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لك 0 


احداث سنة ١١ه-‏ خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه 0 


جيجح جي ا ا ا ا ا ل 


١ 5 
٩ تا‎ 


تاريخ الإسلام الأول من الحوادث الواقعة فى الزمان › 
ووفيات المشاهير والأعيان 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


تقدم ما كان في ربيع الأول منها من وفاة رسول الله َة في يوم الإثنين وذلك لثاني عشر منه على 
المشهور › وقد بسطنا الكلام في ذلك بما فيه كفايةٌ وبالله التوفيق ١‏ 
5 2 س ك ١‏ 
خلافة ابى بكر الصديق رضى الله عنه وما فيها من الحوادث 
قد تقدم أن رسول الله ية توفي يوم الإثنين وذلك ضحى › فاشتغل الناس ببيعة أبي بكر الصديق في 
سَقيفة بني ساعدة » ثم في المسجد البيعة العامّة في بقيّة يوم الإثنين وصبيحة الثلاثاء كما تقدّم ذلك بطوله » 
ثم أخذوا في عسل رسول الله بي ٠‏ وتكفينه » والصلاة عليه بيا تسليماً بقية يوم الثلاثاء » ودفنوه ليلة 
وقال محمد بن إسحاق بن يسار" : حدّثنى الزُهري » حدَّئنى أنس بن مالك قال : 
لما بُويع أبو بكر في السّقيفة وكان الخد » جلس أبو بكر فقام عمر فتكلّم قبل أبي بكر » فحمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهله » ثم قال : 
أيها الناس إني قد قلت لكم بالأمس مقالةً ما كانت [ إلا عن رأيي ا" وما وجدثّها في كتاب الله 
ولا كانت عهداً عَهِدهُ إل رسول الله اة ولكني قد كنت أرى أن رسول الله اة سيديّر أمرّنا » حتئ*) يكون 
آخرنا » وإن الله قد أبقى فيكم الذي به هدى رسول الله ی فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هَّداهُ الله » 


1 [ تم مقابلة هذا الجزء مع مخطوطة الأحمدية ( أ) فماوجدناه زيادة على المطبوع ( ط ) وضعناء بين معقوفين‎ )١( 
وما كان زيادة من ( ط ) على ( أ) وضعناه بين قوسين » وبينا الفوارق بينهما » فماوجدناه صحيحا متوافقا مع‎ 
. المراجع الموثوقة ومصادر الكتاب أثبتناه » وبيّنًا خطأ النسختين أو إحداهما إن وُجد‎ 

() السيرة النبوية لابن هشام ( /٤‏ 747 ) وتاريخ الطبري ( ۳/ 7١١‏ ) . 


)۳( زيادة من الطبري : 
)٤(‏ في ط والسيرة : يقول » وما أثبتناه عن ( أ ) والطبري . 


5 خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه 
وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله ية > وثاني اثنين إذ هما في الغارء فقوموا 
فبايعوه . فبايع الناس أبا بكر بعد بيعة السّقيفة » ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله ثم 
قال : 
أما بعد » أيّها الناس فإني قد وليت عليكم ولستُ بخيركم فن أحسنتٌ فأعينوني وإن أسأث فقرّموني . 
الصدق أمانةٌ والكذبٌُ خيانةٌ » والضعيف فيكم قوي عندي حتى أَرْجِمَ عليه حقَّه إن شاء الله » والقويٌ 
فيكم ضعيفٌ حتى آخذ الحقَّ منه إن شاء الله » لا يدع قومٌ الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل » 
ولا تشيعٌ الفاحشة في قوم إلا عمّهم الله بالبلاء » أطيعوني ما أطعت الله ورسوله » فإذا عصِيْت الله ورسوله 
فلا طاعة لي عليكم » قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله . 
وقد انّفْنَ الصّحابة رضي الله عنهم على بيعة الصَّدّيقَ في ذلك الوقت » حتى عليّ بن أبي طالب 
ع ا 2" اا 0 
والزبير بن العَوّام رضي الله عنهما . والدليل على ذلك ما رواه البيهقي حت 
بوكر لي عر سا رع جار ماب N‏ 
الحافظ › حدَّثنا أبو بكر ن 5 وإبراهيم بن أبي طالب قالا : حوننا ندا دن » حدثنا 
أبو هشام المَحزومي » حدّثنا ؤُهَيْب » حدَّثنا داود بن أبى هند » N‏ > عن أبى سعيد 
قبضّ رسول الله ية واجتمعَ الناسُ في دار سعدٍ بن عُبِادَةَ » وفيهم أبو بكر وعمرٌ قال : فقام خطيبٌ 
الأنصار فقال : أتعلمون أنَا أنصارٌ رسول الله َة فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصارّه » قال : فقام عمر بن 
الخطاب فقال : صدق قائلكم » ولو قلتم غيرَ هذا لم نبايغكم » فأخذ بيد أبي بكر وقال : هذا صاحبكم 
فبايعوه . فبايعه عمرٌ » وبايعه المهاجرون والأنصارٌ » وقال : فصعد أبو بكر المنبرَ فنظرَ في وجوه القوم 
فلم ير الزبيرَ » قال : فدعا الزبير » فجاءَ » قال : قلتُ : ابنَ عمَِّةٍ رسول الله بيه أردتَ أن تش عصا 
المسلمين ؟ قال : لا تثريب يا خليفة رسول الله » فقام فبايعه » ثم نظرّ في وجوه القوم فلم يرّ علياً » فدعا 


:: 0 ٤۳/۸ ( السنتن الكبوئ‎  0( 

(۲( في ط : أبو الحسين » تحريف » والتصحيح من السنن الكبرى . وترجمة أبي الحسن الإسفراييني في سير أعلام 
النبلاء ( ۳٠١/۱۷‏ ) . 

)۳( هو محمد بن إسحاق بن خزيمة » أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي ١‏ ترجمته في سير أعلام النبلاء 
0/۱٤ (‏ ) . 

2 في ط : بن يسار ؛ تحريف ٠‏ والتصحيح من السنن الكبرى . وترجمة بندار في سير أعلام النبلاء ( ٠٤٤/١١‏ ) . 

ره فى ط : أبو نصرة » بالصاد ؛ تحريف » والتصحيح من السنن الكبرى . وهو المنذر بن مالك ب به لطن ارو تعر 
العبدي . سير أعلام النبلاء ( ٥۲۹/٤‏ ) . 


خلافة أبى بكر الضديق رضى الله عنه ۷ 


واي 


على ين ني طالب » قال : قلت : ابنَ عم رسول الله بيا وختنة على أبنت » اروتة أن ىعفا 
الله ؟ فال :لا روني يا فة زرل الل شابعة-: 

هذا أو معناه . قال الحافظ أبو علي التيسابوري : سمعتٌ ابنّ خزيمة يقول : جاءني مسلمٌ بن الحجاج 
فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رُقعة وقرأت عليه » فقال : هذا حديث يساوي بدنة » فقلتٌ : سوق 


بدنة » بل هذا يسوی“ بَدْرَة"؟ . 


و 1 

وأخرجه الحاكمٌ في ١‏ مستدركه ١‏ “ من طريق عفان بن مسلم > عن وهيب مطوّلاً كنحو ما تقدّم . 

كو > عن القاسم بن سعيد بن المسيب > عن علي بن عاصم » عن 
اوور ' » عن أبي نَضْرَّة » عن أبي سعيدٍ فذكره مثله في مبايعة علي والزبير رضي الله عنهما يومئظٍ . 

وقال موسى بن عقبة' سيو و ب سي ل م 0 
كان قع عمر و انان مله كنس سيف لر NE Es‏ 
ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليل > ولا سألتها الله في سِرٌ ولا علانية > فقيل المهاجرون مقالته » 
Eg US‏ ا لتنا عن المشورة ‏ وإنا نرى أبا بكو احق الس بها» ل 
لصاحبٌ الغار » وإنّا لنعرفُ شرفه وحَيْره . ولقد أمَرّه رسول الله اة بالصلاة بالناس وهو حي . وهذا 
اللائ بعلي رضي الله عنه » والذي يدل عليه الآثارٌ من شهوده معه الصلواتِ . u‏ دي 
القضة*؟ خد مو ت زسيؤل' الله كلق كما استؤزده 6 ودل له التصبيحة والشورة ١‏ نند 


. ) يسُوى : نادرة » وهي لغة أهل الحجاز . اللسان ( سوا‎ )١( 

(؟) البدرة : كيس فيه ألف أو عشرة الاف . اللسان ( بدر ) . 

)۳( هكذا وقع هذا النص » وهو غلط لا شك فيه » لا أدري إن كان من المصنف أو من النساخ » وصوابه فيما أرى أن 
يكون : « وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن وهيب مختصراء ورواه بتمامه ثقة عن عفان » » هكذا وجدته بخط 
الإمام الذهبي ( تاريخ الإسلام » أياصوفيا ٠٠٠٠‏ ورقة ٠١۷١‏ ) » وهو الذي في المسند )۱۸١- 1۸١ /٥(‏ » إذ لم يروه 
أحمد عن الثقة البتة (بشار) . 

. ) ۷١/۳ ( المستدرك على الصحيحين‎ )٤( 

(5) في ط : الحريري ؛ تحريف » وهو سعيد بن إياس ١‏ أبو مسعود الججريري البصري . ترجمته في سير أعلام النبلاء 
.)١6#"/6(‏ 

0300 موسى بن عقبة »> صاحب المغازي » ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ٠٠١/١‏ ) قال الإمام الذهبي : كان بصيراً 
بالمغازي النبوية ألفها في مجلد . 

40 ساف من طلا والشعدركت من السعدرك : 

)۸( الخبر بأطول مما هنا في المستدرك ( 77/7 ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

(۹) ذو القصة : موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا » وهو طريق الربذة . معجم البلدان ( 7177/4 ) معجم 
ما استعجم ( ۱٠۷7١‏ ) . 


۸ خلافة أن كر الصديق رض اة 


وأما ما يأتي من مبايعته إياه بعد موت فاطمة » وقد ماتت بعد أبيها عليه الصلاة والسلام بستة أشهر . 


فذلك محمول على أنَّها بيعةٌ ثانيةٌ أزالت ما كان قد وق من وحشةٍ بسبب الكلام في الميراث ومنعه إياهم 
ذلك بالنض عن رسؤل: الله کل > :فى قوله :لا تورث > ما تركنا فهو صدقة ا“ . كما تقدم إيراد أسانيده 


وقد كتبنا هذه الطرق مستقصاةً في الكتاب الذي أفردناه في سيرة الصدّيق رضي الله عنه » وما أسنده 
بن اا ادت عن وسول لها كروما وى عند اكا شرب على ارات الما وت الخد وال 

وقال سيف بن عمر التميمئ" : عن أبي ضمرة » عن أبيه » عن عاصم بن عدي » قال : 

نادى منادي أبي بكر من الغد من مُتوفى رسول الله يله ليتمّم بعت أسامة : آلا لا يبقينَ بالمدينة أحدٌ 
من جيش أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف" . 

وقام أبو بكر في الناس فحمد الله وأثنى عليه > وقال : « أيها الناسنُ إنما آنا مثلكم وإني 
[ لا أدري أ“ لعلكم تكلفوني ما كان رسو الله يله يُطيق » إِنَّ الله اصطفى محمداً على العالمين › 
وعَصَّمهُ من الآفات » وإنما أنا متبع ولست بمُبتدع » فإن استقمت فبايعوني » وإن زعت فقرّموني » وإن 
رسول الله ية قبض وليس أحدٌّ من هذه الأمة يطليّه بمظلمةٍ ضربة سوط فما دونها » وإِنَّ لي شيطاناً يعتريني 
فإذا أتاني فاجتنبوني لا أؤثرُ في أشعاركم وأبشا ركم“ وإنكم تَغْدون وتّروحون في أجل قد عيّب عنكم 
عله » وإن استطعتم أن لا يمضي يوم إلا وأنتم في عمل صالح فافعلوا ٠‏ ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله ء 
وسابقوا في مهل آجالكم من قبل أن ُسْلِمَكُم آجالّكم إلى انقطاع الأعمال > فان قوماً نشوا آجالهم وجعلوا 
أعمالهم بعدهم » فإياكم أن تكونوا أمثالهم » الجدّ الجَدَّ » النجاءً النجاةً » الوحًا الوح" فإن وراءكم 
طالباً حثيثاً > وأجلاً أمه سريمٌ » احذروا الموت » واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان ولا تطيعوا الأحياءً 
إلا بما تطيعوا به الأمواتٌ » . 

قال : وقام أيضاً فحمد الله وأثنى ل قا" إن اه قل من اعمان إلانما أربت به وجه 
فأريدوا الله بأعمالكم » ا أخلصتم لحين فقركم وحاجتكم » اعتبروا عباد الله بمنْ مات منكم »› 
وتفكروا فيمن كان قبلكم » أين كانوا مس » وأين هم الوم » أين الجبّارون الذين كان لهم ذكرٌ القتال 


. في فرض الخمس‎ ) ۳٠۹۳ ( الحديث رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ( ۲۲۳/۳ ) . 

(۳) «الجرف»: موضع قرب المدينة» كان المسلمون يعسكرون هناك إذا أرادوا الغزو. معجم ما استعجم .)۳۷۸-۳۷١(‏ 
(5) زيادة من الطبري يقتضيها السياق . 

(5) زاغ عن الطريق زوغاً وزيغاً : عدل ؛ والياء أفصح . اللسان ( زوغ ) . 

() أشعار جمع شعر . وأبشار جمع بشرة . 

(۷) الوحا الوحا في حديث أبي بكر أي : السرعة السرعة . يمدد ويقصر . اللسان ( وحى ) . 


فصل في تنفيذ جيش أسامة بن زيد 4 
والغلبة في مواطن الحروب . ل وصاروا رميماً ٠‏ قد توت عليهم العالابثا' ؛ 
الات لن + والشكون الات وا ينَ الملوك الذين أثاروا الأرضّ وعمروها ؟ قد بعدُوا ونسِيّ 
ذكرُهم » وصاروا كلا شيء ٠‏ ألا إِنَ الله عر وجل قد أبقى عليهم التبعات » وقطعَ عنهم الشهوات » ومضوا 
والأعمالُ أعمالهم » والدنيا دنيا غيرهم » وُعثنا لما بعدَهم » فإن نحن اعتيرنا بهم َجَوْنا » وإن انحدرنا 
كنا مثلهم ٠‏ أين الوضاءة الحسنة وجوههم » المعجبون بشبابهم ؟ صاروا تراباً » وصار ما فرّطوا فيه حسرة 
طازيع وكات الدين بود لد زو ضارا بالحدر لقا وكاو وهال الخد ول ار اانا ال المي 
فتلك مساكنهم خاويةٌ وهم في ظلمات القبور , 0 َل يج متم ين أا أو َع َم را © [ مریم : ٩۸‏ ۲ ؟ 
اوش تعر فون نون اک وا راک قن احيت بوم لے عل :ما ترا 2 اف اع و فاا 
للشقوة أو السعادة بعد الموت › ألا إن الله لا د شترا لد > ليس بينه وبين أحد من خلقه سبب يعطيه به 
غير رول سرت دعن شرع م ]ل اميه واتباع أمره » واعلموا نكم عبيدٌ مدينون . وأن ما عنده 
لا يدرك إلا بطاعته » أماآن لأحدكم أن تحسر عنه النار ولا تَبْعْدُ عنه الجنة ؟ . 


فصل 
في تنفيذ جيش أسامة بن زيدٍ 

الذين كانوا قد أمرّهم رسول الله بلا بالمسير إلى تُحُوم البلقاء من الشام » حيث قتل زيدٌ ؛ ار 
وجعفر » وابن رُواحةَ : فيغتزوا على تلك الأراضي ٠.‏ فخرجوا إلى الجُرف فخيّموا به > وكان بينهم 
عمرُ بن الخطاب » ويقال : وأبو بكر الصديق فاستثناه رسول الله منهم للصلاة » فلما تقل رسول الله يكل 
أقاموا هنالك » فلما مات عَظم الخطبٌ واشت الحالٌ ونجم النفاق بالمدينة » وارتدٌ من ارتدّ من أحياء 
العرب حول المدينة » وامتنع آخرون من أداء الزكاة إلى الصدّيق » ولم يبق للجمعة مُعَامٌ في بل سوى مكة 
والمدينة » وكانت جوائى من البحرين أول قرية أقامت الجمعة بعد رجوع الناس إلى الحق » كما في 
صحيح البخاري"' » عن ابن عباس كما سيأتي . 

وقد كانت ثقيفٌ بالطائف ثبتوا على الإسلام » لم يفوا ولا ارتدوا » والمقصود أنه لما وقعت هذه 
الأمور أشار كثيد من الناس على الصديق أن لا يُنفذ جيش أسامة لاحتياجه إليه فيما هو أهم ؛ لأن ما جهز 
بسببه في حال السلامة » وكان من جملة من أشار بذلك عمر بن الخطاب » فامتنع الصدّيق من ذلك » وأبى 
أشدّ الإباء » إلا أن يُنفدَ جيشنَ أسامة + وقال : والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله يكل + ولو أنَّ الطير 
تَخْطفنا » والسباع من حول المدينة » ولو أنَّ الكلابَ جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأَجَهَزن جيشَ أسامة 
وآمر الحرس يكونون حول المدينة » فكان خروجه في ذلك الوقت من أكبر المصالح والحالة تلك › 


)2010 في الطبري : القالات . 
(۲) خبر ابن عباس في صحيح البخاري رقم (۸۹۲) في الجمعة» ورقم )٤۳۷١(‏ في المغازي ونصه: إن أول جمعة جمعت . 


۱۰ فصل في تنفيذ جيش أسامة بن زيدٍ 
فساروا لا يمرُون بحيّ من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم » وقالوا : ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة 
شديدة » فقاموا أربعين يوماً ويقال سبعين يوماً » ثم أَنَوْا سالمين غانمين » ثم رجعوا فجهّزهم حينئذ مع 
الاحياء الذين اخرجهم لقتال المؤتدة 3 ومانعي الزكاة على ما سياتي تفصيله 5 

ال : عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : 

لما بُويع أبو بكر وجمع الأنصارٌ في الأمر الذي افترقوا فيه » قال : 

ليتمّ بعت أسامة » وقد ارتدت العرب ؛ إما عامة وإما خاصة . في كل قبيلة » ونجم" الفاق 
واشرأيّت اليهودية والنصرانية » والمسلمون كالغنم المَطيرة" في الليلة الشاتية » لفقد نبيهم بل » وقلتهم 
وكثرة عدوّهم » فقال له الناس : إن هؤلاء جل المسلمين والعرب على ما ترى قد انتقضثْ بك » وليس 
ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين » فقال : والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباعَ تَخطفني 
لأنفذتٌ بعت أسامة كما أمرَّ به رسول الله به ؛ ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. . 

وقد روي هذا عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » ومن حديث القاسم وعمرة » عن عائشة 
قالت : 

لما قبض رسول الله ية ارتدتٍ العربٌ قاطبة وأشربت النفاق » والله لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال 
الراسيات لهاضها““ ٠»‏ وصار أصحاب محمد ييه كأنهم مِعْرّى”' مطيرة في حش" في ليلة مطيرة بأرض 
مَسْبَعَةِ"' » فوالله ما اختلفوا فى نقطة إلا طارَ أبي بِحَظها وغنائها وفضلها“ ١‏ ثم ذكرت عمر فقالت : من 
رأى عمر علم أنه خلق غنى للإسلام » كان والله أحوذيا“ نسيج وحديه وقد أعد للأمور أقرانها' "° 8 


وقال الحافظ أبو بكر البَيْهقَى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو العّاس محمد بن يعقوب » 


(1): تاريخ الطبري 68+ )+ 

(۲) نجم الشيء ينجم ‏ بالضم ‏ نجوما : طلع وظهر . اللسان ( نجم ) . 

(۳) العبارة عند الطبري : والمسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية . 

(4) هاضها ؛ من الهيض : وهو كسر دون الهد وفوق الرضضّ . اللسان ( هضض ) . 

660 معزى ؛ يجوز تنوينها ومنعها » ورجح سيبويه الأول . اللسان ( معز ) . 

(0) الحش : البستان . اللسان ( حشش ) . 

(۷) أرض مَسْبَّعة : ذات سباع كثيرة . اللسان ( سبع ) . 

(۸) في المطبوع : « بخطلها وعنانها وفصلها » وكله تصحيف لا معنى له > والصواب ما أثبتنا » ويعضده الذي في سنن 
الج 

رقا ااحونيا و حونو اهمد السبّاق للأمور » وفيه بعض التفار » وقيل : هو الخفيف . النهاية في غريب الحديث 
( 0۷/۱ و0۹4 ) . 

. ) 3٠١ /8 ( خبر عائشة من طريق القاسم عنها في سنن البيهقي‎ )٠١( 


مقتل الأسُود العَنْسي » المُسَيّىء الكذّاب ١١‏ 

حدّثنا محمد بن علي الميموني » حدّثنا الفزيابي » حدَّئنا عبّاد بن كثير عن الأعر'2 عن أبي هريرة قال : 

والله الذي لا إله إلا هو ء لولا أن أبا بكر استّخلف ما عُبد الله » ثم قال الثانية » ثم قال الثالثة » فقيل 
لالحا اشير نف موسا لتو امام ا E‏ لدی 
يي مخ رسول الله ي وارتدتٍ العربُ حول المدينة ٠‏ فاجتمع إليه أصحابُ رسول الله لل فقالوا : 
كر عرلا EN ENIS I NS ٠‏ اوتوفت 
الكلاب بأرجل أزواج سول الله كلك نا رددت ححا و هة رسول الله کل , ولأحللة :لوا عفد 
رسول الله يك فوجّه أسامة » فجعل لا يم بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا : لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج 
مثل هؤلاء من عندهم » ولكن ندعُهم حتى يلوا الروم » فلقُوا الروم فهزموهم وقتلوهم » ورجعوا 
سالمين: » > فثبتوا على الإسلام . 

عبّاد بن كثير هذا أظنه البرمكيّ لرواية الفزيابي عنه » وهو مقارب الحديث » فأما [ عباد بن كثير ] 
البصري الثقفي فمتروك الحديث › والله أعلم . 

وروى سيف بن عمرا" » عن أبي ضَمْرَة وأبي عمرو وغيرهما » عن الحسن البصري : أن أبا بكر لما 
صمّم على تجهيز جيش أسامة قال بعض الأنصار لعمر : قل له فَليُوَمَرِ علينا غيرَ أسامة » فذكر له عمرٌ 
دلق قال 2 آنه خرن ةورفل كلتك أكك نا بن الخطاتة از غير أميرٍ رسول الله ؟ ثم نهضص 
بنفسه إلى الجُرْف فاستعرضَ جيشَ أسامة وأمرهم بالحسيق > :وسار مم اشنا ©:,واسامة راكيا + 
ا ا ا ا 
أنزلَ » فقال : والله لست بنازلٍ ولستٌ براكب » ثم استطلقَ الصدَّيقٌ من أسامة عمرّ بن الخطاب ‏ وكان 
مكتتباً في جيشه ‏ فأطلقةٌ له » فلهذا كان عمرٌ لا يلقاه بعد ذلك إلا قال : السلام عليك أيها الأميرُ 


5 الأشود العَنْسى » المُتَنيّىَء الكذَّاب 


e < ان‎ 3 (oe 7 .)4« م‎ : 


E اماف ف‎ o SS 


. في المطبوع : «عن أبي الأعرج » وهو تحريف » وهو عبد الرحمن بن هرمز » من رجال التهذيب‎ )١( 

(۲) ذو خشب : موضع على مرحلة من المدينة على طريق الشام . معجم ما استعجم ( 144 ) . 

(۳) تاريخ الطبري (8/ 7517-5780 ) . 

. ) ۲٤١/۳ ( في تاريخه‎ )٤( 

(5) في ط : عمرو بن شيبة ؛ وهو تحريف . والتضحيح من الطبري ٠»‏ وترجمة ابن شبّة في سير أعلام النبلاء ( ۱۲/ ۳٠۹‏ 
كلا" ). 

(7) في ط : عن جعدٍ به » خطأ » والتصحيح من الطبري وتقريب التهذيب ( 505 ) . 


ترج أبنت ميعيد دك ارعس ا 
>2 و 
صفة خُروجه وتَمْليكهِ ومَقتَله 

قد ا سلفنا فيما تقدَّم أن اليمن كانت لحم ¢ وكانت ملوكهم يُسَمّو رالا > ود تكلّمنا في أيام 
الجاهلية على طرفي صالح من هذا . 

ثم إن ملك الحبشة بعث أميرين من قواده » وهما أبرهةٌ الأشرمٌ » وأرياط » فتملّكا له اليمن من 
حمير » وصار مُلكها للحبشة » ثم اختلف هذان الأميران » فقتل أرياط واستقلَ أبرهة بالنيابة . وبنى كنيسة 
سماها القَليٌْ'“ ٠»‏ لارتفاعها » وأراد أن يصرف حح العرب إليها دونَ الكعبة » فجاء بعضٌ قريش فأحدث 
فى هذه الكنيسة » فلما بلغه ذلك حلف ليخربنَ بيتَ مكة » فسار إليه ومعه الجنود والفيل محمود » فكان 
من أمرهم ما قصنّ الله في كتابه . 

وقد تقدَّم بسط ذلك في موضعه » فرجعٌ أبرهة ببعض من بقي من جيشه في أسوإ حال وشرّ خيبةٍ » 
وما زال د فط أا اا اة فلمًا وصل إلى صنعاء انصدع صدرّه فماتٌ » فقام بالملك بعده ولده 
يكسو م بن أبرهة ثم أخوه مسروق بن أبرهة » فيقال : إنه استمرً ملك اليمن بأيدي الحبشة سبعين سنة . 


ثم ثار سيف بن ذي يزن الجمْيريّ » فذهب إلى قيصر ملك الروّم يستنصرّه عليهم ٠‏ فأبى ذلك عليه 
- لما بينه وبينهم من الاجتماع في دين النصرانية ‏ فسارٌ إلى كسرى ملكِ الفرس فاستغاث به » وله معه 
مواقف ومقاماتٌ في الكلام تقدّم بسط بعضها > ثم اتفق ق الحال على أن بَعَثَ معه ممن بالسجون طائفة 
تقدمهم رجل منهم يقال له : وهرزء فاستنقذ ملك اليمن من الحبشة » وكسرّ مَسروق بن أبرهة وقتله » 
ودخلوا إلى صنعاءَ وقرروا سيف بن ذي يزن في المّلك على عادة آبائه » وجاءت العربُ تُهِنتَهُ من كل 
جانب » غير أن لكسرى نوايا على البلاذ"" ؛ فاستمر الحالُ على ذلك حتى بُعث رسول الله ية فأقام بمكة 
ما أقام » ثم هاجر إلى المدينة فلما كتب كتبه إلى الآفاق يدعوهم إلى عبادة الله وحدَهٌ لا شريك له » فكتب 
في جملة ذلك إلى كسرى ملك الفرس : 

مبوانة !يخي المي د معدا ابي NE E Oe E‏ 
أما بعد » فأسلم تَسْلمْ . . . إلى آخره . 


() في ط : العانس ؛ وق ف وجو بو الع ا لشفل كان ا 
الهف "القامطة كيد كاف E‏ . اللسان ( قلس ) . 

. ) ٤۳۳/۱ ( في ط : بلسيوم » وهو تحريف ؛ وما أثبتناه عن الكامل‎ )٠( 

(۳) الخبر بأطول مما هنا في الكامل لابن الأثير ( ٤٥١/١‏ ) . 


صفة خروج الأسود العنسي وتمليكه 1١‏ 


فلما جاءه الكتابٌ قال : ما هذا؟ قالوا : هذا كتابٌ جاء من عند رجل بجزيرة العرب يزعم أنه نبي » 
فلما فتحَ الكتابَ فوجده قد بدأ باسمه قبل اسم كسرى » غضبّ كسرى غضباً شديداً » وأخذ الكتاب فمرّقه 
قبل أن يقرأه » وكتب إلى عامله على اليمن ‏ وكان اسمه باذام'2 - أما بعد فإذا جاءك كتابي هذا فابعث من 
قِبَلك أميرين إلى هذا الرجل الذي بجزيرة العرب » الذي يزعم أنه نبيئٌ » فابعثه إلى في جامعة'' ٠‏ فلما 
جاء الكتاب إلى باذام » بعث منْ عنده أميرين عاقلين » وقال : اذهبا إلى هذا الرجل ٠‏ فانظرا ما هو » فإن 
كان كاذباً فحُذاه في جامعةٍ حتى تذهبا به إلى كسرى » وإن كان غير ذلك فارجعا إلى فأخبراني ما هو . 
حتى أنظرَ فى أمره » فقدما على رسول الله ية إلى المدينة » فوجداه على أَسَّدٌَ الأحوال وأرشدها . ورأيا 
CDE OE SOE EE‏ كلذ اله .ف تفاضا الجر نويف للك 
فقال لهما : ارجعا إلى صاحبكما فأخبراه أن ربّي قد قتل الليلة ربّه » فأرّخا ذلك عندهما ثم رجعا سريعا 
إلى اليمن فأخبرا باذامَ بما قال لهماء فقال : احصوا تلك الليلة » فإن ظهرَّ الأمرٌ كما قال فهو نبي › 
فجاءت الكتبٌ من عند ملكهم أنه قد قتل كسرى في ليلة كذا وكذا » لتلك الليلة » وكان قد قتله بنوه ولهذا 
قال بض القع : [ من الوافر ] 

وى اي لأساف كنا ان الله 
سالرت اله يوم :تت جر كك حاف ا 


وقام بالملك بعده ولده شيرويه وكتب إلى باذام أن خُذ لي البيعة من قبلك» واعمد إلى ذلك الرجل فلا 
تهنه وأكرمّةُ » فدخل الإسلامٌ في قلب باذام وذريته من أبناء فارسَ ممن باليمن » وبعث إلى رسول الله يله 
بإسلامه » فبعث إليه رسول الله اة بنيابة اليمن بكمالها' ' »> فلم يعزله عنها حتى مات » فلما مات استنابَ 
ابنه شهر بن باذام على صنعاءَ وبعض مخاليف » وبعث طائفة من أصحابه نوّاباً على مخاليف أخر » فبعث 
أولاً في سنة عشر عليّاً وخالداً » ثم أرسل معاذاً وأبا موسى الأشعريّ وفرّق عِمَالَةَ اليمن بين جماعةٍ من 
الصحابة » فمنهم شهر بن باذام » وعامر بن شَهر الهَّمُْدانِي على همدان » وأبو موسى على مأرب . 
وخالد بن سعيد بن العاص على عامر تجران ورَفع ورّبيد » ويعْلى بن أمية على الجَند » والطاهر بن 


(۱) فى الكامل ( ۳۳٣/۲‏ ) : بأذان بالنون . 

© الجا الكل ا مجع الدين إلى اى ا( جخ : 

(۳) تقدم ذكر هذين البيتين في الجزء الثالث من هذا الكتاب في باب : ما آل إليه أمر الفرس باليمن » منسوبين إلى خالد 
الشيباني وببعض الخلاف في الرواية . 

5 اللخام + ضع للحم الان( لح )ان 

(5) تمخضت المنون في اللسان : أنتتجت . وفي القاموس : تمخض الدهر بالفتنة : أتى بها » والمعنى أن الموت ولد له 
بيوم أتاه . 

(7) الخبر بكماله في تاريخ الطبري ( ۳/ ۲۲۸-۲۲۷ ) والكامل لابن الأثير ( 785/5 ) . 


أبي هالة على عَكَْ'' والأشعريين . 1110111111111 
وعلى السكاسك والسكون عكاشة بن ثور" بن أخضر » وعلى بني معاوية بن كندة عبد الله بن قيس › 
را برها يلها ا وک و و سس د 
وذلك كله في سنة عشر» آخر حياة رسول الله ية فبينما هم على ذلك إذ نجم ‏ هذا اللعين الأسود العنسي . 


خروجٌ الأسود العنسي 


واسمه عَبْهَلُ*) بن كُعْب بن عَوْث - من بلد يقال لها : كهف خبانا“ - في سبعمئة مقاتل » وكتب 
إلى قا لسن عن + اها الور ةغل سكا علا ما لخدم من أرضدا:. وودروااها بعت : 
فنحن أولى به » وأنتم على ما أنتم عليه » ثم ركب فتوجّه إلى نجران فأخذها بعد عشر ليالٍ من مخرجه ثم 
قصد إلى صنعاء » فخرج إليه شهُر بن باذام فتقاتلا » فغلبه السود وقتله » وكسر جيشه من الأبناء واحتل 
بلدة صنعاء لخمس وعشرين ليله من مخرجه » ففرٌ معاذ بن جبل من هنالك واجتاز بأبي موسى الأشعري 
فذهبا إلى حضرموت ٠‏ وانحاز ُمَال رسول الله َة إلى الطاهر »> ورجع عمر بن حرام وخالد بن سعيد بن 
العاص إلى المدينة » واستوثقت اليمن بكمالها للأسود العنسي ٠‏ وجعل أ مره ينتير" استطارة الشّْارَة » 
وكان جيشه يوم لقي شهراً سبعمئة فارس > وأمراؤه . قيس بن عبد يغوث » ومعاوية بن قيس » ويزيد بن 
محرم ويزيد بن حصن الحارثي » ويزيد ب بن الأفكل الأزدي » واشتد ملكه ٠‏ واستغلظ أمره » وارتد خلق 
من أهل اليمن » وعامله المسلمون الذين هناك بالتقية » وكان خليفته على مَذجج عمرو بن معدي كرب . 
وأسند أمر الجند إلى قيس بن عبد يغوث ٠‏ وأسند أمر الأبناء إلى فيروز الدَّيْلمي وداذويه » وتزوّج بامرأة 
شهر بن باذام وهي ابتة عم فيروز الدَّيلمي » واسمها زاذ » وكانت امرأةً حسناءَ جميلةً » وهي مع ذلك 
ممت بالله وزم له محمد كله :ومن الصضالحات»: 


قال سيف بن عمر التميمي”"؟ : وبعثَ رسول الله ية كتاّه » حين بلغه خبرٌ الأسود العنسي مع رجل 
يقال له : وه تكسن لديل 5 : يأمر المسلمين الذين هناك بمقاتلة الأسود العَنْسي ومصاولته . وقام 
معاذ بن جَبَل بهذا الكتاب أتمّ القيام » وكان قد تزوّج امرأة من السّكون يُقال لها : رَمْلة » فحَدَبت عليه 


(1) في ط : عل ؛ وهو تحريف ٠‏ والتصحيح من الكامل والاشتقاق لابن دريد ( 484 ) والأعلام للزركلي ( ٤١/١‏ ) . 
(۲) في ط والأصل : مور ؛ تحريف » والتصحيح من الطبري وابن الأثير . 

(۳) نجم : ظهر وطلع . القاموس ( نجم ) . 

(5) أخباره في تاريخ الطبري ( ۳/ ۲۳۰ ) والكامل لابن الأثير ( ۳۳٣/۳‏ ) . 

(5) في ط : كهف حنان ؛ وهو تحريف » والتصحيح من معجم البلدان ( ۲/ ۳٤١١‏ ) والمصادر . 

() استطار يستطير استطارة : انتشر . اللسان ( طر ) . 

(۷) تاريخ الطبري ( ۳/ ۲۳۱ ) والكامل لابن الأثير ( ۳۳۸/۲ ) . 


السّكون لصهره فيه > وقاموا معه في ذلك » وبلغوا هذا الكتاب إلى عُمَّال النبي ية » ومن قدروا عليه 
من الناس ٠‏ واتفق اجتماعهم بقيس بن عبد يغوث أمير الجُند ؤكان فد ع عل الاس دد واف 
لومي - وكذلك كان أمر فيُروز المي » قد ضعف أيضاً » وكذا داذَوَيْه » فلما أعلم وبر بن 
بحسن قفشل ن عد رت 6 وهو قيس بن مَكشُوح » كان كأنما نزلوا عليه من السّماء » ووافقهم على 
الفتك بالا سود وتوافق المسلمون على ذلك ٠.‏ وتعاقدوا عليه › ٠‏ فلما أيقنَ ذلك في الباطن اطَلَعَ شيطان 
الأسود للأسود على شيء من ذلك » فدعا قَيْس بن مكشوح » فقال له E‏ جد O‏ 
وما يقول ؟ قال يقول : عمدت إلى قيس فأكرمته حتى إذا دخل منه كلّ مدخل ٠.‏ وصار ذ فى العرّ مثلك » مال 
SESE ACE OEE NE gE‏ 
به وخذ من قيس أعلاه » وإلا سلبكٌ وقطف قبلك » فقال له قيس وحلف له فكذب : وذي الخمار لأنت 
أعظمٌ في نفسي وأجل عندي من أن أحدّث بك نفسي » فقال له الأسودُ ك الك 
صدق المَلَكُ وعرفّ الآن أك تائبٌ عما اطلع عليه منك » ثم خرج قيسنٌ من بين يديه فجاء إلى أصحابه 
فيروز وداذويه » وأخبرهم بما قال له ورد عليه : فقالوا انالا على حر .هما الرأئ ؟ فا هب 
يشتورون إذ جاءهم رسوله فأحضرهم بين يديه » فقال : ألم أشرّفكم على قومكم ؟ قالوا : بلى » قال : 
فماذا يبلغني عنكم ؟ فقالوا : أقلنا مَرّتنا هذه » فقال : لا يبلغني عنكم فأقيلكم » قال : فخرجنا من عنده 
E NSS‏ > فبينما نحن في ذلك إذ جاءتنا كت من عامر بن 
yT‏ 
إليهم أن لا يُحْدِنُوا شيئاً حتى نبرم المأ" OS‏ 
عرفت بلاءَ هذا الرجل عند قومك . قتلّ زوجّك » وطأطا" في قومك القتل > وفضحَ النساءَ » فهل عندك 
ممالأةٌ عليه ؟ قالت : على أي أمر » قلت إخراجه . قالت : أو قتله » قلت : أو قتله » قالث : نعم » 
واللهما خلق الله شخصاً هو أبغض إلى منه » فما يقومٌ لله على حقّ ولا ينتهي له عن حرمة » فإذا عزمتم 
أخبروني أعلمكم بما في هذا الأمر . قال فأخرج فإذا فيروز وداذويه يحل أن ونارن أن تامصوة :فنا 
استقرّ اجتماعه بهما حتى بعت إليه الأسود فدخل في عشرة من قومه » فقال : ألم أخبؤك بالحقّ وتخبرني 
بالكذابة ؟ إنه يقول : يا سوأة يا سوأة » إن لم تقطع من قيس يده يقطع رقبتك العليا » حتى ظنّ قيس أنه 
فائلة فقا نه تنس م الحو بن عات و نت رسال الله ف إل تمن :وتات أكر نا كر 


)١(‏ في المطبوع : « فخربت عليه السكون لصبره فيهم » وهو تحريف ولا معنى له » والصواب ما أثبتنا » ويعضده ما في 
تاريخ الطبري (۳/ ١ : )۲١‏ فحدبوا لصهره علينا » . 

(۲) نبرم الأمر : ننفذ » بعد إمعان الرأي فيه . 

(۳) طأطأ في قتلهم : اشتد وبالغ . اللسان ( طأطأ ) . 


1١‏ خروج الأسود العنسي 

يوم » فرق له وأمره بالانصراف » فخرج إلى أصحابه فقال : اعملوا عملكم » فبينما هم وقوف بالباب 
يشتورون ٠‏ إذ خرج الأسودٌ عليهم وقد جمع له مئ ما بين بقرة وبعير » فقام وخطً خطاً وأقيمت من ورائه » 
وقام دونها » فنحرها » غير مُحْبّسَةٍ ولا مُعفّلة » ما يقتحم الخط منها شيء » فجالت إلى أن زهقت 
أرواحها » قال قيس : فما رأيتٌ أمراً كان أفظعَ منه » ولا يوماً أوحشَ منه » ثم قال الأسود : أحقٌّ 
ما بلغني عنك يا فيروز ؟ لقد هممت أن أنحرك فألحقكٌ بهذه البهيمة ٠»‏ وأبدى له الحربة » فقال له فيروز : 
اخترتنا لصهرك » وفضلتنا على الأبناء » فلو لم تكن نبياً ما بعنا نصيبنا منك بشيء » فكيف وقد اجتمع لنا 
بك أذ الأعرااو ليرا ؟ لز نس a a‏ وآموة بعصم الوم 
تلك الأنعام ملراها جوتي لد مخاء حم ار اللعاد E E‏ ريسي 
إليه فيه » واستمع له فيروز » فإذا الأسود يقول : أنا قاتله غداً وأصحابه » فاغْدٌ علي به » ثم التفت فإذا 
فيروز » فقال : مه » فأخبره فيروز بما صنعَ من قسم ذلك اللحم » فدخل الأسود داره » ورجع فيروز إلى 
أصحابه فأعلمهم بما سمعَ وبما قال وقيل له » فاجتمعَ رأيّهم على أن عاودوا المرأة في أمره » فدخل 
أحدهم ‏ وهو فيروز - إليها فقالت : إنه ليس من الدار بيت إلا والحرس محيطون به » غير هذا البيت » فإن 
ظهره إلى مكان كذا وكذا من الطريق » فإذا أمسيتم فانقبوا عليه من دون الحرس » وليس من دون قتله 
شيءٌ » وإني سأضعٌ في البيت سراجاً وسلاحاً » فلما خرج من عندها تلقاهٌ السود فقال له : ما أدخلك 
على أهلي ؟ ووجأ رأسه . وكان الأسود شديداً > فصاحت المرأة فأدهشته عنه » ولولا ذلك لقتله › 
وقالت : ابن عمىّ جاءني زائراً » فقال : اسكتي لا أبا لك » قد وهبته لك ٠‏ فخرج على أصحابه فقال : 
النجاءً النجاءَ » وأخبرهم الخبر » فحاروا ماذا يصنعون ؟ فبعثت المرأةٌ إليهم تقول لهم : لا تنثنواعما كنتم 
عازمين عليه » فدخلّ عليها فيروزٌ الدّيلمي فَاسْتَتْبَتَ منها الخبرَ > ودخلوا إلى ذلك البيت فنقبوا من داخله 
بطائن ليهون عليهم النقبُ من خارج > ثم جلسنَ عندهما جهرة كالزائر » فدخل الأسود فقال : وما هذا؟ 
فقالت : إنه أخي من الرّضاعة » وهو ابن عمّي ٠»‏ فنهره وأخرجّه » فرجعَ إلى أصحابه » فلما كان الليل 
و ا ر وجو فيز اجا بعت جد فتخدم إلله ورو الاين والاسوة ناكم على فراش 

من حرير » قد غرق رأَسّه في جسده » وهو سكرانُ يغط » والمرأةٌجالسةٌ عنده » فلما قام فيرو على الباب 
أجاسّه شيطانة وتكلّم على لسانه - وهو مع ذلك يغطّ فقال : مالي ومالك يا فيرورٌ ؟ فخشي إن رجعّ يهلكُ 
وتهلكُ المرأةٌ » فعاجله وخالطه وهو مثلّ الجمل فأخذ رأسه فدق عنقه ووضع ركبتيه في ظهره ٥‏ حتى قتله » 
ثم قام ليخرج إلى أصحابه ليخبرهم » فأخذت المرأة بذيله وقالت : أين تذهبُ عن حرمتك . فظتث أنها 
لم تقتله » فقال : أخرج لأعلمهم بقتله » فدخلوا عليه ليحتزوا رأسه » فحركه شيطانه فاضطرب ٠»‏ فلم 
يضبطوا أمره حتى جلس اثنان على ظهره > وأخذت المرأة بشعره »> وجعل يبريد بلسانه فاحترٌ الآخر 
رقبتّه » فخار كأشدّ خوار ثور سُمع قط » فابتدر الحرسٌ إلى المقصورة » فقالوا : ما هذا ما هذا ؟ فقالت 
المرأة:: الي يُوحى إليه » فرجعوا » وجلس قيسنٌ وداذويه وفيروز يأتمرون كيف يعلمون أشياعهم »› 
فاتفقوا على أنه إذا كان الصباحٌ ينادون بشعارهم الذي بينهم وبين المسلمين » فلما كان الصباحٌ قام 


تصدي الصديق لقتال أهل الرد ۱۷ 


أحدهم » وهو قيسسٌ على سور الحصن فنادى بشعارهم . فاجتمع المسلمون والكافرون حول الحصن . 
فنادق فسن بويقال :وض بن نحن + الآذان .+ أشهد أن محمدا رول الله وآن عله كذات > الف 
الهم واه فانهزم a‏ ونهم ريرض له ونيم في كل طرق a‏ 
TS‏ 
سيف بن عمر التميمي'' عن أبي القاسم الشنوي . عن العلاء بن زياد" عن ابن عمر : ا 
النبي ية من السماء الليلة التي فتل فيه العنسي ليبشرنا » فقال : فتل العنسيٌ البارحة » قتله رجل مبارلك من 
أهل بیت مباركين ٠»‏ قيل : ومنْ؟ قال : فيروز فيرورٌ . 

وقد قيل : إِنَّ مدة مُلكه منذ ظهر إلى أن قتل ثلاثة أشهر » ويقال : أربعة أشهر . فالله أعلم . 

وقال سف عم ٠‏ ع ال ير »> عن عروة » عن الضحاك » عن فيروز » قال : 

قتلنا الأسودٌ » وعاد أمدنا فى صنعاء كما كان إلا أنا أرسلنا إلى معاذ بن جبل فتراضيّنا عليه » فكان 
يُصلي بنا في صنعاء » فو الله ما صلى بنا إلا ثلاثة أيام حتى أتانا الخبرٌ بوفاة رسول الله ية ٠‏ فانتقضت 
الأمور » وأنكرنا كثيراً مما كنا نعرفٌ » واضطربت الأرض . 

وقد قدمنا أن خبرٌ العنسي جاء إلى الصَّدَيق في أواخر ربيع الأول بعدما جَهَّزْ جيشَ أسامة » وقيل : بل 
جاءت البشارة إلى المدينة صبيحة توفي رسول الله ية والأول أشهر » والله أعلم . 

والمقصود أنه لم يجئهم فيما يتعلق بمصالحهم واجتماع كلمتهم وتأليف ما بينهم والتمسلة يدي 
الإسلام إلا الصديق رضي الله عنه » وسيآتي إرساله إليهم من يمّهد الأمور التي اضطربت في بلادهم ويقوّي 
أيدي المسلمين » ويثيّت أركان دعائم الإسلام فيهم » رضي الله عنهم . 

في تصِدّي الصَّدّيق لقتال آهل الرّدة ومانعي الرَّكاة 

قد تقدّم أن رسول الله كك لما توفي ارتدّت أحياء كثيرةٌ من الأعراب » ونجم النفاق بالمدينة » وانحارٌ 
إلى مُسئْلمَة الكَذّابِ بنو حَنيفةَ وخلقٌ كثير باليمامة » والتقّت على طلَيْحة الأسدي بنو أَسَّدٍ وطيّء » وبشرٌ 
كثية أيضاً › وادّعى النبوّة أيضاً » كما اعاها مُسَيْلمةُ الكَذَاب » وعظم الْخَطبُ واشتدّتٍ الحالٌ » ونفذ 
ادى جين أسامة > فقل الجن عند الصَديق فطمعك كر من الاعراب فى المدينة 'وراموا آن يهتههموا 


. ) ۲۳٣/۳ ( تاريخ الطبري‎ )١( 
0) ا‎ aS OR EES (۲) 


18 تصدّي الصديق لقتال أهل الردة 
عليها » فجعلٌ الصَدَّيق على أنقاب المدينة خُرَاساً يبيتون بالجيوش حولها » فمن أمراء الحرس : على بن 
أبي طالب ٠»‏ والرُبَيْر بن العام » وطلحةٌ بن عبد الله » وسَعْدُ بن أبي وقاص » وعبدٌ الرحمن بن عوف › 
وعبد الله بن مسعود » وجعَلتْ وفودُ العرب تقدم المدينة يقرُون بالصلاة ويمتنعون من أداء الزكاة » ومنهم 

من امتنعٌ من دفعها إلى الصديق » وذكر أن منهم من احتّجّ بقوله تعالى : 3 حَذَ من أموَلِم صَدَهَهُ رُم 
I AOS E‏ : ۰۲ ] قالوا : فلسنا ندفعٌ زكاتنا إل إلى من صلائة سكرٌ 
لنا » وأنشد بعضهم : 1[ من الطويل] 

أطعتا رسول الله إِذْ كان بَيْننا فواعَجَباً ما بال مُلْكِ أبي بكر 

وقد تكلّم الصحابةً مع الصديق في أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتألّفهم حتى يمكنَ الإيمان 
في قلوبهم ال 

وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماج > عن أبي هريرة : 

أن عمرَ بن الخطاب قال لأبي بكر : علامٌ تقاتل الاس ؟ وقد قال رسول الله با : « أمرت أن أقاتل 
الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها » . فقال اک والله لو مَنعوني عناقاً » وفي رواية : علد كانو يؤدونه إل رسول الله کیا 
لأقاتلتهم على منعها . إن الزكاةَ حن المال » والله لأقاتِلنَّ منْ فرق بِينَ الصلاةٍ والزكاة » قال عمر : فما هو 
إلا أن رأيثُ الله قد شرح صدرّ أبي بكر للقتال » فعرفتٌ أنه الحقٌ . 

قلت : وقد قال الله تعالى : # إن تابوأوآقاموا الف ا لَه 14 التوبة : ه] 

وثبت فى الصحيحير"“ : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً 
رسول الله ٠‏ وإقام الصلاة » وإيتاءِ الزكاة » وحج البيتِ » وصوم رمضان . 

وقد روی , الحافظ ابن عساكر من طريقين عن شبّابة بن سوّار : حدّئنا عيسى بن يزيد المديني » حدّثني 
صالح بن كيسان » قال : لما كانت الرّدّة قام أبو بكر في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : الحمذ الله 
الذي مَدى فكفى » وأغطى فأغتى ٠‏ إن الله بعت محمد ية والعلم شريد » والإسلام غريبٌ طريد » قد 
رل كلق فو وضلَّ أهله منه › ومقتّ الله أهل الكتاب فلا يعطيهم خيراً لخير عندهم » 
ولا يصرف عنهم شراً لشر عندهم . قد غيّروا كتابهم » وألحقوا فيه ما ليس منه » والعربٌ الآمنون يحسبون 


000 رواه البخاري في صحيحه رقم ( 1۹۲٤‏ و1475 ) في استتابه المرتدين › ومسلم في صحيحه رقم ( 5١‏ ) في 
الإيمان » وأبو داود في سننه رقم ( ٠٠١١‏ ) في الزكاة » والترمذي في جامعه رقم ( 55037 ) في الإيمان » والنسائي 
8 سننه ( ٠٤/١‏ ) في الزكاة وهو في مسند الإمام أحمد )٥۲۸/۲(‏ وغيره . قال ابن حجر في فتح الباري 
۲۷۸/١١ (‏ ) : والعناق - بفتح المهملة والنون - الأنثى من ولد المعز . 

2,0 صحيح البخاري ( ۸ ) في الإيمان » وصحيح مسلم ( ۱١‏ و۲۲ ) في الويمان . 


تضذى العنديق لقتال أهل الردة ١‏ 
نهم في مَنّعة من الله لا يعبدونه ولا يدعونه » فأجهدهم عيشاً » وأضلَّهم ديناً ٠‏ في ظلفا"“ من الأرض مع 
ماحقاين الا ف الله اسمن ا الامة رن صر بين العو .و بصرهم على 
غيرهم » حتى قبض الله نبيه ل فركب منهم الشيطان مركية الذي أ نزله عليه وأخذ بأيديهم » وبغى 
هلكتهم ٭ وماد سوقت ين َو لمات اوم طلم ع لكوم يت عل عَقبَيه 
ل el‏ 
وبعيرهم » ولم يكونوا في دينهم - وإن رجعوا إليه ‏ أزهد منهم يومهم هذا . ولم تكونوا في دينكم أقوى 
منكم يومكم هذا » على ما تقدّم من بركة نبيكم وَل ه وقد وكلكم إلى المولى الكافي » الذي وجِدَهُ ضالا 
فهداه » وعائلاً فأغناه # وکن ع سا خُر ِن الَا اندم َنبا 4 1 آل عمراد ٠ ٠‏ الآية » والله لا أدعٌ أن 
ا اس د من آهل الجنة وقي 


ا 
027 


قي متها خليفته ‏ وذرّته في أرضِه » قضاء الل الح ٠‏ وقوله الذي لا خلف له « وا الزن ءامنواً 
0 ليحت نهن الْأَرْضٍ € [ النور : ٠١‏ ] الآية » ثم نزل . 
وقال الحسن وقتادة وغيرهما في قوله تعالى : # تاها الد اموا من ريد + 5 2 دسف موف E‏ لَه بقور 
بهم وَيحبُوته € [المائدة : 54 ] الآية » قالوا : المرادٌ بذلك أبو بكر وأصحابه . في قتالهم المُرْتدّين › 
ومانعي الزكاة“ . 
وقال محمد بن إسحاق : ارتدّت العربٌ عند وفاة رسول الله ية ما خلا أهل المسجدين » مكة › 
والمدينة » وارتدّت أسد وغطفان وعليهم طليْحة بن خُوَيْلدٍ الأسدي الكاهن . وارتدّت كندة ومن يليها » 
وعليهم الأشعثٌ بن قيس الكندي» وارتدّث مَذْحجٌّ ومن يليها » وعليهم الأسود بن كعب العَنْسي الكاهن» 
وارتدّتُ ربيعة مع المعرور بن النعمان بن المنذر » وكانت حنيفة مقيمة على أمرها مع مُسَيْلمة بن حبيب 
الكذاب » وارتدّت سليم مع الفجاءة » واسمه أنس بن عبد يا ليل » وارتدّث بنو تميم مع سَّجَاح الكاهنة . 
وقال القاسم بن محمد" : اجتمعت اسك وغطفان وط غل طلتعة ادى ¢ ون ا وق ا إلى 
المدينة » فنزلوا على وجوه الناس فأنزلوهم إلا العباس » فحملوا ب بهم إلى أبي بكر > على أن يقيموا الصلاة 
ولا يؤتوا الزكاة » فعزم الله لأبي بكر على الحق وقال : لو مَتعوني عِقَالا لجِامَدْتُهِم » فردَّهم فرجّعوا إلى 
لق 
عشائرهم ٠‏ فأخبروهم بقلة أهل المدينة . وطمّعرهم فيها » > فجعل أبو بكر الحرسَ على أنقاب 
المدينة » وألزم هل المدينة بحضور المسجد وقال : إن الأرضَ كافرةٌ . وقد رأى وفدهم منكم قله . 
وإنكم لا تدرون ليلا يأتون أم نهاراً » وأدناهم منكم على بريدٍ . وقد كان القومٌ يُوَّمّلونَ أن نقبل منهم 
)02 الظلف من الأرض - بفتح الظاء واللام ‏ الغليظ الصلب من الأرض مما لا يبين فيه أثر . اللسان ( ظلف ) . 
(۲) تفسير ابن كثير ( ۲/ ٥۹٠١‏ ) طبعة دار الأندلس . 


)۳( تاوف الفلبويا YA O‏ ( . 
)€( أنقاب : : جمع نقب ونقب : الطريق . اللسان ( نقب ) . 


۲۰ تصدّي الصديق لقتال أهل الردة 
ونوادعهم وقد أَبَيْنا عليهم» فاستعدّوا وأعدّواء فما لبثوا إل ثلاثاً حتى طرقوا المدينة غارة » وخلفوا نصمّهم 
بذى کک لكونوا ردا لهي رارقل ارش إلى أبي بكر يخبرونه بالغارة » فبعث إليهم : أن الزموا 
مکانکم و ٠‏ إليهم . فانفشنَ العدؤ واتبعهم المسلمون على 
إبلهم » حتى بلغوا ذا حسَى" '» فخرج عليهم الرّدْء فالتقوا مع الجمع» فكان الفتح وقد قال : [من الطويل] 

اطا :رول ال هنا كان. وسا E‏ 

ایوا كيا ادامات د ويلك لعمرٌ الله قاصِمَة ةٌ اهر 

فلا رَدَدنّم وَفدنا برّمانِه ؟ وهلا حَشِيتم جسن راغية البكرٍ ؟ 

وإ التي سألوكموا فمتغتموا الكالتمر أو أحلى إلى هَن الثمر 

وفي جمادى الآخرة ركب الصديق في SS‏ 

الذين أغاروا عليها ٠‏ فلما تواجه هو وأعداؤه من بني عَبْس » وبنى مُرّة » وذبيان » ومن ناصب معهم من 
ل بان » فلما تواجه القو ع كرا لور كيده واي اقم لمانا إلى 
أنحاء"' فنفخوها ثم أرسلوها من رؤوس الجبال ٠‏ فلما رأتها إبل أصحاب الصديق نفرت وذهبت كل 
yT‏ من أمرها شيئاً إلى الليل» وحتى رجعت إلى المدينة» فقال في ذلك الخُطَيْل , او 
يي 

ِدئ لِبّني ذبيان رحلي وناقتي عَشِيَّةَ يتحدي'' بالرّماح أبو بكر 

وکن تدهدى جالدجال فة إلى :قذرعنا أن تقية ولا نی 

وله اجو تن ما الاس ايها دهن ي الاه 

اطفا اسل ا چا کان سا EEE‏ 

فلما وقع ما وقع ظَنَّ القوم بالمسلمين الوّهن › وبعثوا إلى عشائرهم من نواحي أَخَر » فاجتمعوا » 

وباتَ أبو بكر رضي الله عنه قائماً ليله يُعَبّىءٌُ الناسَ » ثم خرج على تعبئة من آخر الليل » وعلى ميمنته 
الان يذ و وتلق ال اوعد اشن فتن وعلى الا أخوهما سويد ود مت فا 
طلعٌ الفجرٌ إلا وهم والعدؤٌ في صعيدٍ واحدٍ » فما سمعوا للمسلمين حساً ولا همسا » حتى وضعوا فيهم 
اعرف انها طحت الك حى يوار هم الأدبار » وغلبوهم على عامةٍ ظهرهم » وقتل حبال » واتّبعهم 
أبو بكر حتى نزل بذي القصة . وكان أول الفتح » وذل بها المشركون » وعرٌ بها المسلمون » ووثب بنو 


0 التواضح من الإبل : التي يستقى عليها واحدها ناضح . اللسان ( نضح ) . 

)۲( ذو حسى واد نار ض الشربة من ديار عبس وغطفان . معجم البلدان ( 558/5 ) . 
(۳) الأنحاء : جمع نحو وهو الظرف . اللسان ( نحو ) . 

€3 فى الطبري ( ۳/ 7405 ) : يحذى 

(9) دهده ودهدى يدهدي : دحرج وقلب بعضه على بعض . اللسان ( دهده ) . 
(7) في الطبري : إلى قدر ما إن يزيد ولا يحري . 


تصدي الصديق لقتال أهل الردة ۲١‏ 


ذبيان وعَبْس على من فيهم من المسلمين فقتلوهم » وفعل من وراءهم كفعلهم . فحلفت أبو بكر ليقتلنَ من 
كل قبيلةٍ بمنْ قتلوا من المسلمين وزيادة » ففي ذلك يقول زياد بن حنظلة التميمي : [ من الوافر ] 
غداةَ سعّى أبو بكر إل كما يَسُْعى لموتَتِهِ حَلال 
أراح على نواهقها عَلِيَاً ومَجّ لهُنّ مُهِجَمَهُ حبال 
ؤقال أنضاً +1 من الطوين ) 
أقمتا لهم عرض الشّمال فكبكبوا'“ كَكَبْكبة العُرّئ" أناخوا على الوفر 
تَمنااصَيؤوا للحسزت عند فاا صَيحة يترا با تيجال أبويكر 
طرفنا بني عَبْس بأدتى نِتاجها"2 وَذْبيانَ نَهْنَهْنَا بقاصِمَّة الظّها“ 
فكانت هذه الوقعة من أكبر العونٍ على نَضْرٍ الإسلام وأهله » وذلك أنه عر المسلمون في كل قبيلةٍ . 
وذلَ الكفار في كلّ قبيلة » ورجح أبو بكر إلى المدينة مؤيّداً مَنصوراً > سالماً غانماً > وطرقت المدينة في 
الليل صدقات عديّ بن حاتم » وصفوان والرّبرقان » إحداها في أول الليل » والثانية في أوسطه » والثالثة 
في آخره » وقدم بكل واحدة منهن بشيرٌ من أمراء الأنقاب . فكان الذي بشر بصفوان سعد بن أبي وقاص › 
والذي بشّر بالزبرقان عبد الرحمن بن عوف » والذي بشّر بعدي بن حاتم عبد الله بن مسعود » ويقال : 


أبو قتادة الأنصاري رضي الله ع 


وذلك على رأس ستين ليلةٌ من مبَوَفَى رسول الله يل . 
ثم قدم أسامة بن زيد بعد ذلك بليالٍ"' ٠‏ فاستخلفةٌ أبو بكر على المدينة » وأمرهم أن يريحوا 
ظهرهم » ثم ركب أبو بكر في الذين كانوا معه » في الوقعة المتقدمة » إلى ذي القصة . فقال له 
المسلمون : لو رجعتٌ إلى المدينة وأرسلت رجلا » فقال : والله لا أفعل » ولأواسيئكم بنفسي » فخرج 
فى تعبئته » إلى ذي حسى وذي القصة ٠‏ والنعمان وعبد الله وسويد بنو مقرّن على ما كانوا عليه » حتى نزل 
على أهل الربذة بالأبرق وهناك جماعةٌ من بني عبس وذبيان » وطائفة من بني كنانة » فاقتتلوا فهزم الله 
الحارث وعوفاً » وأخذ الحطيئةٌ أسيراً » فطارت بنو عبس وبنو بكر » وأقام أبو بكر على الأبرق أياماً وقد 
غلب بني ذبيان على البلادٍ » وقال : حرام على بني ذبيان أن يتملكوا هذه البلاد » إذ غنمناها الله وحمى 
)0 كبوا : دُحُوروا وجمعوا » طرح بعضهم على بعض . اللسان ( كبب ) . 
(0) الغْرّى : جمع غاز . 
() النباج : شدة الصوت . اللسان( نيج ) ٠‏ , 
(5») نهنهت فلانا ؛ إذا زجرته فتنهنه أي كففته فكفف . اللسان ( نهنه ) . 
(5) الأبيات في تاريخ الطبري ( 7417/9 ) . 


0( تاريخ الطبري ( ۳/ ۲٤۷‏ ) . 


الأيرق بخيول المسلمين » وأرعى سائر بلاد الرَبذة - ولما فرت عبس وذبيان صاروا إلى مؤازرة طليحة 
وهو نازل على بُزاخة » وقد قال في يوم الأبرق زياد بن حنظلة : [ من الوافر] 
وَيَومٌ بالأبارق قد شَهدْنا على ذبيان يلتهبُ التهابا 
أتيافج تذاهية نوف مَعَ الصّديق إذ ترك العتابا 
خروجّه إلى ذي القصّة حينَ عقدَ ألوية الأمراءٍ الأَحَدَ عَشَرَ 
وذلك بعدما جم جيش أسامة واستراحوا » ركب الصَدَيقٌ أيضاً في الجيوش الإسلامية شاهراً سيفه 
BEE‏ من المدينة إلى ذي القصة » وهي من المدينة على مرحلة ت » وعلئٌ بن أبى طالب يقود براحلة 
الصَدَيقَ رضي الله عنهما » كما سيأتي » فسأله الصحابة » منهم على وغيره » وألحًوا عليه أن يرجع إلى 
E CCC OE TT‏ 


ا 


1 


وقد روى e‏ من حديث عبد الوهاب بن موسى الرّهري » عن مالك » عن ابن شهاب » عن 
سعيد بن المسيّب » عن ابن عمرٌ قال : لما بررّ أبو بكر إلى القصّة واستوى على راحلته » أخذ على بن 
الطاب لامها ودار : إلى أين يا خليفة رسول الله ؟ أقول لك ما قال رسول الله كل يوم أحدٍ : لم 
نات ول ها ك وارجع إلى المدينة › فوالله لعن فجعنا بك لا يكونُ للإسلام نظامٌ أبداً , 
فرجع . 
هذا حديث غريب من طريق مالك » وقد رواه زكريا السّاجي من حديث عبد الوهاب بن موسى بن 
الل لج ل و او موا ال قات ال اا ا ا با 
0 : إلى أبن يا خليفة رسول الله ؟ أقول لك ما قال رول لله يوم أ : « لم سيك 
لذ لكك شلك فوا لين أصينابك ل کرد لوا مدد نظام ادا . فرجع وأمضى الجيش . 
قال سف برط کن سهل ين رهف عن الفا بو كط لنا البتراع اعا وده 
O TS‏ 
عمد لخالد بن الوليد وأمره بطلَيْحة بن خُوَيْلد » فإذا فرعٌ سار إلى مالك بن نَوَيْرَةَ بالبطاح إن أقام له 


ولعكرمة بن ن ابي جهل > وأمره بمُسَيلمة 1 
موت وي رو كقكن اترو زان تتتلية ا لكد مده ثم إلى نتن تشاع + 


. لعله روى ذلك في كتاب « غرائب مالك » ولم يصل إلينا‎ )١( 
. ) 714/5 ( تاريخ الطبري‎ )۲( 


خروج الد ذي القصّة ۳ 


وللمهاجر بن أبي أمية » وأمره بجنود العَنسي » ومعونة الأبناء على قيس بن مَكشوح . 

قلت : وذلك لأنه كان قد نزع يده من الطاعة » على ما سيأتي . 

قال : ولخالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام . 

ولعمرو بن العاص إلى جماع قضاعة ووديعة والحارث . 

ولحذيفة بن محصن الغطفاني وأمره بأهل دبا وبعرفجة وهرثمة وغير ذلك . 

ولطرفة بن حاجب » وأمره ببني سليم ومن معهم من هوازن . 

ولسويد بن مُقرّن » وأمره بتهامة اليمن . 

للعلاء بن الحضرمي ٠‏ وأمره بالبحرين » رضي الله عنهم . 

وقد كتب لكل أمير كتاب عهده على حدته » ففصل كل أمير بجنده من ذي القضّة . 

ورجع الصّدَّيق إلى المدينة » وقد كتب معهم الصديق كتاباً إلى المُرْنَدةُ' ' وهذه نسختة") 

« بسم الله الرحمن الرحيم من أبي بكر خليفة رسول الله َة إلى منْ بلغه كتابي هذا » من عامةٍ 
وخاصة ‏ أقامَ على إسلامه أو رجعٌ عنه . سلامٌ على من اتبع الُدى » ولم يرجع بعد الهُدَى إلى الضلالة 
والهوى » فإني حمل اله إليكم الذي لا إلهَ إلا هو » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن 
محمداً عبد ورسوله » قو بما جاء به » ونْكمّر من أبى ذلك ونجاهده . أما بعدُ فإن الله أرسل بالحقّ من 
عو و ا ا قير 1 ا مر كان عا وی القول على 
الكافرين » فهدى الله بالحق منْ أجابَ إليه > وضرب رسول الله َة منْ أدبرَ عنه » حتى صار إلى الإسلام 
طوعاً أو كرهاً » ثم تَوفَى الله رسولّه » وقد نَقّدَ لأمر الله » ونصح لأمته » وقضّى الذي عليه » وكان الله قد 


ين له ذلك » ولأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزل فقال : # نك میت ونوم متو © 1 الزمر : ٠*؟]‏ وقال : 
3 وما جملا نر ن مَك للد ماين يتمهم يدو 4 1 الأناء : ۲٠١‏ وقال للمؤمنين : # ماحد إا 


r 


طر3 کے ین يد ازس لزن كات أذ شل لبخ عل نيك وک کیت عل بو ی شر 2 كا 
وَسَيَِحْرَْى آله لري 14 آل عمران : 144 ] فمن كان إِنّما يعبدُ محمداً فإنَ محمداً قد مات » ومن كان إنما 
يعبدٌ الله فإنَ الله حن لا يموت » ولا تأخذةٌ سنه ولا نومٌ » حافظ لأمره » مُنْتَقَمٌ من عدرّه . وإني أوصيكم 
قوی الله وحظكم ونصيبكم وما جاءكم به نبيكم پیا وأن تهتدوا بهداه » وأن تعتصموا بدينٍ الله » فان كل 
ل لإ وار با و ا ا لكا اا الاي 
« من بهد آله فهو مهد وَسَ يضْلِلٌ فلن َد لم وَلَِامُوْشِدَا 1 الكهف : ٠۷‏ ] ولن يُقَبَلَ له في الدنيا عمل حتى 
يقر به » ولن يُقَبَلَ له في الآخرة صرف ولا عدل » وقد بلغني رجوعٌ من رَجَعّ منكم عن دينه بعد أن أقرٌ 


! في المطبوع : «الربذة » وهو تحريف عجيب‎ )١( 
. ) ۲٠١/۳ ( نص الكتاب في تاريخ الطبري‎ )۲( 


بالإسلام وعمل به », اغتراراً بالله وجهلاً بأمره » وإجابة للشيطان » قال الله تعالى : 1 ولذ ْنا ملك 


SY‏ 5 و لير و دسو 0 © “من باعي 5 ر 
تي ا e lT‏ 


ر رر 


بشن اطاشن ل 74 ات ۰ ] وقال : # ل نَ ا ليطن E‏ إا ول کوان أحم” 
لير € 1 نامر : 1١‏ وإني بعثت إليكم ا a‏ 
وأمرته أن لا يقبل من أحدٍ إلا الإيمان بالله » ولا يقتله حتى يدعوه إلى الله عر وجل » فإن أجابَ وأقرَ وعمل 
صالحاً قبل منه » وأعانه عليه » وإن أبى حاربه عليه حتى يفيءَ إلى أمر الله » ثم لا يقي على أَحَدٍ منهم قدرٌ 
لور انر قم ار واه ا کل هاه :وان ن اا والدوارى ولا يقبل من الكل غير 
الإسلام » فمن اتّبعه فهو خيرٌ له » ومن تركّه فلن يعجر الله » وقد أمرثُ رسولي أن يقرأ كتابه في كل مَجْمع 
لكم » والداعية الأذان » فإذا أَذّنَ المسلمون فأذنوا فكمُوا عنهم » وإن لم يُوَذْنوا فسلوهم ما عليهم » فإن 
أبوا عاجلوهم » وإن أقؤُوا حمل منهم على ما ينبغي لهم » . 
رواه سيف بن عمر عن عبد الله بن سعيد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك . 


في مَسيرة الأمراءِ من ذي القصة على ما عوهدوا عليه 
وكان سيد الأمراءٍ وراس الجغان الاد انو سليمان خالد ب الوليك:: 


روى الإمام أحمد' من طريق وَحْشي بن حَرْب . أن أبا بكر الصديق لما عقدَ لخالدِ , بن الوليد على 
قتال أهل الرّدَّة » قال : سمعت رسول الله ية يقول : « نعم عبد الله وأخو العشيرة » خالدٌ بن الوليد » 
سيفٌ من سيوف الله سلّه الله على الكفار والمنافقين » . 

ولما توج خالد"' من ذي القصة وفارقه الصديق » واعده أنه سيلقاءٌ من ناحية ا ر م 
الأمراء - وأظهروا ذلك ليرعبوا الأعرابَ - وأمره أن يذهب أولا إلى طُلّيْحة الأسدي » ثم يذهب بعده إلى 
بني تميم » وكان طلَيْحة بن خُوَئْلد في قومه بني أسد » وفي غطفان . وانضم إليهم بنو عبس وذبيان . 
وبعث إلى بني جديلة والغوث وطبّىء يستدعيهم إليه » فبعثوا أقواماً منهم بين أيديهم » ليلحقوهم على 
أثرهم سريعاً » وكان الصديق قد بعت عدي بن حاتم قبل خالد , بن الوليد » وقال له : أدرك قومك 
لا يلحقوا بطليحة فيكون دمارهم » فذهب عدي إلى قومه بني طيّىء فأمرهم أن يبايعوا الصديق » وأن 
يراجعوا أمر الله » فقالوا : لا نبايع أبا الفضل أبداً ‏ يعنون أبا بكر رضي الله عنه ‏ فقال : والله ليأتينكم 
جيش فلا يزالون يقاتلونكم حتى تعلموا أنه أبو الفحل الأكبر » ولم يزل عدي يفتل لهم في الذروة والغارب 


200 مسند الإمام أحمد ( 8/١‏ ) رقم (41) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 
(۲) الخبر في تاريخ الطبري ( */ 791 ) والكامل لابن الأثير ( 41/5" ) . 


مسيرة الأمراء من ذي الة لقصة Y0‏ 


حتى لانوا » وجاء خالد فى الجنود وعلى مقدمة الأنصار الذين معه ثابت بن قيس بن شمّاس » وبعث بين 
IN DS‏ ابح مدصي يط ESS LSE‏ 
ثابتاً وعكاشة تناززوا فقتل غكاشة حبال بن طلتحة > وقيل :بل كان قتل خالا قبل ذلك وأخذ ما معه + 
وحمل عليه طليْحة فقتله وقتل هو وأخوه سلمة » ثابتَ بن أقرم » وجاء خالد بمن معه فوجدوهما 
صريعين » فشقّ ذلك على المسلمين . وقد قال طليحة في ذلك" :1 من الطويل ] 
عَشِيَةَ غَادَرْتُ ابن أقرَمَ ثاوياً وعْكَاشَة الغَنْمىَ تحت مَجَالٍ 
ANCES EO‏ دان 
فيوماً تراها في الجلال مَصُونة ‏ وَيّوماً تراها في ظلال عوالي 
CD‏ عله تدهيرا e‏ 

ومال خالدٌ إلى بني طيّىء » فخرج إليه عديٌ بن حاتم فقال : أَنْظرْني ثلاثة أيام » فإنّهم قد استنظروني 
حتى يبعثوا إلى منْ تعبجّل منهم إلى طَلَيْحَةَ حتى يرجعوا إليهم » فإنهم يخشون إن تابعوك أن يقتلّ طليحة 
من سار إليه منهم » وهذا أحبٌ إليك من أن يعجلهم إلى النار » فلما كان بعد ثلاث جاءه عدي في خمسمئة 
مقاتل ممّن راج الحقّ » فانضافوا إلى جيش خالدٍ وقصد خالدٌ بني جديلة““ فقال له : يا خالد » أجُلني 
أياماً حتى آتيهم فلعلّ الله أن ينقذهم كما أنقذ طيّئاً > فأتاهم عديٌ فلم يزل بهم حتى تابعوه » فجاء خالداً 
بإسلامهم » ولحق بالمسلمين منهم ألفٌ راكب » فكان عديٌ خير مولودٍ وأعظمَّةُ بركة على قومه » رضي 
الله عنهم . 

قالوا ly‏ 
يقال له ا "نوو فس لجع کی ی غات وترون قل قر كوت الاو ا و 
GE a E‏ حصن ل E aS‏ 
فزارة » واصطفت الناسُ » وجلس طُلَيْحةٌ مُلْتفاً في كساء له يتنا لهم ينظر ما يُوحى ! ليه فيما يزعم » وجعل 
عيينةٌ يقاتل ما يقاتلٌ » حتى إذا ضجرٌ من القتال يجيء إلى طَلَيْحَةَ وهو مُلْتفٌ في كسائه فيقول : أجاءك 


)١(‏ في ط : جبال بالجيم . قال ابن الأثير ( ۳٤۹/۲‏ ) : حبال ؛ بكسر الحاء المهملة » وفتح الباء الموحدة » وبعد 
الألف لام . 

(0) البيت الأول في الاشتقاق لابن دريد ( 00١‏ ) والأبيات خمسة في السيرة النبوية لابن هشام ( 7717/١‏ ) برواية 
وترتيب مختلفين . 

(۳) في هامش السيرة ؛ أن الحمالة اسم فرس طليحة . 

(4:) ةذ في المطبوع : أديلة ؛ والتصحيح من تاريخ الطبري والكامل لابن الأثير . 

)٥(‏ « برَاخة » : بالضم والخاء المعجمة : ماء لطيّىء ء بأرض نجد » وقيل لبني أسد » كانت فيه وقعة عظيمة في أيام 
أبي بكر الصديق مع طليحة الأسدي . معجم البلدان ( ٤٨۸/١‏ ) . 


۲٢‏ مسيرة الأمراء من ذي القصة 
جبريلٌ ؟ فيقول : لا » فيرجع فيقاتل » ثم يرجع فيقول له مثلّ ذلك ويرد عليه مثل ذلك . فلما كان في 
الثالثة قال له : هل جاءك جبريلٌ ؟ قال : نعم » قال ؛ فما قال لك ؟ قال : قال لي : إن لك رحاءً كرحاه » 
وحديثاً لا تنساه » قال يقول عيينة : أظنّ أن قد علم الله سيكون لك حديث لا تنساه » ثم قال : يا بني 
فزارة انصرفوا » واتهزمً وانهزمً النامئ عن طُلَيْحَة » فلما جاءه المسلمون ركب على فرس كان قد أعدّها 
له » وأركب امرأته الثوار على بعير له » ثم انهزمَ بها إلى الشام وتفرّق جمعّه » وقد قتل الله طائفة ممن كان 
معه . فلما أوقعَ الله بطليحة وفزارة ما أوقع » قالت بنو عامر وسليم وهوازن : ندخل فيما خرجنا منه » 
الام كاه روزيو وهل که ن ارال ا 

قلت + وقد كان طَلئِحةٌ الأسدئ ارتد فى حياة النبي كي فلما مات رسول الله وله قام بمؤازرته عَيينة بن 
حصن من بدر ء وارتدٌ عن الإسلام ؛ وقال لقومه : والله لنبينٌ من بني أسدٍ أحبٌ إلى من نبي من بني 
هاشم » وقد مات محمدٌ وهذا طَليْحةٌ فابعوه » فوافق قومه بنو فزارة على ذلك » فلما كسرهما خالدٌ هرب 
طلَئِحَةٌ بامرأته إلى الشام » فنزل على بني كلب » وأسر خالدٌ عيينةً بن حصن » وبعثٌ به إلى المدينة 
مجموعة يداه إلى عنقه » فدخل المدينة وهو كذلك فجعل الولدان والغلمان يطعنونه بأيديهم » ويقولون : 
أي عدو الله » ارتددت عن الإسلام ؟ فيقول وها كدت امك قط > فلما وقف بين يدي الصديق استتابه 
وحقنَ دمه » ثم حَسُنَ إسلامٌه بعد ذلك » وكذلك منّ على قرّة بن هبيرة » وكان أحد الأمراء مع طلَيْحة » 
اگ ا ص ص o o‏ يسو سر 
واستحيى أن يواجهه مده حياته » وقد رجعٌ فشهد القتال مع خالدٍ » وكتبَ الصّديق إلى خالدٍ » أن استشز ع 
في الحرب ولا نومره - يعني معاملته له بنقيض ما كان قصده CR LS‏ 
رضي الله عنه وارضاه . 

وقد قال خالد , بن الوليد لبعض أصحاب طليْحة مَمّنْ أسلم وحَسُنَ إسلامه : أخبرنا عمّا كان يقولٌ لكم 
طليْحة من الوحي ٠‏ فقال : إنه كان يقول : الحمام واليمام » والصّرد الصَّرَّامِ » قد صّمن قبلكم بأعوام 
ليبلغنَ ملكنا العراق والشام > إلى غير ذلك من الخرافات والهذيانات السمجة . 

وقد كتب أبو بكر الضديق إلى خخالك د بن الوليد حين جاءه أنه كسر طليحة ومن كان في صفه وقام بنصر 
فكتب إليه : ليزدك ما أنعم الله به خيراً واتق الله في أمرك 0نف ساني ارا 
جد في أمرك ولا تلنْ ولا تظفر بأحد من المشركين قتل من المسلمين إلا نكت به » ومن أخذت ممن حا 
الله أو ضادّه ممن يرى أن في ذلك صلاحاً فاقتله . 


اا )١١11‏ مو ۲ و يع" . و وو و : 1 2 
فأقام خالد ' a SSS ESS‏ اوبرت المهاني طالب الدين وصاء يجيي a‏ 
فجعل يتردّد في طلب هؤلاء شهراً يأخذه بثأر من قتلوا من المسلمين الذين كانوا ر بين أظهرهم حين ارتوا » 


. ) ٠٠١/۲ ( تاريخ الطبري ( 7577/7 ) والكامل لابن الأثير‎ )١( 


قصة الفحاءة ۲۷ 


فمنهم من حرّقَهُ بالنار » ومنهم من رَضَحْهُ بالحجارة » ومنهم من رَمَى به من شواهق الجبال » كل هذا 
ليعتبرٌ بهم من يسمعٌ بخبرهم من مُرْتدَّة العرب » رضي الله عنه . 

وقال الثوري عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب قال : لما قدم وفد بُرَاخَة ‏ أسد وغطفان على 
أبي بكر يسألونه الصلحَ » خَيّرهم أبو بكر بين حرب مجليّة أو خطة مخزية » فقالوا : يا خليفة رسول الله 
أما الحرب المجليّة فقد عرفناها » فما الخطة المخزية؟ قال : تؤخذ منكم الحلقة والكراع وتتركون أقواماً 
يتبعولن أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه والمؤمنين أمرأ يعذرونكم به » وتؤدون ما أصبتم منا ء 
ولا نؤدي ما أصبنا منكم » وون أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار » وتدون قتلانا ولا ندي 
قتلاكم » فقال عمر : أما قولك : تدون قتلانا » فإن قتلانا قتلوا على أمر الله لا ديات لهم » فامتنع عمر 
وقال عمر في الثاني : نعم ما رأيت . 

' 2000 : 1 
ورواه البخاري' من حديث الثوري بسنده مختصرا . 
وفعة اخرى 


كان قد اجتمع طائفةٌ كثيرةٌ من الفُلآلا" يوم بُزاخة من أصحاب طلَيْحة » من بني غطفان فاجتمعوا إلى 
امرأةٍ يقال لها : أم زمل ‏ سلمى بنت مالك بن حذيفة ‏ وكانت من سيّدات العرب » كأمّها أمّ قَرفة » وكان 
يُضربُ بأمها المثل في الشَّرف لكثرة أولادها" وعرَّة قبيلتها وبيتها » فلما اجتمعوا إليها ذمرتهم لقتال 
خالد » فهاجوا لذلك » وتأشب“ إليهم آخرون من بني سليم وطيّىء وهوازن وأسد » فصاروا جيشاً كثيفاً 
وتفكل أمرُ هذه المرأة » فلما سمعَ بهم خالد بن الوليد سار إليهم » واقتتلوا قتالاً شديداً وهي راكبةٌ على 
جمل أمّها الذي كان يقال له : منْ يمسن جَمَلها فله مئدٌ من الإبل وذلك لعرّها » فهزمهم خالدٌ وعقرّ جَمّلها 
وقتلها وبعث بالفتح إلى الصَّديق رضي الله عنه . 


5 ت الفحاءة”2 


واسمه إِياسٌ بن عبد الله بن عبد يا ليل بن عميرة بن خفاف من بني سليم قاله ابن إسحاق > وقد كان 
الصَّدَيق حرق الفجاءة بالبقيع في المدينة » وكان سببه أنه قدم عليه فزعم أنه أسلم . وسأل منه أن يجهز معه 


)01 صحيح البخاري ( ۷۲۲١‏ ) في الأحكام ٠‏ , 

(؟) هم قوم فل : منهزمون . والجمع فلول وفلال . اللسان ( فلل ) . والخبر في تاريخ الطبري ( 7717/7 ) والكامل 
لآق الام ا 

(۳) ذكر الطبري أولادها : قرّفة وحَكمة وجُراشة وزِمْلاً وحُصيئاً وشريكاً وعبداً وزفر ومُعاوية وحمّلة وقيساً ولأياً . 

ْ . تأشب : العجأ‎ )٤( 

(5) الخبر بأطول مما هنا في تاريخ الطبري ( ۳/ 575 ) والكامل لابن الأثير ( ٠٠١/۲‏ ) . 


۲۸ ا 
جيشاً يقاتل به أهل الود » فجهّز معه جيشاً » فلما سار جعلَ لا يمر بمسلم ولا مُرْتدٌ إلا قتله وأخد ماله » 
فلما سمعَّ الصَّدِيقٌ بعث وراءه جيشاً فردّه » فلما أمكتّه بعت به إلى البقيع » فجُمعت يداه إلى قفاه وألقي في 
النار فحرقه وهو مقموط . 


قصة سَجَاح وبني تميم | 

كانت بنو تميم قد اختلفث أراؤهم أيامَ الرَدّة » فمنهم من ارتدَّ ومنعَ الزكاة » ومنهم منْ بعت بأموالٍ 
الصدقات إلى الصديق » ومنهم من توقف لينظر في أمره» فبينما هم كذلك إذ أقبلت سجاح بنث 
الحارث بن سويد بن عقفان التغلبية من الجزيرة » وهي من نصارى العرب » وقد اذَّعت النبوّة ومعها جنوذ 
تن قومها وين ا بهم موقل عردو على عرو الي بكرا لسري فلا مرت لاد بتي تيم دم إل 
أمرها > فاستجاب لها عامتهم » وكان ممّنٍ استجاب لها مالك بن نوَئْرة التميمي » وعُطَاردُ بن حاجب » 
وجماعة من سادات أمراء بني تميم » وتخْلفَ آخرون منهم عنها > ثم اصطلحوا على أن لا حرب بينهم » 
إلا أن مالك بن نُوَيْرة لما وادعها ثناها عن عودها » وحرّضها على بني تميم > ثم اتفق الجميعٌ على قتال 
الناس ٠‏ وقالوا : بمن نبدأ ؟ فقالث لهم فيما تسجَعْهُ : أعدوا الرّكاب » واستعدوا للنهاب » ثم أغيروا 
على الرّباب » فليس دونهم حجاب . ثم إنهم تعاهدوا على نصرها » فقال قائل منهم : [ من الوافر ] 

E‏ جلافت من سرا نی اتا 

وارست ذغوة فا تاها .وكاتت هن عمان اا 

0 وا كانت لمل إذ اا 

تلوت لوك فلت و تحفيذوق ا نينا 

008 ل 

ا اا ا ا 
Sy‏ ا 1 I‏ 
وقالوا : إنه قد استفحلّ أمره عَم » فقالت لهم فيما : تقوله : عليكم باليمامة » دفو "دوقت الامة: 
ها غزوةٌ صرامة ٠‏ لا تلحقكم بعدها ملامة م . قال : فعمدوا لحرب مُسَيلمَة » ؛ فلما سمح بمسيرها إليه 
خافها على بلاده . ولك ان عات لمامة يع ل شا عد شكرمة : بن ابي جَهُل بجنودٍ 


. ) 7017-1807 تاريخ الطبري ( ۳/ ۲۹۷ ) وما بعدها » والكامل لابن الأثير ( ؟/‎ )١( 
. في تاريخ الطبري : فاستهدّثٌ‎ )۲( 

(۳) البيت فى أسد الغابة ( 5/ ”57 ) . 

0 دف + أى حك جا من الط الام ناموي( دف 


۲۹ 


و 
المُسْلمِين » وهم نازلون ببعض بلاده ينتظرون قدومً خالدٍ كما سيأتي » فبعثا'“ إليها يستأمنها ويضمنٌ لها 
أن يعطيها نص الأرض الذي كان لقريش لو عدلث » فقد ردَّهُ الله عليك فحباك به » وراسلها ليجتمعَ بها 
في طائفةٍ من قومه » فركبّ إليها في أربعينَ من قومه » وجاء إليها فاجتمعا في خيمةٍ » فلما خلا بها وعرضَ 
عليها ما عرض من نصف الأرض » وقبلت ذلك . قال مسيلمة : سمح الله لمن سمعْ » وأطمعَةٌ بالخير إذا 
طمغ » ولا يزال أمرُه في كل ما یسر مجتمعْ » رآكم ربكم فحيّاكُمْ » ومن وحشته أخلاكمْ » ويوم دينه 
أنجاكم فأحياكم » علينا من صلوات معشر أبراز » لا أشقياء ولا فجَّار » يقومون الليل ويصومون النهار › 
لربكم الكبار » رب الغيوم والأمطار . 

وقال أيضاً : لما رأيت وجوههم حسنث » وأبشارهم صفث . وأيديهم طَفْلَما" > قلت لهم : 
لا النساء تأتون » ولا الخمر تشربون » ولكنكم معشرٌ أبرارٌ تصومون › فسبحان الله إذا جاءتِ الحياةٌ كيف 
تَحْيَون » وإلى ملك السماء كيف تَرْقَوْن . فلو أنها حبةٌ خردلةٍ لقام عليها شهيدٌ يعلم ما في الصدور › 
ولأكثر الناس فيها الثبور" . 

وقد كان مسيلمة لعنه الله شرع لمن اتبعه أن الأعزب يتزوج فإذا ولد له ذكر فيحرم عليه النساء حينئذ » 
إلا أن يموت ذلك الولد الذكر » فتحل له النساء حتى يولد له ذكر » هذا مما اقترحه لعنه الله » من تلقاء 
سد 

ويقال : إنه لما خلا بسّجاح سألها ماذا بُو حَى إليها ؟ فقالت : وهل يكون النساءٌ يبندئن ؟ بل أنت ماذا 
أوحيّ إليك ؟ فقال : ألم تر إلى ربك كيف فعَلَ بالحُبلى ؟ أخرج منها نسمة تَسْعى » من بين صفاق“ 
وها قال مذ © :فقال: + إن ات تخل لاء أفراجأ”' » وجعل الرجال لهن أزواجا » فنولج فيهن 
فسا" إيلاجاً » ثم نخرجها إذا نشاء إخراجاً » فينتجن لنا سخالا إنتاجاً . فقالت : أشهد أنك نبئٌ ؛ فقال 
لها : هل لك أن أتزوجك وآكل بقومي وقومك العربّ ؟ قالت : نعم » فقال : [ من الهزج ] 

ا ي إلى اليك e‏ 


(1» في المطبوع : فبعثني ؛ خطأ . وما هنا للسياق . 
(۲) طفل : صار ناعماً . اللسان ( طفل ) . 

(۳) الثبور : الهلاك والويل . القاموس ( ثبر ) . 

(:) الصّفاق : ككتاب : الجلد تحت الجلد الذي عليه الشعر » وجلد البطن كله . القاموس ( صفق ) . 

(5) الأفراج كما يبدو جمع فرج » قال ابن منظور : الفرج والجمع فروج ٠‏ لا يُكسّر على غير ذلك . اللسان ( فرج ) . 
(3) القعْس في المعاجم العربية : الناتىء » والمعنى المقصود هنا لم يرد فيها لأنه مجاز يفهم من السياق . 

(۷) في ط : إن ؛ ولا يستقيم الوزن بها » وما هنا للوزن العروضي . 


وإن شت بلقو وَإِنْ شِئْت به أَجْمَع 

فقالت : بل به أجمع ٠‏ فقال : بذلك أوحي إليّ ٠‏ وأقامت عنده ثلاثة أيام بيخت إلى خرني 
فقالوا : ما أصدقكِ ؟ فقالت : لم يصدقني شيئاً » فقالوا : إنه قبيحٌ على مثلك أن تتزوج بغير صَداق 
TS‏ - وهو شبّت بن ربعي - فقال : ناد في 
قومك : إن مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضعَ عنكم صلاتين مما أتاكم به محمد - يعني صلاة الفجر 
وصلاة العشاء الآخرة ‏ فكان هذا صداقها عليه لعنهما الله . ثم انثنت سباح راجعة إلى بلادها وذلك حين 
بلغها دنوُ خالد من أرض اليمامة فكّث راجعة إلى الجزيرة بعدما قبضت من مسيلمة نصفَ خراج أرضه . 
فأقامت في قومها بني تَعْلِبٍ » إلى زمان معاوية » فأجلاهم منها عام الجماعة كما سيأتي بيانه في موضعه . 


فصل 
٠‏ . 0 ا or‏ 03 20 
في خبر مالك بن نويرَة اليَرزبوعي التميمي 


كاززنه ضاق جاع حيو لبوق قن اطي الجزيرة +اذلها ولت a‏ 
إلى بلادها ‏ فلما كان ذلك - ندم مالك بن نَوَيْرَة على ما كان من أمره » وتلوّم في شأنه » وهو نازل بمكان 
يقال له : البطاح » فقصدها خالدٌ بجنوده » وتأخرت عنه الأنصار » وقالوا : إنا قد قضينا ما أمرنا به 
الصدّيق . فقال لهم خالد : إن هذا أمرٌ لا بدَّ من فعله » وفرصة لابدَّ من انتهازها ٠‏ وإنه لم يأتني فيها 
كتابٌ ٠‏ وأنا الأمير وإليّ ترد الأخبارٌ » ولست بالذي أجبركم على المسير » وأنا قاصدّ البطاح . فسار 
يومين ثم لحقَةُ رسول الأنصار يطلبون منه الانتظار » فلحقوا به » فلما وصل البطاح وعليها مالك بن 
نوَيْرة » فبثٌ خالد السرايا في البطاح يدعون الناسَ ٠‏ فاستقبله أمراءً بني تميم بالسمع والطاعة » وبذلوا 
الزكوات ٠‏ إلا ما كانَ من مالك بن نويرة فإنّه متحيرٌ في أمره » مُتَحٌ عن الناس » فجاءته السرايا فأسروه 
وأسروا معه أصحابه » واختلفت السرية فيهم » فشهد أبو قتادة - الحارث بن ربعي الأنصاري - أنهم أقاموا 
الصلاة » وقال آخرون : إنهم لم يُوّذنوا ولا صَلَوا » فيقال : إن الأسارى باتوا في كبولهة"“ في ليلة شديدة 
البرد » فنادى منادي خالدٍ : أن أدفئوا أسراكم ٠‏ فظن القوم أنه أراد القتل » فقتلوهم » وقتل ضرارٌ بن 
الأزور مالك بن نُوَيْرة » فلما سمح الداعية خرج وقد فرغوا منهم ٠‏ فقال : إذا أراد الله أمراً أصابه . 

واصطفى خالد امرأةَ مالك بن نوَيْرة وهي أم تميم ابنة المنهال » وكانت جميلة » فلما حَلَّتْ بنى بها » 
ويقال : بل استدعى خالدٌ مالك بن نويرة » فأنبه على ما صدر منه من متابعة سَجَاح » وعلى منعه الزكاة 
وقال : ألم تعلم أنها قرينة الصلاة ؟ فقال مالك : إن صاحبكم كان يزعم ذلك » فقال : أهو صاحيّنا وليس 


010( أخبار ابن نويرة اليربوعي في تاريخ الطبري ( 775/7 ) والكامل لابن الأثير ( ۲/ 51" ) . 
)۲( كبول : جمع كبّل وهو القيد ويكسر . القاموس ( كبل ) . 


خبر مالك بن نويرة 5 


بصاحبك ؟ يا ضرار اضرب عُنقه » فضربت عنقه » وأمر برأسه فجُعل مع حجرين وطبخ على الثلاثة قدراً. 


فأكل منها خالد تلك الليلة ليرهب بذلك الأعراب . من المُرْتدّة وغيرهم › ويقال : 


إن شى الك جلت 


النارّ تعمل فيه إلى أن نضح لحم القدر ولم تفرغ الشعر لكثرته » وقد تكلم أبو قتادة مع خالد فيما صنع . 


وتقاولا فى ذلك حتى ذهب أبو قتادة فشكا 
ديق 


ه إلى الصديق » وتكلم عمرٌ مع أبي قتادة في خالدٍ » وقال 


اعزلهُ فإنَّ في سيفه رَهَفَا'“ » فقال أبو بكر : لا أشي“ سيفاً سله الله على الكفار »> وجاء 


لكين رة فج كى إلى الصدرى الد وعمرٌ يساعده وينشد الصديقًّ ما قال في أخيه من المراثي, 
فوقاة © الصضدق م غدل .: 


الإمرة ويقول : 


ومن قول متمم في ذلك : [ من الطويل ] 


وقال أيضاً 


5 ام e‏ - ََ 
وكنا كلدمانئ جذيمة برهة 


لا اکا ی :تالكا 


: [ من الطويل ] 
لقد لامني عِنْدَ القعور على البُكى 
وَقال ایک لن قر رَأَئْنَهُ 


من الدهر حتى قيل لن يتصّدعا 
أبادَ المنايا قوم كشرى وثبّعا 


a 


لقبر ثوى بین ا lL‏ 


لت له إن الأسن يحت الأسى.. ٠‏ فدعفي قدا كله كر مادا 
ك ss‏ 0 ا 


E 000‏ ¢ اقا ا ¢ لما دخل 
المسجد قا الله ر الخطاب فاز ۶ إل عمامة خالد ذ “ؤقال- : أرياءً قتلتَ ١‏ اا 
م إليه عمرٌ بن ب فانتزع الاسهم من عمامةٍ خالدٍ مر 


ثم نزوت على امرأته » والله لأرجمنّك بالجنادل . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
0 


(0 
000 


وخالد لا يكلّمُهُ » ولا يظرٌ إلا أن رأيّ الصديق فيه 


الرَهن : - محركة السّفه » والخفة وركوب الشرّ والظلم . القاموس ( رهق ) . 

شام سيفه شيمه : غمده واستله ضد . القاموس ( شيم ) قلت : والمقصود هنا : لا أغمدٌ . 

وَدَاهُ ( كدعاه ) ) : أعطى ديته . القاموس ( ودى ) . 

الدكادك ؛ بف بفتح أوله على لفظ جمع دكدك : موضع في بلاد بني أسد . قال متمم بن نويرة : فقال .. . البيت . 
ويروى - فالدوانك - وهو أيضاً هناك » مجاور الدكادك » وكان مالك بن نويرة أخو متمم المرثي بهذا الشعر قتل 
بالملا - وقبره هناك والملا في بلاد بني أسد . قال الأصمعي : قدم متمم العراق فجعل لا يمد بقبر إلا بكى عليه » 
فقيل له: يموت أخوك بالملا وتبكي أنت على قبر بالعراق ؟ فقال هذه الأبيات . معجم ما استعجم ( 000-0804 ). 
البيتان الثاني والثالث في معجم ما استعجم ( 504 -ه6مه). 

الذعك 3 الحضن .الارن ( دش 


۳۲ مقتل مسيلمة الكذاب 
كرأي عمر » حتى دخل على أبي بكر فاعتذرٌ إليه فعذره وتجاوز عنه ما كان منه في ذلك وودى مالك بن 
وير فر ام كدر ور اسن فى امدنع لعا لخاد : هلم إليّ يا ب بن أمّ شملة > فلم يرد عليه 
وعرفّ أن الصديق قد رضي عنه » وا 2 ستمرٌ أبو بكر بخالدٍ على الإمرة » وإن كان قد اجتهد في قتل مالك بن 
نويرة وأخطاً في قتله » كما أنَّ رسول الله َة لما بعثه إلى بني جَّذيمة فقتل أولئك الأسارى الذين قالوا : 
صبأنا صبأنا'' » ولم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا » فوداهم رسول الله ية حتى رد إليهم ميلغة"' الكلب › 
ورفع يديه وقال : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد » ومع هذا لم يعزل خالداً عن الإمرة . 
مَقْتَلَّ مُسَيْلمَة الكذاب لعنه اش 


لما رضي الصدَّيقٌ عن خالد بن الوليد وعذْرَهُ بما اعتذرٌ به » بعثّه إلى قتالٍ بني حنيفة باليمامة » 
وأوعب”' معه المسلمون » وعلى الأنصار ثابثُ بن قيس بن شمّاس » فسار لا يمر بأحدٍ من المُرْتدَين إلا 
نگل بهم , وقد اتاد بخيولٍ لأصحاب سَجاح فشْرَّدَهم وأمرَ بإخراجهم من جزيرة العرب › وأردفٌ 
الصديق خالداً بسريةٍ لتكون رِذءأ" له من ورائه وقد كان بعت قبله إلى مسيلمة عكرمة بنَ أبي جهل » 
وشرحبيلَ بن حسنة » فلم يقاوما بني حنيفة ٠‏ لأنهم نحو أربعين ألفاً من المقاتلة » فعجلّ عكرمة قبل 
مجيء صاحبه شرحبيل فناجرّهم فتكب » فانتظر خالداً » فلما سمع مسيلمةٌ بقدوم خالدٍ عسكر بمكانٍ يقال 
له : ( عقربا ) في طرف اليمامة والريفُ وراءَ ظهورهم » وندبٌ الناسَ وحتّهم » فحشد له أهل اليمامة » 
وجعل على مُجنبتي جيشه المحكم ب بن الطفيل » والوَجّال بن عنفوة ة بن نهشل . 

وكان الرّجَّال هذا صديقه الذي شهدً له أنه سمح رسول الله ي يقول : إنه قد أشرك معه مسيلمة بن 
حبيب فى الأمر » وكان هذا الملعون من أكبر ما أضل أهل اليمامة » حتى اتبعوا مُسيلمة » لعنهما الله . 

وقد كان الرّجالٌ هذا قد وفدَ إلى النبي ب وقرأ البقرة » وجاء زمَن الردّة إلى أبي بكر » فبعثه إلى أهل 
ل و ا ال E‏ 

لاسو عي ' عن طلحة » عن عكرمة » عن أبي هريرة : كنت يومأ عند النبي يا في رهط معنا 
الل بن غقوةاء فقال :9 إن فك لرخلا عيرس فى :النار اعظة من أحق © فهلك القرم ويقيت آنا 


(1) صبأ: خرج من دين إلى دين آخر . وكانت العرب تسمي النبي بيا الصابىء ؛ لأنه خرج من دين قريش إلى 
الإسلام . اللسان( صبأ ) . 

(؟) الميلغ والميلغة بكسرهما : الإناء يَلعْ فيه الكلبٌ في الدَّم . القاموس ( ولغ ) . 

(۳) أخبار مسيلمة الكذاب في تاريخ الطبري ( ۳/ ۲۰۱-۲۸۱ ) والكامل لابن الأثير ( ۲/ 355-175٠‏ ) . 

() أوعب القوم : إذا خرجوا كلهم إلى الغزو . اللسان ( وعب ) . 

(5) «الوّدءٌ » : العون والناصر . اللسان ( رداً ) . 

(1) تاريخ الطبري ( ۳/ ۲۸۷ ) 

)۷( في ١‏ طبقات ابن سعد ٥‏ (411/1) رکال بن عة . 


مقتا مسيلمة الكذاب ۳ 


والرَجّال وكنت متخوفاً لها » حتى خرج الرجَال مع مسيلمة » وشهدَ له بالنبوة » فكانت فتنةٌ الرجّال أعظم 
موفكنة مولت 7 , 

رواه ابن إسحاق عن شيخ عن أبي هريرة . 

وقرب خالد وقد جعل على المقدمة شرحبيل بن حسنة » وعلى المَجنبتين زيداً وأبا حذيفة » وقد مرت 
المقدمة في الليل بنحو من أربعين وقيل ستين فارساً » عليهم مجاعة بن مرارة » وكان قد ذهب لأخذ ثأرٍ له 
في بني تميم وبني عامر وهو راجعٌ إلى قومه فأخذوهم » فلما جيء بهم إلى خالد عن أخرهم فاعتذروا إليه 
فلم يصدّقهم . وأمر بضرب أعناقهم كلهم . سوى اف اة انا ا < لعلمة: تالهرت 
والمكيدة ة - وكان سيّدأ في بني حنيفة » شريفاً مطاعاً » ويقال : إن خالدأً لما عرضوا عليه قال لهم : ماذا 
تقولون يا بني حنيفة ؟ قالوا : نقول منا نبي ومنكم نبي ٠‏ فقتلهم إلا واحداً اسمه سارية » فقال له : أيها 
الرجل إن كنت تريد بأهل اليمامة غداً خيراً أو شراً فاستبق هذا الرجل ‏ يعنى مجاعة بن مرارة ‏ فاستبقاه 
O ER E‏ وقال :« a‏ احيرا الها اوعنم كنات تسيل 
لقومه : اليوم يوم الغيرة » اليوم إن هُزمتم تستنكح النساء سَبِيَاتٍ » ويُنكحن غير حظيّاتٍ » فقاتلوا عن 
أحسابكم » وامنعوا نساءكم . 

وتقدم المسلمون حتى نزل بهم خالد على كثيب يُشرف على اليمامة » فضرب به عسكره » وراية 
المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة » وراية الأنصار مع ثابت بن قيس بن شمّاس» والعرب على راياتهاء 
ومجاعة بن مرارة مقيّدٌ في الخيمة مع أم تميم امرأة خالد ‏ فاصطدم المسلمون والكفار فكانت جولة 
وانهزمت الأعرابٌ حتى دخلت بنو حنيفة خيمة خالد ؛ E‏ عر ام يي اي جارخا بجاعة 
وقال : نعمت الحُدَةٌ هذه » وقد قتل الرَجَّالُ بن عنفوة لعنه الله في هذه الجولة ٠‏ قتله زيدٌ بن الخطاب . 


: تل د 
ثم ند الصحابة بينهم . وقال ثابت بن قيس بن شماس : بس ما عوّدتم أقراتكم » ونادّوا من كل 


TL‏ > فخلصت ثلة من المهاجرين والأنصار وحمى البراء بن مالك وكان إذا رأى 
e 8‏ وا فيجلس على ظهره الرجال حتى يبول في سراويله » ثم يثور كما يثور الأسد . 


E‏ الصحابة 0 ويقولون : : يا أصحاب ور البقرة 2 E‏ > وحفر 


)۱( الحديث في تاريخ خ الطبري ( ۳/ ۲۸۹ ) وإتحاف السادة المتقين للزبيدي ( ۷/ ۱۸١‏ ) وإسناده ضعيف جداً . 

() تذامروا : تلاوموا على ترك الفرصة » وقد تكون بمعنى ادو لقان . اللسان ( ذمر ) ٠‏ وفي المطبوع من 
تاريخ الطبري (۳/ ۲۹۰)  :‏ تداعوا» » ولكنها وردت كما هنا في مكان اخر (۳/ ۲۹۱) . 

(۳) العرواء : رعدة تصيب الإنسان » وهي في الأصل : برد الحمى . 


۲٤‏ مقتل مسيلمة الكذاب 
SS‏ 
بئس حامل القرآن أنا إذأ » وقال زيد بن الخطاب : أيها الناس عَضّوا على أضراسكم » واضربوا في عدوكم 

نال : والله لا أتكلّمُ حتى يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحجتي. فقتل شهيداً رضي الله عنه . 


وقاك لفيا اهن القرار ؤتورا القرات لجال وا وحمل تومنو العدهم واصييه رضي انه 
غتها لذ وبحم الد اا ايجار حر عار لجاز مات وص ور حا سور الحو اي 
رجع ثم وقف بين الصَّمَّيْنَ ودعا البراز » وقال : أنا ابن الوليد العَوْدُ'' » أنا ابن عامر وزيد » ثم نادى 
بشعار المسلمين ‏ وكان شعارهم يومئذ : يا محمداه ‏ وجعل لا يبرز لهم أحد إلا قتله » ولا يدنو منه شيء 
إلا أكله . 


ودارت رحى المسلمين » ثم اقترب من مسيلمة » فعرض عليه النّضَّفَ"' والرجوع إلى الحق » فجعل 
ا سملت ولوق عه ا قل مضه + وكلما أراد ی رفاوت تين لمر ر 
فانصرف عنه خالد وقد ميز خالد المهاجرين من الأنصار من الأعراب ٠‏ وكل بني أب على رايتهم » يقاتلون 
تحتها » حتى يعرف الناسُ من أين يُؤتون » وصبرت الصحابةٌ في هذا الموطن صبراً لم يُعْهد مثله » ولم 
يزالوا يتقدمون إلى نحور ا ارد وولى الكفارٌ الأدبارَ . واتّبعوهم يقتلون في 
أقفائهم » ويضعون 1 يوف في رقابهم حيث شاؤوا » حتى ألجؤوهم إلى حديقة الموت » وقد أشار 
عو يكح اا وهوس تررق ار ا اد ها ا رما افيه عدف افع ااانه 
الله وادرك غيد :الاجم بن أبي بكر محکم بن الطفيل فرماه بسهم في عنقه وهو يخطب فقتله » وأغلقت 
ير E‏ باحك السلفين افر غالب 
في الحديقة '" ٠‏ فاحتملوه فوق الجحف ورفعوها بالرماح حتى ألقوه عليهم من فوق سورها . فلم يزل 
يقاتلهم دون بابها حتى فتحه » ودخل المسلمون الحديقة من حيطانها وأبوابها يقتلون من فيها من المُرْتدّة 

من أهل اليمامة . حتى خلصوا إلى مسيلمة لعنه الله » وإذا هو واقفٌ في تُلْمَةٍ جدار كأنه جملٌ أورق“ ؛ 
وهو ربد يتسانذ » لا يعقل من العَيْظٍ » وكان إذا اعتراه شيطاله أزبدَ حتى يخرج الرَبَُ من ديه » فتقدم 
إليه وحشيٌ بن حرب مولى جبَيْر بن مُطهم ‏ قاتل حمزة ‏ فرماه بحربته فأصابه وخرجت من الجانب 
الآخر . وسارع إليه أبو دجانة سماك بن خرشة » فضّربه بالسيف فسقط » فنادت امرأةٌ من القصر : وا أمير 
الوضاءة . قتله العبد الأسود . 


ل « العؤد » : الجمل المسن وفيه بقية وهو المدرّب . اللسان ( عود ) والنهاية في غريب الحديث ( 7١17/7‏ ) . 

(1) الصف والتصفة والإنصاف : اعطاء الحق . اللسان ( نصف ) . 

)۳( في ط : الحديثة ؛ تحريف . 

3 الأورق من الإبل : الذي في لونه بياض إلى سواد . وقال أبو عبيد : الأورق : أطيب الإبل لحماً وأقلها شدة على 
العمل والسير وليس بمحمود عندهم في عمله وسيره . اللسان ( ورق ) . 


مقتا مسيلمة الكذ 18 


فكان جملة من قتلوا في الحديقة وفي المعركة قريباً من عشرة آلاف مقاتل » وقيل : أحد وعشرون 
ألفاً » وقتل من ١‏ سيلف ستمئة » وقيل : ` خمسمئة » فالله أعلم » وفيهم من سادات الصحابة » وأعيان 
الناس من يُذكر بعد . 
وخرج خالد وتبعه مجاعةٌ بن مرارة يرسفٌ في قيوده » فجعل يريه القتلى ليعرّفه بمسيلمة » فلما مروا 
بالوّ جال بن عنفوة قال له خالد : أهذا هو ؟ قال لا » والله هذا خيد منه » هذا الوَجَّال بن عنفوة 
قال سيف بن عمر : ثم مرّوا برجل أصفر أخنس » فقال : هذا صاحبكم » فقال خالد : قبّحكم الله 
1 
در ونكت بهو مها "١|‏ الا زإنصت د السو مكار کا انها ملاع رخا 
و اد ولحاي لد لمارا ب n a‏ 
مسا نس الح ورد ل رو سو ر ا5 رت من رو 
EES‏ بن الأزور في غزوة اليمامة هذه : [ من الطويل ] 
فلو سُيّلث عتا جَنوبٌ لأخبرّث عَشِيَِةَ سَالّث عَقرباء ومَلقَهُ 
رسال الوا عي حفر بيت ججارتة فيه من القوم بالدّم 
5 ب اال ا 
)۲( 
ادا E‏ ا ةَ ول بالمرء الا أعلم 
وقد قال خليفة بن خياطا") > ومحمد بن جر ر > وخلق من السلف : كانت وقعة اليمامة فى سنة 
إحدى عشرة . وقال ابن قانع : في آخرها . وقال الواقدي وآخرون : كانت فى سنة ثنتى عشرة » وا لجمء 


200 ل ل ضخم الأرنبة » وقيل غير ذلك . اللسان ( خنس ) . 
(۲) عند الطبري ( ۲۹۷/۳ ) : 

)۳( في تاريخه ( ص١٠‏ ) . 

. ) ۳۱٤/۳ تاریخه(‎ )6( 


۳٢‏ 1خ ل ت 


SS 
E TS 00 yT تايا خاي رسول اه .قال‎ 
: لک تنفين > لا الماء تكدّرين » ولا الشاربَ تمنعين » رأسّْكِ في الماء > وذنبُكِ في الطين » وكان يقول‎ 
¢ والدازياتك يا 4 والطّاحنات ل 4 والخابزات خبزاً‎ 3 [E والمُيذرات روغ ¢ والحاصدات‎ 
والثاردات تَرْداً » واللأقمات لقماً » إهالة"“ وسمناً » لقد فضاتّم على أهل الور > وما سبَقَكُمْ أهل‎ 
3 المَدَر » رفيقكم فامنعوه . والمُعْتا") فأووه » والناعي فواسوه‎ 

وذكروا أشياءَ من هذه الخرافات التي يأنف من قولها الصبيان وهم يلعبون » فيقال : إن الصَدَّيق قال 

5 2 007 و د ۰ چ اع ) 
لهم : ويحكم . أينَ كان يذهب بقولكم ؟ إن هذا الكلام لم يخرج من إل 

ل ا وناو > ران واكاك بقرت لل سس اله 
تَسْعى » من بين صفاق وحشى » وأشياء من هذا الكلام السخيف الركيك البارد السميج . 

وقد أورد أبو بكر بن الباقلانيا'' رحمه الله في كتابه إعجاز القرآن أشياء من كلام هؤلاء الجَهّلة 
المُتنبئتين كمُسيلمة وطليْحة والأسود وسّجاح وغيرهم . مما يدل على ضعفب عقولهم وعقول من اتبعهم 
على ضلالهم ومحالهم . 

وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفدَ إلى مُسَيْلمة في أيَام جاهليته » فقال له مُسيلمة : ماذا أنزل على 
صاحبكم في هذا الحين ؟ فقال له عمرو : لقد أنزل عليه سورةً وجيزة بليغةٌ » فقال : وما هي ؟ قال : 
أنزل عليه # لتر © ن انس کی حن 9 إلا اديت اموا ويوا للحت وَتَوَاصوَأ يالْحَيّ وتواصوا اضر * 
ادق ١‏ + اال : ففكّر مسيلمةٌ ساعة ثم رفعَ رأسه فقال : ولقد أنزل عليّ مثلها مثلها » فقال له عمرو 


امك 


) ٠٠٠/۳ ( خبر الوفد في تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲( «الإهالة » : ما أذبت من الشحم » وقيل : الإهالة : الشحم والزيت ٠»‏ وقيل : كل دهن أو تدم به إهالة » والإهالة : 
الودك . اللسان( أهل ) . 

١ )۳(‏ المُعْتَرَ » : الفقير » وقيل المتعرض للمعروف من غير أن يسأل . اللسان( عرر ) . 

2 في حديث أبي بكر رضي الله عنه - لما عرض عليه سجع مسيلمة إن هذا لم يخرج من إل : أي من ربوبية . وقيل : 
الإل : الأصل الجيد أي لم يجىء ء من الأصل الذي جاء منه القرآن . وقيل : الإل : النسب والقرابة » فيكون 
المعنى : هذا كلام غير صادر من مناسبة الحق والإدلاء بسبب بينه وبين الصديق . النهاية ( ٦1/١‏ ) . 
واللسان ( ألل ) . 

6 « زلوم » : يقصد خرطوم الفيل » والزلمة تكون للمعزى في حلوقها متعلقة كالقرط . اللسان ( زلم ) ٠‏ 

() إعجاز القران ( ۲۳۸ - ۲۳۹ ) دار المعارف بمصر . 


ردة أهل البحرين وعودهم إلى الإسلام ۳V‏ 
و 2 2 9 8 ا عات : 
وما هي ؟ فقال مسيلمة : يا وَبِرٌ'' يا وبر » إنما أنت إيراد وصّدر » وسائرك حَقَر قر" . ثم قال : كيف 


یبا عرو ۲ فال له عمرو ۲ وان يك عدم ني ي أعلم انك تكذبٌ . 


وذكر علماء التاريخ"" أنه كان ب ا و كن في ر مار 


فبصقَّ في بر فغاض ماؤه بالكلية » وفي ااا ا اوی رر سد 
ا 

وهلكث ٠‏ وأتى بولدان ر e‏ و ين لئة 
ا . ويقال : إنه دعا لرجل أصابه وجعٌ في عينيه فمَسَحَهُما فحّمي 

a En 
اليمامة فقال ا متسلقة ؟ فال © عه وسؤل: اله > فقال : لا حتى أراة » فلما جاء قال انف سبل‎ 
قال : أفي نور أم في ظَلْمةٍ ؟ فقال : في ظَلْمَةٍ » فقال‎ ٠ فقال : نعم . قال : من يأتيكَ ؟ قال : رحمرا"‎ 
أشهد أنَّك كذاتٌ وأن محمداً صادق » ولكن كذابَ ربيعة أحتٌ إلينا من صادق مُضَّر » واتبعه هذا الأعرابي‎ 
. الجلف لعنه الله حتى قتل معه يوم عقرباء » لا رحمه الله‎ 


ذكرٌ ردَةٍ أَهْلِ البَحْرين وعودهم إلى الإسلام' ' 


كان من خبرهم أنَّ رسول الله اة كان قد بعت العلاءَ بن ¿ الحَضَرمي إلى مَلِكها » المُنذر ب بن ساوى 
العَبّدي » وأسلم على يديه وأقام فيهم الإسلام والعدل , > فلما توفي رسول الله بل توفي المنذر بعده 
طبر ورا وي عار و مر a‏ : يا عمرو هل كان رسو الله يك يجعل 
للمريض شيئاً من ماله ؟ قال : نعم » الثلث » قال ON‏ ا ا 
أقربائك » وإن ن شئت على المّحاويج » وإن شئتَ جعلته صدقة من بعدك حبسا محرماً » فقال ره 


(1) «الوّئر » : بسكون الباء : دُويَبةٌ على قدر الستور غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء > حسنة العينين تكون بالغؤر 3 
والغرى تقول أقالف الارب للوثر +1 و > عر ار وسائ اده نقة 11 فقال لها الوَيه : أران آران > 
عجز وكتفان » وسائرك أكلتان . اللسان ( وبر ) . 

)۲( « الحَفْر » - في كل المعاني ‏ الذلة » «والنقر » : إتباع له وتوكيد . اللسان ( حقر ونقر ) . 

(۳) تاریخ الطبري ( ۲۸٩-۲۸٤/۳‏ ) . 

(4) «ماء أجاج » : أي مِلْحٌّ » وقيل : مُث » وقيل : شديد المرارة » وقيل : الأجاج ؛ شديد الحرارة . اللسان 
( أجج ) . 

(5) « برك عليه » : أي : دعاله بالبركة . اللسان ( برك ) . 

(7) « قَرْعٌ الرأس » : وهو أن يصلع فلا يبقى على رأسه شعر . اللسان ( قرع ) . 

(۷) تاريخ الطبري ( 787/9 ) . 

. في ط : رجس والتصحيح من الطبري‎ (^A) 

(9) أخبار ردة أهل البحرين في تاريخ الطبري ( ۳/ ۳۰۱ ) والكامل لابن الأثير ( ۳۹۸/۲ ) . 


۴۸ ردة أهل البحرين وعودهم إلى الإسلام 
أن أجعله كالبّحيرة واا والؤضيلة والخام. ' » ولكني أتصدّق به » ففعل » وماتٌ فكان عمرو بن 


الغاضن جب م 


فلما مات المنذرٌ ارتد أهل البحرين وملكوا عَليَهم الغزون » وهو المنذن بن التعمان بن المتذر > وتان 
قائلهم : لو كان محمد نبياً ما مات » ولم يبق بها بلدةٌ على الثبات سوى قريةٍ يقال لها جُواثا"“ » كانت 
باح كس سو ل سو و لد ل ل ار ا ا 

ضيّقوا عليهم » حتى منعوا من الأقوات وجاعوا جوعاً شديداً حتى فرَّجَ اله > وقد قال رجل منهم يقال له 
ل TNE eG‏ 


ااا اا ر ور و ا ا 

فهّل لكم إلى قوم كرام قعود في جواثا مُحصرينا 

كان دماءَهم في كل فج شعاعٌ الشمس شى الناظرينا 

كو كلفارعلنى الد هين 1 TENS‏ للتعبو كليها 
وقد قام فيهم رجل من أشرافهم . وهو الجارود بن المُعلى ‏ وكان ممّن هاجروا إلى رسول الله َة - 
خطيباً وقد جمعهم فقال : يا معشرَ عبد القيس ٠‏ إني سائلكم عن أمر فأخبروني إن علمتموه » ولا تجيبوني 
إن لم تَعْلموه » فقالوا : سل » قال : أتعلمون أنّه كان لله أنبياء قبل محمدٍ ؟ قالوا : نعم » قال : تعلموته 
أم تَرَوْنَهُ ؟ قالوا : نعلمُه » قال : فما فعلوا ؟ قالوا : ماتوا » قال : فإنَّ محمداً ية مات كما ماتوا » وإني 
أقتوث أن ل ]له ]لاله أن ی رمتو لم انه فقا لو 1 وج اها د أن ذالم لاشو ان :محمد 


)١(‏ قال الزمخشري : كان أهل الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر » بحروا أذنها » أي شقوها وحرّموا 
ركوبها » ولا تطرد عن ماء ومرعى ٠‏ وإذا لقيها المعيي لم يركبها . واسمها البحيرة . وكان يقول الرجل : إذا قدمت 
من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة . وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها . وقيل : كان الرجل إذا أعتق 
عبداً قال : هو سائبة فلا عقل بينهما ولا ميراث . وإذا ولدت شاة أنثى فهي لهم » وإن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم » فإن 
ولذك ذكرا وان قالوا : وصلت أخاها » فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم . وإذا نتتجت من صلب*الفحل عشرة أبطن 
قالوا : قد حمى ظهره › فلا يركب . ولا يحمل عليه » ولا يمنع من ماء ولا مرعى . الكشاف ( /١‏ 186-185 ) . 

(۲) تاريخ الطبري ( ۳۰۲/۳ ) . | 

(۳) جواثاء ‏ بالضم وبين الألفين ثاء مثلثة يمد ويقصر ‏ حصن لعبد القيس بالبحرين فتحه العلاء بن الحضرمي في أيام 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة ١١‏ عنوة . وقال ابن الأعرابي : جواثا » مدينة الخط . ورواه بعضهم جؤاثا 
بالهمزة . وجؤاثا أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة . وقال عياض : وبالبحرين أيضاً موضع يقال له : قصر 
جواثا » ويقال : ارتدت العرب كلها بعد النبي َة إلا أهل جواثا . معجم البلدان ( ۲/ ١7/5‏ ) ومعجم ما استعجم 
٤١1 (‏ ) . 

. ) ٠۷١-١۷۴/١ ( الأبيات في معجم البلدان‎ )٤( 

. في معجم البلدان : وجدنا النصر‎ )٥( 


ردة أهل البحر ين وعودهم إلى الإسلام ۳۹ 
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وول ال دراب لك نظلا وسكدنات :و سور هلي إماافهد ‏ «بوتركر ازنقية الناين قيما عن في 

وبعث الصديق رضي الله عنه كما قدمنا إليهم العلاءَ بن الحَضْرمي ٠‏ فلما دَنَا من البحرين جاء إليه 
مامة بن أثال في مَحْفلٍ كبير » وجاء كل أمراء تلك النواحي فانضافوا إلى ب جيش العلاءِ بن الحضرمى »› 
فأكرمهم العلاءٌ ورب بهم وأحسنّ انين وتوقذ اكات E‏ م 
الدعوة ٠‏ انَقَقَ له في هذه الغزوة أنه نزلَ منزلا فلم يستقر الناسُ على الأرض حتى تَمَّرتِ الإبل بما عليها من 
زا الجيش وخيامهم وشرابهم » وبقوا على الأرض ليس معهم شي سوى ثيابهم - وذلك ليلا - ولم يقدروا 
منها على بعيرٍ واحدٍ » فركبٌ الناس من الهم والغم ما لا يُحَذٌ ولا يُوصفٌ » وجعل بعضهم يوصي إلى 
بعض » فنادى منادي العلاء » فاجتمعٌ الناسنٌ إليه » فقال : أيها الناسُ ألستم المسلمين ؟ ألستم في سبيل 
الله ؟ ألستم أنصارٌ الله ؟ قالوا : بلى » قال : فأبشروا فوالله لا يخذل اللهُ من كانَ في مثل حالكم » ونودي 
بصلاة الصبح » حين طلعَ الفجرٌ فصلَّى بالناس » فلما قضى الصلاة كنا على که رجفا الات © ونصيت 
في الدعاء ورفع يديه وفعل الناسُ مثله حتى طلعت الشمسُ » وجعل الناسُ ينظرون إلى سراب الشمس 
يلمعُ مرةً بعد أخرى . وهو يجتهدٌ في الدعاء فلمّا بلع الثالثة إذا قد خلق الله إلى جانبهم غديراً عظيماً من 
الماء القراح » فمشى ومشى الناسٌ إليه فشربوا واغتسلوا » فما تعالى النهارٌ حتى أقبلت الإبل من كلّ فج بما 
عليها » لم يفقدٍ الناُ من أمتعتهم سِلكا" » فسّقوا الإبلَ عَللا بعد تهل . فكان هذا مما عاينَ الناس من 
ايات الله بهذه السرية . 

ثم لما اقترب من جيوش المرتدة - وقد حشدوا وجمعوا خلقاً عظيماً ل واا اور 
في المنازل » فبينما المسلمون في الليل إذ سمعَ العلاءٌ أصواتاً عاليةَ في جيش المُؤتدين » فقال : منْ رجل 
ل ل TOC‏ د 
فرجعَ إليه فأخبره » فركب العلاءٌ من فَؤْره والجيشٌ معه فكبسوا أولئك فقتلوهم قتلا عظيماً ٠‏ وقلّ من هرب 
منهم » واستولى على جميع أموالهم وحواصلهم وأثقالهم » فكانت غنيمة عظيمة جسيمة ٠‏ 

وكان الحطم بن ضبيعة أخو بني قيس بن ثعلبة من سادات القوم اتان «انقام دهدا خين اهم 
المسلمون عليهم . > فركب جوادَهُ فانقطع ركابه فجعل يقول : منْ يُضْلح لي ركابي ؟ فجاءَ رجلّ من 
المسلمين في الليل فقال : أنا أصلحُها لك . ارفع رجلك » فلما رفعها ضربه بالسيف فقطعها مع قدمه . 
فقال له : اجه عليَ » فقال : لا أفعل :تنخ صريما ا ا 
قيس بن عاصم فقال له : أنا الحطم فاقتلني فقتله › > فلما وجدَ رجله مقطوعة ندم على قتله وقال : 
واسوأتاه » لو أعلمُ ما به لم أحرّكة . 


(8)* لخر قن تارك الع 20*۴ 
)۲( فى ط : «وترحب » خطأ » فلا وجود لهذا الفعل في العربية . 
(۳) «السّلكة» + النخط اط بارت 6 وجه يلك وارك و ات . اللسان ( سلك ) . 


6 ردة أهل البحرين وعودهم إلى الإسلام 


ثم ركب المسلمون في آثار المُنْهّزْمين » يقتلوتهم بكل مَرْصَّلا'' وطريق » وذهب مَنْ فرّ منهم أو 
أكئزهم في البحر إلى ذَارِينَ "' ركبوا إليها السفن . 

ثم شرع العلاءٌ بن الحضرمي في قم الغنيمة ونقل الأثقال وفرع من ذلك . وقال للمسلمين : اذهبوا 
بنا إلى ارين لنغزو منْ بها من الأعداء » فأجابوا إلى ذلك سَريعاً » فسارٌ بهم حتى أتى ساحل البحر ليركبوا 
في السُّمْنَ » فرأى أن الشّقّة بعيدة لا يصلونَ إليهم في السفن حتى يذهب أعداءٌ الله » فاقتحم البحرٌ بفرسه 
وهو يقولٌ : يا أرحمّ الراحمين . يا حكيمٌ يا كريمٌ » يا أحد يا صمدٌ » يا حيٌ يا مُحيي » يا قوم » يا ذا 
الجلال والإكرام » لا إله إلا أنت يا ربا . وآ امو اليش أن ر اا وا ل فاجاز يهم 
الحيان ذذ اه مر ر عدرلا ال نوا دل لإ رات اسه 
ومسيرته للسفن يومٌ وليلة » ٠‏ فقطعّه إلى الساحل الآخر فقاتلَ عدوّه وقهرهم واحتازّ غنائمهم ثم رجعٌ فقطعَةُ 
إلى الجانب الآخر . فعاد إلى موضعه الأول » وذلك كله في يوم » ولم يترك من العدو مُخبراً » واستاق 
الذرارئ والأتعام والأموال ”ولح فة المسالمون فى الح شيا سوئ علق .قرش لرجل من المسلمين 
ومع هذا رجع العلاء فجاءه بها . 

وك عاد سير بو وان IR O‏ ا وک 
الصديق فأعلمه بذلك » فبعث الصديق يشكره على ما صنعٌ 

وقد قال رجل من المسلمين في مرورهم في البحر . وهو عفيف بن المنذر” ' : [من الطويل] 

ا الله دل ره وال ِالكْمَارٍ إحدى الجلائل 
دعونا إلى شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل 

وقد ذكر سيفب بن عمر التميمي!”' أنه كان مع المسلمين في هذه المواقف والمشاهد التي رَأَؤْها من أمر 
العلاءِ » وما أجرى الله على يديه من الكرامات » رجل من أهل هجر راهب فأسلم حينئذ » فقيل له : 
ما دعاكَ إلى الإسلام ؟ فقال : خشيتٌ إن لم أفعلٌ أن يمسخني الله » لما شاهدث من الآيات . قال : و 
سمعتٌ في الهواء وقتَ السّحَر دعاءً » قالوا : وما هو ؟ قال : اللهم أنت الرحمنٌ الرحيمٌ » لا إله غيرك 
والبديع ليس قبلك شيء ٠‏ والدائم غير الغافل » والذي لا يموت » وخالق ما يُرى وما لا يُرى » وکل يوم 


© ال .الان( رهد 
(۲) دارين : فرضة بالبحرين › بينها وبين الساحل يوم وليلة » فتحت في أيام أبي بكر سنة ٠١‏ . معجم البلدان 


.) ۳۲/۲ ( 

(۳) «العليقة » : البعير والناقة يوجهه الرجل مع القوم إذا خرجوا ممتارين ويدفع إليهم دراهم يمتارون له عليها . 
( علق ) . 

. ) ٤۴۲/۲ ( ومعجم البلدان‎ ) 3١١/8 ( البيتان في تاريخ الطبري‎ )٤( 

)0( تاريخ الطبري ( 3١7/9‏ ) . 


ردة أهل عمان ومهرة اليم ١‏ 


(0 


N 


أنت في شان » وعلمت اللّهم كلّ شيء علما ٠‏ قال : فعلمت أنَّ القوم لم يعانوا بالملائكة إلا وهم على أمر 
الله » قال : حك إبالافة ركان الان مون ننه : 


SS 

أما أهل عُمان فنبغ"' فيهم رجل يقال له : ذو التاج ل يط بن مالك الأزدي » وكان يُسَمّى في الجاهلية 
E SEE aE EE‏ و الجاضنا 
إلى أطرافها » من نواحي الجبال والبحر » فبعتَ جيفر إلى الصديق فأخبره الخبر واستجاشه » فبعث إليه 
الصديق بأميرين وهما حذيفة بن محصن الحميري » وعرفجة البارقى من الأزد ؛ حذيفة إلى عمان » 
فرق إلى مهرة عداو ارخا أن بجعا و را بقهان + وتحديقة هو لامر استاوو إلى دم 
فعرفجة الأمير . 

وقد قدمنا أن عكرمة بن ن أبي جهل لما بعثه الصديق إلى مسيلمة وإتباعه بشرحبيل بن حسنة » عجّل 
عكرمة وناهضّ مسيلمة قبل مجيء شرحبيل ليفوز بالطّفر وحدّه » فناله من مسيلمة قرح والذين معه . 
فتقهقر حتى جاء خالدٌ بن الوليد » فقهرَ مسيلمة كما تقدّم » وكتب إليه الصديق يلومّه على تسؤعه » قال : 
لا أريتك ولا أسمعن بك إلا بعد بلاء » وأمره أن يلح بحذيفة وعرفجة إلى عُمان » وكل منكم أميد على 
جيشه وحذيفة ما دمتم بعمان فهو أمير الناس ٠‏ فإذا فرغتم فاذهبوا إلى مهرة » فإذا فرغتّم منها فاذهب إلى 
اليمن وحضرموت فكن مع المُهاجر بن أبي أمية » ومن لقيته من المرتدة بين عمان إلى حضرموت واليمن 
فشكل به فار عك الما رةه لی ٠‏ قلق جاه و عر ل انيدل إلى عار وقد کت 
إليهما الصديق إن ينتهيا إلى رأي عكرمة بعد الفراغ من السير من عُمان أو المقام بها » فساروا فلما اقتربوا 
بورك رد د بن مالك مجيء الجيش ٠‏ فخرج في جموعه فعسكر بمكانٍ يقال له : 
دبا" > وهي مصر تلك البلاد وسوقها الحظمى » وجعل الذراري والأموال وراءَ ظهورهم ليكونَ أقوى 
لحربهم » واجتمع جيفر وعباد بمكانٍ يقال له حار" > فعسكرا به وبعثا إلى أمراء الصديق فقدموا على 
المسلميق تابن الا ع للقت وا تالا ديرا © ول الا واو انرا فن الله 


: والكامل لابن الأثير ( 777/7 ) . وقال ياقوت‎ ) 7١ /* ( خبر ردة أهل عمان ومهرة اليمن في تاريخ الطبري‎ 4١ 
ومَهْرة - بالفتح ثم السكون  هكذا يرويه عامة الناس » والصحيح : مَهرة بالتحريك وجدته بخطوط جماعة من أئمة‎ 
العلم القدماء لا يختلفون فيه . وباليمن لهم مخلاف يقال بإسقاط المضاف إليه » وبينه وبين عمان نحو شهر وكذلك‎ 
. ) ۲۳٤/٥ ( بينه وبين حضرموت . معجم البلدان‎ 

(۲) نبغ منه شاعر : خرج ٠‏ ونبغ الشيء : ظهر اللسان ( نبغ ) . 

(۳) دبا بفتح أوله والقصر : سوق من أسواق العرب بعمان وكانت قديماً قصبة عمان . معجم البلدان ( ٤۳١/۲‏ ) 

(4) « صحار» : قصبة عُمان مما يلي الجبل ٠‏ وتؤام قصبتها ممايلي الساحل » وقال البكري صحار في بلاد بني تميم 
باليمامة أو ما يليها . معجم البلدان ( ”/ ۳۹۳ ) ومعجم ما استعجم ( 8590 ) . 


۲ وده ع" فيان ونور اليدنة 
بكرمه ولطفه أن بعت إليهم مَدداً » في الساعة الراهنة من بني ناجية وعبد القيس » في جماعة من الأمراءِ , 
فلما وصلوا إليهم كان الفح والنصرٌ » فولّى المشركون مُدبرين » وركب المسلمون ظهورهم فقتلوا منهم 
عشرة الف ما :سبوا الدرارى. و ادوا الا رال الوق رها وم ا ا إلن الاه 
رضي الله عنه مع أحد الأمراء » وهو عرفجة . ثم رجع إلى أصحابه . 
وأما مهرة فإنهم لما فرغوا من عُمان كما ذكرنا » سار عكرمة بالناس إلى بلاد مهرة » بمن معه من 

الجيوش ومن أضيف إليهم » حتى اقتحم على مّهرة بلادها » فوجدهم جندين ؛ على أحدهما ‏ وهم 
اللاك اير تقال [4"+ اصح أجد يت مكار د و قل الك الا خر اير يقال 0 شك بت :وكيا 
مختلفان > وكان هذا الاختلاف رحمة على المؤمتين »> فراسل عكرمة شخريت فأجابه وانضاف إلى عكرمة 
فقوي بذلك المسلمون » وضعف جأش المصبح » فبعث إليه عكرمة يدعوه إلى الله وإلى السمع والطاعة › 
فاغتر بكثرة مر مَعَهُ ومخالفة لشخريت » فتمادى على طغيانه فساز إليه عكرمة بم معه من الجنود فاقتتلوا 
مع المصبح أشدّ من قتال دبا المتقدم » ثم فتحَ الله بالظفر والنصر » ففر المشركون وقتل المصبح ٠‏ وقتل 
خلقٌ كثيرٌ من قومه » وغنم المسلمون أموالهم » فكان في جملة ما غنموا ألفا نجيبة » فخمِّسَ عكرمة ذلك 
كله وبعتٌ بِخُْمْسه إلى الصديق مع شخريت » وأخبره بما فتح الله عليه » والبشارة مع رجل يقال له : 
السائب . من بني عابد من مخزوم . وقد قال في ذلك رجل يقال له علجوم : [ من الطويل ] 

جَرزى الله شخريتاً وأفناء هاشم" وَفِرضم إذ سارّت إلينا الحلائبٌ 

جَرَاءَ مُسيءٍ لم يُراقب لذمَّةٍ ولم يَرْجُها فيمايُرجَى الأقاربٌ 

أَعِكْرمٌ لولا جَمعُ قومي وفِعلّهُم لضاقّت عليكم بالقضاء المذاهبُ 

وكا كمّن إقاد كَمَاً بأختها ا علينا في الذّهورٍ النوائِبٌ 

وأما أهل اليمن فقد قَدَّمنا أن الأسود العنسي لعنه الله لما نبغ باليمن » أضلّ خلقاً كثيراً من ضعفاء 

العقول والأديان حتى ارتدّ كثير منهم أو أكثرهم عن الإسلام » وأنه لما قتله الأمراء الثلاثة قيس بن مكشوح 
وفيروز الديلمى . وداذويه » وكان ما قدمنا ذكره » ولما بلغهم موت رسول الله ية ازداد بعض أهل اليمن 
فيما كانوا فيه من الحيرة والشك » أجارنا الله من ذلك » وطمعٌ قيس بن مكشوح في الإمرة باليمن » فعمل 
لذلك » وارتد عن الإسلام وتابَعَهُ عوامٌ أهل اليمن » وكتب الصدّيق إلى الأمراء والرؤساء » من أهل اليمن 
أن يكونوا [ عوناً إلى ] فيروز والأبناء"2 على قيس بن مُكشوح حتى تأتيهم جنوده سريعاً » وحرص قيس 
على قتل الأميرين الأخيرين » فلم يقدر إلا على داذويه > واحترز منه فيروز الديلمي » وذلك أنه عمل 


)01 في تاريخ الطبري ( ۳/ ۳۱۷ ) : هيشم . 
(۲( الأبناء : قوم من أبناء فارس أرسلهم كسرى مع سيف بن ذي يزن لما جاء يستنجدهم على الحبشة فنصروه وملكوا 


اليمن وتديّروها وتزوجوا من العرب . فقيل لأولادهم الأبناء وغلب عليهم هذا الاسم لأن أمهاتهم من غير جنس 
ابائهم . اللسان ( بنى ) . 


وفيات سنة ١١اه‏ ۳< 

ببعض الطريق سمع امرأةً تقول لأخرى : وهذا أيضاً والله مقتولٌ كما قتل صاحيّه » فرجع من الطريق وأخبر 
أصحابه بقتل داذويه » وخرج إلى أخواله خولان فتحصّن عندهم وساعدته عقيل » وعلكٌ وخلقٌ . 

عاتن إلى ترارق ارود بوذا ووو ارا E SAN EE‏ 
البحر » فاحتدٌ فيروزٌ فخرج في خلق كثير ٠‏ فتصادف هو وقيسنٌ فاقتتلوا قتالا شديداً فهزم قر فسا وده سن 
العوام » وبقية جند الأسود العنسي . ار كوا ل كن وباو سر كين رو 
قد ارتدً أيضاً » وبايع الأسود العنسيّ » وبعث بهما المُهاجر بن أبي أمية إلى أبي بكر أسيرين 
وأتبهما » فاعتذرا إليه فقبل منهما علانيتهما » ووكل سرائرهما إلى الله عر وجل » وأطلقَ سر 
وردهما إلى قومهما . 

ورجعت عمال رسول الله ِ الذين كانوا باليمن إلى أماكنهم التي كانوا عليها في حياته عليه السلام بعد 
حروب طويلة » لو استقصينا إيرادها لطال ذكرها » ومُلَخصّها أنه ما من ناحية من جزيرة العرب إلا وحصل 
في أهلها ردَّةٌ لبعض الناس » فبعتٌ الصدَّيقٌ إليهم جيوشاً وأمراء يكونون عوناً لمن في تلك الناحية من 
المؤمنين فلا يتواجه المشركون والمؤمنون في موطن من تلك المواطن إلا غلب جيش الصدّيق لمن هناك 
من المرتدين » وله الحمد والمنة » وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وغنموا مغانم كثيرة » فيتقوون بذلك على 
منْ هنالك » ويبعثون بأخماس ما يغنمون إلى الصديق فينفقه في الناس فيحصل لهم قوة أيضاً ويستعدون به 
على قتال من يريدون قتلهم من الأعاجم والروم » على ما سيأتي تفصيله . 

ولم يزل الأمر كذلك حتى لم يبق بجزيرة العرب إلا أهل طاعة لله ولرسوله » وأهل ذمة من الصديق » 
كأهل نجران وما جرى مجراهم ولله الحمد . 

وعامة ما وقع من هذه الحروب كان في أواخر سنة إحدى عشرة وأوائل سنة ثنتي عشرة . 

ولنذكر بعد إيراد هذه الحوادث من توفي في هذه السنة من الأعيان والمشاهير وبالله المستعان . 

وفيها رجع معاذ بن جبل من اليمن . 

وفيها استبقى أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 


ذكر من توفى فى هذه السنة 
أعنى سنة إحدى عشرة من الأعيان والمشاهير › وذكرنا معهم من قتل باليمامة لأنها كانت سنة إحدى 
عشرة على قول بعضهم » وإن كان المشهور أنها في ربيع سنة ثنتي عشرة . 
توفى فيها رسول الله ية محمد بن عبد الله سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة ¢ وذلك في ربيعها الأول يوم 
الإثنين ثانى عشره على المشهور › كما قدمنا بيانه . 


٤ 


وفيات سنه ١١اه‏ 


وبعده بستة أشهر على الأشهر » توفيت ابنته فاط“ رضي الله عنها » وتکتی بأم أبيها » وقد كان 
Ea as‏ ل ل ال 
سيدة نساء أهل الجنة ؟ ٠١‏ وكانت أصغرٌ بئات النبي َة على المشهور ولم يبق بعده سواها » فلهذا عظم 
أجرها لأتها أصيبت به عليه الصلاة والسلام > ويقال : إنها كانت توأماً لعبد الله ابن رسول الله َة ولیس له 
عليه الصلاة والسلام نسل إلا من جهتها . 

قال الزبير بن بكار : وقد رُوي أنه عليه الصلاة والسلام ليلة زفاف علىّ على فاطمة توضّأ وصبٌّ عليه 
وعلى قانلده بودها نيما أ دعتار د ARG E E ES‏ 
وذلك بعد بدر . وقيل : بعد أحدٍ » وقيل : بعد تزويج رسول الله يا عائشة بأربعة أشهر ونصف » وبنى 
بها بعد ذلك بسبعة أشهر ونصف . فأصدقها درعّه الحُطمية "' وقيمتّها أربعمئة درهم » وكان عمرها إذ ذاك 
خمسَ عشرة سنة وخمسة أشهر » وكان عليٌ أسنّ منها بست سنين . 

وقد وردث أحاديثٌ موضوعة في تزويج عليّ بفاطمة لم نذكرها رغبة عنها . 

فولدت له حسناً وحسيناً ومحسناً وأم كلثوم ‏ التي تزوج بها عمرٌ بن الخطاب بعد ذلك . 

وقد قال الإمام أحمد*' : حدّئنا عفان » حدَّئنا حماد » أنبأنا عطاء بن السائب . عن أبيه » عن علي : 
أن رسول الله لما زوَّجِهُ فاطمة بِعَثَ معها بخميلةٍ ووسادةٍ من أدم حشوها ليففٌ » ورحى وسقاء وجرّتين › 
فقال علي لفاطمة ذات يوم : والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيثٌ صدري ٠‏ وقد جاء الله أباك بسبي فاذهبي 
فاستخدميه » فقالت : وأنا والله لقد طحنت حتى مجلتا'' يداي » فأتت النبى ية فقال : « ما جاء بك 
ا قالت : جنثُ لأسلّم عليك ‏ واستَحيّث أن تسأله - ورجعث » فقال : ما فعلت؟ قالت : 
استحييثٌ أن أسأله » فأتياه جميعاً » فقال علي : يا رسول الله والله لقد سَنْوْتُ حتى اشتكيثُ صدري › 
وقالت فاطمة : لقد طَحَنْثُ حتى مَجَلَْثْ يداي » وقد جاءك الله بسبي وسّعة فأخدمنا » فقال : « والله 
لا أعطيكما وأدع أهل الصمّة تَطوّى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم ا 0 فرجعا فأتاهما رسول الله اوقد 


)١(‏ ترجمة فاطمة الزهراء ‏ رضى الله عنها ‏ فى طبقات ابن سعد ( ۸/ ۲۲۲ ) والاستيعاب ( ۱۸۹١ /٤‏ ) وأسد الغابة 
)۲۱۷/۷ ) وسير أعلام النبلاء ( 611۸/۲ ) والإصابة ( /٤‏ ۳۸۰5-۳۷۷ ) . 

(۲( رواه البخاري رقم ( ۳٦۲۲‏ ) ومسلم رقم ( )٩۸( ) ۲٤٥۰‏ و(٩۹)‏ . 

(۳) الحُطميّةٌ : دروع كانت تنسب إلى رجل كان يعملها وكان لعلي رضي الله عنه درع يقال لها : الحطميّة وهي التي 
تحطم السيوف أي تكسرها » وقيل : هي العريضة الثقيلة » وقيل : هي منسوبة إلى بطن من عبد قيس يقال لهم 
حُطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع . قال : وهذا أشبه الأقوال . اللسان( حطم ) . 

. )رقم (۸۳۸) وإسناده حسن . وهو حديث صحيح‎ ٠١1-١١57/١(هدنسم‎ )٤( 

. ) واللسان ( سنا‎ ) 4١15 /” ( سنوت » ونسنو أي نستقي . النهاية‎ )٥( 

(0) مجلت : تقرّحت من العمل . 

)۷( بعد هذا في المسند : « ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم » . 


و فسات سنة ١اه‏ 0 


دخلا في قطيفتهما إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما. وإذا غطت أقدامهما تكشفت رؤوسهماء 
فثارا » فقال : مكانكما » ثم قال : ألا أخبركما بخير مما سألتماني ؟ قالا : بلى » قال : « كلمات 
علمنيهن جبريل » تُسَبّحانٍ الله في دُبْرِ كلّ صلاةٍ عشراً > وتحمدانٍ عشراً > وتكبّران عشراً » وإذا آويتما إلى 
فراشكما فسبّحا ثلاثاً وثلاثين » واحمدا ثلاثاً وثلاثين » وكيّرا أربعا وثلاثين » قال : فوالله ما تركتهن منذ 
علمنيهن رسول الله ية ٠‏ قال : فقال له ابن الكوا : ولا ليلة صفين ؟ فقال : قاتلكم الله يا أهل العراق . 
نعم ولا ليلة صفين . 

وآخر هذا الحديث ثابتٌ في الصَّحيحين'' من غير هذا الوجه » فقد كانت فاطمة صابرة مع علي على 
جَهْدٍ العيش وضيقه » ولم يتزوج عليها حتى ماتث . ولكنه أرادٌ أن يتزوج في وقتٍ بدرة"' بن 
أبي جهل » فأنف رسول الله ية من ذلك » وخطب الناس فقال : « لا أحرّمٌ حلالا ولا أحلّ حراماً » وإِنّ 
فاطمة بضعةٌ مني » يريبني ما رابها » ويؤذيني ما آذاها » وإني أخشى أن تفتن عن دينها » ولكن إني أحبٌ 
ابن أبي طالب أن يطلّقَها ويتزوج بنتَ أبي جهل » فإنّه والله لا تجتمعٌ بنتٌُ نبيّ الله وبنت عدو الله تحت 
رجُل واحدٍ أبداً )'' قال : فترك علي الخطبة . 

ولما مات رسول الله ية سألت من أبي بكر الميراث فأخبرها أن رسول الله اة قال : « لا نورث » 
ما تركنا فهو صدقةٌ ا“ فسألث أن يكونَ زوجُها ناظراً على هذه الصدقة فأبى ذلك » وقال : إني أعول منْ 
كان رسول الله يعول » وإني أخشى إن تركتٌ شيئاً مما كان رسول الله ية يفعله أن أضلّ ٠‏ ووالله لقرابة 
رسول الله ية أحبٌ إليَ أن أصل من قرابتي » فكأنها وجدت في نفسها من ذلك » فلم تزل تبغضه مدة 
حياتها » فلما مرضت جاءها الصديقٌ فدخلّ عليها فجعل يترضاها وقال : والله ما تركت الدارٌ والمال 
والأهلّ والعشيرة إل ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهلّ البيت » فرضيث رضي الله عنهما . 


رواه البيهقر“ من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي » ثم قال : وهذا مرسل حسن بإسناد 


2م * 
وا ا ا ور إلى اا ت عم اا ا أذ ا فَعَسَّلنْها هي 
وعلئ بن أبي طالب . وسلمى أم رافع » قيل : والعبّاسُ بن عبد المطلب . 


2000 الحديث رواه البخاري فى صحيحه ‏ ( 7705 ) في فضائل الصحابة » ومسلم في صحيحه -( ۲۷۲۷ ) ( ٠‏ ) في 
الذكر والتعاةء ۰ 

(۲) في جامع الأصول ( ۲۸٠ /٠١‏ ) هي جويرية » وقيل جميلة . 

(۳) الحديث رواه أحمد فى مسنده ( 7577/85 ) بألفاظ متقاربة » والبخاري في صحيحه ( ۳٠٠١‏ ) في فرض الخمس › 
ومسلم في صحيحه ( ٩١ ( ) ۲٤٤۹‏ ) في فضائل الصحابة . 

20 حديث صحيح سبق تخريجه في خلافة أبي بكر الصديق من هذا الجزء . 

)2 في السنن الكبرى ( 518/5 ) ودلائل النبوة ( ۷/ ۲۸۰ ) . 


ها١١ وفيات سنة‎ ٤٦ 

وما رُوي من أنها اغتسلث قبل وفاتها وأوصث أن لا تَغسَّلَ بعد ذلك فضعيفُ لا يُعوَّلُ عليه» والله أعلم . 

وكان الذي صلى عليها زوجُها عليٌ » وقيل : عكُها العباسُ » وقيل أبو بكر الصديق »› فالله أعلم . 
ودّفنت ليلا وذلك ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان سنة إحدى عشرة وقيل : إنها توفيت بعذه عليه 
السلام بشهرين » وقيل : بسبعين يوماً ٠‏ وقيل : بخمسة وسبعين يوماً » وقيل : بثلاثة أشهر » وقيل : 
بثمانية أشهر » والصحيح ما ثبت في الصحيح '' من طريق الزُُهري عن عروة عن عائشة : أن فاطمة عاشت 
بعد النبي َة ستة أشهر » ودفنت ليلا » ويقال إِنّها لم نَضْحك في مدة بقائها بعده عليه السلام » وأنها 
كانت تذوبٌ من حزنها عليه » وشوقها إليه . 

واختلف في مقدار سنها يومئذ فقيل : سبع » وقيل : ثمانٍ وقيل : تسع وعشرون ٠‏ وقيل : ثلاثون › 
وقيل : خمس وثلاثون سنة » وهذا بعيد وما قبله أقرب منه » والله أعلم . 

ودفنت بالبقيع » وهي أول من سّتر سريرها . 

وقد ثبت في | لصحي" أن عليّاً كان له وجه من الناس حياة فاطمة » فلما ماتت التم فاا الف 
فبايعه كما هو مروي في البخاري » وهذه البيعة لإزالة ما كان وقع من وحشةٍ حصلت بسبب الميراث ٠‏ 
ولا ينفى ما ثبت من البيعة المتقدمة عليها كما قررنا » والله أعلم . 


كو 2 : 
وممّن توفى هذه السنة : 


م أيمن بَركة" بنت تَعْلبة بن عَمْرو بن جص“ بن مالك بن سَلَّمة بن عَمْرو بن النغْمان » مولاة 
رسول الله َة ورثها من أبيه » وقيل من أمه » وحضنتةُ وهو صغير » وكذلك يعد ذلك وقد عتريك ول + 
فقال لها : لقد احتظرت بحظار”“ من النار » وقد أعتقها وزوّجها عُبيد"“ فولدت منه ابنها أيمن فعرفت 
به » ثم تزوجها زيد بن حارثة » مولى رسول الله > فولدت أسامة بن زيد › وقد هاجرت الهجرتين إلى 


000 صحيح الإمام البخاري ( 2*2 )و( 0١‏ )في المغازي » وصحيح مسلم ( ٠۲ ( ) ١754‏ ) في الجهاد والسير . 

(۲) نفس المصادر السابقة وصحيح ابن حبان ( ٤۸۲۳‏ ) في السير . 

)۳( ركام ابم قل E‏ ابن نفد COED OO‏ 
الأصول ( ۱۲/ ۱۷۷ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲/ ۲۲۴۳ - ۲۲۷ ) وتهذيب التهذيب ( 401/11 ) والإصابة ( ٤۳۲/٤‏ - 
284 ) والغنذرات 0170/5 + 

€3 فط لخدن ارف ويه الكل sa‏ يا أ نينيع YS O‏ بار اتات 0110/1 
والإصابة وغيرها . 

() فى ط : احتضرت بحضار ؛ خطأ . ومعنى احتظرت بحظار : لقد احتميت بحمى عظيم من النار يقيك حرها 
ويؤمنك دخولها . النهاية ( ٠٠٤/١‏ ) واللسان ( حظر ) . 

)03 هو عبيد بن الحارث الخزرجي . 


وفيات سنة ١اه‏ ¥۷ 

الحبشة والمدينة » وكانت من الصالحات » وكان عليه السلام يزورها في بيتها ويقول : هي أمي بعد أمي . 
وكذلك كان ابو بكر وعمر يزورانها في بيتها . كما تقدم ذلك في ذكر الموالي . وقد توفيت بعده عليه 
الصلاة والسلام بخمسة أشهر وقيل بستة أشهر . 
وم 

ا بن أقرم بن تغُلبة بن عَدِيَ ؛ بن العَجُلان اللوي » حليف الأنصار » شهدَ بدراً وما بعدهاء وكان 
فتن ف قلما فيل عد الاين ووا ذفحف الراية إلبهافسلمها لخاد بن الوليد » وقال : أنت أعلم 
الع ره رقنا للم وسليدة ا سدق لسرا بع قاف بن وطن ارات ين بعري 
[ من الطويل ] 

عَشِيِّةَ غادرتُ ابن أقرم ثاوياً وعُكَاشَة العَنميَ تحت مَجال 

وذلك في سنة إحدى عشرة » وقيل سنة ثنتي عشرة > وعن عروة أنه قتل في حياة النبي ييه وهذا 
غريب » والصحيح الأول » والله أعلم . 
وم 

ثابتٌُ بن قيس بن شَمّامر(” الألصاري الحَْرجِي » أبو محمد خطيبٌُ الأنصار ويقال له أيضاً : خطيب 
النبي إل وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بشّره بالشهادة » وقد تقدم الحديث في دلائل النبوة » فقتل 
يوم اليمامة شهيداً » وكانت راية الأنصار يومئذ بيده . 

وروى الترمذي 0 بإسناد على شرط مسلم عق أب هريرة أن رسول الله َو قال : ر نعم الرجل 
تابث نز فسن بيه شمالين :: 

E س 0 التي ايه عو ا‎ 
ECE E SES LL 


أبي يقول : 


. ° /١( والإصابة‎ )515 /١( وأسد الغابة‎ » )۱۹۹ /١( ترجمة- ابت بن أفرم في الاستيعاب‎ )١( 

(۲) مر تخريج الأبيات وخبر قتله ص7١‏ من هذا الجزء . 

(۳) ترجمة ‏ ثابت بن قيس في طبقات ابن سعد ( ٠ ١5/0‏ ) والاستيعاب ( ۲۰۰/۲ ) وجامع الأصول ( ۲۱۸/۱۳ - 
48 ) وأسد الغابة ( ۲۷١-۲۷۵ /١‏ ) وسير ير أعلام النبلاء ( "١5 ٠ ٠۸/١‏ ) والإصابة ( ۱۹7-1۹٥/1‏ ) . 

)2 الجامع ( ۳۷۹١‏ ) في المناقب . وقال هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث سهيل قال ا وهو كما قال 
وإنما اقتصر على تحسينه لغرابة في متنه وللاختلاف في وصله وإرساله › » كما هو مبين في تخريجه . 

. ) 1*0 ( في المعجم الكبير رقم‎ )٥( 


ها١ وفيات سنه‎ ٤۸ 


لما انل على رسول الله لاز  :‏ إِنَّ اله لایب کل حال فور * 1 لقان : ۱۸ | اشتدَّتْ على ثابتٍ وغلق 
عليه باټه » وطَفِقَ يبكي » فأخبر رسول الله » فسأله فأخبره بما كَبْرَ عليه منها » وقال : أنا رجلُ أحبُ 
Es‏ 0 م عا يدم 
[ اترات عدر سيك لاسيالي ب ماسر ري سوير a‏ 
واف سكوت أنه كود مق خبط عملت ففال : «إنك لست منهم ء عا كع هميد و شهدا 
ويُدخلكَ اله الجنة » فلما استنفر أبو بكر المسلمين إلى أهل الردَةٍ واليمامة ومُسَيْلمة الكذاب » سار ثابت 
فمن سار فلما لقوا مسيلمة وبني حنيفة هزموا المسلمين تلات رات ٠‏ فقال نايت وسالمٌ مولى 
أبي حذيفة : ما هكذا كنا نقاتلٌ مع رسول الله ية » فجعلا لأنفسهما حفرةً فدخلا فيها فقاتلا حتى قتلا . 


قالت : وأريّ رجلٌّ من المسلمين ثابتَ بن قيس في منامه فقال ای لما جلت الا س مر بی وجل من 
المسلمين فانتزع مني درعاً نفيسة ومنزله في أقصى العسكر وعند منزله فر يتا“ في طوله » وقد أكفأ 
على الدرع بُرْمةء وجعل فوق البّزْمة رَخلاء وائت خالد بن بن الوليد فليبعث إلى درعي فليأخذها » فإذا قدمت 
على خليفة رسول الله فأعلمه أنّ علي من الدّين كذا » ولي من المال كذا » وفلان من رقيقي عتيق » وإياك 
أن تقول : هذا حلم فتضيّعه » قال : فأتى خالداً فوجّه إلى الدرع فوجدها كما ذكر » وقدم على أبي بكر 
فاخيو + #فأهد أو بكر بوه صيََّهُ بعد موته » فلا نعلم أحداً جارَّثْ وصيّته و يفك كوت إلا ابت نين فيس بن 
ا 

وليداالحديت وهذه القصة شواعد: آخر . والحديث المتعلق بقوله : # لا رعو أصوتَكم وق صَوْتِ 
لبي 4 في صحيح مسلم '' عن أنس . 

قال تناه بن ق ای : أن ثابت بن قيس بن شمّاس » جاء يوم اليمامة وقد تحنط 
ونشر أكفانه وقال : اللهم إتي أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء » وأعتذرٌ إليك مما صح هؤلاء » فقتل وكانت له 
درعٌ فسُرقت فرآه رجل فيما یری النائم فقال : إن درعي في قدر تحت الكانون في مكان كذا وكذا » وأوصاء 
بوصايا » فطلبوا الدرع فوجدوهاء وأنفذوا الوصايا . رواه الطبراني ]رقا + 


200 في ط : تبن » وهو تحريف . وما هنا عن مصادره » واستن ستنّ الفرمنٌ يَسْتَنُ استناناً أي : عدا لمرحه ونشاطه لطول 


حمله . النهاية ( ۳/ 5٠١‏ ) واللسان ( سنن ) . 
0( إسناد هذا الحديث بنت ثابت بن قيس بن شماس مجهولة ٠‏ ولكن القصة كما قال المصنف لها شواهد . 
(۳( صحيح مسلم ( ۱۹ ) ( 188 ) في الإيمان . 
)٤(‏ المعجم الكبير رقم )١١١۷(‏ . 


0 


حن ' بن أبي وهب بن عمرو بن عائڈ" بن عمران المَخُرُومِي . له هجرةٌ : ويقال : أسلم عام 
الفتح » وهو جد سعيد بن المُسَيْب . . أراد رسول الله 5ة أن يسميه سَهْلاً فامتنع وقال e E‏ 
سمانيه أبواي » فلم تزل الحزونة فينا؟ . استشهد يوم اليمامة . وقتل معه أيضاً ابناه عبد الرحمن 
ووهب ۰ وار بن ابنه حكيم بن وَهب بن حزن . 


٠ Ly‏ قتله غيلة 
yT‏ 


ومهم . 


ا بن الخطاب بن نيل القرشي العَدوي أبو محمد » وهو أخو عمر بن الخطاب لأبيه » وكان زيدٌ 


أكبر من عمر » أسلم قديماً > وشهد بدراً » وما بعدها » وقد آخی رسول الله يله بينه وبين معن بن عديّ 
الأنصاري وقد فتلا جميعاً باليمامة » وقد كانت رايةٌ المهاجرين يومئذ بيده » فلم يزل يتقدّم بها حتى تل 
فسقطت » فأخذها سالم مولى أبي حذيفة » وقد قتل زيد يومئذ الرّجَال بن عنفوة » واسمه نهار » وكان 
الرَجّال هذا قد أسلم وقرأ البقرة ثم ارتدٌ ورجمَ فصدّق مسيلمة وشهد له بالرسالة » فحصل به فتنة عظيمة › 
فكانت وفاته على يد زيد » رضي الله عن زيد . ثم قتل زيداً رجل يقال له : أبو مريم الحنفي » وقد أسلم 
بعد ذلك وقال لعمر : يا أميرَ المؤمنين إن الله أكرم زيداً بيدي ولم يُهني على يده » وقيل : إنما قتله 
سلمةٌ بن صبيح ابن عم“ أبي مريم هذا » ورجّحه أبو عم“ وقال : لأن عمر استقضى أبا مريم » وهذا 
لا يدل على نفي ما تقدم . والله أعلم . 


وقد قال عمر لما بلِعَهُ مقتل زيد بن الخطاب : سبقني إلى الحُسَنيين » أسلم قبلي » واستشهد قبلي . 


) 5 /” ( وأسد الغابة‎ ) ۳٠۳/٠۳ ( وجامع الأصول‎ ) 10٠١/١ ( حزن بن أبي وهب - في الاستيعاب‎  ةمجرت‎ )١( 
. ) 770 /١ ( وتهذيب التهذيب ( ۲/ 71517 ) والإصابة‎ )094٠ /٥( وتهذيب الكمال‎ 

(۲) فى ط : «عامر » محرف » وما أثبتناه يعضده ما في مصادر ترجمته . 

)۳( صحيح البخاري ( 5140 ) في الأدب . 

)0 ترجمة - زيد بن الخطاب - في طبقات ابن سعد ( ۳/ ۲۷٤‏ ) وحلية الأولياء ( 771/١‏ ) والاستيعاب (۲/ ٥٥١‏ - 
55 ) وجامع الأصول ( ٠١4/15‏ ) وأسد الغابة ( ۲/ 7185 ) وتهذيب الأسماء واللغات ( 7١4 7١1/١‏ ) وسير 
أعلام النبلاء ( ۱/ ۲۹۹-۲۹۷ ) وتهذيب الكمال )٠١ /٠١(‏ وتهذيب التهذيب ( 41١/7‏ ) والإصابة ( ٠٠١/١‏ ) . 

(5) فى ط : ابن عمر ؛ تصحيف . وما هنا عن الاستيعاب . 

() قال أبو عمر رحمه الله : النفس أميل إلى هذاء لأن أبا مريم لو كان قاتل زيد ما استقضاه عمر ء والله أعلم . 
الاستيعاب ( ٥٥۲‏ ) . 


وت م کک 


وقال لمُتَمّم بن نويرة حين جعل يرثي أخاه مالكاً بتلك الأبيات المتقدم ذكرها : لو كنت أحسن الشعرَ 
لقلت كما كلت فال له فقي + لو أن أ :دعب »على بها ذحك عليه أخرك ما حرف علي فقال له 
عمر : ماعرّاني أحد بمثل ما عرَّيْتني به » ومع هذا كان عمرٌ يقول : ما هبّتِ الصّبا إلا ذَكْرَئني زيدَ بن 
الخطاب . رضي الله عنه . 
وم 

سالم '' بن عبيد ويقال: ابن مَعْقلٌ"2 مولى أبي حذيفة بن عَتبة بن ربيعة» وإنما كان مُعْتقاً لزوجته ية 
RN‏ وزْوّجَهُ بابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عُتْبة » فلما أنزل الله # أَدَعُوهُم 
E EES‏ ينظ كيل نه و الله إن اا 
يدخل عليّ وأنا غفل ٠‏ فأمرها أن تُرْضِعهُ فأَرْضَعَنْهُ فكانَ يدخلٌ عليها بتلك الرضاعة » وكان من سادات 
المسلمين » أسلم قديماً وهاجرّ إلى المدينة قبل رسول الله ية فكان يُصلي بمن بها من المُهاجرين » وفيهم 
عمر بن الخطاب لكثرة حفظه القران » وشهد بدراً وما بعدهاء وهو أحد الأربعة الذين قال فيهم 
رسول الله ية : ٠‏ استقرئوا القرآن من أربعةٍ “ فذكر منهم سالماً مولى أبي حذيفة . 

وروي عن عمر أنه قال لما احتضر : لو کان سال حيّاً لما جعلتها شورى ٠»‏ قال أبو عمر بن 
عبد الب“ . معناه أنه كان يصدرٌ عن رأيه فيمن يُوليه الخلافة . ولما أخذ الراية يوم اليمامة بعد مَقتل 
زات قال لها اوو ای أن لق ع حالف # “تقال + كن عع “القران. آنا إذا + 
اف يدا ا ا ها ربسا زه ف طت فاح ا وهو يول غ ونا سد إلا رول قد ت 
الل * 1 آل عران : ٠٤٤‏ ] ل وکين من ِي َل مَعَم ريون كي 4 1 آل عمران : ٠٠١‏ ] فلما صرع قال 
لأصحابه : ما فعل أبو حُدَيْفة ؟ قالوا : فتل » قال : فما فعلَ فلانٌ ؟ قالوا : قتل » قال : فأضجعوني 
ا و يحت غ غير انه إلى مرا ا ا ' فردّنُه وقالث : إنما أَعْتَمَتَهُ سائبة » فجعله 


)١(‏ ترجمة ‏ سالم مولى أبي حذيفة - في حلية الأو ولياء ( ١777/١‏ ۱۷۷ ) والاستيعاب ( 0717/7 ) وجامع الأصول 
٠١۷ _ ٠١٤/۱٤ (‏ ) وأسد الغابة ( ۲/ ٠ ٠۷‏ ۳۰۹ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ١ ۷ - 5١57/١‏ ) وسير أعلام 
النبلاء ( ١۷١١-١٠١۹۷ /١‏ ) والإصابة ( 7/5 4-5). 

(۲) فى ط ؛ ابن يعمل ؛ تحريف » والتصحيح من مصادره . 

(۳) في ط : يعاد ؛ تحريف ٠‏ والتصحيح من مصادر الترجمة . 

)€( في ط : حنيفة ؛ تحريف . 

(5) تمام الحديث : «استقرؤوا القران من أربعة : من ابن مسعود » وسالم مولى أبي حذيفة » وأبيَ بن كعب » 
ومعاذ بن جبل » أخرجه مسلم في صحيحه ( 7575 ) ( ۱١١‏ ) في فضائل الصحابة . 

(1) الاستيعاب ( 0/۲ ( . 

49 تقدم قبل أسطر اسمها : ية ؛ وفي اسمها خلاف بين هذين الاسمين وثالث هو عمرة . الاستيعاب ( 518/1 ) . 


وفيات سنة ١اه‏ ١ه‏ 
ومنهم . 

أبو دُجَانة سمال" بن حَرَسَّة ويقال ماك , بن أؤس بن حَرَشّة بن لؤذان بن عَبْدِ ود بن زيد بن تَْلّبة بن 
الحزْرج بن ساعدة بن گعب بن الخَزْرجٍ الأنصاري الخَزْرجي كود را ابن روه اكه روفاد كينا 
وأعطاة سول اله ل يوم سي فأعطاة حل كان تب عند الب ٠‏ قال عليه السلام  :‏ إن هذه 
لمشية يبغضها الله ء إلا في هذا الموطن ٠١‏ وکال خضت راسة بعصابة حمراء + شغارا] لهال اة 
وشهد اليمامة ويُقال إن ممّنِ اقْنّحم على بني حنيفة يومئذٍ الحديقة فانكسرت رجله ‏ و 
ا م لا ل ا 
وحشي : فريك أعلم أيّنا قَتَله + وقد قيل إنها عاش 'ختى. شه فين مع علي ٠‏ والاول أصح:. 
ما يروى عنه من ذكر الحِرْرٌ '' المنسوب إلى أبي دُجانة فإسناده ضعيف ولا يُلتفت إليه » والله أعلم . 


ومنهم . 
د )4( 9 7 35 ا 9 9 ء ت ت 2 
شجاع بن وهب بن ربيعة الاسدي » حليف بني عبد شمس » أسلم قديما وهاجرّ وشهد بدرا 


وما بعدها ¢ وكان رسول رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر الغسّاني فلم يُسْلم ¢ وأسلم حاجيّه سوي . 
واستشهد شجاع بن وهب يوم اليمامةٍ عن بضع وأربعين سنة 6 ركان وا طوالا غا اا ا 


ومنهم . 


لطي كدي یو و ابن لسن الا و 
أسلم قديماً قبل الهجرة » وذهب إلى قومه فدعاهم إلى الله فهداهم الله على يديه » فلمًا هاجر النبي اة إلى 
المدينة جاءه بتسعين أهل بيت من دَؤْس مسلمين » وقد خرج عام اليمامة مع المسلمين ومعه ابنه عمرو » 
فرأى الطَمَيْل في المّنام كأنَ رأسه قد حُلقَ » وكأنّ امرأةً أدخلته في فرجها » وكأنَّ ابنه يجهتدٌ أن يلحقه فلم 


010 ترجمة - أبي دجانة ‏ في الاستيعاب ( 501/5 ) وجامع الأصول ( ١95-1١96 /١5‏ ) وأسد الغابة ( 451١/5‏ 
۲ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲/ ۲۲۸-۲۲۷ ) وسير أعلام النبلاء ( /١‏ 580-747 ) والإصابة ( ؟/ ۷۷) . 

(۲( الحديث رواه أحمد في مسنده ( 1777/7 ) ومسلم في صحيحه ( 7417١‏ ) في فضائل الصحابة . 

(۳) قال الذهبى في سيره ( 7810/١‏ ) : وحرز أبي دجانة شيء لم يصح ما أدري من وضعه . وقد أورد المحققان 
الفاضلان للجزء الأول من سير أعلام النبلاء هذا الحرز كاملا في الهامش 

(6) ترجمة ‏ شجاع بن وهب - في الاستيعاب ( ۲/ ۷٠۷‏ ) وأسد الغابة ( 7/ ٠٠١‏ ) والإصابة ( 158/5 ) . 

(4) فى ط : أجنى ؛ تحريف وأجناً : أحدب الظهر . اللسان ( جتنأ ) . 

030 ترجمة ‏ الطفيل بن عمرو - في الاستيعاب ( ۲/ ۷١۷‏ ) وجامع الأصول ( 784/١15‏ ) وأسد الغابة ( ۷۸/۴ - ۸١‏ ) 
وسير أعلام النبلاء ( ۱/ 747-7414 ) والإصابة ( ۲/ ۲۲٣-۲۲۵‏ ) . 

)۷( في ط : فهر ؛ وهو تحريف ٠‏ والتصحيح من مصادره . 


o۲ 


وفيات سنه ۱١‏ هھ 


يصل . فأولها بأنه سيقتل ويدفن ٠‏ وأن ابنه يحرص على الشهادةٍ فلا ينالها عامّه ذلك . وقد وقع الأمر كما 
أؤلهاء ٠‏ ثم قتل ابه شهيداً يوم اليرموك كما سيت ٠‏ 


ومنهم . 


صر ¥ 


CTI 
9 : عنا‎ 


سيد بن ضير ٠‏ وشهد بدرا وما بعدها . وكان مك قتل عب , ناخرت وكات ها ر :اله 


وعنا 


قال موسى بن عقبة عن الزهري : قتل يوم اليمامة شهيداً عن خمس وأربعين سنة » وكان له لاء 


و 
05 


وقال محمد بن إسحاق : عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن عائشة 


قالت : 


تهجّد رسول الله فسمع صوت عَبّاد فقال J»:‏ اللهم اغْفِرُ لهُ أ : 


وملهم . 


)١( 


() 


):( 


03) 


ا اعمان بن مظعون : بدری من الرمناة 3 أصابه يوم اليمامة سَهُمٌ فقتله وهو شات » رحمه 


الحا بن العوام. أخوالري ر بن العرام و اتيد يود رجه الله 


ستأتي ترجمته مع وفيات سنة ٠۳‏ من هذا الجزء 

ترجمة - عباد بن بشر - في الاستيعاب ( 80١‏ ) وجامع الأصول ( 4794/١5‏ 4760 ) وأسد الغابة ( ٠١١/۳‏ _ 
١‏ ) وسیر أعلام النبلاء ( ۳٤١_۳۳۷ /١‏ ) والإصابة ( ۲٣۳/۲‏ ) . 

الحديث رواه البخاري في صحيحه معلقاً ( ۲٠٠١‏ ) في الشهادات بلفظ : ١‏ اللهم ارحم عباداً » » ووصله أبو يعلى في 
مسنده رقم )٤۳۸۸(‏ من حديث عباد عن عائشة قالت : تهجد النبي 2 تة في بيتي ونهجد عباد بن بشر في المسجد »› 
فسمع رسول الله ميو صوته . فقال : «اللهم ارحم عباداً ' وفيه عنعنة ابن إسحاق وانظر الفتح (0/ )٠٠١‏ . 
( ملاحظة : وقع في المطبوع من مسند أبي يعلى : عن يحيى بن عباد . عن عائشة : وهو غلط بين » فإن يحيى بن 
عباد لم يلق عائشة » وإنما رواه عن أبيه : عباد بن عبد الله بن الزبير . عن عائشة » كما صَرَّح به الحافظ ابن حجر في 
الفتح . أما كلام محققه ففيه تخبيط عجيب ٠‏ وآية ذلك أن يحيى بن عباد ولد بلا شك بعد وفاة عائشة ) (بشار ) . 


) ۱١۳/١ ( وسير أعلام النبلاء‎ ) ۳۱۸/۱١ ( وأسد الغابة‎ ) ٥۷١ ( في الاستيعاب‎ - SE ES 


ترجمة ‏ السائب بن العوام ‏ في الاستيعاب ( هلاه ) وأسد الغابة ( ۲/ ۳۱۹-۳۱۸ ) والإصابة ( ۲/ ٠١-١١‏ ) . 


وفيات سنه ١۱اه or‏ 
خخ لس > ج ج ع ا ات لاا ب ا س > کے 


و متهم 
)2 


ال بيك ل يم ع اه 


اليمامة » فلما حجّ أبو بكر عَرَّى أباه فيه > فقال سَهيل : بلغني أن رسول الله َو قال : ١‏ إن الشهيد ليشفعٌ 
لسبعين من أهله "١‏ فأرجو أن يبدأ بى . 


و 


) 
عد ا وغ شارك لساري ر ٠‏ كان من سادات الصّحابة وفضلائهم › 
فيد ندرا وها ها وكان أبوه رأسسَ الان 6 واكان أشد الان على ا ول ادن له ومول ا د 
لفوت غب وكان اسمه الحُباب » فسمّاه رسول الله ئي عبدَ الله » وقد استشهد يوم اليمامة رضي الله عنه . 


E 
عبد الته بن أبي بكر الصَّدَّيوَ*' أسلم قديماً » ويقال : : إنه الذي كان يأتي بالطعام والشراب والأخبار‎ 
إلى رسول الله ية وإلى أبي بكر وهما بغارٍ ثوْرٍ . ويبيثُ عندهما ويصبحٌ بمكة كبائت ۽ فلا يسمع بأمر‎ 
يكادان به إلا أخبرهما به . وقد شهد الطائف فرماه رجل يُقال له أبا محجن الثقفي بسهم فذوى » فاندمَلث‎ 

ولكنْ لم يزل منها حمتأ*' حتى مات في شوال سنة إحدى عشرة . 


وعم 


ا E O‏ داه DEE‏ ال ا 
عكاشة بن مخصن' بن حر تان طن قبن عا مر کر بن غنم بن دودان بن أسّد بن خزيمة الاسدي 


. ) ۳۲۳-۳۲۲ /۲ ( ترجمة- عبد الله بن سهيل  فى الاستيعاب ( 9560 ) وأسد الغابة ( ۳/ ۲۷۱ ) والإصابة‎ )1١( 

© لدی روا ]زو كاوه فى مس( 1085 )فى الهاو ران ان فى مته رق 403 )نالسر دما عن 
أبي الدرداء » وهو حديث صحيح . 

(۳) ترجمة عبد الله بن عبد الله بن أبيَ - في طبقات ابن سعد ( ۳/ ٩۰ - ۸٩‏ ) والاستيعاب ( ۲۷۳/١‏ ) وجامع الأصول 
81/١ 7١/١4 (‏ ) وأسد الغابة ( 5977/7 ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲۷١/١‏ ) والإصابة ( ١57-١457 /١‏ ) . 

(:) ترجمة عبد الله بن أبي بكر في الاستيعاب ( 410-475 ) وجامع الأصول ( ٤۳۹/٠١‏ ) وأسد الغابة ( ٠۸۸/۳‏ 
و۲۹۹ ۳۰۰ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( 557/١‏ ) والإصابة ( ۲۸٤-۲۸۳/۲‏ ) . 

(5) حمت _ كفرح تغيّر وفسد . اللسان والقاموس والتاج ( همت ) . 

(1) ترجمة ‏ عكاشة بن محصن - في حلية الأولياء ( ١5/7‏ ) والاستيعاب ( ٠٠۸١ ٠١8٠‏ ) وجامع الأصول 
٥۳۳ _ ٥۳۲/۱٤ (‏ ) وأسد الغابة ( 77/4 ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ۳۳۸/١‏ ) وسير أعلام النبلاء 
5١870 ۷/۱ ( (‏ ) والإصابة ( /١‏ 150-894 ). 

00 في ط والاستيعاب : كثير » وفي الإصابة : بكير ؛ وكلاهما تحريف » وما هنا عن جامع الأصول وتوضيح المشتبه 
( ۲۹۷/۷ ) . 


2 وفيات سنه ١اه‏ 


حليف بني عبد شمس ٠‏ يكنى أبا مخصن » وكان من سادات الصحابة وفضلائهم » هاجرٌ وشهد بدراً . 
وأبلى يومئذ بلاءَ حسناً » وانكسر سيفه » فأعطاءٌ رسول الله يومئذ عرجوناً » فعا في يده سيفاً أمضى من 
ا يي الل 0 
ا ا لبي و ا ا 

وقد خرج عكاشة مع خالد يوم إمرة الصديق بذي القصة فبعثه وثابت , بن أقرم بين يديه طليعةً » فتلقاهما 
طُلَّبْحَةٌ الأسدئ وأخوه سلمة فقتلاهما » وقد قَتَل عكاشة قَبْلَ مَقْتلهِ جبال بن طلَبْحة » ثم أسلم طليْحة بعد 
ذلك كما ذكرنا » وكان عمر عكاشة يومئذ أربعاً وأربعين سنة » وكان من أجمل الناس رضي الله عنه . 


و 

معن '"' بن عَدِيَ بن الج" ' بن عَجُلان بن صُبَيْعة اللوي » حليف بني عمرو بن عوف . وهو أخو 
عاصم بن عدي » NS‏ ور دو هذا والتدة وماك * المقافت ركان قد اخ رشول اله عل زينة 
وبين زيد بن الخطاب فقتلا جميعاً يوم اليمامة رضي الله عنهما . 

وقال مالك : عن ابن شهاب » عن سالم » عن أبيه قال : 


بكى الناس على رسول الله ية حين مات وقالوا واه ودنا أن فنا قبله :وتحتكى أن نتن بعذه » 


ومنهم ٠.‏ 
الوليد وأبو عُبَيْدة ابنا عُمارة بن الوليد بن المُغير““ » قتلا مع عمّهما خالد بن الوليد بالبطاح › 
وأبوهما غمارة بن الوليد وهو صاحب عمرو بن العاص إلى النجاشي » وقضيته مشهورة . 


)01 الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ( 467/7 ) والبخاري في صحيحه ( 881١‏ ) في اللباس » ومسلم في صحيحه 
(١85و58”‏ ) فى الإيمان من طرق متعددة . 

RS O‏ عد ناف EEE‏ وجامع 
٠١۷/۲ (‏ ) وأسد الغابة ( 788/0 ) والإصابة ( ٤٤۸/۳‏ ) . 

(۳) في ط : الجعد ؛ تحريف . والتصحيح من مصادره . 

)€( ترجمتهما وأخبارهما في الاستيعاب ( 1908-1581 ) وفيه أن أبا عبيدة أبوه وهو خطأ لا بد من تصحيحه » وأسد 
الغابة ( ه/ 407 ) والإصابة ( ٩۳۸/۳‏ ۔- 1۳۹ ) . 


الأصول ( ۲۱۲/۱۰ - ۲٠۳‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات 


وفيات سنة ١١اه‏ 00۵0 


ج ج جه ج ا ا ا ا ا ا 


ومسهم: 


6 
أبو حذيفة بن عَتبة بن رَبيعة بن عبد شمس القرشي العَبُشمي : أسلم قديماً قبل دار الأرقم » وهاجر 


إلى الحبشة وإلى المدينة وشهد بدرأ وما بعدها ٠‏ وآخى رسول الله يه بينه وبين عَبّاد بن بر وقد متلا 
شهيدين يوم م اليمامة . وكان عَمْرُ أبي حذيفة يومئذ ثلاثاً ا اا وخمسين سنة » زكان طويلذ تجن 
الوجه » أثعل  »‏ وهو الذي له سر زائدة -وقيل'' اسمه هُشْيْم » وقيل هاشم . 


020 


ومنهم 


وبالجملة فقد قتل من المسلمين يوم اليمامة أربعمئة وخمسون من حَملة القرآن ومن الصّحابة 


وغيرهم . وإنما وردنا هؤلاء لشهرتهم وبالله المستعان : 


010 


00 
(۳) 


(€) 
للك‎ 
000 
(¥) 
(A) 


و اد اا 

مالك بن عمرو حليف بني غنم *) > مهاجريٌٌ بدري . 

ويزيد بن رقش بن رئاب” الأسدي » بدري . 

والحَكم بن سَعيد بن العاص بن أمية الأموي" 

وجبير"' بن مالك بن بُحينة أخو عبد الله بن مالك الأزدي » حليف بني المطلب بن عبد مناف . 
وعامر د بن الیک ا > حليف بني عدي » بدري . 


ومالك بن ربيعة حليف بني عبد شمس . 


ترجمة - أبي حذيفة - في الاستيعاب ( 1777-1711 ) وفيه : يقال اسمه : مُهشّم » وقيل هشيم » وقيل هاشم . 
وجامع الأصول ( 447/١5‏ - 48 ) وفيه : أبو حذيفة هشام » وقيل إن اسمه هشيم » وأسد الغابة ( 581/0 ) 
مُهشم و( 50/0 ) هشام و( 107/5 ) هشیم و(7/ 7١-1١‏ ) أبو حذيفة » وسير أعلام النبلاء ( /١‏ 177-174 ) 
والإصابة ( ٤ - ٤١ /٤‏ ) وفيه : قال معاوية : اسمه مهشم . وقيل : هشيم » وقيل هاشم » وقيل قيس . 
في : وكان » وما هنا للسياق . 

تبين لنا من المقابلة أنَّ هذا الفصل نقله المصنف من تاريخ الإسلام لشيخه الذهبي » وقد وصلت هذه القطعة منه بخط 
الذهى (مجلد اياضرقا ۴١١١‏ ) ومصورتها عدي > فضبطنا الأعلام عليها ( بشار ) 
ا عات 9 لك ع الا محا ی ا هي 
في ط : رباب ؛ تحريف » والتصحيح من الاستيعاب ( 1814 ) وأسد الغابة ( ه/ ٤۸۷‏ ) . 
الاستيعاب ( ۳٣٣_۳۵۵‏ ) . 
في ط : وحسن ؛ وهو تصحيف » وترجمة جبير في تاريخ خليفة ( ٩۲ /١‏ ) والاستيعاب ( ۲۳۴١‏ ) . 
في ط : عامر بن البكر ؛ تحريف » وترجمة ابن البكير في تاريخ خليفة ( ٩۳‏ ) والاستيعاب ( ۷۸۸ ) . 
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وات ه١‏ خد 


س 


وأبو أمية صفوان “ بن أمية بن عمرو . 

ويزيدبن اوس" حليف بني عبد الدار . 

وخب ويقال : مُعَلَوا' بن حارثة” الثقفى . 

وحبيب بن أسيد بن جارية الثقفى . 

والوليد بن عبد شمس المخزومي . 

وعبد الله بن عمرو بن بُجرة العدوي . 

وأبو قيس بن الحارث بن قيس السهمي » وهو من مهاجرة الحبشة . 
وعبد الله بن الحارث بن قيس . 


وعبد الله بن مخرمة بن عبد العرَّى بن أبي قيس بن عَبْد ود بن نصر العامري » من المهاجرين الأولين › 


شهد بدرأ وما بعدها » وقتل يومئذ . 


وقد 


وعمرو بن ويس" ' بن سعد بن أبي سرح العامري . 

وسَليط بن سليط"' بن عمرو العامري . 

وربيعة بن أبي خَرشة العامري . 

وعبد الله بن الحارث بن رحضة من بني عامر . 

ومن الأنصار غير من ذكرنا تراجمهم : 

عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان النجاري . وهو أخو عمرو بن حزم » كانت معه راية قومه يوم الفتح . 
شهد بدراً وقتل يومئذ . 

وعُقبة بن عامر بن نابىء بن زيد بن حرام السَّلَمِي » شهد العقبة الأولى وشهد بدراً وما بعدها . 


تاريخ خليفة ( ٩۱‏ ) والاستيعاب ( 777 ) . 
تاريخ خليفة ( ٩۲‏ ) والاستيعاب ( 544/7 ) هامش الإصابة . 

بضم الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة الممالة » قيده الحافظ ابن حجر في الإصابة )٠١ /١(‏ وقبله الأمير في 
الإكمال (۲/ 87ه0) 2 وهو كذلك بخط الذهبي في تاريخ الإسلام . ويقال فيه : « حيي » بياءين اخر الحروف » ويقال 
« حي » بالحاء المهملة وياء واحدة » كما في تاريخ خليفة (؟9) ونص عليه الأمير نقلا عن الطبري (بشار) . 

هكذا بخط الذهبي ( الورقة 1417 في تاريخ الإسلام ) من مجلد ايا صوفيا . 

وقيل : ١‏ جارية » كما بينه الأمير فى الإكمال (۲/ 5817 - )0٥۸٤‏ » ووجدناه مجودا بخط الذهبي في تاريخ الإسلام . 
هكذا بخط الذي أيضاً (الوركة 1887 من جلد آنا مرف اة روفي الأنديعات 00۷1۹0 : عمرو ين أبن 


اوش + 
سقط هذا الاسم من ط » وأثبتناه من الاستيعاب (۲/ 140) » وخط الذهبي . 


رات ان د 


وأبو عقيل بن عبد الله بن علبة من بني جَحْجَبِى » شهد بدراً وما بعدها » فلما كان يوم اليمامة أصابه 


سهم فنزعه ثم تحزم وأخذ سيفه فقاتل حتى قتل » وقد أصابته جراحات كثيرة . 


وعبد الله بن عتيك . 


وطلحة بن عتبة من بني جَحُجبى . 

ورّباح مولى الحارث . 

ومعن بن عدي . 

وجزء بن مالك بن عامر من بني جَحُجَبَى . 
وودقة' بن إياس بن عمرو الخَزّرجي بدري . 
وجَرُول*' بن العباس . 

وعامر بن ثابت . 

وبشر بن عبد الله الخزرجي . 

وكليب بن تميم” 


وعبد الله بن عتبان . 


010 


(۲) 


(۳) 


6 
(0) 


في تاريخ خليفة ( 15 ) والاستيعاب ( ۲۸٠١‏ ) وأسد الغابة ( ۳۷۷/١‏ ) : حاجب بن يزيد » وفي الإصابة 
( ۲۷۳/۱ ) : ابن زيد أو يزيد . 

فى ط : عمر ؛ وما هنا عن تاريخ خليفة ( 40 ) وكلاهما أخوان » وعمير هو المقصود ‏ وأما عمر فقتل يوم جسر 
أبي عبيد » الاستيعاب ( 1١78‏ و۱۲۱۲ ) . 

في اشمدؤ لمعلاف كتير > تاريخ خليفة 512/13 ) CL‏ )راسد القاية E‏ 

فى ط : مروان » وهو تحريف » والتصحيح من تاريخ خليفة ( 46 ) والاستيعاب ( 515 ) ٠‏ 

ف بشن المصناذر * كليب بن بشر بق تمم + وترجمته: في تاريخ خليفة (:56) + والاستيناب (1118 ) وني 
مصادر أخرى : كليب بن تميم بن نسر . الإصابة ( 7١57/7‏ ) . 


مه 


)۱( 


(۳) 


(€( 


)٥( 
030 


000 


وفيات سنة ١اه‏ 


)٤( 
. وسعد بن حمان‎ 


ومخاد كيد ا جين + 
وسلمة بن مسعود . وقيل : مسعود بن سنان . 


وضمرة بن عياض : 
وعد ال ا ٠‏ 


وأبو حَبَّةَ بن غزيّة المازني 


هكذا في ط وتاريخ الإسلام للذهبي بخطه » وكتب الذهبي في حاشية نسخته « ودفة » أي أنه يقال فيه ذلك أيضاً . 
وقد م1 نك الأثير فى أسد الغابة ١‏ ودفة » بالفاء : 

ھکذا ذ فى الأصا ل والمطبوع + ونمو كذلك يط الذهيي'فن تاريخ الإسلام (االورقة 0۸۷ من مجلد آنا ضرفا 6ن 

وچ ابن عدا ی ات 2000/0 وای کر فى اا( 6 غرف وکر ابن غا فى 

الاستيعاب /١(‏ ۸۲) وابن الأثير في أسد الغابة /١(‏ ۸۸) وابن حجر في الإصابة )١ /١(‏ « أسعد بن يربوع الأنصاري 

الخزرجي الساعدي » وذكروا جميعاً أنه استشهد يوم اليمامة أيضاً . ولم يشيروا إلى هذا الخلف الواقع في الأسماء ء 

فهل هما أخوان استشهدا يوم اليمامة أم هو اختلاف في التسمية بين المؤرخين ؟ وأنا أرجح الأخير » فالذي ١‏ أسيداً » 

هو ابن إسحاق والواقدي والعسكري ووثيمة » وذكره موسى بن عقبة عن الزهري . أما الذي ذكره باسم ١‏ أسعد» فهو 

سيف بن عمر ومن أخذ عنه » فهما واحد » والله أعلم (بشار) . 

في تاريخ خليفة ( 43 ) والإصابة ( ۲۳/١‏ ) : سعد بن جارية » وهو كما هنا في الاستيعاب ( ٥۸۳‏ ) وأسد الغابة 

( 357/7 ) وتاريخ الإسلام ( بخط الذهبي ) . 

في ط : سهل ؛ وهو تحريف . وفي اسم أبيه خلاف بين حمار وجِمَّاز . تاريخ خليفة ( 15 ) والاستيعاب ( 0805 ) 

وأسد الغابة ( ۲/ ۳٤١‏ ) والإصابة ( ۲۳/۲ ) . 

في ط : محاسن ؛ تحريف . تاريخ خليفة ( 15 ) والاستيعاب ( ١550‏ ) . 

في ط : « من » خطأ » وما هنا يعضده ما في تاريخ الإسلام للذهبي ( بخطه ) وهو الذي ينقل منه المصنف ٠‏ وقال ابن 

عبد البر في الاستيعاب : « مخاشن الحميري » (بشار) . 

هكذا في خ وط رايخ الإسلام للذهبي بخطه » وهي رواية الواقدي فيما ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 

(۲/ الترجمة )٤٥٤۸‏ . ثم ذكر أنه هو الجهني . وأشار ابن عبد البر في الاستيعاب (۲/ )۷٤۹‏ أن ضمرة , بن عياض 

ار EE ESRC‏ - كما ذكره 

الواقدي - بل كأنه يشير إلى عبد الله بن أنيس الذي عاش إلى سنة 04ه كما في الاستيعاب (۳/ ۸1٩‏ - - ۸۷۰) وتهذيب 

الكمال )٠١/٠١(‏ . وإنما ذكر الذهبي رواية الواقدي في أسماء شهداء اليمامة » فتابعه المؤلف ابن كثير (بشار) . 


وقيات سنة ١١اه‏ 0۹ 


200 

وحیب بن ريك . 

وحیب بن عمرو بن محصن . 

وفروة بن النعمان . 

ويزيد بن ثابت بن الضحاك . أخو زيد بن ثابت . 

قال خليفة بن خياط"2 : 

فجميع من استشهد من المهاجرين والأنصار يوم اليمامة ثمانية وخمسون رجلا . 

يعني وبقية الأربعمئة وا لخمسين من غيرهم والله أعلم . 

وقد قتل من الكفار فيما سّعَنا من المواطن التي التقى فيها المسلمون والمشركون في هذه وأوائل التي 
قبلها » ما ينيف على خمسين ألفاً . ولله الحمد والمنة » وبه التوفيق والعصمة . 

الأسود العنسي لعنه الله » واسمه عبهلة بن كعب بن غوث . خرج أول مخرجه من بلدة باليمن يقال لها 
كهف خبان ومعه سبعمئة مقاتل » فما مضى شهر حتى تملك صنعاء ثم استوسقتا" له اليمن بحذافيرها في 
أقصر مدة » وكان معه شيطان يحذق له ولكن خانه أحوج ما كان إليه . ثم لم تمض له ثلاثة أشهر أو أربعة 
أشهر حتى قتله الله على يدي إخوان صدق » وأمراء حق » كما قدمنا ذكره وهم دَاذوَيْه الفارسي > وفيروز 
الديلمي › وفيس بن مكشوح المرادي › وذلك في وبع الأول من سنه إحدى عشسّرة » قبل وفاة 
رسول الله كد بليال » وقيل بليلة » فالله أعلم . 


وقد أطلع الله رسوله ليلة قتله على ذلك كما أسلفناه 


ومنهم . 

مُسَيْلمة بن حَبيب اليّمامىّ الكذاب : قد المدينة وافداً إلى رسول الله ية مع قومه بني حنيفة » وقد 
وقف عليه رسول الله َة فسمعه وهو يقول : إن جعلَ لي محمد الأمرّ من بعده اتّبعته » فقال له : « لو 
سألتنى هذا العود لعرجون فى يده ما أعطيتكه ¢ ولئن أدبرت ليعقرنّكٌ الله » وإني لأراك الذي أريت فيه 


. كتب الذهبى في الحاشية أنه في نسخة : «(خباب » » وكذلك جاء في ط‎ )١( 
. ) ١١5 فى الأصل : حنّاط . وهو خطأ . والخبر في تاريخه ص(‎ )٠ 
. فى ط : «استوثقت » محرفة » واستوسى : اجتمع‎ )۳( 


1 وفيات سنة ١١1ه‏ 
إليه في المنام انفخهما . فنفخهما فطارا » فأوّلهما بكذابين يخرجان » وهما صاحب صنعاء » وصاحب 
الجا جنك ا ره + ذاتيها ناكا ENS eR‏ 
يَدَيْ وَخْسي بن حرب » رمه بالحربة فأنفذه كما تُعْقَرُ الإبل » وضربه أبو دُجانة على رأسه فَمَلقَهُ وذلك بِعْقَرِ 
داره في الحديقةٍ التي يقال لها حديقةٌ الموت' 

وقد وقف عليه خالد , بن الوليد وهو طريحٌ ‏ أراه إياه من بين القتلى مُجّاعة بن مُرارة - ويقال : كان 
اد اک وقيل د کان فهها انو اللون كاه جل اورف 8 قال نماك و ورون 
سنة » فالله أعلم . 

وقد قتل قبله وزيراه ومستشاراه لعنهما الله » وهما : 

مُحكّمْ بن الطّمَيْل الذي يقال له مُحكَمٌ اليمامة » قتله عبد الرحمن بن أبي بكر » رماه بسهم. وهو 
يخطبٌ قومه يأمرهم بمصالح حربهم فقتله . 

والآخر نهار بن عُنْمُوة الذي يقال له الَجَّالُ بن عَنْمُوة > وكان ممّن أسلم ثم ارتدّ وصدَّقَ مسيلمة لعنهما 
الله في هذه الشهادة » وقد رزق الله زيد بن الخطاب قتله قبل أن يُقتل زيد رضي الله عنه . 

ومما يدل على كذب الرَجَّال في هذه الشهادة الضرورة في دين الإسلام » وما رواه البخاري وغيره أن 
باد 0 : بسم الله الرحمن الرحيم » من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله 
سلام عليك : أما بعد فإني قد أشركت معكٌ في الأمر » فلك المدرٌ ولي الوبرُ - ويُروى فلكم نصف الأرض 
رقا سينا - ولک قریشاً قوم يعتدون . 

فكتب إليه رسول الله بار الا ل عي سي بر ا سا التي 
سلامٌ على من بع الهُدى » أما بعد فإن الأرضّ لله يورثُها من يشاء من عباده والعاقبةٌ للمتقين ' 

وقد قدمنا ما كان يتعاطاه مسيلمةٌ ويتعاناه لعنه الله من الكلام الذي هو أسخففُ من الهّذيان » مما كان 
يزعم أنه وحرك من الرحمن ٠‏ تعالى الله عمًا يقوله وأمثاله علواً كبيراً . 

ولما مات رسول الله ية زعم أنه استقلّ بالأمر من بعده واستخفٌ قومّةُ فأطاعوه » وكان يقول : 1 
المتقارب ] 

خذي ادف يا دة والعتي. . وى ا هذا النْبِي 
نولّى نبيٌ بتي هاشم وقام تبي بني عرب 


فلم يُمهله الله بعد وفاةٍ رسول الله كل إلا قليلاً حتى ساط اللهُ عليه سيفاً من سيوفه » وحتفاً من حتوفه 


. في التوحيد‎ ))١ في المغازي و(‎ )٤۳۷۹(و‎ ) ٤۳۷۸ ( الحديث رواه البخاري فى صحيحه‎ )١( 


أحداث سنة 7١اه "١‏ 


فبعج بطنه » وفلق رأسه » ل 0 ٠‏ قال الله تعالى : % ومن أظلم ممن افر 
عل َه کنبا أو قال وى ل ولم ى إل سىء ومن قال سارل ل ما أَولَ أمَد ولو رع |د الوت فى عرزت مرت 

والمليكة اوا تا خرچ اشک الیم جروت عَدَاب لون يما کم وو عل لله ع ی کم ع 
اليو سرون 4% [ الأنعام : OTE‏ والأسود وأمثالهما لعنهم الله احق الناس وَل في هذه الآية 
الكريمة » وأولاهم بهذه العقوبة العظيمة . 


0 اثنتى عشرة من الهجرة النبوية 


اسدهلت هذه السنة » وجيوشن ا واا الذين بعثهم لقتال أهل الرّدّة جَوّالون في البلاد يمينا 
e ET‏ ¢ وقتال الطغاة من الأنام »؛ حتى رد شارد الدین بعد ذهابه ¢ ورجح الحقٌ 
إلى تاه و تهات جزير؟ العرت ٠‏ وز ضار البعيد الأقضى كال الذي[ الأقرت ]2 


وقد قال جماعة من علماء السّير والتواريخ : إن وقعة اليمامةٍ كانت في ربيع الأول من هذه السنة » 
وح وكات رار اا اا و بِينَ القولين أن ابتداءها كان في السنة الماضية › 
وانتهاءها وقع في هذه السنة الآتية » وعلى هذا القول ينبغي 6 أن يُذكروا في السنة الماضية كما ذكرناه 
لاحتمال أنهم لوا فى الماضية + ومبادرة إلى استيفاء لل اد يُذكروا مع منْ قتل بالشاا“ 
والعراق في هذه السنة على ما سنذكر”' إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان . 


وقد قيل : إن وقعة جواثا وعمان ومهرة وما كان من الوقائع التي أشرنا إليها إنما كانت في سنة ثنتي 
عشرة [ من الهجرة ] . 


. ا 5 س.ل أده : = CD‏ ا 3 > ييه 
وفيها كان قتل الملوك الاربعة : جمد وون واتضعة ومشرّح' ¢ واسروا اختهم العمدّدة 


. هنا ينتهي خرم النسخة( أ)‎ )١( 

(۲) ما بين معقوفين زيادة من النسخة أ » وسنكتفي بهذه الإشارة عن المرات القادمة . 

(۳) فى أ : فعلى قول الأولين . 

€3 ا 

. فی أ : على ما سيذكر‎ )٥( 

00 0 : حمد ومحرس وأبضعة ومشرحاً » وفي أ : حميد ومجوس ومشرح وأبضعةٍ ؛ وفي كلا الروايتين تصحيف 
وتحريف . وقال الفيروزأبادي في القاموس ( حاس ) : ومحوس - كمنير - د مشر وجمد » وأبضعة : ينو 
معذيكرتب"الملوك الأربعة الذين لعنهم رسول الله يك ولعن أختهم العَمرّدة » وفدوا مع الأشعث . فأسلموا ثم 
ارتدوا » فقتلوا يوم النجير فقالت نائحتهم : عبن كى لي الملوك الأربعة . وفي النهاية في غريب 56 
۱٠١٤/١ (‏ ) : أبْضعة بوزن أزنبة » وقيل : هو بالصاد . تاريخ خليفة ( ٩۸‏ ) . 


1۲ بعك الد الوليد إلى العزاق 


الذين ورد الحديث في مسند أحمذ حمد ' بلعنهم » وكان الذي قتلهم زياد بن لبيد الأنصاري 
ت الد ين الؤالية ال الغواف © 


لما فر خالدٌ ؛ بن الوليد من اليمامة » بعت إليه الصَّدَيقٌ أن يسيرَ إلى العراق » وأن يبدأ بمو" اليد 
اا وای ر ر یو اسافلها :وان ا ی م إلى ا حر ر و ر وإلا 
أخذ منهم الجزية فإن امتنعوا ع“ ذلك قاتلهم » وأمره أن لا يُكره أحداً على المسير معه » ولا يستعيرٌ 
بمن ارتد عن الإسلام وإن كان[ قد ] عاد إليه . وأمره أن يستصحب كل امرى8”' مر به من المسلمين . 

وشرع أبو بكر في تجهيز السّرايا والبعوث والجيوش إمداداً لخالد رضي الله عنه . 

قال: الواقدي:< اختلف :فى خالد © فقائل قول مضي من وهه اذللك من البمافة إلى العراق , 
وقائلٌ يقول : رجح من اليمامة إلى المدينة ثم سار إلى العراق من المدينة فم على طريق الكوفة حتى انتهى 
إلى الحيرة 

فلك وال ر الول 

وقد ذكر المدائني بإسناده أن خالداً توجّه إلى العراق في المحرم سنة اثنتي عشرة » فجعل طريقه 
البصرة [ فاستخلف ]"' فيها قطبة بن قتادة » وعلى الكوفة المثنى بن حارثة“ الشيباني . 

وقال محمد بن إسحاق عن صالح بذ کان إن آنا كن کت إلى الد أن مسن" إلى العرزاق 
تفع الك بريد الغراق عى درل قرات من البواد تال ليا افا ررر 


mt 9‏ أحمد ( /٤‏ ۳۸۷) وهو قطعة من حديث طويل . وفيه : « لعن الله الملوك الأربعة جمداً ومشرحا 
ورا وا اه ختهم العمردة » وهو حديث صحيح من حديث عمرو بن عبسة السلمي > إذ رواه أحمد عن أبي 
المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني » عن صفوان بن عمرو السكسكي . عن شريح بن عبيدة عن عبد الرحمن 
اند عاد الأردى ۽ > عن عمرو ء وهؤلاء كلهم ثقات . 

(۲) أخبار بعث خالد في تاريخ SS‏ 

(۳) من معاني الفرج : الثغر . القاموس : ( فرج ) 

2 في أ : من ذلك كله . 

. فى أ : كل أمير ؛ وما أثبتناه أجود‎ )٥( 

(1) فى أ : فاختلف . 

(۷) في أ : وفيها . والخبر في تاريخ خليفة ( ٠١١‏ ) . 

(۸) في أ : وعلى نواحي الكوفة خارجة ؛ واللفظة الأخيرة محرفة . تاريخ خليفة ( ٠١٠١‏ ) . 

(9) بانقيا - بكسر النون ‏ ناحية من نواحي الكوفة ذكرها في الفتوح . معجم البلدان ( 739١/١‏ ) . 

)٠١(‏ بارُوسما : الواو والسين ساكنتان : ناحيتان من سواد بغداد يقال لهما : باروسما العليا وباروسما السفلى من كورة 
الأستان الأوسط . معجم البلدان ( 750/١‏ ) . 


اوا وصاحبها جابار(”) TTY‏ 


قلت : وقد قعل م منهم المسلمون قبل الصلح خلقاً كثيراً . وكان الصلح علو(" ألف درهم » وقيل 
دينار » في رجب . وكان الذي صالحه بصبهري بن صلوبا » ( ويقال صلوبا بن بصبهري )““ 1 وصاحبها 


بدي الأعاجم > فهزمه خالد » وقتل أصحابه > ثم طلبوا الصلح ] فقبل منهم خالد وكتب لهم 
کتا اه 


ثم أقبل حتى نزل الحيرة فخرج إليه أشرافها » مع قبيصة بن إياس بن حيّة الطّائى » وكان أمره عليها 
كسرى بعد النعمان بن المنذر » فقال لهم خالد : أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام » فإن أجبتم إليه فأنتم من 
المسلمين . لكم ما لهم وعليكم ما عليهم ٠‏ فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم [ الجزية ] فقد أتيتكم بأقوام هم 
أحرصٌ على الموتٍ منكم على الحياة » جاهدناكم حتى يحكم الله بيننا وبينكم . فقال له قبيصة : ما لنا 
E, E a‏ أ'' فلقيه [ منهم ] رجلان أحدهما 
أعجمي والآخر عربي" فاستيدل بالعجميَّ » ثم صالحهم على تسعين ألفاً . ( وفي رواية مئتي ألف 
درهم ) » فكانت أول جزيةٍ أخذت من العراق » وحُملت إلى المدينة هي والقريات قبلها التي صالح عليها 
ابن صلوبا . 


قلت : وقد كان مع نائب كسرى على الحيرة 0 ا 0 
ُقَيْلةَ » وكان من نصارى العرب » فقال له خالد : : من ا ا قال : من ظهر أبي » قال 0 
خف کل قن طن یل وک على ای کی ءآ قال عل ایی فال 
و وفي أي شيء أنت ؟ قال : في ثيابي » قال : ويحك تعقل ؟ قال : نعم وأقيّد » قال : إنما 


a ae )۱(‏ : الموضع الذي كانت فيه الوقعة بين المسلمين والفرس في 
أول أرض العراق من ناحية البادية . وفي كتاب الفتوح ET‏ . معجم البلدان ( ۲٤۸/۱‏ ) . 

)۲( في ط : « حابان » بالحاء المهملة » مصحف . وينظر تاريخ الطبري (؟/ ٤٥‏ ۳و۴ وو ... إلخ . 

(۳) في أ : على ألف ألف درهم ؛ والصحيح ما أثبتناه . ونص كتاب الصلح في معجم البلدان ( ۳۳۲/۱ ) . 

(4) ما بين القوسين ساقط من أ » وكل سقط منها سنضعه بين قوسين مماثلين » وسنكتفي بهذه الإشارة عن المرات 
القادمة . 

(5) نص هذا الكتاب أورده ياقوت في معجم البلدان ( بانقيا ) . 

(7) مكان ما بين المعقوفين في ط : فقال لهم خالد : تباً لكم إن الكفر فلاة مضلة » فأحمق العرب من سلكها . و 
أنها في غير مكانها الطبيعي . 

)۷( فى أ : أحدها أعجمي والآخر عربي فتركه . 

OVEN سدور‎ SENET على‎ 4 

0 فى انرس أبن حت . 

(۱۰) في أ : ويلك . 


1٤‏ بعث خالد بن الوليد إلى العراق 

Sit 5‏ 5 8 يرا ص ع 8 ع ع 

أسألك . قال : وأنا أجيبك » قال : أَسِلمٌ أنت أم حربٌ ؟ قال : بل سِلمٌ » ( قال ) : فمأ'' هذه 
الحصون التي أرى ؟ قال : بنيناها للسفيه نحبسه حتى يجيء الحليم فينهاه » ثم دعاهم إلى الإسلام أو 


ثم بعث خالد بن الوليد كتاباً إلى أمراء كسرى بالمدائن ( ومرازبته ) ووزرائه : 
كما قال هشام بن الكلبي : عن أبي مِخُنف . عن مُجالد » عن الشَّعبِي "' قال : 


أقرأني بنو بُقيلة كتاب خالد بن الوليد إلى أهل المدائن : من خالد بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس : 
سلا على من الع الهُدى ٠‏ أما بعد فالحمد لله الذي فض خدمتكم ٠‏ وسلب مُلككم ووهنّ كيدكم » وإِنَّ 
سكن لاتا وال قلعا وراك انحا ندل المسلمٌ الذي له ما لنا وعليه ما علينا » أما بعد فإذا 
جاءكم كتابي فابعثوا إلى بالؤُهن واعتقدوا مني الذمأ“ » و ( إلا ) فوالذي لا إله غيره لأبعثن إليكم قوماً 
يحبّون الموتّ كما تحبّون أنتم الحياة » فلما قرؤوا الكتاب أخذوا يتعجبون . 


وقال سيف بن غم :عن طلحة بن الأعل “' > عن المغيرة بن عُتيبة*' - وكان قاضي أهل الكوفة - 
قال : فق خالدٌ ‏ مخرجه من اليمامة إلى العراق ‏ جندّه ثلاث فرق » ولم يحملهم على طريق واحدة ٠‏ 
فسرح المثنى قبله بيومين ودليله ظف”') > وسرح عدي بن حاتم وعاصم بن عمروء ودليلاهما''' 
مالك بن عباد وسالم بن نصر » أحدهما قبل صاحبه بيوم » وخرج خالد - يعني في اخرهم - ودليله رافع ۰ 
فواعدهم جميعاً الحفير ليجتمعوا به » ويصادموا عدوهم . وكان فرج الهند [ ويسمّى فرج الذهب وهو 
الأبلق''' » وهو ] أعظم فروج فارس بأساً وأشدها شوكة وكان صاحبه يحارب العربٌ في البر والهند في 
البحر وهو هرمز » فكتب إليه خالدٌ فبعث هرمز بكتاب خالدٍ إلى شيرّى بن كسرى » وأردشير بن شيرَى » 


(۲( فى تسح وس ال 

5 الخبر في تاريخ الطبري TET)‏ 
€3 في أ : حديثكم » وفي ط : « خدمكم » » وما أثبتناه من تاريخ الطبري (741/5) » وخدمتكم : جماعتكم ٠‏ 
)٥(‏ في ط : «فذلكم » » وما أثبتناه من أ » وهو الذي في تاريخ الطبري الذي ينقل منه المصنف ٠‏ 

. فى أ : يالذمة . وماهنا يعضده ما في الطبري‎ )١( 

. ) ۳٤۸/۳ ( الطبري‎ a (۷) 

)۸( فى ط والأصل : طليحة الأعلم » والتصحيح من الطبري وتوضيح المشتبه ( ۱٤١۹/۲‏ ) . 

. ) ٠۷١ /5( والتصحيح من الطبري وتوضيح المشتبه‎ ٠ فى ط والأصل : عيينة ؛ تحريف‎ )٩( 

)200 في أ : ظفرح ؛ ويبدو أن الحاء زائدة . 
)١١(‏ في أ : ودليلهما . 


دجوا فاضي كارف ی واا مشر عد . وما بين الحاصرتين ليس في تاريخ الطبري . 


بعث حالد ربن الوليد إلى العراق 1٥‏ 


وجمع هرمز . وهو نائب كسرى جموعاً كثيرة وسار بهم إلى كاظمة'' ٠‏ وعلى مَجْنْبَتَيْهِ قباذ وأنوشجان 
- وهما من بيت الملك - وقد تقر" الجيش في السلاسل لثلا يفروا [ فتيمّنَ المسلمون بذلك وقالوا هذا 
طائر و قيدوا نفوسهم بالحديد ] وكان هرمز ‏ هذا من أخبّثِ الناس طويّة وأشدّهم كُفْراً » وكان 
شريفأ في الفرس ٠‏ وكان الرجل كلما ازداد شرفاً زاد في حليته » فكانت قلنسوة هرمز بمئة ألف » وقدم 
خالد بمن معه من الجيش وهم ثمانية عشر ألفاً فنزل تجاههم على غير ماءٍ فشكى [ إليه ] أصحايه ذلك 
فقال : جالدوهم حتى تجلوهم عن الماء » فإن الله جاعل [ الماء ] لأصبر الطائفتين . 


فلما استقرٌ بالمسلمين المنزل وهم ركبان على خيولهم » بعث الله سحابة فأمطرتهم حتى صا“ لهم 
غدران من ماءٍ . فقوي المسلمون بذلك » وفرحوا فرحاً شديداً » فلما تواجه الصفان وتقابل““ الفريقان »› 
ترجّلٌ هرمز ودعا إلى البراز » فترجّل خالدٌ وتقدَّم إلى هرمز » فاختلفا“ ضربتين واحتضنةٌ خالدٌ » وجاءت 
حامية هرمز فما شغله عن قتله » وحمل القعقاع بن عمرو"“ على حامية هرمز فأناموهم" ٠‏ وانهزم أهل 
فارس وركب المسلمون أكتافهم إلى الليل واستحوذ (المسلمون و) خالد على أمتعتهم وسلاحهم فبلغ وقر 
ألف بعير » وسميت هذه الغزوة ذات السلاسل لكثرة من سلسل بها من فرسان فارس [ ومنعتهم السلاسل 
من الهزيمة وقتل منهم ثلاثين ألفاً سوى من غرق وبعث بالسلاسل إلى الصَّدَّيق] (وأفلت قباذ وأنو شجان) . 

ولما رجع الطلب نادى منادي خالد بالرحيل » فسار بالناس وتبعته الأثقالٌ حتى نزلَ بموضع الجسر 
الأعظم من البصرة اليوم » وبعث بالفتح والبشارة والخمس ٠‏ > مع زل" بن كلب » إلى الصدّيق » وبعث 
معه بفيل ١‏ > فلما رآه نسوة أهل المدينة جعلن يقلن : أمن حل الله هذا أم شيءٌ مصنوعٌ ؟ فرده الصديق مع 
زر » وبعث أبو بكر لما بلغه الخبرٌ إلى خالد » فنفله سلبٌ هرمز » وكانت قلنسوته بمئة ألف . ( وكانت ) 
مر ضَّعةَ بالجوهر » وبعث خالد الأمراءَ يمينا «الوتاة مارم كر ارد توما عر o‏ 
EES‏ يتعدّضٌ للفلاحين من لم يقاتل منهم - ولا لأولادهم“ بل 
للمقاتلة من أهل فارس . 


) ٤۳١/٤ ( قال ياقوت : على سيف البحر طريق البحرين من البصرة > بينها وبين البصرة مرحلتان معجم البلدان‎ )١( 
. قلت : وهي التي تسمى اليوم الكويت‎ 

(۲) فى ط : تفرقد ؛ تحريف . وفي نسخة «اقترن) . 

)۳( فی ار 

(4) فيط : وتقاتل . 

)0( في ط : النزال فترجل خالد وتقدم إلى هرمز فاختلفوا . 

0( في ط : القعقاع بن عمر . وهو كما أثبتنا » في الاستيعاب ( ٠۲۸۳‏ ) والإصابة ( ۲۳۹/۲ ) . 

)۷( في أ : فأباتوهم ؛ وما أثبتنا موافق للطبري ( ۳٤۹/۳‏ ) . 

)۸( فى أ : رزين بن كليب » تحريف . والصحيح ما أثبتناه . أسد الغابة ( ۲٣۳/۲‏ ) . 

(4) في ط : أولادهم . 


11 وقعة المذار 


ثم كانت وقعة المذار'' في صفر من هذه السنة . ويقال لها : وقعة الثني » وهو النهر » قال ابن 
جرير”” : ويومئذ ( قال الناس ) : صفر الأصفار » فيه يقتل كل جبار » على مجمع الأنهار . وكان سببها 
أن هرمز“ كان قد كتب إلى أردشير وشيرّى بقدوم خالدٍ نحوةٌ من اليمامة » فبعث إليه كسرى بمدد مع أمير 
يقال له : قارن”' بن قريانس » فلم يصل إلى هرمز حتى كان من أمره مع خالد ما تقدم » وفرٌ منْ فرّ من 
الفرس ٠‏ فتلقاهم قارن » فالتفوا عليه فتذامروا”' واتفقوا على العود إلى خالد » فساروا إلى موضع يقال 
له : المذار » وعلى مجنبتي قارن قباذ وأنوشجان"'' . فلما انتهى الخبر إلى خالد » قسم ما كان معه من 
أربعة أخماس غنيمة يوم ذات السلاسل ٠‏ وأرسل إلى الصديق بخبره مع الوليد بن عقبة » وسار خالدٌ بمنْ 
معه من الجيوش حتى نرَّلَ على المّذار » وهو على تعبئته » فاقتتلوا قتال حنق وحفيظةٍ » وخرج قارن يدعو 
إلى الا فون اله خالك.واتدره الشجفان من الأمزاء ع فل فل بن الأعشى بن الاش ٠‏ فار + وقل 
عدي بن حاتم قباذ » وقتل عاصم أنوشجان » وفرت الفرس وركبهم المسلمون في ظهورهم فقتلوا منهم 
يومئذ ثلاثين ألفاً وغرق كثير منهم في الأنهار والمياه » وأقام خالد بالمذار وسلم الأسلابَ إلى من قتل » 
وكان ( قارن ) قد انتهى شرفه في أبناء فارس . 

وجمع بقية الغنيمة وحَمّسها » وبعث بالخمس والفتح والبشارة إلى الصديق مع سعيد بن النعمان » 
أخي بني عدي بن كعب » وأقام خالد هناك حتى قسم أربعة الأخماس وسبى ذراري مَنُحضره من 
المقاتلة » دون الفلاحين فإنه أَقرّهُمْ بالجزية » وكان في هذا السبي حبيب أبو الحسن البصري » وكان 
نضراننا » ومافة مولن عتما + وار رباد مولي التغيرة بن فة : 

ثم أمّر على الجند سعيدَ بن النعمان وعلى الجزية سويد بن مُقَرّن » وأمره أن ينزل الحفير » ليجبي إليه 
الأموال وأقام خالد يتحسس الأخبار عن الأعداء . 


. المذار - بالفتح واخره راء ميسان بين واسط والبصرة » وهي قصبة ميسان » بينها وبين البصرة مقدار أربعة أيام‎ )١( 
.) ١٠ ٠" ( معجم البلدان ( 5/ ۸۸ ) وقال البكري : المذار أرض قرب الكوفة . معجم ما استعجم‎ 

(۲) تاريخ الطبري ( ۳٣۱/۳‏ ) . 

(۳) فى ط : أن هرمزاً ؛ وهو خطأ يخالف السياق النحوي . 

05 فى أ قازة . 

(5) فى أ : فتدابروا ؛ وتذامروا : تلاوموا . اللسان ( ذمر ) . 

)03 فى أ : وعلى مجنبتي فازن وأبو شجان . 

0072 فى أ : معقل بن النباش الأعشى فارن . وما أثبت موافق للطبري . 


دكر وقعة الولجة 4 


أ کرو ال | 


ثم كان أمر الولجة'' في صفر أيضاً من هذه السنة » فيما ذكره ابن جري"“ وذلك لأنه لما انتهى الخبر 
بما كان بالمذار' من قتل قارن وأصحابه إلى أردشير وهو ملك الفرس يومئذ » بعث أميراً شجاعاً يقال له 
الأنذر زغرٌ*' > وكان من أبناء السواد » ولد بالمدائن › ونشأ بها وأمده بجيش آخر مع أمير يقال له بهمن 
جاذوية فساروا حتى بلغوا مكاناً يقال له : الولجة [ وهي مما يلي كَسْكر عن ناحية البر ] » فسمع بهم 
ا مار نم عد ستو روك قن ا مداق بالكدن :وولةالحفلة ل انان قر وم 
ناشب معه » واجتمع عنده بالولجة » فاقتتلوا قتالا شديداً » هو أشدّ مما قبله » حتى ظن الفريقان أن الصبر 
قد فرغ » واستبطأ كمينه الذي كان قد أرصدهم وراءه في موضعين » فما كان إلا يسيراً حتى خرج الكمينان 
من هاهنا ومن هاهنا » ففرّت صفوف الأعاجم فأخذهم خالد من أمامهم والكمينان من ورائهم » فلم يعرف 
رجل منهم مقتل“ صاحبه » وهرب الأنذر زغر من الوقعة فمات عطشاً [ وقتل منهم سبعون ألفاً ] » وقام 
خالدٌ في الناس خطيباً فرعّبهم في بلاد الأعاجم وزهَدَهم في بلاد العرب » وقال : ألا ترون ما هاهنا من 
الأطعمات ؟ وتا“ لو لم يلزمنا الجهاد في سبيل الله والدعاء E‏ 
الرأي أن نقاتل على هذا الريف حتى نكون أولى به » ونولي الجوع والإقلال من تولاه ممّن اثاقل“ عما 
أنتم عل علدت ل تن ا و أزيقة ی ی و ا ی إلى ای و انمز 
من أسر من ذراري المقاتلة » وأقرَ الفلاحين بالجزية . 

وقال سيف بن عم“ : عن عمرو » عن عن الشعبي » قال : بارز خالدٌ يوم الولجة رجلاً من الأعاجم 

ون ال رجل فقتله » ثم اتكأ عليه وأَنِيَ بغدائه فأكله وهو متُكى: غه بين الصميق:: 


( كن 1 : الوليجة ؛ تحريف . والولجة بأرض كسكر موضع فيما يلي البر واقع فيه خالد بن الوليد جيش الفرس فهزمهم 
سنة ۲١اه‏ . 

(۲) تاريخ الطبري (۳/ 707 ) . 

)۳( في أ : بما كان من المذار من قتل فازن وأصحابه . 

(6) في أ : الأندرز عن . 

(4) في أ : فلم يفلت رجل منهم فقتل صاحبه . 

)03 : وبالله . 

)۷( ممن تناقل . 

)۸( يخ الطبري ۲58/۳ ۰ 

0 كن : يوم الوليجة رجل من الأعاجم بعد مبارزة ألف رجل . 


۸ ا 
ورے 
[ وقعة أَلْيْس 1“ 


ئم كانت وقعة الس في صفر أيضاً وذلك أن خالداً كان قد قتل يوم الولجة طائفةٌ من بكر بن وائل » من 
نصارى العرب ممِّنْ كان مع الفرس ٠‏ فاجتمعَ عشائرهم وأشدهم حنقاً عبد الأسو "١‏ ا 
فتل له ابن بالأمس » فكاتبوا الأعاجم فأرسل إليهم أردشير جيشاً [ مددا ] » فاجتمعوا بمکان يقال( له ) : 
ال اباي بسرتت باك اوم بريه ار اراي جارد سيكت داج روه ار 

من أشار منهم بأكل الطعام وعدم الاعتناء بخالد . وقال أمير كسرى [ واسمه جابان ] : بل ننهض إليه » 
فلم يسمعوا منه . فلما نزل خالد تقدم , بين يدي جيشه » ونادى بأعلى صوته لشجعاث" من هنالك من 
الأعراب : أين فلان ٠‏ أين فلان ؟ فكلهم تلكؤوا عنه إلا رجلا يقال له مالك بن قيس » من بني جذرة » 
فإنه برز إليه + فقال ( له ) خالد : يا بن الخبيئة'' ‏ ما جرّأك عليّ من بينهم وليس فيك وفاء: ل 
فقتله . ونفرت الأعاجمٌ عن الطعام » ( وقاموا إلى السلاح ) » فاقتتلوا قتالا شديداً جدأ » والمشركون 
يرقبون قدوم بهمن مدداً من جهة الملك إليهم > فهم في قوة وشدة وكلب في القتال . وصبر المسلمون 
صبراً بليغاً ٠‏ وقال خالد : اللهم لك على إن منحتنا أكتافهم أن لا أستبقي منهم أحداً ( أقدر ) عليه حتى 
أجري نهرهم بدمائهم . ثم إن الله عر وجل منحَ المسلمين أكتافهم فنادى منادي خالد : الأسرّء الأسرّء 
لا تقتلوا إلا من امتنع من الأسر » فأقبلت الخيول بهم أفواجاً يساقون ( سوقاً ) » وقد وكل بهم رجالا 
يضربون أعناقهم في النهر » ففعل ذلك بهم يوماً وليلة وتطلبهم'' في الغد ومن بعد الغد » وكلما حضر 
منهم أحدٌ ضربت عنقه في النهر » وقد صرف ماء النهر » إلى موضع آخر فقال له بعض الأمراء : إن النهر 
لا يجري بدمائهم حتى ترسل الماء على الدم فيجري معه فتبدٌ بيمينك ٠‏ فأرسله فسال النهر دماً عبيطاً . 
فلذلك سمي نهر الدم إلى اليوم » فدارت الطواحين بذلك الماء المختلط بالدم العبيط ما كفى العسكر 
بكماله ثلاثة أيام » وبلغ عدد القتلى سبعين ألفاً » [ وقيل مئة وخمسين ألفاً ] » ولما هزم خالد الجيش 
ورجع مَنْ رجع من الناس » عدل خالد إلى الطعام الذي كانوا قد وضعوه ليأكلوه فقال للمسلمين : هذا نفل 
فانزلوا فكلوا » فنزل الناس فأكلوا عشاءً . وقد جعل الأعاجم على طعامهم مرققأ"' كثيراً فجعل من يراه 
من أهل البادية من الأعراب يقولون : ما هذه الرقع ؟ يحسبونها ثياباً ٠‏ فيقول لهم من يعرف ذلك من 


)010( حبرا وقعة اليس :في تارايخ خ الطبري ( ۳/ 5 0 ) والكامل لابن الأثير ( 7848/1 ) . 
(۲) في أ : واشدهم حتفاً عبد بن سود العجلي . 

(۳) فى أ : يا شجعان . 

N (4) 

@ ا وف 

(7) في ط : ويطلبهم . 


. في أ : جردقاً‎ (۷V) 


وقعة ا 1۹ 


( أهل ) الأرياف والمدن ماسم بره العيكن ؟ قالوا :لى + الوا فهدارقق العيكن ٠‏ فو 
يومد قافا + وإنما كاتك ( العرب تسم القرتى )”© 


أن رسول الله َة نفل الناس يوم خيبرَ الخبز والطبيخ““ والشواء وما أكلوا غير ذلك غير متأثلية*؟ . 

وكان كل" من قتل بهذه الوقعة يوم اليس من بلدة يقال لها أمغيشيا“ » فعدل » إليها خالد وأمر 
بخرابها » واستولى على ما بها » فوجدوا بها مغنماً عظيماً » فقسم بين الغانمين فأصاب الفارس بعد النفل 
ألفاً وخمسمئة غير ما تهياً ( له ) مما قبله . 

وبعث خالد إلى الصديق ق بالبشارة والفتح والخمس من الأموال والسبي مع رجل يقال له جندل من بني 
عجل » وكان دليلاً صارماً » فلما بلغ الصدّيق الرسالة وأدى الأمانة » أثنى عليه وأجازه جارية من السبي » 
وقال الصدّيق : يا معشر قريش إن أسدكم قد عدا على الأسد ( فغلبه على خراديله * » عجزت النساءٌ أن 
يلدن مثل خالد ؛ بن الوليد » [ وقد صدق الصدّيق رضي الله عنه ] . 

ثم جرت أمورٌ طويلةٌ لخالد في أماكن متعددة يمل سماعها » وهو مع ذلك لا يكل ولا يمل ولا يهن 
SS‏ 


فصل 


ثم سار خالدٌ فنزل الحَوَرنق والسّديا*» بالنجف وبثٌّ سراياه هاهنا وهاهنا » يحاصرون الحصون من 


(۲( ل ل ل ااا 


)€3 في ط : سل ؛ خطأ » وما أثيتناه من الطبري . 
() متأثليه 0 : الجامع . اللسان ( أثل ) . 
5 “في 1" جل 


)۷( ف نكو ونا ري قز رامنا - بفتح أوله وبضم » وسكون ثانيه » والغين معجمة مكسورة > وياء 
ساكنة » والشين معجمة وياء وألف موضع كان بالعراق كانت فيه وقعة بين بين المسلمين وأميرهم خالد ب بن الوليد › 
وبين الفرس » فلما ملكها المسلمون أمر خالد بهدمها » وكانت مصراً كالحيرة وكان فرات بادقلي ينتهي إليها ۽ 
وكانت أبس من مسالحها » فأصاب المسلمون فيها ما لم يصيبوا مثله قبله . معجم البلدان ( ٠٠٤/۱‏ ) . 

)۸( لحم خراديل : إذا كان مقطعاً اللسان ( خردل ) والخبر في تاريخ الطبري ( ۳٠۹/۳‏ ) . 

(9) الخَورنق والسّدير : قصران بالحيرة . معجم البلدان ( ٤٩۱/۲‏ )و( 518/5 ) . 


7 اعت 

نصارى العرب فيهم ابن بَُيْلة المتقدم ذكره » وكتب e‏ الحيرة كتابَ أمان » فكان" الذي راوده 
عليه عمرو بن عبد المسيح بن بُقيلةٌ““ ووجد خالد معه كيساً » فقال : ما في هذا ؟ ‏ وفتحه خالد فوجد 
فيه شيئاً ‏ فقال ابن بقيلة : هو سد ساعة . فقال : ولم استصحبته معك ؟ فقال حتى إذا رأيت مكروهاً 
في قومي أكلته فالموت أحب إلىّ من ذلك » فأخذه خالد في يده وقال : إنه لن تموت نفس حتى تأتي 
عن ا EN a ese a O‏ لس يز NE‏ 
الرحمن الرحيم . قال : وأهوى إليه الأمراء ليمنعوه منه فبادرهم فابتلعه » فلما رأى ذلك ابن بُمَيْلة 
قال : والله يا معش'”2 العرب لتملكن ما أردتم ما دام منكم أحد » ثم التفت إلى أهل الحيرة فقال : لم 
أر كاليوم أوضح إقبالاً من هذا » ثم دعاهم وسألوا خالداً الصلحَ فصالحهم وكتب لهم كتابأ بالصلح › 
وأخذ منهم أربعمئة ( ألف ) درهم عاجلة » ولم يكن صالحهم حتى سلموا كرامة بنت عبد المسيح إلى 
رجل من الصحابة يقال له شويل"“ ٠‏ وذلك أنه لما ذكر رسول الله بي قصور الحيرة كأن شرُفها أنياب 
الكلاب فقال له : يا رسولٌ الله هَبْ لي ابنة مَل » فقال : « هي لك » فلما فتحت اذّعاها شويل وشهد 
له اثنان من الصحابة » فامتنعوا من تسليمها إليه وقالوا : ما تريدٌ إلى امرأة ابنة ثمانين سنة ؟ فقالت 
لقومها : ادفعوني إليه فإني سأفتدي منه » وإنه") قد رآني وأنا شابة » فسُلمت إليه فلما خلا بها قالت : 
ما تريد إلى امرأة بنت ثمانين سنة ؟ وأنا أفتدي منك فاحكم بما أردت » فقال : والله لا أفديك بأقل من 
عش هة فاستككرتها تخديغة منهنا “تم أتت 'قومها قاحضروا له“ ألف درهم . ولامه الناس وقالوا : لو 
طلبتَ أكثر من مئة ألف لدفعوها إليك » قال : وهل عددٌ أكثر من عشر مئة ؟ وذهب إلى خالد 
وقال“ : إنما أردثٌ أكثْرَ العدد » فقال خالد : أردت أمراً وأراد الله غيره » وإنا نحكم بظاهر قولك › 
ونيك عند الله » كاذباً أنت أم صادقاً' ° 


)1١(‏ ی سرون 

E (۲( 

)۳( في : وکان . 

() فى أء ط : نقيلة ؛ وهو تحريف وتقدم التعريف به . 

)0( 041 الت 

)03 في أ : شريك ؛ وما هنا موافق لما عند الطبري (۳/ 737-1758 ) . 

(۷) فی أ : وكأنه . 1 

(۸) 

(9) في | : فقال . 

603 في أ : كاذب أنت أم صادق . والحديث في تاريخ الطبري (۳/ )۳١١‏ وسنن البيهقي ( ٠۳١/۹‏ ) . 


ت ٠‏ . (1) . 9 - 3 
وقال سيف بن عمر : عن عمرو بن محمد » عن الشعبي : لما افتتح خالد الحيرة صلى ثماني 


ركعات بت بتسليمة واحدة . 


وقد قال عمرو بن القعقاع في هذه الأيام ومن قتل من المسلمين بها وأيام الردة"“ : 1 من الطويل ] 
ج الل ی ا ا وی بأتباج التجافي الكوانِف 
وَنحنُ وَطئنا بالكواظم هرمزاً وبالشي قَرْني قارنٍ بالجوارف 
وو ا او ا على الحيرة الروحاءِ إحدى المصارف 
حططناهمٌ منهأ'' وقد كان عرشّْهُم يميل بهم فِعْلَ الجَباا“ المُخالف 
رمينا عليهم بالقبول وقد رأوا غبوق المنايا حول تلك المحارف'/ 
صَبيحةَ قالوا نَحْنُ قَوْمٌ تنرّلوا إلى الرّيف من أرض العريب المَقَاتِفَ 
وقد قدم جرير بن عبد الله البجلي على خالد بن الوليد"' وهو بالحيرة بعد الوقعات المتعددة » 


والغنائم المتقدم ذكرها » ولم يحضر شيئاً منها » وذلك لأنه كان قد بعثه الصديق مع خالد بن سعيد بن 
العاص إلى الشام » فاستأذن خالد بن سعيد في الرجوع إلى الصديق ليجمع له قومه من بجيلة فيكونوا 


)0 
معه 


٠ “‏ فلما قدم على الصديق فسأله ( ذلك ) غضب الصديق وقال : أتيتني لتشغلني عما هو أرضى لله من 


الذي تدعوني إليه » ثم سيره ( الصديق ) إلى خالد بن الوليد بالعراق : 


E NTE OI 


ثم جاء ابن صلوبا فصالح خالداً على بانقيا وبرسوما““ وما حول ذلك على عشرة آلاف دينار » وجاءه 


دهاقين تلك البلاد فصالحوة '“ على بلدانهم وأهاليهم كما صالح أهل الحيرة' "2 . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(0 
(٥) 
000 
(۷( 
(A) 
)4( 
للك‎ 
)۱۱( 


واتفق في تلك الأيام التي كان [ خالد ] قد تمكن بأطراف العراق واستحوذ على الحيرة وتلك 


تاريخ الطبري ( 3557/7 ) . 
تاريخ الطبري (۳/ 2319 . 


في أ : وهم . 

تاريخ الطبري ( ۳/ 317١-3751‏ ) . 

في ط : وبسما » وقد تقدم التعريف بها . 
في أ : وصالحوه . 

في أ : أهل الحيرة على الحيرة . 


) فتح خالد للأنبار ( غزوة ذات العيون‎ A 

البلدانا'“ وأوقع بأهل اليس والثني وما بعدها بفارس ومن ناشب معهم ما أوقع من القتل الفظيع في 
فرسانهم » أن عا كارشن على ملكهم الأكبر أردشير وابنه شيرين فقتلوهما وقتلوا كل من ينسب"' 
إليهما » وبقيت الفرس حائرين لمن يولوه ٠‏ أمرهم ٠‏ واختلفوا فيما بينهم ٠‏ غير أَنّهُم قد جروا يوشا تكو 
اف بين الد وين المذائ الى فيها إيوانكسرى وشو مملكتة ید كدت خالد إلى من هدالك من 
المرازبة والأمراء والدولة يدعوهم إلى الله وإلى الدخول إلى دين الإسلام ليْثبتَ ملكهُم عليهم . وإلا 
فليدفعوا الجزية وإلا فليعلموا وليستعدّوا لقدومه عليهم بقوم يُحبُون الموت كما يحبُونَ [ هم ] الحياةً ‏ 
فجعلوا يُعْجبونَ من جرأة خالل وشجاعته » ويسخرونٌ من ذلك لحماقتهم ورعونتهم في أنفسهم . وقد أقامَ 
جاح عاك وروت لجيه E ERR‏ 
والبطلوة الا :ها تي" الأبضار لهذ شاه ذلك ويُسَْنفٌ أسماعً من بَلغه ذلك ويحيّر العقول لمن 


تديّره . 
َنْحٌ خالدٍ للأنبار 3 وتسمى هذه الغزوة ذات العيون 


ركب خالدٌ في جيوشه » فسارٌ حتّى انتهى إلى الأثبار » وعليها رجلٌ من أعقل المُْس وأسودهم في 
أنفسهم » يقال له شيرزاذ » فأحاط بها خالدٌ وعليها خندق وحولة أعرابٌ من قومهم على دينهم » واجتمعَ 
عور امن a‏ وير دعوم وها ولج ترا ري بر 
خالدٌ أصحاته فرشقوهم بالنبال حتى فقؤوا ‏ منهم ألف عين a‏ 
وسّمّيت هذه الغزوةٌ ذات العيون » فراسل شيرزاذ خالداً في الصّلح ٠‏ فاشترط حال“ أموراً امتنع شيرزاذ 
من قبولها . فتقدم خالد إلى الخندق فاستدعى برذاياً”' الأموال من الإبل فذبحها حتى ردم الخندق بها 
وجاز هو وأصحابه فوقها ٠‏ فلما رأى شيرزاذ ذلك أجاب إلى الصلح على الشروط التي اشترطها خالد › 
وسأله أن يرده إلى مأمنه فوفى له خالد بذلك » وخرج شيرزاذ من الأنبار وتسلمها خالد » > فنزلها واطمأن 

بها » وتعلّم الصحابة ممن بها من العرب الكتابة العربية » وكان هؤلاء"2 العرب قد تعلموها من عرب 
قبلهم وهم بنو إياد » كانوا بها في زمان بختنصر حين أباح العراق للعرب » وأنشدوا خالداً قول بعض إياد 
يمتدح قوم ENE‏ 


)0010 فى 1 اليلاد:: 

0 (۲) 

)۳( : حتى قلعوا . والخبر في تاريخ خ الطبري ( ۳/ ٤‏ ۳۷ ) والكامل لابن الأثير ( ۳۹٤١/۲‏ ) . 
3 0 : خالداً ؛ وما هنا للسياق اللغوي . 

. والرذايا : جم جمع رذية ؛ وهي الناقة المهزولة من السير‎ ٠ فى : بردي ؛ وما هنا عن الطبري‎ (٥) 
. فیط 1 أولئك‎ 0) 


(۷) البيتان في تاريخ الطبري ( ۳/ ۳۷١‏ ) وسيرة ابن هشام ( /١‏ 47 ) وهما في ديوان أمية بن أبي الصلت ثمانية 


وقعة عين التمر Ag‏ 
e‏ ج 


e EEE‏ مم أو لز أقاموا فهر( العم 
قوم لهم باحة العراق إذا ساروا وَاللّوْح والقلا“ 
ثم صالح خالد آهل البوازيج وكلوّاذى . قالا" : ثم تقض أهلٌ الأنبارٍ ومن حَولهم عهدّهم لما 
اضطربَتُ بعض الأحوال > ولم يبق على عهده سوى لوا وبانقيا . 


فال E‏ عن عبد العزيز بن سياه » عن حبيب بن أبي ثابت قال : 


ليس لأحد من أهل السواد عهدٌ قبل الوقعة » إلا بني صلوبا . - وهم أهل الحيرة لواد وى 
ذق الفراك غدروا جى هرا إلى الدمة غد فا قارو :+ 

وقال سيف“ عن محمد بن قيس : قلت للشعبو Ta E‏ 

بعض القلاع والحصون فإن بعضهم صالح وبعضهم غالب . 

قلت : فهل لأهل السّواد ذمّةٌ اعتقدوها قبل الحرب وال : لا » ولكنهم لما دعوا ورضوا بالخراج 
راع ( هارو 


وقعة عين التمر 
لاا الد نمار استنابَ عليها الرَّبْرِقَانَ بن بَدْرٍ » وقد جين ال وها بوا ران 
بهرام ( جُوبين ) في جمع عظيم من العرب » وحولهم من الأعراب طوائف من التمز“ وتغلب وإياد ومنْ 
لاقاهم وعليهم عَمَهُ كن بن أبي عم » فلما دنا خالد قال عقة لمهران : إن العربٌ أعلمٌ بقتالٍ العرب » فدعنا 
وخالداً » فقال له : دونكم وإياهم » وإن احتجتم إلينا أعَنّاكم » فلامت العجمُ أميرهم على هذا » فقال : 
دعوهم فإن غلبوا خالداً فهو لك '“ ٠‏ وإن عُلبوا قاتلنا خالداً » وقد ضعفوا ونحن أقوياء » فاعترفوا له 
بفضل الرأي عليهم . 


)01 في أ : قامت النعم ؛ ولا يستقيم بها الوزن . 

(؟) في تاريخ الطبري ( 8/ ۳۷١‏ ) : والخط والقلم . 

(*) في أ : قالوا ؛ خطأ » والقائل هنا ابن جرير الطبري في تاريخه ( ۳/ 7/8 ) . 
() تاريخ الطبري ( 5070/8 ) . 

(8) :نفس المصدر:.. 

(5) فى أ : قبل الهرب . 

00 25 00 

4 : التمر ؛ وهو تحريف . 

000 (0) 

2200 فق 1 لهم 


V٤‏ وقعة عين التمر 

وسار خالد وتلقاه عقة فلما تواجهوا قال خالد لمَجْنْبيْهِ : احفظوا مكاتكم فإني حامل » وأمرَ حماته 
أن يكونوا من ورائه + وحمل على عقة وهو يسوي الصفوف فاحتضنه وأسرة وانهزم جيش عقة من غير قتال 
فأكثرو('' ذ فيهم الأسْرَ > وقصد خالدٌ حصن عَيْنِ التَمْرِ ‏ > فلما بلع مهرانَ هزيمة عقة وجيشه » نزلَ من 
e‏ نصارى الأعراب إلى الحصن فوجدوه مفتوحاً فدخلوه واحتمؤًا 
به » فجاء خالدٌ وأحاط بهم وحاصرهم أشدّ الحصار . فلما فلما رأوا ذلك سألوه الصلح فأبى إلا أن ينزلوا على 
حكم خالد » فنزلوا على حكمه فجعلوا في السلاسل وتسلم الحصن ثم أمر فضربت عنق عقة ٠‏ ومن كان 
الكنيسة التي به أربعين غلاماً يتعلمون الإنجيل وعليهم باب مغلقٌ » فكسره خالد وفرّقهم في الأمراء وأهل 
الغناء » وكان [ فيهم ] حمران صار إلى عثمان بن عفان من الخمس » ومنهم سيرين والد محمد بن 
سيرين أخذه أنس بن مالك . وجماعة آخرون من الموالي المشاهير » أراد بهم وبذراريهم خيراً . ولما 
قدم الوليد بن عقبة على الصدّيق بالحُمس رده الصديق إلى عياض بن غنم مدداً له وهو محاصدٌ دومة 
الجندل » فلما قدم عليه وجده في ناحية ( من ) العراق يُحاصر قوماً > وهم قد أخذوا عليه الطرق فهو 
محصور أيضاً » فقال عياض للوليد : إن بعض الرأي خير من جيش كثيف » ماذا ترى فيما نحن فيه ؟ فقال 
له الوليد : اكتب إلى خالد يمدك بجيش من عنده » فكتب إليه يستمده فقدم كتابه على خالد عقب وقعة 
عين التمر وهو يستغيث به » فكتب إليه : من خالد [ بن الوليد ] إلى عياض › ( إياك ) آريذ“ : [ من 


الرجز ] 
لتك فللا انك الو .تلن ادا عنهاالقاقيي” 
كتائب تتبعها كتائب 
5 “فى ١‏ وأكترواء 


© الل اورا ع وم قرم فل امون والح لرل ل ا 

(۳) في أ : ثم أمر بضرب عنق عقبة والهذيل . 

. ) ۳۷۷ /* ( كتاب خالد والأشطار الثلاثة في تاريخ الطبري‎ )٤( 

(5) الشطرة الأولى مثل عربي قديم أوردته في معجم الأمثال العربية /١(‏ 547 ) ومصادره في المستقصى 
(۲/ ۲۷۷ ) واللسان ( حلب ) والحلائب : الجماعات . وقال الأصمعي : حلائب الرجل : أنصاره من بني 


0 ا + وها Nala‏ اولتقت امف الك + لفان تعب 
في پا و هوم E‏ سم 


خبر دومة الجندل Vo‏ 
RRR‏ مم2 


0 ووا م 
خبرٌ دُوْمَةِ'' الجَنْدَلٍ 


لما فرع خالدٌ من عَيْنٍ التمْر قصدّ إلى دومة الجندل » واستخلف على کن ال عونو( © 
الكاهن'' الأسلمي » فلما سمع أهل دومة الجندل بمسيره ولع ل ا ed‏ 
وات وغسان والضجاعم » فأقبلوا إليهم وعلى غسان وتنوخ ابن الأيهم . وعلى الضجاعم ابن 
الحدرجان » وجماع الناس بدومة إلى رجلين أكيدر بن عبد الملك » والجودي بن ربيعة » فاختلفا » فقال 
أكبدر +" آنا أعلم النافن سان > لا أحد أيمن طائراً منه في حرب »ولا أحدٌ منه » ولا یری وجه خالد قوم 
أبداً > قلوا أم كثروا إلا انهزموا عنه » فأطيعوني وصالحوا القوم » فأبَّوًْا عليه » فقال : لن أمالئكم على 
حرب خالد وفارقهم » فبعث إليه خالد عاصم بن عمرو فعارضه فأخذه » فلما أتى به خالداً أمر فضربت 
عنقه وأخذ ما كان معه » ثم تواجه خالد وأهل دومة الجندل وعليهم الجودي بن ربيعة » وكلٌ قبيلة مع 
أميرها من الأعراب » وجعل خالدٌ دومة بينه وبين جيش عياض بن غنم » وافترق جيش الأعراب فرقتين » 
فرقة نحو خالد » وفرقة نحو عياض . حمل خالد على من قبله » وحمل عياض على أولئك » فأسرَ خالدٌ 
الجودي » وأسرّ الأقرع ( بن حابس ) وديعة » وفرت الأعراب إلى الحصن فملؤوه وبقي منهم خلق ضاق 
عنهم » فعطفت بنو تميم على منْ هو خارج الحصن ( فأعطوهم ميرة فنجا بعضم » وجاءً خالدٌ فضرب 
أعناق منْ وجده خارج الحصن ) » وأمر بضرب عنق الجودي ومن كان معه من الأسارئ““ » إلا أسارى 
کی كل فان عاصم بن عمرو والأقرع بن حابس » وبني تميم أجاروهم » فقال لهم خالد : ما لي 
وما لكم أتحفظون أمرّ الجاهلية وتضيّعونَ أمرَ الإسلام ؟ فقال له عاصمٌُ بن عمرو : أتحسدونهم العافية 
وتحوذونهم الشيطان” ٠‏ ثم أطاف خالد بالباب فلم يزل عنه حتى اقتلعه » واقتحموا الحصن فقتلوا من فيه 
من المُقاتلة » وسَبّوا الذراري فبايعوهم بينهم فيمن يزيد ٠‏ واشترى خالدٌ ( يومئذ ) ابنةَ الجودي » وكانت 
موصوفة بالجمال » وأقام بدومة الجندل ورد الأقرع إلى الأنبار » ثم رجع خالد إلى الحيرة » فتلقاه أهلها 
ف اهل الارض الا" > فسمع رجلاً منهم يقول لصاحبه : مر بنا فهذا يوم فرّح | ا 


)١(‏ دومة- بضم أوله وفتحه - وعد ابن دريد الفتح من أغلاط المحدثين . وهي على سبع مراحل من دمشق إلى المدينة 
المنورة من القريات . معجم البلدان ( ۲/ ٤۸۷‏ ) . 

(۲( ا 

)۳( ف : وكعب وغسان . 

0( آ الأسيرى الا اسار 

E يد‎ (( 

(7) فى أ : فتلقاه أهل من أهل الأرض بالتعليس . والتقليس : الضرب بالدف والغناء واستقبال الولاة عند قدومهم 
ا 

(۷) تحتمل اللفظة في أ : السد والشك . وفي الطبي ( ۳/ ۳۷۹ ) : فرج الشر . 


۷٦‏ خبر وقعتي الحصيد والمصبّخ 


قال سيف : عن محمد وطلحة والمهلب قالوا : وكان خالد أقام بدومة الجَنْدل » فظن الأعاجم به 
وكاتبوا عرب الجزيرة فاجتمعوا لحربه » وقصدوا الأنبار يريدون انتزاعها من الرّبرقان » وهو نائب خالدٍ 
عليها » فلما بلغ ذلك الرّبرقان كتب إلى القعقاع بن عمرو نائب خالد على الحيرة » فبعث““ القعقاع 
أعْبَدَ بن فدكيا”2 السّعديّ » وأمره بالحُصَّيْد » وبعث غروة بن أبي الجعد البارقيّ وأمره بالخَنافس ١‏ 
ورجع خالد من دومة إلى الحيرة وهو عازم على مصادمة أهل المدائن محلة كسرى » لكنه يكره أن يفعل 
ذلك بغير إذن أبي بكر الصديق » وشغله ما قد اجتمع من جيوش الأعاجم مع نصارى الأعراب يريدون 
حربه » فبعث القعقاع بن عمرو أميراً على الناس » فالتقوا بمكان يقال له الحْصَيْد » وعلى العجم رجل 
منهم يقال له روزبه » وأمده أمير آخر يقال له رَْمهر"' » فاقتتلوا قتالا شديداً > وهزم المشركون » فقتل 
منهم المسلمون خلقاً كثيراً » وقتل القعقاع ( بيده ) زرمهر » وقتل رجل يقال له عصمة بن عبد الله الضبي 
روزبة"' . وغنم المسلمون شيئاً كثيراً > وهرب من هرب من العجم » فلجؤوا إلى مكان يقال له خنافس » 
فسار إليهم أبو ليلى ( بن ) فدكي السعدي » فلما أحسوا بذلك ساروا إلى المَصَيّخ » فلما استقروا بها بمنْ 
معهم من الأعاجم والأعراب قصدهم خالد بن الوليد بمن معه من الجنود » وقسم الجيش ثلاث فرق » 
وأغار عليهم ليلا وهم نائمون فأنامه“ ٠‏ ولم يفلت منهم إلا اليسير فما شبهوا إلا بغنم مُصرَعِةٌ . 

وقد روى ابن جرير”' عن عدي بن حاتم قال : 

انتهينا في هذه الغارة إلى رجل يقال ( له ) حُرْقُوص بن النعمان النمري » وحوله بنوه وبناته وامرأته » 
وقد وضع لهم جفنة من خمر وهم يقولون : أحد يشرب هذه الساعة وهذه جيوش خالد قد أقبلت ؟ فقال 
لهم : اشربوا شرب وداع فما أرى أن تشربوا خمراً بعدها » فشربوا وجعل يقو '“ : [ من الطويل ] 


)١(‏ معجممااستعجم(105). 

() ط : المضيح ؛وكذا في معجم ما استعجم ( ١١175‏ ) وقال ياقوت : المُصيخ بين حوران والقلت وكانت به وقعة 
هائلة لخالد على بني تغلب . معجم البلدان ( 0/ ١54‏ ) . 

(۳) تاريخ الطبري ( ۳/ ۳۸۰ ) والخبر أيضاً في الكامل لابن الأثير ( 781/7 ) . 

. فی أ : فكتب . تصحيف‎ )٤( 

ERNE )٥( 

)7( و 

e 

: اام لاك ل ا‎ (A) 

(9) تاریخ الطبري ( ۳۸۲/۳ ) . 

( البيت مع الخبر مختصرا في معجم البلدان ( 0/ ١55‏ ) . 


خبر وقعتي الحصيد والمُصبّخ VV‏ 
الإ با اشقياتي'* قبل نائرة "© الجر العلل م اانا قري ولانتدرئ 


القصيدة إلى آخرها » قال : فهجم الناسٌ عليه فضربَ رجلٌ رأسه فإذا هو فى جفنته » وأخذت بنوه 
وبناته وامرأته 5 


ا تل ل قاد لجرك و3 9151 ل اي روي اير الصا را توا ابعل ارات 
المسلمون » وهما عبد العْرَّى بن أبي ره“ بن رواش » قتله جرير بن عبد الله البجلي » والآخر لبيد بن 
حزير ¢ فك عقن اللسلحية ٠‏ فلما بلغ خبرهما الصديق وداهما » وبعث بالوصاة بأولادهما » وتكلّم 
عمر بن الخطاب في خالد بسببهما ٠‏ كما تكلم فيه بسب مالك بن نويرة » فقال له الصدّيق : كذلك يلقى 
من يساكن أهل الحرب في ديارهم » أي الذنب لهما في مجاورتهما المشركين ٠‏ وهذا كما في الحديث 
« أنا نوع ھن كل مزه باكن المشرك في داره °١‏ وفي الخدت الاخ :1 لازاه أ 
لا يجتمع المسلمون والمشركون في محلة واحدة . 


ثم كانت وقعة الي" والرّمَيْما*» وقد بيتوهم فقتلوا منْ كان هنالك من الأعراب والأعاجم فلم يُفلت 
منهم أحد ولا انبعث بخبر*' » ثم بعث خالد بالخمس من الأموال والسبيٌ إلى الصدّيق » وقد اشترى 
علي بن أبي طالب من هذا السبيّ جاريةً من العرب وهي ابنة ربيعة بن بُجَيْر التغلبي » فاستولدها عمر ورقية 
رضي الله عنهم ( أجمعين ) . 


. في أ : فاسقياني » وفي معجم البلدان : ألا يا اصحباني‎ )١( 

(۲) نأرت نائرة : هاجت هائجة . اللسن ( نأر ) 

(۳) في معجم البلدان : ألايا اصحباني قبل جيش أبي بكر . 

)€( في أ : هروم ؟ وهو تحريفف . 

(60) رواه أبو داود في سننه ( ۲٠٠١‏ ) في الجهاد » والترمذي في جامعه ( ١5١5‏ ) و(5١7١)‏ في السير . ونصه : « أنا 
بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » قالوا : يا رسول الله ؛ لم ؟ قال : « لا تراءى ناراهما ٠‏ وهو حديث 
ساقه الترمذي موصولا ومرسلاً والصحيح أنه مرسل > أقول : وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(5) العبارة الآتية فى الحديث السابق . 

0" للق ا الكو ويام كوك مر ار شرق ااافا جحت فة يرو نعلت © ولق بجر ارت 
خالد بن الوليد فأوقع بهما وقتلهم شر قتلة سنة ١١‏ في أيام أبي بكر الصديق . معجم البلدان ( 85/7 ) . 

(۸) الرّميل : عند البشر بالجزيرة شرقي الرصافة » أوقع فيه خالد ببني تغلب ونمير وغيرهم سنة ١١‏ أيام أبي بكر 
الصديق . معجم البلدان ( ٠١١/۳‏ ) . 

)0 في أ : فلم يفلت منهم أحداً ولا انبعث مخبر . 


و ة الفراض 20 


ثم سار خالد بمن معه من المسلمين إلى الفراض وهي تُحومٌ الشام والعراق والجزيرة . فأقام هنالك 
شهرٌ رمضان مُفُطراً لشغله بالأعداء » ولما بلغ الروم أمرٌ خالدٍ ومصيره إلى قرب بلادهم » حموا وغضبوا 
sS‏ وإياد والثمن ا ار 
E‏ ا e‏ 
اقتفائهم فقتل في هذه المعركة مئة ألف . وأقام خالد بعد ذلك بالفراض عشرة أيام » ثم أذن بالقفول إلى 
الحيرة » لخمس بقين من ذي القعدة » وأمر عاصم بن عمرو أن يسير في المقدمة وأمر شجرة بن الأعز أن 
يسير فى الساقة » ( وأظهر خالد أنه يسير فى الساقة ) > وسار خالد فى عدة من أصحابه وقصد شطر 
ا ل ل ا ل“ في ذلك أمر لم يقعْ لغيره » 
فجعل يسيد مُعْتَسفَا'' على غير جادَّةِ » حتى انتهى إلى مكة فأدرك الحج هذه السنة » ثم عاد فأدرك أمر 
العانا نان أن يعدو زان السو دز ينك احد EE‏ اروس لقان سق بعال سه 
ولم يعلم أبو بكر الصديق بذلك أيضاً إلا بعدما رجع أهل الحجّ من الموسم » فبعث يعتب عليه في مفارقته 
ا ل لي ل 
وإن الجموعَ لم تشح * ' بعون الله شجيك فليهتئك أبا سليمان النية والحظوة » فأتمم يُتَمّمٍ الله لك » 
ولا يدخلنك عُجْبٌ فتخسر وتخذل ٠‏ وإياك أن ندل بعمل فإنَّ الله له المرنُ وهو ولي الجزاء . 


ولما قرأ خالد الكتاب قال“ : هذا من عمل الأعيسر ‏ يعني عمر بن الخطاب ‏ حَسَّدني أن يكون فتح 
العراق على يدي 1 ولما انفصل خالد عن العراق استخلف عليه المثنى بن حارثة 3 ومعه من تخلف من 
الصحابة وغيرهم . فانحاز بهم المثنى نحو البريّة فيما يلي الأنهار مخافة عليهم من الفرس حتى يأتيه 
المدد . 


)١(‏ الفراض - بكسر أوله ‏ تخوم الشام والعراق والجزيرة في شرقي الفرات » واجتمعت الروم والعرب والفرس فأوقع 
بهم وقعة عظيمة . قال سيف : قتل فيها مئة ألف . ثم رجع خالد إلى الحيرة لعشر بقين من ذي الحجة سنة ؟١‏ . 
معجم البلدان ( /٤‏ 7554 ) . وأخبار وقعة الفراض في تاريخ الطبري ( ۳/ ۳۸۳ ) والكامل لابن الأثير ( ۳۹۹/۲ ) . 

(۲) في ط : ويأتي ؛ وما هنا عن أ وهو بالسياق أشبه . 

)۳( في أ : متعسفاً . وَعسّف عن الطريق واعتسفه وتعسّفه : مال وعدل وسار بغير هداية ولا توخي صوب . القاموس 
والتاج ( عسف ) . 

() في تاريخ الطبري ( ۳/ ۳۸١‏ ) : فإنه لم يشج الجموع من الناس بعون الله شجاك وهي من أشجاه الهم والحزن : 

(5) قول خالد هذا في تاريخ الطبري ( ۳/ 1١8‏ ) . 


أحداث أخرى سنة 1ه ۷۹ 


فصل فيما كان من الحوادث فى هذه السنة'2 


فيها أمرّ الصديق زيد بن ثابتٍ أن يجمعٌ القرآن من اللخافا“ والعسشب وصدور الرجال ¢ وذلك بعد 


وفيها تزوج علي بن أبي طالب بأمامة بنت زينب بنت رسول الله ية › وهي من أبي العاص بن 
الربيع بن عبد شمس الأموي ٠‏ وقد توفي أبوها في هذا العام » وهذه هي التي كان رسول الله ية يحملها 
في الصلاة فيضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام . 


وفيها تزوّج عمر بن الخطاب عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نمَيْل . وهي ابنة عمه » وكان لها محباً 
وبهامعجباً » وكان لا يمنعها من الخروج إلى الصلاة ويكره خروجّها » فجلس لها ذات ليلة في الطريق في 
ظلمة » فلما مرّتَ ضربٌ بيده على عجزها . فرجعت إلى منزلها ولم تخرج بعد ذلك » وقد كانت قبله 
تحت [ أخيه ] زيد بن الخطاب » فيما قيل » فقتل عنها » وكانت قبل زيد تحت عبد الله بن أبى بكر ( فقتل 
اا ات عر هها بعده اتر خلا فيل عطيها على بن ابي طالك ثقالف :ی أرغب ت 
عن الموت » وامتنعت عن التزوج”' حتى ماتت . 0 1 


وفيها اشترى عمر مولاه أسلم » ثم صار منه أن كان أحد سادات التابعين » وابنه زيد بن أسلم أحد 


وفيها حج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه » واستخلف على المدينة عثمان بن عفان . رواه ابن 
إسحاق'' » عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الخُرقة » عن رجل من بني سهم » عن ابن 
ماجدة" » قال : حح بنا أبو بكر في خلافته سنة ثنتي عشرة » فذكر حديثاً في القصاص من قطع الأذن › 
وأن عمر حكم في ذلك بأمر الصديق . قال ابن إسحاق : ( وقال بعض الناس ) لم يحجّ أبو بكر في 
خلافته » وأنه بعث على الموسم سنة ثنتي عشرة عمر بن الخطاب » أو عبد الرحمن بن عوف . 


. فى أ : ومما كان من الحوادث هذه السنة » فصل كان من الحوادث هذه السنة‎ )١( 

© اط اللات تحرف © واللكات © مم لخ وى حجارة يفن رفاى + التهاية 888/90 ) واللشنان 
( لخف ) . 

©9 ا الف و بمعتن انمد اللبيانة( غيرن )+ 

(5) حديث جمع القرآن في صحيح البخاري ( 4487 ) في فضائل القرآن . 

(5) في أ : وامتنعت من التزويج . 

(0) تاريخ الطبري ( 785/7 ) . 

0 في أوط : أبي ماجدة . والتصحيح من تاريخ الطبري ٠‏ واسم ابن ماجدة : علي » وهو من رجال التهذيب . 


إحد 


وات ا اهن 


فصا فيم“ توفي في هذه السنة 
قد قيل إن وقعة اليمامة وما بعدها ( كانت ) في سنة ثنتي عشرة » فليذكر هاهنا من تَقَدَّم ذكره في سنة 
عدون كز العامة ونا عا ولك المتهؤرها دد اة 
[ وممن توفي في هذه السنة ] : 


بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرج ° الد النفقان ين شين + كنيف ال الاه بويد زر ]وها تهاب 


ويقال : إنه أول من أسلم من الأنصار »> وهو أول من بايعَ الصديقَ يوم السقيفة من الأنصار » وشهد مع 
ال خرو إلى أن فل بعين القمر رضي اله عه وروى الاد عدت التخل . 


ء ۶ 


والصَعْبُ بن جَنّامة اللَيتوا" أخو محلم“ بن جَثامة » له عن رسول الله بيا أحاديث . قال أبو 


حاتم *) 3 هاجر وكان ينزل وا ومات فى خلافة اأص 5 


010 


(۲) 


(۳) 


2) 


للع 
)03 


(Vv) 


(A) 
00 


9 2) ADA (Vv) > o7 f 
ويقال ابن حصين  بن يربوع بن ( عمرو بن‎ - ٠ وابو مرئد الغنوي واسمه كناز ' بن الحصن‎ 


ترجمة ‏ بشير بن سعد في الاستيعاب ( ۱۷۷ ) وأسد الغابة ( 77/١‏ ) وجامع الأصول ( ٠١١/١١‏ ) والوافي 
بالوفيات ( ١57/٠١١‏ )والإصابة ( ١١8/1١‏ ). 

رواه النسائي في المجتبى » رقم (5/ 75١-754‏ ) » وهو في التخْل من سننه الكبرى )1٥۰۳( )1٥۰۲(‏ و(٥۰٥٦)‏ 
و(١٠190)‏ . ورواه مسلم )١177(‏ وغيره من حديث النعمان بن بشير عن النبي َو » وهو المحفوظ . 

ترجمة ‏ الصعب بن جثامة ‏ في التاريخ الكبير ( 757/4 ۳۲۳ ) والجرح والتعديل ( 4/ ٤٥١‏ ) والاستيعاب 
(79) وجامع الأصول ( 7517/١5‏ ) وأسد الغابة ( ”/ ٠١‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲٤۹/١‏ ) وتهذيب 
التهذيب ( 55١/5‏ ) . والإصابة ( ۲/ ۱۸١-٠۱۸٤‏ ) . 

في ط : محكم ؛ تحريف » وقال ابن الأثير : محلم بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد اللام المكسورة - 
جامع الأصول ( ١91١/١6‏ ) . 

الجرح والتعديل ( 5/ 465٠‏ ) . 

ودان : موضع بين مكة والمدينة ينسب إليها الصعب بن جثامة الليثي الوداني » كان ينزلها فنسب إليها . معجم 
ما استعجم ( ۱۳۷۲ ) ومعجم البلدان ( ه/ 556 ) . 

ترجمة - أبي مرد الغنوي ‏ في التاريخ الكبير ( 54١/1‏ ) والجرح والتعديل ( ۷/ ١74‏ ) وحلية الأولياء ( ١97/5‏ ) 
والاستيعاب ( ۱۳۳۳ ) وجامع الأصول ( ١١18-١١17/15‏ ) وأسد الغابة ( 4/ 50١‏ ) وتهذيب الكمال (51/15؟) 
والإصابة ( 3١1/7‏ ) وتهذيب التهذيب ( ٤٤۸/۸‏ ) ومرئد ‏ بفتح الميم وسكون الراء » وفتح الثاء المثلثة ‏ جامع 
الاضول:: 

في ط : معاذ ؛ تحريف ٠‏ وكناز بفتح الكاف » وتشديد النون ٠‏ وبالزاي . جامع الأصول . 

في أ » ط : الحصين ويقال ابن الحصن . وما هنا عن مصادره . 


وفيات سنة ۲ه ۸۱ 
اد بدن رسو عاضا الى اعد د اجر ارول الا ae‏ 
AE N‏ الوّجِيع كما تقدّم » وان ا ن رد بن أبي مَرْئْد له صحبة أيضاً . > شهد 
الفتح وحنيناً وكان عين رسول الله بء يوم أوطاس » فهم ثلاثة نسقا » وقد كان أبو مرثد حليفاً للعباس بن 
عبد المطلب ٠»‏ وروي له عن النبي بيه حديثٌ واحد أنه قال : « لا تصلوا إلى القبور » ولا تَجُلسُوا إليها » 
[ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق واثلة , بن الأسقع عنه ٠‏ . قال الواقدي : توفي سنة 
اثنتي عشرة » زاد غيره بالشام » وزاد غيره عن ست وستين سنة » وكان رجلا طويلاً كثير الشعر . 

قلت :نوق قل :ومشق فر يعرف قر كر .والذى راه عل قيره:: هذا فر كارن التمضصية 
صاحب رسول الله بي > ورأيت على ذلك المكان روحاً وجلالة » والعجب أن الحافظ ابن عساكر لم 
يذكره في تاريخ الشام » فالله أعلم . 


29١ 


لت : 


الم ل اك له و يان 
رسول الله َة أبى عليهم ذلك ٠‏ وكان ابنَ خت خديجة بنت خويلد» واسم أمه هالة » ويقال هند بنت 
خويلد » واختلف في اسمه فقيل“ : ( لقيط ) » وهو الأشهر » وقيل : مهش > وقيل : هُشَيْم » وقد 
شهد بدراً من ناحية الكفار فأسر : فجاء أخوه عمرو بن الربيع ليفاديه وأحضر معه في الفداء قلادةً كانت 
یچ احرجهاامع انها زيب حين رزج ابو العاصن بها اللا رام سوك لاون ريه للقي وطق 
سسا و ارط عليه أن يعت له زا إلى المدينة قوف ليذلك + واس ابو العاض على كفرة بمكة 

إلى قبيل الفتح بقليل » فخرج في تجارة لقريش فاعترضه زيد بن حارثة في سرية فقتلوا جماعة من أصحابه 


. خرشة- بفتح الخاء المعجمة » وفتح الراء وبالشين المعجمة  جامع الأصول‎ )1١( 

() في ط : خيلان » تحريف » وجلان - بكسر الجيم ‏ وتشديد اللام » وبالنون . 

(۳) كذافي الأصلين . وفي الاستيعاب وأسد الغابة : يعصر . 

)€( صحيح مسلم (9105 ) و(۹۷) و(148 ) في الجنائز » وسنن ¿ أبي داود ( ۳۲۲۹ ) في الجنائز › وجامع الترمذي 
( ۱۰۵۰ )و )٠٠١١(‏ في الجنائز » وسئن النسائي ( ۲/ 1۷ ) في القبلة . 

)0( فأ ل وانا كادي ف قلخام + 

(3) ترجمة ‏ أبي العاض - فى الأستيعاب ( 1۷١١ /٤‏ ) وجامع الأصول ( ۲٠۹/٠١‏ ) وأسد الغابة (1/ 186 ) وتهذيب 
الأسيماء واللغات 7 16۸75 4 0 والاضابة 1211/57 

(۷) في ط : أمره المسلمون بطرقها ؛ خطأ . والتصويب من الاستيعاب . 

() في أ : وقيل قاسم . وقيل ياسر . 

)1( مهشم : بكسر أوله » وسكون ثانيه » وفتح الشين المعجمة ٠‏ وقيل بضم أوله وفتح ثانيه وكسر الشين الثقيلة . 


AY‏ أحداث سنة 1ه 
وغنموا العير » وفتَ أبو العاص هارباً إلى المدينة فاستجار بامرأته زينب فأجارته > فأجاز رسول الله 
جوارها » ورد عليه ما كان معه من أموالٍ قريش » فرجع بها أبو العاص إليهم » فرد كل مال إلى صاحبه » 
ثم تشهد شهادة الحق وهاجر إلى المدينة » ورد عليه رسول الله ية زينب بالنكاح الأول » وكان بين فراقها 
له وبين اجتماعها' ست سنين » وذلك بعد سنتين من وقت تحريم المسلمات على المشركين في عمرة 
الحديبية » وقيل إنما ردّها عليه بنكاح جديد » فالله أعلم . 
ل Sls‏ 
الا ار ولي ا لوسرو ار 
وفي هذه السنة تزوج على بن أبي طالب بابنته أمامة بنت أبي العاص » بعد وفاة خالتها فاطمة » 
وما أدري هل كان ذلك قبل وفاة أبى العاص أو بعده . فالله أ 0 


سنة تلات عشرة من الهجرة 
ا شل الح والصديق عازم على جمع الجنود ليبعتهم إلى الشام 2 وذلك بعد مرجعه من الحج 


[وذلك] عملا شرلةتعالى: م تأيه اموأ یلوا الت يلوک د ا 
ن أشَّه مع ميت 4 1 اتر : ٠۲۳‏ ] وبقوله تعالى : « لوا الت لا وتوت باه ولا يالوم آلأخر € الآية 
[ التوبة : ٠١‏ ] . واقتداءً برسول الله َة فإنه جمعٌ المسلمين لغزو الشام - وذلك عام تبوك - حتى وَصلها في 
حر شديد وجهد . فرجع عامَةٌُ ذلك » ثم بعت قبل موته أسامة بن زيدٍ مولاه ليغزوٌ تخوم الشام كما تقدم . 
لما فرع“ الصديق من أمر جزيرة العرب بسط يمينه إلى العراق . فبعث إليها خالد بن الوليد ثم أراد أن 
يبعث إلى الشام كما بعث إلى العراق » فشرع في جمع الأمراء في أماكنَ متفرقةٍ من جزيرة العرب . وكان 
مع ع الم عن سا د اليو 0017 سواط لامو فد 
الفا + إني كنت فد رددتك على العمل الذئ ولاك رمتول الله كله مرة :ونسمّاء للك أخرى © وقد أخنييت 
- أبا عبد الله أن أفرّغك لما هو خيرٌ لك في حياتك ومعادك منه » إلا أن يكون الذي أنت فيه أحبّ إليك . 


. من قوله : فراقها إلى هنا بياض في (أ)‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۲١ /٤‏ ) والبخاري في صحيحه ( ۳٠٠١‏ ) في فرض الخمس » ومسلم 
فی صحيحه ( ۲٤٤۹‏ ) ( 45 ) فى فضائل الصحابة . 

00 مسد فى > قو توه الما وض فرع البدا رو ا و جز اله اديه فلخ عفيرة فتن الوط 
العبوية . نسأل الله التوفيق والإعانة . بسم الله الرحمن الرحيم سنة ثلاث عشرة من الهجرة . 

20 في أ | : ولماتفرغ . 

() تاريخ الطبري ( 7589/9 ) . 


ادات س “اهن AY‏ 


فكتب إليه عمرو بن العاص : إني سهم من سهام الإسلام » وأنت عبد الله الرامي بها » والجامع 
لها » فانظؤ أشدّها وأخشاها فارم ( بي ) فيها . وكتب إلى الوليد بن عقبة بمثل"“ ذلك ورد عليه مثله » 
وأقبلا بعد ما استخلفا في عملهما ٠‏ إلى المدينة . وقدم خالد بن سعيد بن العاص من اليمن » فدخل 
الوك وسلحدة وناج هار ماع عليه أمر من هناك من الاي ر ا غ قفي کال 
سعيد وقال لعلي بن أبي طالب : يا أبا الحسن ! أَعْلبْتَم يا بني عبد مناف عن الإمرة ؟ فقال له علي : أمغالبة 
تراها أو خلافة ؟ فقال لا يغالب*' على هذا الأمر أولى منكم » فقال له عمر بن الخطاب : اسكت فض الله 
فاك » والله لا تزال كاذباً تخوض فيما قلت ثم لا تضر إلا نفسك . وأبلغها عمر أبا بكر فلم يتأثر لها 
أبو بكر . 

ولما اجتمع عند الصدّيق من الجيوش ما أراد قام في الناس خطيباً فأثنى على الله بما هو أهله » ثم حت 
الاس على الجهاد فقال : ألا[ إن أ لكل أمرٍ جوامع > فمن بلعَها فهي حسيّه » ومن عمل لله فاه الله » 
عليكم بالجدّ والقصد فإنَّ القصدَ أبلمُ » ألا إنه لا دينَ لأحدٍ لا إيمانَ له » ولا إيمانَ لمن لا حسبة ج 
ولا عمل لمن لا نيّة له » ألا وإن في كتاب الله من الثواب على الجهادٍ في سبيل الله لما ينبغي للمسلم أن 
يحب أن بخص به » هي التجارة“ التي دل الله عليها » إذ نَجََى بها من الخزي » وألحق بها [ من ] 
الكرامة . 


ثم شرع الصدَيق في تولية الأمراء وعقدٍ الألوية والرايات » فيقال إنَّ ( أولَ ) لواءِ عَمَدهُ لخالدِ بن 
سعيد بن العاص » فجاء عمر ( بن الخطاب ) فثناه عنه وذگره بما قال . فلم يتأثر ( به الصديق كما تأثر به 
عمر »© بل عزله عن الشام وولاه أرض « تيماء ؛ يكون بها فيمن ) معه من المسلمين حتى يأتيه أمره 5 


ثم عقد لواءَ يزيد , بن أبي سفيان ومعه جمهورٌ الناس » ومعه سهيلٌ بن عمرو » وأشباهُه من أهل مكة › 
وخرج معه ماشياً يوصيه ( بما اعتمده في حربه ومن معه من المسلمين › وجعل له دمشق . وبعث 
أبا عبيدة بن الجراح على جند آخر » وخرج معه ماشياً يوصيه ) » وجعل له نيابة حمص ٠‏ ونغث عمر و بن 
العاص ومعه جندٌ أخر وجعله على فلسطين . وأمر كل أمير أن يسلكٌ طريقاً غير طريق الآخر » لما لحظ في 


ون حي ا عزني طنز الست ال 


ذلك من المصالح . وكان الصِدَّيقٌ اقتدى في ذلك بنبيّ الله يعقوب حين قال لبنيه : 9 وَقَالَ ب لا تدخلوا 


(۱) في أ : فعبد الله » وفي الطبري : بعد الله . 

)۲( ا : قبل ذلك . وفى الطبري : بنحو ذلك . 

)۳( فى تاریخ الطبرئ ۳۸۸/۳7 ) : فصاح عمز من يليه عزقوا غلية جب : 
0) فى أ : لا يخالف . 

)0( استدزاك من الطبرى 

(1) فى أ : خشية . وفى نسخة « ولا أجر لمن لا حسبة له» . 

() في أء ط : هي النجاة ؛ وما هنا عن الطبري ( 8/ 590) . 


A‏ أحداث سنة اه 


من باپ ڪل وَأَدْخُلُوا م ِن اواب تفرد وما انی نکم د م أللَّهِ مِن ت ن أ إلا له علد ولت و عكر َه لِستَوَكلٍ 
لْمََكَلُونَ 4 1 يرسف : ٠۷‏ ] . فكان سلوكٌ يزيد بن أبي سفيان على تبوك . 

قال المدائنيّ بإسناده عن شيوخه قالوا : وكان أبو بكر بعث هذه الجيوش في أول سنة ثلاث عشرة . 

قال محمد بن إسحاق '“ عن صالح بن كيسان : خرج أبو بكر ماشياً ويزيد بن أبي سفيان راكباً فجعل 
يوصيه » فلما فرغ قال : أقرتك السلام وأستودعك الله » ثم انصرف ومضى يزيد وأجدّ السيرَ . ثم تبعه 
شرحبيل بن حسنة » ثم أبو عبيدة مدداً لهما . فسلكوا ( غير ) ذلك الطريق 

و و العاض ی ر بان دن "١‏ الام و يقال إن يريد : و 
أؤلآ": ونرل عوسيل بالأزدن ٠‏ وقال رى ونل أو عجدة بالجابية :وجل :الضديق يمذّهم 
بالجيوش . وأمر كل واحد منهم أن ينضاف إلى من أحبٌ من الأمراء . ويّقال إن أبا عبيدة لما مر بأرض 
البلقاء قاتلهم حتى صالحوه » وكان أول صلح وقعٌ بالشام . 

قال : إنَّ أولَ حرب وقع بالشام أن الروم اجتمعوا بمكانٍ يقال له العَرَبة”) ف أرقن اظ ۾ 
فو جا“ ا أبا امام في مر ل وح ج ».ول في برها عظيما ثم كات بح فة وف 
مرج الصّمّر استشهد فيها خالد بن سعيد بن العاص وجماعة من المسلمين . ويقال إِنَّ الذي استشهد في 
مَرْجَ الصّفّر ابن لخالد بن سعيد [ بن العاص » وجماعة من المسلمين » وأما خالد بن سعيد ] فف حتى 


)5( 


انحاز إلى أرض الحجاز . فالله أعلم » حكاه ابن جرير 

000 1 : 5 0 1 2 2 )3( 5 

قال ابن جرير : ولما انتهى خالد بن سعيد إلى تيماء اجتمع له جنود من الروم في جمع 
1 ره (AD‏ 2 ع 9 7: و. 00 
كثير من نصارى العرب . من بهراء“ > وتنوخ » وبني كلب » و سَليح » ولخم وجذام » وغسان » 
002 
الصديق يُعلمه بما وقعَ من الفتح . فأمرَةُ الصديق أن يتقدَّم ولا يحجم ؛ وام بالوليد بن و 


) ٤٠٥/۳ ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) في ط جك OS‏ خ الطبري (۳/ 05 5) : نزل بغمر العربات . 

(۳) الكامل في التاريخ ( 7/ 50٠5‏ ) وفيه : واجتمع للروم جمع بالعربة من أرض فلسطين . وفي ط : العرية . وعند 
ياقوت : العَزيّة قرية من أعمال ززع من نواحي حوران . ار والمصنف ينقل من تاريخ 
الطبري وفيه كما هنا . 

)٤(‏ في أ : فتوجه 

)2( تاريخ الطبري ( ٤٨1/۳‏ ) . 

(5) تاریخە( ۳/ ۳۸۹ ) . 

(۷) في أ : ومعهم كثير . 

(۸) في ط : من غيرا ؛ تحريف . 

(9) في ط : الوليد بن عتبة ؛ خطأ » والخبر في تاريخ الطبري ( ۳/ ۳۹۰ ) . 


وقعة اليرموك AO‏ 
e 00‏ باهان إلى مشق E‏ وبادر ا e‏ 
الحظوة +* فوضلوا إلى مرج الصَمّر فانطوت عليه مسالح باهان وأخذوا عليهم الطريق » وزحف باهان 
قن الد ين يدو فلم زك إلى دى الهروة ,::واتكود الرومٌ على عسكرهم إلا من فيّ على 
الخيل » وثبت عكرمة بن أبي جهل › وقد تقهقر عن الشام قريباً وبقي ردءاً لمن نفر إليه » وأقبل 
شرحبيل بن حسنة من العراق من عند خالد بن الوليد إلى الصدّيق » فأمَّره على جيشه وبعثه إلى 
الشام » فلما مر بخالد بن سعيد بذي المروة » أخذ جمهورٌ أصحابه الذين هربوا معه إلى ذي المروة . 
ثم اجتمع عند الصديق طائفةٌ من الناس فأمّر عليهم معاوية بن أبي سفيان وأرسله وراء أخيه يزيد بن 
أبي سفيان . ولما مرّ بخالد بن سعيد أخذ من كان بقي معه بذي المروة إلى الشام . ثم أذن الصديق 
لخالد بن سعيد في الدخول إلى المدينة وقال : كان عمر أعلم بخالد . 


و 
وق ال مراك 


على ما ذكره سيف بن عمر في هذه السنة قبل فتح دمشق » وتبعه على ذلك أبو جعفر بن جرير رحمه 
الله . 

وأما الحافظ ابن عساكر رحمه الله فإنه نقل' عن يزيد بن أبي عبيدة والوليد وابن لهيعة والليث 
وأبي معشر : أنها كانت في سنة خمس عشرة بعد فتح دمشق . 

وقال محمد بن إسحاق : كانت في رجب سنة خمس عشرة . 

وقال خليفة بن خياط*' : قال ابن الكلبي : كانت وقعة اليرموك يوم الإثنين لخمس مَضَيْن من رجب 
به بون رة + 

قال ابن عساكر : وهذا هو المحفوظ . وما قاله سيف من أنها قبل فتح دمشق سنة ثلاث عشرة فلم 
يتابع عليه 

تلك وھا کسان م وشيم عن هاا رود ای رر رفور قال 


ولما توجهت هذه الجيوش نحو الشام أفزع ذلك الروم وخافوا خوفاً شديداً » وكتبوا إلى هرقل 


() في ط : ماهان ؛ تحريف وما هنا عن الطبري . 
(۲( في أ : ونجا ؛ تحريفف . 

(۳) في تاريخ دمشق ( ٥۲۹-٥۲۷/۱‏ ) . 

() فى تاريخه( ص۱۳۰ ) . 

)0( فى تاريعه ( 7۳ ۳8 ). : 


۸٦‏ واقسة لوز لد 
يعلمونه بما كان من الأمر . فيقال : إنه كان يومئذ بحمص . ويقال : [ بل ] كان حج عامه ذلك إلى بيت 
المقدس . فلما انتهى إليه الخبر . قال لهم : ويُحكم إن ( هؤلاء ) أهل دين جديد » وإنهم لا قبِلَ لأحدٍ 
بهم » فأطيعوني وصالحوهم بما تصالحونهم على نصفب خراج الشام ويبقى لكم جبال الروم ٠‏ وإن أنتم أبيتم 
ذلك أخذوا منكم الشام وضيقوا عليكم جبال الروم » فنخروا من ذلك نخرة حمر الوّحْش كما هي عاداتهم في 
قله“ المعرفة والرأي بالحرب والنصرة فى الدّين والدنيا . فعند ذلك سار إلى حمص ٠‏ ( وأمر هرقل 
كووي ١١)‏ الفروي ارود عه ا داف ينايك كر ا ا تيد إن 
عمرو بن العاص أخاً له لأبويه تذارق في تسعين ألفاً من المقاتلة . وبعث جرجه بن توذرا إلى ناحية يزيد بن 
أبي سفيان » فعسكر بإزائة " في خمسين ألفاً أو ستين ألفاً . وبعث الدّراقص إلى شرحبيل بن حَسَّنَة . وبعث 
الفيقار' ويقال القيقلان ‏ قال ابن إسحاق وهو خصيّ هرقل نسطورس - في ستين ألفاً إلى أبي عبيدة بن 
الجراح . وقالت الروم : (والله) لنشغلن أبا بكر عن أن يورد الخيول إلى أرضنا . وجميع عساكر المسلمين 
أحد وعشرون ألفاً سوى الجيش الذي مع عكرمة بن أبي جهل . وكان واقفاً في طرف الشام“ ردءاً للناس 
- في ستة آلااف e NT‏ 
اجتمعوا وكونوأ' ' جنداً واحداً والقوا جنود المشركين > فأنتم أنصار الله والله ناص" من نصره » وخاذل من 
کفره > ولن يُؤتى معلكم عن قلة > ولكن من تلقاء الذَّنوب فاحترسوا منها > وليصل كل رجل منكم بأصحابه . 

وقال الصديق : والله لأشغلنّ النصارى عن وساوس الشيطان بخالد بن الوليد . وبعث إليه وهو 
بالعراق ليقدم إلى الشام فيكون الأمير على منْ به » فإذا فرغ عاد إلى عمله بالعراق » فكان ما سنذكره . 

N AE,‏ انمي امامت :ل اراق ا معي اجا دادزاو 
بالجيش ( منزلا ) واسع العطر“ . واسع المُطْرَطِ*2 . ضيقّ المَهْربٍ » وعلى الناس أخوه بذارق » وعلى 
المقدمة جرجه » وعلى المَجْنبتين باهان والدُراقص » وعلى البحر القيقلان . 

وقال محمد بن عائ''2 : عن عبد الأعلى » عن سعيد بن عبد العزيز : إِنَّ المسلمين كانوا أربعة 


. في أ : عاداتهم فرط المعرفة‎ )٠١( 

(5)- مكان العوسين في 21 فى . 

(۳) الخبر في تاريخ الطبري ( ۳۹۲/۳ ) . 

. في ط : اللقيقار » وما هنا عن الطبري‎ )٤( 

(5) في أ : طرف المدينة . 

(7) في أ : أن يجتمعوا ويكونوا . 

(۷) في ط : والله ينصر . وكتاب أبي بكر هذا في تاريخ الطبري ( ۳۹۳/۳ ) . 

(۸) العطن للإبل كالوطن للناس » ومعنى واسع العطن : أي واسع الناحية . اللسان ( عطن ) . 

)0 من طراد الخيل » وهو عدوها وتتابعها . اللسان ( طرد ) ومعنى مطرد : أي يتسع لعدو الخيل وتتابعها . 
)١(‏ الخبر في تاريخ دمشق لابن عساكر ( 059/١‏ ) . 


وقعة اليرموك AV‏ 


وعشرين ألفاً > وعليهم أبو عبيدة » والوُوم كانوا عشرين ومئة ألف عليهم باهان وسقلاب يوم اليرموك . 


وكذا ذكر [ محمد بن ] إسحاق : أن سقلاب الخصي كان على الروم يومئذ في مئة ألف . وعلى 
المقدّمة جرجه من أرمينية - في اثني عشر ألفاً » ومن ¿ المُسْتعربة اثني عشر ألفاً عليهم جبلة ب بن الأيهم › 
والمسلمون في أربعة وعشرين الفا + فقآتلوا قتالا شديدا حتى قائلت النساء من ورائهم أشة القعال . 


وقال الوليد : عن صفوان . عن عبد الرحمن بن جبير قال : بعث هرقلٌ مثتي ألف عليهم باهان 
الأرمنىي 


قال سيف" : فسارت الروم فنزلوا الواقوصة قريباً من اليرموك » وصار الوادي خندقاً عليهم . و 
الصحابة إلى الصدّيق يستمدونه ويعلمونه بما اجتمع من جيش الروم باليرموك » فكتب الصدّيق عند ذلك 
إلى خالد بن الوليد أن يستنيب على العراق وأن يقفل بمن معه إلى الشام » فإذا وصل إليهم فهو الأمير 
عليهم . قاستئاف المقى : ل GST ECS‏ 
E‏ لي ان الا ' » وسلك به أراضي لم يسلكها 
قبله أحد» فاجتاب البراري والقفار » وقطعَ الأودية ع وتصعّد على الجبال » ا ر 
وجعل رافع يدلّهم في مسيرهم على الطريق » وهو في مفاوز لطس وع ار ها 
TE‏ > وقطع مشافرها وكعمها'“ حتى لا تجترٌ وخلّى أدبارها » واستاقها معه » فلما فقدوا[ ذلك ] 
الماء نحرها » فشربوا ما في أجوافها E‏ ل عق ال وكتريواننا كانت تحوله من الماء 
وأكلوا لحومها . ووصل ولله الحمد والمنة في تسعة" أيام للح عا ارو ل اخ عور السام 
أهل تدمر وأركة“ » ولما مر بعذراء؟ “ أباحها وغنم لغسان أموالاً”' '. عظيمة» وخرج من شرقي دمشق» ثم 


(۱) تاريخ الطبري ( 397/8 ) . 

(0) في ط : السماق » تحريف . والسماوة بادية بين الكوفة والشام قفرى . معجم البلدان ( ۲٤١/۳‏ ) . 

(۳) قراقر : واد لكلب بالسماوة من ناحية العراق نزله خالد بن الوليد عند مقصده الشام . معجم البلدان ( 7١07/4‏ ) . 
(4) مَهْيع : طريق مَهِيعٌ واضح واسع بيّن » وجمعه مهايع اللسان ( هيع ) . 

(5) العلل : الشربة الثانية » والنهل : الأولى . اللسان ( علل ونهل ) . 

(3) كعم البعير يكعمّه كعماً : شد فاه . اللسان ( كعم ) . 

(۷) فى ط : خمسة . وما هنا عن أوالكامل لابن الأثير ( 50/١‏ -505 ) . 

)۸( کا اا ط وهي في تاريخ الخميس ( ۲۳۲/١‏ ) : أوروكة » وفي معجم البلدان ( ۲/ ٠١١‏ ) : أرك ‏ بفتحتين - 
وضم ابن دريد همزته : مدينة صغيرة في طرف برية حلب قرب تدمّر » وهي من فتوح خالد بن الوليد في اجتيازه من 
العراق إلى الشام . 

(9) عذراء : قرية بغوطة دمشق من إقليم خولان معروفة إليها ينسب مرجها » وإذا انحدرت من ثنية العقاب وأشرفت على 
الغوطة فتأملت على يسارك رأيتها أول قرية تلي الجبل عبج O‏ فلت : ويلفظها أهل دمشق اليوم عدرا . 
)١(‏ في أ : ولما مر بعذراء أغار على عسا وغنم غسان أموالا عظيمة . وما هنا أوضح . 


A^‏ واقعة البزمؤك 
سار حتى وصل إلى قناة بصرى » فوجد الصحابة تحاربها » فصالحه صاحبها وسلمها إليه » فكانت أول 
مدينة فتحت من الشام ولله الحمد . 
وبعت خالد بأخماس ما غنم من غسان مع بلال بن الحارث المزني إلى الصديق ( ثم سار وأبو عبيدة 
ومرئد وشرحبيل إلى عمرو بن العاص - وقد قصده الروم بأرض العربا من المعور ‏ فكانت واقعة 
أجنادين ) . وقد قال رجل من المسلمين في مسيرهم هذا مع خالل" ' [ من الرجز] : 
كعك" انع انی ی 
فو مر فرافر الس ق 
خا ادا ا ارا ال اکن 
عا انها فلن اځ ار 
وقد كان بعضٌ العرب قال له فى هذا المسير : إن أنتَ أصبحتَ عند الشجرة الفلانية نجوتَ أنت ومن 
E‏ ديه سلكت الت بوم N SES‏ 
عندها » فقال خالد : عند الصَّباح يحمد القوم السّرى . فأرسلها مثلا » وهو أول من قالها رضي الله عنه . 
( ويقول غير ابن إسحاق » كسيف بن عمر وأبي مخف وغيرهما في تكميل السياق الأول : 
حين اجتمعت الروم مع أمرائها بالواقوصة ) وانتقل الصحابة من منزلهم الذي كانوا فيه » فنزلوا قريباً 
من الروم في طريقهم الذي ليس لهم طريق غيره » فقال عمرو بن العاص : أبشروا أيها الناس » فقد 
حصرت ( والله ) الروم » وقلما جاء محصور بخير . 
ويقال : إن الصحابة لما اجتمعوا للمشورة في كيفية المسير إلى الروم > جلس الأمراء لذلك فجاء 
أبو سفيان فقال : ما كنت أظنّ أني أعمّر حتى أدرك قوماً يجتمعون لحرب ولا أحضرهم » ثم أشار أن 
يتجرَّأ الجيش ثلاثة أجزاء . فيسير ثلثه فينزلون تجاه الروم » ثم تسير الأثقال والذراري في الثلث الآخر »› 
ويتأخر خالد بالثلث الآخر حتى إذا وصلت الأثقال إلى أولئك سار بعدهم ونزلوا في مكان تكون البرية من 
وراء ظهورهم لتصل ( إليهم ) البْرد والمّدد . فامتثلوا ما أشار به ونعم الرأي هو . 
وذكر الوليد عن صفوان عن عبد الرحمن بن جبير : 
أن الروم نزلوا فيما بين دير أيوب واليرموك . ونزل المسلمون من وراء النهر من الجانب الآخر ء 
وأذرعات خلفهم ليصل إليهم المدد من المدينة . ويقال إن خالداً إنما قدم عليه بعدما نزل الصحابة تجاه 
الروم بعد ما صابروهم ( وحاصروهم ) شهر ربيع الأول بكماله » فلما انسلخ وأمكن القتال لقلة الماء بعثوا 


الطبري ( ٤١١/۳‏ ) كما هنا . 
,2 في معجم ما استعجم : ضل ضلال رافع » وفي معجم البلدان : لله در رافع . 


وقعة اليرموك ۸۹ 
إلى الصديق يستمدونه فقال : خالد لها » فبعث إلى خالد فقدم عليهم في ربيع الآخر » فعند وصول خالد 
إليهم أقبل باهان مددا للروم ومعه القساقسة » والشمامسة والرهبان يحثونهم ويحرضونهم على القتال لنصر 
دين النصرانية » فتكامل جيش الروم أربعون ومئتا ألف . ثمانون ألف مسلسل بالحديد والحبال » وثمانون 
ألف فارس ٠»‏ وثمانون ألف راجل . 

قال سيف“ : وقيل بل كان الذين تسلسلوا كل عشرة سلسلة لثلا يفروا ثلاثين ألفاً » فالله أعلم . 

( قال سيف ) وقدم عكرمة بمنْ معه من الجيوش فتكاملَ جي الصحابة ستة وثلاثين ألفاً إلى الأربعين 
ألفاً . 

وعند ابن إسحاق والمدائني ( أيضاً ) : أن وقعة أجنادين قبل وقعة اليرموك وكانت وقعةٌ أجنادين 
لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة » وقتل بها بشر كثير من الصحابة » وهزم الروم وقتل 
أميرهم القيقلان . وكان قد بعث رجلا من نصارى العرب يجس له أمر الصحابة » فلما رجع إليه قال : 
وجدثٌ قوماً رهباناً بالليل فرساناً بالنهار » والله لو سرق فيهم ابن ملكهم لقطعوه » أو زنى لرجموه . فقال 
له القيقلان : والله لعن كنت صادقاً لبَطنٌ الأرض خية من ظهرها . 


ووجد خالد الجيوش متفرقة فجيش أبي عبيدة وعمرو بن العاص ناحية » وجيش يزيد وشرحبيل 
ناحية . فقام خالد في الناس خطيباً . 

( وقال سيف بن عمر في وقعة اليرموك ) فأمرهم بالاجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلاف . فاجتمع 
الناس وتَصافُوا مع عدوّهم في أول جمادى الآخرة » وقام خالد , بن الوليد في الناس فحمد الله وأثنى عليه 
وقال : إن هذا يوم من أيام الله » لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي » أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم » 
ل ل 
الوا قلعا ون و بعضكة ابوه والاخر عدا والاحر رعق دتعي يات كلك و 
اليوم أليكم » فأمّروه عليهم وهم يظنون أن الأمرّ يطول جداً » فخرجت الروم في تعبئة لم ير ( مثلها ) قبلها 
كل كردوس الف رجل عليهم أميرٌ › وجعل أبا عبيدة في القلب » وعلى الميمنة عمرو بن العاص ومعه 
مرحي ير E‏ المتيترة ة يزيل د بن أبي سفيان . وأمَّرَ على كل كردوس أميراً > وعلى الطلائع 
ا بن أشيم » وعلى الأقباض عبد الله بن مسعود » والقاضي يومئذ أبو الدرداء » وقاصّهم الذي 


)۱( قول سيف وخبر وقعة اليرموك في تاريخ الطبري ( ۳/ 51١ - ۳۹٤‏ ) والكامل لابن الأثير ( ؟/ 2٠6-4٠‏ ). 

(0) في أ. ط ات وهر حرفا وهو قات ين اشيم بن غامر بن الماوح اللبتي وقال التميسن والكتاتي وهو 
الأكثر . الاستيعاب ( 170/5 ) والإكمال ( ۹۷/۷ ) وجامع الأصول ( 20/١5‏ ) وأسد الغابة ( 19/4 ) 
والآضانة E‏ 


فد رجه ا 
يعظهم ويحتّهم على القتال أبو سفيان بن حرب » وقارؤهم الذي يدور على الناس فيقراً سورة الأنفال 
وآأيات الجهاد المقداد بن السود 1 


اش 


وذكن'إسحاق ين بار بإستادم : اء الأرباع يومئذ كانوا أربعة » أبو عبيدة وعمرو بن العاص 
وشرحبيل بن حَسّنة ويزيد بن أبي سفيان » وخرج الناس على راياتهم وعلى الميمنة مُعاذ بن جَبَل » وعلى 
المَيّسرة نفاثة بن أسامة الكناني » وعلى الرجّالة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ٠‏ وعلى الخيّالة خالد بن 
الوليد وهو المشير في الحرب الذي يصدر الناس كلهم عن رأيه » ولما أقبلت الروم في خيلائها وفخرها قد 
سدت أقطار تلك البقعة سهلها ووعرها كأنهم غمامة سوداء يصيحون'' بأصوات مرتفعة ( ورهبانهم ) 
يتلون الإنجيلٌ م ار القتال » وكان خالد في الخيل بين يدي الجيش"“ فساق بفرسه إلى 
أبي عبيدة فقال له : إني مشير بأمر » فقال : قل ما أمرَك الله أسمعٌ لك وأطيع . فقال له خالد ( إن ) هؤلاء 
ار )لان a‏ عقل وال A‏ اح على الميعنة وال تة ( وقد رايت "أن 
اق لشي هو بو احا وو (١)‏ الس اة :) حتى إذا صدموهم ( كانوا لهم ردءاً فتأتيهم من 
ورائهم )" . فقال له : نِعْم ما رأيتَ . فكان خالدٌ في أحد الخيلين من وراء الميمنة » وجعل قَيْسَ بن 
هُبَيْرة في الخيل الأخرى ٠‏ وأمر أبا عبيدة أن يتأخَّر عن القلب إلى وراء الجيش كله لكي إذا رآه المنهزمُ 
استحيى منه ورجع إلى القتال » فجعل أبو عبيدة مكانه في القلب سعيدَ بن زيد أحد العشرة رضي الله 
عنهم » وساق خالدٌ إلى النساء من وراء الجيش ومعهنّ عددٌ من السيوف وغيرها » فقال لهن : من رأيتموه 
مولياً فاقتلنه » ثم رجع إلى موقفه رضي الله عنه . 

ولما تراءى الجمعان وتباررٌ الفريقان وعظ أبو عبيدة المسلمين فقال : 


عباد الله انصروا الله ينصزكم ويثبّت أقدامكم . يا معش“ المسلمين اصبروا فإن الصبرٌ منجاةٌ من 
الكفر ومرضاة للت ف للعار . ولا تبرحوا مصافكم » ولا تخطوا إليهم خطوة . ولا تبدؤوهم 
بالقنال . وشرّعوا الرماح . وا ستتروا بالدرق » والزموا الصمت إلا من ذكر الله ( في أنفسكم ) حتى أمركم 
إن شاء الله تعالى . 


قالوا : وخرج معاذ بن جبل على الناس فجعل يُذكُرُهُم ويقول : يا أهلّ القرآن » ومتحفظي”' الكتاب 
واتار الهدى والحق 6 إن رحمه ة الله لا تنال وَجِنْنَهُ لا تذخل بالأماني » ولا يؤتي الله ه المغفرة والرحمة 


0010( في | : يضجون . 

)۲( في أ بين يدي الميسرة . 

)۳( مكان القوسين في أ : روا أنفسهم من ورائهم . 
0 فى یا معاشر : 


)0( في أ : ومستحفظي . 


وقعة اليرموك 4١‏ 

00 - د الام 00 0 -- الله : و أل E‏ | لصحت 
ا ا ا E‏ 

وقال عمرو بن العاص : يا أيُها المسلمون عَصَوا الأبصارٌ » وأجئوا على الوب » واشرعوا الرماح » 
فإذا حملوا عليكم فأمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسئة فثبوا إليهم وَنْبَةِ الأسدٍ » فوالذي يرضى الصدق 
وق عله دوقت الكذاب ويجرق بالا خسان ااانا ٠‏ لقد.سمعث أن الستلمين مجر ها كفرا كفرا 
ER EE E‏ تس (۱) وو 2 55 98 : : 
وقضراً قضراً » فلا يهولنكم جموعهم ولا عددهم » فإنكم لو صدقتموهم [ في ] الشد تطايروا تطاير 


أولاد الحَجَل . 
ناويات امعد لماي اح الفرك حدركه افرح ازاز الهم ويطو من الأمن 
ا عن أمير المؤمنين وأمداد المتلهية: 6 وقد والله أصبحتم بإزاء عدو كثير عدده ع شديد عليكم 


CFDs, 


حنقه اوتر حرم ا SSE‏ زا يل بكم 
رشان اشاغدا إلا يصدقف: اللقاء والضير: فى المراط الفكروهة» آلا وإنها نة لازمة :وآن الأرضن 
وراءكم » بينكم وبين أمير المؤمنين وجماعة ال صحاري وبراري » ليس لأحد فيها معقل ولا معدل 
إلا الصبر ورجاء ما وعد الله فهو خيرٌُ معول » فأمتنعوا بسيوفكم وتعاونوا ولتكن هي الحصون . ثم ذهب 
إلى النساء فوصاهنً ثم عاد فنادى : يا معاشر أهل الإسلام حضر ما ترون فهذا ما ترون رسول الله 
والجنة““ أمامكم . والشيطان والنار خلفكم . ثم سار إلى موقفه رحمه الله . 


وقد وعظ الناسَ أبو هريرة أيضاً فجعل يقول : سارعوا إلى الحُور العين وجوار ربكم عر وجل في 
جنات النعيم » ما أنتم إلى ربكم في موطن بأحبّ إليه منكم في مثل هذا الموطن » ألا وإن للصابرين 

قال سيف بن عمر بإسناده عن شيوخه » إنهم قالو!*) 

كان في ذلك الجمع ألف رجل من الصحابة » منهم مئة من أهل بدر . وجعل أبو سفيان يقف 
على كل كردوس ويقول : الله الله > إنكم دارة العرب وأنصارٌ الإسلام » وإنهم دارة الروم وأنصارٌ 
الشرك » اللهم إن هذا يوم من أيامك . اللهم أنزل نصرك على عبادك . قالوا : ولما أقبل خالد من 
العراق قال رجل من نصارى العرب لخالد بن الوليد : ما أكثر الرومَ وأقلّ المسلمينَ !! فقال خالد : 


. في ط : فلا يهولكم‎ )1١( 

0 قن ا ناقنية 

)۳( ا ر 

() في أ : حضر ما ترون فهذا ما ترون والجنة أمامكم . 
(5) تاريخ الطبري (۳/ ۳۹۷) فما بعدها . 


۹۲ وقعة الروك 
ويلك ٠‏ أتخوّفني بالروم ؟ وإنما تكثر الجنود بالنصر » وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال » والله لوددت 
أن الأشقر برأ من توجعه » وأنهم أضعفوا في العدد ‏ وكان فرسه قد حفا واشتكى في مجيئه من 
العراق - ولما تقارب الناس تقدم أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان ومعهما ضرار بن الأزورء 
والحارث بن هشام » وأبو جندل بن سهيل » ونادوا : إنما نريد أميركم لنجتمع به » فأذن لهم في 
الدخول على تذارق » وإذا هو جالسنٌ في خيمةٍ من حرير . فقال الصحابة : لا نستحلّ دخولها » فأمرٌ 
لهم بفرش بسطٍ من حرير » فقالوا : ولا نجلس على هذه . فجلس معهم حيث أحبُوا وتراضوا على 
الصلح . ورجة' عنهم الصحابة بعد ما دعوهم إلى الله عر وجل فلم يتم ذلك . 

وذكر الوليد بن مسلم : أن باهان طلب خالداً ليبرز إليه فيما بين الصفين فيجتمعا في مصلحةٍ لهم فقال 
باهان : إنا قد علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم الجهذ والجوعٌ » فهلموا إلى أن أعطي كل رجل منكم عشرة 
دنانير وكسوةً وطعاماً وترجعون إلى بلادكم » فإذا كان من العام المقبلٌ"' بعثنا لكم بمثلها » فقال خالد : 
إنه لم يخرجننا من بلادنا ما ذكرت » غير آنا قوعٌ نشربٌ الدماء + وأنه يلغنا أنه لا دم أطيبٌ من دم الروم » 
فا ذلك تقال أسخانها باهان: > هذا واھ ها كنا حدث تدع الي قفالا : ثم تقدّم خالد إلى 
عكرمة بن أبي جهل والقعقاع بن عمرو ‏ وهما على مجنبتي القلب ‏ أن ينشبا القتال » فبدرا يرتجزان 
ودّعوا إلى البراز » وتنازل الأبطال » وتجاولوا » وحمي الحرب » وقامت على ساق . هذا وخالد مع 
كردوس من الحماة" الشجعان الأبطال بين يدي الصفوف ٠‏ والأبطال يتصاولون من الفريقين بين يديه › 
وهو ينظر ويبعث إلى كل قوم من أصحابه يما يعتمدونه من الأفاعيل › ويدبّر أمر الحرب أتم تدبير . 

وقال إسحاق بن بشي“ : عن سعيد بن عبد العزيز » عن قدماء مشايخ دمشق » قالوا : 

ثم زحف باهان فخرج أبو عبيدة » وقد جعل على المَيْمنة مُعاذَ بن جَبَلِ » وعلى المَيْسرة فبا بن 
أشيم الكناني » وعلى الرجّالة هاشم بن عتبة ( بن أبي وقاص ) » وعلى الخيل خالد بن الوليد » وخرج 
انان علي راياتهم + وسار أبو عبيدة بالمسلمين › وهو يقول : عباد الله انصروا الله ينصرّكم وَيْثْيْتْ 
أقدامکم » يا معاشرَ ا ثرو ن الصية جا من الكفر'( وتزقناة اللرت ا ومدحفة 
للعار » ولا تبرحوا مصافكم > ولا تخطوا إليهم خطوة › ولا تبدؤوهم بالقتال » وأشرعوا الرماح › 
واستتروا بالدرق » والزموا الصمت إلا من ذكر الله . 

وخرج معاذ بن جَبل فجعل يُذكرهم » ويقول : يا أهل القرآن » ومستحفظي الكتاب » وأنصار الهدى 
وَالسق + إن رخمة اله لا نال 4.وخته لا تدخخل بالأماني » ولا يُؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا 


(۲( في أ : : العام القابل 5 
(۳) في أ : من الجماعة . 
(4) الخبر في تاريخ دمشق ‏ ترجمة عمر -( 0۴۷ ) . 


وقعة الير موك ۹۳ 

للصادق المُصدَّق » ألم تسمعوا لقول الله عر وجل : # وعد اه الزن اموا منک وعيلوا ليحت 4 
كوو | اب أنه الاسسخير ور دعر اله aes‏ 
شيعه اولي لک فلحت مزق دو 

وسار موق بن العاض في الان وهن قزل انها المسلمون عضو" الا ضار واا تعلق لرک 
وأشرعوا الرماح » فإذا حملوا عليكم فأمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فثيوا وثبة الأسد » فوالذي 
برضي -الضصدق. وتيب علية:.وتخفث: الكذت «ويجزي. بالإحسان: إعساناً > القد سمعت أن المسلمب 
سيفتحونها كفرأ كفرأ وقضرأ قضرأ . فلا يهولنكم جموعهم ولا عددهم . فإنكم لو صدقتموهم الشد 
لتطايرو!"' [ تطاير ] أولادا لحجا . 

J) f ; 0 ol 5 1‏ )ناه 0 5 
رخف أبو شفيان السناء قال م راض" فاراً فاضربنه بهذه الأحجار والعصيّ حتى يرجع . 

وأشار خالد أن يقف في القلب سعيد بن زيد » وأن يكون أبو عبيدة من وراء الناس ليرد المُنهرمَ . 
وقسم خالد الخيل قسمين فجعل فرقة وراء الميمنة » وفرقة وراء الميسرة » للا يفرً الناسٌ وليكونوا ردءاً 
لهم من ورائهم . فقال له أصحابه : افعل ما أراكَ الله » وامتثلوا ما أشارٌ به خالدٌ رضي الله عنه . وأقبلت 
الرومٌ رافعة"“ صلبانها ولهم أصواتٌ مزعجةٌ كالرعد » والقساقسة والبطارقة تحرّضهم على القتال وهم في 
عدو وعد“ لم ير مثله . فالله المستعان وعليه التكلان . 


وقد كان فيمن شهد اليرموك الزبيرٌ بن العوّام » وهو أفضل منْ هُناك من الصحابة » وكان من فرسان 
الناس وشجعانهم » فاجتمع إليه جماعة من الأبطال يومئذ ( فقالوا ) : ألا تحمل فنحملٌ معك ؟ فقال : 
إنكم لا تَثبتون . فقالوا : بلى . فحمل وحملوا فلما واجهوا صفوفّ الوُوم أحجموا وأقدم هو فاخترق 
صفوف الروم حتى خرج من الجانب الآخر وعاد إلى أصحابه . ثم جاؤوا إليه مرةً ثانية ففعل كما فعل في 
الأولى > وجرح يومئذ جرحان بين كتفيه » وفي روايةٍ جرځ . وقد روى البخاري معنى ما ذكرناه في 


صحيحة“ . وجعل معاذبن جبل كلما سمع أصوات القسيسين والرهبان يقول : اللهم زلزل 


(1) فى أ : لطاروا . 
0 ق 
(۳) فى أ : واقفة . 
2 في أ : في عدد وعديد . 
)0( صحيح الإمام البخاري ( ۳۷١١‏ ) كتاب فضائل الصحابة . والخبر عن عروة عن أبيه : أن أصحاب النبي ية قالوا : 
ا : ألا تشد فنشدٌ معك ؟ فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم 
. قال عروة : فكنث أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير.. 


4 وقعة اليرموك 

( أقدامهم ) » وأرعب قلوبهم وال غا السكينة .و آلا کل التقوى + وت إلا اللقاء وارضنا 
بالقضاء . وخرج باهان فأمر صاحب الميسرة وهو الديريجان » وكان عدو الله متنسكاً فيهم » فحمل على 
الميمنة وفيها الأزد ومذحج وحضرموت ( وخولان ) » فثبتوا حتى صدوا أعداء الله » ثم ركبهم من الروم 
أمثال الجبال . فزال المسلمون من الميمنة إلى ناحية القلب » وانكشف طائفة من الناس إلى العسكر › 
وثبت صو من المسلمين عظيم يقاتلون تحت راياتهم » وانكشفت زبيد . ثم تنادوا فتراجعوا وحملوا 
حتى نهنهوا من أمامهم من الروم وأشغلوهم عن اتباع من انكشف من الناس » واستقبل النساء من انهزم من 
سرعان الناس يضربنهم "' بالخشب والحجارة وجعلت خولة ( بنت ثعلبة ) تقول : [ من الرجز ] : 


با ارتا عدن تو ات ی كليل عا ری ات 
ولا حَصياتٍ ولا رضيّات 

قال : فتراجع الناس إلى مواقفهم . 

وقال سيف بن عم“ : عن أبي عثمان العسّاني » عن أبيه . قال قال عكرمة بن أبي جهل يوم 
اليرموك : قاتلت رسول الله َيه في مواطن وأفرٌ منكم اليوم ؟ ثم نادى : من يبايع على الموت ؟ فبايعه عمه 
الحارث بن هشام » وضرار بن الأزور في أربعمئة من وجوه المسلمين وفرسانهم » فقاتلوا قدَامَ فسطاطٍ 
خالدٍ حتى أثبتوا جميعاً جراحاً ٠‏ وقتل منهم خلق منهم ضرار بن الأزور رضي الله عنهم : 

وقد ذكر الواقدي وغيره : 

أنهم لما صرعوا من الجراح استسقوا ماءً فجيء إليهم بشربة ماء فلما قربت إلى أحدهم نظر إليه الآخر 
فقال : ادفعها إليه » فلما دفعت إليه نظر إليه الآخر فقال : ادفعها إليه » فتدافعوها كلهم من واحد إلى 

ويقال : إِنَّ أول منْ قتل من المسلمين يومئذ شهيداً رجلٌ جاءَ إلى أبي عبيدة فقال : إِنّي قد تهيأتٌ 
لأمري فهل لك من حاجة إلى رسول الله يي ؟ قال : نعم » تقرئه عني السلام وتقول : يا رسول الله إنا قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً . قال : فتقدّم هذا الرجلٌ حتى قتل » رحمه الله . 

قالوا : وثبتَ كل قوم على رايتهم حتى صارت الرومٌ تدورٌ كأنها الرحا . فلم تر يوم اليرموك ( إلا ) 
ما ا قطان عي ةا > وكفاً طائرة من ذلك الموطن . ثم حمل خالدٌ بمن معه من الخيّالة على 
المَيْسرة التي حملث على مَيْمنة المسلمين فأزالوهم إلى القلب » فقتل من الروم في حملته هذه ستة آلاف 


. الصور والسور واحد‎ )١( 

(۲) في أ : يضربونهم ؛ وما هنا أقرب للسياق . 

)۳( تاريخ الطبري ( ٤٠۱/۳‏ ). ٍ 

€3 ندر الشيء يندر ندورا فهو نادر : سقط وشذ . اللسان ( ندر ) . 


وفع البر مود 40 


و 2 
- 9 


منهم » ثم قال : والذي نفسي بيده لم يبق عندهم من الصبر والجلد غير ما رأيتَمْ ٠‏ وإني لأرجو أن يمنحكم 
لله أكتافهُمٌ . ثم اعترضهم فحمل بمئة فارس معه على نحو من مئة ألف فما وصل إليهم حتى انفضٌ 
جمعُهم » وحمل المسلمون عليهم حملة رجل واحد » فانكشفوا وتبعهم المسلمون لا يمتنعون منهم . 

قالوا : وبينما هُمْ في جولة الحرب وحومة الوّغى والأبطال يتصاولون من كلّ جانب » إذ قدم البريدُ 
ننه نبجو الشجاز قذفم إلى خالذين الوليذ'فقال "له + ما التق © فقال لا فاه ويك إن الصديقٌ 
رضي الله عنه قد توفي واستخلف عمرّ » واستنابَ على الجيوش أبا عبيدة عامرَ بن الجرّاح . فأسرّها خالدٌ 
ولم يبد ذلك للناس لئلا يحصل ضعفٌ ووهنٌ في تلك الحال . وقال له“ والنامنُ يسمعون : أحسنتٌ » 
وأخذ منه الكتابَ فوضعه في كنانته واشتغل بما كان فيه من تدبير الحرب والمقاتلة » وأوقف الرسول الذي 
جاء بالكتاب ‏ وهو محمية بن زنيم - إلى جانبه . كذا ذكره ابن جرير'' بأسانيده . 

قالوا'؟ : وخرج جرجة أحد الأمراء الكبار من الصف واستدعى خالدَ بن الوليد فجاء إليه حتى 
اختلفت أعناق فرسيهما » فقال جرجة : يا خالد أخبرني فاصدقني ولا تكذبني » فان الحُوّ لا يكذب » 
يفاعي إن الكوية ECON aE‏ تكو نينا من السياة فاعطاكه 
فلا تسله على أحد إلا هزمتهم ؟ قال : لا ! قال : فبم سیت سيف الله ؟ قال : إن الله بعت فينا نبيّه فدعانا 
فقرنا سئه ونأينا عله جميعاً فم إن بعظينا ادق وتاب '#.ويعفينا كذية وباعده > فکتت فيمن کد 
وباعدّه » ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وبايعناه » فقال لي : أنت سيفٌ من سيوف الله سله (الله) 
على التشركين ( ودغالى بالتصر ٠‏ سمت سيف الله ذلك فانامن أف السلمين على المشركين ): 

قال کر ا كاله لی ھا دعر © قال :+ إل ا أن ل ادال وان محمد غيده رسو 
والإقرار بما جاء به من عند الله عر وجل . قال : فمن لم يجبكم ؟ قال : فالجزية ونمنعهم . قال : فإن لم 
يُعْطها ؟ قال : نؤذنه بالحرب ثم نقاتله » قال : فما منزلة ( من ) يُجيبكم ويدخل في هذا الأمر اليوم ؟ قال 
منزلتنا واحدة فما افترض الله علينا » شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا . قال جرجة : فلمن دخل فيكم اليوم 
من الأجر مثل ما لكم من الأجر والذخر ؟ قال : نعم وأفضل . قال : وكيف يساويكم وقد سبقتموه ؟ فقال 
خالد : إنا قبلنا هذا الأمر عنوة وبايعنا نبينا وهو حييٌ بين أظهرنا تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتاب ويُرينا 
الآيات » وحق لمن رأى ما رأينا » وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع » وإنكم أنتم لم ترو" ما رأينا » ولم 
تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج . فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقةٍ ونيّةِ كان أفضل منا ؟ فقال 


. في أ : وقال له : أحسنت ؛ والناس يسمعون‎ )١( 
.) ۳۹۸/۳ تاريخه(‎ )0( 

(۳) تاريخ الطبري ( ٤٠۰-۳۹۸/۳‏ ) . 

(©) في أ : وبايعه . 

0 O 


45 وقعة اليرموك 


جرجة : بالله لقد صدقتني ولم تُخادعني ؟ قال : تالله لقد صَدَفتّك وَإِنَّ الله ولينُ ما سألتَ عنه . فعند ذلك 
قل جرجة الترس ومال مع خالد توقالد: E RANE‏ و كيان OES‏ بعلي قري 
من ماءِ ثم صلَّى به ركعتين . وحملت الروم مع انقلابه إلى خالد وهم يرون أنها منه حملة فأزالوا المسلمين 
عن مواقفهم إلا المحامية عليهم عكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام . فركب خالد وجرجة معه والروم 
خلال المسلمينء فتنادى الناس وثابوا وتراجعت الرومٌ إلى مواقفهم وزحف خالدٌ بالمسلمين حتى 
تصافحوا بالسيوف فضرب فيهم خالد وجرجةمن لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس للغروب . و 
المسلمون صلاة الظهر وصلاة العصر إيماء > وأصيب جرجة رحمه الله ولم يصلّ لله إلا تلك الركعتين مع 
خالد رضي الله عنهما . وضعضعت الروم عند ذلك . ثم نهد خالد بالقلب حتى صار في وسط خيول 
الؤُوم » فعند ذلك هربت'' خيالتهم » وأسندث " بهم في تلك الصحراء » وأفرج المسلمون بخيولهم 
لقيال لوا جو e‏ اماد رن تي املد ENE‏ 
ففصلوهم عن آخرهم حتى صاروا كأنهم حائط قد هُدِمَ » ثم تبعوا من فرَ من الخيالة » واقتحم خالد عليهم 
خندقهم » وجاء الروم في ظلام الليل إلى الواقوصة ٠‏ فجعل الذين تسلسلوا وقيدوا بعضهم ببعض إذا سقط 
واحدٌ منهم سقط الذين معه . 


قال ابن جرير”' وغيره : 

فسقط فيها وقتل عندها , مغة ألف وعشرون ألفاً سوى من قتل في المعركة . وقد قاتل نساءٌ المسلمين 
في هذا اليوم وقتلوا خلقاً كثيراً من الروم » وكن يضربن من انهزم من المسلمين ويقلن : أين تذهبون 
وتدعوننا للعلوج ؟ فإذا رَجَرْنهم لا يملك أحد نفسه حتى يرجح إلى القتال 1 


قال : وتجلل القيقلان وأشراف من قومه من الروم ببرانسهم وقالوا : إذا لم نقد“ على نصر دين 
النصرانية فلنمث على دينهم . فجاء المسلمون فقتلوهم عن آخرهم . 
قالوا : وقتل في هذا اليوم من المسلمين ثلاثة آلاف منهم عكرمة وابنه عمرو » وسلمة') بن هشام › 


(1) شن غلية الماء به :الان ( سنت )1 

(9) فی ذهبتك 

)۳( مدای الجيل و اعدا جلها فيها © أ معنا يه .“اسان (تنيه )+ 

.) 5٠٠ /۳ تاريخه(‎ )0( 

2( لسن يو E‏ من الروم برأسهم وقالوا : إذا لم يقدر . 

600 فی بن سلمة ؛ وهو زيادة لا ضرورة لها » فسلمة بن هشام ب بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي 
المخزومي ٠‏ من خيارالصحابة وفضلائهم ٠‏ وهو أخو أبي جهل بن هشام . قتل سنة ١4‏ في خلافة عمر وقيل سنة ١١‏ 
قبل موت أبي بكر رضي الله عنهم جميعاً . ترجمته في الاستيعاب ( 747 ) وجامع الأصول ( 197/١5‏ ) وأسد 
الغابة ( ؟/ ه50 ٤١١‏ ) والإصابة ( 7/5 59-548 ) . 


وقعة اليرقوك ۹۷ 
وهشام بن العاص » وعمرو بن الطفيل بن عمرو الدوسي . وحمَّقَ الله رؤيا أا“ يوم اليمامة . وقد 
تلا" في هذا اليوم جماعة من الناس ؛ انهزم عمرو بن العاص في أربعة حتى وصلوا إلى النساء ثم 
رجعوا حين زجرهم '' النساء » وانكشف شرحبيل بن حسنة وأصحابه ثم تراجعوا حين وعظهم الأمير بقوله 
تعالى  :‏ © إن أله آشری مرت الْمُؤْمِي اسهم وَأَمَوكُم € 1 التربة : .]11١‏ 

وتيك بود ند ین أبى سان قال فا يدا وو لاك أن ا يه وال ا ت علاك فو 
لله والصبر فإنه ليس رجلٌ بهذا الوادي من المسلمين إلا محفوفاً بالقتال » فكيف بك وبأشباهك الذين ولّوا 
أمور المسلمين ؟! أولئك أحق الناس بالصبر والنصيحة » فائّق الله يا بني ولا يكوننّ أحدٌ من أصحابك 
بأرغب في الأجر والصبر في الحرب ولا أجرأ على عدر الإسلام منك . فقال : أفعل إن شاء الله . فقاتل 
يومئذ قتالا شديداً وكان من ناحية القلب رضي الله عنه . 

وقال سعيد بن المسيب عن أبيه قال : هدأت الأصواتٌ يوم اليرموك فسمعنا صوتاً يكاد يملأ العسكر 
يقول : يا نصر الله اقترب » الثبات الثباتٌ يا معشرَ المسلمين » قال : فنظرنا فإذا هو أبو سفيان ( تحت 
راية ابنه يزيد ) » وأكمل خالد ليلته في خيمة تذارق أخي هرقل - وهو أميرُ الروم كلهم يومئذ ‏ هرب فيمن 
هرب » باتت الخيول تجول نحو خيمة خالدٍ يقتلون من مرّ بهم من الروم حتى أصبحوا وقتل تذارق وكان له 
ثلاثون سرادقا وثلاثون رواقا من ديباج بما فيها من الفرش والحرير » فلما كان الصباح حازوا ما كان هنالك 
من الغنائم . وما فرحوا بما وجدوا بقدر حزنهم على الصدّيق حين أعلمهم خالد بذلك » ولكن عوضهم الله 
بالفاروق رضي الله عنه . 

وقال خالد حين عرَّى المسلمين في الصدّيق : الحمد لله الذي قضى على أبي بكر بالموت » وكان 
أحبٌ إلى من عمر » والحمد لله الذي ولى عمر وكان أبغض إليّ من أبي بكر وألزمني حيّه . 

وقد اتبع خالد من انهزم من الروم حتى وصل إلى دمشق فخرج إليه أهلها فقالوا : نحن على عهدنا 
وصلحنا ؟ قال : نعم . ثم اتبعهم إلى ثيّةِ العقاب فقتل منهم خلقاً كثيراً ثم ساق وراءهم إلى حمص فخرج 
إليه أهلها فصالحهم كما صالح أهل دمشق . 

وبعث أبو عبيدة عياض بن غَنْم وراءهم أيضاً فساق حتى وصل مَلَطَيَة*) فصالحه أهلها ورجعَ . فلما بلغ 


)١(‏ في أ : وابنه ؛ وهو تحريف . وأثبت أي جرح جرحاً عميقاً وفي تاريخ الطبري ( ۳/ ٠٠١‏ ) وأثبت خالد بن سعيد فلا 
يدرى اين مات بعد . 

() في أ : رؤيا ابنه . 

(۳) في ط : اتلف . ولا معنى لها . 

() في أ : زجرنهم ؛ على لغة أكلوني البراغيث . 

() في أ : مليطة ؛ وهو تحريف . ومّلطية بلدة في بلاد الروم مشهورة مذكورة تتاخم الشام . معجم البلدان /٥(‏ ۱۹۲). 


وقعة اليرموك 

هرقل (ذلك) بعت إلى مقاتليها فحضروا بين يديه وأمر بمَلطيّه فحُرقت وانتهت الرومٌ منهزمة إلى هرقل وهو 
بحمص والمسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرون ويغنمون . فلما وصل الخبر إلى هرقل ارتحل من حمص 
وجعلها بينه وبين المسلمين وترس (بها) وقال هرقل : أما الشامٌ فلا شام» وويل للروم من المولودٍ المشؤوم . 


۹۸ 


010 
(۲) 
(۳) 


] بن عمرو : [ من الرافر‎ E 


ألم : الى اا 
وعذراء المدائن قد فتَحْنا 
فنا قبلها بُصَرَى وكَانَتْ 
تلا مسن أقسام لتناويتنا 
قلا النؤوم بن هنا تاوق 
تططعا توتيتة ا 
عذاة تعاقوا قوسا مها نذا 
وقال السو او التميمي : [ من الطويل 
وك قد أغرنا غارة. بعد غارة 
ولولا رجالٌ کان عشوا 
لقيناهم"' اليرّموك لما تَضَايَقَتْ 
فلا يَعْدِمِنْ [ متا ] هرقلٌ كَتَائباً 


عشمهة 
3-3 2 


وقال عمرو بن العاص : [ من الرجز ] 


المَوْمُ لخم وجذامٌ في الحربُ 
تنإ تسردو الا مطحت 


(A) 0‏ 
وروی احمد بن مروان المالكي 


في أ م الصفرين على e‏ 


: :“على الواقوطة انر . : 


ب 


فى « المجالسة » : 


كما هُرُّننا اتام الفسراق 
ومَزج ل بالجَْدٍ العتاق") 
مُحوّمة الجناب لدى النعاق 5 
تهابهم E‏ ان 
على اليرموك معروق الوراق 
على الواقوص بالبتر الرّقاق"' 
إل افر و بالذواق 


SET‏ أهاوله 
لدی مأقط'؟ رَجََتْ علينا أوائله 
بم حَلَّ باليّزموكِ منهُ حمائلة 
إذا رَامَها رام الذي لا يُحاولة 


و و بر نضطرب 
بل نعصبت ب الفرار بالضزب ال 


)€( 0 : الأسود بن مقرن » وفي أ : أبو الأسود المقرر ؛ وكلاهما خطأ . والأبيات في تاريخ دمشق - ط دار الفكر - 
( ۹/ 1۹ ) ومختصره لابن منظور ( ۳۸۸/٤‏ ) . 

(0) أ عسو » وفي تاريخ ابن عساكر ومختصره : حشو » والشطر غير واضح المعنى . 

(5) المأقط : المضيق فى الحرب جمعه ماقط . اللسان ( أقط ) . 

)۷( في التاريخ ومختصره : كفيناهم . 


(A) 


أحمد المالكى الدينوري محدث فقيه ٠‏ نزل مصر وبها توفى من تاليفه كتاب « المجالسة » الذي يرويه البوصيري = 


بیدا أنو إسماعيل الترمذي حدّثنا 


۹۹ E انتقال‎ 


0 امي ا ل ا الح ار 2 
القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشراً مثلكم ؟ قالوا : بلى [ وقال ] : فأنتم أكثر أم هم ؟ قالوا : بل نحن أكثرُ 
منهم أضعافاً في كل موطن . قال : فما بالكم تنهزمون ؟ فقال شيخ من عظمائهم : من أجل أنهم يقومون 
الليل ويصومون النهار » ويوفون بالعهد . ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » ويتناصفون بينهم » 
ومن أجل أنا نشرب الخمر » ونزني » ونركب الحرام » وننقض العهد » ونغصب ونظلم ونأمر بالسخط 
وننهى عمًّا يُرضي الله ونفسد في الأرض . فقال : أنت صدقتني . 

وقال الوليد بن مسلم : أخبرني من سمع يحيى بن يحيى الغساني يحدث عن رجلين من قومه قالا : 
لما نزل المسلمون بناحية الأردن » تحدثنا بيننا أن دمشق ستحاصر فذهبنا نتسوق ( منها ) قبل ذلك » فبينا 
نحن فيها إذ أرسل إلينا بطريقها فجئناه فقال : أنتما من العرب ؟ قلنا : نعم ! قال : وعلى النصرانية ؟ 
قلنا : نعم . فقال : ليذهب أحذكما فليتجسس لنا عن هؤلاء القوم ورأيهم » وليثبت الآخر على متاع 
صاحبه . ففعل ذلك أحدنا » فلبتٌ ملياً ثم جاءه فقال : جنك من عند رجا" دقاق يركبون خيولا 
عتاقاً » أما الليل فرهبان » وأما النهار ففرسان » يريشون النبل ويبرونها » ويثقفون القنا د 
جليسك حديثاً ما فهمه عنك لما علا من أصواتهم بالقرآن والذكر . قال فالتفت إلى أصحابه وقال : أتاكم 
منهم ما لا طاقة لكم به . 
انتقال إمرة الشام من خالد إلى أبي عبيدة [ في الدولة العمرية وذلك ] بعد وقعة اليرموك 

وصيرورة الإمرة بالشام إلى أبى:عبيدة آول من شم أمينالأمراء 

قد تقدم أن البريد قدم بموت الصديق والمسلمون مصافو الروم يوم اليرموك » وأن خالداً كتم ذلك عن 
اعون سو ا الس ل ا O‏ 
وتخميسها » وبعث بالفتح والخمس مع بن أشي لن اللحجان »اقم تود بالرجيل إلى دی 
فساروا حتى نزلوا مرج الصّفَّر» الس ا ا مد 

قال أبو أمامة : فسرث فلمًا كان ببعض الطريق أمرتٌ الآخر فكَمَنَ هناك وسرثٌ أنا وحدي حتى جئتٌ 
باب البلدء وهو مغلقٌ في الليل» وليس هناك أحد» فنزلت وغرزت رمحي بالأرض» ونزعت لجامٌ فرسي , 


2 وغيره توفي بعد الثلاثين والثلاث مئة . سير أعلام النبلاء ( ٤۲۷ /٠١‏ ) ومعجم المؤلفين ( ١175/7‏ ) . 
(1) فواق ناقة : أي قدر ما بين الحلبتين . 

00( كل كا اصرف رياه نرب لكان 

0 

في ط : قباب ؛ تحريف . وقد تقدمت ترجمته . 


١٠١٠‏ وقعة جرت بالعراق 


وعلقت عليه مخلاته وناتب فلما ا ا قمثٌ فتوضّأتٌ ولت المَجْرَء فإذا باب المدينة يقعقةٌ ') 


فلما فتح حملت على البواب فطعنته بالرمح فة فقتلته » ثم رجعتٌ والطلب ورائي » فلما انتهينا إلى الرجل 
الذي في الطريق من أصحابي ظنوا أنه كمينٌ فرجعوا عني » ثم سرنا حتى أخذنا [ صاحبنا ] الآخر » وجئت 
إلى أبي عبيدة فأخبرته بما رأيت » فأقام أبو عبيدة ينتظرٌُ كتاب عمر فيما يعتمده من أمر دمشق . فجاء 
الكتاب يأمره بالمسير إليها » فساروا إليها حتى أحاطوا بها . واستخلف أبو عبيدة على اليرموك يُشَيْر بن 
کف ل هناك . 
وقعة جرت بالعراق بعد مجيء خالد إلى الشام 

وذلك أنَّ أهلّ فارس اجتمعوا بعدَ مقتل ملكهم وابنه على تمليك شهريار" بن أزدشير بن شهريار 
سا ا ا يي كر 
هُزْمز بن جَاذوَيْهِ » وكتب شهريار إلى المثنى : إني قد بعثت إليك جنداً من وَخش““ أهل فارس إنما هم 
رعاة الدجاج والخنازير » ولست أفاتلك إلا بهم .. 

فكتب إليه المثنى : من المُتنَى إلى شهريار إنما أنتَ أحدٌ رجلين إما باغ فذللكا”» شو لك وخير لنا ء 
وإما كاذبٌ فأعظمٌ الكاذبين عقوبةً وفضيحة عند الله في الناس الملوك » وأما الذي يدلا عليه الرأي ؛ فأنكم 
إنما اضطررتم إليهم . فالحمد الله الذي ردَّ كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير . قال : فجزع'“ أهل 
فارس من هذا الكتاب » ولامُوا شهريار على كتابه إليه واستهجنوا رأيه . وسار المثنى می الس ا 
بابل » ولمًا التقى المُتنى وجيشهم بمكان عند عدوة الصراة الأولى » اقتتلوا قتالا شديداً جداً » وأرسل 
الفرين فلا بين ضفرف الل فرق يؤل المسلصين > فحمل عليه أمير المسلمين المثنى ‏ بن حارثئة فقتله › 
وأمر المسلمين فحملواء فلم تكن إلا هزيمة الفرس فقتلوهم قتلاً ذريعاً » وغنموا منهم مالآ عظيماً » 
قاع لقو حتى اخيوا إلى اداو في اق عالز به رجور املك E‏ لبهم ل عسوي 
« بوران"“ بنت أبرويز » فأقامت العدل » وأحسنت السيرة » فأقامت سنةٌ وسبعةً شهور » ثم مانت »› 


)01 في أ : تقعقع . 

(۲( في أ : فجاءه . 

03 في أ : شهريار بن أدشير بن شهريار . وفي تاريخ الطبري ( ۳/ 4١١‏ ) : شُهرٌ برازين أردشير بن شهريار . 

3 في أ وط : e‏ تحريف » والوخش : رذالة الناس وصغارهم وغيرهم . يكون للواحد والاثنين والجمع 
والمؤنث بلفظ واحد . اللسان ( وخش ) . 

. في ط : لذلك‎ )٥( 

(7) في أ : فخرج ؛ تحريف . 

(۷) فى ط : الحرة ؛ تحريف 

(۸) في أ : غزوة الصراة . وذكر هذه الغزوة ياقوت في معجمه ( ۲/ ۳۹۹ ) والطبري في تاريخه ( 17/5 ) . 

0( في أ : نوران ؟ تحريف . 


وقعة جرت بالعراق ۱۰۱ 


وجعلوا أمره إلى الفوؤخزاذ بن البندوان فزوّجه سابور بابنة كسرى « أزرميدخت »( فكرهت ذلك وقالتُ : 
إتما هذا عبدٌ من عبيدنا . فلمًا كان ليلة عَرْسها عليه همُّوا إليه فقتلوه » ثم ساروا إلى سابور فقتلوه أيضاً . 
وملّكوا عليهم هذه المرأة وهي ١‏ آزْرْمِيدّخْت » ) ابنة كسرى . ولعبت فارس بملكها لعباً كثيراً » وآخر 
ما استقر مهم عليه ( في هذه السنة ) أن ملّكوا امرأة وقد قال رسول اله : « لن يقلح قوم ولوا أمرهم 


اا . وفي هذه الوقعة التي ذكرنا يقول عبدة بن الطبيب السّعدي") »> وكان قد هاجر لمهاجرة حليلة 


( له ) حتى شهد وقعة بابل هذه » فلما أيسته رجع إلى البادية وقال" : [من السيط ] 


مَل حل حَولة بعد البين مَوصُولٌ 2 أمْأنت عَنْها بَعيدٌ الدَّارٍ مَضْمُولُ 
وَللآحبَةٍ ايام تَذَكُوْهما وللتوى قَبِلَ يَوْم لبن تأويل 
حَلَّتْ خُوَيْلة دي ع يدام قود «العد 5 افيه الدّيكٌ والفيل 
يقار عون رووس الى ضاحيَة مته وار عرزل اميل 
ردقال الفرؤدق فى شغرة يذكر قل ال ذلك الا :من الطويل ] 
وبِيتُ المُتَنّى قاتِل الفيل عَنْوةَ بابل إذفي فارس مُلْكُ بابل 
نم إنَّ المُتَنّى بن حارثة استبطأ أخبار الصدّيق لتشاغله بأهل الشام » وما فيه من حرب اليرموك المتقدم 


ذكره » فسار المثنى بنفسه إلى الصديق » واستناب على العراق بشير بن الخصاصيّة » وعلى المسالح سعيد 
ابن مُرَّة العجلي » فلما انتهى المُثنى إلى المدينة وجد الصدّيق في آخر مرض الموت . وقد عهد إلى عمر 
ابن الخطاب » ولما رأى الصديق المثنى قال لعمر : إذا أناسك ف ن حت هدب الاين لخر أل 
العراق مع المثنى » وإذا فتح الله على أمرائنا بالشام فأردذ أصحابَ خالد إلى العراق فإنهم أعلم بحربه . 


فلما مات الصِدَّيقٌ ندب عمرٌ المسلمين إلى الجهاد بأرض العراق لقلة من بقيّ فيه من المُقاتلة بعد خالد 


ا رَ عليهم أبا عبيدة بن مسعود » وكان شاباً شجاعاً » خبيراً بالحرب والمكيدة. 


000 
(۲( 


(۳) 
(€( 
(0) 
6 


وهذا آخر ما يتعلق بخبر العراق إلى آخر أيام الصديق وأول دولة الفاروق . 


الحديث رواه البخاري في صحيحه ( 575 ) كتاب المغازي ٠‏ وأحمد في مسنده ( 47/0 و۷٤‏ ) : 

هو عبدة بن يزيد بن عمرو بن علي المعروف بعبدة بن الطبيب » من تميم . شاعر فحل » من مخضرمي الجاهلية 
والإسلام » كان أسود شجاعاً » شهد الفتوح وقتال الفرس مع المثنى بن حارثة بالمدائن » توفي سنة ١۲ه‏ . الشعر 
والشعراء ( ۲۷۹ ) والأغاني ( 177/14 ) والإصابة ( "/ ٠٠١‏ ) ولقب أبيه : الطبيب . ووقع لقب أبيه في بعض 
المصادر . ومنها الإصابة : الطيّب » وهو تحريف . 

الأبيات في تاريخ الطبري ( ۳/ 417-5117 ) والأول والأخير في الإصابة ( ٠٠١/۳‏ ) . 

في تاريخ الطبري : دون المدائن . 

في الإصابة : الفرس . 

البيت في ديوان الفرزدق ‏ دار صادر -( 7 )برواية : وبيت المثنى عاقر الفيل . 


لثما هر فد جمادئ الاشيوع ب تلات عقر ه بعد رض حه عر رما 2 وكان عمر بن الخطاب يصلى 


خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه 


كانت وفاة الصدّيق رضي الله عنه في يوم الإثنين عشية » وقيل بعد المغرب ودفن من ليلته » وذلك 


- 


عنه فيها بالمسلمين › وفى أثناء هذا المرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب 2 وكان الذي كتب 
العهد عثمان بن عفان » وقرىء على المسلمين فأقروا به وسمعوا له وأطاعوا . 


فكانت خلافة الصدّيق سنتين وثلاثة أشهر › وكان عمره يوم توفي ثلاثاً وستين سنة 3 للسن الذي توفي 


فيه رسول الله اة » وقد جمع الله بينهما في التربة » كما جمع بينهما في الحياة » فرضي الله عنه وأرضاه . 


وكال مخ و م عن ا قطن عمرو بن الهيثم > عن ربيع بن حسان") الصائغ » قال * 
كان نقش خاتم أبي بكر « نعم القادر الله » . وهذاغريب . 


وقد ذكرنا ترجمة الصدّيق رضي الله عنه » وسيرتة' وأيامه وما روى من الأحاديث . وما روي عنه 


فقام بالأمر من بعده أتمّ القيام الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشو اول مخ 


سمي بأمير المؤمنين » وكان أول من حيّاه بها المغيرة بن شعبة » وقيل غيره كما بسطنا ذلك في ترجمة 


قمر ين الخطات وشيرتة الى أفردناها ‏ فى مجلد > ومستزة والآثار المزوية عرتا على الأبواتف فى جلد 
آخر ولله الحمد : 


وقد كتب بوفاة الصدّيق إلى أمراء الشام مع شدّاد بن أوس 2 ETT RT‏ 2 فوصلا والناس 


مصافون جيوش الروم يوم اليرموك كما قدمنا 8 وقد أمَّر ( عمر ) على الجيوش أبا عبيدة ( حين ولاه ) 
وعزل خالد بن الوليد . 


(0 
(۲( 
(۳) 
60 
(0) 


و53 سالط عه ديفي رذ الحا 


طبقات ابن سعد ( ۱۷۳/۳ ) . 

في أ : عمرو بن الهيثم بن ربيع بن حبان الصائغ . 

فى أ : وخيرته وأيامه . 

فى أ راغا 

في أ: محنة بن جريج » وفي ط : محمد بن جريج ؛ وكلاهما خطأء والصحيح ما أثبتناه عن تاريخ الطبري 
٤/۳ (‏ ) وترجمة محمية هذا في الاستيعاب ( ١1747‏ ) وجامع الأصول ( 18٠ /٠١‏ ) والإصابة ( ۳۸۸/۳ ) . 


خلافه عمر بن الخطاب °۳ 


عو اغا هرق الا كلاه" ا و کن ر ی ن را كان ا ف 
ريه فلما ولي عمر كان أول ما تکلم به أن عرزل خالدا » وقال:: لا يلى لى عملا أبدا - وكتب مر إلى 
أبى عبيدة : إن أكذب خالد نفسه فهو أمير على ما كان عليه » وإن لم يكذب نفسه فهو معزول » فانزع 
عمامته عن رأسه وقاسمه ماله نصفين . فلما قال أبو عبيدة ذلك لخالد قال له خالد : أمهلنى حتى أستشير 
أختي » فذهب إلى أخته فاطمة ‏ وكانت ( تحت ) الحارث بن هشام ‏ فأستشارها في ذلك » فقالت له : 
إن عمر لا يحبك أبداً » وإنه سيعزلك وإن كذبت نفسك . فقال لها : صدقت والله . فقاسمه أبو عبيدة 
حتى أخذ [ إحدى ا" نعليه وترك له الأخرئ ' » وخالد يقول سمعاً وطاعة لأمير المؤمنين . 


وقد روى ابن جرير*' عن صالح بن كيسان أنه قال : كان أول كتاب كتبه عمرٌ إلى أبي عبيدة حين ولاه 
وعزل خالداً أن قال : « وأوصيك بتقوى الله الذي يَبقى ويفنى ما سواه » الذي هدانا من الضلالة › 
وأخرجنا من الظلمات إلى النور » وقد استعملتك على جُند خالد بن الوليد فقم بأمرهم الذي يحق عليك › 
لا تقدم المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمة » ولا تنزلهم منزلا قبل أن تَسْتريدة*2 لهم وتعلم كيف مأتاه » ولا 
تبعث سرية إل في كنف“ من الناس ٠‏ وإياك وإلقاء المسلمين في الهلكة » وقد أبلاك الله بي وأبلاني 
اك نف ف عن الها وال لتك عا واا أن لت كبا املكف هر كان فيلك فقن 
رأيت مصارعهم . وأمرهم بالمسير إلى دمشق » . 

وكان بعدما بلغه الخبر بفتح اليرموك وجاءته به البشارةٌ » وحمل الخُمس إليه . 

وقد ذكر ابن إسحاق أن الصحابة قاتلوا بعد اليرموك بأجنادين ثم بفِحْلٍ من أرض الغور قريباً من بيسان 
بمكانٍ يقال له الدَدَعْةُ) سمي بذلك لكثرة ما لقوا من الأوحال فيها » فأغلقوها عليهم » وأحاط بها 
الجا : 

قال : وحينئذ جاءت الإمارة لأبي عبيدة من جهة عمر وعزل خالدٌ » وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من 
مجيء الإمارة لأبي عبيدة في حصار دمشق هو المشهور . 


. في أ : أن عمر لماعزل خالداً بكلام‎ )١( 

(؟) كذافي ط : وسقطت اللفظة من أ . ٍ 1 

(۳) في ط : الآخرة » وفي تاريخ الطبري ( ۳/ ٤۷‏ ) فأخذ نعلا وأعطاه نعلا . 

. ) ٤۳٤/۳ تاريخه(‎ )6( 

(5) في أ : تستزيده ؛ تحريف » وراد لهم روداً ورياداً » وارتاد واستراد » والرود مصدر فعل الرائد وهو الذي يرسل في 
التمام النجعة وطلب الكلاً . اللسان ( رود ) . 

(5) فى أ : كتف » وفى ط : كنف » وما هنا عن الطبري ( ”/ 475 ) أي في حشد وجماعة . اللسان ( كثف ) . 

400 فيط هلك وما هنا عن أ ويوافق ما عد الطبزي:. 

(4) الرَدْغَةُ والرَدَعَةُ والرّدغ : الماء والطين والوحل الكثير الشديد . اللسان( ردغ ) . 


١٠١+‏ ذكر فتح دمشق 


[ ذكر ] فتح دمشق 

كا لشف ع 

لما ارتحل أبو عبيدة من اليرموك فنزل بالجنود على مرج الصّفّر وهو عازم على حصار دمشق إذ" أتاهُ 
الخبرُ بقدوم مددهم من حمص » وجاءه الخبرٌ باه قد أجتمع طائفة كبيرة” من الروم بِفِحْلٍ من أرض 
فلسطين » وهو لا يدري بأي الأمرين يبدأ . فكتب إلى عمر في ذلك » فجاء الجواب أن أبدأ بدمشق فإنها 

حصن الشام وبيثُ مملكتهم » فانهد لها وأشغلوا عنكم أهل فِحْل بخيول تكون تلقاءهم » فإن فتحَها الله 
قبل دنشق فلت الد دق أ و تيا قي ت ومو يعات و عن دشو قاذ 
فتح الله عليكم فحْل فسر أنت وخالد إلى حمص وأترك عمراً وشرحبيل على الأردن وفلسطين . 

قال : فسرّح أبو عبيدة إلى فِحْل عشرة أمراء > مع كل أمير خمسة أمراء » وعلى الجميع عمارة بن 

ل ا ل ل ا ل ا 
أرسلوا المياه حولهم حتى أَزْدَعْتٍ الأرض '' فسموا ذلك الموضع الرّدغة » وفتحها الله على المسلمين 
فكانت أولَ حصن فتح قبل دمشق على ما سيأتي تفصيله . 

وبعث أبو عبيدة جيشاً يكون بين دمشق وبين فلسطين » وبعث ذا الكلاع في جيش يكون بين دمشق 
وبين حمص ليرد من يرد إليهم من المدد من جهة هرقل . ثم سار أبو عبيدة من مرج الصّمّر قاصداً دمشق » 
ولول الك yS‏ برو يلي اليل 
عياض بن عنم » وعلى الرّجّالة شرحبيل بن حسنة » فقدموا دمشق وعليها نسطاس بن سورس" » فنزل 

بن الوليد على الباب الشرقي وإليه باب كيسان أيضاً ٠‏ ونزل أبو عبيدة على باب الجابية ( الكبير » 
ونزل يزيد بن أبي سفيان على باب الجابية ) الصغير » ونزل عمرو بن العاص » وشرحبيل بن حسنة على 
بقية أبواب البلد » ونصبوا المجانيق والدّبابات » وقد أرصد أبو عبيدة أبا الدرداء على جيش ببرزة ردءاً 


. ) 4557/7 ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) في ط : إذا 

TSE 

() في ط : يحب وهي مهملة النقط في أ » وما هنا عن الطبري ( ٤۳۸/۳‏ ) . 

(5) قال ياقوت في معجمه ( /٤‏ ۲۳۷ ) : اسم موضع بالشام » كانت فيه وقعة للمسلمين مع الروم » ويوم فحل مذكور 
في الفتوح ٠‏ وأظنه عجمياً ٠‏ لم أره في كلام العرب » قتل فيه ثمانون ألفاً من الروم » وكان بعد فتح دمشق بعام 
واحد . أما الطبري فقد صرفها في قوله : وزعم أن فحلا كانت بعد دمشق . تاريخه ( 55١/7”‏ ) . 

)03 أرْدَغْت الأرض : كثر رداغها . والرّداغغ جمع رَدغة وهي الماء والطين والوحل الشديد . القاموس ( ردغ ) . 

)42 یا : قسطاس بن بسطوس » وفي ط : تسطامن بن طوس وما هنااعن تاريخ الطيزي 20/60 © والضيط 


عه . 


ذكر فتح دمشق ١٠١‏ 


له » وكذا الذي بينه وبين حمص وحاصروها حصاراً شديداً سبعين ليلة » وقيل أربعة أشهر » وقيل ستة 


وأعل دم ممع حي ا ال اتوي ساون الى ملكهي فزدل - وهو مقيم بحمص E‏ 
منه المدد فلا يكن وصول المد إليهم من ذي الكلاع ٠‏ الذي قد أرصده أبو عبيدة رضي الله عنه بين دمشق 
وبين حمص - عن دمشق ليلة - فلما أيقنَ أهل دمشق أنه لا يصلٌ إليهم مدد بلسو" ا 
و الان وا دما ده 


جاع عل النكاء واقنند ارد وغ الخال وغم الال ٠‏ كدر :الله الكش الخال در الغدة 
قي ازاك الال فحتم لو مياه رماي اف قر اا ته 
ال ل ا > واشتغلوا عن أماكنهم » وفطن لذلك أميرُ الحرب 
بن الوليد ء فإنه كان لا ينام ولا يترك أحداً ينام » بل مراصد لهم ليلا ونهاراً ماد 
yS‏ سين و اه 
قد أعدّ سلالم من حبال » فجاء هو وأصحابه من الصناديد الأبطال » مثل القعقاع بن عمروء ومذعور بن 
عدي » وقد أحضر جيشه عند الباب وقال لهم : إذا سمعتم تكبيرنا فوق السّور فأرقوا إلينا . ثم نهد هو 
وأصحابه فقطعوا الخندق سباحة بقرب في أعناقهم » فنصبوا تلك السلالم وأثبتوا أعاليها بالشرفات . 
وأكدوا أسافلها خارج الخندق » وصهدوا فيها . فلما استووا"' على السور رفعوا أصواتهم بالتكبير » 
وجاء المسلمون فصعدوا في تلك السلالم » وانحدر خالد وأصحابه الشجعان من السّور إلى البوَابين 
فقتلوهم » وقطع خالد واصحابه أغاليقَ الباب بالسيوف » وفتحوا الباب عنوة » فدخل الجيش الخالديٌ من 
الباب الشرقي . ولمّا سمع أهلٌ البلد التكبير ثاروا » وذهبَ كل فريق إلى أماكنهم من السور » لا يدرون 
ما الخبر » فجعل كلما قدم أحدٌ من أصحاب الباب الشرقي قتله أصحاب خالد » ودخل خالد البلدة" 
عنوةً فقتل من وجده . وذهب أهل كل باب فسألوا من أميرهم الذي عند الباب من خارج الصلح ‏ وقد كان 
المسلمون دعوهم إلى المشاطرة فيأبون عليهم - فلما دعوهم إلى ذلك أجابوهم . ولم يعلم بقيةٌ الصحابة 
ما صنعٌ خالدٌ . ودخل المسلمون من كل جانب وباب » فوجدوا خالداً وهو يقتل من وجده › فقالوا له : 
إنا قد أمَّنَاهم » فقال : إني فتحتها عنوةً . والتقت الأمراء في وسط البلد عند كنيسة المقسلاط بالقرب من 
درب الريحان اليوم . 


هكذا ذكره سيف بن عمر وغيره وهو المشهور أن خالداً فتح الباب قسراً . 


() أبلس : يئس وتحيّر . القاموس ( بلس ) . 
0( من قوله : وصعدوا . . إلى هنا . مستدرك في هامش أ . 


٠65‏ الكنائس التى تركت لأهل دمشق 


وقال آخرون : بل الذي فتحها عنوة أبو عبيدة . وقيل يزيد بن أبي سفيان » وخالد صالحَ أهل البلد 


فعكسوا المشهور المعروف . والله أعلم . 

وقد اختلف الصحابة » فقال قائلون هي صلح - يعني على ما صالحهم الأمير ( في الأمر وهو 
بل هي عنوة » لأن خالداً افتتحها بالسيف ) أولا كما ذكرنا » فلما أحسوا بذلك 
ذهبوا إلى بقية الأمراء ومعهم'' اوعد مار اندر وجا يديع وال لرخعارا e‏ 
وديا كار توا كوا ولع كاد وروي ارا وار سوعط رد لياط ان e‏ 
ويُقرّي هذا ما ذكره سيف بن عم" من أن الصحابة كانوا يطلبون إليهم أن يصالحوهم على المشاطرة 
فيأبون » فلما أحسّوا باليأس أنابوا إلى ما كانت الصحابة دعوهم إليه فبادروا إلى إجابتهم » ولم تعلم 
الصحابة بما كان من خالد إليهم › والله أعلم . 

[ الكنائس التي تركت لأهل دمشق ] 

ولا أخذ الا عق الك ال الى كات دن ورف كي وخا فادرا 
الجانب الشرقي منها مسجداً . وأبْقوا لهم نصفها الغربي كنيسة » وقد أبقوا لهم مع ذلك أربع عشرة كنيسة 
أخرى مع نصف الكنيسة المعروفة « بيوحنا » » وهي جامع دمشق اليوم . وقد كتب لهم" بذلك خالد بن 
الوليد كتابأ ٠‏ وكتب فيه شهادته أبو عبيدة وعمرو بن العاص ويزيد وشرحبيل : 

إحداها كنيسة المقسلاءا؟) التي اجتمع عندها أمراء الصحابة » وكانت مبنية على ظهر السوق الكبير » 
وهذه القناطر المشاهدة في سوق الصابونبين من بقية القناطر التي كانت تحتها ‏ ثم بادت فيما بعد وأخذت 

الثانية : كنيسة كانت في رأس درب القرشيين وكانت صغيرة » قال الحافظ ابن عساك(“ : وبعضها 

الثالثة : كانت بدار البطيخ العتيقة') . قلت : وهي داخل البلد بقرب الكوشك » وأظنها هي المسجد 
الذي قبل هذا المكان المذكور . فإنها خربت من دهر » فالله أعلم 5 


أبو عبيدة ‏ وقال آخرون : 


2000 في أ : ومنهم . 

(5) تاريخ الطبري ( ٤٤١/۳‏ ) . 

)۳( يلاحظ أن الورقتين اللتين تبدأان بهذه اللفظة ورقمهما 1717 و1748 غير واضحتين بسبب الحبر الذي طمس كثيراً من 
الكلمات أحيانا والحروف أحياناً أخرى . 

)€( تاريخ دمشق ( ۱۲۹/۲ و۱۳۰ ) . 

. ) ۱۳۰/۲ ( تاریخ دمشق‎ )٥( 

7( في تاريخ دمشق ( ۱۳۹/١‏ ) : بحضرة سوق الفاكهة . وفي (۲/ ٠١١‏ ) : وأما التي بسوق الفاكهة فكانت فى دار 


البطيخ فخربت . 


الکتافن القن ترركت لاش دی 1۷ 


الرابعة : كانت بدرب بني نصر بين درب الحبالين ودرب التميمى . قال الحافظ ابن عساك”'؟ : وقد 
أدركت بعض بنيانها » وقد خرب أكثرها . 

الا ك ون د :قال انق فك و كانت غر قار ا[ کے ت رقن 

السادسة : كانت في موضع دار الوكالة وتعرف ( اليوم ) بكني ة القلار ع . قلت ١‏ والقلان يين هي 
القوا مي" اليوم*) 

السابعة : التي بدرب السقيل اليوم وتعرف بكنيسة حميد بن درة سابقاً » لأن هذا الدرب كان أقطاعاً له 
وهو حميد بن عمرو بن مساحق القرشي العامري » ودرة أمه . وهي درّة ابنة [ أبي ] هاشم بن عتبة بن 
ربيعة » فأبوها خال معاوية . وكان قد أقطع هذا الدرب فنسبت هذه الكنيسة إليه » وكان مسلماً » ولم يبق 
لهم اليوم سواها » وقد خرب أكثرها . 

ولليعقوبية منهم كنيسة داخل باب توما بين رحبة خالد ‏ وهو خالد بن أسيد بن أبي العاص“ - وبين 
درب طلحة بن عمرو بن مرة الجهني . وهي الكنيسة الثامنة . 

وكانت لليعقوبيين كنيسة أخرى فيما بين درب التنوي وسوق علي . قال ابن عساكر'' : قد بقي من 

وأما العاشرة فهي الكنيسة المصلبة . قال الحافظ ابن عساكر" : وهي باقية إلى اليوم بين الباب 
الشرقي وباب توما بقرب النيبطن عند السور . والناس اليوم يقولون النيبطون . قال ابن عساكر : وقد 
خرب أكثرها » هكذا قال . وقد خربت هذه الكنيسة وهدمت في أيام صلاح الدين فاتح القدس بعد الثمانين 

الحادية عشرة : كنيسة مريم داخل الباب الشرقي . قال ابن عساكر“ : وهي من أكبر ما بقي 
بأيديهم . قلت : ثم خربت بعد موته بدهر في أيام الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري على 
ما سيأتي بيانه . 


. ) ۱۳۱-۱۳۰/۲ ( تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) تاریخ دمشق ( ۲/ ٠۳١‏ ) والاستدراك عنه . 

)۳( في ط : الحواحين ؛ تحريف » والتصحيح من تاريخ دمشق ( ۲/ ١194‏ ) . 
(4) أضاف بعدها ابن عساكر ( ۲/ ٠۳١١‏ ) : فكانت موضع دارالوكالة فخربت . 
(5) في ط : العيص ؛ خطأ . تاريخ ابن عساكر ( ٠۳١/۲‏ ) . 

003 تاريخ دمشق ( ۲/ ۱۳۰ ) . 

(۷) تاريخ دمشق ( ۱۳۲-۱۳۱/۲ ) . 

(۸) نفس المصدر ( ۱۳١/۲‏ ) . 


م١٠١‏ متى فتحت دمشق 

الثانية عشرة : كنيسة اليهود التي بأيديهم اليوم في حارتهم'' ٠‏ ومحلها معروف بالقرب من الحير 
وتسميه الناس اليوم بستان القط . 

وكانت لهم كنيسة في درب البلاغة لم تكن داخلة في العهد فهدمت فيما بعد » وجعل مكانها المسجد 
المعروف بمسجد ابن الشهرزوري ") » والناس اليوم يقولون درب الشاذوري . 


قلت : وقد أخربت لهم كنيسة كانوا قد أحدثوها لم يذكرها أحد من علماء التاريخ لا ابن عساكر 
ولا غيره » وكان إخرابها في حدود سنة سبع عشرة وسبعمئة ولم يتعرض الحافظ ابن عساكر لذكر كنيسة 
السامرة بمدّة . 

ثم قال ابن عساکر ٠‏ : ومما أحدث ‏ يعني النصارى - كنيسة بناها أبو جعفر المنصور لبني قطيطا في 
الفورنق““ ٠‏ وقد أخربث فيما بعد وجعلت مسجداً يعرف بمسجد الجينيق ° وهو مسجد أبي اليمن . 

قال“ : ومما أحدث كنيستا"' العباد إحداهما عند دار ابن الماشليا*) وقد جعلت تهنا + 
والأخرى التي في رأس درب النقاشين وقد جعلت مسجداً . 


انتهى ما ذكره الحافظ ابن عساكر الدمشقى رحمه الله . 
عق تخت دمشق: ]| 


قلت : وظاهر سياق سيف بن عمر يقتضي أن فتح دمشق وقع في سنة ثلاث عشرة » ولكن نص سيف 
على ما نص عليه الجمهور من أنها فتحت في نصف رجب سنة أربع عشرة ؛ كذا حكاه الحافظ ابن 
عساكر”' من طريق محمد بن عائذ القرشي الدمشقي. عن الوليد ( بن مسلم عن عثمان بن 


.فى 1 جار 

)۲( في ط : السهروردي ؛ وهو تحريف ؛ والتصحيح من الدارس ( ۳١۷/۲‏ ) . 

(۳) تاریخ دمشق ( ۱۳۰/۲ ) . 

9( في ط : بناها أبو جعفر المنصور بني قطيطا في الفريق عند قناة صالح قريباً من دازبها وأرمن اليوم . وما هنا عن أ 
ويوافق ما في تاريخ دمشق ( ۲/ ۱۳۰ ) . 
وقد حولت هذه الكنيسة إلى مسجد . الأعلاق الخطيرة ( ١١5‏ و٣۲۷‏ ) والدارس ( 7577/5 و۳۲۷ ) . 

(5) في ط : الجينق ؛ خطأء » التصويب من تاريخ دمشق ( 7١/7‏ و١7‏ ) . والأعلاق الخطيرة ( ١١5‏ و١۱۱‏ و٣۲۷‏ ) 
والدارس ( 7557/5 و/ا؟” ) . 

)03 أي ابن عساكر في تاريخه ( ۲/ ۱۳۰ و۱۳۲ ) . 

(۷) في أ : كنيسة ؛ وهو مخالف للسياق . 

)00 كذا في الأصلين » وفي تاريخ دمشق ( ۲/ ٠١١‏ ) والأعلاق الخطيرة ( ۲۷١‏ ) : ابن الماشكي . 

(9) في تاريخه ( ۱۰۹/۲ ) ط دار الفكر . 


هل فتحت دمشق صلحا أو عنوة ۰۹ 
اب علاف عن يزيد بو عد قال E‏ ل عن الوليد ) . 
aS‏ 
وابن الكلبي وخليفة بن خياط") وأبو عبيد القاسم بن سلام » إن فتح دمشق كان في سنة أربع عشرة . 
وزاد سعيد بن عبد العزيز وأبو معشر والأموي : وكانت اليرموك بعدها بسنة . 
وقال بعضهم : ( بل ) كان فتحها في شوال سنة أربع عشرة . 
وقال خليفة : حاصرهم أبو عبيدة في رجب وشعبان ورمضان وشوال وتم الصلح في ذي القعدة 
وقال الأموي فى « مغازيه » : كانت وقعة أجنادين فى جمادى الأولى » ووقعة فحل فى ذي القعدة من 
سنة ثلاث عشرة - يعني ووقعة دمشق سنة أربع عشرة - . 
وقال دحيم عن الوليد : حدّئني الأموي أن وقعة فخل وأجنادين كانت في خلافة أبي بكر » > ثم مضى 
المسلمون إلى دمشق فنزلوا عليها في رجب سنة ثلاث عشرة » يعني ففتحوها في سنة أربع عشرة . وكانت 
اليرموك سنة خمس عشرة » وقدم عمر إلى بيت المقدس سنة ست عشرة . 


فصل : 1[ هل فتحت دمشق ق صلحاً أو عنوة ] 

و ء في دمشقّ هل فتحت صُلْحاً أو عنوة ؟ فأكثد العلماء ء على أله استقد ر مرها على 
الصلح > لأنهم شكُوا في المتقدم على الآخر أفتحت عنوةٌ ثم عدَلَ الرومٌ إلى المصالحة » أت 
لجا 6 أو افق الاستيلاء من الجانب الآخر قسراً ؟ فلما شكوا في ذلك جعلوها صلحاً احتياطاً . 

وقيل : بل جُعل نصفها صلحاً ونصفها عنوةً » وهذا القول قد يظهر من صنع الصحابة في الكنيسة 
العظمى التي كانت أكبر معابدهم حين أخذوا نصفها وتركوا لهم نصفها › والله أعلم ' . 

ثم قيل : إن أبا عبيدة هو الذي كتب لهم كتابَ الصلح » وهذا هو الأنسبٌ والأشهرٌ » فإن خالداً كان 
قد عزل عن الإمرة » وقيل : بل الذي كتب لهم الصلحَ خالد بن الوليد » ولكن أقرَّهُ على ذلك أبو عبيدة 


فاللّه أعله *' 5 


وذكر أبو حذيفة إسحاق بن بشر أن الصدّيقَ توفي قبل فتح دمشق ٠‏ وأنَ عمرَ كتب إلى أبي عبيدة يُعَزَيه 


)۱( في ط : حصين بن غلاق » وفي تاريخ دمشق : خضر عن علاف ؛ وكلاهما تحريف . وحصن بن علاق . من 
رجال التهذيب . 

(۲) تاریخ خليفة بن خياط ( 115-1١18‏ ) . 

)۳( تاريخ الطبري ( ؟/ ٤٤١‏ ) . 

(1) تاريخ خليفة بن خياط ( ٠١١-۱۲١‏ ) . 


١٠‏ متى كان إمداد خالد ؟ ‏ بعثناه بريدا فعاد أميرا 
وال في الصديق » وأنه قد استنابه على من بالشام » وأمره أن يستشير خالداً في الحرب ٠‏ فلما وصل 
الكتابُ إلى أبي عبيدة كتمة من خالد حتى فتحت دمشق بنحو من غشرين ليل » فقال اله خالد : يرحمك 
الله » ما منعك أن تعلمني حين جاءك ؟ فقال : إني كرهت أن أكسر عليك'' حربك » وما سلطان الدنيا 
أريدٌ » ولا للدنيا أعمل » وما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع » وإنّما نحن أحَوان » وما يضدٌ الرجل أن 
يليه أخوه فى دينه ودنياه . 
[ هل كان إمداد خالد زمن أبي بكر أم زمن عمر ] 

ومن أعحن :اذك هاه ما رواه يعقوب بن سفيان الفسوي'" : حدَّئنا هشام بن عمار » حدَّثنا 
عبد الملك بن محمد » حدّثنا راشد بن داود الصنعاني ( حدَّئني أبو عثمان الصنعاني ) شراحيل بن مرثد » 
قال : 

بعك او یکر خالر : بن الوليك لى اهز الما .ويعت ند بن أبي سفيان إلى الشام » فذكر الراوي 
ف ا وا واا عمر » فبعث أبا عبيدة إلى الشام فقدم 
دمشق فامتئمة انو دة عر فكت عور إلى الد بن الوليد أن يسير إلى أبي عبيدة بالشام . فذكر مسير 
خالد من العراق إلى الشام كما تقدم » وهذا غريب جداً » فإنَّ الذي لا يُشْكَّ فيه أن الصديقّ هو الذي بعث 
أيا عبيدة وغيرة من الأمراء إلى الشام » وهو الذي كتب إلى خالد , بن الوليد أن يقدم من العراق إلى الشام 
ليكون مدداً لمن به وأميراً عليهم . ففتح الله تعالى عليه وعلى يديه جميعَ الشام على ما سنذكره إن شاء 
الله تعالى . 


[ بعثناه بريداً فعاد أميراً ] 


وقال محمد بن عائذ : قال الوليد بن مسلم : اچوی صموان بن عمرو » عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير : 

أن المسلمين لما افتتحوا مدينة دمشق بعثوا أبا عبيدة ( بن الجراح ا 
فقدم المدينة فوجد أبا بكر قد توفي واستَخُلفَ عُمِرُ بن الخطاب » فأعظم أن يتأصّر أحد من الصحابة اه 
فولاه جماعة الناس . فقدم عليهم فقالوا : مرحباً بمن بعثناه بريداً فقدم علينا أميراً . 


)01 في أ : عنك . 
)۲( المعرفة والتاريخ ( ۲/ 7١56-7516‏ ) . 
(۳) فی ط : فقال . 
E (©‏ 


مسألة فقهية في المسح على الخفين ‏ فتح البقاع وبيروت وتدمر ١١١‏ 
[ مسالة فقهية في المسح على الخفين ] 
وقد روى الليث وابن لهيعة وحيوة بن شريح ومفضل بن فضالة وعمر بن الحارث وغير واحد عن 
يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم عن عليَ بن رباح عن عقبة بن عامر : 


اله غه أو غببدة يزيد بقح دق قال + ققدت على عشر يوم الجمعة ققال لى: مد كع لم رع 


قال الليث : وبه نأخذ » يعني أن المسح على الحُمَيْن للمُسافر لا يتأقّتُ » بل له أن يمسح عليهما 
ما شاء » وإليه ذهب الشافعي في القديم . وو اهل وأبو داود عن أبيَّ بن عمارة مرفوعاً مثل 


E 


والجمهور على ما رواه مسلم عن علي في تأقيت المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن › وللمقيم يوم 
)۲( 
وليلة 


وذن الاي مق فضا وار وى قن ا قو فال ي الأول ل كان مقتنا عداة كفت 
لحديث عقبة"' وحديث علي » والله أعلم . 


فصل : [ فتح البقاع وبيروت وتدمر | 
ثم إن أبا عبيدة بعث خالد بن الوليد إلى البقاع ففتحه بالسيف . وبعث سرية فالتقوا مع الروم بعين 


2 ميسقون؟؟ > وعلى الروم رجل قال "له ا سان تحدر على المسلمين من عقبة بيروت فقتل من 
المسلمين يومئذ جماعة من الشهداء فكانوا يسمون « عين ميسنون » عين الشهداء . واستخلف أبو عبيدة 


)001 وو اهل لان بون ا اعمال 051151 انبل روك طتديفة ا ا ال اکر 
برقم ( 040 ) وأبو داود في سننه رقم ( ١104‏ ) كتاب الطهارة » ونص الحديث : قلت : يا رسول الله! أمسح على 
الخفين ؟ قال : ١‏ نعم يوماً » قال : قلت : يا رسول الله يومأ ؟ قال : « نعم ويومين .. . الحديث » » وفي آخره : 
قال : « نعم وما شئت » . وروا ابن ماجه بمعناه (/001) من طريق عبادة بن نسي » عنه . 
وقد روى الإمام أحمد في مسنده ( 7١7/5‏ ) حديث خزيمة بن ثابت قال : رخص لنا رسول الله كله » أن نمسح 
ثلاثا » ولو استزدناه لزادنا . 

() حديث علي رواه مسلم في صحيحه رقم ( 85 ) ( ۲۷١‏ ) كتاب الطهارة . ونصه : قال رسول الله َة : للمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة . 

(؟6 حديث عقبة الموقوف هو المتقدم . 

(:) في أ : ميستون » ولم نجدها فيما توافر لدينا من كتب البلدان » ولعلها « ميسون» التي ذكرها ياقوت في معجم 
البلدان . 

9 عقن أ سان 


11۲ فتح سائر مدن دمشق صلحا ‏ وقعة فحل 


5 يزيد بن أبي سفيان كما وعده بها الصديق 1 وبعث يزيد حْيّةَ بن خليفة إلى تدمر في سرية 
ليمهّدوا أمرها . وبع" أبا الزهراء القشيري إلى البَثْيّة وحوران فصالح أهلها . 


[ فتح سائر مدن دمشق صلحاً ] 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله" 7 

افتتح خالد دمشق صلحاً . وهكذا سائر مدن الشام كانت صلحاً دون أرضيها فعلى يدئ يزيد بن 
أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة . وقال الوليد بن مسلم : أخبرني غير واحد من شيوخ دمشق 
بينما هم على حصار دمشق إذ أقبلت خيل من عقبة السلمية مخمرة بالحرير » فثار إليهم المسلمون فالتقوا 
فيما بين بيت لهيا والعقبة*' التي أقبلوا منها » فهزموهم وطردوهم إلى أبواب حمص . فلما رأى أهل 
حمص ذلك ظنوا أنهم قد فتحوا دمشق » فقال لهم أهل حمص إنا نصالحكم على ما صالحتم عليه أهل 
دمشق ففعلوا . 

وقال خليفة بن خياط”2 : حدّئني عبد الله بن المُغيرة » عن أبيه قال : افتتح شرحبيل بن حسنة الأردن 
كلها عنوة » ما خلا طبرية فإن أهلها صالحوه . وهكذا قال ابن الكلبى . وقالا : بعث أبو عبيدة خالداً 
فغلب على أرض البقاع وصالحه أهل بعلبك وكتب لهم كتاباً . 

وقال ابن المغيرة عن أبيه : وصالحهم على أنصاف منازلهم وكنائسهم › ووضع الخراج 1 وقال ابن 
إسحاق وغيره : وفي سنة أربع عشرة فتحت حمص وبعلبك صلحاً على يدي أبي عبيدة في ذي القعدة . 
قال خليفة : ويقال في سنة خمس عشرة . 

وقعة فحا 
[ بكسر الفاء ¢ وقيل والحاء 3 والصحيح تسكينها ] 


(1) . 


وقد ذكرها كثيرٌ من علماء السَّيّر قبل فتح دمشق ( وإنما ذكرها الإمام أبو جعفر بن جرير بعد فتح 
دمشق ) وتبع في ذلك سياق سيف بن عمر فيما رواه عن أبي عثمان يزيد بن أسيد الغساني وأبي حارثة 


() في أ : على الشام . 

(؟) في أ : وبعث يزيداً دحية بن خليفة أبا الزهراء . 
(۳) الخبر في فتوح البلدان للبلاذري ( ١159‏ ) . 
(6) في فتوح البلدان ( ١78‏ ) : والثنيّة . 

.)١1١؟9(هخيرات‎ )0( 

(7) تاريخ الطبري ( ٤٤۲/۳‏ ) . 


ا القتال 11۳ 

ا SS‏ يي eS u‏ 
وعمرو بن العاص على الميسرة » وعلى الخيل ضرار بن الأزور » وعلى الرّجَّالة عياض بن غنم » فوصلوا 
إلى فِحْل : وهي بلدة بالغور » وقد انحاز الروم إلى يسان » وأرسلوا مياه تلك الأراضي على [ ما ] هنالك 
من الأراضي ٠»‏ فحال بينهم وبين المسلمين » وأرسل المسلمون إلى عمر يخبرونه بما هم فيه من مصابرة 
عدوهم وما صنعَةٌ الرومٌ من تلك المكيدة ‏ إلا أن المسلمين في عيش [ رغيد ] ومدد كبير » وهم على أهبة 

ا 

وأمير هذا الحرب شرحبيل بن حسنة وهو لا يبيت ولا د SS‏ ل ل 
على غرة » فركبوا في بعض الليالي بوهم اوعلی الروم سقلابٌ"' بن مخراق » فهجموا على 
السلون افتهضوا الهم فة وجل واد لاهو على أعية دائماً + ققاتلوهم خض الصيباح و ذلك الوم 
بكماله إلى الليل . فلما أظلم الليل فيّ الرومٌ وقتل أميرهم ( سقلاب ) وركب المسلمون أكتافهم وأسلمتهم 
E‏ لودل ” الذي كانوا قد كادوا به المسلمين فغرّقهم الله فيه » وقتل منهم المسلمون 

بأطراف الرماح ما قارب الثمانين ألفاً لم ينج منهم إلا الشريد » وغنموا منهم شيئاً كثيراً ومالا جزيلاً . 
وانصرف أبو عبيدة وخالد بمن معهما من الجيوش نحو حمص كما ( أمر ) أميرٌ المؤمنين عمر بن 
العطاج:: و ابسحت ابو عة على الا رون د حل و لاو متيل و عمو دن العاض 
فحاصر بيْسان » فخرجوا إليه » فقتل منهم مقتلةً عظيمة » ثم صالحوه على مثل ما صالحث عليه دمشق »› 

وضرب عليهم الجزية والخراجَ على أراضيهم' ' » وكذلك فعل أبو الأعور السّلمي بأهل طبرية سواء . 


[ فصل في]-ما وقع بأرض العراق آنذاك"“ من القتال 


وقد قدمنا أن المثنى بن حارثة لما سار خالد من العراق بمن صحبه إلى الشام » وقد قيل : إنه سار 
بتسعة آلاف » وقيل: بثلاثة آلاف » وقيل: بسبعمئة» وقيل : بأقل » إلا أنهم صناديدٌ جيش العراق » فأقام 
المثنى بمن بقي » فاستقلٌ عددهم » وخاف من سطوة الفرس لولا اشتغالهم بتبديل ملوكهم وملكاتهم » 
واستبطأ المثنى خبرٌ الصدّيق فسارٌ إلى المدينة فوجد الصدَّيقَ في السياق » فأخبره بأمر العراق » فأوصى 


(۱) في تاريخ الطبري : العبشمي » ولم أجد له ترجمة . وفي نسخة ١‏ العتبي » . 
)۲( في ط : وسار . 

() في تاريخ الطبري ( ۳/ ٤٤١‏ ) والكامل لابن الأثير ( 7/ ٤١‏ ) : سقلار . 
)0 في أ : عليهم . 

)3( في أ : وأسكتتهم هزيمتهم إلى ذلك الرجل 

0 فى أرضهم ٠‏ 

000 في أ : في هذه المدة . 


١١‏ وقعة النمارفق 


الصدّيق عمر أن يندب الناس لقتال أهل العراق . فلما مات الصديق ودفن ليلة الثلاثاء أصبح عمر فندب 
الناسَ وحتَّهِمْ على قتالٍ أهل العراق » وحرضهم ورغّبهم في الثواب على ذلك » فلم يقم أحدٌ لأن الناس 
كانوا يكرهون قتال الفرس لقوة سطوتهم › وشدة قتالهم . ثم ندبهم في اليوم الثاني والثالث فلم يقم 
أحلا'؟ . وتكلَّم المثنى بن حارثة فأحسن » وأخبرهم بما فتح الله تعالى على يدي خالد من معظم أرض 
العراق » وما لهم هنالك من الأموال والأملاك والأمتعة والزاد » فلم يقم أحدٌ في اليوم الثالث . 

فلما كان اليوم الرابع كان أول من انتدب من المسلمين أبو عبيد بن مسعود الثقفي ثم تتابعَ الناسُ في 
الإجابة » وأمر عمر طائفة من أهل المدينة وأمّر على الجميع أبا عبيد هذا ولم يكن صحابياً » فقيل لعمر : 
هلا أمّرت عليهم رجلاً من الصحابة ؟ فقال : إنما أَوَّمّرْ أولّ من استجابَ » إنكم إنما سبقتم الناس بنصرة 
هذا الدين » وإن هذا هو الذي استجاب قبلكم" . ثم دعاه فوصّاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من 
المسلمين خيراً » وأمره أن يستشير أصحاب رسول الله َة » وأن يستشير سَلِيط بن قَيْس فإنه رجلٌ باشرٌ 
الحروب . فسار المسلمون إلى أرض العراق » وهم سبعة آلاف رجل » وكتب عمرٌ إلى أبي عبيدة أن يرسل 
مِنْ كان بالعراق ممن قدمٌ مع خالدٍ إلى العراق » فجهز عشرة آلاف عليهم هاشم بن عتبة » وأرسل عمر 
جريرَ بن عبد الله البجلي في أربعة آلاف إلى العراق فقدم الكوفة » ثم خرج منها فواقع هرقران المدار فقتله 
وانهزم جيشه وغرق أكثرهم في دجلة » فلما وصل الناسٌ إلى العراق وجدوا الفرس مضطربين في ملكهم › 
وآخر ما استقرٌ عليه أمرهم أن ملكوا عليهم ابُوران”' بنت كسرى بعد ما قتلوا التي كانت قبلها (أزَرْمِيدٌخت) 
وفوضت بوران أمر الملك عشر سنين إلى رجل منهم يقال له رستم ( بن فوٌخزاذ على أن يقوم بأمر الحرب » 
ثم يصير الملك إلى كسرى » فقبل ذلك . وكان رُسْتم ) هذا منجماً يعرف النجوم وعلمها جيداً » فقيل له : 
ما حملك على هذا ؟ يعنون وأنت تعلم أن هذا ( الأمر ) لا يتم لك . فقال : الطمعٌ وحبٌٍ الشرف . 


وقعة النَّمَارقَ 


بعث رستم أميراً يقال له « جابان » وعلى مَجْنْبََيْه رجلان يُقال لأحدهما « حشنس ماه » ويقال للآخر 
« مردانشاه » وهو خصيٌ أمير حاجب الفرس ٠.‏ فالتقوا مع أبي عبيد بمكان يقال له التمارق“ - بين الحيرة 
والقادسيّة - وعلى الخيل المُثنى بن حارثة » وعلى المَيْسرة عمرو بن الهيثم » فاقتتلوا هنالك قتالا شديداً » 


وهزم الله الفرسَ . وأسر جابان ومردانشاه . فأما مردانشاه فإِنّه قتلهُ الذي أسره » وأما جابان فإنه خدَعَ 


. في أ : فلم يقم أحد في اليوم الثالث‎ )١( 

() الخبر في تاريخ الطبري ( ۳/ 157 ) والكامل لابن الأثير ( ٤١١/١‏ ) . 

(۳) في أ : نوران ؛ تحريف . والخبر عند الطبري ( 447/7 ) . 

62 النمارق : موضع قرب الكوفة من أرض العراق 3 نزله عسكر المسلمين في أول ورودهم العراق : معجم البلدان 
(۳٤/0 (‏ . 


وقعة النمارق 110 


الذى أسره حتى أطلقه فامسكه المسلمون وآأبوا أن يُطلقوه » وقالوا : إن هذا هو الأمير وجاؤوا به إلى أبى عبيد 
فقالوا : اقتله فإنه الأمير » فقال وإن كان الأمير فإني لا أقتله » وقد أمّنه رجل من المسلمين » ثم ركب أبو عبيد 
في آثار' ' من انهزم منهم وقد لجؤوا إلى مدينة كنك التي لابن خالة كسرى واسمه نڙسي فوازرهم نرسي على 
yS‏ 1 ا لس ينبني 
لعَمْري وماعمري علي بَهِينِ ‏ لقد صُبَّحَتْ بالخڙي آهل التمارق 
بأيدي رجالٍ هاجَرُوا تځو ربَهِم 00 00 دزت وبارق') 
ا و 57 وا )V(‏ 
فالتقَوًا بمكان بين كَسْكر والسَّقَاطية' "© e‏ ومَيْسرته ابنا خاله 7" 0 أولاد 
نظام" » ركان رست قد جر الجيوش مع التجاليتوس 530 ٠‏ فلما بلغ أبو عُبّيد ذلك أعجل نسي بالقتال 
قبل وصولهم فاقتتلوا قتالا شديداً فانهزمت الفرسٌ وهرب تَرْسي والجالينوس إلى المدائن بعد وقعة جَرَتْ 
من أبي عبيد مع الجالينوس بمكان يقال له ( باروسما ) فبعث أبو عُبيد المُثنى بن حارثة وسرايا أخر إلى 
متاخم تلك الناحية كنهر جور“ ونحوهاء ففتحها صلحاً وقهراً. وضربوا الجزية والخراج وغنموا 


)00 في ا : في إثر . 
0 - کر ا > ثم السكون » وكاف أخرى » وراء : كورة من آخر سقي النهروان إلى أن تصب دجلة في البحر 
وكانت قصبتها خسروسابور . معجم البلدان ( 55١/4‏ ) . 
© فی1 غهرمهم . 
(6) الأبيات في تاريخ الطبري ( ۳/ ٠٥١‏ ) ومعجم البلدان ( 5/ ١74‏ ) منسوبة إلى عاصم بن عمرو . 
)0( في أ : دريا » وفي ط : درنا ؛ وكلاهما تحريف » وما هنا عن الطبري وياقوت . 
(5) بارق ا ار .وهر الجن اعادو جر من أعمال الكوفة . معجم البلدان ( 7١97/١‏ ) . 
)۷( مرج مُسَلْح : بالعراق » ذكره عاصم بن عمرو التميمي في شعر له أيام الفتوح . معجم البلدان ( ۱١۹/٥‏ ) . 
(۸) في الأصلين : الهواني ؛ وما هنا عن الطبري . والهوافي : موضع بأرض السواد » ذكره عاصم بن عمرو التميمي 
- وكان فارساً مع جيش أبي عبيد الثقفي ‏ معجم البلدان ( 414/8 ) . 
)0( كذا في الأصلين . وفي تاريخ الطبري ( ٠٥١/۳‏ ) : البذارق » ولم أجدهما في ما لدي من كتب البلدان . 
)٠١(‏ في الأصلين : السفاطية ؛ وما هنا عن معجم البلدان ( ۲۲٠/۳‏ ) قال ياقوت : السّقاطية : ناحية بكسكر من أرض 
واسط وقع عندها أبو عبيد الثقفي بالنرسيان صاحب جيوش الفرس فهزمه شر هزيمة . 
)١١(‏ في ط : بيرويه . وما هنا عن أ والطبري ( 15١/7‏ ) . 
(0) في تاريخ خ الطبري : بسطام . 
)1۳( في تاريخ الطبري : الجالنوس . 
)١4(‏ في تاريخ الطبري ( ٠١١/۳‏ ) : نهر جوبر » والذي في معجم البلدان ( ۳٠۹/١‏ ) : نهر جوبرة بالبصرة . وأما نهر 
جور فهو بين الأهواز وميسان . 


11١‏ وقعة جسر أبي عبيدة 


الأموالآ"“ الجزيلة ولله الحمد والمنة » وكسروا الجالينوس الذي جاء لنصرة جابان وغنموا جيشه وأمواله » 
وکو هارباً إلى قومه حقيراً ذليلاً . 


ھا 7 مه a‏ و 4 : 
وقعة جسر أبي عَبَيْدِ ومَقتل أمير المُسلمين وخلق كثير منهم 


لما رجع الجالينوس هارباً مما لقي من المسلمين تذامرت ١"‏ الفرس بينهم واجتمعوا إلى رستم فأرسل 
جيشاً كثيفاً عليهم ذا الحاجب ١‏ بَهْمَنَ “ جاذويه » وأعطاه راية أفريدون وتسمى درفش كابيان » وكانت 
الفرس تتيمّن بها . وحملوا معهم راية كسرى وكانت من جلودٍ النمور » عرضها ثمانية أذرع . فوصلوا إلى 
المسلمين وبينهم النهر وعليه جسر » فأرسلوا : إما ( أن ) تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم كال المسلمون 
لأميرهم أبي عبيد : أَؤْمُرْهُمْ فليعبروا هم إلينا . فقال : ماهم بأجرأ على الموت منا » ثم اقتحم إل 
فاجتمعوا في مكانٍ ضيقٍ هنالك ٠‏ فاقتلوا قتالاً شديداً لم يعهذ لله » والمسلمون في نحو من عشرة 
آلاف » وقد جاءت الفرسُ معهم بأفيلةٍ كثيرة عليها الجلاجل » اة دعر رل الستلهية © فتجعلوا 
كلما حملوا على المسلمين فرّت خيولهم من الفيلة ومما تمم من الجلاجل التي عليها » ولا ينبت يثبت منها إلا 
القليل على قشر » وإذا حمل المسلمون عليهم لا تقدم خيولهم على الفيلة » وَرَشَقَنْهُم الفرمرٌ بالنبل > 
فنالوا منهم خلقاً كثيراً وقتل المسلمون منهم مع ذلك ستة آلاف . 

وأمر أبو عُبَنِد المسلمين أن يقتلا الفيلة أول 6 فاتسرسوع؟؟ رها عن آخرها .وق اقد ست 
لر بين أيديهم فيلا عظيماً أبيض ٠‏ فتقدّم إليه أبو عُبيد فضربَهُ بالسيف فقطع ذ ذلومة”' فحمي الفيل . 
وصاح صيحة هائلةً وحمل فتخبطه برجليه فقتله ووقفَ فوقه » فحمل على الفيل خليفة أبي عبيد الذي كان 
أوصى أن يكون أميراً بعده فقتل » ثم آخرء ثم آخر » حتى قتل سبعة من ثقيف كان قد نص أبو عُبيد عليهم 
واا يعن واجد ت ارت الى الى ين حارثة يتقتضى 'الوضية اشا :وقد كانت ؤؤهة أهراة 
أبي عبيد رأت مناما") يدل على ما وقع سواء بسواء . فلما رأى المسلمون ذلك وَهَنوا عند ذلك » ولم يكن 


)01 هذه أول لفظة من الورقة ( ١7”‏ و٤١٠‏ ) التي لا تبين فيها الحروف والكلمات بسبب الحبر . 

(۲) تذامر المشركون : أي تلاوموا على ترك الفرصة ٠‏ وقد تكون بمعنى تحاضوا على القتال . اللسان ( ذمر ) . 

(۳) في ط : بهمس حادويه . وما هنا عن أ والطبري ( "/ 5 15 ) وابن ¿ الأثير ( ٤۳۸/۲‏ ) . 

6 احتوش القوم على فلان : جعلوه وسطهم . اللسان ( حوش ) . 

)0( ا ا ل ال ا 
قطعه  .‏ ورواية الطبري ( ۳/ ٤0۷‏ ) : 1 

(9) رأت دؤمة - امرأة أبي عبيد نه ء بإناءِ فيه شراب فشرب أبو عبيد وجَبْر في أناس من أهله › 
فأخبرت بها أبا عبيد فقال : هذه الشهادة » وعهد أبو عبيد إلى الناس » فقال : إن قتلت فعلى الناس جبر » فإن قتل 
فعليكم فلان حتى أمّر الذين شربوا من الإناء على الولاء من كلامه . ثم قال : إن قتل أبو القاسم فعليكم المثنى . 
الطبري ( ٤01/۳‏ ) . 


وقعة جسر أبى عبيدة 11۷ 


بشَراً كثيراً وانكشف الناس ( فكان ) أمراً بليغاً » وجاؤوا إلى الجسر فمر بعض الناس . ثم انكسر الجسر 
فتحكم فيمن وراءه الفرس فقتلوا من المسلمين وغرق في الفرات نحواً من أربعة آلاف . فإنا لله وإنا إليه 
ر 

وسار المثنى بن حارثة فوقف عند الجسر الذي جاؤوا منه » وكان الناس لما انهزموا جعل بعضهم 
فى سه في ا :تكد المتنين : يها الناسُ على هينتكمْ » فإني واقفٌ على فم الجسر 
لا أجوزُه حتى لا قى منكم أحذ هاهنا > فلما عدّى الناس إلى الناحية الأخرى سار المثنى فنزل بهم أولَ 
منزلٍ » وقام يحرسّهم هو وشجعانٌ المسلمين » وقد جُرح أكثرهم وأَنْخِنوا » ومن الناس منْ ذهب في 
البرية لا يدرى أين ذهب » ومنهم من رجعٌ إلى المدينة النبوية مذعوراً . 


وذهب بالخبر عبد الله بن زيد ر بن عاصم المازني إلى عمر بن الخطاب فوجده على المنبر » فقال له 
عمر : ESL‏ جو :لزن NAO‏ التعين نامير e‏ لسر احير 
اشير سرا 

ويقال : كان أول من قدم بخبر الناس عبد الله بن يزيا" بن الحُْصَيْن الخّطمي"“ » فالله أعلم . 

قال سيف بن عمر : وكانت هذه الوقعة في شعبان من سنة ثلاث [ عشرة ] بعد اليرموك بأربعين يوماً 
فالله أعلم . 

وتراجع المسلمون بعضهم إلى بعض وكان منهم منْ فر إلى المدينة فلم يُوّنب عمرٌ الناسَ بل قال : آنا 

وأشغل الله المجوسن بار ملكهس :( وذلكا" أن أهل المدان عدوا على وستم افشلعوه ثم ولره 
وأضافوا إليه الفَيْرزان » واختلفوا على فرقتين »› > فركب الفرس إلى المدائن ولحقهم المُثنى بن حارثة في 
فر من المسلمين:: فعارضه أميران من أمرائهم في جيشهم › فأشرهها واس مهنا رشا كرا ضرت 
أعناقهم . ثم أرسل المُثنى إلى منْ بالعراق من أمراء المسلمين يستمدهم . > فبعثوا إليه بالأمداد » وبعث إليه 
عمر بن الخطاب بمددٍ كثير فيهم جرير بن عبد الله البَجَلى » في قومه بجيلة بكمالها » وغيره من سادات 
أ لملم حت کر به 


(۲) في ط : الحطمي : تصحيف . 
() من هذه اللفظة سقط في أ يستمر مايقرب من ورقة كاملة إلى آخر الأبيات التي على قافية النون . 


۱۸ ا 


ھ ويه 9ے ار 
وقعة البوَيْبٍ التي اقْتَصّ فيها المسلمون من الفرس 


فلما سمعَ بذلك أمراءٌ الفرس » وبكثرة جيوش المُتَتَى » بعثوا إليه جيشاً آخر مع رجل يقال له مِهْران 
فتوافوًا هم وإياهم بمكان يُقال له : « البُوَيْبِ ا" قريب من مكانٍ الكوفة اليوم وبينهما الفرات . فقالوا : 
إما أن تعبروا إلينا » أو نعبر إليكم . فقال المسلمون : بل اعبروا إلينا . فعبرت الفرسنٌ إليهم فتوافقوا , 
ق را حا لتر ا على ا في النطر فكوا عن جرهم كرت ی و 
وعبي الجيش » وجعل يمرٌ على كل رايةٍ من رايات الأمراء على القبائل ويعظهم كم 
والصبر والصمت . وفي القوم جرير بن عبد الله البجلي في بجيلة وجماعة من سادات المسلمين . وقا 
لمش لهم : إن علا کیرات ووا فنا را حمر .ابل وه اسه واا 
والقبول . فلما كبّر أول تكبيرة عاجلتهم الفرس فحملوا حتى غالقوهم > واقتتلوا قتالا شديداً » ورأى 
المْنتّى في بعض صفوفه خللاً , ساد : الأمير يقرا عليكم السلام ويقول لكم : 
لا تفضحوا العرب اليوم فاعتدلوا . ف تنما راي لومم - وهم بنو عجل أعجبه وضحك . وبعث إليهم 
يقول : يا معشر السلمين عاذاتكم + انضروا الله ينضرك: + :وجعل الى والمسلمون يدعون الله بالظفر 
والنصر . فلما طالت مدة الحرب جمع المُثنى جماعة من أصحابه الأبطال يحمون ظهره » وحمل على 
مهران فأزاله عن موضعه حتى دخل الميمنة > وحمل غلامٌ من بني تغلب نصراني فقتل مهران وركب 


فر سه كذا دذکره شیف ر ا 


وقال محمد بن إسحاق : بل حمل عليه المُنذٍر بن حسّان بن ضرار الضبّي فطعنه واحترٌَ رأسه جرير بن 
عبد الله البجلي ٠‏ واختصما في سلبلا“ » فأخذ جرير السلاح » وأخذ المنذر منطقته . 


وهربت المجوسُ وركبّ المسلمون أكتافهم يفصلونهم فصلا . وسبق المثنى بن حارثة إلى الجسر 
فوقف عليه ليمنعَ الفرسَ من الجواز عليه ليتمكن منهم المسلمون . فركبوا أكتافهم بقية ذلك اليوم وتلك 
الليلة > ومن أبعد إلى الليل ٠‏ فيّقال : إنه قتل منهم يومئذ » وغرق قريب من مئة آلف . ولله الحمد 
والمنة yT‏ والامسماني إلى صصرر يي ال 
وقد قتل من سادات المسلمين في هذا اليوم ب بشو كثية أيضاً . وذلّث لهذه الوقعة رقاب الفؤس وتمكن 
الصحابة من الغارات في بلادهم فيما بين الفرات ودجلة » فغنموا شيئاً عظيماً لا يمكن حصره . وجرت 


)١(‏ في ط : البويث » تحريف . والبويب : نهر كان بالعراق موضع الكوفة . كان عنده وقعة أيام الفتوح بين المسلمين 
والفرس . معجم البلدان ( 0177/١‏ ) . 
(۲) في تاريخ الطبري ( ۳/ 510 ) : خالطوهم . 


(۳) تاريخ الطبري ( 5557/4 ) . 
ندع في تاريخ الطبري : سلاحه لي بالتحريك - ما يسلب . القاموس ( سلب ) › 


دكر اجتماع اع الغرس على يزدجرد ١١8‏ 


أمورٌ يطول ا اليوين :+ وكانت هذه الواقعة بالعراق نظير اليرموك بالشام . وقد فال الاغور 
ال " العنداك في ذل" :هن ال 


اعت ع دار الحيّ أخزانا وَاسْتبدَلت بَعْدَ عَبْدٍ افيس ” 
وَقَدَ أرانا بها والشَّمْلٌ مُجتمعٌ ا قري بن اننا 

إذ كا“ سار المُننَى بالخيُولٍ لهم فقَّلَ الرّحفَ من فُرْسٍ وجيلانا 
اترا والجيش الذي مَعه عي اباد كز ی وو ددا 


فصل 

ثم بعت أميرُ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب سعد بن أبي وقاص الزهري أحدَ العشرة في ستة آلاف أميراً 
على العراق» رو كني الى جور ن هد الله وال بو جار آنا يكونا ا لهو أن ا و كلما 
وصل إلى العراق كانا معه » وكان قد تنازعا الإمرة » فالمثنى يقول لجرير : إنما بعثكٌ أميرٌ المؤمنين مَدداً 
إلى . ويقول جرير”' : إنما بعثني أميراً عليك . فلما قدم سعد على إمارة“ العراق انقطع نزاعهما . 

قال ابن إسحاق : وتوفي المثنى بن حارثة في هذه الا : كذا قال ابن إسحاق . والصحيح أن 
بعت عمر سعداً إنما كان في أول سنة أربع عشرة كما سيأتي . 


ذكر اجتماع الفرس على يَزدَجزد بعد اختلافهم 


كان شيرين قد جمعَ آل كسرى في القصر الأبيض ٠‏ وأمر بقتل ذكرانه كلهم » وكانت أم يزدجرد فيهم 
ومعها ابنها وهو صغير » فواعدت أخواله فجاؤوا وأخذوه منها » وذهبوا به إلى بلادهم » فلما وقع ما وقع 
يوم البْوَيْبِ وقتل منْ قتل منهم كما ذكرنا » وركب المسلمون أكتافهُمْ وانتصروا عليهم وعلى أخذ 
بلدانهم » ومحالهم وأقاليمهم . ثم سمعوا ( بقدوم سعد بن أبي وقاص من جهة عمر ) » اجتمعوا فيما 
بينهم وأحضروا الأميرين الكبيرين فيهم وهما رُسْتم والفيرزان فتذامروا" فيما بينهم وتواصّوًا وقالوا لهما 


)١(‏ الأعور الشني : هو بشر بن منقذ بن عبد القيس » أبو منقذ كان شاعراً محسناً وله ابنان شاعران » حبسه علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ثم خلى عنه . الشعر والشعراء ( ٤١١-٤٠١‏ ) ط . دار الكتب العلمية . 

۳) الأبيات في تاريخ الطبري ( ٤۷١/۳‏ ) . 

)۳( في تاريخ الطبري : خفانا . 

)4( في ط : إذا كان » ولا يستقيم بها الوزن » وفي تاريخ الطبري : أزمان . 

(5) في أ : وجرير يقول . 

000 في ط : على أمر العراق . 

() أرخ خليفة بن خياط وفاة المثنى بن حارثة سنة أربع عشرة . تاريخه ( 159 ) . 

0 تذامروا : آي تلاو نوا أو تحاضوا على القتال: ٠‏ اللسان ( دس ) . 


11۰ أحداث أخرى سنة 1ه 

لئن لم تقوما بالحرب كما ينبغي لنقتلنكما ونشتفي بكما . ثم رأوا فيما بينهم أن يبعئوا خلف نساء كسرى من 
ا اس انه من آل كسرى مُلكوه عليهم . فجعلوا إذا أتوا بالمرأة عاقبوها"'' 
هل لها ولد وهي تنكر ذلك خوفاً على ولدها إن كان لها ولد ء ٠‏ فلم يزالوا حتى دوا على أم رَچزة ۽ 
فأحضروها وأحضروا ولدها فملّكوه ه عليهم وهو ابن إجدى وعشرين س 6 رقو ع ولد ,ھر نارين 
كسرى وعزلوا بوران » واستوثقت الممالك له » واجتمعوا عليه وفرحوا به » وقاموا بين يديه بالنصر أتمّ 
قيام » واستفحلّ أمره فيهم وقويت شوكتهم به » وبعثوا إلى الأقاليم والرساتيق فخلعوا الطاعة للصحابة 
ونقضوا عهودهم وذممهم » وبعث الصحابة إلى عمر بالخبر » فأمرهم عمر أن يتبرّزوا من بين ظهرانيهم 

وليكونوا على أطراف البلاد حولهم على المياه » وأن تكون كل قبيلةٍ تنظر إلى الأخرى بحيث إذا حدث”"” 
حدث على قبيلة لا يَخْفَى أمرها على جيرانهم . وتفاقمَ الحالٌ جداً » وذلك في ذي القعدة من سنة ثلاث 


52 


رة ب 


5 2 1 000 . 3-3 .)€( 
وقد ححّ بالناس عمرٌ في هذه السنة » وقيل : بل حجّ بهم عبد الرحمن بن عوف > ولم يحجّ عمر 
هذه السنة . والله أعلم . 


[ ذكر ]ما وقع [ في هذه السنة - أعني ] سنة ثلاث عشرة من الحوادث 
[ إجماعاً ومن توفي من الأعيان ] 


E a‏ ل ل ان ل قا بن الوليد رضي الله عنه » فتحت فيها 
الحيرةً والأنبازٌ وغيدثهما من الأمصار . 

وفيها سار خالد بن الوليد من العراق إلى الشام على المشهور . 

وفيها كانت وقعة اليرموك في قول سيف بن عمر » واختيار ابن جرير » وقتل بها من ( قتل من ) 
الأعيان ممّنْ يطول ذكرهم وتراجمُهم رضي الله عنهم أجمعين . 

وفيها توفي أبو بكر الصدّيق . وقد أفردنا سيرته في مجلد ولله الحمد . 

وفيها ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة منها . 

فولَى قضاءً المدينة عليَ بن أبي طالب رضي الله عنه . 

واستناب على الشام أبا عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري . 


6۷¥ 1 ( عاقوها :يتفي د بلك عبر ها كما يفي منءرواية الطبرى‎ ٠141 
. ) ٤۷۷/۳ ( الخبر في تاريخ الطبري‎ )5( 

(۳) فى أ : إذا أحدث ؛ تحريف . 

(4) تاريخ الطبري ( ٤۷۹/۳‏ ) . 


۲۱ TEE 

وعَرْلَ عنها خالد بن الوليد المخزومي ٠‏ وأبقاه على شورى الحرب . 

وفيها فتحت بصرى صُلحاً وهي أول مدينة فتحت من الشام . 

وفيها فتحت دمشق في قول سيف وغيره ‏ كما قدمنا - واستنيب فيها يزيد بن أبي سفيان » فهو أول من 

وفيها ( كانت وقعة ) فحل من أرض الغور وقتل بها جماعة من الصحابة وغيرهم . 

وفيها كانت وقعة جسر أبي عَبَيّد فقتل فيها أربعة آلاف من المسلمين » منهم أميدهم أبو عُبَيْد بن 
مسعود الثقفي ١‏ وهو والد صفية امرأة عبد الله بن عمر » وكانت امرأة اه رحمهما الله . ووالد 
المُختار بن أبي عَبَيّد كذاب ثقيف » وقد كان نائباً على العراق في بعض ( وقعات ) العراق كما سيأتي . 

وفيها توفي المُتَنَى بن حارثة في قول ابن إسحاق » وقد كان نائباً على العراق » استخلفه خالدٌ بن 
الوليد حين سار إلى الشام » وقد شهد مواقف مشهورة . وله أيامٌ مذكورةٌ ولاسيّما يوم البْوَيْب') بعد جسر 
أبي عُبَيْد » قتل فيه من الفرس وغرق بالفرات قريبٌ من مئة ألف » والذي"' عليه الجمهورٌ أنه بقيَ إلى سنة 
أرب عشرة كما سيأتي بيانه . 

وفيها استنفرَ عمرُ قبائل العرب لغزو العراق والشام فأقبلوا من كل النواحي فرمى بهم الشامٌ والعراق . 

( وفيها ) كانت وقعة أجنادين في قول ابن إسحاق يوم السبت لثلاث من جمادى الأولى منها . وكذا 
عند الواقدي فيما بين الرملة وبيت جَبْرين"“ وعلى الروم القيقلان“ وأمير المسلمين عمرو بن العاص › 
وهو في عشرين ألفأ في قول » فقتل القيقلان وانهزمت الروم وقتل منهم خلق كثير . واستشهد من 
المسلمين أيضاً جماعة منهم هشام بن العاص ٠‏ والفضل بن العباس ١‏ وأبان بن سعيد » وأخواه خالد 
وعمرو › ونعيم بن عبد الله بن النحّام > والطفيل بن عمرو » وعبد الله بن عمرو الدؤسيّان > وضرار بن 
٤ 2.3‏ 7 م 1 5 (OD), ٠.‏ : : : 
الازور » وعكرمة بن أبي جهل » وعمّه سلمة بن هشام » وهبّار بن سفيان > وصخر بن نصر ٠»‏ وتميم 


)000 في ط : البويت ؛ تحريف . 

9 یط الذ ب بلاواود: 

)۳( في أ وط : وبين جسرين ؛ وما هنا عن الطبري ( ٤۱۷/۳‏ ) . 
0( كذا في الأصلين » وفي تاريخ الطبري ( 517/7 ) : القبقلار . 
(5) في تاريخ الطبري ( ٤۱۸/۳‏ ) : هبّار بن الأسود بن عبد الأسد . 


۲ وفيات سنة ١ه‏ 
وقال محمد بن سعلا") 8 لوطل ن م واه أروي نت دهد العطلتب عة 
رسول الله د . 
ومن فل ا عيذ اه ين الزثير نين غ ليطا وكان عمره يومئذ ثلاثين سنة فيما ذكره 
> قال : ولم يكن له رواية » وكان ممن صبر يوم حنين . 


(۳) 


الواقدي 
وھا كانت وقعة مرج الصّمّر في قول خليفة بن حياط“ وذلك لاثنتي عشرة بقيت من جمادى 
الآولى عدوافية الاس خالد وه تيعد بن العا ا رة ةوف إنما مز أغوة عمو + ويل وان 
فالله أعلم . 
قال ابن إسحاق : وكان أمير الروم فلقط”' . فقتل من الروم مقتلهَ عظيمة حتى جرت طاحون هناك من 
دمائهم . والصحيح أن وقعة مرج الصّفر في أول سنة أربع عشرة كما سيأتي . 


ذكر المُتَوفَين في هذه السنة مُرَتبِينَ على الحروف 
كما ذكرهم [ شيخنا ] الحافظ الذهبي [ في تاريخه ]') 
- با" بن سَعيد بن العاص بن أمية الأموي أبو الوليد ( المكي ) صحابئٌ جليل > وهو الذي أجار 
عُثمان بن عفان يوم الحْدَيْبية حتى دخل مكة لأداء رسالة رسول الله ية . أسلم بعد مرجع أخويه من الحبشة 
خالد ٠.‏ وعمرو ٠»‏ فدعواه إلى الإسلام فأجابهما ¢ وساروا فوجدوا رسول الله با قد فتح خيبر . وقد 


استعمله رسول الله َة سنة تسع على البحرين وقتل بأجنادين . 


0010 
00 
(۳) 


0 
(٥) 
03) 
(۷( 


الطبقات الكبرى ( ٠١۳/۳‏ ) . 

فى أ » ط : عمر » تحريف . وما هنا عن الطبقات والطبري > وسيرد اسمه صحيحاً في ترجمته بعد صفحات . 

لم أجده في طبقات ابن سعد » إنما ذكر وفاته في هذه السنة ابن الأثير في الكامل ( 418/7 ) وقال : وكان عمره يوم 
مات النبي ية نحو ثلاثين سنة : 

تاريخه ( ص ٠٠١‏ ) والخبر أيضاً في تاريخ الطبري ( 1077/7 ) . 

في ط : قلقط . وما هنا عن الأصل وتاريخ خليفة . 

تاريخ الإسلام ( 5/7 )ط : مكتبة القدسي - القاهرة . 

ترجمة - أبان بن سعيد ‏ في نسب قريش ( ١1/4‏ - 175 ) وتاريخ خليفة ( ۱۲۰ ) والاستيعاب ( ۱۱۹/۱ ) وجامع 
الأصول ( 8/١‏ -9 ) وأسد الغابة ( 55/١‏ -58 ) ومختصر تاريخ دمشق ( ۳/ ۳۳۳ - ۳۳۹ ) وسير أعلام النبلاء 
( ۲۹۱/۱ ) والوافي ( ٥‏ )والإصابة ( 1١57/١‏ ) . 


وفبيات سنه ۳١ھ‏ ۲۳\ 


SE‏ مولى رسول الله عا ا م ا لم 5 e‏ 7 فيما 

يسك أن اة مات فى خلافة أبي يكن المديق + .ركان يكت آنا مرو ٠:‏ . وقال اله 0 کان ياذن 

. قيس السهمي وأخوه قيس » صحابيان جليلان هاجرا إلى الحبشة (وقتلا بأجنادين‎ O 
. الحارث' ' بن أوس بن عتيك من مهاجرة الحبشة . قتل بأجنادين‎ 


خالا" بن سعيد بن العاص الأموي من السابقين الأولين » > ممن هاجر إلى الحبشة ) وأقام بها بضعٌ عشرة 
ون وا إنة كان تعلو ا ل ل ل 
تقدم :لل يوطت ا ق ,لا فيل : بل هرب فلم يُمكنه الصديقٌ من دخول المدينة تعزي را" له » 
فأقام شهرا" ' في بعض ظواهرها حتى أذن له . ويقال : إن الذي قتله أسلم » وقال ( رأيت له ) حين قتلته 
نوراً ساطعاً إلى السماء رضي الله عنه . 


(11 


( 5 300 -ه - 5 - ٠‏ 
ا بن عبادة بن ُلَيْم بن حارثة , بن أبي حَرِيمةٌ . ويقال حارثة بن حزيمة بن تعلبة بن طريف بن 


. )۷١ /١( والإصابة‎ ) ١67/١ ( وأسد الغابة‎ ) ۱۳۸-١١۷ /١ ( ترجمة- أنسة  فى الاستيعاب‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ( ٤۸/۳‏ ) . 

)۳( في مصادره : أبو مسروح » وقيل : أبو مسرح . قال بشار : قد جود الذهبي تقييده بخطه في تاريخ الإسلام ١‏ مُسَرّح » بضم 
الميم وفتح السين المهملة وكسر الراء المشددة . وبه قيده ابن نقطة في إكمال الإكمال مستدركاً على الأمير ابن ماكولا » 
ونقله العلامة ابن ناصر الدين في توضيحه فقال: ١‏ كذا قاله ابن نقطة» وذكر أنه نقله من خط أبي بكر ابن الخاضبة» وقيل : 
كنيته أبو مسروح ؛ حكى الوجهين مصعب بن عبد الله الزبيري» وجزم بالثاني إبراهيم الحربي )١157/4(‏ . 

(4:) طبقات ابن سعد( ٤۹/۳‏ ) . 

)5( ترجمة ‏ تميم بن الحارث السهمي - في الاستيعاب )1917-1937/١(‏ وأسد الغابة )٠١۷ /١(‏ والإصابة /١(‏ 184) . 

CY ا‎ 030 

فيه : الحارث بن أوس بن عتاب . ۰ 

(۷) ترجمة ‏ خالد بن سعيد بن العاص - في التاريخ الكبير ( ٠١١۲/۳‏ ) والجرح والتعديل ( 775/5 ) والاستيعاب 
٠١ /۲(‏ ) وجامع الأصول ( 4١5/١7‏ ) ومختصر تاريخ دمشق ( 744/7 ) . وأسد الغابة ( ۲/ ٩۷‏ ) والإصابة 
( 58/9 ) وسير أعلام النبلاء ( /١‏ 509 ) والإصابة ( ٤١۷-٤٨1/١‏ ) . 

(4) في ط : تعزيزاً ؛ تحريف . 

)1( ا 

230 ترجمة ‏ سعد بن عبادة - في التاريخ الكبير ( 4/ 44 ) والجرح والتعديل ( ۸۸/٤‏ ) والاستيعاب ( 044 ) وجامع 
الأصول ( ١18/1١4‏ ) ومختصر تاريخ دمشق ( 770/4 ) وتهذيب الأسماء واللغات ( 17/5 ) وسير أعلام النبلاء 
(۱/ ۲۷۰ ) والإصابة ( ۳۰/۲ ) . 

)١١(‏ في ط : ابن أبي خزيمة » ويقال حارثة بن خزيمة . وفي أ : بن أبي خريمة » ويقال حارثة بن خرم بن خزيمة بن- 


١>:‏ وفيات سنة 1ه 


الخُرّرج بن ساعدة بن كَعْب بن الخَزْرج الأنصاري الخزرجي سيّدهم . أبو ثابت » ويقال : أبو قيس : 
E ۶ 5‏ 5 50 2 اه 5 000 
صحابئٌ جليل كان أحدّ النقباء ليلة العقبة » وشهد بدراً في قول عروة وموسى بن عقبة والبخاري" وابن 

00 22 : 0 0 1 
ماكولا'' . وروی ابن عساكر'' من طريق حجاج بن أرطاة » عن الحكم » عن مِقَسَّم » عن ابن عباس : 


أن راية المهاجرين يوم بدر كانت مع علي » وراية الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنهما 1 


قلت : والمشهور أنَّ هذا كان يوم الفتح » والله أعلم . 

وقال الواقدي““ : لم يشهدها لأنه نهشتة”' حية فشغلته عنها بعد أن تجّهز لها . فضرب له 
رول اه كله ت و ار قي E‏ ودا قال خليفة بن باط ٠‏ وكات له اة 
تدورٌ مع النبن حيث دار من بيوت نسائه بلحم وثريدٍ » أو لبن وخبزء أو خبز بسمن » أو بخلّ وزيت › 
وكان ينادي عند أطمة“ كل ليلة لمن أراد القرى . وكان يحسن الكتابة بالعربيّ » والرميّ والسباحةً . 
وكان يُسمَّى منْ أحسنَ ذلك كاملا . وقد ذكر أبو عمر بن عبد الب“ ما ذكره غير واحد من علماء التاريخ 
أنه تخلف عن بيعة الصديق حتى خرج إلى الشام فمات بقرية من حوران سنة أربع'' عشرة [ وقيل : 
توفي '' ( في خلافة الصدّيق . قاله ابن إسحاق والمدائني وخليفة . قال : وقيل في أول خلافة عمر . 
وقيل سنة أربع عشرة ) » وقيل سنة خمس عشرة . وقال القلاس وابن بُكَيْر سنة ست عشرة . 

قلت : أما بيعة الصدّيق » فقد روينا في مسند الإمام أحمل' "2 أنه سلم للصدّيق ما قاله من إن الخلفاء 
من قريش . وأما موته بأرض الشام فمُحَمَقٌ والمشهور أنه بحوران . 

قال محمد بن عائذ الدمشقي : عن عبد الأعلى » عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال : 


أول مدينة فتحت من الشام بصرى > وبها توفي سعد بن عبادة 5 وعند كثير من أهل زماننا أنه دفن بقريةٍ 


0 تعلبة . وأثبتنا ما في مصادره وتوضيح المشتبه ( ۲۲۲/۳ ) . 
)١(‏ التاريخ الكبير ( 45/5 ) . 

(۲) في الإكمال لابن ماكولا ( ۳/ ۱٤١‏ ) لم يشهد بدراً . 

(۳) تاريخ دمشق ( ۲٤۲۹/۲۰‏ ) طبعة دار الفكر . 

(4:) طبقات ابن سعد( 5١5/9‏ ) . 

(7) نهشه- كمنعه : لسعه . القاموس ( نهش ) . 

. ) ۱۳٣ص تاريخه(‎ )1١( 

(۷) تأطم الليل : ظلمته . اللسان ( أطم ) . 

. ) ٥۹۹/۲ ( الاستیعاب‎ )۸( 

(9) في ط : ثلاث ؛ وما هنا عن أ والاستيعاب . 
)٠١(‏ زيادة يقتضيها سياق النص . 
(۱۱( مسند الإمام أحمد ( /٤‏ 185 ) ونص الحديث : أن النبي ب قال « الخلافة في قريش » والحكم في الأنصار . . . ( 

وإسناده ضعيف » ولكن عبارة « الخلافة في قريش » صحيحة من غير هذا الوجه . 


وفيات سنة ١ه‏ 10 


الق“ في ترجمته بالكلية » فالله أعلم . 
قال ابن عبد الب" : ولم يختلفوا أنه وجد ميتاً في مغتسله » وقد اخضدَ جسدّه ولم يشعروا بموته 
عا قاعلا ول : [ من الهزج ] 
لا د ال چ سا بن اة 
رَمَيْناءُ بسهمي““ فلم يخطىء فؤادة 
قال ابن جريج : سمعت عطاءً [ يقول ] سمعت أن الجنَّ قالوا في سعد بن عبادة هذين البيتين . 
له عن النبي بي أحاديث . وكان رضي الله عنه من أشد الناس غيرةً » ما تزوّج امرأة إلا بكراً ‏ 
الى مر اة کار ادان طا ة: 
وقد روي أنه لما خرج من المدينة قسم ماله بين بنيه» فلما توفي » ولد له ولدء فجاء أبو بكر وعمر إلى 
ابنه ( قيس ) بن سعد فأمراه أن يدخل هذا معهم» فقال إني لا أغير ماصنع سعد » ولكن نصيبي لهذا الولد. 
سلمة“ بن هشام بن المغيرة » أخو أبي جهل بن هشام » أسلم سلمة قديماً » وهاجر إلى الحبشة » 
فلما رجع منها حبسه أخوه وأجاعه. فكان رسول الله ييه يدعو له في القنوت ولجماعةٍ معه من 
المستضعفين . ثم انسل فلحق برسول الله يك بالمدينة بعد الخندق » وكان معه بها » وقد شهد أجنادين › 
وقتل بها رضي الله عنه . 
ضرا" بن الأزور الأسدي ٠‏ كان من الفرسان المشهورين ٠»‏ والأبطال المذكورين » له ( مواقف ) 
مشهودة » وأحوال محمودة . ذكر عروة وموسى بن عقبة أنه قتل بأجنادين . له حديث" في استحباب 
إبقاء شيء من اللبن في الضرع عند الحلب . 


)١(‏ لقد تعرض ابن عساكر رحمه الله تعالى في أوّل ترجمة سعد بن عبادة من تاريخ دمشق (۲۰/ ۲۳۷) لذكر هذا القبر 
وقال: وقيل إن قبره بالمنيحة من إقليم بيت الآبار. وصدق الله تعالى # وَقَوَقَّ كل زى علو علي 4[ يوسف :75] . 

. ) 5۹٩4/۲ ( الاستیعاب‎ )۲( 

)۳( البيتان في الاستيعاب » وتاريخ دمشق ( 557/7١‏ ) وأسد الغابة ( 708/5 ) وسير أعلام النبلاء ( /١‏ ۲۷۷ ) وقد 
أضاف المحقق كلمة ( قد ) قبل البيت الأول والواو قبل البيت الثاني فتحول وزنه من الهزج إلى مجزوء الرمل 
- والبيتان - مُحتلي الوزن في جامع الأصول . 

(4) في الأصلين والاستيعاب : بسهم ؛ ولا يستقيم بها الوزن . 

(5) ترجمة ‏ سلمة بن هشام ‏ في الجرح والتعديل ( 175/4 ) والاستيعاب ( 547 ) وجامع الأصول ( )١97/١5‏ 

وأسد الغابة ( ؟/ ه57 #5 ) والإصابة ( 5/ 59-58 ) . 

ترجمة ‏ ضرار بن الأزور ‏ في الاستيعاب ( ۷٤١‏ ) وتاريخ دمشق ( 778/75 - ۳۹۲  )‏ طبعة دار الفكر ‏ واسد 

الغابة ( ٥۲/۳‏ ) والإصابة ( ۲۰۹-۲۰۸/۲ ) . 

رواه الإمام أحمد في مسنده ( /٤‏ ۳۳۹ ) والدارمي في سننه ( ۸۸/۲ ) ونصه : عن ضرار بن الأزور رضي الله عنه - 


(3) 


(۷( 


3 وفيات سنة 1ه 


(۳) 


طلا نرق نيزن وقني بن كي © عد بن ا ی لی ا أروري ت 
عبد المطلب عمة النبي بي . أسلم قديماً وهار إلى التحقة الهجرة الثانية + وشهد ندرا + قاله ابن 
إسحاق والواقدي والزبير بن بكار . ويقال إنه أول من ضرب مشركاً » وذلك أن أبا جهل سب النبي كَل 
فضربه طُلَيّب لحر“ جمل فشجّه . استشهد طليب بأجنادين وقد شاخ رضي الله عنه . 

عبد الأ“ بن الزبير بن عبد المطلب بن هاشم القرشي ( الهاشمي ٠‏ ابن ) عم النبي َة كان من الأبطال 
المذكورين » والشجعان المشهورين › قتل يوم أجنادين بعد ما قتل عشرةً من الروم مبارزةً كلهم بطارقة 
أبظال . 


وله من العمر يومئذ بضع وثلاثون سنة 1 
عبد اا بن عمرو الدوسى قتل بأجنادين . ( وليس هذا الرجل معروفاً : 


عثمان"' بن طلحة العبدري الحجبي ٠‏ قيل إنه قتل بأجنادين)» والصحيح أنه تأخر إلى ما بعد الأربعين . 


ل امت و غ ی ي ا فا حادص فى ها ناذه و 
وإسناده ضعيف . 

)01 ترجمة ‏ طليب بن عمير ‏ في الاستيعاب ( ۷۷۲ ) وتاريخ دمشق (  ) ٠٤١/٠١‏ طبعة دار الفكر ‏ وأسد الغابة 
٩٤ /۳ (‏ ) والإصابة ( 777/7 ) وفيه : طليب بن عمير ‏ بالتصغير - أو عمرو . 

(0) في ط : «وهب بن كثير» » وفي أ : « وهب بن أبي كثير » » وكله تصحيف » والصواب ما أثبتناه من خط الذهبي في 
ارا ر 181 من وجل افوا :وهو الذي رعق سن لمعتف .د الف رومن أن ركان ها عند ابن 
كثير موافقاً لما عند الذهبي . وهذا الذي قاله الذهبي قاله ابن سعد في الطبقات (۳/ )٠١١‏ , وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل /٤(‏ 599) . 
على أنه وقع في سلسلة نسبه خلف بين المصادر » فذكر المصعب الزبيري ( نسب قريش 5907 ) وابن حزم في 
الجمهرة (۱۲۸) . وابن عساكر في تاريخ دمشق )١47/70(‏ وغيرهم أنه : « طليب بن عمير بن وهب بن عبد » ليس 
فيه «ابن كثير» . وذكر يونس بن بكير وغيره عن ابن إسحاق أنه « طليب بن عمير بن وهب بن أبي كبير بن عبد » 
(تاريخ دمشق )١57/75‏ » وكذلك قال ابن عبد البر في الاستيعاب (۲/ )۷۷١‏ وابن حجر في الإصابة (۲/ ۲۳۳) وهو 
في الأصل قول موسى بن عقبة والزهري (كما فى أسد الغابة ۳/ 44) » وفصّل فيه الفاسى فى العقد الثمين /٥(‏ 7) 
شار ۰ 0 

(۳) في ط : «هند» وهو تحريف بين . 

() اللخي : العظم الذي فيه الأسنان من داخل الفم من الإنسان والحيوان . اللسان ( لحا ) . 

(5) ترجمة ‏ عبد الله بن الزبير - في الاستيعاب ( 4605 ) وتاريخ دمشق (۲۸/ ٠٤١-۱۳۷‏ ) وأسد الغابة ( ۲٤۱/۳‏ ) 
والإصابة ( 708/5 ) . 

() ترجمة- عبد الله بن عمرو الدوسي - في الاستيعاب ( 407 ) وأسد الغابة ( ۳/ ۳٤۹‏ ) والإصابة ( ١١١/۲‏ ) . 

(۷) ترجمة ‏ عثمان بن طلحة ‏ في الاستيعاب ( ٠١4‏ ) وجامع الأصول ( 0١5/١5‏ ) وأسد الغابة ( 518/7 ) 
والإصابة ( 450/9 ) . 


وفيات سنة ١ه 1۲V‏ 


غاا .بن أسيلد بن آي العيض'بن أميّة الأموئ أبو عبد الرحمن أمير مكة ثيابة عن رسول الله علق 


استعمله عليها عام الفتح ٠»‏ وله من العمر عشرون سنة » فحجّ بالناس عامئٍ » واستنابه عليها أبو بكر بعده 
عليه السلام . وكانت وفاته بمكة » قيل : يوم توفي أبو بكر رضي الله عنهما . له حديث واحدٌ رواه آهل 
السئن الأربعة ') 

عكرمة " بن ابي جهل عمرو بن هشام , بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو عثمان القرشي 
المخزومي » كان من سادات الجاهلية كأبيه » ثم أسلم عام الفتح بعدما فر » ثم رجع إلى الحق . 
واستعمله الصدَّيقٌ على عُمان حين ارتدّوا » فظفر بهم كما تقدم . ثم قدم الشام وكان أميراً على بعض 
الكراديس » ويقال : إنه لا يُعرفٌ له ذنبٌ بعد ما أسلم 1 


وكان يُقَبّلُ المصحف ويبكي ويقول > كلامٌ ربي ٠‏ كلام ربي*' . احتجّ بهذا الإمام أحمد على جواز 
تقبيل المصحف ومشروعيته ١‏ وقال الشافعي : كان عكرمة محمود البلاء في الإسلام . وقال عروة 8 فتل 
بأجنادين . وقال غيره : باليرموك بعد ما وجد به بضع وسبعون ما بين ضربةٍ وطعنةٍ رضي الله عنه . 


الفضل”' بن العباس بن عبد المطلب . قيل إنه توفي في هذه السنة » والصحيح أنه تأخر إلى سنة 
ثماني عشرة . 
)7( 1 0 ت ا f‏ 2 
نعيم بن عبد الله النَكَام أحد بني عدي » أسلمَ قديماً قبل عمر » ولم يتهيّأ له هجرة إلى ما بعد 
الحُدَيبية » وذلك لأنه كان فيه بو بأقاربه › فقالت له قريش : أقم عندنا على أي دين شئتَ ٠»‏ فوالله 


)١(‏ ترجمة ‏ عتاب بن أسيد - في التاريخ الكبير ( /ا/ 04 ) والجرح والتعديل ( ١١/7‏ ) والاستيعاب ( ٠١7‏ ) وجامع 
اللأصول ( 507/1١5‏ ) وأسد الغابة ( 057/7 ) والإصابة ( ٤٥١/۲‏ ) . 

(؟) نص الحديث عن عتاب بن أسيد : أن النبي يك كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم . رواه 
أبو داود في سننه رقم ( ٠٠٠١‏ ) كتاب الزكاة » والترمذي في الجامع الصحيح رقم ( 144 ) كتاب الزكاة » والنسائي 
في سننه رقم ( 75114 ) كتاب الزكاة وابن ماجه في سننه رقم ( 1414 ) كتاب الزكاة » وفي إسناده ضعف . 

(۳) ترجمة ‏ عكرمة بن أبي جهل - في التاريخ الكبير ( ٤۸/۷‏ ) والجرح والتعديل ( 7١7/17‏ ) والاستيعاب ( 1١87‏ ) 
وجامع الأصول ( ٠١ /١5‏ ) وأسد الغابة ( 4/ ٠‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ۳۳۸/١‏ ) ومختصر تاريخ دمشق 
( ۱۳/۷ )و سير أعلام النبلاء ( /١‏ ۳۲۳ ) والإصابة ( 145/57 ) . 

0( الخبر رواه الدارمي في سننه (۲/ ٠‏ بلفظ « كان يضع المصحف على وجهه » ويقول : كتاب ربي » كتاب ربي »2 . 

(5) ترجمة ‏ الفضل بن العباس - في التاريخ الكبير ( / 507 ) والجرح والتعديل ( 8/4 ) والاستيعاب )51١(‏ 
وجامع الأصول ( 7١/١6‏ ) وأسد الغابة ( ۲/ ۳۹۱ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲۱۸/١‏ ) وسير ير أعلام النبلاء 
( 464/۳ ) والإصابة ( ٤۷/۲‏ ) . 

00 ترجمة - نعيم بن عبد الله - في التاريخ الكبير (۸/ ٩۲‏ ) والجرح والتعديل (54/8: ) والاستيعاب ٠١١١۷(‏ ) 
وجامع الأصول ( 1١7/١6‏ ) وأسد الغابة ( 57/0" ) والإصابة ( ٥٦۷/۳‏ ) . 


ه١‎ ٤ أحداث سنة‎ ١8 
. لا يتعرضكٌ أحدٌ إلا ذهبت أنفسنا دونك . استشهد يوم أجنادين » وقيل : يوم اليرموك رضي الله عنه‎ 
ا بن الأسود بن أسد أبو الأسود القرشي الأسدي . هذا الرجل كان قد طعن راحلة زينب بنت‎ 
. النبي يك يوم حرجت من مكة حتى أ سقطت » ثم أسلم بعد فحَسّنَ إسلامٌه » وقتل بأجنادين رضي الله عنه‎ 
هَبَار'' بن سُفيان بن عبد الأسد المَخُزومي ابن أخي أم سلمة . أسلم قديماً وهاجرّ إلى الحبشة‎ 
. واستشهد يوم أجُنادين على الصحيح » وقيل : قتل يوم مؤتة » والله أعلم‎ 
“ ا 50 4 5 50 ته صاابنه‎ 6 (۳) 
هشام بن العاص بن وائل السّهمي أخو عمرو بن العاص . روى الترمذي أن رسول الله َا قال « انتا‎ 
= 2 ۰ r 3 3 1 5 CE 
وهاجر إلى الحبشة » فلما رجع منها احتبس بمكة . ثم‎ ٠ العاص مؤمنان “ وقد أسلم هشام قبل عمرو‎ 
: هاجر بعد الخندق . وقد أرسله الصديق إلى ملك الروم . وكان من الفرسان . وقتل بِأجُنادين » وقيل‎ 
. باليرموك . والأول أصح › والله أعلم‎ 
: أبو بكر الصديق رضي الله عنه تقدم » وله ترجمة مفردة ولله الحمد‎ 


اد د وام 


4 3 


سنة أربع عشرة من الهجرة 


استهلت هذه السنة + والخليفة عمر ين الطاب بث النامن ويخ ضهم على جها أهل العراق > 
N yT‏ ره ليا 
أقاموه من بيت الملك » ونقض أهل الذمة “ بالعراق عهودهم ٠‏ ونبذهم المواثيق التي كانت عليهم . 
وآذوا المسلمين وأخرجوا العمال من بين أظهرهم . وقد كتب عمر إلى من هنالك من الجيش أن يتبرزوا من 
بين أظهرهم إلى أطراف البلاد . 

قال ابن جرير رحمه الله : وركب عمر رضي الله عنه في أول يوم من المحرم هذه السنة في الجيوش من 


(1) ترجمة- هبار بن الأسود ‏ في الاستيعاب ( ٠١١١‏ ) وأسد الغابة ( 0/ ۳۸١‏ ) والإصابة ( */ 04۷ ) . 

(؟) ترجمة - هبار بن سفيان ‏ في الاستيعاب ( ١677‏ ) وأسد الغابة ( ۳۸١ /١‏ ) والإصابة ( 0۹۹/۳ ) . 

(۳) ترجمة ‏ هشام بن العاص - في الاستيعاب ( ٠١١۹١‏ ) وأسد الغابة ( 5١/0‏ ) والإصابة ( ٦٠٤/۳‏ ) . 

() لم يخرجه الترمذي بهذا اللفظ . وإنما أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ٤‏ ۰ و(۳۲۷) و7076) . والنسائي في فضائل 
الصحابة )۱۹١(‏ » وإسناده حسن . أما الترمذي فقد أخرج في جامعه )۳۸٤١(‏ من حديث عقبة بن عامر عن النبي كَل 
قال ل ايراس عرو رن لماص ارال ميا رياز يي لعي 

)0( : أهل المدينة » والخبر في تاريخ خ الطبري ( ۳/ ٤۸۲‏ ) . 


أحداث سنة ١ه‏ ۱۲۹ 


e e‏ وسادات الصحابة . علا ددا لافار 
الصحابة فيما عزم عليه »> ونودي أن الصلاةً جامعة » وقد أرسل إلى علي" فقدم من المدينة » 1 
استشارهم فكلهم وافقة" على ( الذّهاب إلى الغراق 2 إلا عبد الرحمن ن عرفت فاه قال كه 
امت نح د دو ا با بيت ا 
المدية قارا عمر والبامن عند ذلك واستصويوا رای ابن عرف + فقال عمر فمن رئ أن تبعت إلى 
العراق ؟ فقال : قد وجدثه . قال : ومن هو ؟ قال الأسد ( في براثنه ا“ سعد بن مالك الزهري . 


فاستجاد قوله وأرسل إلى سعد . فأمّره على العراق وأوصاه » فقال : 


« يا سعد بن وهيب لا يغرّنّك من الله أن قيل : خالٌ رسول الله ية وصاحيّه » فإنَّ الله لا يمحو السيّء 
بالسيّء » ولكن يمحو السيّءَ بالحسن » وإن الله ليس بينه وبين أحدٍ نسبٌ إلا بطاعته » فالناس شريقُهم 
ووضيعُهم في ذات الله سواء » الله ربهم وهم عباده » يتفاضلون بالعافية » ويدركون ما عند الله بالطاعة » 
فانظر الأمرَ الذي رأيتَ رسول الله ية منذ بُعَثَ إلى أن فارقنا عليه فألزمة » فإنّه الأمرُ . هذه عظتي إِيَاك » 
إن تركتّها ورغبتَ عنها حط ا عملك وكنت من الخاسرين » . 


ولما أراد فراقه قالَ له  :‏ إِنَّكَ سَتَقدِمُ على أمر شديدٍ » فالصبرَ الصبرَ على ما أصابَكَ ونابكَ » 
('' لك خشية الله » وأعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين » في طاعته واجتناب معصيته » وإنَّما 
أطاعه من أطاعه ببغض“ الدنيا وحبٌ الآخرة » وإنما عصيان من عصاه بحبٌ الدنيا وبغض الآخرة . 
وللقلوب حقائقٌ يُنشئها الله إنشاءً » منها السو » ومنها العلانية » فأما العلانية فأن يكو“ حامدهٌ وذامّه في 
الحنّ سواء » وأمّا السرٌ فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه » وبمحبة الناس » ومن محبة الناس فلا 


(1) في أ : ضرار » وما هنا عن تاريخ خ الطبري . وصرار ‏ بكسر أوله وبالراء المهملة أيضاً في آخره ‏ موضع على ثلاثة 
OE DL‏ 

)۲( في أ : عدي ؛ تحريف » وما هنا موافق لتاريخ الطبري ( ۳/ 141-58٠١‏ ) . 

)۳( في ط : وافقوه . 

4 0 ط ولعلها, : فأرفأ بمعنى سكن واطمأن . اللسان( رفاً ورمأ ) . 

00 ئن الأسد جمع بُرْئْن : وهو مِخخلبه » وقيل : هو للسبع كالإصبع للإنسان . وقيل : البرئن : الكف بكمالها مع 
ا 0 

(3) حبط : بطل ثواب عمله . اللسان ( حبط ) . 


(۷) 
(۸) 
)4( 


Se aE 
. في ط : : ببعض ؛ وهو عكس المعنى المقصود‎ 
. في ط : تكون ؛ تحريف‎ 


53 أحداث سنة 5١اه‏ 


تزهدٌ في التحيّب فإنَّ النبيّين قد سألوا محبتهم » وإنّ الله إذا أحب عبداً حيّبه » وإذا أبغض عبداً بعّضه » 
فاع سنا لتك علد ار لعف عد الاس ا 

قالوا : فسارٌ سعدٌ نحو العراق في أربعة آلاف » ثلاثة آلاف من أهل اليمن » وألف من سائر الناس » 
وقل تل بيع لكف E‏ > وقام عمر في الناس خطيباً هنالك فقال : 

« إن الله إِنَما ضرب لكمٌُ الأمثالَ > وصرَفَ لكم القول لتحيى [ به ] القلوب فإنَّ القلوبَ ميته في 
صدورها حتى يُحْبيها الله . من عَم شيئاً فلينتفة"' + قان للعدل أمارات وتا شيو فاا (الأمازارك 
فالحياء والسخاء والهين واللين . وأما التباشير فالرحمة . وقد جعل الله لكل أمر باباً > ويسر لكل باب 
مفتاحاً » فباب العدل الاعتبار ؛ ومفتاحه الزهد . والاعتبار ذكر الموت والاستعداد بتقديم الأموال . 
والزهد أخذ الحق من كلّ أحدٍ قِبَلهُ حي والاكتفاء بما يكفيه من الكفاف » فإِنْ لم يكفه الكفاف لم يُعْنه 
شيءٌ . إني بينكم وبين الله > وليس بيني وبينه أحد » وإن الله قد ألزمني دفعَ الدعاء عنه فانهوا شكاتكم 
إلينا » فمن لم يستطع فإلى من اها نأخلا" له الحو غَيْرَ متعتع ا“ . 

ثم سار سعد إلى العراق » ورجع عمر بمنْ معه من المسلمين إلى المدينة . 

ولما انتهى سعد إلى نهر زّرود » ولم يبق بينه وبين أن يجتمع بالمثنى بن حارثة إلا اليسير » وكل منهما 
مشتاق إلى صاحبه . انتقض جرح المثنى بن حارثة الذي كان جرحه يوم الجسر فمات رحمه الله ورضي الله 
عنه . واستخلف على الجيش بشير بن الخصاصية » ولما بلغ سعداً موثّه ترحّم عليه وتزوج زوجته سلمى. 
ولما وصل سعد إلى محلة الجيوش انتهت إليه رياستها وإمرتها » ولم يبق بالعراق أمير من سادات العرب 
إلا تحت أمره » وأمدّه عمر بأمداد أخر حتى اجتمع معه يوم“ القادسية ثلاثون ألفاً » وقيل ستة وثلاثون . 

وقال عمر : والله لأرمينَ ملوك العجم بملوك العرب . وكتب إلى سعد أن يجعل الأمراء على 
القبائل » والعرفاء على كل عشرة' ' عريفاً على الجيوش » وأن يواعدهم إلى القادسية » ففعل ذلك سعد » 
عرف العُرفاء » وأمّر على القبائل » وولى على الطلائع » والمقدّمات . والمَجنبات والسّاقات . 
والرّجّالة » والركبان » كما أمرَّ أمير المؤمنين عمر . 

قال سيف" بإسناده عن مشايخه قالوا : وجعل عمر على قضاء الناس عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي 


86 في أ : الأعرص . وهو تحريف . والأعوص على أميال من المدينة المنورة . معجم البلدان ( ۲۲۳/۱ ) . 
(۲) في ط : فلينفع ؛ وما هنا الوجه والطبري ( ۳/ 484 ) . 

(۳) في أ : جعلناها فيأخذ . 

3 متعتع : أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه . اللسان ( تعع ) . 

(5) في أ : اجتمع له في القادسية . 

0 في أ : على كل عشيرة . وفي تاريخ الطبري ( ٤۸۸/۳‏ ) : فعشّر الناس » وهذا يوافق ما أثبتناه . 

69 تاريخ الطبري ( ۳/ ٤۸٩‏ ) . 


أحداث سنة ٤‏ ١ه‏ 1۳۱ 
ذا النون : وجعل إليه الاقبااض وفسمه الفيْء 0 وجعل داعية الناس وقاصهم سلمان الفارسيّ . وجعل 
الكاتبّ زياد بن أبي سفيان . 

قالوا : وكان في هذا الجيش كله من الصحابة ثلاثمئة وبضعة عشر صحابياً » منهم بضعة وسبعون 


وبعث عمر كتاباً إلى سعد يأمره بالمبادرة إلى القادسية » والقادسية باب فارس في الجاهلية » وأن 
يكون بين الحجر والمدر » وأن يأخذ الطرق اجات على تارق واد يبدروهم اا والشدة + 
ولأ تهرك ٠‏ رة ا وعدّدهم ٠‏ فإنّهم قوم خَدَعَةٌ مَكَرةٌ » وإن أنتم صبرتم واحتسبتم '' ونويتم 
الما" ' :وجوت أن تنضروا عليهم ا يجح الهم سملهه: أبذا إل" أن راه وليت معهم 
قلوبهم . وإن كانت الأخرى فأرجعوا إلى ما وراءكم حتى تصلوا ( إلى ) الحجر فإنكم عليه“ أجرأ » 
وإنهم عنه أجبن ٠‏ وبه أجهل ٠‏ حتى يأتي الله بالفتح عليهم ويرد لكم الكرّة . وأمره بمحاسبة نفسه وموعظة 
جيشه » وأمرهم بالنية الحسنة والصبر فإ النصر يأتي من الله على قدر النية » والأجر على قدر الحسبة » 
وسلوا الله العافية » وأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » واكتب إليَ بجميع أحوالكم 
وتفاصيلها » وكيف تنزلون وأين يكون منكم عدوكم » واجعلني بكتبك إليّ كأني أنظر إليكم » وأجعلني 
من أمركم على الجلية » وخف الله وازْجُهُ ولا تدل بشي“ وأعلم أن الله قد تول لهذا الأمر بما لا خُلفَ 
له » فأحذر أن يصرفه عنك ويستبدل بكم غيركم . 

فكتب إليه سعد يصفٌ له كيفية تلك المنازل والأراضي بحيث كأنه يشاهدها » وكتب إليه يخبره بأن 
الفرس قد جدَّدُوا لحربه رُسْتم وأمثاله » فهم يطلبوننا ونحن نطلبهم » وأمر الله بعد ماض » وقضاؤه 
مسل ٠‏ إلى ما قدَّر لنا وعلينا » فنسأل الله خيرَ القضاء وخيرٌ القدر في عافية . 

ركب إل عر قد ادي كاك و هة فاا لفت غلك وتك اه ادبارهتم + فإنه قد الق فى 
روعي أنّكم ستهزمونهم فلا تشكّنَ في ذلك » فإذا هزمتهم فلا تنزع عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن فإنه 
خرابها إن شاء الله . وجعل عمر يدعو لسعدٍ خاصة وله وللمسلمين عامة . 


)۱( في 1 :ولا ايهولتكم:: 

() في ط : وأحسنتم » وما هناعن الطبري . 

(۴) في أ : الإنابة . 

0( في أ : عليهم » وفي تاريخ الطبري : عليها . 
(5) في أ : ولا تذل لشىء . وما هنا موافق للطبري . 
050 في 1 RT‏ 


شر فصل في غزوة القادسية 


ولما بلغ سعد العُدَيْبِا) اعترضَ للمسلمين جيشٌ للفرس مع شيرزاذ بن آزاذوية"' 3 فغنموا مما معه 
شيئاً كثيراً ووقع منهم موقعاً كبيراً » فحَمِّسَها سعد وقسم أربعة أخماسها في الناس واستبشسر الناسُ بذلك 
وفرحوا » وتفاءلوا » وأفرد سعد سرية تكون حياطة لمن معهم من الحريم » على هذه السرية غالب بن 
عبد الله الليئى . 


[ فصل في ] غرُوة القادسيّة 


ثم سار سعد فنزل القادسية » وبثّ سراياه » وأقامَ بها شهراً لم ير أحداً من الفرس » فكتب إلى عمر 
بذلك ٠‏ والسرايا تأتي بالميرة . من كل مكانٍ . فعجّت رعايا الفؤس من أطراف بلادهم إلى يَرْدَجِرَدَ من 
الذين يلقون ( من المسلمين ) من النهب والسبي . وقالوا : إن لم تنجدونا وإلا أعطينا ( ما ) بأيدينا 
وسلمنا إليهم الحصون . واجتمع رأي الفرس على إرسال رُسْتم إليهم » فبعث إليه يجرد فأمَّره على 
الجيش فاستعفى رستم من ذلك » وقال : إن هذا ليس برأي في الحرب » إن إرسال الجيوش بعد الجيوش 
أشدَ على العرب من أن يكسروا جيشاً كثيفاً مرة واحدة . فأبى الملك إلا ذلك . فتجهز رستم للخروح" 
ثم بعث سعد كاشفاً إلى الحيرة ( وإلى صلوبا ) فأتاه الخبر بأن الملك قد أمَّر على الحرب رُسْتم بن 
الفرخزاذ الأرمني ٠‏ وأمدّه بالعساكر . فكتب سعد إلى عمر بذلك فكتب إليه عمر : لا يكربنك ما يأتيك“ 
عنهم » ولا ما يأتونك به » واستعن بالله وتوكل عليه » وابعث إليه رجالا من أهل النظر والرأي والجّلد 
يدعونه » فإن الله جاعل دعاءهم توهيناً لهم وفلجأ”' عليهم » واكتب إليّ في كل يوم . ولما أقترب رُسْتم 
بجيوشه وعسكر بساباط' ' كتب سعد إلى عمر يقول : إن رستم قد عسكر بساباط وجرٌ الخيول والفيول 
وزحف علينا بها » وليس شيء أهمّ عندي ٠‏ ولا أكثر ذكراً مني لما أحببت أن أكون عليه من الاستعانة“ 
والتوكل . وعبأ رستم فجعل على المقدمة وهي أربعون ألفاً الجالنوس » وعلى الميمنة الهرمزان » وعلى 
الميسرة مهران بن بهرام وذلك ستون ألفا » وعلى الساقة البندران في عشرين ألفاً » فالجيش كله ثمانون 
ألفاً فيما ذكره سیف“ وغيره . 


. ) ٩۲/٤ ( العذيب : ماء بين القادسية والمغيثة . . وكانت مسلحة للفرس . معجم البلدان‎ )١( 
. في ط : اراذويه . وفي تاريخ الطبري ( 597/7 ) : ازاذ‎ (۲) 

(۳) في أ : فعزم رستم على الخروج . 

25 في أ : ما بلغك . 

(5) في أ : وملجأ . والفلج : الظَفرُ والفَوْرٌُ . اللسان ( فلج ) . 

(51) ساباط » يقال ساباط كسرى : بالمدائن موضع معروف . معجم البلدان ( ۱١١/۳‏ ) . 

(۷) في أ : الاستغاثة . 

(۸) تاريخ الطبري ( ٥۰٥/۳‏ ) . 


رستم والمغيرة بن شعبة رضن 


وفي رواية كان رستم في مئة ألف وعشرين ألفاً » يتبعها ثمانون ألفاً » وكان معه ثلاثة وثلاثون فيلا 
منها فيل أبيض كان لسابور . ف فهو أعظمها وأقدمها > وكانت الفيلة تألفه . ثم بعث سعد جماعة من 
السادات منهم النعمان بن مرن » وفرات بن حَيان » وحنظلة , ا ی 
والأشعث بن قيس قيس » والمغيرة ة بن شعبة » وعمرو بن معديكرب » يدعون رستم إلى الله عر وجل . فقال 
لهم رستم : ما أقدمكم ؟ فقالوا : جتنا لموعود الله إينا » أخذ بلادكم وسبي نسائكم ( وأبنائكم ) وأخذ 
أموالكم » فنحن على يقين من ذلك » وقد رأى رستم في منامه كان ملكأ نزل من السماء فختم على سلاح 

وکر سف ين غم أنَّ رستم طاول سعداً في اللقاء حتى كان بين خروجه من المدائن وملتقاه سعداً 
بالقادسية أربعة أشهر » كل ذلك لعله يضجر سعدا ومن معه"“ ليرجعوا » ولولا أن الملك استعجله 
ما التقاه » لما يعلم من غلبة المسلمين لهم ونصرهم عليهم » لما رأى في منامه » ولما يتوسّمه » ولما 
سمع منهم » ولما عنده من علم النجوم الذي يعتقد صحته في نفسه لما له من الممارسة لهذا الفن . 

ولما دنا جيش رستم من سعد أحبٌ سعد أن يطَلعَ على أخبارهم على الجلية » فبعت سرية لتأنيه برج 

من الفرس وكان في السرية طلتحة الأسدي الذي كان اذّعى النبوة ة ثم تاب . وتقدّمَ الحارث مع أصحابه 
عد و اقلا ب يفاك ال ن تيده ا و ا تقطن الأ لوت او سباع 
من الأبطال حتى أسرّ أحدّهم وجاء به لا يملك من نفسه شيئاً » فسأله سعدٌ عن القوم فجعل يصف شجاعة 
طليحة » فقال : دَعْنا من هذا وأخبرنا عن رستم » فقال : هو في مئة ألف وعشرين ألفاً » ويتبعها مثلها . 
وأسلم الرجل من فوره رحمه الله . 

[ رستم والمغيرة بن شعبة ] 

قال سیف عن شيوخه : ولما تواجه الجيشان بعث رستم إلى [ سعد ] أن يبعت إليه برجل عاقل 
عالم بما أسأله عنه . فبعث إليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . فلما قدم عليه جعل رستم يقول له : إنكم 
A‏ إليكم ونكفثٌ الأذى عنكم » فأرجعوا إلى بلادكم » ولا نمنع تجارتكم من الدخول 
إلى بلادنا . فقال له المغيرة : إنا ليس طلبنا الدنيا » وإنما هما“ وطلبنا الآخرة » وقد بعث الله إلينا 
رسولا قال له : إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدنْ بديني ( فأنا ) منتقم بهم » منهم » وأجعل لهم 


(1) نفس المصدر( ٥١۹/۳‏ ) . 
)۲( ف : ومن تبعه . 
)۳( ايك OE‏ 


0( فی : : ونحن محسنون . 
)5( ف : وإنما جئنا . 


1 رستم وربعي بن عامر 

الغلبة ما داموا مقَرّين به » وهو دين الحق . لا برقت عنه أحد إلا ذل ولا يعتصم به إلا عر . فقال له 
رستم : فما هو ؟ فقال : أما عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » والإقرار بما جاء من عند الله » فقال ما أحسن هذا ؟! وأي شيء أيضاً . قال وإخراج العباد 
من عبادة العباد إلى عبادة الله . قال : وحسن أيضاً »> وأي شيء أيضاً ؟ قال : والناس بنو أدم » فهم إخوة 
لأب وأم » قال : وتخس اشا : ثم قال رستم : أرأيت إن دخلنا في دينكم أترجعون عن بلادنا ؟ قال : 
إي والله ثم لا نقرب بلادكم إلا في تجارة أو حاجة . قال : وحسن أيضاً . ( قال ) : ولما خرج المغيرة من 
عنده ذاكر رستم رؤساء قومه في الإسلام فأنمُوا ذلك وأَبَوْا أن يدخلوا فيه . قبّحهم الله وأخزاهم» وقد فعل. 


[ رستم وربعي بن عامر | 


قالوا'" : ثم بعث إليه سعد رسولا آخر بطلبه وهو ربعي بن عامر » فدخل عليه وقد زيّنوا مجلسّه 
بالنمارق المذهّبة'' والزرابي الحرير' ٠‏ وأظهر اليواقيت واللآلىء الثمينة » والزينة العظيمة » وعليه 
تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة . وقد جلس على سرير من ذهب . ودخل ربعي بثياب صفيقة“ وسيف 
وترس وفرس قصيرة . ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط » ثم نزل وربطها ببعض تلك 
الوسائد » وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه . فقالوا له : ضع سلاحك . فقال : إني لم 
آتكم » وإنما جئتكم حين دعوتموني » فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت . فقال رستم : آئذنوا له » فأقبل 
يتوكأ على رمحه فوق النمارق » فخرق عامتها » فقالوا له : ما جاء بكم ؟ فقال : الله ابتعثنا لنخرج من شاء 
من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » فأرسلنا 
بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه » فمن قبل ذلك ( قبلنا ) منه ورجعنا عنه » ومن أبى قاتلناه أبداً حتى نفضي 
الى موعود الله قالوا :نوما موعود الله ؟ قال الجنة لمن مات على فال هن أبن > والعلفة لمن بق . 
فقال رستم : قد سمعتٌ مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظرَّ فيه وتنظروا ؟ قال : نعم ! كم 
أحبٌ إليكم ؟ يوماً أو يومين ؟ قال : لا » بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا . فقال : ما سن لنا 
رسول الله َة أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث » فأنظر في أمرك وأمرهم وأختر واحدة من ثلاث 
بعد الأجل . فقال: أسيدهم أنت ؟ قال ! لا: ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم . 
فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم قط أعرَّ وأرجحَّ من كلام هذا الرجل ؟ فقالوا: معاذ الله أن تميل 
إلى شيء من هذا » وتدعَ دينك إلى هذا الكلب . أما ترى إلى ثيابه » فقال : ويلكم لا تنظروا إلى الثياب» 


() الخبر في تاريخ الطبري ( ٩۱۹-٥۱۸/۳‏ ) . 

95 .التمارق : الوسائد .: اللسان ( تمرق )1 

() الزرابي : البسط ٠‏ وقيل كل ما بسط واتكىء عليه . وقيل هي الطنافس وقيل هي النمارق . اللسان ( نمرق ) . 
(4) في أ : ضعيفة . والصفيقة : السخيفة الرثة . 


)2 في أ : موعد . 


رستم وربعي بن عامر ١‏ 

ثم بعثوا يطلبون في اليوم الثاني رجلا فبعث إليهم حذيفة بن محصن فتكلم نحو ما قال ربعي . 

وفي اليوم الثالث المغيرة بن شعبة فتكلم بكلام حسن طويل ا زتها ف 
دخولكم أرضنا كمثل الذباب رأى العسل . فقال من يوصلني إليه وله درهمان ؟ فلما سقط عليه غرق فيه ٠‏ 
فجعل يطلب الخلاص فلا يجده » وجعل يقول منْ يُخلصني وله أربعة دراهم ؟ وکلک ككل تعلت 
a GS‏ ل و 
بحا را ا eS SE SE CS SST‏ 
بلادنا . ثم استشاط غضباً وأقسم بالشمس لأقتلنكم غداً ( فقال المغيرة : ستعلم . ثم قال رستم للمغيرة : 
قد أمرثُ لكم بكسوة ولأميركم بألف دينار وكسوة ومركوب وتنصرفون عنا . فقال المغيرة 8 : أبعد أن اوها 
ملككم وضعضعنا'' عرّكم » ولنا مدة نحو بلادكم ونأخذ الجزية منكم عن يدٍ وأنتم صاغرون »› 
وستصيرون لنا عبيداً على رغمكم ؟! فلما قال ذلك استشاط غضباً ) . 

وقال ابن جري”"؟ : حدّثنى محمد بن عبد الله بن صفوان التقفى» حدّثنا أمية بن خالدء حدّثنا أبو عوانة» 
عن حصّين بن عبد الرحمن "انه فاك IESE aS O‏ لا درق 
لعلنا لا نزيد على سبعة آلاف ( أو ثمانية آلاف ) بين ذلك » والمشركون ثلاثون ألفاًء» أو نحو ذلك » 
قارا لايد ل ولا قر ولا تلام © عا جايكم ؟ ازجعوا ...“قال اما تين اراج 6+ فانرا 
يضحكون من تَبْلنا"“ ويقولون دوك دوك ويشيّهونها بالمغازل . فلما أبينا عليهم أن نرجع قالوا : ابعثوا إلينا 
رجلاً من عقلائكم يبين لنا ما جاء بكم . فقال المغيرة بن شعبة : أنا » فعبر إليهم فقعد مع رستم على 
السزير » افتكروا؟» .وصانحوا > 'فقال + إن :هذا لم يزدئي :رقعة ولم تقض صاحكم:.. فقال رسكم : 
es‏ : إنا كنا قوماً في شرٌ وضلالةٍ » فبعث الله إلينا نبياً فهدانا الله به ورزقنا على 
يديه » فكان فيما رزقنا حبة تنبت في هذا البلد فلما أكلناها وأطعمناها أهلينا قالوا : لا صبرٌ لنا عنها . 
أنزلونا هذه الأرضَ حتى نأكلّ من هذه الحبة . فقال رستم إذاً نقتلكم . قال إن قتلتمونا دخلنا الجنة » وإن 
قتلناكم دخلتم النار > وأدّيتم الجزية ( قال : فلما قال : وأديتم الجزية ) نخزوا““ وصاحوا وقالوا : 
لا صلحَ بيننا وبينكم . فقال المغيرة : تعبرون إلينا أو نعبر إليكم ؟ فقال رستم : بل نعبر إليكم » فاستأخر 
المسلمون حتى عبروا » فحملوا عليهم فهزموهم . 


. في ط : وضعفنا‎ )١( 

ECO) 

)۳( في ا N‏ 
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۳١‏ رشم دوبع بن عامر 

وگ مف أنسهدا كانه عق الا وده وان خط الاس وتا فول تحال 3 ول 
كتاف الور من بد ال أ الْارْصَ برها عبَادِىَ يخوت 4 1 الانياء : ٠٠٠١‏ ] » وصلَّى بالناس الظهرٌ 
ثم كبّر أربعاً » وحملوا بعد أن أمرهم أن يقولوأ"' : لا حول ولا قوة إلا بالله » في طردهم إياهم ٠‏ وقتلهم 
لهم . وقعودهم لهم كل مرصد . وحصرهم لبعضهم في بعض الأماكن حتى أكلوا الكلاب والسنانير . وما 
رد شاردهم حتى وصل إلى نهاوند » ولجأ أكثرهم إلى المدائن » ولحقهم المسلمون إلى أبوابها . 

وكان سعد قد بعث طائفة من أصحابه إلى كسرى يدعونه إلى الله قبل الوقعة فاستأذنوا على كسرى فأذن 
لهم » وخرج أهل البلد ينظرون إلى أشكالهم وأرديتهم على عواتقهم وسياطهم بأيديهم » والنعال في 
أرجلهم » وخيولهم الضعيفة » وخبطها الأرض بأرجلها . وجعلوا يتعجبون منها '' غاية العجب كيف مثل 
هؤلاء يقهرون جيوشهم مع كثرة عددها وعددها . 

ولما استأذنوا على الملك يَرُدجردٌ أذن لهم وأجلسهم بين يديه » وكان متكبّراً قليل الأدب » ثم جعل 
يسألهم عن ملابسهم هذه ما اسمها ؟ عن الأردية » والنعال » والسياط . ثم كلما قالوا له شيئاً من ذلك 
تفاءل » فردً الله فأله على رأسه . ثم قال لهم : ما الذي أقدمكم هذه البلاد ؟ أظننتم أنا لما تشاغلنا بأنفسنا 
اعا ال له الصدمانة و ارخا فارشل [لنداترشو ل زدلنا على لكين وا ا يدج 
ويعرفنا الشر وينهانا عنه > ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة . فلم يدع إلى ذلك قبيلة إلا صاروا 
فرقتين فرقة تقاربه وفرقة تباعده » ولا يدخل معه في دينه إلا الخواصَ » فمكث كذلك ما شاء الله أن 
مكقي ا e e a‏ > ففعل فدخلوا معه جميعاً على وجهين مكروه 
عليه فاغتبط » وطائع *' إياه فازداد . فعرفنا جميعاً فضلَ ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة 
والضيق ٠‏ وأمرنا أن نبدأ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف » فنحن ندعوكم إلى ديننا وهو دين 
الإسلام حَسَّنْ”' الحسنّ وقبّح القبيح كله » فإن أبيتم فأمد من الشرّ هو أهونٌ من آخر شر منه الجزيةٌ » فإن 
أبيتم فالمناجزة » وإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه ونرجع 
عنكم » وشأنكم وبلادكم » وإن أتيتمونا بالجزية' ' قبلنا ومنعناكم وإلا قاتلناكم . 

قال : فتكل جر فقال : إني لا أعلم في الأرض آم كانت أشقى ولا أ عدا ولا أسوأ ات بين 
منكم » قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي ليكفوناكم > لا تغزوكم فارس ولا تطمعون أن تقوموا لهم . فإن 


() تاريخ الطبري ( 01/59 ) . 

فم في | : وحملوا بعدها و ن : للا ل ولا ة إلا بالله . 
: هم يقو حول ولا قو 

() في أ : وطامع ؛ وهو تحريف . 

(0) فىأ: فحسّن . 

(0) في أ : وإن أبقيتمونا فالجزية . 


رستم وربعي بن عامر ۳۷ 
وكسوناكم وملّكنا عليكم ملكاً يرفق بكم . فأسكت القوم . 

فقام المغيرة بن شعبة فقال : أيها الملك إن هؤلاء رؤوسٌ العرب ووجوهُهم » ( وهم ) أشرافٌ'' 
يستحيون من الأشراف » وإنما يكرم الأشراف الأشراف » ويعظم حقوق الأشراف الأشراف » وليس كل 
ما أرسلوا له جمعوه لك » ولا كل ما تكلمت به أجابوك عليه" » وقد أحسنوا ولا يحسن بمثلهم إلا 
ذلك » فجاوبني فأكون ( آنا ) الذي أبلغك ويشهدون على ذلك . إنك قد وصفتنا صفةً لم تكن بها عالماً . 
فأما ما ذكرت من سوء الحال » فما كان أسوأ حالا منا » وأما جوعنا » فلم يكن يشبة") الجوع » كنا نأكل 
الخنافس والجعلان والعقارب والحيات . ونرى ذلك طعامنا » وأما المنازل فإنما هي ظهر الأرض › 
ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم . ديننا أن يقتل بعضنا بعضاً » وأن يبغ“ بعضنا على 
ل ع ا و ل ا 
ما ذكرتُ لك وفي المعاد على ما ذكرتٌ لك . فبعث الله إلينا رجلا معروفاً نعرف نسبّه ونعرفٌ وجهه 


ومولده ¢ فار 


عن ارفا و أحينافا ور ن ا و فا وهو ت 
كان خيرّنا في الحال التي كان فيها أصدقنا وأحلمنا » فدعانا إلى أمرٍ فلم يجبه أحدٌ . أول ترب كان له 
الخليفة من بعذه 6 فقال وقلنا» وصدق وكذبنا > وزاد ونقضنا + ٠‏ فلم يقل شيئاً إلا كان » فقذف الله في 
قلوبنا التصديقٌ لو تاع قضان فنها ا العالمية؟؛.: قا قال الناتفهو فول ا + نوما اسا 
مد الله » فقال لنا : إن ربكم يقول : [ إني ] آنا الله وحدي لا شريكٌ لي » كنت إذ لم يكن شي » وکل 
شيءِ هالك إلا وجهي ٠‏ وأنا خلقتُ كلّ شيءِ ٠‏ وإليّ يصيرٌ كل شيء ٠‏ وإنَّ رحمتي أدركتكم فبعثتٌ إل 
هذا الرجلّ لأدلكم على السبيل التي أنجيكم بها بعد الموت من عذابي » ولأحلَكمْ داري . دار السلام . 
تجورعل المجد الح ES‏ هذا ولف بالاكم رلته ما ادك ازور 
أبَى فاغرضوا عليه الجزية » ثم امنعوه ممّا تمنعون منه أنفسَكم » ومن أبى فقاتلوه فأنا الحكم بينكم ٠‏ فمن 
كل ملكي عليه مدن ومن بقي منكم أعقبته التضر على من ناوآه - فاختز إن شعت فت الت بوانت 
صاغرٌ » وإن شئت فالسيفٌ » أو تسْلم فتنجي نفسَكٌ . 


فقال يَردَجزد : استقبلتني بمثل هذا ؟ فقال : مامات ا س كلمن + وى كلب غدل 
أستقبلك به . فقال : لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم » لا شيء لكم عندي . وقال : ائتوني بوقر من تراب 


. فى أ : والأشراف‎ )١( 
E (۳ 
a 00 
ا‎ (4) 
في أ : وارضه‎ )5( 


۳۸ رستم وربعي بن عامر 
فاحملوه على أشرف هؤلاء » ثم سوقوه حتى يخرج من أبيات' المدائن . أرجعوا إلى صاحبكم فأعلموه 
أني مرسلٌ إليه رستم حتى يدفن2"؟ وجنده في خندق القادسية وينكل به وبكم من بعد » ثم أورده بلادكم 
حتى أشغلكم في أنفسكم بأشدّ مما نالكم من سابور . 

ثم قال : من أشرفكم ؟ فسكت القوم » فقال عاصم بن عمرو وافْبَمَا" ليأخذ التراب : أنا أشرفهم , 
أنا سيد هؤلاء فحمّلنيه » فقال : أكذلك ؟ قالوا : نعم . فحمله على عنقه » فخرج به من الإيوان والدار 
عق راه ف عليه »ل اجب في السيوهاترا ب مدا وم عاص قفر بات فد 
فطواه فقال'' بَشروا الأمير بالظفر » ظفرنا إن شاء الله ( تعالى » ثم مضى حتى جعل التراب في الجر » 
ثم رجع فدخل على سعد . فأخبره الخبر . فقال : أبشروا ) فقد والله أعطانا الله أقاليد ملكهم . 

وتفاءلوا بذلك أخذ بلادهم . ثم لم يزل أمر الصحابة يزداد في كل يوم عْلوَاً وشرّفاً ورفعة » وينحط 

ار ا ودلا وها :هارجم رسكم إلى الملك سال" عن حال من زاف المسلمين ؟ فذكز 
ال ري E‏ 
من حمل التراب وأنه استحمق أشرفهم في حمله التراب على رأسه » ولو شاء اتقى بغيره وأنا لا أشعر . 
فقال له رستم : إنه ليس أحمق » وليس هو بأشرفهم ٠‏ إنما أراد أن يفتدي قومه بنفسه » ولكن والله ذهبوا 
بمفاتيح أرضنا . وكان رستم مُنَجّماً ٠‏ ثم أرسل رجلا وراءهم وقال : إن أدرك التراب فردّه تداركنا أمرنا » 
وإن ذهبوا به إلى أميرهم غلبونا على أرضنا . 

قال : فساق وراءهم فلم يدركهم بل سبقوه إلى سعد بالتراب . وساء ذلك فارس وغضبوا من ذلك 
أشدٌ الغضب واستهجنوا رأي الملك . 


كانت وقعة القادسية وقعةً عظيمة لم يكن بالعراق أعجب منها + وذلك أنه لما تواجة الصمان كان سعد 
رضي الله عنه قد أصابه عِرْقَ التسا » ودمامل في جسده » فهو لا يستطيع الركوب ٠‏ وإنما هو في قصر 
حكى عار ا ينظر إلى الجيش ويدبّر أمره » وقد جعل أمر الحرب إلى خالد بن 


00 في تاريخ الطبري : باب . 

)۲( في تاريخ الطبري : حتى يدفنكم ویدفنه . 

(۳) افتأت : اختلق . اللسان ( فأت ) . 

)20 في ط ESE‏ 

)6( قُدَيْس : موضع بناحية القادسية نزله سعد لما قدم القادسية بينما نزل رُهرة حيال قنطرة العتيق وموضع القادسية 
0 . معجم البلدان ( 5/ 7١4‏ ) . 

)03 في ط 0 


)۷( في أ 


رستم وربعي بن عامر ١)‏ 


س 222222222222222 ي 
ءُنفطة » وجعل على الميمنة جرير بن عبد الله البجلي » وعلى الميسرة قيس بن مكشوح » وكان قيس 


ا ة بن شعبة قد قدما على سعد مدداً من عند أبي عبيدة من الشام بعدما شهدا وقعة اليرموك . 


ا و السلفين و بين السبعة ألاف إلى الثمانية آلاف . وأن رستماً'“ كان في 
ستين ألفاً > فصلى سعد بالناس الظهر » ثم خطب الناسَ فوعظهم وحثهم وتلا قوله تعالى : # وَلْقَدَ 
NE REE NSN‏ الجهاه 
وَسُوَرَهُ » ثم كبّر سعد أربعاً » ثم حملوا بعد الرابعة » فاقتتلوا حتى كان الليل فتحاجزوا » وقد قتل من 
الفريقين بشرٌ كثيرٌ » ثم أصبحوا إلى مواقفهم فاقتتلوا يومهم ذلك وعامة ليلتهم » ثم أصبحوا ( كما أمسوا ) 
غل مواقفهم » فاقتتلوا حتى أمسوا » ثم اقتتلوا في اليوم الثالث كذلك . وأمست هذه الليلة تسمى ليلة 
الهّرير » فلما أصبح اليومٌ الرابعٌ اقتتلوا قتالا شديداً وقد قاسوا من الفيلة بالنسبة إلى الخيول العربية بسبب 
نفرتها منها أمراً بليغاً » وقد أباد الصحابة الفيلةَ ومنْ عليها » وقلعوا عيونها » وأبلى جماعةٌ من الشجعان 
في هذه الأيام مثل طُلّيْحة الأسدي» وعمرو بن مَعْديكربء والمَعْقاع بن عمروء وجَّرير بن عبد الله البَجَليء 
وضرار بن الطاب » وخالد بن عرفطة » وأشكالهم وأضرابهم » فلما كان وقت الزوال من هذا اليوم 
ويسمى يوم القادسية » وكان يوم الإثنين من المحرم سنة أربعَ عشرة كما قاله سيف بن عمر التميمي » هبت 
ريځ شديدةٌ فرفعت"' خيامً الفرس عن أماكنها وألقثْ سريرٌ رستم الذي هو منصوب له » فبادر فركب بغلته 
وهرت» فأدركه المسلمون فقتلوه وقتلوا التجالينوس مقذم الطلائع القادسية » وانهزمت الفرسٌ » ولله الحمد 
والمنة عن بكرة ة أبيهم » ولحقهم المسلمون في أقفائهم فقتل يومئذ المُسلسَلون بكمالهم وكانوا ثلاثين ألفاًء 
وقتل في المعركة عشرة آلاف » وقتلوا قبل ذلك قريباً من ذلك . وقتل من المسلمين في هذا اليوم وما قبله 
من الأيام ألفان وخمسمئة رحمهم الله . وساق المسلمون خلف المنهزمين حتى دخلوا وراءهم مدينة كك 
الملك وهي المدائن التي فيها الإيوان الكسروي ٠‏ وقد أذن لمن ذكرنا عليه » فكان منهم إليه ما قدمنا . 


وقد غنم المسلمون من وقعة القادسية هذه من الأموال والسلاح ما لا بُح ولا يُوصف كثرةً . 
فحصلت الغنائم بعد صرف الأسلاب وحْمّستُ وبُّعث بالخمس والبشارة إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . وقد كان عمر رضي الله عنه يستخبرُ عن أمر القادسية كلَّ منْ لقيهٌ من الركبان › 
ويخرج من المدينة إلى ناحية العراق يستنشقٌ الخبرَ » فبينما“' ( هو ذات ) يوم من الأيام إذا هو براكب 
يلوح من بُعْدٍ » فاستقبله عمرُ فاستخبره » فقال له : فتحَ الله على المسلمين بالقادسية وغنموا غنائم كثيرة » 


. كذافى الأصلين‎ )1١( 

قر إلى 

)۳( في أ : وهبت ريح شديدة فوقعت . 
9 في 1< إلى هديية : 
197 


١‏ رستم وربعي بن عامر 
وجعل يحدّنّه » وهو لا يعرفُ عمر » وعمر ماش تحت راحلته » فلما اقتربا من المدينة جعلّ الناس يُحَيُونَ 
عمرَ بالإمارة » فعرفّ الرجل عمرَ فقال : يرحمكٌ الله يا أمير المؤمنين هلا أعلمتني أنَّكَ الخليفة ؟ فقال 
لاحرج عليك يا أخي . 
وقد تقدّم أن سعداً رضي الله عنه كان به قرو وعِرق النسا » فمنعَهُ من شهودٍ القتال » لكنه جالسسٌ في 
ا ل ل ل ا 
00 م قبضاً باليد » > لا يمتنع منهم » وعنده امرأته سلمى بنت خصفة التي كانت قبله عند المُشنى بن 
ب لحر وس ارو اك ارا رود الي بز ملعي بي ل 
ولطم وجهها . فقالت : أغيرة وجبناً ‏ يعني أنها تعيّره بجلوسه في القصر يوم الحرب - وهذا عناد منها , 
فإنها أعلم الناس بعذره وما e‏ من ذلك . 
وكان عنده فى في القصر رجل مسجون على الشراب كان قد حُدَ فيه مراتٍ متعددةٍ » يقال سبع مراتٍ » 
فأمر به سعد فقيّدَ وأودعَ ذ في القصر › #فلماتراى الول رل سول جى القصر:وكان دز الان الأبطال 
ETT‏ 
كفى زا أن تدم الخيل بالق ٠‏ وارك م دودا عل وناقينا 
إذا قمثُ غناني الحديدٌ وعلق“ مصاريعٌ من دوني تصيٌ المناديا 
ادك هال وجو .رقن تركونى مقرو اله ا 
ثم سأل من زَيْراء '' أم ولد سعد أن تطلقه وتعيره فرس سعد » وحلف لها أنه ير جع آخر النهار فيضع 
رجله في القيد فأطلقته » وركب فرس سعد وخرج فقاتل قتالا شديداً > وجعل سعد ينظر إلى فرسه فيعرفها 
وینکرها* ويشبهه بأبي محجن ولكن يشك لظنه أنه في القصر موثق » فلما كان آخر النهار رجع فوضع 
رجله في قيدها ونزل سعد فوجد فرسه يعرق فقال : ما هذا ؟ فذكروا له قصة أبي محجن فرضي عنه وأطلقه 
رضي الله عنهما . 


)000 ف |“ المتتايم:.. 

)۲( في أ : فقال . والأبيات كما هنا عدداً ورواية في تارد يخ الطبري ( "/ 01/5 ) . وهي أربعة فيه ( ٥٤۸/۳‏ ) وسبعة في 
الأغاني (2/14 ) وهي عشرة في منح المدح ص( 511-184 ) . 

)۳( اليك : أن تردي الخيل بالقنا . وفي منح المدح : أن تلتقي البيض بالقنا . 


€3 : وأطلقت ؛ ولا معنى لها . وفي تاريخ الطبري والمنح : وأغلقت . 
)0( ي تدع ری رالغاي وام :واس 
)7( في الطبري بيت ٠‏ وبعده في الأغاني أربعة » وبعده في ي المنح : سبعة . 


0320 0 يخ الطبري ( 058/7 ) والأغاني ( 5/١19‏ ) : سلمى بنت أبي حفصة . 
(^A)‏ في أ : ثم ينكرها وشبهه . وهي كما هنا في تاريخ الطبري ( ”/ هلاه ) . 


رستم وربعي بن عامر ١١‏ 


وقد قال رجل من المسلمين في سعد رضي الله عنة') 0ه الطريل ] 
نقاتلٌ حَنَّى أَنْرَّلَ الله تَر 
اننا" وقد اق ا ت 


وقد بياب الْقَادسيَّةَ مَعْصم 
ونسوة سَعَدٍ ليس في فيهنّ أَيَم 
فيقال : إن سعدا نزل إلى الناس فاعتذر إليهم مما فيه من القروح في فخذيه وأليتيه » فعذره الناسٌُ . 
ويذكر أنه دعا على قائل هذين البيتين وقال : اللهم إن كان كاذباً ٠‏ أو قال الذي قال رياءًٌ وسمعة وكذباً 
فاقطع لسائَهُ ويّدهُ . ( فجاءه سهم ) وهو واقفٌ بين الصَّمّين فوقعَ في لسانه فبطل شقه فلم يتكلم حتى مات . 
رواه سيف" عن عبد الملك بن عُمَيْر عن قبيصة بن جابر فذكره . وقال سيف عن المقدام بن شريح 
الحارثي عن أبيه . 
قال : قال جرير بن عبد الله البجلي " : 1 من الرجز ] 
أنا جريرٌ كنيتي*' أبوعمرو قذّفتح الله وسعدٌ في القضر 
فأشرف سعد من قصره ول ا 
ينا أزجو بَجِيْلة غير أني أؤْمّلٌ أجرّها" يَوْمَ الجساب 
و ليت E E‏ برلا وقد وَقَعَ الفوارسُ في الصرابا“ 
قف 5 بعَرْصّتِهمْ كيو" انها فال ال" 
و eT‏ وال واف ال کاب 0 
لااك الف رعا EE‏ الذّباب 


)١(‏ البيتان في تاريخ الطبري ( ۳/ ۵٥۷۷‏ و۸۰٥‏ ) وتاريخ دمشق لابن عساكر ( ۳٤٤/۲۰‏ - 750 ) وسير أعلام النبلاء 
١١١6 /١(‏ )برواية مختلفة . 

(۲) تاريخ الطبري ( ۳/ 58١‏ ) . 

(*) البيت في تاريخ الطبري (۳/ /019) برواية : قد نصر الله . وتاريخ دمشق لابن عساكر (۲۰/  )701‏ طبعة دار الفكر -. 

(4) في أء ط : وكنيتي . وما هنا عن مصادره وهو الأشبه . 

(5) الأبيات الثلاثة الأولى في تاري aS‏ مشق ( ۲۰/ ٠٠۳‏ )- طبعة دار الفكر - . 

000 في تاريخ الطبري وتاريخ ابن عساكر : أ جرهم . 

)۷( في تاريخ الطبري : ضراب . 

)۸( في أ : وقد دهمت . 

(5) في تاريخ الطبري : فيول » وهو جمع فيل . 

n 000‏ ا 

() في تاريخ دمشق : ولو جمع ؛ وهو خطأ عروضي لابد من تصحيحه . 

. في تاريخ دمشق : في الكذاب . وبعده فيه بيت آخر‎ )1١( 

() في تاريخ دمشق : سل الذباب . 


1۲ رستم وربعي بن عامر 


وقد روى محمد بن إسحاف' > عن إسماعيل ب بن أبي خالد > عن قيس بن أبي حازم البجلي - وکان 
ممن شهد القادسية ‏ قال : 

كان معنا رجل من ثقيف فلحق بالفرس مرتدًاً » فأخبرهم أن بأسَ الناس في الجانب الذي فيه بجيلة . 
قال : وكنًا ربع الناس » قال هرانا عاد وجعلوا يلقون تحت أرجل خيولنا حسكٌ 
االعدية ور قهز تيان ات فلك د و ^ خيولهم بعضها إلى بعض لئلا ينفروا . 


قال : وكان عمرو بن مَعْدِيكرب الرُبَيْدي يمو بنا فيقول : يا معشر المهاجرين ٠»‏ كونوا اونا اتنا 


الفارسي تيسن . 

قال : وكان فيهم أسوارٌ لا تكاد تسقط له تُشَابة ؛ فلن لد نا ا و :واه الفارسية 27 كانه 
ل RS‏ لل د 
فاستلبه سوارين من ذهب » ومنطقة من ذهب ٠‏ ويَلمقا"" من ديباج . 


قال : وكان المسلمون ستةً آلافٍ أو سبعة آلافي » فقتل الله رستماً“ ٠‏ وكان الذي قتله رجل يقال له 
هلال بن علقمة“ التميمي » رماه رستم بنشّابة فأصاب قدمه » وحمل عليه هلال فقتله واحترَّ رأسه . 
وولت الفرس فاتبعهم المسلمون يقتلونهم فأدركوهم في مكانٍ قد نزلوا فيه واطمأنو"“ » فبينما هم سكارى 
قد شربوا ولعبوا إذ هجم عليهمٌ المسلمون فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وقتل هنالك الجالينوس ٠‏ قتله 
زهرة بن حَويّة' '؟ التميمي . ثم ساروا خلفهم . فكلما تواجه الفريقان نصر الله حزبٌ الرحمن » وخذل 
حزب الشيطان وعَبّدة النيران . واحتاز المسلمون من الأموال ما يعجر عن حَضْرهٍ ميزانٌ وقبّانٌ » حتى إِنَّ 
منهم من يقول من يقايض' '“ بيضاء بصفراء لكثرة ما غنموا من الفرسان . ولم يزالوا يتبعونهم حتى جازوا 
الفراتَ وراءهم وفتحوا المدائنَ وجلولاء على ما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 


. ) ٥۷٦/۳ ( : تاريخ الطبري‎ )١( 
. في ط : وقرّبوا‎ (۲) 

)۳( في ط : نق . 

(4) في ط : الفارس . 

(5) في أ : فوجه إليه ورماه الفارسي بنشابة . 

(3) اليلمق : القباء . القاموس ( يلمق ) . 

(©6 كذا في الأصلين . والذي ذ فى الطبري ( ٥۷٦/۳‏ ) : فقتل الله رستم وهو الأصح لسياق اللغة . 
E (A)‏ : هلال بن علقة التيمي . 

(9) في ا اانا فة سر 

. ) 5094/7 ( وتوضيح المشتبه‎ ) ٠٦١ /۳ ( الضبط عن تارر يخ الطبري‎ )٠١( 
. في أ : من يقارص ؟ وهو تحريف‎ 2) 


رستم وربعي بن عامر 5 ١‏ 


( 08 5 عن 5 35 7 
EON‏ : عن سليمان بن بشير » عن أمّ كثير امرأة همام بن الحارث النخعي قالت : 


شهدنا القادسية مع سعدٍ مع أزواجنا » فلما أتانا أن قد فرغ من الناس » شدَذّنا علينا ثيابنا وأخذنا الهّراؤى 
ثم أتينا القتلى » فمن كان من المسلمين سقيناه ورفعناه » ومن كان من المشركين أجهزنا عليه » ومعنا 
الان كر ولك : تعني استلابهم لئلا يكشفن عن عورات الرجال . 


f #8 8‏ شب حه قال ° ٠.‏ 5 7 يل بو 2ت 
وقال سيف بأسانيده عن شيوخه قالوا ا SGC‏ 
الخ كين . وبعدّة من قتل من المسلمين » وبعف" ' بالكتاب مع سَعْدٍ بن عُمَيْلَة؛) الفزاري وصورته : 


أما بعدُ فإنَّ الله تصرنا على أهل فارس ومنحناه“ سنن منْ كان قبلهم من أهل دينهم » بعد قتالٍ 
طويل » وزَلزالٍ شديد » وقد لقوا المسلمين بعدّةٍ لم يَرَ الڙاؤون مثل زهائها > فلم ينفعهم الله بذلك » بل 
سلبوه ونقله عنهم إلى المسلمين » واتبعهم المسلمؤن غ الأميان و الآجام » وفي الفجاج . 
وأصيب من المسلمين سعد بن عبيد القاري وفلان وفلان » ورجال من المسلمين لا يعلمهم إلا الله » فَإنه 
بهم عالمٌ كانوا يُدَؤُونَ" بالقرآن إذا جنّ عليهم الليل كدويّ النَحْل » وهم آسادٌ في النهار لا تشبههم 
3 ر 200 5 ەه .6 8 انلف 
الأسود » ولم يتفضل من مّضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة إد 1 لو تكد لهم 

فقال > إن عمن قرا هذه البشارة على التامن: قوق المثر رضي الله عتهم + ثم قال عمر اللناس + :إن 
حريصٌ على أن لا أرى““ حاجة إلا سددثها » ما اتسع بعضنا لبعض » فإذا عجرّ ذلك عنا تآسينا في عيشنا 
MS‏ اا ير ا SM‏ 
العمل » إن والله لست بملكِ فأستعبدكم » ولكني عبد الله » عَرَضَ عليّ الأمانة فإن أبيتها ورددتها عليكم 
لجار حر مير يريرك ناورك SS GG‏ 
بکم » حت و + و لوول ت أقال رل ردقا کیت 


وقال سيف عن شيوخخه قالو yy‏ » يتركصون وقعة القادسية 


000( تاريخ الطبري ( ۳/ 98١‏ ) . 

(') المصدر نفسه ( ٥۸۳/۳‏ ) . 

(۳) فى ط : بعث ؛ بلا واو . 

() الضبط عن تاريخ الطبري . 

(5) في بعض النسخ : ومنحهم . 

0310 في تاريخ الطبري : طفوف » وهي الأشبه ٠‏ لأن الطفوف جمع طف وهو جانب البرّ وطرفه . اللسان ( طفف ) . 
۷0 الذوئ : صرت لين بالعالى فصوت التحل ونخوه وی تدوى تذوية .. اللا دوا 

)۸( فى | 4ل > إذا كتوم متاح ة ار ویر ارت هوت 

7 في تاريخ الطبري : أن لا أدع ؛ وهو الأشبه . 

. ) ٥۸۲-۵۸۱/۳ ( تاريخ الطبري‎ )١١( 


١55‏ سق وري عار 
هذه » يَرَونَ أن ثبات مُلَكهم وزوالّه بها » وقد بعت أهلٌ كل بلدة قاصداً يكشفُ ما یکون من خبرهم » فلما 
كان ما كان من الفتح سبقت الجن بالبشارة إلى أقصى البلادٍ قبل رُسّلٍ الإنس فسمعت امرأة ليلا بصنعاء على 
رأس جبل وهي تقول : [ من الطويل ] 
فَحُبَيِتِ عتا عكرم اة خالدٍ ج 
وَحَيكِ عني الشمسنُ عند طلوعها وك E‏ 
وَحَيَنَكِ عني غُضبة نَحَعيِّهُ جسان الوُجوه آمنوا بمُحمدٍ 
أقاموا لكسرى يَضُربون جُنودة كل رقي المَعْرتِن مُهِنَْدٍ 
إذا ثوب" الدّاعي أناخوا بكلكل““ من الموتٍ مسودٌ الغياطل أ 
قالوا : وسمع أهل اليمامة مُجْتازاً يُْنِي بهذه الأبيات : [ من الوافر ] 
جانا الأكتزير" ١‏ بدن تم داد ارون أك راجالا 
هُمُوا ساروا بأرْعَن مُكفهر ااا رعالا 
بحورٌ للأكاسر من رجال اسا الغاب تَحْسَبهُم جبالةة 
فتن ليتع اون عبر فشر وبالخيفَيِنٍ أتاماً طوالا 
ا أا ي و حبك" انلك ال 
قالوا : وسّمع ذلك في سائر بلاد العرب » وقد كانت بلاد العراق بكمالها e‏ 
العهود والذمم والمواثيق التي كانوا أعطوها خالداً » سوى أهل بانقيا وباروسما » وأهل أل 2 إل 


5 التصترية, في العا ا توف لخديف الى تنكل الج صر اوهد الا فن الان 
(۲( البيت في أ » ط : وحييت . . . وحييت عني كل ناج وما هنا عن الطبري وهو الأشبه . 

(۳) ثوب الداعى : إذا دعا مرة بعد أخرى . اللسان ( ثوب ) . 

(:) الكلكل : الصدر . اللسان ( كلل ) . 

)0( ا اا ل ل 


(1) ة لم 

49 3 : يرونهم . وفي أ : فزرّتهم وعالا . 
(4) في أ: جمالا . 

)0( في تاريخ الطبري : بمزدى ؛ وكلاهما موضع . 
(1) “في 1 + الجبالا . 


)2110 سبق التعريف بهذه البلدان في ذكر مسير خالد إلى العراق 2( وقد دعاهم خالد إلى الإسلام أو الجزية أو المحاربة ¢ 
اوا وك لوم ابا لت 


رستم وربعى بن عامر ١6‏ 


ثم عاد الجميع بعد هذه الوقعة التي أوردناها » واذّعَوًا أن الفرس أجبروهم على نقض العهود . وأخذوا 
منهم الخَراجَ وغير ذلك . فصدقوهم في ذلك تألفاً'' لقلوبهم » وسنذكر حكم أهل"“ السواد في كتابنا 
« الأحكام الكبير » إن شاء الله تعالى . ( وقد ذهب ابنُ إسحاق وغيرُه إلى أنَّ وَقَعَةَ القادسية كانت في سنة 
حمس عشرة . وزعم الواقديُ أنّها كانت في سنة ست عشرة . وأما سيف بن عمر وجماعةٌ فذكروها في 
سنة أربع عشرة » وفيها ذكرها ابن جريرٌ”' » فالله أعلم ) . 


قال “ابن جر < والزاقدى»: في سنة أربع عشرة جمع عمرٌ بن الخطاب الناسَ على أبيَ بن كعب في 


قال ابن جر 5 وفيها ( بعث ) عمر بن الخطاب عتبةً بن غزوان إلى البصرة وأمره أن ينزل فيها'“ بمن 
معه من المسلمين » وقطعَ مادة أهل فارس عن الذين بالمدائن ونواحيها منهم في قول المدائني » وروايته . 

قال : وزعم سيف أنَّ البصرةً إِنّما مُصَّرتْ في ربيع من سنة ست عشرة » وأن عتبة بن غزوان إنما خرج 
إلى البصرة من المدائن بعد فراغ سعد من جلولاء وتكريت » وهه إليها سعد بأمر عمر رضي الله عنهم . 


وقال أبو مخنفُ") : عن مجالد » عن الشعبي : إنَّ عمر رضي الله عنه بعت عتبةَ بن غزوان إلى أرض 
البصرة في ثلائمئة وبضعة عشر رجلا ا إليه من الأعراب ما كمل معه خمسمئة» فنزلها في ربيع الأول سنة 
أربع عشرة » والبصرة يومئذ تُدُعى أرض الهند فيها حجارة بيض خشنة » وجعل يرتاد لهم منزلا حتى جاؤوا حيال 
الح الم و حاو نانك > ف فركب إليهم صاحبٌ الفرات في أربعة آلاف أسواق. ا 
فالتقاه عتبة بعد ما زالت الكو انه اند وار E a‏ 
الفرات » وقام عتبة خطيباً فقال في خطبته : إن الدنيا قد آذنت بِصَرْم ' » وولت حَذَال"'2 » ولم يبق منها 


0 1 تاليف , 

Mab 

(۳) فی تاريخه ( ۳/ ٥۹١‏ ) ونقل الأقوال السابقة . 

0 تاريخ الطبري ( / 040 ) نقلاً عن الواقدي . 

)0( في تاريخه ( ۳/ 01١‏ ) . 

)020 في أ : بها . وفي تاريخ الطبري : وأمره بنزولها . 

(۷) نقل هذا الخبر بسنده الطبري فى تاريخه ( ۳/ 041-59٠9‏ ) . 

وك الي ا وهار ۰ 

(9) فى أ : عند خلفا قصب نابت . 

(۱۰) الأسوانوالاسوان فاد القت . اللسان ( سور ) . 

() في اللسان : إن الدنيا قد أدبرت بصرم : أي بانقطاع وانقضاء - النهاية واللسان ( صرم ) . 

(1۲( في هامش الطبري : حذاء : مسرعة ؛ قال في « تاج العروس » : الحذاء : السريعة الماضية ومنه قول عتبة بن غزوان 
في خخطيته ٤‏ إن الدنيا قد آذنت بصرم وولّت حذاء:. 


٦‏ وار فى وا 
إلا صاب“ كصبابة الإناء » وإنكم منتقلون منها إلى دار القرار » فانتقلوا عما بحضرتكم ٠‏ فقد ذكر لي لو 
أن صخرة ألقيث من شفير جهنم هوث سبعين خريفاً ولتملاته . أو عجبتم وق كال اذا ين 
مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاماً » وليأتينَ عليه يو وهو كظيظ من الرّحام » ولقد رأيتني 
وأنا سابعٌ سبعةٍ » وأنا مع رسول الله َة ما لنا طعام إلا ورق الس حي “نووت "2 افو افتاتع 
والتقطتٌ بُردة فشققتها بيني وبين سعد . فما منا من أولئك السبعة من أحد إلا هو أمير على مضر من 
الأمصارٍ . وسيّجَرَبون الناس بعدنا . وهذا الحديث في صحيح مسلم“ بنحو من هذا السياق . 

وروی علي بن محمد المدائني دعر قلت إلى عد بن و إلى ا : يا عتبة 
إني استعملتك على أرض الهندٍ وهي حَوْمة' ن تعومة العد 3 وأرحق أن كنك :ان ها ر لها وان 
ا ونه كيت إلى ار الوط رمق رحدل يدر ا ن شرك اا و ليك تابس 
وقرّبه » وادعٌ إلى الله » فمنْ أجابَكَ فاقبل منه › ومنْ أبى فالجزية عن صَعارٍ وذلَةِ » وإلا فالسيفٌ في 
غيرهوادة ٠‏ واي الله فيما وليت » وإياكَ أن تنازعكَ نفسّك إلى كبر فتفسد عليك آخر e‏ 
ا ی تيعد ا لذن :دو قوري ندا عقت حكن رت افير ا ا و اعا اقول 
فيُسمع منك ٠‏ وتأمر فيّطاع أمرك . فيا لها نعمة إذا لم ترق فوق قدرك » وتبطر على من دونك » احتفظ من 
النعمة اختفافطك من التخصية ».ومن أخودهما: عندى غلك أن ندرج ويخدعك ف فة 
: تصير” 2 بها إلى جهنم ٠‏ أعيذك بالله ونفسي من ذلك » إن الناس أسرعوا إلى الله حتى رفعت لهم الدنيا 
فأرادوها » > فأرد الله ولا ترد الدنيا » وانّى مصارع الظالمين . 

وقد فتح عتبة الأبلَّهَ في رجب أو شعبان من هذه السنة . ولما مات عتبة بن غزوان في هذه السنة 
استعمل عمرٌ على البصرة المغيرة ة بن شعبة سنتين » فلما رُمي بما رُمي به عزلّه وولَّى عليها أبا موسى 
الأشعري رضي الله عنهم . 

وفي هذه السنة ضرب عمرٌ بن الخطاب ابنة عبَيْدَ الله في الشراب ( هو وجماعة معه . 


3 الصَّبَه والصّبابة  بالضم - بقية الماء واللبن وغيرهما تبقى في الإناء والسقاء الضان ( ضيب‎ )١( 

() السّمرة من شجر الطلح . والجمع سَمَرٌ وسَمُرات وأسمر » وقيل : ضرب من العضاه » وقيل : من الشجر صغار 
الورق قصار الشوك . اللسان ( سمر ) . 

(۳) تقرّحت : أي تجرّحت من أكل ذلك الورق . اللسان ( قرح ) . 

(4) صحيح مسلم ( ١5 () ۲۹٦۷‏ )في الزهد والرقائق . 

, ) 95/8 ( كتاب عمر هذا في تاريخ الطبري‎ )٥( 

(5) حومة كل شيء : معظمه . اللسان ( حوم ) . 

eG O (¥) 

. في تاريخ الطبري ( ”/ 04 ) : تستدرجك وتخدعك‎ (A) 

(4) في ط : فتصير . وما هنا عن الطبري . 


وفيات سنة ٤‏ ١ه‏ 1۷ 


ال و كان که عات و أشنت وبالشام أبو عبيدة . وبالبحرين عثمان بن أبى العاص -وقيل : 


العلاء بن الحضرمي - وعلى العراق سعد > وعلى عمان حُذيفة بن مخصن 


ذكرٌ من توفي في هذا العام من المشاهير [ والأعيان ] 
ففيها توفي : 
ا بن عبادة في قول » والصحيح في التي قبلها › والله أعلم . 


بعد سنة وهاجر إلى أرض الحبشة ء واا ف ا اال ع اع ف د عا ذلك ا 
تقدم » وله فضائل ومآثر » وتوفي سنة أربع عشرة » وقيل سنة خمس عشرة » وقيل سنة سبع عشرة > وقيل 
سنة عشرين » فالله أعلة”) . وقد جاورٌ الخمسين » وقيل : بلع ستين سنةٌ رضي الله عنه . 


ا بن أ كتوم الأغمى . ويقال اسمه عبد الله » صحابي مهاجري » هاجر بعد مصعب بن 


عُمَيْر » قَبْلَ النبى ل » فكان يُقُرىء الناس القرآنَ » وقد استخلفه رسول الله ية على المدينة غير مرة » 
فيال ثلاث عشرة مرة » وشهد القادسيّة مع سعد زمنَ عمر ١‏ فيقال : إن ككل يها هيدا وهال 110" 
رجع إلى المدينة وتوفي بها » والله أعلم 1 


010 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


ترجمة ‏ سعد بن عبادة - في الاستيعاب ( 545 ) وجامع الأصول ( ١78/١5‏ ) وأسد الغابة ( 805/5" 608" ) 
وتهذيب الأسماء واللغات ( ۱/ ۱۱۳-۹۲ ) ومختصر تاريخ دمشق ( 4/ ۲۷۹-۲۳۵ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۷١ /١‏ 
- ۲۷۹ ) والإصابة ( ۲/ ۳١‏ ) وشذرات الذهب ( ١777/١‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق لبدران ( ٩۳-۸٦/٦1‏ ) : 

ترجمة ‏ عتبة بن غزوان ‏ في الاستيعاب ( ٠١75‏ ) وجامع الأصول ( 0١١ 0٠١/6‏ ) وأسد الغابة ( ۳/ ٥٦٥‏ _ 
۷ ) وسير أعلام النبلاء ( 5١5-7504 /١‏ ) والإصابة ( ۲/ 150 ) . 

في أ : والله . 

ترجمة ‏ عمرو بن أم مكتوم ‏ في الاستيعاب ( ۱٠۹۸‏ ) وجامع الأصول ( 571/١5‏ - 55 ) وتهذيب الأسماء 
واللغات ( ۲/ 793-746 ) وسير أعلام النبلاء ( ۳۸٤١ - ۳٠١ /١‏ ) . وأسد الغابة ( 5/ 57 554 ) والإصابة 
(T/۲)‏ . 


بل 


ها١٤ وفيات سنه‎ ١8 
و‎ 

المننئ'' بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعد بن مُرّة بن ذهل بن شيبان الشيباني » نائب خالد على 
اه قواا 2 عات إجا و E‏ داري الم لمي ا اسلف دن 
SSS‏ تسن lL eG‏ 
الأثير فى كتابه « الغابة ‏ فى أسماء الصحابة؟؟ © . 

أو زايد" الأتصنارئ التخارة :> أحد الفا الأريعة الذين تحفظوا القران من الاتضان فى عيذ 

ٍِ 8 ٍِ 
رسول الله ية كما ثبت ذلك في حديث أنس بن مالك » وهم معاذ بن جبل » وأبي بن كعب » وزيد بن 
ثابت © وأبو يزيد قار اح وصتري. N‏ ل لينو ين اصقن ين تيبب 
وه (Vv)‏ اه ا ا م 

: بن ) جُندب بن غنم" بن عدي بن النجار شهد بدرا . قال موسى بن عقبة‎ ' E 
واستشهد يوم جسر أبي عُبَيْد وهي عنده في سنة أربع عشرة » وقال بعض النّاس : أبو زيد الذي يجمع‎ 
. القران سعد بن عَبَيّد » وردّوا هذا برواية قتادة عن أنس بن مالك‎ 

قال + افخرث الأوسن و در يي بن أبي عامر » ومن 
الذى مدال عاصم ب بن ثابت بن أبي الأفلح” * وما الائ :اهت له :عرش الرحمن سعد بن معاذ › 
وما الى جعلك نينا © E‏ دمة زر كانت : 

فقالت الخزرج : منا أربعةٌ جمعوا القرآن ( على عهد رسول الله ب ) أبينٌ » وزيد بن ثابت » ومعاذ » 
وأبو زيد رضي الله عنهم أجمعين . 

اا بن عمرو الثقفي والد المختار بن أبي عَبَيْد أمير العراق » ووالد صَفيّة امرأة 


751/7 ( والإصابة‎ ) ٠١ - ٥۹/١ ( وأسد الغابة‎ ) ٠٤١١ _ ٠٤١١ ( المثنى بن حارثة  في الاستيعاب‎  ةمجرت‎ )١( 
. (۲ 

(۲) في أ : يحرضه . 

)۳( كذا في أ » ط : واسم الكتاب في كل طبعاته : أسد الغابة في معرفة الصحابة . 

(4) أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ٠٠١-٥۹4/٥‏ ) . 

)٥(‏ ترجمة - أبي زيد الأنصاري - في الاستيعاب ( ١597‏ ) وجامع الأصول ١77” - ١۷١/١٤١(‏ ) وأسد الغابة 
( 177/4 )وسير ير أعلام النبلاء ( /١‏ 7760 ) والإصابة ( ۳/ ٠٠١‏ ) وفي اسمه خلاف . 

)00 في ط : حزم ؛ وهو تحريف والتصحيح من مصادره » وضبط اللفظة في جامع الأصول بقوله : حرام : ضد حلال . 

(۷) في أ : تميم ؛ تحريف . 

(۸) قال ابن الأثير : الدَبْر- بسكون الباء ‏ النحل » وهي الزنابير . النهاية ( ۹٩/۲‏ ) . 

)9( في أ » ط : الأقلح ؛ تحريف . وقد ضبطه ابن الأثير بالحرف في جامع الأصول ( 419/١5‏ ) . 

. ) ٠۷١١-١٠۷٠۹ ( ترجمة - أبي عبيد الثقفي في الاستيعاب‎ )٠١( 


١ 4 ه١‎ ٤ وفيات سنه‎ 
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أسلم أبو عبيد ٠‏ في حياة النبي ية وذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر في الصحابة . 

ا : ولا يبعد أن يكون له رؤية" » والله أعلم . 

أبو فحافة والدٌ الصدّيوا“ سم أبي بكر الصدّيق عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمروا”' بن 
TTT‏ 
إلى النبي ية فقال : « هلا أقررتم الشيخ في بيته حتى كنا نحن نأتيه » تكرمة لأبي بكر رضي الله عنه » 
فقال : بل هو أحقٌّ بالسّعي إليك يا رسول الله . فأجلسه رسول الله بي بين يديه ورأسه كالثغامة" بياضاً 
ودعا له » وقال « غيّروا هذا الشيب بشيء وجنبوه السوادٌ ا“ . ولما توفي رسول الله ية وصارت الخلافة 
الوا ا وال لور اا واه : أو أقرت بذلك , بنو هاشم وبنو مخزوم ؟ قالوا : 

نعم ! قال : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لمعيف ناه العبد رق رفي ا ثم تر ارو تحاف تن 
اي E E E‏ 


وممن ذكر شيخنا أبو عبد الله الذهبي” من المستشهدين في هذه السنة مرتبين على الحروف 


أوس بن أوس e‏ : 

بير بن عبس بن يزيد الطفَري :+ ادى > وهو ابن عم قتادة بن النعمان » ويعرف بفارس الحواء اسم 
و 

ثابت بن عتيك » من بني عمرو بن مبذول . صحابي قتل يوم الجسر . 

تعلبة بن عمرو بن مخصن النجاري بدري قتل يومئذ . 

( الحارث بن عتيك د بن النعمان النجاري شهد أحداً قتل يومئذ ؛ 


الحارث بن مسعود بن عبدة صحابي أنصاري قتل يومئذ : 


. فى ط : أبو عبيدة ؛ تحريف‎ )١( 

(۳) تاريخ الإسلام ( 8/7 ) ط : مكتبة القدسي ‏ القاهرة - . 

(۳) في ط : رواية ؛ تحريف . 

(4) ترجمة - أبي قحافة والد الصديق - في الاستيعاب ( 117 - 17/7 ) وأسد الغابة ( ه/ ۳۷١‏ ) والإصابة ( 577/4 ) 
و(65/48١).‏ 

() تصحف فى ط إلى صخر . 

0 «القدانة فوت انق ا عر وای يكت ا التوالة ت 

(۷) الحديث بطوله أخرجه أحمد في مسنده ( ۳/ 1١‏ ) من حديث أنس » والحاكم في مستدركه ( ٤٦/۳‏ ) وابن حبان 
في صحيحه ( 17/ ۱۸۸-۱۸۷ ) رقم ( ۷۲۰۸ ) من حديث أسماء » وهو حديث صحيح . 

(4) في تاريخ الإسلام ( 57/5-/17) . 


ها١٤ وفيات سنه‎ ١ 


الحارث بن عدي بن مالك أنصاري أحدي قتل يومئذ ) . 

خالد بن سعيد بن العاص ٠‏ قيل : إنه استشهد يوم مرج الصفر » وكان في سنة أربع عشرة في قول . 

خزيمة بن أوس الأشهلي قتل يوم الجسر . 

ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أرخ وفاته في هذه السنة ابن قانع . 

زيد بن سراقة يوم الجسر . 

سعد بن سلامة بن وقش الأشهلي . 

سعد بن عبادة في قول . 

سلمة بن أسلم بن حَرِيش يوم الجسر . 

ضمرة بن غزية يوم الجسر . 

عاد وعبد الله وعبد الرحمن بنو مِرْبّع بن قيظي قتلوا يومئذ . 

عبد الله بن صعصعة بن وهب الأنصاريّ النجّاري شيك عدا وما بعدها . قال ابن الأثير في 
الغابة'' : وقتل يوم الجسر . 

عتبة بن غزوان تقدم . 

عقبة وأخوه عبد الله حضرا الجسر مع أبيهما قيظي بن قيس وقتلا يومئذ . 

العلاء بن الحضرمي توفي في هذه السنة في قول وقيل بعدها وسيأتي . 

عُمر'' بن أبي اليَسَر قتل يوم الجسر . 

قيس بن السكن أبو زيد الأنصاري رضي الله عنه تقدم . 

المثنى بن حارثة الشيباني ٠‏ توفي في هذه السنة رحمه الله وقد تقدم . 

نافع بن غيلان قتل يومئذ . 

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وكان أسنّ من ( عمه ) العباس » قيل إنه توفي في هذه السنة 
والمشهور قبلها كما تقدم . 

واقد بن عبد الله قتل يوم [ الجسر ا" . 


.) ۱۸١ /۳ ( أسدالغابة‎ )1١( 

(۲) في ط : «عمرواء وما أثبتناه من خط الذهبي في تاريخ الإسلام ( الورقة ٠١١‏ كم مجلد أيا صوفيا ٠٠٠١‏ ) وهو 
المصدر الذي ينقل منه المصنف . 

(۳) بياض في أ . وقد توفي واقد بن عبد الله في خلافة عمر كما في الاستيعاب ( ٠١١١‏ ) وأسد الغابة ( ٤١۳١/١‏ )= 


١6١ ه١‎ ٤ وفيات سنه‎ 


د RL TR‏ س ص 
يزيد بن قيس بن الحََطِيم الأنصاري الظفري 6 شهد أحداً وما بعدها » قتل يوم الجسر . وقد أصابه 
يوم اح جراحاتٌ كثيرةٌ » وكان أبوه شاعراً مشهوراً 75 


أبو عُبَيْد بن مسعود الثقفي أمير يوم الجسر وبه عرف لقتله عنده » تخبّطه الفيل حتى قتله رضى الله عنه 
رن قلغ يدنه خر طرفو كما قم .. 


أبو قحافة النَّيُمى والد أبى بكر الصدّيق » توفى فى هذه السنة رضى الله عنه . 


هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن أمية الأموية » والدة معاوية بن أبي سفيان » وكانت من 
سيدات نساء قريش ذات رأي ودهاء ورياسة في قومها » وقد شهدت يوم أخُد مع زوجها وكان لها تحريض 
على قتل المسلمين يومئذ » ولما قتل حمزة مَثَّلَتُْ به وأخذت من كبده فلاكتها فلم تستطع إساغتها > لأنه 
كان قد قتل أباها وأخاها يوم بدر » ثم بعد ذلك كله أسلمت وحَسّنَ إسلامها عام الفتح » بعد زوجها 
بليلة . ولما أرادت الذهاب إلى رسول الله اة لتبايعه استأذنت أبا سفيان فقال لها : قد كنت بالأمس مكذبة 
بهذا الأمر » فقالت والله ما رأيت الله عبد حى عبادته بهذا المسجد قبل هذه الليلة » والله لقد باتوا ليله" 
ل ل ل ل 
ويقال إلى أخيها أبي حذيفة بن عتبة فذهب معها » فدخلت و وهي مُتَنْقَبَة" » فلما بايعها رسول الله َة مع 
رها من التبا قال : «على أن لا شرك بالله شيعا ولا تَسْدُفْنَ ولا تَرنِينَ » فقالت : أوتزني الحرة ؟ 
« ولا تقتلن أولادكن » قالت : قد ربيناهم صغاراً نقتلهم كباراً ؟! فتبسم رسول الله كله . « ولا يأتين 
ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ““ فبادرت وقالت : في معروف . فقال : في 
معروف”' . وهذا من فصاحتها وحزمها . 

SS 
أهل خبائك » فقد والله أصبح' ' اليوم وما على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلىّ من أن يعرّوا من أهل‎ 
خبائك . فقال : وكذلك والذي نفسي بيده . وشَكث من شح أبي سفيان فأمرها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي‎ 


= وتاريخ الإسلام ( ٩/۲‏ ) وقال الذهبي قتل يومئذ - يقصد يوم الجسر ‏ . وقال ابن حجر في الإصابة : مات واقد هذا 
في أول خلافة عمر ( 578/7 ) . 

. ) ٩/۲ ( في أ : الطفوي . وهو تحريف . والتصحيح من الاستيعاب ( 1918 ) وتاريخ الإسلام‎ )١( 

(۲( فق 1+ لصيو 

0 تتقبت المرأة واتقبت + وضعت التقات .:اللسان (قب:) :. 

6 في يعسي + 

() أخرج الحديث ابن سعد في الطبقات ( ۸/ ۲۳۷ ) وقال ابن حجر في الإصابة : سنده صحيح . 

. في أ : أمسى . وما هنا عن مصادر الحديث‎ )1١( 


\o۲‏ ادات س 0ت وقعة مرج الروم- و وقعة حمص الأولى 


ا و e‏ . وقصتها مع الفاكه , بن المغيرة مشهورة » وقد شهدت اليرموك مع زوجها . وماتت يوم 
مات أبو فحافة في سنة أربع عشرة » وهي أم معاوية بن ¿ بي سفيان 


ثم بج.ذل- ا چ ۳ 
ا ا ع ا ا ل د رة يلك" 6 قال 
عه لد عن رس قحك ع لد جو يدرت دن لماه ER EE‏ 
[ وقعة مرج الروم | 
قال : وفيها كانت وقعة مرج الوم » وذلك لما انصرف أبو عبيدة وخالدٌ من وقعة فِحْل قاصدين إلى 


حمص حسب ما أمر به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما تقدم في رواية سيف بن عمر ء 
جرح ري ل اك مم ري CG‏ حصان لاه يمع لت 
وغربها » وقد هجم الشتاءٌ ٠‏ فبدأ أبو عبيدة بمرج الرُوم » وجاء أمير آخر من الروم يقال له شنس 0 وعسكة” 
مع اكش »ازل أب فد افلا يداع تدرا فار ودرا تجو ومع ارلا رينت عها مر يايد رن 
أبي سفيان » فاتِّعه خالد , ئن الوليك:وبوز اليه يريك راصحو واضار رج علد وروم في 
المعركة . > فجعل يقتلهم من ورائهم ويزيد يفصل فيهم من أمامهم » حتى أناموهم' ' ولم يفلت منهم إلا 
الشارد + وقتل خالد توذرا وأخذوا من الروم أموالا عظيمة فاقتسماها ورجع يزيد إلى دمشق وانصرف خالد 
إلى أبي عبيدة » فوجده قد واقع شنس بمرج الروم فقاتلهم فيه مقاتلة عظيمة حتى أنتنت الأرض من 


ا 


رَهَّمهم"“ ٠‏ وقتل أبو عبيدة شنسَ وركبوا أكتافهم إلى حمص فنزل عليها يحاصرها . 


لما وصل أبو عبيدة في اتباعه الروم المنهزمين إلى حمص . نزل حولها يحاصرها » ولحقه خالد بن 


الوليد فحاصروها حصاراً شديداً ٠‏ وذلك في زمن البردٍ الشديدٍ 1 وصابرٌ أهلْ البلد رجاء أن يصرفهم عنهم 
شدة البرد » وصبرٌ الصحابة صبراً عظيماً بحيث إنه ذكر غيرُ واحدٍ أن من الروم منْ كان يرجع وقد سقطت 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
€3) 
(0) 
030 
(۷) 


الحديث رواه البخاري في صحيحه )175١1(‏ في الأيمان والنذور > ومسلم في صحيحه ٩ ( )۱۷١١(‏ ) في الأقضية. 
في تاريخه ( 098/7 ) . 

في أ : مقيلة ؛ وهو تحريف . 

في أ : بوذرا . وما هنا موافق للطبري . 

في أ : سيس . وما هنا موافق للطبري . 

قال الزمخشري : ومن المجاز : نام الرجل مات . أساس البلاغة ( نوم ) . 

الزهم : الريح المنتنة ‏ أراد أن الأرض تنتن من جيفهم . اللسان ( زهم ) . 


وقعة قنسرين or‏ 

رجله وهي في الخفت » والصحابة ليس في أرجلهم شيء سوى التعال » ومع هذا لم يُصَّبْ منهم قدَمٌ ولا 
فيد أيضاً > ولم يزالوا لضي اما فيل e‏ وأشارَ بعضٌ كبار أهل حمص 
عليهم بالمُصالحة ٠‏ فأبوا عليه ذلك وقالوا : أنصالحٌ والملك منا قريبٌ ؟ فيقال : إن الصحابة كروا فى 

بعض الأيام تكبيرة ارتجّت منها المدينة حتى تَقّرت منها بعض الجدران » ثم تكبيرة أخرى فسقطت بعض 
دوي قات فا ع ها ا رو إلى ا فل قاد وما تعن فيد الا اننا لجرك 
القومَ عنا ؟ قال : فصالحوهم على ما صالحوا عليه أهل دمشق . على نصف المنازل » وضرب الخراج 
على الأراضي » وأخذ الجزية على الرقاب بحسب الغنى والفقر'' . وبعث أبو عبيدة بالأخماس والبشارة 
إلى عمر مع عبد الله بن مسعود . وأنزل أبو عبيدة بحمص جيشاً كثيفاً يكون بها مع جماعة من الأمراء » 
منهم بلال والمقداذ'' وكتب أبو عبيدة إلى عمر » يخبره بأنَّ هرقلَ قد قطع الماء إلى الجزيرة وأنه يظهرٌ 
تارةً ويخفى أخرى . فبعث إليه عمر يأمره بالمقام ببلده . 

وقعة قِنَسْرِين 

ا ر ا بن الوليد إلى قِنْرينَ » فلما جاءها ثار إليه أهلها ومن عندهم من 
نصارى العرب » فقاتلهم خالدٌ ( فيها ) قتالا شديداً » وقتل منهم خلقاً كثيراً » فأما منْ هناك من الروم 
فأبادهم وقتل أميرهم ميتاس" . وأما الأعراب فإنهم اعتذروا إليه بأنّ هذا القتالَ لم يكن عن رأينا فقبل 
منهم خالدٌ وكفتَ عنهم ثم خلص إلى البلدٍ فتحصّنوا فيه" ٠‏ فقال لهم خالد : إنكم لو كنتم في الّحاب 
لحَمَلنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا . ولم يرل بهم حتى فتّحها الله عليه ولله الحمد . 

فلما بلع عمد ما صنعهٌ خالدٌ في هذه الوقعة قال : يرحم الله أبا بكر » كان أعلم بالرجالٍ مني » والله 
ني لم أعزلَهُ عن ريبةٍ ولكن خشيتُ أن يُوكلَ الناسُ إليه . 

وفي هذه السنة تقهقر هرقل بجنوده » وارتحل عن بلاد الشام إلى بلاد الروم . هكذا ذكره ابن 
جریر » عن محمد بن إسحاق قال : وقال سيف : كان ذلك في سنة ست عشرة » قالوا : وكان هرقل 
كلّما حح إلى بيت المقدس وخرج منها يقل : عليكِ السلامٌ يا سورية » تسليم مُودّع لم يض منك وطره 
وهوعائدٌ . فلما عزم على الرحيل من الشام وبلعَ الؤها » طلب من أهلها أن يصحبوه إلى الروم » فقالوا : 
إن بقاءنا هاهنا أنفعٌ لكَ من رحيلنا معك » فتركهم . فلما وصل إلى شمشاط"'' وعلا على شرف هنالك 


. :في 1+ بحسب الغتى والفقين‎ )١( 

0 ا ملالا ين اعد :فيه اد ور وار فى ارب لطر 035 

() في أ : سيناس وفي تاريخ الطبري ( 701/7 ) ورد الاسم مرتين وبشكلين مختلفين فمرة ميناس وأخرى ميتاس . 
0) فىأ: منه . 

(5) فى تاريخه ( ٦۰۳/۳‏ ) . 

490 :في ل »همان خظا رها ها عن الطرى عرس دة ارو علق شاط« القرات:: مع البلدان ۴5۲79 


٤‏ وقعة قنسرين 

اع إلى حر ب ادن رل عك ا ا عور اا ل الوقيام فا أن اس عليك 
تسليم المُفارق » ولا يعو إليكِ روميٌ أبداً إلا خائفاً حتى يولد المولودُ المشؤومٌ » ويا ليت لم يولد . 
ما أخلى فعله وأمرٌ رَ عاقبته على الروم ! ! ثم سار هرقلٌ حتى نزل القسطنطينية واستقرّ بها ملكه » وقد سأل 
رجلا مكّن اتبعه كان قد أُسِرَ مع المسلمين » فقال : أخبرني عن هؤلاء القوم » فقال : أخبرك كأنّك تنظد 
إليهم . ys‏ > لا يأكلون في ذمتهم إلا بثمن » ولا يدخلون إلا بسلام » 
يقفون على منْ حاربوه حتى يأتوا عليه . فقال : لئن كنت صدقتني ليملكن'' موضع قدميّ هاتية"" 


قلت : وقد حاصرٌ المسلمون قسطنطينية في زمانٍ بني أمية فلم يملكوها ولكن سيملكها المسلمون في 
آخر الزمان كما سنبينه في كتاب الملاحم » وذلك قبل خروج الدجال بقليل على ما صحّث به الأحاديث 
عن رسول الله ية في صحيح مسلم "' وغيره من الأثمة » وله الحمد والمنة . 


وقد حرّم الله على الروم أن يملكوا بلاد الشام برُمَّتها إلى آخر الدهر » كما ثبت به الحديث فى 
الصحيحين*' عن أبي هريرة قال قال رسول الله ية : « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » وإذا هلك قيصه 
فلا قيصرّ بعده . والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عر وجل ° . 


وقد وقع ما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه كما رأيت » وسيكون ما أخبر به جزماً لا يعود ملك 
القياصرة إلى الشام أبدا لأنَ قيصرّ علمٌ جنس عند العرب يُطلق على كل من ملكٌ السام مع بلاد الروم > فهذا 
لا يعود لهم أبداً . 


ETT كن‎ 0 

(۲) في أ : قدمي هذا . 

)۳( صحيح مسلم ( ۲۸۹۷ ) ( ۳١‏ ) في الفتن وأشراط الساعة » وأخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه ( ۲۲۲/۱١‏ ) رقم 
( 1817 ) في كتاب التاريخ بنفس السند والسياق ونص الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله يقال : لا تقوم الساعة 
حتى ينزل الرومٌ بالأعماق ٠‏ أو بدابق : فيخرج إليهم جيش من المدينة ٠‏ من خيار أهل الأرض يومئذ ؛ فإذا تصافوا 
قالت الروم : خلوا بيننا وبين الذين سَبَوَا منا نقاتلهم وقول IE‏ لا والله ! لا نخلي بينكم وبين إخواننا 
فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً ٠‏ ويقتل ثلثهم ٠‏ أفضل الشهداء عند الله » ويفتتح الثلث . لا يفتنون 
أبدا » فيفتتحون قسُطنطينية “تيتا هم يتصمون الاب عفد علقرااستوفهم بالزيتوت ‏ إد ضاح فيم الشيطاده: إن 
المسيح 5 قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل » فإذا جاؤوا الشام خرج ‏ يعني الدجال - فبينما هم يُعِدُون 
للقتال » يُسؤُون الصفوف ٠‏ إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم عليه السلام ؛ فأمّهم . فإذا رآه عدو الله ذاب كما 
يذوب الملح في الماء » فلو تركه لانذاب حتى يهلك . ولكن يقتله الله بيده » فبُريهم دمه في حربته . 
وقد فتح الله القسطنطينية للمسلمين على يد السلطان العثماني محمد الفاتح عام ۸٥۷‏ للهجرة النبوية . 

)€3 البخاري في صحيحه ( 7118 ) في المناقب . ومسلم في صحيحه ( ۲۹۱۸ ) في الفتن . 

6 وهو أيضاً عند أحمد في مسنده (۲/ ۲۳۳ و٠740‏ » والترمذي (1517) . وا بن حبان في صحيحه ( 87/١6‏ ) رقم 
(5589 ) . 


وقعه فيسارية ‏ وقعة أجنادين يل 


ا مب م 2( ١‏ 
وقعة قيُساريّة') 


قال ابن جرير'"' : وفي هذه السنة أمّر عمر معاوية بن أبي سفيان على قيُساريّة وكتب إليه : أما بعد 
فقد ولتك َيِسَاريّة فسز إليها واستنصر الله عليهم ٠‏ وأكْثِرْ من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم » 
ا ينا وثقتنا ورجاؤنا بو اوي ونعم التصير . فسار إليها فحاصرها » وزاحَمّه أهلها مرات 
عديدةً > وكان ( آخرها ) وقعةً أن قاتلوا قتالا عظيماً ‏ وصكَم عليهم معاوية » واجتهد في القتال حبّى فتح 
لله عليه فما انفصل الحال ‏ حتى قتلّ منهم نحواً من ثمانين ألفاً » وكمَّلَ المئة الألف من الذين انهزموا عن 
المعركة » وبعث بالفتح والأخماس إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه . 

قال ابن جرير”' : وفيها كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص بالمسير إلى إيلياء » ومناجزة 
صاحبها » فاجتاز في طريقه عند الرملة بطائفة من الروم فكانتا“ : 


ا 6 


وذلك انا“ ل o‏ 
فوب مالك ون كنانة وهه يواتف على الأودق اا الأعورالشلكن ١‏ فلما وض 
إلى الوّملة وجد عندها جَمْعاً من الوُوم عليهم الأزطبون 3 وكان أذهى الْوُوم وأبعدها عورا وأنكاها 
فِعْلاً » وقد كان وضع بالرملة جُنداً عظيماً وبإيلياء ججنْداً عظيماً » فكتب عمرو إلى عمر بالخبر . فلما جاءهُ 
كتابٌ عمرو قال : قد رَمَيْنا أزطبون الرُوم بأزطبون العَرّب » فانظروا عما تنفرج*”' . وبعثٌ عمرُو بن 
العاص علقمة بن حكيم الفرا سىّ » ومسروق"*' بن بلال العكي على قتالٍ أهل إيلياء . وأبا أيوب المالكي 
إلى الرملة » وعليها التذارق » فكانوا بإزائهم ليشغلوهم عن عمرو بن العاص وجيشه » وجعل عمرو كلما 
قدم عليه إمداد من جهة عمر يبعث منهم طائفة إلى هؤلاء وطائفة إلى هؤلاء : وأقام عمرو على أجنادين 


.) 47١/4 ( قيسارية : بلد على ساحل بحر الشام تعد في أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام . معجم البلدان‎ )١( 

(؟) فى تاريخه ( ۳/ ٠۰۳‏ ) والخبر أيضاً فى الكامل لابن الأثير ( ٤۹۷/۲‏ ) . 

)۳( اا ی ۰ 

(4) في تاريخه ( "/ ٠٠١‏ ) والخبر أيضاً في الكامل لابن الأثير ( ٤۹۸/۲‏ ) . 

9 فاو 

(1) أجنادين : موضع معروف بالشام من نواحي فلسطين » كانت به وقعة مشهورة بين المسلمين والروم . معجم البلدان 
٠١” /1١(‏ ). 

(۷) في أ : وذلك أنه لما سار . 

(4) في تاريخ الطبري ( ۳/ ٠00‏ ) تتفرّج . 

(9) في أ : الفارسي ومروان بن بلال العلي . وفي تاريخ الطبري ( ۳/ ٠٠٠١‏ ) والكامل لابن الأثير ( 148/7 ) ومسروق 
ابن فلان العكي . 


١5‏ دخل عمر الشام أربع مرات 

لا بقدر من الأرطبون على:سقطة ولا تشفيه الرسل فوليه بنفسه + قدخل غليه كأنه رسول + فأبلغة ما يزيد 
وسمع كلامّه وتأمل حضرتة'' حتى عرف ما أراد » وقال الأرطبون في نفسه : والله إن هذا لعمرو أو أنه 
الذي يأخذٌ عمرو برأيه » وما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله . فدعا حَرَسِيًا فسارّه فأمره بقتلة") 
فقال : اذهب فقم في مكان كذا وكذا . فإذا مر بك" فاقتله » ففطن عمرو بن العاص » فقال للأرطبون : 
أيها الأميرٌ إني قد سمعث كلامَكَ وسمعتَ كلامي » وإني واحدٌ من عشرة بعثنا عمرٌ بن الخطاب لنكون مع 
هذا الوالي لنشهد أمورَّهُ » وقد أحببثٌ أن آتيك بهم ليسمَعُوا كلامَكٌ ويروا ما رأيتَ . فقال الأرطبون : 
نعم ! فاذهب فأتني بهم » ودعا رجلا فسارّه فقال : اذهب إلى فلانٍ فردّه . وقام عمرو فذهب إلى جيشه ثم 
تحقّق الأرطبونٌ أنه عمدو بن العاص ٠‏ فقال : خَدَعني الرجلّ » هذا والله أدمّى العرب . وبلغت عمرّ بن 
الخطاب فقال : لله در عمرو . ثم ناهضه عمرو فاقتتلوا بأجنادين قتالا عظيماً » كقتال اليرموك » حتى 
كثرت القتلى بينهم ثم اجتمعت بقيةٌ الجيوش إلى عمرو بن العاص » وذلك حين أعياهم صاحب إيلياء 
وتحصّنَ منهم بالبلدٍ » وكثر جيشه ٠‏ فكتب الأرطبون إلى عمرو بأنّكَ صديقي ونظيري أنت في قومك مثلي 
ارم روا ااا بر الفا لي يا اااي ارح ودح لتر متا مالي الاين ل بر 
الهزيمة » فدعا عمرو رجلا يتكلم بالؤُومية » فبعثه إلى أرطبون وقال ا ا ثم ارجع 
فأخبرني . وكتبَ إليه معه : جاءني كتابّك وأنتَ نظيري ومثلي في قومك لو أخخظاتك خضل حافت 
فضيلتي وقد علمت أني صاحب فتح هذه البلاد » وأقرأ كتابي هذا بمحضر من أصحابك ووزرائك . فلما 
Es‏ . فقالوا لللأرطبون : ا اله ل ب ننج 
هذه البلاد ؟ فقال : صاحبُها رجلٌ اسمه على ثلاثة أحرف . فرجع الرسول إلى عمرو فأخبره بما قال . 
فكتب عمرو إلى عمر يستمده ويقول له : إني أعالج حربا““ كؤوداً صدوماً . وبلاداً أدخرّث 
لك .فرأيك . فلما وصل الكتاب إلى عُمر علم أن عَمْراً لم يقل ذلك إلا لأمر علمه » فعزم عمرُ على 
الدخول إلى الشام لفتح بيت المقدس كما سنذكر تفصيله . 


قال سيف بن عمر عن شيوخه : وقد دخل عمرٌ الشام أربعَ مراتٍ . الأولى كان راكباً فرساً حين فتح 
بيت المقدس » والثانية على بعيرٍ » والثالثة وصلّ إلى سوط ثم رجع لأجل ما وقعَّ بالشام 


)01 في أ : خصومة . وفي تاريخ الطبري ( ۳/ ٠٠٠١‏ ) : حصونه . وهي الأشبه . 

(۲) فى ط : بفتكه . 

)۳( فى أ : فإذا أمرتك . 

EE 0 

(5) في ط : سرع . وسرغ : هو أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام » وهناك لقي عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أمراء الأجناد . معجم البلدان ( ۲۱۲-۲۱۱/۳ ) . 


فتح بيت المقدس /اه ١‏ 


من الوباء . والرابعة دخلها على حمار هكذا نقله ابن جرير عن 
لیف و ك ا ت 


ذكره أبو جعفر بن جرير"“ في هذه السنة عن رواية سيف بن عمر » ومُلَخّص ما ذكره هو وغيره : أن 
أبا عبيدة لما فرغ من دمشق كتبّ إلى أهل إيليا*“ يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام » أو يبذلون الجزية أو 
يؤذنوا بحرب . فأبَوًا أن يجيبوا إلى ما دعاهم إليه . فركبّ إليهم في جنوده واستخلف على دمشق سعيدَ بن 
ربد » ثم حاصرٌ بيت المَقّدس وضيِّقَ عليهم حتى أجابوا إلى الصلح بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب . فكتب إليه أبو عبيدة بذلك » فاستشار عمر الناسَ في ذلك » فأشار عثمان بن عفان بأن 
لا يركب إليهم ليكون أحقرَ لهم وأرغم لأنوفهم . وأشار علي بن أبي طالب بالمسير إليهم ليكون أخف 
وطأةَ على المسلمين في حصارهم بينهم » فهوي ما قال على » ولم يهو ما قال عثمان . وسار بالجيوش 
نحوهم واستخلف على المدينة عليَّ بن أبي طالب » وسار العباس بن عبد المطلب على مقدمته » فلما 
وصل إلى الشام تلقاه أبو عبيدة ورؤوسٌ الأمراء » كخالد بن الوليد » ويزيد بن أبي سفيان » فترجّل 
أبو عبيدة » وترجّل عمر فأشار أبو عبيدة ليقبّل يد عمر فهم عمرٌ بتقبيل رجل أبي عبيدة » فكففٌ عمر . ثم 
سار حتى صالحَ نصارى بيت المقدس » واشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث ثم دخلها إذ دخل المسجد 
من الباب الذي دخل منه رسول الله ليلة الإسراء . ويقال إنه لبّى حينَ دخل بيت المقدس فصلى فيه تحية 
المسجد بمحراب داود » وصلَّى بالمسلمين فيه صلاةً الغداة من الخد فقرأ في الأولى بسورة ص وسجد فيها 
والمسلمون معه » وفي الثانية بسورة بني إسرائيل » ثم جاء إلى الصخرة فاستدل على مكانها من كعب 
الأحبار » وأشار عليه كعب أن يجعلَ المسجد من ورائة*) > فقال : ضاهيت اليهودية . ثم جعل المسجد 
في قلي بيت المقدس » وهو العْمّريٌ اليوم » ثم نقل التراب عن الصخرة في طرف ردائه وقبائه » ونقل 
المسلمون معه في ذلك » وسر أهل الأردن في نقل بقيتها » وقد كانت الروم جعلوا الصخرة مزبلة لأنها 
قبلة اليهودٍ » حتى إِنَّ المرأة كانت ترسلٌ خرقة حيضتها من داخل الحوز لتلقى في الصخرة » وذلك مكافأة 
لما كانت اليهودٌ عاملث به القمامةً > وهي المكانٌ الذي كانت اليهود صلبوا فيه المصلوب فجعلوا يُلقون 
على قبره القمامة » فلأجل ذلك سُمّي ذلك الموضع القمامة وانسحبّ هذا الاسم على الكنيسة التي بناها 
النصارى هنالك . 


وقد كان هرقل حين جاءه الكتاب النبويٌ 3 وهو بإيلياء 3 وعظ النصارى فيما كانوا قد بالغوا فى إلقاء 


(1) في تاريخه ( ۳/ ٦0۷‏ )و( ٥۷/٤‏ ) . 

فيه في تاريخه ( ۳/ ٩۰٩۷‏ ) . 

() إيلياء : اسم مدينة بيت المقدس : قيل معناه : بيت الله . 
() في أ : من ورائها . 


م١‏ فتح بيت المقدس 
الكناسة على الصخرة حتى وصلت إلى محراب داود » قال لهم : إنكم لخليقٌ أن تقتلوا على هذه الكناسة 
مما امتهنتم هذا المسجد . كما قتلت بنو إسرائيل على دم يحيى بن زكريا » ثم أمروا بإزالتها فشرعوا في 
ذلك فما أزالوا ثلثها حتى فتحها المسلمونء فأزالها عمر بن الخطاب وقد استقصى هذا كله بأسانيده ومتونه 
الحافظ بهاء الدين بن الحافظ أبي القاسم بن عساكر في كتابه « المستقصى في فضائل المسجد الأقصى » . 

وذكر سيف" في سياقه : أن عمر رضي الله عنه ركب من المدينة على فرس ليسرع السير بعد 
ذا ااافا بن آي طالب ار قنع الا فر ار عط بالجابية حط طريلة ب 
متها +" أيها النارة أضلخوا سرائركم تصلخ غلانيتك: +:واعملوا لآخريكم تكفوا آم داكو واغلهوا أن 
رجلا ليس بينه وبين آدم أب حي » ولا بينه وبين الله هوادةٌ » « فمن أراد بُحْيُوحَة"' الجنة فليلزم الجماعة , 
فإنَ الشيطانَ مع الواحدٍ وهو مع الاثنين أبعد . ولا يخلون أحدكم بامرأة فإنَّ الشيطانَ ثالثهما » ومن سِرَنّهُ 
حَسَنتَهُ وسأَنهُ سَيّئنَهُ فهو مؤمن ا“ . وهي خطبةٌ طويلةٌ اختصرناها . 


ثم صالح عمرٌ آهل الجابية ورحل إلى بيت المَقدس وقد كتب إلى أمراء الأَجْنادٍ أن يوافوه في ي اليوم 
الفلاني إلى الجابية فتوافؤا أجمعون في ذلك اليوم إلى الجابية » فكان أول من تلقاه يزيد بن أبي سفيان » 
ثم أبو عبيدة » ثم خالد بن الوليد في خيول المسلمين وعليهم يلامقٌ”' الدّيباح » فسار إليهم عمر 
ليحصبهم”' فاعتذروا إليه بأنَّ عليهم السلاحَ » وأنهم يحتاجون إلبةافي رم TT‏ 
الأمراءٌ كلهم بعد ما استخلفوا على أعمالهم > سوى عمرو بن العاص وشرحبيل فإنهما مواقفانا 
الأرطبون بأجنادين . 
فبينما عمر في الجابية إذا بكردوس من الروم بأيديهم سيوف مُسَلَّلة » فسار إليهم المسلمون بالسلاح 
فقال عمر : إن هؤلاء قومٌ يستأمنون . فساروا نحوهم فإذا هم جندٌ من بيت المقدس يطلبون الأمانَ والصلح 
من أمير المؤمنين حين سمعوا بقدومه ٠‏ فأجابهم عمرُ رضي الله عنه إلى ما سألوا » وكتب لهم كتابَ أمانٍ 
ومصالحة » وضرب عليهم الجزية » واشترط عليهم شروطاً ذكرها ابن جرير" » وشهد في الكتاب 
خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص ٠‏ وعبد الرحمن بن عوف . ومعاوية , بن أبي سفيان » وهو كاتب 
الكتاب » وذلك في سنة خمسة عشر . 


. ) ۱۱١/۳ ( تاريخ الطبري‎ )1١( 

68 في الأصل والمطبوع : لحب وجه » وهو تحريف والتصحيح من مسند أحمد وغيره . 

(9) الخطبة : أوردها الإمام أحمد في مسنده 8/١0‏ و50؟) . والترمذي رقم )5١194(‏ وابن ماجه رقم (77577) . 
(4) يلامق : جمع يَلمق وهو القباء نوع من الثياب اللشان ( نلق قا 

(5) يحصبهم : يرميهم بالحصباء » وهو الحصى الصغار . النهاية ( 797/١‏ 484" ) . 

(7) واقفه مواقفة ووقافاً : وقف معه فى حرب أو خصومة . اللسان ( وقف ) . 

(۷) في تاريخه )٠۰۹/۳(‏ . ۰ 


فتح بيت المقدس ١84‏ 


ثم كتب لأهل لد“ ومَنْ هنالك من الناس كتاباً آخر وضرب عليهم الجزية » ودخلوا فيما صالح عليه 
أهل إيلياء » وفرٌ الأرطبون إلى بلاد مصر » فكان بها حتى فتحّها عمرو بن العاص » ثم فر إلى البحر فكان 
بلي بعض السرايا الذين يقاتلون المسلمين » فظفر به رجل من قيس فقطع يد القيسي وقتله القيسي وقال في 
ذلك : [ من البسيط ] 
فإ يكن أرطبون الم اها سان ونيا سواه قينا 
وَإِنْ يكن أرطبتون الروم قطّعها فقد تركتٌ ( بها ) أوصاله قِطعا 
ولما صالح أهل الرملة وتلك البلاد » أقبلَ عمرو بن العاص وشُرَحْبيل بن حَسَنة حتى قدما الجابية 
فوجدا أمير المؤمنين عمرٌ بن الخطاب راكباً » فلما اقتربا منه أكبًا على ركبتيه فقيّلاها واعتنقهما عمر معاً 
رضي الله عنهم . 
قال سيف" : ثم سار عمر إلى بيت المقدس من الجابية وقد توحى" فرسه فأتوه ببرذون فركبه 
00 به فنزل عنه وضرب وجهه ء وقال : لاعلم الله من علّمك » هذا من الخيلاء » ثم لم 
يركب برذوناً قبله ولا بعده » ففتحت إيلياء وأرضها على يديه ما خلا أجنادين فعلى يدي عمرو . وفيسارية 


فعلى يدي معاوية . 

هذا سياق سيف بن عمر » وقد خالفه غيره من أئمة السير فذهبوا إلى أن فتح بيت المقدس كان في سنة 
ست عشرة . 

قال محمد بن عائذ : عن الوليد بن مسلم › عن عثمان بن حصن بن علان » قال يزيد بن عبيدة : 


NG ESD يا دوك‎ Cs 


عن دحيم » عن الوليد بن مسلم قال : ثم عاد في سنة سبع عشرة فرجع من سرع لم كليم عله E‏ 
عشرة فاجتمع إليه الأمراء وسلموا إليه ما اجتمع عندهم من الأموال فقسَّمها وجند الأجناد ومضّر الأمصار 
ثم عاد إلى المدينة . 


ê (¥ 


وقال يعقوب بن سفيان" : ثم كان فتح الجابية وبيت المقدس سنة ست عشرة . وقال أبو معشر : ثم 


.)٠١ /0( لدٌّ: قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين ببابها يدرك عيسى بن مريم الدجال فيقتله . معجم البلدان‎ )١( 
. ) 51١ /” ( تاريخ الطبري‎ )۳( 
. الوحًى : العجلة » وتوحّى : أسرع . اللسان ( وحي ) وفي تاريخ الطبري : يتوجى‎ )۳( 
. وقال محققه : وجى الفرس وتوجى إذا وجد وجعاً في حافره‎ 
. ) (؟) الهمُْلجة والهملاج : الحسن السير في سرعة وبخترة . اللسان ( هملج‎ 
. ) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ( ص۱۷۸‎ )٥( 
. في أ ط : سرع ؛ خطأ والصحيح ما أثبت » وقد مر التعريف بها قبل صفحات‎ )١( 
. طبعة مؤسسة الرسالة » والخبر من القسم المفقود وهو من استدراكات المحقق‎ ) ۲۹/١ ( المعرفة والتاريخ‎ )۷( 


۱1۰ فتح بيت المقدس 


كان عَمَواس والجابية في سنة ست عشرة . ثم كانت سَرْعْ في سبع عشرة » ثم كان عام الرمادة في سنة 
= 5 و پگ : لس مس (۱) f.‏ 

ثماني عشرة » قال : وكان فيها طاعون عَمّواس - يعني فتح البلدة المعروفة بِعَمَواسَ - فأما الطاعون 
المنسوب إليها فكان في سنة ثماني عشرة كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى . 


ال او" :الما قدع عمد الشام فرأى رك ار ونظر إلى المدينة والقصور والبساتين تلا 


قوله تعالى : % کد کان ت 0 جاور وَمَقَاوٍ ریم اکا و ا ونع كد IG OE‏ 
َاحَرِبِينَ # [ الدخان : YA- ۲٠‏ [ . ثم أنشد قول النابغة لحن ٠.‏ [ من الطويل ] 


هُما قبا دفر يكو عليهما نهار وليل يلحقانٍ التّواليا 
e‏ أناخا بهم حتى يُلاقوا الدّواهيا 
وهذا يقتضي بادئ الرأي أنه دخلَ دمشقّ وليس كذلك ٠‏ فإنه لم ينقل أحدٌ أنه دخلها في شيء من 
قدماته الثلاث إلى الشام » أما الأولى وهي هذه فإنه سارٌ من الجابية إلى بيت المقدس . كما ذكر سيف 
وغيره والله أعلم » وقال الواقدي : أما رواية غير أهل الشام فهي أن عمرٌ دخل الشامً مرتين ورجع الثالثة من 
سَرْعْ سنة سبع عشرة » وهم يقولون دخل في الثالثة دمشق وحمص وأنكر الواقديٌ ذلك . 
قلت : ولا يعرف أنه دخل دمشق إلا في الجاهلية قبل إسلامه كما بسطنا ذلك في سيرته . وقد روينا 
أن عمر حين دخل بيت المقدس سأل كعب الأحبار عن مكان الصخرة فقال : يا أميرٌَ المؤمنين أذرع ( من ) 
وادي جهنّم كذا وكذا ذراعاً فهي ثم . فذرعوا فوجدوها ء وقد انَّخذها النّصارى مَرْبلةَ » كما فعلت اليهودٌ 
يمان القمامة + وعو اكان الذي شلك :فيه التطلوت الذي شك عى فاغتقدك التضازى والتهود أنه 
المسيحٌ . وقد كذبوا في اعتقادهم هذا كما نصصّ الله تعالى على خطئهم في ذلك . والمقصود أنَّ النصارى 
لما حكموا على بيت المقدس قبل البعثة بنحو من ثلاثمئة سنة » طَهّروا مكان القُمامة واتخذوه كنيسةً هائلة 
بتتها أمٌ الملك قسطنطين باني المدينة المنسوبة إليه > واسم أمه هيلانة ( الحرانية ) البندقانية““ . وأمرت 
ابنها فبنى للتصارى بِيتَ لحم على موضع الميلاد » وبنت هي على موضع القبر فيما يزعمون . والغرضٌ 
لوو ا يه > في مقابلة ما صنعوا في قديم الزمان وحديثه . فلما فتح عمرٌ 
بيت المقدس وتحقق موضع الصخرة » أمر بإزالة ما عليها من الكناسة حتى قيل إنه كنسها بردائه » ثم 


)١(‏ عمّواس : قرية من قرى الشام » بين الرملة وبين بيت المقدس » وهي التي ينسب إليها الطاعون لأنه منها بدا . معجم 
ما استعجم )٩۷۱(‏ . 

() الخبر في تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ ترجمة عمر -(ص٤)‏ ط : مؤسسة الرسالة . 

(۳) البيت الأول في ديوان النابغة الجعدي )١14(‏ والبيت الثاني في المنازل والديار لابن منقذ (497) وهما أيضاً في 
تاريخ دمشق لابن عساكر ترجمة عمر بن الخطاب ص( ٤‏ ) . 

(4) فى أ : الفندقانية . 


فتح بيت المقدس ١١‏ 


ا eg TG TT TT aT CE RD E‏ 
E‏ عليه بأن يجعله وراءَ الصخرة » فضربّ فى صدره وقال يا ابن 
أمَ كعب ضارعت اليهوذ '' وأمر ببنائه في مَُدّم بيت المقدس 


ا حم" ا حلاثنا أسود بن TT aes‏ 
ري ل ا يك ا 
ل ن خاف الصخرة وكانت القدسٌ كلّها بين يديك » »> فقال عمر : ضاهيت اليهودية لا ولكن أصلّي حيتُ 


لى رسول الله يلل » فتقدّم إلى القبلة فصلّى > ثم جاء ف فبشط رداءة وكتس الكناسة فى ردائه وكشن النامرة . 


وهذا إسناد جيد اختاره الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه « المُْتخرج » وقد تكلّمنا على رجاله 
في كتابنا الذي أفردناه في « مسند عمر ا“ مارواه من الأحاديث المرفوعة وما روي عنه من الآثار 
الموقوفة مبوباً على أبواب الفقه ولله الحمد والمنة . 

وق ری سيف رن غر عن شيوخة'' عن سالم قال : لما دخلٌ عمرُ الشام تلقاه رجلٌ من يهود 
دمشق » فقال السلامُ عليك يا فاروق » أنتَ صاحبٌ إيلياء ؟ لا ها لله لا ترجع حتى يفتح الله عليك إيلياء . 

وقن نزوي اخم وين :روان نوو" GS‏ ريوع ام فرعن المت ابن عدق :. 
ع أسامة :ينزيد : بن أسلم عن أبيه » عن جده أسلم - مولى عمر بن الخطاب - أنه قدم دمشق في تجار من 
قريش ٠‏ فلما خرجوا تخلّف عم لبعض حاجته > فبينما هو في البلد إذا ببطريق يأخذ يعنقه » فذهب ينازعه 
فلم يقدر » فأدخل داراً فيها ترابٌ وفأس ومجرفةٌ وزنبيلٌ » وقال له : حوّل هذا من هاهنا إلى هاهنا . 
وغلق عليه الباب » وانصرف فلم يجىء إلى نصف النهار . 


قال : وجلست مفكراً ولم أفعل مما قال لي شيئاً . فلما جاء قال : مالك لم تفعل ؟ ولكمني في رأسي 
قال : فأخذت الفأس فضربته بها فقتلته وخرجت على وجهى فجئت ديراً لراهب فجلستٌ عنده من 


)۱( قن فنا 
۳ في 3 اليوودية : 
)۳( 


في مسنده ( ۱ )رقم )۲١١(‏ ومن طريقه الضياء في المختارة رقم )۲٤١(‏ 

مسند عمر ( ١79/١‏ )» وقال هناك : هذا حديث حسن » وهو اجتهاده رحمه الله › وفي إسناده عيسى بن سنان 
الحنفي القسملي › ضعفه ابن معين وأحمد وأبو زرعة ووثقه بعضهم » وقال أبو حاتم : ليس يقوى في الحديث » 
وقال الحافظ ابن حجر فى التقريب : ليّن الحديث » وهو كما قال » فمثله لا يحتمل التفرد . 

() تاريخ الطبري ( 508/7 ) . 

في أ : عن مبشر عن سالم . 1 

أحمد بن مروان الدّينوري » محدث ٠‏ فقيه نزل مصر وبها توفي سنة ( ۲۹۸ ) من تاليفه مناقب مالك » والرد على 
الشافعي > وكتاب المجالسة . معجم المؤلفين ( ۷/۲( . 


(۷( 


١17‏ فتح بيت المقدس 


العشي . فأشرف علي فنزل وأدخلني الدير فأطعمني وسقاني ١‏ وأتحفني » وجعل يحقق النظر فيّ » 
وسألني عن أمري فقلت : إني أضللت أصحابي . فقال : إنك لتنظر بعينِ خائفبٍ » وجعل يتوسّمني ثم 
قال : لقد علم أهل دين النصرانية أني أعلمهم بكتابهم » وإني لأراك الذي تخرجنا من بلادنا هذه » فهل 
لك أن :تكنت لی كنات أمان على دیون ٠‏ ه0 فل :ا هذا لد دهت غير مدب فلم برل ی جين 
كيك a E a O ma‏ 
الى اكاك اشن الك e E‏ ار ا ی و ر 
لمتخ بيك الد ف داك راهب وهر بالجانية يلك الت اعا عير وا ا عليه د مز 
يمر به من المسلمين › وأن يرشدهم إلى الطريق 


رواه ابن عساكر”' وغيره . وقد ساقه ابن عساكر' '' من طريق أخرى في ترجمة يحيى بن عبد الله بن 
أسامة القرشي البَلقاوي عن زيد بن أسلم » > عن أبيه فذكر حديثاً .' طويلاً عجيباً هذا ( بعضه ) . وقد ذكرنا 
الشروط العمرية على نصارى الشام مَطوّلاً في كتابنا « الأحكام » وأفردنا له مصنفاً على حِدَةٍ ولله الحمد 
ول 


( وقد ) ذكرنا خطبته فى الجابية بألفاظها وأسانيدها فى الكتاب الذي أفردناه لمسند عمر » وذكرنا 
تواضعه في دخوله الشام في السيرة التي أفردناها له ' 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدَّئني الربيعٌ بن غلب » حدَّئنا أبو إسماعيل المؤدّب » عن عبد الله بن 
مسلم بن هُوْمز المكي ٠‏ عن أبي العالية ‏ الشامي قال : قدمٌ عمرٌ بن الخطاب الجابية على طريق إيلياء 
على جمل أؤْرَق'' > تلوح صلعته للشمس ٠‏ ليس عليه قلنسوةٌ ولا عمامةٌ » تصطفق رجلاه بين شعبتي 
الرّحل بلا ركاب » وطاق ؤم" كساء أنبجانك*" ذو صُوف هو وطاؤٌه إذا ركب » وفراشّه إذا نزل » حقيبته 
و3" ار سر نا دس E‏ 


0 :فين :على نين هد 

N ESSE a ىورو‎ 

. (Vé ا‎ (۳( 

0 ا ا 

(5) في ط : أبي الغالية . خطأ . 

0" الأورق من الإبل : الذى فى لونه.بناض إلى سواف »+ الورقة:+“سواةفن غيرة . اللسان:( ورق ) : 

(۷) الوطاء : خلاف الغطاء ٠ O‏ 

.) أنبجاني : كساء يتخذ من الصوف له حَمْلَ ولا علم له » منسوب إلى بلد اسمه أنبجان - بكسر الباء  اللسان ( نبج‎ (A) 
. ) النمرّة : بردة من صوف مخططة كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض . اللسان ( تمر‎ 0 

. ) كرابيس : جمع كِرْياس وهو القطن . اللسان ( كربس‎ 200١0) 


فتح ح بیت المقدس 1۳ 


0 


0 در :ها هنذا > فالا : كتان اقل وا لكان 
نأخبروه فثزع قميصّه فمُسل ورقع وأتي بهامترع قب ولس قي “لقال له الجلومين:: 00 
العرب وهذه بلادٌ لا تصلح بها الإبل ري ا د 

رده . فقال : نحن قوم أعرّنا الله بالإسلام فلا نطلب بغير الله بديلاً . فأتي ببرذون فطرح عليه قيفة ب 
سرح ولا رحل فركبه بها فقال « خا احسوا مسا كنث ارق الاس يركيون الشيطاق قبل هذا داتق با 
که 


قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب قال : 


لما قدم عمرٌ الشامّ عرضثٌ له مخاضة فنزل عن بعيره ونزعَ موقية") اسما د 0 وخاض الماء 
وفخة عة فقال اله انق عنيدة : قد صنعت اليوم صنيعاً عظيماً عند أهل الأرض › مضي E‏ 
قال : فصكٌ في صدره وقال ذ. أو زرك يقولها با ابا دة إن كعم أذل الائ رار الاس وال 
الناس » فأعرّكم الله بالإسلام فمهما تطلبوا العرَّ بغيره يذلكم الله . 


قال ابن جرير”“ : وفي هذه السنة ‏ أعني سنة خمس عشرة ‏ كانت بين المسلمين وفارس وقعات في 
قول سيف بن عمر . وقال ابن إسحاق والواقدي : إنما كان ذلك في سنة ست عشرة » ثم ذكر ابن جرير 
وقعات كثيرة كانت بينهم » وذلك حين بعث عمرٌ بن الخطاب إلى سعدٍ بن أبي وقاص يأمره بالمسير إلى 
المدائن » وأن يخلف النساء والعيال بالعتيق'' في خيل كثيرة كثيفة . فلما تفرّغ سعد من القادسيّةِ بعت 
على المقدّمة زهْرة بن حويّة » ثم أتبعه بالأمراء واحداً بعد واحد » ثم سار في الجيوش » وقد جعل 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص على خلافته مكان خالد بن عُرْفطة . وجعل خالداً هذا على الساقة » فساروا 
في خيول عظيمة » وسلاح كثير ا 
بين أيديهم نحو المدائن » فلقيه بها بُصْبُهرى في جيش من فارس فهزمهم زُهْرة وذهبت الفرس في هزيمتهم 


)١(‏ الرسم : الأثر . اللسان ( رسم ) أراد أن القميص لم يبق منه إلا أثر 

00( تاريخ دمشق لابن عساكر - ترجمة عمر بن الخطاب ‏ ص( ”7 ) . 

)۳( موقب كوب ليهات هر 3 

0( فا ينل 

)0( تاريخه ( 318/8 ) : 

(7) في ط : «بالعقيق » وهو تحريف » وما أثبتناه يعضده ما في تاريخ الطبري » وهو الذي يتفق والسياق الجغرافي 
والتاريخي » فالعتيق : واد بظاهر البصرة مما يلي سفوان (كما في معجم البلدان )١4٠ /٤‏ وغيره » فأمن سعد منه › 
وهو بالقادسية ! 


1٤‏ رشن 


إلى بابل ( وبها جمع كثير ممن انهزم يوم القادسية قد جعلوا عليهم الفيُزان » فبعث زهرة إلى سعد فأعلمه 
باجتماع المنهزمين ببابل » فسار سعد بالجيوش إلى بابل ) » فتقابل هو والفيرزان عند بابل فهزمهم كأسرع 
فو لنة و اقرف ذعيف إلى العذاتق و اچوی سارت إلى نهاويد.: 
وأقاء: و ا داق ساو مها تعد الان 6 قلقو جما أخر افق الرس فاه قال شد 
وبارزوا" أميرٌ الفرس > وهو شهريار » فبرز إليه رجلّ من المسلمين يقال له نائل الأعرجي أبو نباتة " من 
شجعان بني تميم » فتجاولا ساعة بالرّماح » ثم ألقياها فانتضيا سيفيهما وتصاولا بهما » ثم تعانقا وسقطا 
عن فرسَيّْهما إلى الأرض ٠»‏ فوقع شهريار عل“ صدر أبي نباتة » وأخرج خنجراً ليذبحه بها » فوقعت 
أصبعه في فم أبي نباتة فقضمها حتى شغله عن نفسه . وأخذ الخنجر فذبح شهريار بها وأخذ فرسه وسِوَارَيْه 
وسَلبَه » وانكشف أصحابه فهزموا » فأقسم سعد على نائل ليلبس سوّاري شهريار وسلاحه » ولي ركبنٌ 
فرسه إذا كان حربٌ . فكان يفعل ذلك . قالوا : وكان أول من تسوّر بالعراق » وذلك بمكانٍ يقال له 
کو زار المكان الذي كيس :فيه الخليل وَصَلى علية وغل شائر الانيا وقرا + +1 وتاك لاا 


00 ژ ےم روم 4 


نذاو لهاب لتاس * 1 آل عمران : ٠٤١‏ ] الآية . 


راا 0030 
پھر سير 


قالوا : ثم قدم سعد زهرة بين يديه من كوثى إلى بَهر سير فمضى إلى المقدمة وقد تلقاه شيرزاذ إلى 
ساباط بالصلح والجزية فبعثه إلى سعد فأمضاه » ووصل سعد بالجنود إلى مكان يقال له مظلم ساباط » 
فوجدوا هنالك كتائب كثيرة لكر يسمونها وا ¢ وهم يقسمون كل يوم لا يزول ملك فارس 
ما عشنا > ومعهم أسد كبير لكسرى يقال له المقرّط » قد أرصدوه في طريق المسلمين » فتقدم إليه ابن أخي 
سعد » وهو هاشم بن عتبة ١‏ فقتل الأسد والناس ينظرون › مى ود سيفه المتين › وقبّل سعد 
يومئذ راس هاشم 2 وقبّل هاشم قدم سعد : وحمل هاشم على الفرس فأزالهم عن أماكنهم وهزمهم وهو 


. فىأ: صارت‎ )٠١( 

00 في أ : وبارز . 

)۳( في اتات الاكري وتان حزن قارك لفون RR CO‏ الأعرس: 

20 فی أ : عن . 

(( كران ال لمكن ور الناء' مقاقة او تزاف مقطو ره "كمه ا ا و موظع يواه الغزاق فين 
أرض بابل سار إليها سعد بعد القادسية . معجم البلدان ( 1481/4 ) وبلدان الخلافة الشرقية ( ٩٤‏ ) . 

(1) في أء ط : نهرشير » وفي تاريخ الطبري ( 1۲١/۳‏ ) : بَهرَ سير وكذلك في معجم البلدان ( /١‏ 016 ) وضبطها 
ياقوت بالفتح » ثم الضم » وفتح الراء > وكسر السين المهملة » وياء ساكنة وراء من نواحي سواد بغداد قرب 
المدائن » وقيل هي إحدى المدائن السبع التي سميت بها المدائن . 

(۷) في أ : نوزان ؛ تحريف . وهي كما أثبتنا في تاريخ الطبري ( 777/9 ) . 

. في أ : وسم سيفه يومئذ‎ (A) 


وفيات سنة ١ه‏ م5١‏ 


ع ا مس ا ل اط ل ل 1 يي AEE‏ 
08 "قر عالق 0 ارتم تحكونوا افم ين مَل ما لَحكُم ين رال ) 1 إبراهيم : :: ] فلما كان الليل 
ee‏ لمون ونزلوا بَهُّرَ سير فجعلوا كلما وقفوا كَيّروا » وكذلك حتى كان آخرهم مع سعد فأقاموا بها 
شهرين ودخلوا في الثالك وقرغت الملنة . 


قال ابن جرير"“ : وفيها حجّ بالناس عُمر » وكان عامله فيها على مكّة عَتَابِ ( بن أسيد ) » وعلى 
الشام أبو عُبَئْدة وغل الكرفة :والعراق سعد وغل اطا ا ين اا وغل ال ي الاه 
عثمان بن أبي العاص ٠‏ وعلى عُمان حُذيْفة بن محص(“ 


قلت : وكانت وقعة اليرموك في سنة خمس عشرة في رجب منها عند الليث بن سعد وابن لهيعة 
وأبي معشر والوليد بن مسلم ويزيد بن عبيدة وخليفة ؛ بن خيّاط وابن ن الكلبي ومحمد بن عائذ وابن عسيا كر 
وشيخنا أبي عبد الله الذهبي الحافظ'' . وأما سيف بن عمر وأبو جعفر بن جرير فذكروا وقعة اليرموك في 
من كنرك لتر O‏ نه زر ين لابن Ea a NEES‏ 
كانت في أواخر هذه السنة ‏ سنة خمس عشرة - وتبعهم في ذلك شيخنا الحافظ الذهبي" . والمشهور أنها 


كانت في سنة أربع عشرة كما تقدم . تدك شا الع 


من توفي في هذه السنة مرتبين على الحروف : 


ا بن عبادة الأنصاري الخزرجي : وهو أحد أقوال المؤرخين وقد تقدم / 


سعد يخ عن اللعمان أبو زيد الأنصاري الأؤسي : قتل بالقادسية, ويقال إنه أبو زيد القارىء أحد 


E US‏ عل ee‏ . وأنكر آخرون ذلك ٠‏ ويقال إنه والد عمَيْر بن سَعْد 


)۱( ف : وهو يتلو له . 

(۲) في تاريخه ( 07 ( 

(۳) في تاريخ الطبري : وعلى قضائها أبو قرة . 

(6) في تاريخ الطبري : منية - وهي أمه - وترجمته في جامع الأصول ( ٥٤١ /٠١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۴/ ٠٠١‏ ) . 

1 . بعده في تاريخ الطبري : وعلى البصرة وأرضها المغيرة بن شعبة‎ )٥( 

(7) تاريخ خليفة ( ص٠٠‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( ۲ ) وقال الذهبي : وقيل سنة ثلاث عشرة وأراه وهما . 

0) فى تاریخه ( ۱۱/۲ ) . 

(۸) المصدر نفسه ( ۱۷-۱۳/۲) . 

(9) ترجمة- سعد بن عبادة ‏ في الاستيعاب ( ٥۹٤‏ ) وجامع الأصول ( 1718/١5‏ ) . وأسد الغابة ( 07/7" ) ومختصر 
تاريخ دمشق لابن منظور ( 9/ 775 ) وسير أعلام النبلاء ( 77١/١‏ ) . 

)٠(‏ ترجمة ‏ سعد بن عبيد ‏ في الاستيعاب ( )٠‏ وجامع الأصول ( 4 ) وأسد الغابة ( ۲/ ۳١۹‏ ) وسير أعلام 
النبلاء ( 4/0 ) والإصابة ( ۳١/۲‏ ) . 


1 ۱ وفيات سنه ١۱ح‏ 
الزاهد أمير حمص . وذكر محمد بن سعد وفاته بالقادسية وقالا') : كانت في سنة ست عشرة والله أعلم . 

سهيل بن عمروا"" بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن سل بن عامر بن لوي أبو يزيد العامري : أحد 
خطباء قريش وأشرافهم » أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وكان سمحاً جواداً فصيحاً كثيرَ الصلاة والصوم 
والصدقة وقراءة القران والبكاء . ويقال إنه قام وصام حتى شحب لونه . وله سعيٌ مشكورٌ في صلح 
الخدبية ٠‏ ولما ناك رسو ل اه 1 خب الان يدكة طبه عظيمة شت :الاس على السلا + وكانت 
خطبته بمكة قريباً من خطبة الصدّيق بالمدينة » ثم خرج في جماعةٍ إلى الشام مجاهداً فحضر اليرموك وكان 
أميراً على بعض الكراديس ٠‏ ويقال إنه استشهد يومئذ . وقال الواقديّ والشافعي : توفي بطاعون عَمَواس. 

عام“ بن مالك بن أهيب الرُهري أخو سَعْد بن أبي وقَّاص » هاجر إلى الحبشة » وهو الذي قدم 
بكتاب عمر إلى أبي عبيدة بولايته على الشام وعزل خالد عنها » استشهد يوم اليرموك . 

عبد الأ بن شفيان بن عبد الأسَدَ المَخُزومى . صحابي هاجر إلى الحبشة مع عمه أبي سلمة بن 

( عبد الرحمر” ' بن العوام . أخو الزبير بن العوام » حضر بدراً مشركاً ثم أسلم واستشهد يوم اليرموك 
في قول ) . 

عَٿّبة بن غزوان توفي فيها في قول" . 

عكرمة بن أبي جهل استشهد باليرموك في قول" : 

عمرو بن أم مكتوم استشهد يوم القادسية وقد تقدم*) . ويقال بل رجع إلى المدينة . 


عمرو بن الطفيل”' بن عمرو تقدم . 


. )٤0۸ /”( الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲) في أ : سهل بن عمرو ؛ تحريف . وترجمة ‏ سهيل بن عمرو- في الاستيعاب (714 ) وجامع الأصول 
١7/1 (‏ ) و أسد الغابة ( ”/ ٤۸١‏ ) والإصابة ( ۹۳/۲ ) . 

(۳) ترجمة- عامر بن مالك في الاستيعاب ( ۷۹۹ ) وأسد الغابة ( ۳/ ١4٠‏ ) والإصابة ( ؟/ ٠١۷‏ ) . 

(4) ترجمة- عبد الله بن سفيان ‏ في الاستيعاب ( 45١‏ ) وأسد الغابة ( ۳/ ۲۹۳ ) والإصابة ( 7١9/5‏ ) . 

(5) ترجمة- عبد الرحمن بن العوام ‏ في الاستيعاب ( ۸٤٤‏ ) وأسد الغابة ( ۳/ ٤۷۹‏ ) والإصابة ( ١6/7‏ ) . 

30( تقدمت ترجمة المصنف له في وفيات سنة 4١ه‏ وذكر الاختلاف في سنة وفاته » وتنظر مصادر ترجمته هناك . 

(۷) تقدمت ترجمته في وفيات سنة 7١ه‏ . وتنظر مصادر ترجمته هناك . 

(۸) تقدم في وفيات سنة ١٠ه‏ . وتنظر مصادر ترجمته هناك . 

)٩(‏ ترجمة ‏ عمرو بن الطفيل ‏ في الاستيعاب ( ١1١84‏ ) وأسد الغابة ( 5/ 547 ) والإصابة ( ؟/ 0454 ) » وتقدم ذكره 
في ترجمة والده في وفيات سنة ١١ه‏ . 


وفيات سنة ١١‏ ه 1۷ 


عياش“ بن أبي ربيعة تقدم . 
فراس”” بن النضر بن الحارث يقال استشهد يوم اليرموك . 


قيس" بن عدي ( بن سهم ) من مهاجرة الحبشة ) قتل باليرموك : 


)4( 


فيس ys.‏ ل E‏ 
قال : « في خمس عشرة .. . ا > قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي"' : ففيه دليل على أنه ممن 
جمع القرآن في عهد رسول الله یاد . 


ضير" بن الحارث بن علقمة , بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن ة قصي القرشي العبدري » أسلم 
عام الفتح › وكان من علماء قريش › وأعطاه رسول الله ية يوم حنين مئة من الإبل 2 فتوقف في أخذها 
وقال : لا أرتشي على الإسلام » ثم قال قال : والله ما طلبتها” ولا سألتها » وهي عطية من رسول الله كلل › 
فأخذها وحسن إسلامه » واستشهد يوم اليرموك . 


نوفل"“ بن الحارث بن عبد المطلب ( ابن عم رسول الله بي » كان أسن من أسلم من بني 
عبد المطلب ) وكان ممن أسر يوم بدر ففاداه العباسٌ » ويُقال إنه هاجر أيام '“ الخندق وشهد الحديبية 
والفتح » وأعان رسول الله َة يوم حنين بثلاثة ألاف رمح » وثبت يومئذ وتوفي سنة خمس عشرة » وقيل 

2 5 6 0000 8 7 5 5 4 ع 5 E‏ ك5 
سنة عشرين والله أعلم » توفي بالمدينة وصلى عليه عمر ومشى في جنازته ودفن بالبقيع وخلف عدة اولاد 
فضلاء وأكابر . 


)١(‏ في ط : «عامر »» وهو تحريف . وما هنا يعضده ما نقله الذهبي » وهو عياش بن أبي ربيعة عمرو بن المغيرة 
المخزومي . 

۳) ترجمة- فراس بن النضر ‏ فى الاستيعاب ( ١578‏ ) وأسد الغابة ( 5/ ٠٠٤‏ ) والإصابة ( ۲٠۲/۳‏ ) . 

00 تروحمت فين بن عدت الي اا 0111/3 

© ترجمة- قيس بن أبي صعصعة ‏ في الاستيعاب ( ١1914‏ ) وأسد الغابة ( ٤۲۹ /٤‏ ) والإصابة ( ۳/ 5901١‏ ) 

)04 رواه الطبراني في المعجم الكبير ( ۳٤١٤/٠۸‏ ) رقم ( ۸۷۷ ) وقال الهيثمي ذ في المجمع ( 514/6 ) وفيه ابن لهيعة 
وفيه كلام . 

13 في تاريخ الإسلام ( 177/5 ).. 

۷) ترجمة ‏ نضير بن الحارث - فى الاستيعاب ( ١584#‏ ) وأسد الغابة ( 7١1//5‏ ) وفيه : النضر . والإصابة 
( 00/۳( . ْ 

0 فى أ لا طليتها + وما هنا د ما تقله الذهیی : 

)4( رک توف بن الحار ت الاستينات 16193 رادا 8516 والؤماية 0 

. في أ : يوم‎ e) 


۱A‏ اكات نها اف 


r 


iT 3 Ti 


اتوك هذه" اللفينة و يق أب رای ا ا )تمت 6 وی بعد تدك ری ها يانى 
دا ات وكان تو تيد اناق :دن مدع مو ينحني ا > واستهلت هذه السنة وهو نازل 
عندها . وقد بعت السرايا والخيول في كل وجه . فلم يجدوا واحداً من الجند » بل جمعوا من الفلاحين 
مئة ألفب فحبسوا حتى كتب إلى عمر ما يفعل بهم » فكتب إليه عمر : إِنَ منْ كان من الفلاحين لم يعن 
عليكم وهو مقيمٌ ببلده فهو أمانة » ومنْ هرب فأدركتموه فشأنكم به . فأطلقهم سعد بعد ما دعاهم إلى 
الإسلام فأبوا إلا الجزية . ولم يبق من غربي دجلة إلى أرض العرب'' أحد من الفلاحين إلا تحت الجزية 
والخراج » وامتنعت بَهرّسير من سعد أشذ الامتناع » وقد بعث إليهم سعد سلمان الفارسي فدعاهم إلى الله 
عر وجل أو الجزية أو المقاتلة » فأبوا إلا المقاتلة والعصيان » ونصبوا المجانيق والدبّابات » وأمر سعد 
بعمل المجانيق فعُملت عشرون منجنيقاً > ونصبت على بَهْرّسير » واشتدٌ الحصار » وكان أهل ' بَهُرسير 
يخرجون فيقاتلون قتالا شديداً ويحلفون أن لا يفروا“ أبداً » فأكذبهم الله وهزمهم"' زُهْرة بن حَويّة بعد 
ما أصابه سهم وقتّل بعد مصابه كثيرأ"“ من الفرس ٠‏ وفرُوا بين يديه ولجؤوا إلى بلدهم » فكانوا“ 
يحاصرون فيه أشدَّ الحصار . وقد انحصر أهل البلد حتى أكلوا الكلابّ والسنانير » وقد أشرف رجلٌ منهم 
على المسلمين فقال : يقول لكم الملك : هل لكم إلى المصالحة على أن لنا ما يلينا من دجلة إلى 
( جبلنا ٠‏ ولكم ما يليكم من دجلة إلى ) جبلكم ؟ أما شبعتم ؟ لا أشبع الله بطونكم قال :فبدن الناس 
و معان لك إلى 5 ا E‏ بكلام لم يَذْرٍ ما قال لهم » قال : فرجع الرجل 


. تقدم في وفيات سنة ١ه . وتنظر مصادر ترجمته هناك‎ )١( 

٠ 9‏ الطبقات الكبرق: 19/20 

(۳) في أ : المغرب . 

€3 في أ : وكانوا أهل ؛ وهي لغة مفضولة . 

(5) في أ : أن لا ينفرون ؛ خطأ . 

(1) في أ : أهزمهم . 

(۷) في أ : بعد اتصاله به كثير الفرس . 

(۸) في أ : وکانوا . 

0 اا : مقرن ؛ تحريف . والتصحيح من تاريخ خ الطبري ( /٤‏ ۷ ) وتاريخ دمشق لابن عساكر (  ) 1۸/٩‏ ط دار 
الفكر ‏ . وينظر إكمال ابن ماكولا (۷/ ۲۸۳) . 


ذكر فتح المدائن ١4‏ 

ورأيناهم يقطعون من بَهُرسير إلى المدائن . فقال الناس لأبي مُقّز : ما قلت لهم ؟ فقال : والذي بعث 
محمداً بالحق ما أدري ما قلت لهم إلا أن على سكيئة وأنا أرجو أن أكون قد أنطفْتٌ بالذي هو خير » وجعل 
الناس ينتابونه يسألونه عن ذلك » وكان فيمن سأله سعد بن أبي وقاص » وجاءه سعد إلى منزله فقال : 
يا أبا مُمَرّرِ ما قلت ؟ فوالله إنهم هُرَابٌ . فحلف له أنه لا يدري ما قال . فنادى سعد في الناس ونهد بهم 
إلى البلد والمجانيق تضرب في البلد » فنادى رجل من البلد بالأمان فأمناه » فقال والله ما بالبلد أحد» 
فتسور الناس السورٌ فما وجدنا فيها أحدأً إلا قد هربوا إلى المدائن . وذلك في شهر صفر من هذه السنة 
فسألنا ذلك الرجل وأناساً من الأسارى فيها لأي شيء هربوا ؟ قالوا بعت الملك إليكم يعرض عليكم 
O TD‏ ل . فقال 
الملك : يا ويلاه ! إن الملائكة لتتكلم غا ا ا ينا عر ال ا ثم أمر الناس 
ل ل O O‏ 
دخل المسلمون بَهرسير لاح لهم القصر الأبيض من المدائن وهو قصر الملك الذي ذكره رسول الله ية أنه 
سيفتحه الله على أمّتهِ » وذلك قريب الصباح » فكان أول من رآه من المسلمين ضرار بن الخَّطاب » فقال : 
الله أكبر أبيضلٌ كِسْرى » هذا ما وعدنا الله ورسوله . ونظر الناس إليه فتتابعوا التكبير إلى الصبح . 


ذكر فتح المدائن [ التي هي مستقرٌ ملك كسرى ] 


لما فتح سعد بَهُرَسِير واستقرَ بها » وذلك في صفة لم يجد فيها أحداً ولا شيئاً مما يغنم . > بل قد تحولوا 
بکمالهم الى المدائن » رواو الج إليهم ء ولم يجد سعد رضي الله عنه شيأ من 
السفن ) » وتعدَّرَ عليه تحصيلٌ شيء منها بالكلية » وقد زادت دجلةٌ زيادةٌ عظيمةٌ واسوة ماؤها » ورمت 
بالرّبد من كثرة الماء بها » وأخبر سعد بان كسرى يَرْدّجرد عازمٌ على أخذ الأموال والأمتعة من المدائن إلى 
حلوان . وأنك إن لم تدركه قبل ثلاث فات عليك » وتفارط الأمر . فخطبَ سعد المسلمين على شاطىء 
دجلة . فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحرء ناد E‏ الج ميس وهم 
يخلصون إليكم إذا شاؤوا"') فيّناوشونكم في سفنهم » ولیس وراءكم شيء تخافون أن 7 تؤتوا منه » وقد 
رأيت أن تبادروا جهاد العدو بنيّاتكم قبل أن تحصركم" الدنيا » ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر 
كج اسمس كيد و لس رن 
ويقول : من يبدأ فيحمي لنا الفراض - يعني ثغرة ) المخاضة من الناحية الأخرى - ليجوز الناس ! 
أمنين » فانتدب عاصم بن عمرو وذو البأس من الناس قريب من ستمثة » فأقر سعد عليهم عاصم بن عمرو 
ووقفوا على حافة دجلة فقال عاصم :قن دت( می ) لتكون فل الاس درلا فى :هذا الجر 


19 -في1: إذاشناؤوا وني القن ولش ورائكم : 
( في أ : أن تبادروا جهاد العدو بنسياكم قبل أن تحصدكم الدنيا . 


N‏ ذكر فتح المدائن 

فنحمى الفراض من الجانب الآخر .؟ فانتدب له ستون من الشجعان المذكورين والأعاجم وقوفا') 
OS‏ - فتقدم رجل من المسلمين وقد أحجم الناس عن الخوض في دجلة » فقال : 
أتخافون من هذه النطفة ؟ ثم تلا قوله تعالى : # وَمَا كان حا ا 
[ آل عمران : ١40‏ ] ثم أقحم فرسه فيها واقتحم الناس » وقد افترق الستون فرقتين : أصحاب الخيل الذكور » 
وأصحاب الخيل الإناث. فلما رآهم الفُرْس يطفون على وجه الماء قالوا : ديوانا ديوانا » يقولون : مجانين 
( مجانين ) . ثم قالوا : والله ما تقاتلون إنساً بل تقاتلون جناً . ثم أرسلوا فرساناً منهم في الماء يلتقون أول 
المسلمين ليمنعوهم من الخروج من الماء » فأمر عاصم بن عمرو أصحابه أن يشرعوا لهم الرماح ويتَوَخوا 
الأعين » ففعلوا ذلك بالفرس فقلعوا عيونَ خيولهم » فرجعوا أمام المسلمين لا يملكون كففّ خيولهم حتى 
خرجوا من الماء» واتّبعهم عاصهٌ وأصحابه فساقوا وراءهم حتى طَرَدُوهم عن الجانب الآخر » ووقفوا على 
حافة الدجلة من الجانب الآخر . ونزل بقية أصحاب عاصم من ( الستمئة ) في دجلة ( فخاضوها ) حتى 
وصلوا إلى أصحابهم من الجانب الآخر فقاتلوا مع أصحابهم حتى نفؤًا الفرس عن ذلك الجانب » وكانوا 
ا مُسمُون الكتيبة الأولى كتيبة الأهوال» وأميرها عاصم بن عمرو ٠‏ والكتيبة الثانية الكتيبة الخرساء » وأميرها 
اشع ع ضوون نرف ل شري و حدمو راك رن ل تي نع" هؤلاء الفرسان بالفرس » وسعد 
واقع على شاطى+“ دجلة . ثم نزل سعد ببقية الجيش . وذلك حينَ نظروا إلى الجانب الآخر قد تحصن 
بِمَنْ حصل فيه من الفرسان المسلمين » وقد أمر سعد المسلمين عند دخول الماء أن يقولوا اجان يانه 
ونتوكّل عليه . حسيّنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ثم اقتحم بفرسه دجلة 
واقتحم الناس لم يتخلّف عنه أحدٌ ٠‏ فساروا فيها كأنما يسيرون على وجه الأرض حتى ملؤوا ما بين 
الجانبين » فلا يرى وجه الماء من الفرسان والرجالة > وجعل الناس يتحدّثون على وجه الماء كما يتحدثون 
على وجه الأرض ٠‏ وذلك لما حصل لهم من الطمأنينة والأمن » والوثوق بأمر الله ووعده ونصره وتأييده ؛ 
ولأنَّ أميرهم سعد بن أبي وقاص أحد العشرة ة المشهود لهم بالجنة » وقد توفي رسول الله مياو وهو عنه 
راض . ودعا له . فقال : ١‏ اللهم أجبْ دعوتّه » وَسَدَّدْ رمي “ والتقطروع به أن شهدا دعا لجيضه هذا 
في هذا اليوم بالسلامة والنصر . وقد رمى بهم في هذا اليّمّ فسدَدَهُم الله وسلمهم » فلم يُفْقَدْ من المسلمين 


)01 في أ : وقوفاً . 

600 في أ .ها اصع + 

(۳) .في أ : شفير 

)٤(‏ روى هذا الحديث الإمام أحمد في فضائل الصحابة »)۱۳٠۸(‏ والترمذي (١١۳۷)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة 
)۱٤۰۸(‏ وابن حبان (5440)» والحاكم (7/ 449 و١20)‏ من حديث قيس ب بن أبي حازم عن سعد مرفوعا . واقتصر 
بعضهم على الاستجابة لدعوته حسب . وقد أعله الإمامان الترمذي والدار قطني في العلل (4/ ۷۸ سؤال )51٠‏ 
بالإرسال» فذكرا أن المرسل هو المحفوظ » ليس فيه سعد» وهو الذي أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى (۳/ )٠٤١‏ 
شا 


٤ A 8‏ كاه >02) 5 0 : 5< E‏ اام Sa‏ 
TT TES‏ البارقي . زل عن فرس له شقراء » فأخذ القعقاعٌ بن 


رو اها وا خد ية الرجل اح غد عل فرسة © ركان فق الشجعان.» قال عجر لاء أن 
بلدن مثل القعقاع بن عمرو . ولم يعدم للمسلمين شيء من أمتعتهم غير قدح من خشب لرجل يُقال له 
مالك بن عامر » كانت علاقته رة فأخذه الموج » فدعا صاحبّه الله عر وجل » وقال : اللهم لا تجعلني من 
بينهم يذهب متاعي » فردّه الموج إلى الجانب الذي يقصدونه » فأخذه الناس . ثم ردُوه على صاحبه 
بعينه . وكان الرس إذا أعيا » وهو في الماء » يُقيْض الله له مثل النشز المرتفع فيقف عليه فيستريح » وحتى 
إِنَّ بعضّ الخيل ليسير وما يصل الماءٌ إلى حزامها . وكان يوماً عظيماً وأمراً هائلا » وخطباً جليلاً » وخارقاً 
باهراً » ومعجزة لرسول الله َكل > خلقها الله لأصحابه لم يّرَ مثلها في تلك البلاد » ولا في بقعة من البقاع › 


سوى قضية العلاء بن الحضرمي المتقدمة » بل هذا أجل وأعظُ » فإن هذا الجيش كان" أضعاف ذلك . 


قالوا : وكان الذي يساير سعد بن أبي وقاص في الماء سلمان الفارسي » فجعل سعد يقول : حَسْبّنا 
لَه ونعم الوكيل . الله لينصرنٌ الله وليه وليظهرنَ الله ديته » وليهزميٌ اللّهُعدوّه » إن لم يكن في الجيش بغيّ 
ا كدلب ات كنال لمان إن لاتا نين ذللت لهم واف ا كمادال ل 
البر » أما والذي نفس سلمان بيده ليخرجنّ منه أفواجاً كما دخلوا أفواجاً . فخرجوا منه كما قال سلمان لم 
يغرق منهم أحدّ » ولم يفقدوا شيئاً . 

ولما استقلٌ المسلمون على وجه الأرض خرجت الخيول تنفض أعرافها صاهلةً » فساقوا وراء 
الأعاجم حتى دخلوا المدائنَ » فلم يجدوا بها أحداً » بل قد أخذ كسرى أهله » وما قدروا عليه من الأموال 
والأمتعة والحواصل . وتركوا ما عجزوا عنه من الأنعام والثياب والمتاع » والآنية والألطاف والأذهان 
ما لا يدرى قيمته . وكان في خزانة كسرى ثلاثة آلاف ألف ألف ألف دينار ثلاث مرات فأخذوا من ذلك 
ما قدروا عليه » وتركوا ما عجزوا عنه » وهو مقدار النصف من ذلك أو ما يقاربه . فكان أول من دخل 
المدائن كتيبة الأهوال ثم الكتيبة الخرساء » فأخذوا في سككها'' لا يلقون أحداً ولا يخشونه غير القصر 
الأبيض ففيه مقاتلةٌ وهو محصّنٌ . 

فلما جاء سعد بالجيش دعا أهل القصر الأبيض ثلاثة اا عل لدان بجاعان اانا رضي ولد كاد الوم 
الثالث نزلوا منه وسكنه سعد » واتخذ الإيوان مُصلََّ » وحين دخله تلا قوله تعالى : 3 كم يركوا ن نت 
وو 3 ودر مقار کریر © وة كبوا فیا مَكهِنَ 9© كَدَِكَ وأَوْربتهَا َا ایی © [ الدخان : 58-50 ] ثم 
تقدّم إلى صدره فصلى ثمان ركعات صلاة الفتح . 


)01 في أ : عروة ؛ تحريف . والخبر في تاريخ الطبري ( ٠١/٤‏ ) . 
ONE‏ 
(') في أ : كتيبة الأولى ثم الكتيبة الخرسا . فأخذوا في سلكها . وما هنا موافق للكامل لابن الأثير ( ١٠١/۲‏ ) . 


V۲‏ ذكر فتح المدائن 


وذكر سيف في روايته أنه صلاها بتسليمةٍ واحدة وأنه جمَّمَ بالإيوان في صفر' ' من هذه السنة » فكانت 
أول جمعةٍ جمّعت بالعراق» وذلك لأنَّ سعداً نوى الإقامة بهاء» وبعث إلى العيالات فأنزلهم دور" المدائن 
واستوطنوها » حتى فتحوا جلولاء وتكريت والموصل > ثم تحوّلوا إلى الكوفة بعد ذلك كما سنذكره : 


ثم أرسل السرايا في إثر كسرى يَرْدَجِوْدٌ فلحق بهم" طائفة فقتلوهم وشَرّدوهم واسَلبُوا منهم أموالا 
عظيمة . وأكثر ما استرجعوا من ملابس كسرى وتاجه وحليه. وشرعٌ سعد في تحصيل ما هنالك من الأموال 
والحواصل والتحف . مما لا يقوّم ولا يُحَدّ ولا يوصف كثرةً وعظمة . وقد روينا أنه كان هناك“ تماثيل 
من جصنٌ فنظر سعد إلى أحدها وإذا هو يشير بأصبعه إلى مكان» فقال سعد : إن هذا لم يوضع هكذا سدى. 
فأخذوا ما يسامت”' أصبعه فوجدوا قبالتها كنزاً عظيماً من كنوز الأكاسرة الأوائل » فأخرجوا منه أموالا 
عظيمة جزيلة » وحواصل باهرة » وتحفاً فاخرة . واستحوذ المسلمون على ما هنالك أجمع مما لم يَرَ أحدٌ 
في الدنيا أعجب منه . وكان في جملة ذلك تاج كسرى وهو مُكدّلٌ بالجواهر النفيسة التي تحير الأبصار » 
ومنطقته كذلك وسيفه وسواره وقباؤه وبساط إيوانه » وكان مربعاً ستون ذراعاً في مثلها » من كل جانب . 
والبساط مثله سواء » وهو منسوج بالذّهب واللآلىء والجواهر الثمينة » وفيه مصور جميع ممالك كسرى › 
بلاده بأنهارها وقلاعها » وأقاليمها » وكنوزها » وصفة الزروع والأشجار التي في بلاده . فكان إذا جلس 
على كرسيّ مملكته ودخل تحت تاجه » وتاجُه معلّقٌ بسلاسل الذهب . لأنه كان لا يستطيع أن يقل 
( على رأسه ) لثقله » بل كان يجيء فيجلسُ تحته ثم يُدخل رأسه تحت التاج والسلاسل الذهب تحمله 
عنه » وهو يستره حال لبسه فإذا رفع الحجاب عنه خرَّتْ له الأمراء سجوداً . وعليه المنطقةٌ والسواران 
والسيفٌ والقباء المَرَصَع بالجواهر فينظر في البلدان واحدة واحدة » فيسأل عنها ومن فيها من النواب › 
وهل حدث فيها شيء من الأحداث ؟ فيخبره بذلك ولاة الأمور بين يديه . ثم ينتقل إلى الأخرى ٠‏ وهكذا 
حتى يسأل عن أحوال بلاده في كل وقت > لا يهمل أمر المملكة » وقد وضعوا هذا البساط بين يديه تذكاراً 
له يشأن الماك > وهو إصلاحٌ جيذ منهم في أمر السياسة . فلمًا جاء قَدَرُ الله زالت تلك الأيدي عن تلك 
الممالك ( والأراضي ) وتسلمها المسلمون من أيديهم قسراً . وكسروا شوكتهم عنها وأخذوها بأمر الله 
ا )نه نون الحم والمقة : 


0د “في :1 امن صف 
0 

)۳( ا 
(6) فى أ : هنالك . 


)0( يسامت : من السمت » وهو السير على الطريق بالظن » والمراد هنا : أنهم بحثوا قبالة إشارة الإصبع . 
0 فى 1 تشلة:. 


ذكر فتح المدائن ١‏ 
وقد جعل سعد بن أبي وقاص على الأقباض'' عمرو بن عمرو"" بن مُقَرّن فكان أول ما حصل ما كان 
ارنظوااا يعن وسازل كبري وشاتر قور الكدائق اوها كانا بال زان بعالا ورا راوها لمن e‏ 

مواق عمط ثرا بج ROB E‏ ييه من N‏ وکانت 
تحوطه بالسيوف فاستنقذه منهم » وقال : إن لهذا لشأناً فردّه إلى الأقباض وإذا عليه سفطان فيهما ثياب 
رى وحليه » ولبسه الذي كان بلبسه على السرير كما ذكرنا » وبغل آخر عليه تاجه الذي ذكرنا في سفطين 
أيضاً ددا“ من الطريق مما استلبه أصحابُ السرايا » وكان فيما ردت السرايا أموالٌ عظيمةٌ وفيها أكثر أثاث 
كسرى وأمتعته والأشياء النفيسة التي استصحبوها معهم » فلحقهم المسلمون فاستلبوها منهم . ولم تقدر 
الرس على حمل البساط لثقله عليهم » ولا حمل الأموال لكثرتها . فإنه كان المسلمون يجيئون بعض تلك 
الدور فيجدون البيت ملآ“ إلى أعلاه من أواني الذهب والفضة › ردول من الكافور فنا کا 
فيحسبونه ملحاً » وربما استعمله بعضهم في العجين فوجدوه مُرَاً حتى تبِيّنو|*؟ أمره فتحصل الفيء على أمر 
عظيم من الأموال » وشرع سعد فخمّسه وأمر سلمان الفارسي فقسم أربعة'؟ الأخماس بين الغانمين › 
فحصل لكل واحد من الفرسان اثني عشر ألفاً > وكانوا كلهم فرساناً » ومع بعضهم جنائب » واستوهب 
سعد أربعة أخماس البساط ولبس كسرى من المسلمين » ليبعثه إلى عمر والمسلمين بالمدينة لينظروا إليه 
ويتعجّبوا منه » فطيبوا له ذلك وأذنوا فيه » فبعثه سعد إلى عمر مع الحُمس مع بشير بن الخصاصية » وكان 
الذي بشَّر بالفتح قبله خنيس”"" بن فلان الأسدي » فروينا أن عمر لما نظر إلى ذلك قال إِنَّ قوماً ادوا هذا 
لأمناءٌ » فقال له علي بن أبي طالب : إنك عَفَفْتَ فَعَمَّتْ رَعيتك » ولو رَنَعْتَ لرَنَعتْ . ثم قسم عمر ذلك 
في المسلمين فأصاب علياً”' قطعة من البساط فباعها بعشرين ألفاً . 


و .شيف وي أن عرو ات ا ناتك ی و 
ما في هذه الزينة من العجب » وما عليها من زهرة الحياة الدنيا الفانية . وقد روينا أن عمرَ ألبس ثياب 
كسرى لسّراقة بن مالك بن جعْشم أمير بني مُذلج رضي الله عنه . 


الأقباض : جمع قيض - بفتحتين ‏ وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن يُقسم . اللسان ( قبض ) . 
0 فیا عمر بن ع + خطأ ...وما هنا موافق لتاريخ الطبري ( ١١/54‏ ) . 
1 وراك 

(؛) في ط : ملآنا ؛ وما هنا أقرب للسياق النحوي . 

)0( ف كرا 

() في ط : الأربعة الأخماس . 

) في أ » ط : حليس ؛ خطأ . وما هنا عن تاريخ الطبري ( 77/4 ) . 
)03 فق 1 علن:.. 

)4( تاريخ الطبري ( 4/ 738-71 ) . 


V4‏ ذكر فتح المدائن 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي في ١‏ دلائل النبوة ا" : أخبرنا عبد الله بن يوسف الاصبهاني ٠‏ أخبرنا 
ا سعيد بن الأعرابي » قال : وجدت في كتابي بخط يدي عن أبي داود » حذثنا محمد بن عبيد » حذثنا 
ا ا هه ا 

أن عمر بن الخطاب أتي بفروةٍ كسرى فوضعت بين يديه وفي القوم سراقة بن مالك بن جعشم ٠‏ قال 
فألقى إليه سِوّاري كسرى بن هرمز فجعلهما في يذه فبلغا منكبيه › فلما راهما في يدي سراقة قال : 
الحمد لله : سواري [ كسرى ا بن هرمز في يدي سُراقة بن مالك بن جُحشم أعرابي من بني مُدلج . وذكر 
الحديث . هكذا ساقه البيهقى . 

ثم حكى عن الشافعي أنه قال : وإنما ألبسهما سراقة لأن رسول الله َة قال لسّراقة ونظر إلى ذراعيه : 
١‏ كأني بك وقد ألبست سواري كسرى » ( قال الشافعي : وقد قال عمر لسراقة حين البسه سواري 
كسرى ) : قل : الله أكبر . فقال : الله أكبر . ثم قال : قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز 
وألبسهما سراقة بن مالك أعرابي من بني مدلج . 

وقال الهيثم بن عدي : أخبرنا أسامة بن زيد الليثي. حدّئنا القاسم بن محمد بن أبي بكر. قال: بعث 
سعد بن أبي وقاص أيام القادسية إلى عمر بقباء كسرى وسيفه ومنطقته وسواريه وسراويله وقميصه وتاجه 
وخقيه» قال فنظر عمر في وجوه القوم. وكان أجسمهم وأبدنهم قامة سراقة بن مالك بن جُعْشم فقال يا سراق: 
قم فالبس » قال سراقة : فطمعت فيه فقمت فلبست فقال [ له ] : أدبر فأدبرت » ثم قال أقبل فأقبلت » ثم 
قال بخ بخ . أعيرابيٌ من بني مُذْلج عليه قباء كسرى وسراويله وسيفه ومنطقته وتاجه وخفاه . رُبّ يوم 
يا شراق بن مالك » لو كان عليك فيه هذا من متاع كسرى وآل كسرى » كان شرفاً لك ولقومك › انزع. 
فتزعت. فقال: اللهم إِنَكَ منعتَ هذا رسولك ونبيك » وكان أحبٌ إليك مني ( وأكرم عليك مني ). ومنعته 
حتى رحمه من كان عنده . ثم قال لعبد الرحمن بن عوف : أقسمت عليك لما بعته ثم قسمته قبل أن تمسي . 


وذكر سيف بن عمر التميمي“ : أن عمر حينَ ملك تلك الملابس والجواهر جي بسيف كسرى 
وهف رف متها ف العا نأ افدر نانك مشر عل الجيرة وان غم قال © التحمد اله 


(۱) دلائل النبوة ( 5/ 755-3750 ) . 

(۲) ساقطة من الأصل واستدركت من الدلائل . 

)۳( الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن الطائي البحتري الكوفي 3 أبو عبد الرحمن 3 مؤرخ ‏ عالم بالأدب والنسب - توفي 
سنة ۷١۲ه‏ وله : « بيوتات العرب » و« نزول العرب فى خراسان والسواد » و« نسب طيًّىء » و« تاريخ الأشراف » 
و« التاريخ » وغيرها . الأعلام ( ٠٠٤/۸‏ )ء ولكنه كذاب متروك . 

(4) تاريخ الطبري ( 37/4 ) . 

)0( مكان اللفظة في أ : مع ذلك بسيف . 


vo 0000‏ 
ا ا کی ر غ اه ال اون Cy‏ 
زيه » ولو قدَّم لنفسه ووضع الفضول في مواضعها لحصل له ونك فال قن المسلمين وهو ابو جد 
افع بن الأسود ( في ذلك )"' “نز ا 

وأَسَلْن" على المدائئ؟» خيلا بحوّهامئلُ بَدَهِنَ أريضا 

فانتثلا““ خزائن المرء كسرى يوم ولوا وحاص منا جريضا 


وقعة جلولاء') 

لما سار كسرى وهو يَرْدَجِرْد بن شهريار من المدائن هارباً إلى حلوان شرع في أثناء الطريق في جمع 
رجال وأعوان وجنود » من البلدان التي هناك » فاجتمع إليه خلقٌ كثير » وجم غفير من الفرس وأمَّرَ على 
الجميع مهران » وسار كسرى إلى حلوان فأقام““ الجمع الذي جمعه بينه وبين المسلمين في جلولاء . 
واحتفروا خندقاً عظيماً حولها » وأقاموا بها في العَددَ والعٌدة'' وآلات الحصار » فكتب سعد إلى عمر 
يخبره بذلك . فكتب إليه عمر أن يقيم هو بالمدائن ويبعث ابن أخيه هاشم بن عتبة ( أميراً على الجيش 
الذي يبعثه إلى كسرى » ويكون على المقدمة القعقاع ) بن عمرو » وعلى الميمنة سعد بن مالك وعلى 
الميسرة أخوه عمر بن مالك » وعلى الساقة عمرو بن مرة الجُهني . ففعل سعد ذلك وبعث مع ابن أخيه 
جيشاً كثيفاً يقارب اثني عشر ألفاً . من سادات المسلمين ووجوه المهاجرين والأنصار » ورؤوس العرب . 
وذلك في صفر من هذه السنة بعد فراغهم من أمر المدائن » فساروا حتى انتهوا إلى المجوس وهم بجلولاء 
قد خندقوا عليهم » فحاصرهم هاشم بن عتبة » وكانوا يخرجون من بلدهم للقتال في كل وقت فيقاتلون 
قتالا لم يُسمع بمثله . وجعل كسرى يبعث إليهم الأمداد » وكذلك سعد يبعث المدد إلى ابن أخيه » مرةً 
بعد أخرى » وحمي القتال » واشتد النزال » واضطرمت نار الحرب » وقام في الناس هاشم فخطبهم غير 


)۱( في تاريخ خ الطبري أنو عد عنالياء - وتحتمل الوجهين في أ . 

(۲) البيتان في تاريخ الطبري ٠١/٤(‏ ) . 

)۳( في أ : وأملننا » وفي ط : وأملنا . وما هنا عن تاريخ الطبري والكامل ( ٥٠٤/۳‏ ) . 

(4) في أ : على الخزائن خيلا نحرها . 

)0( في ط : فانتشلنا . 

5 جر المد برج من لاس اراد فی فر رامات ها وين خان س فرام بها كانت ارف 
المشهورة على الفرس للمسلمين سنة ٠١‏ » فاستباحهم المسلمون » فسميت جلولاء الوقيعة لما أوقع بهم المسلمون 

معجم البلدان ( ٠١١/۲‏ ) . 

حلوان العراق : موضع في آخر حدود السواد فمايلي الجبال من بغداد . معجم البلدان ( 540/1 ) . 

0 في أ : وأقام . 

ينا : في العدد والعديد . 


(۷) 


1۷٦‏ وقعة جلولاء 


مرةٍ » فحرّضهم على القتال والتوكل على الله . وقد تعاقدت الفرس وتعاهدت ٠‏ وحلفوا بالنار أن لا يفرّوا 
أنذا حي را لفرت : الما كان المؤقت الا جير وهو بز انتمل والفرقات ۾ راقو امن ¿ أول النهار » 
فاقتتلوا قتالا شديداً لم يُعْهدْ مثله حتى فني النْشَّابُ من الطرفين » وتَقَصَّفْت الرماح من هؤلاء ومن هؤلاء , 
وصاروا إلى السيوف والطبرزيناتا' » وحانت صلاة الظهر فصلى المسلمون إيماءًء وذهبت فرقة المجوس 

وجاءت مكانها أخرى » فقام القعقاع بن عمرو في المسلمين فقال E‏ أا الارن ؟ 
قالوا : نعم إنا كالون"' وهم مريحون » فقال : بل إنا حاملون عليهم ومُّجدُون في طلبهم » حتى يحكم 
الله بيننا » فاحملوا عليهم حملة رجل واحدٍ حتى نخالطهم e Neg‏ 
الحملة فى جماعة من الفرسان والأبطال والشجعان » حتى انتهى إلى باب الخندق » وأقبل الليل بظلامه › 
نالف يعرة الأتطال تم ع الا راا اوي امساح ين أل فال اليل وى اا 
يومئذ طليْحة الأسدي ٠‏ وعمرو بن معديكرب.الزبيدي + وقيّسن بن مَکشوح » وحجر بن عدي . ولم 
يعلموا بما صنعه القعقاع في ظلمة الليل » ولم يشعروا بذلك » لولا مناديه ينادي : أين أيها المسلمون“ 
هذا أميركم على باب خندقهم . فلما سمع ذلك المجوس فرّوا وحمل المسلمون نحو القعقاع بن عمرو 
فإذا هو على باب الخندق قد ملكه عليهم » وهربت الفرس كل مَهْرب » وأخذهم المسلمون من كل وجه . 
وقعدوا لهم كل مرصد . فقتل منهم في ذلك الموقف مئة آلف حتى جللوا وجه الأرض بالقتلى » فلذلك 
سميت جلولاء . وغنموا من الأموال والسلاح والذهب والفضة قريباً مما غنموا من المدائن قبلها . 


وبعث هاشم بن عتبة القعقاع بن عمرو في إثر من انهزمَ منهم وراء كسرى » فساق خلفهم حتى أدرك 
مِهْران منهزماً . فقتله القعقاع بن عمرو ٠‏ وأفلتهم الفيرزان فاستمرَ منهزماً » وأسر سبايا كثيرة بعث بها إلى 
هاشم بن عتبة » وغنموا دوابٌ كثيرة جداً . ثم بعث هاشم بالغنائم والأموال إلى عمه سعد بن أبي وقاص 
فنقل سعد ذوي النجدة ثم أمر بقسم ذلك على الغانمين . 

قال الشعبي : كان المال المتحصّل من وقعة جلولاء ثلاثين ألف ألف . وكان خمسه ستة آلاف ألف 
وقال غيره : كان الذي أصاب كل فارس يوم جلولاء نظير ما حصل له يوم المدائن - يعني اثني عشر ألفاً 
لكل فارس - وقيل أصاب كل فارس تسعة آلاف وتسع'' دواب . وكان الذي ولى قسم ذلك بين المسلمين 


010 في هامش ط : الطبرزينات : نوع من السلاح يشبه الفأس . وكذا في هامش تاريخ الطبري ( /٤‏ ۲۷ ) » وينظر معجم 
دوزي (۷/ )١5‏ من الترجمة العربية . 

(۲) كالون : جمع كال وهو من كلَّ يكل إذا أعيا . اللسان ( كلل ) . 

(۳) بعدها في أ : إعادة لبعض الكلمات في السطر السابق . 

9 فیا : أيها الناس : 

( فیا پا 


وقعة جلولاء VV‏ 
وتحصيله » سلمان الفارسي رضي الله عنه . ثم بعث سعد بالأخماس من المال والرقيق والدواب مع 
زياد بن أبي سفيان » وفضاعي بن عمرو › وأبي مفزر' الأسوق . فلما قدهوا على عم ( سال عم 
زياد بن أبي سفيان عن كيفية الوقعة فذكرها له » وكان زياد فصيحاً » فأعجب إيراده لها عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » وأحبٌ أن يسمعَ المسلمون منه ذلك » فقال له : أتستطيع أن تخطب الناس بما أخبرتني 
به ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ٠‏ إنه ليس أحد على وجه الأرض أهيب عندي منك » فكيف لا أقوى على 
هذا مع غيرك ؟ فقام في الناس فقصنّ عليهم ( خبر ) الوقعة » وكم قتلوا » وكم غنموا » بعبارة عظيمة بليغة 
فقال عمر : إن هذا لهو الخطيب المصقع ‏ يعني الفصيح ! فقال زياد : إن جندنا أطلقوا بالفعال 
لساننا . ثم حلف عمر بن الخطاب أن لا يجنّ هذا المال الذي جاؤوا به سقف حتى يقسمه ٠‏ فبات 
عبد الله بن أرقم وعبد الرحمن بن عوف يحرسانه في المسجد » فلما أصبح جاء عمر في الناس » بعد 
ما صلى الغداةَ وطلعت الشمس . ( فأمر ) فكشف عنه جلابيبه » فلما نظر إلى ياقوته وزبرجده وذهبه 
الأمفر ره البتضاء؛ يكن عمر ع فقال له غك الز خن © اكك ا أفين انومن ؟ وال إن هذا 
لموطن شكر . فقال عمر : والله ما ذاك يبكيني » وتالله ما أعطى الله قوماً ( إلا تحاسدوا وتباغضوا › 
ولا تحاسدوا ) إلا ألقى بأسهم بينهم » ثم قسمه كما قسم أموال القادسية . 


5 عن شيوخه أنهم قالوا : وكان فتح جلولاء في ذي القعدة من سنة ست عشرة‎ EES 
وكان بينه وبين فتح المدائن تسعة أشهر . وقد تكلم ابن جرير هاهنا فيما رواه عن سيف على ما يتعلق‎ 
. 0 بأرض السواد وخراجها > وموضع تحرير ذلك كتاب « الأحكام‎ 


وقد قال هاشم بن عَتبة في يوم جلولاء*) : [ من الرجز ] 
00 7 و وه (ه) E a NEE‏ ب 
يوم جلولاءَ ويوم رستم ويوم زحف الكوفة المقدم 
لحان أ 5 (5) بورع ري اع 12 * 7 Mya‏ 
ويوم عرض النهر المحرّم ‏ وايامٌ خلت من بينهن صرَم 
هه مس 5 8 2F,‏ ايه $ N E‏ و ےه 
شبن اصداغي فهن هرم متعم اليلد المحرّم 


)۲( المصقع : البليغ . اللسان( صقع ) . 

(۳) تاريخ الطبري ( ۳۲/٤‏ ) . 

0 الأبيات في تاريخ الطبري ( ۳۳/٤‏ ) . 

(5) جاءت القافية فى أ » ط : مكسورة . وما هنا عن الطبري ( ۳٤۳۳/٤‏ ) . 
)71( فى أ. ط : الشهر . 

(4) الثغام : نبات أبيض الثمر والزهر يشبّه بياض الشيب به . اللسان ( ثغم ) . 


۱۷۸ ذكر فتح حلوان ‏ فتح تكريت والموصل 
( وقال أبو نجيد'“ في ذلك" ) :1 من الطوير ] 
َم جَلولاءً چ افكت كتائثنا تزدي بأسدٍ عَوابس 
م (r‏ 5 ۶ روم 005 04 5ه 3 ء 
وأفلتتهتً اا e‏ ومهران أَرْدَتْ يوم حر القوانس 


ايوا ا ا ي ت ا ا 


: ,0( 
دكر فتح حلوان 
ولما انقضت الوقعة أقام هاشم بن عتبة بجلولاء عن أمر عمر بن الخطاب - في كتابه إلى سعد - وتقدم 

القعقاع بن عمرو إلى حلوان » ع آمو عيضر اا :ليكوت ود ا للمتلفية هلك ومراظا لک ف يعدت 
هرب . فسار كما قدمنا » وأدرك أمير الوقعة وهو مهران الرازي » فقتله وهرب منه الفيرزان . ذ فلما وصل 
إلى كسرى وأخبره بما كان من أمر جلولاء » وما جرى على الفرس بعده » وكيف قتل منهم مئة ألف › 
E SS‏ 
مرو" ' ٠‏ ( فتقدم إليه القعقاع بن عمرو ء وبرز إليه خسروشنوم ) إلى مكان خارج من حلوان » 
SS‏ ان و ر ا ا إلى لون 
فتسليزيا"* ودخلها السلمرن فما وسا وأقامو انها ..وضويو ا اة ل هن را اکر 
والأقاليم » بعدما دعو" إلى الدخول في الإسلام فأبَوا إلا الجزية . فلم زل القعقاعٌ بها حتى تحوّل سعد 
من المدائن إلى الكوفة » فسار إليها كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


فتح تكريت '“ والموصل 
لما افتتح سعد المدائنَ بلغه أن أهلّ الموصل قد اجتمعوا بتكريت على رجل من الكفرة يقال له 


. في تاريخ الطبري : أبو بجيد‎ )١( 

)۲( الأبيات في تاريخ الطبري ( 4/4" ) . 

(۳( في تاريخ الطبري : ففضَّتْ . 

(:) الخجوج من الرياح : الشديد المرّ » وقيل هي الشديدة من كل ريح ما لم تثر عجاجاً . اللسان ( خجج ) . 
(5) الروامس : الرياح التي تثير التراب وتدفن الآثار . اللسان ( رمس ) . 

(7) حلوان : بليدة بقوهستان نيسابور » وهي اخر حدود خراسان ممايلي أصبهان . معجم البلدان ( ۲۹٤/۲‏ ) . 
)۷( 0 : حرسيوم » وما هنا موافق لتاريخ الطبري ( 74/4 ) . 

(۸) في | : فتسلموها . 

TL 6 

(99) تکریت : بلدة مشهورة بين بغداد والموصل » وهي غربي دجلة . معجم البلدان ( 78/5 ) . 


فتح تكريت والموصل ۷۹ 
الأنطاق» فكتب إلى عمر بأمر جلولاء واجتماع الفرس بهاء وبأمر أهل الموصل» لعو ياد ا كا 
ران قري لا ائيس كدرو ابيا موك بسر اروائتي 17 امود الا ب قد سا ريا 
على الأنطاق » أن يعيّن جيشاً لحربهم» ويؤمّر عليه عبد الله بن 8 '. وأن يجعل على مقدمته ربعي بن 
الأفكل العنزي '' » وعلى الميمنة الحارث بن حسّان الذهلي » وعلى الميسرة فرات بن حيان العِجُلي » 
وعلى السّاقة هانىء بن قيس » وعلى الخيل عَرْفجة بن هَرْئّمة . ففصل عبد الله بن المُعْتمٌ في خمسة آلاف 
ا فسار في أربع حتى نزل بتكريت على الأنطاق» وقد اجتمع إليه جماعة من الروم» ومن 
الشهارجة» ومن نصارى العرب » ومن إياد وتغلب والنمر . وقد أحدقوا بتكريت » فحاصرهم عبد الله بن 
المعتم أربعين يوماً . وزاحفوة '' في هذه المدة أربعاً وعشرين مرة . ما من مرة إلا وينتصر عليهم ويفل 
جموعهم » فضَعْفَ جانبُهم » وعزمت الرومٌ على الذهاب في السفن بأموالهم وراسل عبد الله بن المعتم 
إلى منْ هنالك من الأعراب » فدعاهم إلى الدخول معه في النصرة على أهل البلد » ( فجاءت القصاد ) إليه 
E E EE‏ ب كح يوادت جما للقي قا E‏ اشوا شهدا 
رسول الله » وأْقِدُوا بما جاء من عند الله . فرجعت القصاد إليه بأنهم قد أسلموا ء فبعث”' إليهم : إن كنتم 
صادقين فإذا كبّرنا وحملنا على البلد الليلة فأمسكوا علينا أبواب السفن » وامنعوهم أن يركبوا فيها . 
وأقتلوا منهم منْ قدرتم على قتله . ثم شد عبد الله وأصحابه » وكبّروا تكبيرة رجل واحدٍ . وحملوا على 
البلد » فكبرت الأعراب من الناحية الأخرى » فحار أهل البلد » وأخذوا في الخروج من الأبواب التي تلي 
دجلة » فتلقتهم”2 إياد والنمر وتغلب » فقتلوهم قتلاً ذريعاً » وجاء عبد الله بن المعتم بأصحابه من 
الأبواب الأخر فقتل جميعَ أهل البلد عن بكرة أبيهم » ولم يسلم إلا من أسلم من الأعراب من إياد وتغلب 
والنمر » وقد كان عمر عهد في كتابة'2 إذا نصروا على تكريت أن يبعثوا ربعي بن الأفكل إلى الحصنين 
وهي الموصل سريعاً » فسار إليها ( كما أمر عمر » ومعه سرية كثيرة » وجماعة من الأبطال » فسار إليها ) 
حتى فجئها قبل وصول الأخبار إليها » فما كان إلا أن واقفها حتى أجابوا إلى الصلح"“ فضربت عليهم 
للد (عن يد ) وهم صاغرون » ثم قسمت الأموال التي تحصلت من تكريت » فبلغ سهم الفارس 


010( قيده الأمير ا بن ماكولا في الإكمال (۷/ ۲۷۳) وابن ¿ ناصر الدين في توضيح المشتبه (۸/ 1 )٠‏ بضم أوله وسكون العين 
المهملة وفتح المثناة تليها ميم مشددة : 

(1) تحرفت في ط إلى : الغزي . 

(۳) في أ : وري وراي حفرة ! 


(©) في أ : فبعثوا . 
(1) فى أ : أن إذا . 


.قن ١‏ الال 
() كذافي (أ) وفي المطبوع : الذمة 


يل فتح ماسبذان من أرض العراق ‏ فتح قرقيسياء وهيت في هذه السنة 
س 0000 
ثلاثة آلاف » وسهم الراجل ألف درهم . وبعثوا بالأخماس مع فرات بن حيان » وبالفتح مع الحارث بن 
حسان > وولي إمرة حرب الموصل ربعي بن الأفكل › وولي الخراج بها عَرْفجة بن هرْئمة : 


فتح ماسَبّذان') من أرض العراق 


لما رجع هاشم بن عتبة من جلولاء إلى عمر بالمدائن ٠‏ بلغ سعدا أن آذين بن الهرمزان قد جمع طائفة من 
الفرس » فكتب إلى عمر فى ذلك » فكتب إليه أن ابعث جيشاً وأمّر عليهم ضرار بن الخطاب . فخرج ضرار 
في جيش من المدائن » وعلى مقدمته ابن الهزيل!”2 الأسدي ٠‏ فتقدم ابن الهزيل بين يدي الجيش » فالتقى مع 
5 وأصحابه قبل وصول ضرار إليه» فكسر ابن الهزيل طائفة الفرس. وأسر آذين بن الهرمزان. وفرٌ عنه 
أصحابه» وأمر ابن الهزيل فضرب عنق آذين بين يديه» وساق وراء المنهزمين حتى انتهى إلى ماسَبّذان - وهي 
مدينة كبيرة ‏ فأخذها عنوة » وهرب أهلها في رؤوس الجبال والشعاب . فدعاهم فاستجابوا له » وضرب على 
من لم يسلم الجزيةً » وأقام نائباً عليها حتى تحوّل سعد من المدائن إلى الكوفة كما سيأتي . 


فتح قزقيسياء وهيت '' في هذه السنة 


فال انف حرس و اموت عات ود صر كر إلى E‏ 
أهل حمص على قتال أبي عبيدة وخالد - لما كان هرقل بقنسرين واجد جتمع أهل الجزيرة في مدينة هيت › 
كتب سعد إلى عمر فى ذلك > فكتب إليه أن يبعث إليهم جيشاً » وأن يؤمّر عليهم عمر بن مالك بن عتبة بن 
نوفل بن عبد مناف» فسار فيمن معه من المسلمين إلى هيت» فوجدهم قد خندقوا عليهم » فحاصرهم حيناً 
فلم يظفر بهم » فسار في طائفة من أصحابه » واستخلف على محاصرة هيت الحارث بن يزيد » فراح عمر 
ابن مالك إلى قرقيسياء فأخذها عنوة» وأنابوا إلى بذل الجزية » وكتب إلى نائبه على هيت : إن لم يصالحوا 
أن يحفر من وراء خندقهم خندقاً » ويجعل له أبواباً من ناحيته . فلما بلغهم ذلك أنابوا إلى المصالحة . 


قال شيخنا أبو عبد الله الحافظ الذهبئ”' : وفى هذه السنة بعث أبو عبيدة عمرو بن العاص بعد فراغه 


210 ما سَبّذانَ : إحدى مدن الفرس ٠‏ وأصلها ماه سبذان مضاف إلى اسم القمر . معجم البلدان ( ١/0‏ ) . 

(۲( كذا في أ » ط وفي تاريخ الطبري ( 77/5 ) : ابن الهذيل . 

(۳) قرقيسياء : بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق » وكان سعد بن أبي وقاص قد أنفذ جيشاً وهو بالمدائن 
إلى هيت وقرقيسيا ورئيسهم عمر بن مالك الزهري فنزلوا على حكمه . معجم البلدان ( ۳۲۸/٤‏ ) . 
وهيت : بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار ذات نخل كثير وخيرات واسعة » وهى مجاورة للبرية . 
معجم البلدان ( ٤١١/١‏ ) . 

(:) في تاريخه ( /٤‏ ۳۸-۳۷ ) . 

(5) في تاريخ الإسلام ( ٠١ /١‏ ) طبعة مكتبة القدسي . 


وضع التأريخ الهجري ۱۸1 
ق ٠‏ فصالح اها حلب »> ومشح » وانطاكية › الجزية . وفتح ساد ق : 

عنوه . 

قال : وفيها افتتحت سَروج والوٌهأ'' على يدي عياض بن غنم . 

قال : وفيها فيما ذكر ابن الكلبي سار أبو عبيدة وعلى مقدمته خالد بن الوليد » فحاصر إيلياء فسألوا 
الصلح على أن يقدم عمر فيصالحهم على ذلك » فكتب أبو عبيدة إلى عمر » فقدم حتى صالحهم وأقام 
أياماً ثم رجع إلى المدينة . 

قلت : قد تقدم هذا فيما قبل هذه السنة » والله أعلم . 

قال الواقدي : وفي هذه السنة حمى عمر الرّبذة بخيل المسلمين . 

(WD 0 N 

وفيها غرّب عمر أبا محجن الثقفي إلى باضع . 

وفيها تزوّج عبد الله بن عمر صفية بنت أبي عبيد . 

فلك :"اذى ل وا را ار ار و ت لار بن ابن نه ار الغراق قينا 
بعد » وكانت امرأةً صالحة » وكان أخوها فاجراً وكافراً أيضاً . 

قال الواقدي : وفيها حجّ عمرٌ بالناس » واستخلف على المدينة زيد بن ثابت . قال : وكان نائبه على 
مكة عتاب . وعلى الشام أبو عبيدة » وعلى العراق سعد » وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص » وعلى 
اله يعلى ين آمية.: وعلى اليمامة والبحرين العلاء بن الحَضرمي › وعلى عمان حذيفة بن محصن » 
وعلى البصرة المغيرة بن شعبة » وعلى الموصل ربعي بن الافكل » وعلى الجزيرة عياض بن غنم 


| وضع عمر رضي الله عنه التأريخ الهجري ] 

قال الواقدي : وفي ربيع الأول من هذه السنة ‏ أعني سنة ست عشرة ‏ كتب عمر بن الخطاب 
التاريخ '' » وهو أول من كتبه . قلت : قد ذكرنا سببه في سيرة عمر » وذلك أنه رفع إلى عمر صك 
مكتوبٌ لرجل على آخر بِدَيْنِ يحل عليه في شعبان » فقال : أي شعبان ؟ أمن هذه السنة أم التي قبلها . أم 
التي بعدها ؟ ثم جمع الناس فقال : ضعوا للناس شيئاً يعرفون فيه حلول ديونهم . فيقال إنهم أراد بعضهم 
() سّروج : بلدة قريبة من حران من ديار مضر » غلب عياض بن غنم على أرضها ثم فتحها صلحاً على مثل صلح الرّها 
في سنة ۱۷ في أيام عمر رضي الله عنه . معجم البلدان ( 7١7/7‏ ) . 
والرّها : مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام » سميت باسم الذي استحدثها . معجم البلدان ( ٠١7/79‏ ) . 


في أ : ما صنع ؛ تحريف » وباضع : جزيرة في بحر اليمن . معجم البلدان ( 3514/١‏ ) . 


(۲) 


0 


۱۸۲ وضع التأريخ الهجري 
أن يؤرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكهم . كلما هلك ملك أرَّخوا من تاريخ ولاية الذي بعده » فكرهوا 
ذلك . ومنهم من قال : أرخوا بتاريخ الروم من زمان إسكندر فكرهوا ذلك » ولطوله أيضاً » وقال 
قائلون : أرّخوا من مولد رسول الله َيه : وقال آخرون من مبعثه عليه السلام . وأشار علي بن أبي طالب 
وآخرون أن يؤرخ من هجرته من مكة إلى المدينة لظهوره لكل أحد فإنه أظهر من المولد والمبعث . 
فاستحسن ذلك عمر والصحابة » فأمر عمر أن يؤرخ من هجرة رسول الله يك وأرخوا من أول تلك السنة من 
محرّمها . وعند مالك رحمه الله فيما حكاه السهيلي ' وغيره أن أول السنة من ربيع الأول لقدومه عليه 
الصلاة والسلام إلى المدينة . والجمهورٌ على أنَّ أول السنة من المحرم » لأنه أضبط لئلا تختلف الشهور » 
فان المحرمً أول السنة الهلالية العربية . 

وفي هذه السنة الى مي مترد تيت ماو ام اقيم بور اله جد ٠:‏ ودلا ري المتترم 
منها فيما ذكره الواقدي وابن جرير'' وغير واحد » وصلى عليها عمر بن الخطاب » وكان يجمع الناس 
امود سا زنياه رفاك القع رضي هوا وأرعناا توصي e‏ قرام ينامي كاري 
- وهو جريج بن مينا - في جملة تحفب وهدايا لرسول الله َة » فقبل ذلك منه » وكان معها أختها سيرين" 
التي وهبها رسول الله َة لحسان بن ثابت » فولدت له ابنه عبد الرحمن بن حسان . ويقال ا 
e‏ افخ اهما كاتا غاد لماررة وسو باو اهدض معي عدا حصنا ا 
مأبور » وأهدى مع ذلك بغلةٌ شهباءَ اسمها الدُلدّل » وأهدى حلة حرير من عمل الإسكندرية . وکان قدوم 
هذه الهدية في سنة ثمان . فحَملت مارية من رسول الله ية بإبراهيم عليه السلام » فعاش عشرين شهراً » 
ومات قبل أبيه رسول الله بد ( بسنة سواء . وقد حزن عليه رسول الله ية ) وبكى عليه وقال : « تدمع 
العينٌ ٠‏ ويحزن القلبُ ء ولا نقول إلا ما برضي ربا » وإنا بك يا إبراهيج لمحزونون 2*1 . وقد تقدم ذلك 
في سنة عشر. . وكانت مارية هذه من الصالحات الخيرات الحسان . وقد حظيت عند رسول الله اة وأعجب 
بها وكانت ججتميلة ملاحة + أي رة وهن تان ها خر سرية الیل ان كلا منهما من ديار مصر 
وتسرّاها نبي كريم » وخليل جليل » عليهما السلام . 


لسدلة لبخ N‏ 


)00 في الأصل والمطبوع : حكاه عن السهيلي » و( عن ) مقحمة . 

)۲( في تاريخه ( 738/4 ) . 

(۳) في أء ط : شيرين › وما أثبتنا عن الاستيعاب ( 1878/5 ) والإصابة ( ۳۳۹/٤‏ ) . 

(6) في ط : أخرتين ؛ وهو تحريف . 

(5) الحديث عن أنس رضي الله عنه » وهو في مسند أحمد ( ۱۹٤/۳‏ ) ومسلم في صحيحه ( 77١6‏ ) في الفضائل › 
وابن حبان في صحيحه ( ۷/ ٦۲‏ ) رقم ( ۲۹۰۲ ) في الجنائز . 


أحداث سنة ١۷‏ ه A۳‏ 


ثم د خلت سنه لسبع عكشركة 


في المُحرم منها انتقل سعد بن أبي وقاص من المدائن إلى الكوفة » وذلك أن الصحابة استوخمو 93 
الات ألواتهم » وضعفث أبدائهم , > لكثرة ذبابها وغبارها » فكتبَ سعد إلى عمر في ذلك » 
دک( مر : إن العربَ لا تصلحٌ إلا حيثُ يوافق إيلها تعن بعد داف سلما د و CE‏ 
برتادال" للمسلمين منزلا مناسباً يصلح لإقامتهم . فمرًا على أرض الكوفة »> وهي حصباء في رملة 
حمراء » فأعجبتهما ووجدا هنالك ديرات ثلاث" دير حرقة بنت النعمان » ودير أم عمرو » ودير 
سلسلة » وبين ذلك خصاص 6 خلال هذه الكوفة » فنزلا فصليا هنالك » وقال كل واحد منهما : اللهم 
رب السماء وما أَظَلّتْ » ورب الأرض وما أقلّتْ » وربّ الريح وما ذَرَتْ » والنجوم وما هَوَتْ » والبحار 
ونا تولاط وها أضلتٌ © والخصاص وما أَجِنّتْ » بارك لنا في هذه الكوفة واجعلها منزل 
ات ف كنا إلى سد ال 


فأمر سعد باختطاط الكوفة » وسار إليها في أول هذه السنة في محرمها » فكان أول بناءغ*) وضع فيها 
المسجد . وأمر سعد رجلا رامياً شديد الرمي » فرمى من المسجد إلى الأربع جهات فحيثُ سقط سهمه 

بنى الناسنُ منازلهم » وَعَمَّر قصراً تلقا4*؟ محراب المسجد للإمارة وبيت المال » فكان أول ما بنوا المنازل 
بالقصب » فاحترقتا"“ في أثناء السنة » فبنوها باللَين عن أمر عمر » بشرط أن لا يسرفوا ولا يجاوزوا 
الد اونغت سغد إلى الأمراء والقبائل و فأنزلهم الكوفة » وأمر سعد أبا هياج“ الموكل 
بإنزال الناس فيها بأن يعمُروا ويدعوا للطريق المنهج وسع أربعين ذراعاً . ولما دون ذلك ثلاثين وعشرين 
ذراعاً » وللأزقة سبعة أذرع . وبني لسعد قصرٌ قريبٌ من السُوق » فكانت غوغاء الناس [ تمنع ] سعدا من 
الحديث » فكان يغلق بابه ويقول : سكن الصويت » فلما بلغت هذه الكلمة عمر بن الخطاب بعث 
محمد بن مسلمة » فأمره إذا انتهى إلى الكوفة أن يقدح زناده ويجمع حطباً ويحرق باب القصر ثم يرجع من 
فوره . فلما انتهى إلى الكوفة فعل ما أمره به عمر » وأمر سعداً أن لا يغلق بابه عن الناس » ولا يجعل على 


. ) بلدة وَخمَة ووخيمة إذا لم يوافق سكنها وقد استوخمتها . اللسان ( وخم‎ )١( 
في ا را و الت هو الاشيه.:‎ (۲( 

2 في أ : ثلاث ديرات حربة ابن النعمان . وما هنا موافق للسان ( دير ) . 

() الخصاص : جمع خص وهو البيت من الشجر أو القصب . اللسان ( خصص ) . 
)2( في ا أول مار وضع 

030 ف : قصراً أبلقاً . 

)۷( فى أ : فاحترق . 

(۸) في تاريخ الطبري ( ٤٤/٤‏ ) : أبو الهيّاج بن مالك . 


A۸٤‏ قصة أبي عبيدة وحصر الروم له بحمص 


قبوله » ورجع إلى المدينة » واستمر سعد بعد ذلك في الكوفة ثلاث سنين ونصفاً'' »> حتى عزله عنها 
عمر » من غير عجز ولا خيانة . 


قصة أبي عبيدة وحصر الروم له بحمص وقدوم عمر إلى الشام [ أيضاً لينصره ] 


وذلك أن جمعاً من الروم عزموا على حصار أبي عبيدة بحمص ٠‏ واستجاشوا"' بأهل الجزيرة » 
وخلق ممن هنالك » وقصدوا أبا عبيدة » فبعث أبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه من قنسرين » وكتب إلى 
عمر بذلك » واستشار أبو عبيدة المسلمين في أن يناج" الروم » أو يتحصّنَ بالبلد حتى يجيء أمرُ عمر ؟ 
فكلهم أشار بالنّحصٌّنِ » إلا خالداً فإنه أشار بمناجزتهم » فعصاهُ وأطاعهم . وتحصّن بحمص وأحاط به 
الروم » وكلٌّ بلدِ من بلدان الشام مشغولٌ أهلة*' عنه بأمرهم » ولو تركوا ما هم فيه وأقبلوا إلى حمص 
لا نخرم النظام في الشام كله . 


وكتب عمر إلى سعد أن يندب الناس مع القعقاع بن عمرو . ويسيّرهم إلى حمص من يوم يقدم عليه 
الكتاب » نجدة لأبي عبيدة فإنه محصودٌ . وكتب إليه أن يُجهّر جيشاً إلى أهل الجزيرة الذين مالؤوا الروم 
على حصار أبي عبيدة ويكون أمير الجيش إلى الجزيرة عياض بن غنم . فخرج الجيشان معا من الكوفة : 
القعقاع في أربعة لاف نحو حمص لنجدة أبي عبيدة » وخرج عمر بنفسه من المدينة لينصر أبا عبيدة » فبلغ 
الجابية » وقيل إنما بلغ سَرْعْ . قاله ابن إسحاق » وهو أشبه » والله أعلم . 


فلما بلغ آهل الجزيرة الذين مع الروم على حمص أن الجيش قد طرق بلادهم » انشمروا“ إلى 
بلادهم » وفارقوا الروم » وسمعت الروم بقدوم أمير المؤمنين عمر لينصر نائبه عليهم فضعف جانبهم 
جداً . وأشار خالد على أبي عبيدة بأن يبرز إليهم ليقاتلهم » ففعل ذلك أبو عبيدة » ففتح الله عليه 
ونصره » وهزمت الرومٌ هزيمة فظيعة . وذلك قبل ورود عمر عليهم ٠‏ وقبل وصول الأمداد إليهم 
بثلاث ليالٍ . فكتب أبو عبيدة إلى عمر » وهو بالجابية » يخبره بالفتح » وأن المدد وصل إليهم بعد ثلاث 
لال وا هل يدخلهم في القَسّْم معهم مما أفاء الله عليهم ؟ فجاء الجوابٌ بأن يدخلهم معهم في 
الغنيمة » فإن العدوٌ إنما ضعف ٠‏ وإنما انشمر عنه المدد من خوفهم منهم ٠‏ فأشركهم أبو عبيدة في 


)01 في أ » ط : ونصف » وما هنا أقرب للسياق . والخبر في تاريخ الطبري ( 50/4 ) . 
0 “استجاشة > أي طلب مئه جيشا ‏ اللسان ( جيششن ) . 

7 ا لاوا موا 

)ب فى 1ه شرل باعل 

(8)- مروا عادو ورعهوا: 

() في أ : وسألهم ؛ وهو خطأ . 


فتح الجزيرة ‏ قدوم عمر ‏ رضي الله عنه - إلى الشام 1A0‏ 


الغنيمة . وقال عمر : جزى الله أهل الكوفة خيراً يحمون حوزتهم ويمدون أهل الأمصار . 


فتح الجزيرة 

( قال ابن جرير'2 : وفي هذه السنة فتحت الجزيرة" فيما قاله سيف بن عمر ) . قال ابن جرير : في 
ذي الحجة من سنة سبع عشرة . فوافق سيف بن عمر في كونها في هذه السنة . وقال ابن إسحاق : كان 
المح اي يي اي را مار لمي عد ست رز اتوت وال ييه ار ري لحري رسو رن شيعا ب 
أبي وقاص » وهو غلام صغير السنّ ليس إليه من الأمر شيء » وعثمان بن أبي العاص . فنزل 34 
فصالحه أهلها على الجزية » وصالحت حَرّان على ذلك . ثم بعث أبا موسى ( الأشعري ) إلى نصيبين 
وعمر بن سعد إلى رأس العين » وسار بنفسه إلى دارا » فافتتحت هذه البلدان » وبعث عثمان بن 
أبي العاص إلى أرمينية » فكان عندها شيء من قتال > قتل فيه صفوان بن المُعطل الشّلمي شهيداً . 
صالحهم عثمان بن أبي العاص على الجزية » على كل أهل بيت دينار . 

وقال سيف في روايته : جاء عبد الله بن عبد الله بن غسان فسلك على رجليه حتى انتهى إلى الموصل 
فعبر إلى بلد حتى انتهى إلى صيبين » فلقوه بالصلح وصنعوا كما صنع أهل الرَفّة . وبعث إلى عمر برؤوس 
النصارى من عرب أهل الجزيرة » فقال لهم عمر : أذُوا الجزية . فقالوا : أَبْلِعْنا مأمننا فوالله لئن وضعت 
واا اللحدية ية لندخلن" ( أرض الروم ) » ET‏ فقال لهم : أنتم فضحتم 
أنفسّكم » وخالفتم أمتكم » ووالله لتؤدٌنَ الجزية وأنت فا ولنن هنوك إلى الروم کن 
کہ ٹم اسیک قو : فخا فيا ول فق جرة . فقال : أما نحن فنسميه جزية » وأما أنتم 

ما شئتم . فقال له علي بن أبي طالب : ألم يُضعف عليهم سعد الصدقة ؟ قال : بلى : وأصغى إليه 

ورضي به منهم . 


[ قدوم عمر رضي الله عنه إلى الشام ] 
قال ابن جرير'' : وفي هذه السنة قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام فوصل إلى سَرْعْ في 
قول محمد بن إسحاق » وقال سيف : وصل إلى الجابية . قلت : والأشهر أنه وصل سَرْعْ » وقد تلقاه 


. ) 07/4 ( في تاريخه‎ )١( 

(1) في ط : الجزائر . وما هنا عن الطبري . 

() في أ : لنرحلن ؛ تحريف . 

(4) صغْرة : من الصَّّر والصّغار وهو الذل والهوان اللسان ( ضر )+ كمأ« جيم قى من فا الرجل وبر ذل 
EOE‏ اللكنان ( كما 0K‏ 

0 ل سا EE‏ 

030 في تاريخه ( 05/4 ) . 


۱A٦‏ قدوم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الشام 


أمراءٌ الأجناد » أبو عبيدة » ويزيد بن أبي سفيان » وخالد بن الوليد » إلى سَرْعْ فأخبروه بأن الوباء قد وقع 
بالشام » فاستشار عمر المهاجرين والأنصار فاختلفوا عليه » فمن قائل يقول : أنت قد جئت لأمر فلا ترجع 
عنه . ومن قائل يقول : لا نرى أن تقدم بوجوه أصحاب رسول الله ية على هذا الوباء . فيقال إن عمر أمر 
الناس بالرجوع من الغد'' . فقال أبو عبيدة : أفراراً من قدر الله ؟ قال : نعم ! نفو من قدر الله إلى قدر 
الله » أرأيت لو هبطت وادياً ذا عدوتين إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة » فإن رعيت البخصبة رعيتها بقدر 
الله » وإن أنت رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ ثم قال : لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة . 


1 000 . ا 5 1 
قال ابن إسحاق في روايته وهو في صحيح البخاري : وكان عبد الرحمن بن عوف متغيبا في بعض 
فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه ؛ . فحمد الله عمر ‏ ( يعني ) لكونه 
وافق رأيه ‏ ورجع بالناس . 
وقال الإمام أحمد" : حدّثنا وكيع » حدّئنا سفيان » عن حبيب ‏ بن أبي ثابت » عن إبراهيم بن 
. 1 98 ي و 5 نه ان 603 0 6 
١‏ إنَّ هذا الطاعون رجرٌ وبقيةٌ عذاب عُذّب به قومٌ قبلكم » فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها 
فراراً منه » وإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه » . 
ورواه ( الإمام ) أحمد”'' أنفا ضع ديت ميك بن الت ET‏ »> عن سعد بن 


(A) 5 2‏ 5 5 55 7 8 و ےر : 55-5 5 550 2 

فال ساي ل : كان الوباء قد وقعَ بالشام في المُحَرّم من هذه السنة ثم ارتفع » وكأن سيفاً 
غه أن هذا الوباء هو ظاعون عر الدى هلك فيه حلق مق الأمراة ووج المسلفين > ول الام 
كما زعم » بل طاعون عمّواس » من السنة المستقبلة بعد هذه » كما سنبينه إن شاء الله تعالى . 


وذكر سيف بن عمر أن أمير المؤمنين عمر كان قد عزم على أن يطوف البلدان » ويزورٌ الأمراء . وينظر 


0 حفن 1مك العوى ؛ 

(؟) صحيح البخاري ( ٥۷۲۹‏ ) في الطب . 

)۳( في المسند ( ٠ ) 7١7/0و ١87 /١‏ وإسناده صحيح . 

(6) في ط : «سفيان بن حسين » خطأ » والصواب ما أثبتناه » وسفيان هو الثوري . 

© فط ها »وها اغ والس 

030 ف المفه )1 لاا ا ل 

)¥( في ط : ١‏ سعيد » وهو خطأ » وهو يحيى بن سعد بن أبي وقاص ٠‏ وروايته عن أبيه أخرجها أحمد فى المسند كما ذكر 
المصنف فى (۱/ ۱۷۳ و٥۱۷‏ و٦۱۷)‏ . 1 ٠‏ 

)۸( تاريخ الطبري 6۸67© 


ذكر شيء من أخبار طاعون عمواس AY‏ 
نيما اعتمدوه وما آثروا من الخير » فاختلف عليه الصحابة فمن قائل يقول إبدأ بالعراق » ومن قائل يقول 
بالشام . فعزم عمر على قدوم الشام لأجل قشم مواريث منْ مات من المسلمين في طاعون عمواس » فإنه 
أشكل قَسْمُها على المسلمين بالشام فعزم على ذلك . وهذا يقتضي أن عمر عزمً على قدوم الشام بعد 
طاعون عمواس » وقد كان الطاعون في سنة ثماني عشرة كما سيأتي » فهو قدوم آخر غير قدوم سَرْعْ . 
والله أعلم . 

قال سيف : عن أبي عثمان وأبي حارثة والربيع بن النعمان قالوا : قال عمر : ضاعت مواريث الناس 
بالشام » أبدأ بها فأقسم المواريث وأقيم لهم ما في نفسي ٠‏ ثم أرجع فأتقلب في البلاد وأنبذ إليهم أمري . 
قالوا : فأتى عمر الشام ربع مراتٍ مرتين في سنة ست عشرة » ومرتين في سنة سبع عشرة . ( ولم يدخلها 
فى الأولى من الآخريين . وهذا يقتضي ما ذكرناه عن سيف أنه يقول بكون طاعون عمواس في سنة سبع 
عشرة ) وقد خالفه محمد بن إسحاق وأبو معشر وغير واحد » فذهبوا إلى أنه كان في سنة ثماني عشرة . 
وفيه توفي أبو عبيدة ومعاذ ويزيد بن أبي سفيان » وغيرهم من الأعيان » على ما سيأتي تفصيلة'' إن شاء 
الله تعالى . 


[ ذكر ] شيءِ من أخبار طاعون عَمَواس ‏ 


الذي توفي فيه أبو عبيدة ومعاذ ويزيد بن أبي سفيان وغيرهم من أشراف الصحابة وغيرهم » أورده ابن 
(۳) ۰ 0 - 


قال محمد بن إسحاق““ : عن شعبة » عن المخارق”' بن عبد الله البَجّلي عن طارق بن شهاب 
ا ا ااه وو ذاره بالكوفة + لحت ع كلها ااال لا ترا ققد 
أصيب في الدار إنسان بهذا السقم » ولا عليكم أن تتنزهوا عن هذه القرية فتخرجوا في فسيح بلادكم 
ونزهها » حتى يرتفع"2 هذا البلاء » فإني سأخبركم بما يكرّه مما يتقى » من ذلك أن يظنّ منْ خرج أنه لو 


)۱( فق | © عة ٠‏ 


)۲( عمَواس - ورواه الزمخشري بكسر أوله 3 ورواه غيره بفتح أوله وثانيه - وهي كورة من فلسطين بالقرب من 


فلسطين » ومنها كان ابتداء الطاعون أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ثم فشا في أرض الشام فمات فيه خلق كثير 
لا يحصى من الصحابة رضي الله عنهم » ومن غيرهم وذلك في سنة 1۸ للهجرة . معجم البلدان ٠١١ /٤(‏ - 
۸ ). 

(۳) في تاريخه ( 5/ 50 ) . 


(:) تاريخ الطبري ( 54/ 51-50 ) . 


)3( في ط : « المختار » » محرف . وهو مخارق بن عبد الله بن جابر » ويقال : مخارق بن خليفة › من رجال التهذيب . 


. في أء ط : تحفوا » وما هناعن تاريخ الطبري‎ )١( 
. في أ : يرفع هذا الوباء‎ )۷( 


١84‏ ذكر شيء من أخبار طاعون عمواس 
قام مات ! ويظن من أقام فأصابه ذلك أنه لو خرج لم يُصِبْهُ ٠‏ فإذا لم يظنَ يظنَ ذلك هذا المرء e‏ 
أن يخرج وأن يتنرّه عنه» إني كنت مع أبي عبيدة بن الجراح بالشام عام طاعون عَمّواس » فلما اشتعل'' 
a‏ : أن سلامٌ eS‏ خرصت لي 
إليك حاجة أريدٌ أن أشافِهَكَ بها «تعريظ gS BR E‏ 
ا 

قال : فعرف أبو عبيدة أنه نما أراد أن يستخرجّه من الوباء » فقال : يغفر الله لأمير المؤمنين . ثم كتبّ 
إليه يا أمير المؤمنين إني قد عرفت حاجتك إليّ » وإني في جندٍ من المسلمين لا أجدٌ بنفسي رغبةً عنهم , 
نكيت أريد كران ج قف اشاقن وع ا را لی قن ور ا اجر مر المؤمتنين ) 
ودعني في جندي" 

فلما قرأ غمر:الكتات يكي .. فقال الناس. : يا أمير المومئين أمات أبو عبيدة ؟ قال : لا 6 وكآن قد 


قال : ثم كتب إليه سلام : عليك ( أما بعد فإنك )““ أنزلت الناس أرضاً عميقة فأرفعهم إلى أرض مرتفعةٍ 


نزهة . 

قال أبو موسى : فلما أتاه كتابه دعانى فقال : يا أبا موسى ٠‏ إن كتاب أمير المؤمنين قد جاءنى بما 
ترى ٠‏ فأخرج فأرتد للناس منزلا حتى أتبعك بهم > فرجعتٌ إلى منزلي لأرتحل فوجدت صاحبتي قد 
أصييت :قر شعت إليه قلت : والله لقد كان في أهلي حدث . فال : لعل صاحبتك قد أصيبت ؟ قلت : 
نعم » فأمر ببعير فرخّل له ٠‏ فلما وضع رجلّه في رزه طَعِنَ فقال واه له مني وام سار بالناس سن 
نزل الجابية ورفعَ عن الناس الوباءً . 
وكان قد خلف على آمّه بعد أبيه » وكان قد شهد طاعون عَمّواس . قال : لما اشتعل الوجعٌ قام أبو عبيدة 
في الناس خطيباً فقال : أيها الناس » إن هذا الوجعٌ رحمة ركم ^ ودعوة نبتكم وموثُ الصالحين قبلكم 
0 8 000 
ا امود لس د ب ل السو لماصو 


. في أ : استقل + تحريف‎ )١( 
في أ عريمتك::‎ 9 

(۳) في أ : ودعتي وجندي . 

(9)* فیا وای أنرلت + 

(5) تاريخ الطبري ( 4/ 515-51١‏ ) . 
0030 في ط : رحمة بكم . 


ذكر شيء من أخبار طاعون عمواس ١8‏ 
لنفسه » فطعن في راحته فلقد رأيته ينظر إليها » ثم يقلبا'' ظهر كفه » ثم يقول : ما أحتُ أنَّ لي بما 
وفك )اشنا مه الدنا ع ال O‏ 
الناس » إن هذا الوجعَ إذا وقعَ فإِنّما يشتعل اشتعال النار » فتحصّنوا"' منه في الجبال . فقال أبو وائلة 
الهُذْلىَ : ( كذبت ) والله لقد صحبت رسول الله يل وأنت شدٌ من حماري هذا . فقال : والله ما أرد عليك 
ما تقول » وأيم الله لا نقيم عليه . قال : ثم خرج وخرج الناسٌُ فتفرقوا ودفعه الله عنهم . قال : فبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب من رأي عمرو بن العاص فوالله ما كرهه . 

قال ابن إسحاق : ولما أنتهى إلى عمر مصاب أبي عبيدة ويزيد , بن أبي سفيان » أمّر معاوية على جند 
دمشق وخراجها » وأمّر شرخبيل بن حَسَنة على جندٍ الأردن وخراجها . 


وام ررق تعلق دوين الاين + ج وو ف ا ا 
قلت : ولهذا قدم عمر بعد ذلك إلى الشام فقسم مواريث الذين ماتوا لما أشكل أمرها على الأمراء . 
وطابت قلوب الناس بقدومه ¢ وأنقمعت الأعداء من كل جانب لمجيئه إلى الشام ولله الحمد والمنة 


5-5 وقال سيف - بعد ذكره قدوم عمر بعد طاعون عمواس في آخر سنة سبع عشرة قال : فلما أراد 


كي سس ا د جد ل ا لل : ألا إني قد ولت عليكم 
وقشيت الذي علي في الذي ولاني الله من أمركم إن شاء الله » فسطنا ' بينكم: فيأكم ومنازلكم 
ومغازيكم » وأبلخناكم ما لدينا » فجنّدنا لكم الجنود » وهيّأنا لكم الفروج “' وبوأنا لكم » ووسعنا عليكم 
ما بلغ فيِؤْكُمْ وما قاتلتم عليه من شامكم » وسمينا لكم أطعماتكم › ا 
ومغانمكم . فمن علم شيئاً ينبغي العمل به فليعلمنا نعمل به إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . 

قال وحضرت الصلاة فقال الناس : لو أمرت بلالا فأذّن ؟ فأمره فأَذَّنَ فلم يبق أحدٌ كان أدرك رسول الله 
وبلال يؤذن إلا بكئ" حتى بلَّ لحیته » وعمرٌ أشدّهم بكاءً » وبكى من لم يدركه لبكائهم ولذكره ي . 


. يقيّل‎ : ) ٦۲/٤ ( في تاريخ الطبري‎ )١( 

() في تاريخ الطبري : فتجبّلوا » وفي هامشه : تجبل القوم أي دخلوا في الجبل . 

(۳) في أء ط : أبو وائل ؛ خطأء والمثبت من تاريخ الطبري ( 57/4 ) والإصابة ( 7١16/4‏ ) وأبو وائلة الهذلي : 
صحابي شهد فتوح الشام وخبره هذا » أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۹١/١‏ ) وابن عساكر في تاريخ دمشق المختصر 
( ۱۷4/۹ ). 

(6) سيرد ما بين القوسين فى أ قبل فقرة ( كائنة غريبة ) . 

)0( فى رالرى : طا 

03 في أ : فيأكم وبوأنا » وفي ط : العروج ؛ وهو تحريف . والفروج : هي الثغور . النهاية ( ٤١١/۳‏ ) . 

10 في 1 إلا وكن.: 


۱۹۰ كائنة غريبة فيها عزل خالد 


وذكر ابن جرير' في هذه السنة من طريق سيف بن عمر عن أبي المجالد أن عمر بن الخطاب بعث 
ینکر على خالد ر بن الوليد في دخوله إلى الحمام » وتدلكه بعد الثورة بعصفر معجون بخمر » فقال في 
كتابه : إن الله قد حرّم ظاهر الخمر وباطنه > كما حرّم ظاهر الإثم وباطنه » وقد حرم مسن الخمر فلا 
تمسّوها أجسامكم فإنها نجس » فإن فعلتم فلا تعودوا . فكتب إليه خالد : إنا قتلناها فعادت غسولا غير 
خمر . فكتب إليه عمر : إني أظنّ أن آل المغيرة قد أبتلوا بالجفاء فلا أماتكم الله عليه فآنتهى لذلكا" ) . 
قال سيف : وأصاب أهلّ البصرة تلك السنة طاعون أيضاً فما بشرٌ كثيد وجي غفيدٌ » رحمهم الله 
ورضي الله عنهم أجمعين . 
قالوا : وخرج الحارث بن هشام في سبعين من أهله إلى الشام فلم يرجع منهم إلا أربعة . فقال 
المهاجر بن خخالد "2 في ذلك : 1 من السريع ] 
من يسكنِ الشّام يُعرّس به es‏ 
اقب ينبي اله موسا عشرون لم يه يُقصصن لهم شارب 
ومن بني أعُمامهم مثلهم لمثل هذا يعجبا““ العاجبُ 
طَعْناً وطاعوناً منايامُّمٌ ذلك ماخط لناالكاتبٌ 


ال e‏ ب 4 
كائنة غريبة فيها عزل خالد عن قنسرين ايضا 
قال ا و و أدرب خالد ر بن الوليد وعياض بن غنم » 5 : سلكا درب الروم 
وأغارا عليهم موا ارال عظيعة وسا كقيراً «الواروي امن طراق سنن عن ابي علمانا رواحي حارثة 
والربيع وأبي المجالد » قالوا : لما رجع خالدٌ ومعه أموال جزيلة الطافقة احم ناي a‏ 
ؤثائلة 6 ٠‏ فكان ممن دخل عليه الأشعث بن قيس فأجازه بعشرة آلاف » فلما بلغ ذلك ع اکپ ال 
أبي عبيدة يأمره أن يقيم خالداً ويكشف عمامته وينزع عنه قلنسوته ويقيّده بعمامته ويسأله عن هذه العشرة 
آلاف » إن كان أجازها الأشعث من ماله فهو سَرَفَ » وإن كان من مال الصائفة فهي خيانة"“ . ثم اعزله عن 
عل فطلب أبو عبيدة خالداً وصعد أبو عبيدة المنبر » وأقيم خالد بين يدي المنبر » وقام إليه بلال ففعل 


(۱) في تاريخه ( 511/5 ) . 

(۲) في تاريخ خ الطبري : إليه ذلك 

)۳( ل ب عد بق اللي + 
(€( في أ : عجب » وفي تاريخ الطبري : أعجب 

. ) ٦1/٤ ( في تاريخه‎ )٥( 

)03 في أ : فلما بلغ عمر ذلك . 

(۷) في أ : جناية . 


كائنة غريبة فيها عزل خالد ۱۹۱ 
أبو عبيدة واعتذر إلى خالد مما كان بغير أختياره وإرادته » فعذره خالد وعرف أنه لا قصد له في ذلك . ثم 
سار خالد إلى قنسرين فخطب أهل البلد وودّعهم'' > وسار بأهله إلى حمص فخطبهم أيضاً وودعهم وسار 
إلى المدينة » فلما دخل ( خالد على ) عمر أنشد عمر قول الشاعر "' ف الطويل ] 

صَنَعْتَ فلم يَضْنعْ كَصُنعكَ صانعٌ وما يَضْنع الأقُوامُ فال صانِعٌ 

ثم سأله من أين هذا اليسار الذي تجيز منه بعشرة آلاف » فقال : من الأنفال والسهمان . قال : فما 
زاد على الستين ألفاً فلك » ثم قوّم أمواله وعروضه وأخذ منه عشرين ألفاً ثم قال : والله إنك على لكريم . 
وإنك إلى لحبيب » ولن تعمل لي بعد اليوم على شيء . 

وقال سيف » عن عبد الله » عن المستورد » عن أبيه » عن عدي بن سهل”' قال : كتب عمر إلى 
الأمصار : إني لم أعزل خالداً عن سخطة ولا خيانة » ولكن الناس فتنوا به فأحببت ( أن يعلموا ) أن الله هو 


الصانع . 
ثم رواه سيف » عن مبشر » عن سالم » قال : لما قدم خالد على عمر ... فذكر مثله . قال 
الواقدي : 


وفي هذه السنة اعتمر عمر في رجب منها 3 وعمّر في المسجد الحرام وأمر بتجديد أنصاب الحرم ¢ 
أمر بذلك لمخرمة بن نوفل » وأزهر بن عبد عوف » وحويطب بن عبد العُرَّى » وسعيد بن يربوع . 


قال الواقدي : وحدّئني كثير بن عبد الله المرّي » عن أبيه » عن جده قال : قدم عمر مكة في عمرة 
سنة سبع عشرة » فمر في الطريق فكلمه أهل المياه أن يبنوا منازل بين مكة والمدينة - ولم يكن قبل ذلك 
بناء ‏ فأَذنَ لهم وشرط عليهم أنَّ ابن السبيل أحقٌ بالظل والماء . 

قال ( الواقدي ) : وفيها تزوّج عمر بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب » من فاطمة بنت 
رسول الله َة » ودخل بها في ذي القعدة . وقد ذكرنا في سيرة عمر ومسنده صفة تزويجه بها وأنه أمهرها 
أربعين ألفاً » وقال : إنما تزوجتّها لقول رسول الله بل 9 كل سبب ونسب فإنه ينقطمٌ يوم القيامة إلا سببي 


1 030 
وسبي ( 


0 ا والبريدي:: 

)۲( فا وود 

() في أ : فلما دخل عمر أنشده . 

0( تاريخ الطبري ( 58/5 ) . 

(5) في تاريخ الطبري : ابن سهيل . 

)1( الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5775)» الحاكم في المستدرك (۳/ )١57‏ وغيرهما وهو حديث حسن . 


[ ذكر خبر عزل المغيرة بن شعبة عن البصرة وولاية أبي موسى ] 


قال : وفي هذه السنة ولّى عمر أبا موسى الأشعري البصرة » وأمره أن يشخص إليه المغيرة بن شعبة 
في ربيع الأول . فشهد عليه فيما حدّئني معمر » عن الزهري . عن سعيد بن المسيب : أبو بكرة » 
وشبل بن معبد البَجَلي » ونافع بن عبيد » وزياد . ثم ذكر الواقدي وسيف''' هذه القصة وملخصها : 

أن امرأة كان يُقال لها أمَّ جميل بنتَ الأفقّم » من نساء بني عامر بن صعصعة » ويقال من نساء بني 
هلال . وكان زوجُها من ثقيف قد توفى عنها » وكانت تغشى نساءَ الأمراء والأشرافف » وكانت تدخل على 
يه مده بو نع وش أسر لضي م وكاقف تداز للقي كان فى كرش وكان رتوم CBN‏ 
وفي دار أبي بكرة كوه نُشرفٌ على رة في دار المغيرة » وكان لا يزال بين المغيرة وبين أبي بكرة 
شا . فبينما أبو بكرة في داره وعنده جماعة يتحدّثون في الع 3 لتحت لويم بات اده قاد 
أبو بكرة ليُغلقها » فإذا كوة المغيرة مفتوحة » وإذا هو على صدر امرأة وبين رجليها » وهو يُجامعها » فقال 
أبو بكرة لأصحابه : تعالوا فانظروا إلى أميركم يزني بام جميل . فقاموا فنظروا إليه وهو يجامع تلك 
المرأة » فقالوا لأبي بكرة : ومن أين قلت إنها أم جميل ؟ - وكان رأساهما من الجانب الآخر ‏ . فقال : 
انتظروا » فلما فرغا قامت المرأة فقال أبو بكرة : هذه أم جميل . فعرفوها فيما يظنون . فلما خرج المغيرة 
- وقد اغتسل - ليصلي بالناس منعه أبو بكرة أن يتقدم . 

وكتبوا إلى عمر في ذلك ٠‏ فولى عمر أبا موسى ( الأشعري ) أميراً على البصرة . وعزل المغيرة › 
فسان إلى البضرة قنول:البرذ؟" ... فقال المغيرة 2 واه ماجاء أبو موسي تاخراتولا زائرا ( ولا عاء ) إلا 
أميرأ . ثم قدم أبو موسى على الناس ٠‏ وناول المغيرة ةَ كتاباً من عمر هو أوجز كتاب فيه : أما بعد فإنه بلغني 
نبأعظيم فبعشت أبا موسى أميراً فسلّم ما في يديك والعجل . وكتب إلى أهل البصرة : إني قد وليت عليكم 
أبا موسى ليأخذ من قويكم لضعيفكم ٠‏ وليقاتل بكم عدوكم » وليدفع عن دينكم » وليجبي لكم فيأكم ( ثم 
ليقسمه بينكم ) وأهدى المغيرة لأبي موسى جاريةً من مولدات الطائف تُسمّى عقيلة ( وقال : إني رضيتها 
للد كانت فار . وارتحل المغيرة والذين شهدوا عليه ) وهم أبو بكرة » ونافع بن كلدة » وزياد بن 
أمية » وشبل بن معبد البجلي . فلما قدموا على عمر جمع بينهم وبين المغيرة . فقال المغيرة : سل هَؤلاء 
الأعبد كيف رأوني ؟ مستقبلهم أو مستدبرهم ؟ وكيف رأوا المرأة وعرفوها » فإن كانوا مستقبلي فكيف لم 


. ) 7١ 59/5 ( القصة بكاملها في تاريخ الطبري‎ )١( 
618/7 3 قال شه أخوه شتا وكنانا : أيقضفه . النياية‎ (۲( 
. ) والقاموس ( علا‎ ) ۲٠١ /۳ ( عليّه هي بضم العين وكسرها  الغرفة والجمع العلالي . النهاية‎ )۳( 


ONS. 0‏ 
(5) جارية فارهة : إذا كانت حسناء مليحة . اللسان ( فره ) . 


فتح الأهواز ومناذر ونهر تيرى ۱4۳ 
روا“ ؟ أو مستدبريٌ فكيف استحلوا النظر في منزلي على“ امرأتي ؟ والله ما أتيت إلا امرأتي وكانت 
E‏ أ لابين رجلي ١م‏ حل وهر بإيخلة وتحري لديل في 
اة “قال كنف راما ؟ +( كال):< مسعديرهها ب قال + فكت اسف راشا فال 
مور EE NS SE E‏ وما E‏ 
وشهد نافع بمثل شهادة أبي بكرة ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم . قال : رأيته جالساً بين رجلي امرأة فرأيت 
قدمين مخضوبتين يخفقان وآستین مكشوفتين » وسمعت حفزاناً"' شديداً . قال : هل رأيت كالميل'2 في 
ل ا 
رضي الله عنه كبر عند ذلك ثم أمر بالثلاثة فجلدوا الحدّ » وهو يقرأ قوله تعالى :} لِد لم يَأ وأ بالشم دا 
اوك عند انه هم لذبو © 1 النور : ٠٠‏ ] فقال المغيرة : أشفني من الأعبد . قال : اسكت » أسكت الله 
فاك » والله لو تمت الشهادة لرجمناك بأحجارك . 
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فتح الأَهُواز ومَتَاذِر"' ونهر يَيْرَ 


قال ابن جرير"؟ : كان في هذه السنة » ( وقيل : في سنة ) ست عشرة . ثم روى من طريق سيف عن 
قرح اد لز اياك ند ARs E E‏ لل ارس رد 
أبو موسى من البصرة » وعتبة ) بن غزوان من الكوفة جيشين لقتاله » فنصرهم الله عليه » وأخذوا منه 
ما بين دجلة إلى دجيل » وغنموا من جيشه ما أرادوا » وقتلوا من أرادوا » ثم صانعّهم وطلب مصالحتهم 
عن بقية بلاده » فشاورا في ذلك عتبة بن غزوان فصالحه » وبعث بالأخماس والبشارة إلى عمر » وبعث 
وفداً فيهم الأحنف بن قيس . فأعجب عمر به وحظي عنده . وكتب إلى عتبة يوصيه به ويأمره بمشاورته 
والاستعانة برأيه . ثم نقض الهَرْمزان العهد والصلح » واستعان بطائفةٍ من الأكراد » وغرّته نفسه » وحَسّن 
له الشيطان عملّه في ذلك . فبرز إليه المسلمون فنصروا عليه وقتلوا من جيشه جماً غفيراً » وخلقاً كثيراً » 


. في تاريخ الطبري : لم أستتر‎ )١( 
فق إلى‎ 0 

0 :في تار الظبري: امت 
0) في أ : رؤوسهما . 

(5) حفزاناً : النفس الشديد المتتابع . اللسان ( حفز ) . 

0 ار 

(۷) مناذر : قرية من قرى الأهواز . وهما قريتان . معجم ما استعجم ( /٤‏ ۱۲۹۳ ) ومعجم البلدان ( ۱۹۹/۰ ) . 
0 تبر ا لمقصيون + نه درق من وا ى الأهوال م البلفاق 2000/0 

)4( في تاريخه ( ۷۲/٤‏ ) . 


1۹٤ 


وجمعاً عظيماً » واستلبوا منه ما بيده من الأقاليم والبلدان إلى تسشت' 


فتح تستر المرة الأولى صلحا 


بذلك . ست 0 سود ضما [ م ن الوافر ] 


E o E و‎ ٦ 
لعَمْرْكٌ ما أضاعَ بنو أبينا‎ 


أطاعوا رتم وعصاه قَوْمٌ 


RE 2‏ ک ات 


وولى الهُرْمزان على جَوادٍ 


ر ف فيحن بي 


الد 5 ال 
سريع ca i‏ 


> فتحصن بها » وبعثوا إلى عمر 


وَخَلَّى سُدَة الأهواز كَرْهاً غَداةَ الجشر إذ نج الرَبيعُ 
وقال حرقوص ا ا انشا : [ من الوافر ] 

علا الهُرْمُرَْانَ على بلا لهافي كل ناحيةٍ ذخائرٌ 

سواء بَوُهم والبَحْرٌ فيها ‏ إذا صارت نواحيها" بَواكر 

لهابَخْرْيَعجَ بجاتَِئِه جَعَافِظ” لايزالٌ لها زواخر 


3 2 2 ع 2 

فتح تسْتر المرّة الاولى صلحا 
قال ابن ج ٥‏ : كان ذلك في هذه السنة في قول سيف وروايته . وقال غيره : في سنة ست عشرة 
وقال غيره : كانت في سنة تسع عشرة . ثم قال ابن جرير : ذكر الخبر عن فتحها » ثم ساق من طريق 
سيف . عن محمد وطلحة والمهلب وعمرؤ' '' قالوا : ولما افتتح حُرُقوص بن رَهَيْر سوق الأهواز » وفرً 
الهزمزان بين يديه » فبعث في إثره جَرّء بن معاوية عوذلكبغن كناب عمريدلك - فما زال جَرْء يتبعه حتى 


رو و(١١)‏ 


انتهى إلى رامهرمز تحصن الهؤمزان فى بلادها + وأعجر جز تطلية + واسحرذ جز على تلك الود 


)01 تست اد بالضم ثم السكون وفتح التاء الأحرى ورا أعظم مدينة بخوزستان : مج اللد اة( 00/١‏ ):: 
(۲( ا تاريخ الارق 0195/10 

9 ا ترت 

0 في عبط : يطيعوا » وما هنا عن تاريخ خ الطبري وهو الأشبه . 

(5) في أ : يتبعه » والروايتان بمعنى واحد . 

0© طلم السا( فحن )د 

)۷( كذا في أ » ط . وفي تاريخ الطبري : نواجبها . 

. ) الجعافر : جمع جعفر » وهو النهر . اللسان ( جعفر‎ (A) 

OEE 0) 

. وعمر ؛ خطأ‎ : EE 


)1١1١(‏ رامهزمز : َ مدينة مشهورة بنواحي خوزستان 3 وهي من بين مدن خوزستان تج 
البلدان ( //ا١‏ ) . 


تجمع النخل والجوز والأترنج . معجم 


ذكر غزو بلاد فارس من ناحية البحرين 140٥‏ 


والأقاليم والأراضي » فضرب الجزية على أهلها » وعمر عامرها » وشق الأنهار إلى خرابها ومواتها » 
فصارت في غاية العمارة والجودة . ولما رأى الهُرْمُزان ضيقٌ بلاده عليه لمجاورة المسلمين بطل 
جَرّْء بن معاوية المصالحة » فكتب إلى حَُرْقوص العيح ترك الا بو اعزوان و تومت إلى 
عمر فى ذلك . فجاء الكتاب العمري بالمصالحة على رامهُرْمز » وتَسْتّر » وجُنْدَيْ سابور'“ » ومدائن أخر 
مع ذلك . فوقع الصلحُ على ذلك كما أمر به عمر رضي الله عنه . 


کرو يلاه اسیا ار 
( عن )'' ابن جرير عن سيف 


a.‏ باعي وو 
لقدامة بن مظعون . ثم أعاد العلاءَ بن الحضرمي إليها . وكان العلاء بن الحضرمي يباري سعد بن أبي 
TTT‏ ا رو ا ا وجا 
بأعظم مما جاء به العلاء بن الحضرمي من ناحية البحرين. فأحب (العلاء) أن يفعل فعلا في فارس نظيرَ 
بالمدلا ريح بوي تندنيةا الداتن إلى عريوم يد 3 متصكاك 1110 لقلا بلاد باد مم أجزاء » فعلى فرقة 
الجاروة بن المعلى» وعلى الأخرى السوّار بن همام» وغل ال ج ا اور اوی E‏ 
هو أمير الجماعة. فحملهم في البحر إلى فارس» وذلك بغير إذن عمر له في ذلك وكان عمر يكره ذلك 
لأن رسول الله اة وأبا'' بكر (ما) غزيا فيه المسلمين - فعبرت تلك الجتود كن الحوين إلى فار فخا 
من عند إصطخر » فحالت فارس بينهم وبين سفنهم » فقام في الناس خليد بن المنذر فقال : أيها الناس» 
إنما أراد هؤلاء القوم بصنيعهم هذا محاربتكم» واكم E‏ ا ا ا فإنما 
الأرض والسفن لمن غلب» واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين» فأجابوه إلى 
ذلك فصلوا الظهر ثم ناهدوهم فاقتتلوا قتالا شديداً في مكان من الأرض يدعى طاوؤّس » ثم أمر ليد 
المسلمين فترجّلوا وقاتلوا فصبروا » ثم ظفروا فقتلوا فارس مقتلةً لم يُقتلوا قبلها مثلها . ثم خرجوا 
يريدون البصرة فغرقت بهم سفنهم » ولم يجدوا إلى الرجوع في البحر سبيلا » ووجدوا شهْرّك في أهل 
اصطخر قد أخذوا على المسلمين بالطرق » فعسكروا وامتنعوا من العدو . ولما بلغ عمر ما صنع 
العلاء بن الحضرمي» اشتد غضبّه عليه » وبعث إليه فعزله وتوعّده » وأمره بأثقل الأشياء عليه » وأبغض 
الوجوه إليه . فقال : الحق بسعد بن أبي وقاص ( فخرج العلاءٌ إلى سعد بن أبي وقاص ) مضافاً إليه . 
وكتب عمر إلى عُتبة بن غزوان : إن العلاء بن الحضرمي خرج بجيش فأقطعهم أهل فارس وعصاني › 


)۱( جنديسابور : مدينة بخوزستان » خصبة واسعة الخير بها النخل والزروع والمياه . 
) في أ : وذلك فيما حكاه . والخبر في تاريخ الطبري )۷۹/٤(‏ . 
)۳( في أ : ولى أبا بكر ؛ خطأ . 


045 ذكر فتح تستر ثانية عنوة 
وأظتّه لم يرد الله بذلك» فخشيتُ عليهم إلا يُنُصروا » أن يُغْلبوا وينشبو"“ » فاندب إليهم الناسَ واضممهم 
إليك من قبل أن يجتاحوا . فندبُ"' عتبة المسلمين وأخبرهم بكتاب عمر إليه في ذلك » فانتدب جماعة 
من الأمراء الأبطال » منهم هاشم بن أبي وقاص . وعاصم بن عمرو » وعرفجة بن هَرْئمة » وحذيفة بن 
محصن » والأخنف بن قيس » وغيرهم » في اثني عشر ألفاً . وعلى الجميع ( أبو ) سَبْرة بن أبي رهم . 
فخرجوا على البغال يجنبون الخيل سراعاً » فساروا على الساحل لا يلقون أحداً حتى انتهوا إلى ( موضع ) 
الوقعة التي كانت بين المسلمين من أصحاب العلاء » وبين أهل فارس بالمكان المسمى بطاوؤّس » وإذا 
حُليد بن المنذر ومن معة”' من المسلمين محصورون قد أحاط بهم العدو من كل جانب » وقد تداعت 
عليهم تلك الأمم من كل وجه » وقد تكاملت أمداد المشركين » ولم يبق إلا القتال سم E‏ 
في أحوج ما هم فيه إليهم ٠‏ فالتقوا مع المشركين رأساً » فكسر أبو سبرة المشركين كسرة عظيمة ة . وقتل 
منهم مقتلة عظيمة جداً . وأخذ منهم أموالاً جزيلة باهرةٌ؛ واستنقذ يدا ومن معه من المسلمين من أيديهم: 
وأعرَّ به الإسلام وأهله » ودفع الشرك وذلّه وله الحمد والمنة ثم عادوا إلى عُتبة بن غزوان إلى البصرة 
ولما استكمل عتبة فتح تلك الناحية » استأذن عمر في الحج فأذن له فسار إلى الحجّ واستخلف على 
البصرة أبا سَبْرة بن أبي رُهْم » واجتمع بعمر في الموسم » وسأله أن يقيله فلم يفعل > وأقسم عليه ليرجعن 
إلى عمله . فدعا عتبة الله عر وجل فمات ببطن نخلة » وهو منصرفٌ من الحج » افتأن "عليه عمر توائ 
عليه خيراً » وولى بعده بالبصرة المغيرة بن شعبة » فوليها بقية تلك السنة والتي تليها » لم يقع في زمانه 
حدثٌ » وكان مرزوق السلامة في عمله . ثم وقع الكلام في تلك المرأة من أبي بكرة » فكان من أمره 
ما قدمنا . ثم بعث إليها أبا موسى الأشعري والياً عليها رضي الله عنهم . 


إ “Ms Io ub‏ 2 (ه) ءِ 
ذكر فتح تسّتر ثانية [ عنوة والسوس ورامهرمز ] وأسر الهرمزان 


5 فت ا : . 5 5 . f‏ 
قال ابن جريا" : كان ذلك في هذه السنة في رواية سيف بن عمر التميمى . وكان سبب ذلك أن 


() ينشبوا من النشاب . أو يقعوا فى أمر لا خلاص منه . 
() في أ : أن يحتاجوا فانتدب . ٠‏ 

() فی أ : ومن تبعه . 

)€( لي ا فاك 


)0( السوس : بلدة بخوزستان » فتحت في أيام عمر رضي الله عنه على يد أبي موسى الأشعري » ووجد بها موضعاً فيه 


جثة دانيال النبي عليه السلام » فسأل عن ذلك فأخبر أن بختنصّر نقله إليها لما فتج بيت المقدس » وأنه مات هناك 
فكان آهل تلك البلاد يستسقون بجثته إذا قحطوا » وأمر عمر رضي الله عنه بدفنه » فسّكر نهراً ثم حفر تحته ودفنه فيها 
وأجرى الماء عليه فلا يدرى أين قبره إلى الآن . معجم البلدان ( ۳/ ۲۸۱-۲۸۰ ) . 

. ) ۸٩ /٤ ( في تاريخه‎ 030 


ذكر فتح تستر ثانية عنوة 14۹۷ 

جرد كان يحرّض ض أهل فارس في كل وقت ويُوّنبهم بملك العرب بلادهم وقصدهم إياهم في حصونهم 
زئ إلى أهل الأهواز وأهل فارس فتحرّكوا وتعاهدوا وتعاقدوا على حرب المسلمين » وأن يقصدوا 
البصرةً . وبلغ الخبر إلى عمر » فكتب إلى سعد وهو بالكوفة ‏ أن أبعث جيشاً كثيفاً إلى الأهواز مع 
اعمان بن مُقَدَنَ وعجّل وليكونوا بإزاء الهُْمزان ‏ وسمى رجالا من الشجعان الأعيان الأمراء يكونون في 
هذا الجيش » منهم جريرٌ بن عبد الله البجلي » وجَرير بن عبد الله الجميري » والتعمان بن مُمَرّن » 
وين E‏ وعبد ای ی وكتب عمر إلى أبي موسى وهو بالبصرة أن ابعث إلى 
الأهواز جنداً كثيفا" وأمّر عليهم سهيل بن عدي » وليكن معه البّراء بن مالك » وعاصم بن عمرو ء 
ومَجْرَّأة بن ثؤر » وكعب بن ثور » وعرفجة بن هَرْثمة » وحذيفة بن محصن » وعبد الرحمن بن سهل » 
والحصين بن معبد . وليكن على أهل الكوفة وأهل البصرة جميعاً أبو سَبْرة بن أبي زُهم . وعلى كل من 
ا اذه ب ا هارا عا ن ف مضق الكوافة اقيق اضر كاي إلى رانور وا 
الهرمزان » فخرج إليه الهرمزان في جنده ونقض العهد بينه وبين المسلمين . > فبادره طمعاً أن يقتطعه قبل 
مجيء أصحابه من أهل البصرة رجاء أن ينصر أهل فارس » فالتقى معه النعمان بن مُقَرَ بإربل » فاقتتلا 
ينال شديداً » فهزم الهرمزان وفر إلى تُسْتر » وترك رامهرمز فتسلمها النعمان عنوةً وأخذ ما فيها من 
الحواصل والذخائر والسلاح والعدد . فلما وصل الخبر إلى أهل البصرة بما صنع الكوفيون بالهرمزان وأنه 
[ قد ] فر فلجأ إلى تُسْتّر » ساروا إليها ولحقهم أهل الكوفة حتى أحاطوا بها فحاصروها جميعاً » وعلى 
الجميع أبو سَبْرة فوجدوا الهُرْمزان قد حشد بها خلقاً كثيراً » وجماً غفيراً . وكتبوا إلى عمر في ذلك 
وسألوه أن يمدّهم » فكتب إلى أبي موسى أن يسير إليهم . فسار إليهم ‏ وكان أمير أهل البصرة واستمرٌ 
أبو سَبْرة على الإمرة على جميع أهل الكوفة والبصرة » فحاصرهم"“ أشهراً وكثر القتل من الفريقين › 
وقتل البراء بن مالك أخو أنس بن مالك يومئذ مئة مبارز سوى مِنْ قتل غير ذلك » وكذلك فعل كعب بن 
سور ومَجْرَأَة بن نُوْر » وأبو يمامة وغيرهم من أهل البصرة » وكذلك أهل الكوفة قتل منهم جماعة مئة 
مبارزة كحبيب بن قرة » وربعي بن عامر » وعامر بن عبد الأسوة““ وقد تزاحفوا أياماً متعددة » حتى إذا 
كان في آخر زحف قال المسلمون للبراء بن مالك وكان مجابّ الدعوة ‏ : ( يا براء ) أقسم على ربك 
ليهزمنهم لنا . فقال : اللهم اهزمهم لنا » واستشهدني قال : فهزمهم المسلمون حتى أدخلوهم خنادقهم 
واقتحموها عليهم » ولجأ المشركون إلى البلد فتحصنوا به » وقد ضاقت بهم البلد » وطلب رجل من أهل 
البلد الأمانَ من أبي موسى فأمّنه » فبعث يدل المسلمين على مكان يدخلون منه إلى البلد » وهو من مدخل 


)01 ا كور 

() في أ : فحاصروهم . 

)۳( في ط : ثور ؛ تحريف . والتصحيح من تاريخ الطبري . 
)4( في أ : عبد الأسد » والمثبت عن تاريخ الطبري . 


۱۹۸ ذكر فتح تستر ثانية عنوة 


الماء إليها » فندب الأمراءٌ الناسَ إلى ذلك فانتدب [ لذلك ] رجال من الشجعان والأبطال » وجاؤوا 
مكار الى الوارد دالبس إلى اتلد رتاف فى لذي و القن كاك رلا يو وها عي ارين لل 
المُرّني » وجاءوا إلى البوابين فأناموهم' ' وفتحوا الأبواب » وكبّر المسلمون فدخلوا البلد » وذلك في 
وقت الفجر إلى أن تعالى النهار » ولم يصلوا الصبح يومئذ إلا بعد طلوع الشمس كما حكاٌ البخاريٌ "' عن 
أنس بن مالك قال : شهدت فتح تُسْتَر » وذلك عند صلاة الفجر » فاشتغل الناس بالفتح فما صلوا الصبح 
إلا بعد طلوع الشمس فما أحب أن لي بتلك الصلاة حمر النعم*' . احتج بذلك البخاري لمكحول 
والأوزاعي في ذهابهما إلى جواز تأخير الصلاة ة لعُذْرٍ القتال . وجنح إليه البخاري واستدل بقصة الخندق في 
قوله عليه السلام « شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً ا“ وبقوله يوم بني قريظة 
١‏ لا يصلينَ أحدٌ منكم العصر إلا في بني قريظة ا" فأخّرها فريقٌ من الناس إلى بعد غروب الشمس » ولم 
يعتفهم » وقد تكلمنا على ذلك في غزوة الفتح . 


والمقصود أن الهُرْمُرَان لما فتحت البلدُ لجأ إلى القلعة » فتبعه جماعةٌ من الأبطال ممن ذكرنا وغيرهم 
فلما حصروه في مكان من القلعة ولم يبق إلا تلافه أو تلافهم » قال لهم بعدما قتل البراء بن مالك ومَجُزأة بن 
ثور رحمهما الله : إن معي جعبة فيها مئة سهم ٠‏ وإنه لا يتقدَّم إليَ أحدٌ منكم إلارميته بسهم قتلته » ولا يسقط 
لي سهم إلا في رجل منكم > فماذا ينفعكم إن أسرتموني بعدما قتلتٌ منكم مئة رجل ؟ قالوا : فماذا تريد ؟ 
قال : تؤقنوني حتى أسلّمكم يدي فتذهبوا ؛ بي إلى عمر بن الخطاب فيحكم فيّ بما يشاء . فأجابوه إلى ذلك 
فال فوسك و ا أشيووة نوو و ثانا وارد "' ليبعثوه إلى أمير المؤمنين عمر » ثم تسلمواما في البلد 
من الأموال والحواصل فاقتسموا أربعة أخماسه » فنال كل فارس ثلاثةآلاف وكل راجل ألفَ درهم . 


)١(‏ في أ: ابن معقل ؛ تحريف . والتصحيح من الاستيعاب (445 ) وجامع الأصول ( 5380/١5‏ ) وأسد الغابة 
( ۳۸/۳ ) والإصابة ( ۲/ ۳۷۲ ) . 

. ) أناموهم : أي قتلوهم . اللسان ( نوم‎ )١( 

(*) صحيح الإمام البخاري ( الفتح ”/ 5 ”4 عقيب الحديث رقم 1455 ) في صلاة الخوف كتاب الصلاة عند مناهضة 
الحصون ولقاء العدو . 

() لفظ البخاري : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها . 

() الحديث عن علي كرم الله وجهه رواه البخاري في صحيحه ( ۲۹۳١‏ ) في الجهاد » ومسلم في صحيحه ( ٦۲۷‏ ) 
٠06 (‏ ) في الصلاة . 
أما الحديث الذي احتج به البخاري لمكحول والأوزاعي فرواية أخرى بسنده إلى جابر بن عبد الله قال : جاء عمر يوم 
الخندق فجعل يب كفار قريش ويقول : يا رسول الله » ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب . فقال النبي 
كله 5ه وأنا وال ما صليتها بعد ٤‏ قال + فنزل. إلى بطحان فتوضاً وضلى العصر بحدما غابت الشمس » ا 
المغرب بعدها . صحيح البخاري رقم ( 455 ) في الخوف . 

(3) صحيح البخاري رقم ( ٩٤١‏ )في الخوف . 

(۷) أرصده وترصّده : راقبه . اللسان ( رقب ) . 


فتح السوس ۱۹۹ 


فتح السوس 


E و ل‎ yS 
معهم الهُزمزان » وساروا في طلب المنهزمين من الفرس حتى نزلوا على السوس » فأحاطوا بها . وكتب‎ 
ار مو وام ای ن ا اعمس رز به عي لون 1ل‎ 
فسار . ثم بعث أبو سَبْرة بالخُْمْس والهُرْمُرَانُ"' مع‎ . E الفَمَئِمِيُ'' - وهو صحابيٌ ]ناسو لو‎ 
وفلٍ فيهم أَنسنُ بن مالك والأحنف بن قيس › > فلما اقتربوا من المدينة هيؤوا" الهُرمزان بلبسه الذي كان‎ 
يلبسه من الدَّيباج والذهب المُكلل بالياقوت واللآلىء . ثم دخلوا المدينة وهو كذلك فتيمّموا به منزلَ أمير‎ 
المؤمنين » فسألوا عنه فقالوا : إنه ذهب إلى المسجد بسبب وفد من الكوفة . فجاؤوا المسجد فلم يَرَوْ‎ 
أحداً فرجعوا » فإذا علْمانُ يلعبون فسألوهم عنه فقالوا : إنه نائمٌ في المسجد متوسداً برنساً له . فرجعوا‎ 
إلى المسجد فإذا هو متوسد*' برنساً له كان قد لبسه للوفد » فلما انصرفوا عنه توسّد البرنس ونام » وليس‎ 
ل ا ل :“هو دار وجعل الاس‎ 
يخفضون أصواتهم لِثَلا ينبهوه › وجعل الهزمزان يقول : وأ ين حَجَابه ؟ أين حرس ؟ فقالوا لمن اله‎ 
MS BE i و‎ 
: وكث” الناس فاستيقظ عمر بالجلبة فاستوى جالساً » ثم نظر إلى الهرْمزان » فقال : الهُرمّزان ؟ قالوا‎ 
نعم فتأله وتال ما عليه ثم قال : أعوذ بالله من الثار وأستعي" بالله . ثم قال : الحمذ الله الذي أذلَ‎ 
بولا تر كم‎ OES بالإسلام هذا وأشياعه » يا‎ 
الدنيا فإنها غَدَارَة"" . فقال له الوفد : هذا ملك الأهواز فكلَمْةٌ . فقال : لا حتى لا يبقى عليه من حليته‎ 
ش2 أففعلوا ذلك واليسوة: وبا فف > فقال عمر : يا هُرْمَُانَ كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر‎ 
الله ؟ فقال : يا عمرٌ : إنا وإيّاكم في الجاهلية كان الله قد خلّى بيننا وبينكم فغلبناكم » ( إذ لم يكن معنا‎ 
ولا معكم ) » فلما كان معكم غلبتمونا . فقال عمر : إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرّقنا . ثم‎ 


. في ط : العقيمي » تحريف‎ )١( 
ل م‎ 
. في أ : وبالهرمزان‎ )0( 
في أ : بعثوا إلى الهرمزان‎ )۳( 
.. في أ : يتوسط‎ 0 
فی + وناشن‎ 97 
. في أ : واستغفر الله » وفي تاريخ الطبري : وأستعين الله‎ )7( 
قط ك‎ 0 
: في أ‎ )4( 


۰ فتح السوس 

قال : ما عذركٌ وما حجتك فى انتقاضكا ' مرةٌ بعد مرة ؟ فقال : أخافٌ أن تقتلني قبل أن أخبرك . قال : 

لا تَخَفْ ذلك . فاستسقى الهرمزان ماءً فأتي به في قدح ( غليظ » فقال : لو مت عطشاً لم أستطع أن 

أشرب في هذا . فأتي به في قدح ) آخر يرضاه فلما أخذه جعلت يده ترعد » وقال : إني أخاف أن أقتل وأنا 

e 
E e 

وجاك :ها اس أنا 


أشربٌ . فقال عمر : لا بأس عليك حتى تشربه فأكفأه » فقال عمر 


الس . فقال ا ا ل ا 
لت ا E‏ لانن صف ع شر 


وقلت لا بأس عليك حتى تشربه » وقال له منْ حوله مثل ذلك . فأقبل على الهرمزان فقال : خدعتني » 
والله لا أنخدع إلا أن تسلم . فأسلم ففرض ١‏ له ) في ألفين وأنزله المدينة . 

وفي روايةٍ أنَّ الترجمان بين عمر وبين الهرمزان كان" المغيرة بن شعبة » فقال له عمر : قل له من 
أرض أنت ؟ قال مهرجاني . قال : تكلم بحجتك . فقال : أكلام حي أم ميت ؟ قال : بل كلام حي 
ندال e eS‏ اق NE USA‏ 
ثم جاءزيد فترجم بينهما أيضاً . 

قلت : وقد حَسّن إسلام الهزمزان کا بقازق عر نس لظيو ا مه ع الان بممالاة 
أبي لؤلؤة هو وجفينة » فقتل عبيد الله بن عمر الهرمزان وجفينة على ما سيأتي تفصيله . 

وقد روينا أن الهرمزان لما علاه عبيد الله بالسيف قال : لا إله إلا الله . وأما جفينة فصلب على 


وجهه . 

والمقصود أن عمر كان يحجر على المسلمين أن يتوسّعوا في بلاد العجم خوفاً عليهم من العجم › 

حتى أشار عليه الأحنف بن قيس بأن المصلحة تقتضي توسّعهم في الفتوحات . فإن الملك يَرَدَجزد لا يزال 
يستحثهم على قتال المسلمين » وإن لم يستأصل شأفة““ العجم وإلا طمعوا في الإسلام وأهله » فاستحسن 
عمر ذلك منه وصدّبه : وأذن للمسلمين في التوسع في بلاد العجم جوا سيت ذلك شا كثيرا ) ولله 
الحمد . وأكثر ذلك وقع في سنة ثماني عشرة كما سيأتي بيانه فيها . 

لي ا لي 0 


(1) فيط : إنقاضك . 
() في تاريخ الطبري ( 88/5 ) : أردت أن أستأمن . 

(۳) في أ : إن الترجمان كان بين عمر وبين الهرمزان المغيرة . 
(6) في ط : شأو . 


فتح السوس ۲۰۱ 
هذا البلد أنه لا يفتحه إلا الدجّال أو قوم معهم الدجال » واتفق أنه كان في جيش أبي موسى الأشعري 
صاف بن صَيّاد » فأرسله أبو موسى فيمن يحاصره . فجاء إلى الباب فدقة") برجله فتقطعت السلاسل » 
وتكسرت الأغلاق » ودخل المسلمون البلد فقتلوا من وجدوا حتى نادوا بالأمان ودعوا إلى الصلح 
فأجابوهم إلى ذلك » وكان على السوس شهريار أخو الهرمزان » فاستحوذ المسلمون على السوس » وهو 
بل قدِيمُ العمارة في الأرض يقال إنه أول بلد وضع على وجه الأرض ٠‏ والله أعلم . 


وذكر ابن جريرٌ"' أنهم وجدوا قبر دانيال بالسوس » وأن أبا موسى لما أقام*' بها بعد مضي أبي سَبْرة 
إلى جُنْدَيْ سابور » كتب إلى عمر في أمرة*' 
ففعل . وقد بسطنا ذلك فى سيرة عمر وله الحمد : 


فكتب إليه أن يدفنه وأن يُعْيِّب عن الناس موضعٌ قبره › 


قال ابن جرير : وقال بعضهم إن فتحّ السوس ورامهرمز وتسيير الهُرمُزان من تسْتر إلى عمر في سنة 
عشرين والله أعلم » وكان الكتاب العمريّ قد ورد بأن النعمان بن مُمَرّن يذهب إلى أهل نهاوند فسار إليها 
فمر بماه - بلدة كبيرة قبلها ‏ فافتتحها ثم ذهب إلى نهاوند ففتحها ولله الحمد : 


"المشهور أن تلع تهناويد د وع فى ده دی ورین كما ضاي وا يبان ذلك رهي 
a‏ وخب5 غريب › امسو وفتح زر بن عبد الله الفقَيْمي مدينة جُنْدَيْ سابور 
فامتوتقيت' © تلك البلاد للمسلمين + هذا وقد تحول بز خر د من يلد إلى :يلد 1[ وسن ذلك اللد. إلى غيره ] 
حتى انتهى أمره إلى الإقامة بأصبهان » وقد كان صرف طائفة من أشراف أصحابه قريباً من ثلاثمئة من 
العظما"“ عليهم رجل يقال له سياه » فكانوا يفرّون من المسلمين من بلدٍ إلى بلدٍ حتى فتح المسلمون تستر 
واف ٠‏ فال اها فاه إن هؤلاء يعن الفا و الد ملكو | أا امار ك الا مسو .ولا يلقو 
جندا إلا روه والله ما هذا عن باطل . ودخل في قلبه الإسلام وعظمته فقالوا له : نحن تبعٌ لك . 
وبعث عمارٌ بن ياسر في غضون ذلك يدعوهم إلى الله » فأرسلوا إلى أبي موسى الأشعري بإسلامهم 
[ وكتب فيهم إلى عمر في ذلك ٠‏ فأمره أن يفرض لهم في ألفين ألفين » وفرض لستة منهم في ألفين 


() في ا : ترونه . 

)في أ فرقشة 

(۳) فى تاريخه ( ٩۲/٤‏ ) . 
0 

)0( يا من أمره بهذا . 

E فی‎ (0 

)۷( فيا العلماء 


Y۲‏ أحداث سنة ۱۸ ه_ 


وخمسمئة » وحسن إسلامهم أ“ وكان لهم نكاية عظيمة في قتال قومهم حتى بلغ من أمرهم أنهم حاصروا 
حصنا فامتنع عليهم فجاء أحدهم فرمى بنفسه في الليل على باب الحصن"' وضمّح ثيابه بدم » فلما نظروا 
إليه حسبوا أنه منهم . ففتحوا إليه باب الحصن ليُؤووه فثار إلى البوّاب فقتله » وجاء بقية أصحابه ففتحوا 
ذلك الحصن . وقتلوا منْ فيه من المّجوس ٠‏ إلى غير ذلك من الأمور العجيبة » والله يهدي منْ يشاء إلى 
صراط مستقيم 5 

وذكر ابن جرير"' أن عمرّ بن الخطاب عقدَ الألوية والرايات الكبيرة في بلاد خراسان والعراق لغزو 
فارس والتوسع في بلادهم كما أشار عليه بذلك الأحنفٌ بن قيس > فحصل بسبب ذلك فتوحات كثيرة في 
السنة المستقبلة بعدها كما ستبينه وننبه عليه ولله الحمد والمنة . 

قال : وحج بالناس في هذه السنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » ثم ذكر نوّابه على البلاد » وهم 
منْ ذكر في السنة قبلها غير المغيرة فإن على البصرة بدله أبو موسى الأشعري . 

قلت : وقد توفي في هذه السنة أقوام قيل إنهم توفوا قبلها وقد ذكرناهم » وقيل فيما بعدها وسيأتي 
ذكرهم في أماكنهم . والله تعالى أعلم . 


نم ب E‏ سنه ماني 0 2 


المشهور الذي عليه الجمهورٌ أنَّ طاعون عَمَواس كان بها » وقد تبعنا قول سيف بن عمر وابن جرير في 
إيراده ذلك في السنة التي قبلها » لكنا نذكرٌ وفاة منْ مات في الطاعون في هذه السنة إن شاء الله تعالى . ٠‏ 
قال ابن إسحاق وأبو معشر : كان في هذه السنة طاعون عَمّواس وعام الرّمادة » فتفانى فيهما الناسٌ . 
قلت : كان في عام الرمادة جَدبٌ عمّ أرضَ الحجاز » وجاع النامئٌ جوعاً شديداً . وقد بسطنا القولّ 
في ذلك في سيرة عمر . وسُمّيث عام الرمادة لأنْ الأرضّ اسودّت من قلة المطر حتى عاد لونها شبيهاً 
بالرماد: + اوقل + لأنها مف ارح :تابا كالرهاد ومن أن تكون ( سيت © لك" مهما وا 
أعلم . وقد أجدبت الناس في هذه السنة بأرض الحجاز » وجفلا“ الأحياء إلى المدينة ولم يبق عند أحد 
منهم زاد » فلجؤوا إلى أمير المؤمنين » فأنفقَ فيهم من حواصل بيت المال مما فيه من الأطعمة والأموال 


)01 وضعت هذه العبارة في ط بين معقوفين وكأنها مضافة على النسخة المعتمدة » وهي واردة في (أ) . 
(0) فى أ : باب الحبس . 

OE حلي‎ 0 

(4) سفت الريح التراب تسفيه سفياً : ذرته » وقيل حملته . اللسان ( سفا ) . 

(5) في أ : أن يكون لكل منهما . 

© ل وا الان( ر 


أحداث سنة ٠۸‏ ه ۳ 

ر له الخبز باللبن والسمن » ثم كان عام الرمادة يبث له بالزيت والخل » وكان يستمرىء الزيت . 
وكان لا يشبع مع ذلك ٠‏ فاسودٌ لون عمر رضي الله عنه وتغتّر جسمه حتى كاد يُخْشى عليه من الضعف . 
واستمد هذا الحال في الناس تسعة أشهرٍ » ثم تحوّل الحال إلى الخصب والدعة وانشمر الناس عن المدينة 
إلى أماكنهم . 

فال الشافعي : بلغني أنْ رجلاً من العرب قال لعمر حين ترحلا"“ الأحياء عن المديئة : لقد انجلت 
عنك ولأنّك لابن حرة . أي : واسيت الناس وأنصفتهم وأحسنت إليهم . 

وقد روينا أن عمر عس " المدينة ذات ليلة عام الرمادة فلم يجدْ أحداً يضحك » ولا يتحدّث الناس في 
منازلهم على العادة » ولم ير“ سائلا يسأل » فسأل عن سبب ذلك فقيل له : يا أمير المؤمنين إن السّؤّال 
سألوا فلم يُعْطوا فقطعوا السؤال . والناسُ في همّ وضيق فهم لا يتحذثون ولا يضحكون . فكتب عمر إلى 
أبى موسى بالبصرة أن يا غوثاه لأمة محمد . وكتب إلى عمرو بن العاص بمصر أن يا غوثاه لأمة محمد . 
فعت اليه كل واد متهن بتاقلة عة تحمل الثر وسا الأطعمات: 6.ووطيلت رة هرو قي لخر إلى 
جدة ومن جدة إلى مكة . وهذا الأثر جيد الإسناد » لكنّ ذكرَ عمرو بن العاص في عام الرمادة مُكل > فإن 
مصر لم تكن فتحت في سنة ثماني عشرة » ( فما أن يكونَ عام الرمادة بعد سنة ثماني عشرة ) » أو يكون 
ذكر عمرو بن العاص في عام الرمادة وهم . والله أعلم . 

وذكر سيف عن شيوخه أن أبا عبيدة قدم المدينة ومعه أربعة آلاف راحلة تحمل طعاماً » فأمره عمر 
بتفريقها*) في الأحياء حول المدينة » فلما فرغ من ذلك أمر له بأربعة آلاف درهم فأبى أن يقبلها » فألحَّ 
عليه عمر حتى قبلها . 

(”“ وقال سيف بن عم" » عن سهل بن يوسف السُّلمي » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
قال : كان عام الرمادة في آخر سنة سبع عشرة » وأول سنة ثماني عشرة » أصاب أهل المدينة وما حولها 
جوعٌ فهلك كثير من الناس » حتى جعلت الوحش تأوي إلى الإنس . فكان» الناس بذلك وعمر 


. كذافي ط ء وفي أ : يبس » ولعل الصح : يفت‎ )١( 


(۳) في أ : ترحل . 
(0): عست تعن عا وغْسا- أى"ظاف بالكل : اللسان ( عسكن ): 
(4) في أ : يجد . 


(5): .في 1 :انتفرقتها . 

(1) هذه الفقرة جاءت فى أبعد الأبيات الرائية . 
)۷( ار ا 

)۸( فن أ وکن 


:56 أحداث سنة 48١اه‏ 


كالمحصور عن أهل الأمصار حتى أقبل بلال بن الحارث المزني فاستأذن على عمر فقال : أنا رسول 
رسول الله إليك » يقول لك رسول الله كلا : « لقد عهدتك كيساً » وما زلتَ على ذلك > فما شأنَكٌ » ؟ 
قال : متى رأيتَ هذا ؟ قال : البارحة . فخرج فنادى في الناس الصلاة جامعة » فصلّى بهم ركعتين ثم قام 
فقال : أيها الناس أنشدكم'' الله هل تعلمون مني أمراً غيره خير" منه ؟ فقالوا : اللهم لا . فقال : إن 
بلال بن الحارث يزعم ذيّة ويا" . قالوا : صدق بلال فاستغث بالله ثم المسلمين . فبعث إليهم ‏ وكان 
عمر عن ذلك محصوراً ‏ فقال عمر : الله أكبر » بلغ البلاء مدته فانكشف . ما أذن لقوم في الطلب إلا وقد 
رفع عنهم الآذى والبلاء . وكتب إلى أمراء الأمصار أن أغيثوا أهل المدينة ومن حولها . فإنه قد بلغ 
جَهْدهم . وأخرج الناس إلى الاستسقاء فخرج وخرج مع“ العباس بن عبد المطلب ماشياً » فخطب 
وأوجز وصلى ثم جثا لركبتيه وقال لاع زراك تعد ارال سين + اللهم اعفر لنالوار ارارق عنا. 
ثم انصرف فما بلغوا المنازل راجعين حتى خاضوا العْدْران ) . 


ثم روى سيف » عن مبشر بن الفضيل » عن جبير بن صخر » عن عاصم بن عمر بن الخطاب : أن 
رجلا من مزينة عام الرّمادة سأله أهله أن يذبح لهم شاة فقال : ليس فيهن شيء . فألحوا عليه » فذبح شاة 
فإذا عظامُها حمر . فقال 7 . فلما أمسى أري في المنام أن رسول الله يقول له : « أبشر 
بالحياة'' ٠‏ ائت عمر » فأقرئه مني السلام وقل له : إن عهدي بك وفئ العهد شديد العقد » فالكيْس 
الكيْس يا عمر » » فجاء حتى أتى باب عمر فقال لغلامه : استأذن لرسول رسول الله به . فأتى عمر فأخبره 
ففزع ثم صعد عمر المنبر فقال للناس ا امات حيدم عل راح a‏ 
فقالوا EET‏ '* د وهو بلال بن الجارت - ففطنوا ولم يفطن . 
0 : إنما استبطأك في الاستسقاء فاستسق ق بنا . فنادى في الناس فخطب فأوجز ثم صلى ركعتين فأوجز 
ثم قال : اللهم عجزث عنا أنصارٌنا » وعجر عنا حولنا وقوتنا » وعجزث عنا أَنفسّنا » ولا حول ولا قوةٌ إلا 
بك ٠‏ اللهم اسْقنا وأخي العبادَ والبلاد . 


119 فى اكاهد نشدتكم . 

(۲( في أ : خيراً منه . 

. ) كيت وكيت . اللسان والقاموس ( ذيت‎ : E (r) 

)4( فی أ : ومعه 

. ) 494/4 ( تاريخ الطبري‎ )٥( 

(7) هذه استغاثة بغير الله تعالى » ولا يجوز ذلك وهی من مرويات سيف 

(۷) في تاريخ الطبري : أبشر بالحيا . ۰ 

)۸( في 1 : اشدک بالدی.: 

(9) هذا الرجل ٠‏ لم يثبت أنه بلال بن الحارث ٠‏ والرواية التي تقول : إنه بلال بن الحارث » من رواية سيف وهو 
متروك . 


أحداث سنة 1ه °0 

ال CR NE AEE‏ بو مي ف فد نكا انو هاور عت 
الأعمش » عن أبي صالح » عن مالك قال : 

أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجلٌ إلى قبر النبي ية فقال : يا رسول الله استسق 

لله لأمتك فإنهم قد هلكوا . فأتاه رسول الله ية في المنام فقال : ائت عمر فأقرئه مني السلام وأخبرهم 

أنهم مُمْقَوا" ٠‏ وقل له عليك بالكيس الكيْس . فأتى الرجل فأخبر عمر فقال : يا رب ما آلوا إلا 


ما عجزت عنه . وهذا إسناد صحيح؟) 


وقال الطبرانيا*2 : حدَّئنا أبو مسلم الكشي . حدّئنا محمد الأنصاري'2 » حدَّئنا أبي » عن ثمامة بن 
قحطنا على عهد نبنا توسّلنا إليك بنبينا » وإنا نتوسّل إليك بعم نبينا كَل . 

وقد رواه البخاري") عن الحسن بن محمد › عن محمد بن عبد الله [ الأنصاري ] به ولفظه عن 
أنس : أنَّ عمرَ كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس بن عبد المطلب فيقول : الله :إا كنا وسل إليك با 
يل فتسقينا وإنا نتوسّلٌ إليك بعمٌ نبينا فاسّْقنا . قال : فيُسْقَوْنَ . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا ‏ في كتاب المطر وفي كتاب مجابي الدعوة ‏ حدَّئنا أبو بكر النيسابوري » 
حدّئنا عطاء بن مسلم » عن العمري » عن خرّات بن جبير قال : خرج عمر يستسقي بهم فصلى ركعتين 
فقال : اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك فما برح من مكانه حتى مُطِروا » فقدم أعراب فقالوا : يا أمير 
المؤمنين بينا نحن فى وادينا فى ساعة كذا إذ أظلتنا غمامة فسمعنا منها صوتاً : أتاك الغوث أبا حفص »› 
أتاك الغوث أبا حفص . 

وقال ابن أبى الدنيا : حدّئنا إسحاق بن إسماعيل » حدّئنا سفيان » عن مطرف بن طريف » عن 


. ) ۲٤۹ دلائل النبوة ( 47/17 ) والخبر أيضاً في تاريخ ابن عساكر ( ترجمة عمر بن الخطاب/‎ )١( 

(1) في ط : ١‏ أبو عمر» محرف » وهو أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري المزكي » ترجمه الذهبي 
فى لعفي O‏ 

00 فى 1 : يسقؤن: 

(5) أي إلى مالك الدار » ومالك الدار مجهول » فالقصة ضعيفة . 

(5) المعجم الأوسط ( ۲۱۸/۳ )رقم(408؟17). 

(7) في ط : « أبو محمد الأنصاري » خطأ » وهو محمد بن عبد الله بن مثنى الأنصاري » من رجال التهذيب » وجاء على 
الصواب في السند الذي بعده . 

(۷) صحيح البخاري ( ۳۷٠١‏ ) في فضائل الصحابة . 


المي أحداث سنة ١۸‏ ه 

مانراك استسقيت . فقال : لقد طلبت المطرّ بمجاديح'' | لسماء التي يستنزل بها المطرا'' ثم قرأ : 

« استَعْفِرُواوَسَكُم ِنَم کات عقا ا برل اسما لک مَدراًا © [ نوح 1١-٠١١‏ ]ثم قرأ : ا 
واا € هود +] : 

وذكر ابن جرير'' في هذه السنة من طريق سيف بن عمر » عن أبي المجالد والربيع ( وأبي ) عثمان 
وأبي حارثة » وعن عبد الله بن شُبوُمة » عن الشَّعبِي قالوا : كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب أن نفراً 
من المسلمين أصابوا الشراب . منهم ضرار وأبو جندل بن سهل » فسألناهم فقالوا : خيّرنا فَاحْتَوْنا . 
قال : فهل أنتم مُنتهون ؟ ( ولم يعزم . فجمعَ عمرٌ الناسَ فأجمعوا على خلافهم ٠‏ وأن المعنى : فهل أنتم 
منتهون ) أي : انتهوا . وأجمعوا على جلدهم ثمانين ثمانين . وأن من تأوّل هذا التأويل وأصدّ عليه يُقتل . 
فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن ادعهم فسلهم عن الخمر » فإن قالوا هي حلال فاقتلهم » وإن قالوا هي حرام 
فاجلدهم » فاعترف““ القوم بتحريمها » فججلدوا الحدّء وندموا على ما كان منهم من اللجاجة فيما 
00 > حتى وسوس أبو جندل في نفسه » فكتب أبو عبيدة إلى عمر في ذلك » وسأله أن يكتب إلى 

بي جندل"“ ويذكره » فكتب إليه عمر بن الخطاب في ذلك : من عمر إلى أبي جندل » إن الله لا يغفر أن 

شرك يف ويف ماندزن ذلك لعن ا فتبْ وارفع رأسَكَ وابرز ولا تقنط فان الله تعالى يقول ( # فل 
n‏ نميه لا طون َة أله إن أله فر آلذوب جَيعا نم نوهو الغقور اريم © 1 الزمر: +5 ] 
و كتا عن إلى الاس : أن عليكم أنفسكم ومن غيّر فغيّروا عليه » ولا تُعيّروا أحداً فيفشوا فيكم البلاء . 
وقد قال أبو الزهراء القشيري في ذلك" : [ من الطويل ] 

ألم تَر أن الدَهُرَيَعْثْرُ بالفتى وليسَ على صرف المَنونِ بقاور“ 


)١(‏ في الأصل والمطبوع : محاديج . بتقديم الحاء والجيم في في اخره » وهو تحريف » صوابه ( مجاديح ) بتقديم الجيم 
وفي أخره حاء » قال ابن الأثير في « النهاية في غريب الحديث » جدح , المجاديح » واحدها مجُدَّح » والمجدح : 
نجم من النجوم . وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر » انظر صحيح مسلم رقم )7١(‏ و(۷۲) و(77) وابن 
حبان رقم (1170) . 

(۲) روى أحمد في مسنده رقم )1١941(‏ (۳/ ۷) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً ( لو أمسك الله القطر عن الناس 
سبع سنين » ثم أرسله » لأصبحت طائفة به كافرين ٠‏ يقولون : مطرنا بنوء المجْدَح ) والمجدح : كوكب وهو عند 
ابن حبان في صحيحه رقم )1١110(‏ والدارمي في سننه (7/ 14*) وأبي يعلى رقم (1717) وهو حديث حسن وفي 
الباب عن أبي هريرة » انظر مسند أحمد (۲/ 777) ومسلم رقم (۷۲) وعن ابن عباس رقم (۷۳) . 

(۳) في تاريخه ( ٩۷-۹٦/٤4‏ ) . 

(4) في أ : فاعترفوا القوم ؛ وهي لغة مفضولة . 

(5) في أ : قالوه . 

(7) في أ : إليه عمر ويذكره . 

(۷) الأبيات في تاريخ الطبري ( /٤‏ ۹۸-۹۷ ) . 

() في أ : لقادر ؛ وهي تخرج القافية عن الكسر . 


وفيات سنة ۱۸ ه ۰V‏ 
ا ولم أَجْرَعْ وقد مات إخوتي وت عن لاء يوم بصابر 
اها آي الموؤمتين هاا فخلانها يكون حول الات" 

قال الواقدي"' وغيره : وفي هذه السنة في ذي الحجة منها حَوَّلَ عمدُ المقام ‏ وكان مُلصِقاً بجذار 


الكعبة ‏ فأخره إلى حيث هو الآن لئلا يشوّشَ المصلون عنده على الطائفين . 


قلت : قد ذكرت أسانيد ذلك في سيرة عمر ولله الحمد ( والمنة ) . 

قال : وفيها استقضى عمر شريحاً على الكوفة » وكعب بن سور على البصرة . 

قال : وفيها حجّ عمرُ بالناس » وكان نوابه فيها الذين تقدّم ذكرهم في السنة ( الماضية ) . 

وفيها فتحت الوق والوّها وحَرّان على يدي عياض بن غنم . 

الا و کت ران شين ار ا عمسن زو ا الزن قاس رو قال ت حا لت 
وقال شيخنا الحافظ الذهبي في « تاريخه )”2 : وفيها ‏ يعني هذه السنة ‏ افتتح أبو موسى الأشعري 


الؤها وسُمَيْساط'' عنوةً » وفي أوائلها وجّه أبو عبيدة عياض بن غنم إلى الجزيرة فوافق أبا موسى فافتتحا 
حران ونصيبين وطائفة من الجزيرة عنوة » وقيل : صلحاً . وفيها سار عياض إلى الموصل فافتتحها وما 
حولها عنوة 1 وفيها بنى سعد جامع الكوفة : 


وقال الواقدي : وفيها كان طاعون عَمّواس فمات فيه خمسة وعشرون ألفاً . قلت : هذا الطاعون 


منسوب إلى بلدة صغيرة يقال لها عَمَواس - وهي بين القدس والرملة ‏ لأنها كان أول ما نجم الداء بها » ثم 
انتشر في الشام منها فنسب إليها » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


قال الواقدي : توفي في عام طاعون عَمَواس من المسلمين بالشام خمسة وعشرون ألفاً : وقال غيرة:: 


ثلاثون ألفاً . وهذا ذكر طائفة من أعيانهم رضي الله عنهم . 


(010 
(۲( 
(۳) 
(4) 
(0) 
030 


(۷) 


الحارث بن هشام" 34 أخو أبى جهل › أسلم يوم الفتح › وكان سيداً شريفاً في الإسلام كما كان 


الفضنهباء: > الخمن :. اللسات ( ضهنت ) : 
في أ » ط : المقاصر ؛ وما هنا عن تاريخ الطبري وهو الأشبه . 

جملة هذه الأخبار في تاريخ الطبري ( ٠١١/4‏ ) وتاريخ ابن الأثير ( 537/7 ) . 

عين الوردة : مدينة مشهورة بالجزيرة . معجم البلدان ( 4/ 18٠‏ ) . 

تاريخ الإسلام ( 77/7 ) طبعة القدسي . 

في ط : « شمشاط » » وما أثبتناه من خط الذهبي في تاريخه ( مجلد أيا صوفيا 7٠٠١‏ مصورتها عند الدكتور بشار ) 
وهي مدينة على شاطىء الفرات بطرف بلاد الروم على غربي الفرات » وهي غير شمشاط ( ينظر معجم البلدان 
(/3508 و۲٣۳‏ -بیروت ) . 

ترجمة ‏ الحارث بن هشام ‏ في الطبقات الكبرى ( 0/ 454 ) والاستيعاب ( 70١/١‏ ) وجامع الأصول )٠١ /٠۳(‏ 
وأسد الغابة ( ٤١١ 87١/١‏ ) ومختصر ابن منظور ١179/50‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 414/4 ) والإصابة = 


في الجاهلية 3 استشهد بالشام في هذه السنة في قول 3 وتزوج عمر بعده بامرأته فاطمة : 


شُرَحُبيل ابن 0 > أحد أمراء الأرباع » وهو أمير فلسطين » وهو شْرَحبيل بن عبد الله بن المُطاع 
ابن قطن الكندي حليف بني زُهْرة » وحَسَتَةٌ أمه » نسب إليها وغلب عليه ذلك . أسلم قديماً وهاجر إلى 
الحبشة وجهزه الصَّدَّيق إلى الشام » فكان أميراً على ربع الجيش » وكذلك في الدولة العمرية » وطعن هو 
وأنو عشدة وأو مالك الأشعري في يوم واحد سنة ثماني عشرة . له حديثان روى ابن ماجه أحدهما في 
20 
الوضوء وغيره 

عامر بن عبد الله بن الجرّاح 2 بن هلال بن أَهَيْب ( بن ضَبَّة بن الحارث ) بن فهر القرّشي أبو عبيدة 
( بن الجَرّاح ) الفهْري ٠‏ أمينُ هذه الأمة > وأحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحدٌ الخمسة الذين 
أسلموا في يوم واحدٍ » وهم عثمان بن مَظعون . وعبيّدة بن الحارث » وعبد الرحمن بن عوّف . 
وله يو ا ا ا ۋاتو عبيدة بن الجرّاح . أسلموا على يدي الصديق : ولما هاجروا آخی 
رسول الله ب بينه وبين سعد بن معاذ » وقيل بين محمد بن مسلمة . وقد شهد بدراً وما بعدها » وقال 
رسول الله ية : « إن لكل أمةٍ أميناً وأمينٌ هذه الأمة أبو عُبَيْدة بن الجَرّاح » ثبت ذلك في الصحيحين“ 
وليك قن الت ٠‏ أيضاً أن الصّدّيق قال يوم السّقيفة : وقد رضيتٌ لكم أحدّ هذين الرجلين فبايعوه 
- يعني عمر بن الخطاب وأبا عَبَيْدة . وبعثه الصديق أميرا على ربع الجيش إلى الشام » ثم لما انتدب خالداً 
على العراق كان أميراً على أبي عبيد وغيره لعلمه بالحروب"' . فلما انتهت الخلافة إلى عمر عزل خالداً 
RS‏ 


قال ابن عساكر ONT‏ سمي أميرَ الأمراء بالشام . قالوا وا م ع طا ا اخ 


( ۲۹۳/۱ ) وشذرات الذهب ( ۱١۹/۱‏ ) . 

)١(‏ ترجمة ‏ شرحبيل بن حسنة - في الطبقات الكبرى ( /٤‏ ۱۲۷ - ۱۲۸ ) والاستيعاب ( ۷١٠/۲‏ ) وجامع الأصول 
٩۱۳ - E‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ۱/ ۲٤١-۲٤۲‏ ) والإصابة (؟/ )١5"‏ . 

() سنن ابن ماجه ( 155 ) في الطهارة . ونص الحديث عن رسول الله َة : « أتموا الوضوء ويل للأعقاب من النار » 
وهو حديث صحيح . 

)۳( ترجمة ‏ عامر بن عبد الله بن الجراح ‏ في الطبقات الكبرى ( 104/7 ) والاستيعاب ( ۷۹۲/۲ - 740 ) وجامع 
الأصول ( ۳۱۸/۱۲ ۳۲۰ ) وأسد الغابة ( ۱۲۸/۳ - ۱۳۰ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲٠۹/۲‏ ) وسير أعلام 
النبلاء ( /١‏ 37-5 ) والإصابة ( ۲٠٤-۲٣۲/۲‏ ) . 

(6) صحيح البخاري ( 7744 ) في فضائل الصحابة » وصحيح مسلم ( ١4194‏ ) في فضائل الصحابة . 

(5) صحيح البخاري (1870) في المحاربين . وأما مسلم فأخرج طرفاً من حديث عمر لكن ليس فيه قول أبي بكر الصديق 
(05 في الحدود . والحديث في مسند أحمد )27/١(‏ من رواية ابن عباس عن عمر . 

0 الروت ۰ 

(۷) أجنأ : أي أحدب الظهر . اللسان ( جنأ ) » 


وفيات سنه ١ه‏ ۲۰۹ 


معروف الوجه » خفيف اللحية » أهتم'' ٠»‏ وذلك لأنه لما انتزع الحلقتين من وَجنتي رسول الله ية يوم 
أحد خاف أن يؤلم رسول الله يلا فتحامل على ثنيتيه فسقطتا » فما رُئِيَ أحسن هتماً منه . توفي بالطاعون 
عام عَمَواس كما تقدم سياقه في سنة ست عشرة عن سيف بن عمر . والصحيح أن عَمَواس كانت في هذه 
السنة - سنة ثماني عشرة - بقرية ( فِحْل ) » وقيل بالجابية . وقد اشتهر في هذه الأعصار قبر بالقرب من 
عقبة ينسب إليه » والله أعلم . وعمره يوم مات ثمانٍ وخمسون سنة . 

الفضل بن عباس بن عبد المطلبا"' ٠‏ كان حسناً وسيماً جميلا ٠‏ أردفه رسول الله ية وراءه يوم النحر 
من حجة الوداع » وهو شاب حسن . ل ل ل ل 


مجم[ سعد والزيين ين كان ی ابی e‏ ارقي > وهو الصحيح 3 وقيل يوم مرج الصفر » وقيل 


2( 
و ن هرو نب ایی زب عا ين کدی و كدبع بز غامروبيق انيبن [اسعدابق ] 
يي e‏ ن المدني : 


صحابيئٌ جليلٌ كبيدُ القَدْرٍ . قال الواقديٌ : كان طوالا حسنّ الشَّعرِ وَالثَمْر بَيَاقَ الثنايا » لم يولد له . 
وقال غيره : بل ولد له ولد وهو عبد الرحمن . شهد معه اليرموك . وقد شهد معاذ العقبة . ولما هاجر 
الناس آخى رسول الله يك بينه وبين ابن مسعود . وحكى الواقديّ الإجماعَ على ذلك . وقد قال محمد بن 
إسحاق : آخى بينه وبين جعفر بن أبي طالب » وشهد بدرأ وما بعدها . وكان أحد الأربعة من الخزرج 
الترم يفوا القرانة فى :تيار الجن علا موه 1 بن بن اكب بن ثابتو » ومُعاذ بن جيل ۽ 
وأبو زيد عم أنس بن مالك" . وصح في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي”" فو ديك خيوة يق 
شرح » عن عقبة بن مسلم » عن أبي عبد الرحمن الحُبلي » ٠‏ عن الصنابحي » عن مُعاذ أن رسول الله كه 
قال له : ١‏ يا مُعاذ والله إني لأحيّكٌ , > فلا تدع أن تقول في دير كلَّ صلاةٍ : اللَّهُمَ أعني على ذكرك وشكركَ 


. ) هتم فاه يَهْتمُهُ : القى مُقَدَّم أسنانه كأهتمه » وكفرح : انكسرت ثناياه من أصولها فهو أهتم . القاموس ( هتم‎ )١( 

() ترجمة ‏ الفضل بن العباس - في الطبقات الكبرى ( ٥٤/٤‏ ) والاستيعاب ( ۱۲۹۹/۳ - ٠۲۷١‏ ) وجامع الأصول 
۳١  »”0/1١6(‏ ) وأسد الغابة ( 5557/5 ) وسير أعلام النبلاء ( ٤٤٤/۳‏ ) مختصر ابن منظور ( ۲۷۷/۲۰ ) 
والإصابة ( ۲۰۹-۲۰۸/۳ ). 

)۳( ای 

(4) ترجمة ‏ معاذ بن جبل - في الطبقات الكبرى ( ۲/ ۳٤۷‏ ) والاستيعاب ( ١407/6‏ ) وجامع الأصول ( ۲۰۱/۱١‏ - 
١‏ ) وأسد الغابة ( ۹١ /١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ٤٤١ /١‏ ) والإصابة ( ٤١۷-٤۲١/۳‏ ) . 

(5) في ط والإصابة : عابد ؛ وهو تحريف لأن ابن الأثير ضبطها بالحرف في جامع الأصول . 

روى هذا الخبر أنس بن مالك وأخرجه أحمد في المسند ( ۳/ ۲۷۷ ) والبخاري في صحيحه ( ۳۸٠١‏ ) في مناقب 

الأنصار وغيرهما . وأبو زيد هذا قال أنس : هو أحد عمومتي » واختلف في اسمه . 

سنن أبي داود رقم ( 1977 ) في الصلاة » وسئن النسائي (۳/ 017) رقم )١107(‏ في الصلاة » وهو حديث صحيح . 


1۰ وفيات سنه اه 


وحسن عبادتك » . وفي المُسند والسناتي وابن ماجة'' من طريق أبي قلابة » عن انس مرفوعاً : 
« وأغلمهم بالحلال والحرام مُعاذ بن جبل » وقد بعثه رسول الله مَل إلى اليمن وقال له : « بم تحكم » ؟ 
فقال ٠‏ بكتاب اله .> الحديك » وركذلك أقده الصديق على ذلك بعلم الناس الخر بالبمن : ثم هاجر 
إلى الشام فكان بها حتى مات بعد ما استخلفه أبو عبيدة حين طعن ثم طعن بعده في هذه السنة . وقد قال 
عزن القطات: +3 إن معاذا بعت امام العلقاء ر ةا وروا مدن ك م ي وقالإبق 
مسعود : كنا نشبّهه بإبراهيم الخليل . وقال ابن مسعود : إن معاذاً كان قانتاً لله حنيفاً ولم يك من 
الك . وكانت وفاته شرقي غور بيْسان سنة ثماني عشرة . وقيل سنة تسع عشرة » وقيل ( سبع 
عشرة » عن ثمان وثلاثين سنة على المشهور وقيل ) غير ذلك والله أعلم . 

ابن الى سيان 1ن خجائنة يويد او سط وو عرب بين ا ی عند تناف امرش 
الأموي . أخو معاوية . وكان يزيد أكبرَ وأفضلَ . وكان يقال له يزيد الخير » أسلم عام الفتح » وحضر 
حنيناً » وأعطاه رسول الله ية مئة ( من الإبل ) وأربعين أوقية » واستعمله الصديق على ربع الجيش إلى 
الشام » وهو أول أمير وصل إليها » ومشى الصديق في ركابه يوصيه » وبعث معه أبا عبيدة وعمرو بن 
العاص وشرخبيل بن حَسّنة » فهؤلاء أمراء الأرباع . ولما افتتحوا دمشق ق دخل هو من باب الجابية الصغير 
عنوة كخالد في دخوله من الباب الشرقي عنوةً » وكان الصدّيق قد وعده بإمرتها » فوليها عن أمر عمر وأنفذ 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ( ٠۸١/۳‏ و١۲۸‏ ) فضائل الصحابة للنسائي ( ۱۸١‏ ) . وسنن ابن ماجه رقم ( ١54‏ ) في 
المقدمة » وهو حديث صحيح . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۳٣/۵‏ و7547 ) وأبو داود في سننه ( ۳١۹۳‏ ) في الأقضية » والترمذي فى جامعه 
( 1877 ) في الأحكام » من طريق ناس من أصحاب معاذ عن معاذ » وقال الترمذي : « هذا حديث لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه › وليس إسناده عندي بمتصل » . وضكّفه بسبب جهالة من روى عن معاذ جملةٌ من جهابذة أهل العلم ء 
منهم إمام الصنعة : البخاري ٠‏ والعقيلي ٠‏ والدارقطني » وابن حزم » والذهبي » وابن حجر فضلاً عن الإمام 
الترمذي . وقبله بعض العلماء ء المتأخرين › ٠‏ منهم : الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه ٠۸۹ /١(‏ - ۰)۹۰ واب بن القيم 
في أعلام الموقعين /١(‏ ۲ ۰ . وينظر تعليق الدکتور بشار على طبعته من جامع الترمذي (۳/ )٠١‏ . 

(۳) أخرجه ابن سعد (۳/ ۰ . وأحمد في مسنده  )۱۸/۱(‏ وفي الفضائل له (۱۲۸۷) » وعمر بن شبة في تاريخ 
المدينة (/ 887) » وأبو نعيم في الحلية (۲۲۸/۱ و۲۲۹) من طرق مختلفة عن عمر » مرقوعا :4 وشو دیک جب 
بطر ق وتو اد والرترة : رمه مهم وتیل : مد البصر . وقد تحرفت في ط إلى « ربوة » (بشار) . 

)€( أخرجه الطبراني في الكبير ( /٠‏ حديث 2)1١‏ وأبو نعيم في الحلية ( ۲۲۹/۱ ) من طريق عمارة بن غزية عن 
محمد بن عبد الله الأنصاري › > عن محمد بن كعب القرظي مرسلا (بشار) . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ١ /١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۳/ ۲۷١‏ ) وصححه وهو أيضاً في سير أعلام النبلاء 
٤01/۱ (‏ ) . 

(1) ترجمة - يزيد ر بن أبي سفيان - في طبقات ابن سعد (۷/ )٠٠٥‏ والاستيعاب (5/ )٠٠١١١‏ وأسد الغابة )49١ /١(‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات (۲/ )١77‏ ومختصر ابن منظور (71/ 771) وسير أعلام النبلاء /١(‏ ۳۲۸) والإصابة .)۳٤١ /١(‏ 


أحداث سنة ١۹‏ ه 51١١‏ 


له ما وعده الضَدّيق » وكان أولَ من وليها من المسلمين . المشهور أنه مات في طاعون عَمَواس كما 

دم . وزعم الوليد بن مسلم أنه توفي سنة تسع عشرة بعد ما فتح قيسارية . ولما مات كان قد استخلف 
نار عاك ايش انض ی ا ر عي . وليس له في الكتب شيء » وقد 
روى عنه أبو عبد الله الأشعري أن رسول الله اة قال “لال انق لقا ر ر ولا شةل 
الجائع الذي لا يأكل إلا التمرةً والتمرتين لا يغنيان عنه شيعا ا“ 


أبو جَّنْدل بن سُهَيْلُ"' بن عمرو » وقيل اسمه العاص : أسلم قديماً » وقد جاء يوم صلح الحديبية 
سس اب سمو يا اه أن يصالح حتى يُرد » ثم لحق أبو جندل 
و ثم هاجر إلى المدينة وشهد فتح الشام . وقد تقدم أنه تأول آية الخمر ثم 


زجع ا 0 

أبو عبيدة بن الجراح هو عامر بن عبد الله تقدم . 

أبو مالك الأشعري'' ٠‏ قيل اسمه كعب بن عاصم» قدم مهاجراً سنة خيبر مع أصحاب السفينة» وشهد 
ا و ا 0 


نم ب :1 ٠.6‏ متك ٠6‏ عشرك 


قال الواقدي وغيره : كان فت المدائن وجلولاء فيها . والمشهورٌ خلافٌ ما قال كما تقدَّم . وقال 
محمد بن إسحاق : كان فتحٌ الجزيرة والؤها وحَرّان ورأس العين ونصيبين في هذه السنة . وقد خالفه 
غيرة") . وقال أبو معشر وخليفة* وابن الكلبي : كان فتح قَيْسَارِيّة في هذه السنة وأميدها معاوية . وقال 
غيره يزيد د بن أبي سفيان . وقد تقدّم أن معاوية افتتحها قبل هذا بسنتين . وقال محمد بن إسحاق : كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في تاريخه الكبير (5/ )۲٤۲۸ - ۲٤۷‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق (179/70) » ورواه الطبراني في الكبير 
)584٠/4(‏ وأبو يعلى الموصلي » رقم )۷۱۸٤(‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم (110) وغيرهم » فهو حديث حسن . 

)۲( ترجمة - أبي جندل - في الطبقات الكبرى ( ۷/ ٠٠٥‏ ) والاستيعاب ( 175١/4‏ ) وجامع الأصول ( ۲۷۳/۱۳ ) 
وأسد الغابة ( 5/ ٥٦-٥٤‏ ) وسير أعلام النبلاء ( /١‏ 197 ) والإصابة ( ۳٤/٤‏ ) . 

() في أ : نصير » وهو تحريف . 

)0( قصة إسلامه مشهورة ذكرها البخاري في صحيحه رقم ( ۲۷٠١‏ ) في الصلح + وقد أوردها المصنف رحمه الله مطولة 
في السيرة . 

(5) تقدم الخبر صفحة ٠٤۸‏ من هذا الجزء . 

(1) ترجمة ‏ أبي مالك الأشعري ‏ في الطبقات الكبرى ( 708/4 ) والاستيعاب ( ١75١/8‏ ) وجامع الأصول 
١١١/15 (‏ ) وأسد الغابة ( 577١ /٤‏ ) والإصابة ( ۲۹۳/۳ ) . 

(۷) قال الطبري في تاريخه ( 4/ ٠٠١‏ ) بعد ذكره الخبرين : وقد ذكرنا قول من خالفهم في ذلك قبل . 

(۸) تاريخ خليفة ( ص١5١)‏ . 


1۲ أحداث سنة 9١اه‏ 


فتحُ قيسارية من فلسطين » وهرب هرقل » وفتح مصر في سنة عشرين . وقال سيف بن عمر : كان فتح 
١‏ : فأما فتح قيسارية فقد تقدم » وأما فتح مصر 


قيسارية وفتح مصر في سنة ست عشرة . قال ابن جرير" 
فإنى سأذكره فى سنة عشرين إن شاء الله تعالى . 

قال الواقدي : وفي هذه السنة ظهرت نار من حرّةٍ ليل" فأراد عمر أن يخرج بالرجال إليها » ثم أمر 
المسلمين بالصدقة فطفئت ولله الحمد . 

ويقال كان فيها وقعة أرمينية وأميرها عثمان بن أبي العاص » وقد أصيب فيها صفوان بن المُعَطل بن 
وي" السُلمي ثم الذكواني » وكان أحد الأمراء يومئذ . وقد قال فيه رسول الله ية « ما علمت عليه إلا 
خيراً ““ وهو الذي ذكره المنافقون في قصة الإفك فبرَأ الله ساحته »> وجناب أمَّ المؤمنين زوجة 
رسول الله يك مما قالوا . وقد كان إلى حين قالوا لم يتزوج ٠»‏ ولهذا قال : والله ما كشفت كنف أنثى قط . 
ثم تزوج بعد ذلك . وكان كثير النوم ربما غلب عليه عن صلاة الصبح في وقتها . كما جاء في سنن 
ان داو وغيره . وكان شاعراً ثم حصلت له شهادةٌ في سبيل الله » قيل بهذا البلد » وقيل بالجزيرة » 
وقيل بِسُمَيْساطا'' . وقد تقدَّم بعض هذا فيما سلف . 

وفيها فتحت تكريتٌ في قولٍ » والصحيح قبل ذلك . 

وفيها فيما ذكرنا أسرت الروم عبد الله بن حذافظ“ . 

وفيها في ذي الحجة منها كانت وقعة بأرض العراق قتل فيها أميدُ المجوسر“ شهرك » وكان أمير 
المسلمين يومئذ الحكم بن أبي العاص رضي الله عنه . 

قال ابن جر > وفيها ( حجّ ) بالناس عمرٌ ٠‏ ونوابه في البلاد وقضاته هم المذكورون قبلها والله 


أعلم . 


E RG 

)۲( حرّة ليلى : موضع لبني مرة بن عوف يطؤها الحاج في طريقهم إلى المدينة . معجم البلدان ( ۲٤۸/۲‏ ) . 

)۳( في جامع الأصول : رييصة 3 وفي الاستيعاب : رسعة » وفي الإصابة ۴ ربيعة > وما أثبتناه هو الصواب » وهو الذي 
بخط الذهبي في تاريخ الإسلام » وفي السير (۲/ )٥٤١‏ . 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( ۲٠١١‏ ) في الشهادات . وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
(19-15/1 )رقم( 70١44‏ ) في مناقب الصحابة . 

)0( سنن أبي داود رقم ( 1404 ) في الصوم من حديث أبي سعيد الخدري » وهو حديث صحيح . 

. ) ٥٤١/۲ ( فيط : «بشميشاط » : وما هنا بخط الذهبي في تاريخ الإسلام » وهى كذلك فى السير‎ )١( 

(V۷)‏ ترجمته في الاستيعاب ( ۸۸۸/۲ ) وتاريخ دمشق ‏ ( عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد_/ ١١١‏ ه”*١‏ ) وجامع 
الأصول ( ٤٤۹ - ٤٤۸/٠١‏ ) وأسد الغابة ( ۳/ ۲١١‏ ) والإصابة ( ٥٤/۲‏ ) . 

)۸( في أ : أمير الجيوش . والخبر في تاريخ خليفة ( ص١4١‏ ) . 

(9) في تاریخه ( ۱٩۳/٤‏ ) . 


ات ۱۳ 


( ذكر من توفي فيها من الأعيان ) 
َب بن كعب'' سيد القراء ٠»‏ وهو أبَيَ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زَيْد بن مُعاوية بن عَمْرو بن 
ا : وه م ¢ 28 3 3 ِ 
وما بعدهما » وكان سَيّداً جليل القدر . وهو أحد القراء الأربعة الخزرجيين الذين جمعوا القرآن في حياة 
a‏ إني تلقيت القرآن ممن تلقاه منه جبريل وهو رطب . وفي المسند 
بم دام e‏ 
والنسائي وابن ع ماج" ' من طريق أبي قِلابة عن نس مرفوعا : « أقرأ أمتي أبي بن كعب » وفي الصحيح 
أنَّ رسول الله ية قال له  :‏ إِنَّ الله أمرني أن أقراً عليكَ القرآن » . قال : وسمّاني لك ؟ قال : « نعم » 
فذرفثٌ عيناه . وقد كن التفسير عند سورة 9 لو يكن الذي كفروامِن أهل الكل والمشركين 
كن ويا أيهم لَه # [ البينة : ١‏ 
AT‏ قوق أن ةاعم قفر 
وقال د يححيي بن معير' : سنة سبع عشرة أو عشرين . 


وقال الواقدي عن غير واحد : توفي سنة اثنتين وعشرين . وبه قال أبو عبيد وابن نمير وجماعة . 
وقال الفلاس وخليفة*؟ : توفي في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


وفيا 58 E‏ مولى عنْبَةَ بن غزوان من المهاجرين شهد بدراً وما بعدها » وهو صحابيٌ من 
السَابقين وصلى عليه عمرٌ . 


ومات فيها صَموان بن المُعطل"“ في قول كما تقدم › والله أعلم . 


)١١-51١ /1١* ( وجامع الأصول‎ ) 175/١ ( والاستيعاب‎ ) ٤۹۸/۳ ( ترجمة - أبي بن كعب - في الطبقات الكبرى‎ )١( 
. ) 5١57/١ ( وسير أعلام النبلاء ( ۱/ ۳۸۹ 507 ) . والإصابة‎ ) 5١/١ ( وأسد الغابة‎ 

0( مسند أحمد ( 184/8 ) وفضائل الصحابة للنسائي ( ص١۱۸‏ ) وسنن نن الترمذي رقم (۳۷۹۰) . وتمام الحديث : 
ا ا ا او وا في ا واقروه لكناث اله ابن ين كع م 
وأفرضهم زيد , بن ثابت » وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » ألا وإن لكل أمة أميناً » وأمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجرّاح » » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

فة صحيح الإمام البخاري ( 11609 ) في المناقب » وصحيح مسلم ( ۷۹۹ )( ٠١١‏ ) في فضائل الصحابة . 

() تاريخ خليفة ( ص۷١۱‏ ) . 

(5) هو خباب بن الأرت وقد أوردت المصادر نسبه كاملا » وترجمته فى الطبقات الكبرى (۳/ 75) والاستيعاب )٤١۷ /١(‏ 
وجامع الأصول (۱۳/ )٤۱۹‏ وأسد الغابة (۲/ )١١5‏ وسير أعلام النبلاء (۲/ ۴۲۲ 8376) والإصابة (8417/1). 

010 ترجمة ‏ صفوان بن المعطل - في الاستيعاب ( ۲/ ۷۲١‏ ) وجامع الأصول ( 70١/١5‏ ) وأسد الغابة ( ۳/ 7١-1١‏ )= 


51 أحداث سنة ١ه‏ صفة فتح بلاد مصر 


سنة عشرين من الهجرة 


دالسحكد بق حاف : فيها كان فتح مصر . وكذا قال الواقدي : إّها فتحت هي وإسكندرية في هذه 
الفنة ٠‏ وفال بو ميك فحت صر سلة عفري ¿ > وإسكندرية في سنة خمس وعشرين . وقال سيف : 
فتحت مصر وإسكندرية في سنة ست عشرة في ربيع الأول منهأ'' . ورجّح ذلك أبو الحسن بن الأثير في 
« الكامل ا" لقصة بعث عمرو الميرة من مصر عام الرّمادة » وهو معذور فيما رجحه . والله أعلم . 

وفيها كان فتح تسر في قول طائفةٍ من علماء السير بعد محاصرة سنتين وقيل سنة ونصف ٠‏ والله 
ا 

صفة فتح [ بلاد ] مصر [ مجموعاً من كلام ]") ابن إسحاق وسيف [ وغيرهما ] 


قالوا : لما استكمل ( عمر ) والمسلمون فتحَ الشام بعثَ عمرو بن العاص إلى مصرّ . وزعم سيف أنه 
بعثه بعد فتح بيت المقدس ٠‏ وأردفه بالرُّبير بن العَوّامِ وفي صحبته بُسْر بن رطا(“ » وخارخة بن حداف 
ا ع الي . فاجتمعا على باب مصر فلقيهم أبو مريم جائليق مصر . ومعه الأسقف سقف ° 
أبو مريام في أهل الثبات "© »بعت المُعَوْقِينَ صائحب إسْكئدريّه لمم بلادهم “فلا تصافوا قال غمرو بن 
العاص لا تعجلوا حتى نُعْذْرٌ ٠‏ ليبرز إليّ أبو مريم وأبو مريام راهبا هذه البلاد » فبرزا إليه » فقال لهما 
عمرو بن العاص : أنتما راهبا هذه البلاد فاسمعا » إن الله بعث محمد ية بالحق وأمره به وأمرنا به محمد 
يي ٠‏ وأدّى إلينا كلّ الذي أمر به > ثم مضى وتركنا على الواضحة . وكان مما أمرنا به الإعذار إلى الناس » 
فنحن ندعوكم إلى الإسلام » فمن أجابنا ( إليه ) فمثلنا » ومن لم يجبنا"“ عرضنا عليه الجزية وبذلنا له 
المنعة » وقد أعلمنا [ َي ] أنا مفتتحوكم » وأوصانا بكم حفظاً لرحمنا منكم » وإِنَّ لكم إن أجبتمونا بذلك 
ذمة إلى ذمة . ومما عهد إلينا أميرنا : استوصوا بالقبْطيّين خيراً » فإنَ رسول الله ية أوصانا بالقِبْطيّين 


3 وسير أعلام النبلاء ( ۲/ ٤٥‏ ه - 0۰ ) والإصابة ( ۲/ ۱۹۱-۱۹۰ ) . 

(۱( جملة هذه الأقوال في تاريخ ج الطبري ( 5/ ٠١5‏ ) . 

(؟) الكامل في التاريخ ( ”/ 054 ) . 

(۳) مكان هاتين المعقوفتين لفظة / عن/ في ط . 

50 كن طد ری بن أرطأة ؛ خطأ . والتصحيح من الاستيعاب ( 191/١‏ ) وجامع الأصول ( ٠١١/١١‏ ) وأسد الغابة 
( ۲۱۳/۱ ) وسير أعلام النبلاء ( ۳/ 4 4١‏ ) والإصابة ( \EA- ٠٤۷/١‏ ( . 

(5) الأسقف : رئيس النصارى في الدين » أعجمي تكلمت به العرب NEY‏ والجمع : 
وأساقفة . 

(1) في تاريخ الطبري ( ۱١۷/٤‏ ) : 

. في أ : ومن لم يجب‎ (V۷) 


صفة فتح بلاد مصر لما 

د أن نك موقن + ظانراة قر بهد ليس N‏ اسررة E A‏ 
ملكنا وكانت من أهل مَنف والملك فيهم › فأديل"' عليهم أهل عين شمس فقتلوهم وسلبوهم ملكهم 
واغتربوا فلذلك صارت إلى إبرا هيم" عليه السلام مرحباً به وأهلا . أمّنَا حتى نرجع إليك . فقال عمرو : 
إن مثلي لا يخدع ولكني أؤجلكما ثلاثاً لتنظرا ولتناظرا قومكما وإلا ناجزتكم . قالا : زدنا » فزادهم 
( بوماً » فقالا : زدنا . فزادهم يوماً ) فرجعا إلى المَُوْقِس فأبى أرطبون أن يجيبهما وأمر بمناهدتهم ؛ 
a‏ اد لدنم عتحوو لارك الم . وقد بقيث أربعة أيام ( قاتلوا ) 
وار عليهو بان يتوا“ للمسلمين » فقال الملأ منهم : ما تقاتلون من قوم قتلوا كسرى وقيصر وغلبوهم 
على بلادهم » فألح الأرطبون في أن يتوا للمسلمين ففعلوا فلم يظفروا بشيء بل قتل منهم طائفة منهم 
الأرطبون » وحاصر المسلمون عين شمس من مصر في اليوم الرابع . وارتقى الزبير عليهم سورٌ البلد , 
فلما أحسُّوا بذلك خرجوا إلى عمرو من الباب الآخر فصالحوه واخترق الربير البلد حتى خرج من الباب 
الذي عليه عمرو فأمْضوا الصلحَ وكتب لهم عمرو كتاب أمان : 


« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهلّ مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم 
وأنوالك و كاه رل و هه وره ادحل عه کی من ذلك » ولا يُنتقص ولا يساكنهم 
الو وطن اهن مكراد E E E‏ لوهم E‏ 
الك رغ ى م ' ء فإن أبى أحدٌ منهم أن يجيب رُفع عنهم من الجزاء بقدرهم » وذمّتنا ممن 
أبى بريئة . وإن نقص نهرهم من غايته [ إذا انتهى ] رفع عنهم بقدر ذلك ومن دخل في صلحهم من الروم 
والنوبة » فله مثل مالهم وعليه مثل ما عليهم » ومنْ أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه أو يخرج 
من سلطاننا » عليهم ما عليهم أثلاثاً » ( في كل ثلث جباية ثلث ما عليهم ) . على ما في هذا الكتاب عهد 
الله وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين » وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا 
ركذا راسا م وهذا وكد ا عرسا عن أن لأ بو ول ران جره ضادر هول واردة هد ال 
وعبد الله ومحمد ابناه وكتب 0 وحضر ) فدخل في ذلك آهل مصر كلهم وقبلوا الصلح واجتمعت 
الخيول بمصر وعَمّروا الفسطاطظ" » وظهر أبو مريم وأبو مريام فكلّما عَمْراً في السبايا التي أصيبت بعد 


. في أ : ذمة ورحماً . والحديث رواه مسلم رقم (5047؟)‎ )١( 

000 كي امهم تفلن 

)۳( في 1 فلهذا ضارت لإبراهم .. 

3 ف ا 

)32( في ط : ما حق لصونهم EE‏ : جمع لصت هو اللص في لغة طيىء . اللسان ( لصت ) . 

)7( في أ a‏ 

. «الفسطاط » : مجتمع أهل الكورة حَّوالي مسجد جماعتهم » ومنه قيل لمدينة مصر التي بناها عمرو بن العاص‎ )١ 
. ) ۲٣٤-۲۹۳/٤ ( معجم البلدان‎ 


۲۱١‏ صفة فتح بلاد مصر 
المعركة . فأبى عمرو أن يردها عليهما » وأمر بطردهما وإخراجهما من بين يديه » فلما بلغ ذلك أميرٌ 
التومية عر ن التعطات أمن اد كر ي اعد الخمنة اام الى ار ها أن يزه علوم وگل تي 
أخذ ممن لم يقاتل وكذلك من قاتل فلا يرد عليه سباياه . وقيل إنه أمره أن يخيّروا منْ في أيديهم من السبي 
بين الإسلام وبين أن يرجع إلى أهله . فمنٍ اختار الإسلامَ فلا يروه إليهم » ومن اختارهم ردوه عليهم 
وأخذوا منه الجزية » وأما ما تفرّق من سبيهم في البلاد ووصل إلى الحرمين وغيرهما » فإنه لا يقدر على 
ردهم ولا ينبغي أن يصالحهم على ما يتعذر"'' الوفاء به . ففعل عمرو ما أمر به أمير المؤمنين » وجمع 
السبايا وعرضوهم وخيّروهم » فمنهم من اختار الإسلامً » ومنهم من عاد إلى دينه » وانعقد الصلح بينهم . 
ثم أرسل عمرو جيشاً إلى إسكندرية - وكان المُقَوْقسُ صاحب الإسكندرية قبل ذلك يؤدي خراج بلده وبلد 
مصر إلى ملك الروم ‏ فلما حاصره عمرو بن العاص جمع أساقفته وأكابر دولته وقال لهم : إن هؤلاء 
العرب غلبوا كسرى وقيصر وأزالوهم عن ملكهم ولا طاقة لنا بهم . والرأي عندي أن نؤدي الجزية إليهم . 
ثم بعث إلى عمرو بن العاص يقول : إني كنت أؤدّي الخراج إلى من هو أبغض إليّ منكم ‏ فارس والروم ‏ 
ثم صالحهم على أداء الجزية » وبعث عمرو بالفتح والأخماس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

ومطست الحتمرر بن العاضي لا الكى اج NG‏ ارون ارماك لعفل 
غمرو نرهم ٠‏ وغل اتات قال له وجل من أهل ال E‏ 
فقال له عمرو : اسكت فإنما أنت كلب . فقال له الرجل : فأنت إذاً أمير الكلابا" . فأعرض عنه عمرو 
ونادى يطلب أصحابٌ رسول اله ل فلما اجتمع إليه من هناك من الصحابة قال لهم عمرو : تقدّموا فيكم 
ينصرٌ الله المسلمين ‏ فنهدوا إلى القوم ففتحّ اله عليهم وظفروا أتمّ الظفر . 

قال سيف : ففتحت مصرٌ في ربيع الأول من سنة ست عشرةء وقام فيها ملك الإسلام ولله الحمد والمنة. 

قال فو لدت عضو اف عله رين و و ف م خی ومفرزع بعد محا 
_4ي96أ o O‏ 
او ٠‏ فلم يقبل عمرو وقال له : قد علمتم ما فعلنا بملككم الأكبر هرقل . فقال المُفَوْقس 
OS‏ 

وذكر غيره أن عَمرأ والزبير سارا إلى عين شمس““ فحاصراها وأن عمراً بعث إلى الفرما“ أبرهة بن 


010 في ا E‏ 

00 عي لمي . وفي بعض النسخ : يزمرهم . 

9 :في 1 إذا انت كيين لكلاب : 

(4) عين شمس : : اسم مدينة فرعون موسى بينها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ . كانت مدينة كبيرة » وبها آثار قديمة 
وأعمدة تسميها العامة مسال فرعون a‏ الولدان 00100037 

(5) الفرما : مدينة على الساحل من ناحية مصر تشرف على بحر القَلّزم [ الأحمر ] » فتحها عمرو بن العاص عنوة في- 


فص فل رض ۱۷ 

الصباح » وبعث عوف بن مالك إلى الإسكندرية فقال كل منهما لأهل بلده : إن نزلتم فلكم الأمان . 
فترتصوا ماذا يكون من أهل عين شمس . فلما صالحوا صالح الباقون . وقد قال عوف بن مالك لأهل 
إسكندرية : ما أحسنّ بلدَكُم ؟ فقالوا : إن إسكندر لمّا بناها قال : لأبنينٌ مدينة فقيرةً إلى الله غنية عن 
الناس . ( فبقيت بهجتها ) . 

وقال أبرهة لأهل الفرما » ما أقبح'' مدينتكم ؟ فقالوا : إن الفرما ‏ وهو أخو الإسكندر ‏ لما بناها 
قال لأبنِينَ مدينة غنيةً عن الله فقيرة إلى الناس . فهي لا يزال"“ ساقطاً بناؤها » فشوهت بذلك . 

وذكر سيف أنَّ عبدَ الله بن سعد بن أبي سرح لما ولي مصر بعد ذلك زاد في الخراج عليهم رؤوساً من 
الرقيق يهدونها إلى المسلمين في كل سنة » ويعوّضهم المسلمون بطعام مسمى وكسوة . وأقرٌ ذلك عثمان 
ابن عفان وولاة الأمور بعده » حتى كان عمر بن عبد العزيز فأمضاه أيضاً نظراً لهم » وإبقاءً لعهدهمة" . 

قلت : وإنما سميت ديار“ مصر بالفسطاط نسبة إلى فسطاط عمرو بن العاص » وذلك أنه نصب 
خيمته وهي الفسطاط موضع مصر اليوم ٠»‏ وبنى الناس حوله » وتركت مصر القديمة من زمان عمرو بن 
العاص وإلى اليوم » ثم رفع الفسطاط وبنى موضعه جامعاً وهو المنسوب إليه اليوم . 

وقد غزا المسلمون بعد فتح مصر النوبة فنالهم جراحات كثيرة » وأصيبت أعين كثيرة » لجودة رمي 
النوبة فسموهم جند الحدق . ثم فتحها الله بعد ذلك وله الحمد والمنة . 

و ی الاكية ريه وهر فول وي بن أبى تنيب 
وقيل : كلها عنوة » وهي قول ابن عمر وجماعة . وعن عمرو بن العاص أنه خطب الناس فقال : ما قعدت 
ب لم د قلت .> وان شق بغت + وإ فكت حمست 6د 


لأهل الطابلس فان لهم عهداً وف“ , 


روينا من طريق ابن لهيعة » عن قيس بن الحجاج » عمن حدّئه قال : لما افتتحت مصر أتى أهلها 
عمرو بن العاص ‏ حين دخل بؤنة من أشهر العجم ‏ فقالوا : أيها الأمير » لنيلنا"“ هذا سُنة لا يجري إلا 


ج زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ۱۸ . معجم البلدان ( /٤‏ 5905-5806 ) . 
E (۱)‏ 

) في أ : فهي لا تزال . 

)۳( الخبر في تاريخ الطبري ( ١١١/5‏ ) . 

)4( فن باد ممصو > 

9 فیا ھی 

030 في أ : إن لنيلنا . 


518 


بها . قال : وما ذاك ؟ قالوا : إذا كانت ثنتا'' عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر من 
أبويها » فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون » ثم ألقيناها في هذا النيل . فقال 
لب غير و اللتناام »إن التي ويانما و قا فاموا ا 
ومسرى والنيل لا يجري قليلا ولا كثيراً » حتى همّوا بالجلاء » فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك » 
فكتب إليه : إنك قد أصبت بالذي فعلت . وإني قد بعثت إليك بطاقة داخل كتابي'' ٠‏ فألقها في النيل . 
تنا ويم که الخ هرو النطافة فا ذفني ها شعي امير او إلى دل کل مضيو ا عد 
فإن كنت إنما تجري من قِبَلِكَ ومن أمركٌ فلا تَجْرِ فلا حاجة لنا فيك » وإن كنت إنما تجري بأمر الله الواحد 
القهار » وهو الذي يُجِرِيكَ فنسأل الله تعالى أن يجريكَ » قال : فألقى البطاقة في النيل فأصبحوا يوم السبت 
وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة وقطع الله [ تلك ] السّنَةَ عن أهل مصر إلى اليوم . 


قال سيف .ين عمرا'" ١‏ زفي دي القعدة مخ هذه السنة وهي عة سلة صت عشرة -اجعا ا 


المسالح”' على أرجاء مصر . وذلك لأن هرقل أغزا الشام ومصر في البحر . 


قال ابن جر : وفي هذه السنة غزا أرض الروم أبو بَحْرِية") عبد الله بن قيس العبدي ‏ وهو أول 


من دخلها فيما قيل ‏ فسلم وغنم . وقيل : أول من دخلها ميسرة بن مسروق العبسي . 


قال الواقدي : وفيها عزل عمر قدامة بن مظعون عن البحرين ( وحده““ في الراب ووي على 


البحرين ) واليمامة أبا هريرة الدوسى رضى الله عنه . 


قال : وفيها شكا أهل الكوفة سعدا في كل شيء ٠‏ حتى قالوا : لا يُحسن يُصلي » فعزله عنها وولى 


عليها عبد الله بن عبد الله بن عتبان ‏ وكان نائب سعد وقيل بل ولاها عمّار بن ياس“ . 


وقال الإمام أحمد' '' : حدّئنا سفيان » عن عبد الملك . سمعه من جابر بن سَمُرّة . قال : شكا أهل 


2 


الكوفة سعداً إلى عمر فقالوا : إنه لا يُحسن يصلي » قال الأعاريب ؟ والله ما آلو بهم صلاة رسول الله يك 


للك 
(۲( 
)۳( 
00 
)0( 
0( 
(V)‏ 
(A)‏ 
(4) 
)۱١(‏ 


فی ط : اثنتى ؛ خطأ . 

في 1 كاي غا 

تاريخ الطبري ( ١١١/5‏ ) . 

في ط : عمرو ؛ خطأ . 

المسالح : جمع مَسْلحة وهي الثغر والقوم ذوو السلاح . القاموس ( السلاح ) . 
في تاريخه ( ۱۱۲/٤‏ ) . 

في أ : أبو بحيرة ؛ تحريف . وما هنا موافق لتاريخ الطبري . 

آي أقام عليه الحد 3 

في الأصل والمطبوع : عمرو . وهو خطأ . وسيأتي على الصواب صفحة (۲۳۹) . 
مسند الإمام أحمد ( 2/١‏ ) وهو في الصحيحين : البخاري (700) و(۸١۷)‏ في الأذان ومسلم (4017) (158) في 
الصلاة عن طريق عبد الملك بن عمير » به . 


فى الظهر والعصر ء أردّد في الأوليين وأصرف في الأخريينٌ'' . فسمعتٌ عمر يقول : كذا الظنٌّ بك 
يا أبا إسحاق . 


(۲) 


وفي صحيح مسلم"“ أن عمر بعث من يسأل عنه أهل الكوفة فأثنوا خيراً إلا رجلاً يقال له : أبو سعدة 
اتا ر اده قام فقال : أما إذ أنشدتنا فإنَّ سعداً لا يقسم بالسّوية » ولا يعدل في القضية . ولا يخرج 
فى السَّريّة . فقال سعد : اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعةٍ » فأطل عمره وأدم فقرّهُ وعرّضة 
ل : فأصابته دعوةٌ سعد فكان شيخاً كبيراً يرفع حاجبيه عن عينيه . ويتعّض للجواري في الطرق 
فيغمزهن » فيقال له في ذلك » فيقول : شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد . 

وقد قال عمر في وصيته - وذكره في الستة؟' - فإن أصابت الإمرّة سعداً فذاك » وإلا فليستعن به أيكم 
ولي » فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة . قال : وفيها أجلى عمرُ يهود خيبر عنها إلى أذرعات وغيرها . 


وفيها أجلى عمر يهود نجران منها أيضاً ا الكوفة . وفسم خيبر » ووادي القرى » ونجران بين 
المسلمين . 


قال وفيها دن عمر الدواوين › وزعم غيره أنه دوّنها قبل ذلك » فالله أعلم : 

قال : وفيها بعث عمر عَلقمة بن مُجَرّز المُدْلجِي”' إلى الحبشة في البحر فأصيبوا » فآلى عمر على 
نفسه أن لا يبعث جيشاً في البحر بعدها . وقد خالف الواقدي في هذا أبو معشر فزعم أن غزوة الحبشة إنما 
كانت في سنة إحدى وثلاثين ‏ يعني في خلافة عثمان بن عفان والله أعلم 1 


قال الواقدي . وفيها تزوج عمر فاطمة بنت الوليد » التي مات عنها الحارث بن هشام في الطاعون » 


قال وفھا مات هلال دی 


. » فى ط : الأخيرين ؛ خطأ . الذي فى مسند أحمد « أركد فى الأوليين » وأحذف فى الآخريين‎ )١( 

© كا نيت المع هده الريانة لسلم بول أقف عليها في المطنوع ا وو إنما أخرجها النخارئ 0667© ويتظر 
دلائل النبوة للبيهقى (5/ ۱۸۹ - ۱۹۰) (بشار) . 

)۳( في ط : قتادة بن أسامة ؛ خطأ . وما هنا موافق للبخاري ولتاريخ الطبري ( 17١ /٤‏ ) والكامل لابن الأثير (5/6) . 

(4) الستة الذين أوصى عمر رضي الله عنه أن يكون الأمر لأحدهم من بعده وهم عليَّ وطلحة . وعثمان والزبير › 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم . ونص هذه الوصية في مسند أحمد ( ٠١ /١‏ ) وصحيح البخاري رقم 
۳۷٠١ (‏ ) في فضائل الصحابة » وصحيح مسلم رقم ( 577 ) في المساجد : وصحيح ابن حبان - الإحسان - 
٠١-٠١/٠١ (‏ ) رقم ( 54177 ) وثمة تخريج واف لهذه الوصية . 

)5( ضبطه عن جامع الأصول ( 577/١4‏ ) وفي هامشه قائمة بمصادره . 

13) هو هلال بن مرّة الأشجعي ؛ ترجمته في جامع الأصول ( 200/١5‏ ) وأسد الغابة ( 4١7/0‏ ) والإصابة 
( ۷/۳ ). 


”3 وفيات سنة ١ه‏ 


وأَسَيْد بن الحضيّر في شعبان . 

وزينب بنت جََحْش أم المؤمنين » وهي أول منْ مات من أمهات المؤمنين رضي الله عنها . 

قال : وفيها مات هرقل وقام بعده ولده قسطنطين . 

قال : وحج بالناس في هذه السنة عمر ٠‏ ونْوَابُهِ وقضائّه منْ تقدم في التي قبلها » سوى منْ ذكرنا أنه 
عزله وولى غيره . 

لت ا 

ل ا ا 
أسلم على يَدَيْ مُضْعب بن عَمَيْر . ولما هاجر الناس آخى رسول الله َه بينه وبين زيد بن حارثة » ولم 
تشهد يدر - وق الحديت الى ضححه الترمزع ”© عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : « نعم الرجل 
أبو بكر » نعم الرجل عمر » نعم الرجل أَسَيْد بن الحَضَيْر » وذكر جماعة . وقدم الشام مع عمر » وأثنت 
عليه عائشة » وعلى سعد بن معاذ » وعبّاد بن بشر » رضي الله عنهم » وذكر ابن بكير أنه توفي بالمدينة 
سنة عشرين » وأن عمر حمل بين عموديه وصلى عليه ودفن بالبقيع » وكذا أرّخ وفاته سنة عشرين الواقدي 
وأبو عبيد وجماعة . 

0 ع ء ر ر 3 5 ء 2 02 

انیس بن مر ند ن ابي ) مر ند اغوي" هو وأبوه وجده مد وكان انیس ( هذا ) عينا 
لرسول الله يوم حُتيْن » ويقال”' إنه الذي قال له رسول الله يكل : « واد يا نيس إلى امرأةٍ هذا فإن اغتَرمَتْ 
اي والصحيح أنه غيره » فإن في الحديث : فقال لرجل من أسلم ٠‏ فقيل أنه اهن م لاه 


)01 ترجمة ‏ أسيد بن حضير ‏ في الطبقات الكبرى ( ۳/ 70 ) والاستيعاب ( ٩۹۲/۱‏ - 44 ) وجامع الأصول ( ۲١/۱۳‏ 
- ۲۱ ) وأسد الغابة ( ۱۱۱/۱ ۱۱۳ ) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( 4/ ۳۹۱ - ۳۹۸ ) وسير أعلام النبلاء 
( ۳-۰/1 ) والإصابة ( 44/١‏ ) . 

(؟) هكذا قال إن الترمذي صححه . وهو غلط محض انتقل إليه من شيخه الذهبي في تاريخ الإسلام » وإنما اقتصر 
الترمذي على تحسينه » فقال : « هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث سهيل » . ولعل الإمام الترمذي اقتصر على 
تحسينه لغرابة متنه ولأنه معلول عنده » وهي عادته عند التحسين » فقد روى موصولا ومرسلاً » فقد أخرجه ابن أبي 
شيبة في المصنف ۱۱/۱۲ - ۱۲ و7١ ٠۳۷‏ من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه > عن النبي ييه ليس فيه 
أبو هريرة ( بشار ) . 

)۳( ترجمة - أنيس بن مرد - في الاستيعاب ( ۱/ ١١5-1١7‏ ) وجامع الأصول ( 77/17 ) . وأسد الغابة ( ٠١۳/١‏ - 
5 ) والإصابة ( 77/١‏ ) ويقال فى اسمه : أنس . 

١ ا‎ 0 

)٥(‏ الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ( ٠٠١ /٤‏ ) والبخاري في صحيحه ( 1۸0۹ و٠1۸1‏ ) في الحدود » ومسلم فم- 


وفيات سنة ١ه ۲۲۱١‏ 


SEET ES E EE SEE E ES Er 
: إلا لمي . وقد مال ابن الآثير إلى ترجيحه › والله أعلم . له حديث في الفتنة'") قال إبراهيم بن المنذر‎ 
+ توفي ا ريع الأول سه عتبرين.‎ 


بلال بن راح الح الحؤدن مولق أبي بكر : وثقال له بلال بن عمابة .وهن أمه ۽ أجلم قذيماً 
جرت فى الله فصبر فاشتراه الصديق فأعتقه . شهد بدراً وما بعدها" . وكان عمر يقول : أبو بكر سيدنا 
وأعتق سيدنا . رواه البخاري”' . ولما شرع الأذان بالمدينة كان هو الذي يؤذن بين يدي رسول الله كَل 
وابن أم مكتوم يتناوبان . تارة هذا وتارة هذا » وكان بلال نديّ الصوت حسنة » فصيحاً » وما يُروى « أن 
سين بلال عند الله شينا » فليس له أصل . وقد أذن يوم الفتح على ظهر الكعبة . ولما توفي رسول الله كل 
ترك الأذان » ويقال أذن للصديق أيام خلافته ولا يصح . ثم خرج إلى الشام مجاهداً . ولمّا قدم عمر إلى 
الجابية أذن بين يديه بعد الخطبة لصلاة الظهر » فانتحب الناس بالبكاء . وقيل إنه زار المدينة في غضون 
ذلك فأذّن فبكى الناس بكاءً شديداً ويحق لهم ذلك رضي الله عنهم . وثبت في الصحيح”' أن رسول الله كَل 
قال للذل #إنى ولت الجة معت فى" نعليك أمامي فأخبرني بأرجى عمل عملته » . فقال : 
بالؤستاك إلذ E a‏ يدانه اعرنف الااترش اعون ترفات ل 
رأيت أن علي أن أصلَّي ركعتين » قالوا : وكان بلال آم“ شديد الأدمة طويلاً نحيفاً كثير الشعر خفيف 
العارضين . قال ابن بكير : توفي بدمشق في طاعون عَمّواس سنة ثماني عشرة . وقال محمد بن إسحاق 
وغير واحد : توفي سنة عشرين . قال الواقدي : ودفن بباب الصغير وله بضع وستون سنة . وقال غيره : 
مات بدارياء ودفن بباب كيسان . وقيل: دفن بداريا » وقيل : إنه مات بحلب . والأول أصح ء والله أعلم . 


سعيد بن عامر بن حذيَم*) : من أشراف بني جُمَح » شهدَ خيبر وكان من الرَهّاد والعْبًاد ¢ وكان أميراً 


= صحيحه ( ١11917‏ ) في الحدود » وابن الأثير في جامع الأصول رقم ( ٥۳۷-٥۳١/۳ () ۱۸٤١‏ ) . 

Ce (۱(‏ الفقه ؛ تحريف . وماهنا موافق للاستيعاب وتاريخ الإسلام ولم أجد هذا الحديث في المصادر الحديثة 
المتوفرة لدي والله أعلم 

(۳) ترجمة ‏ بلال مؤذن رسول الله فى الطبقات الكبرى ( ۳/ ۲۳۲ ) والاستيعاب ( ١78/١‏ ) وأسد الغابة ( ۲٤۳/۱‏ ) 
وتهذيب الأسماء واللغات ( ۳۷-۱ ) وسير أعلام النبلاء ( ۳٠١-۳٤۷ /١‏ ) والإصابة ( ۲۷۳/۱ ) . 

(۳) فى أ : وما بعدها تأعتقه . 

0) صحيح البخاري ( ۳۷٠١‏ ) في المناقب . 

() صحيح البخاري ( ١١54‏ ) في التهجد » وصحيح مسلم )۲٤٥۸(‏ في الفضائل . والرواية الثانية من حديث أخرجه 
أحمد فى مسنده ( 0/ 7605 و50" ) والترمذي فى جامعه (749") فى المناقب . 

© الك الوت لى اة ۰ ٠‏ 

)۷( آدم :“الادفة اة 

) في ط : خذيم » تحريف » وترجمة ‏ سعيد بن عامر - في الاستيعاب ( ٠۲١ - ٦۲٤/۲‏ ) وأسد الغابة ( ۲/ ۳۹۳ - 

14 ) والإصابة ( ٤۹4 - ٤۸/۲‏ ) وفيه : حديم . 


ه١ وفيات سنة‎ YY 


لعمر على حمص بعد أبي عبيدة » بلغ عمر أنه قد أصابته حاجة' ' شديدة » فأرسل إليه بألف دينار فتصدّق 
بها جميعها . وقال لزوجته : أعطيناها لمن يتجر لنا فيها رضي الله عنه . قال خليفة'' : فتح هو ومعاوية 
قيْسارية كل منهما أمير على من معه . 

عياض بن عَنْم '" أبو سعد الفِهْري من المهاجرين الأولين » شهد بدراً وما بعدها » وكان سمحاً 
جواداً » شجاعاً » وهو الذي افتتح الجزيرة » وهو أول من جاز درب الروم غازياً » واستنابه أبو عبيدة 
بعده على الشام فأقره عمر عليها إلى أن مات سنة عشرين عن ستين سنة . 

أبو سفيان بن الحارث““ بن عبد المطلب ابن عم رسول الله 5# قيل : اسمه المغيرة . أسلم عام الفتح 
فحسّنَ إسلامّه جداً . وكان قبل ذلك من أشد الناس على رسول الله يلو وعلى دينه ومن تبعه » وكان 
شاعراً مطبقاً » يهجو الإسلام وأهله » وهو الذي رد عليه حسان بن ثابت رضي الله عنه في قولة” : [من 
الوافر ] 

الا أنِلِغ أبَا سُْفيانَ عَني مُعَلْغْلة فَقَدْبَرح الخّفال" 

هَجَرْتَ مُحمّداً وأجَبِتٌ'' عنه وعنداله في ذاكَ الجَزاءُ 
CE ECE EE BETE E‏ 


ولما جاء هو وعبد الله بن أبي أمية ليسلما لم يأذن لهما عليه السلام حتى شفعت أمٌ سلمة لأخيها فأذن 
له » وبلغه أن أبا سفيان هذا قال : والله لئن لم يأذن لي لآخذن بيد بني هذا لولد معه صغير ‏ فلأذهبن فلا 
یدزی أبن اذب فرق بعد له رسال الله ي وأذن له » ولزم رسول الله يك يوم حنير'*) وكان آخذاً بلجام 
بغلته يومئذ» وقد روي أن رسول الله َي أحبه وشهد له بالجنة» وقال: « أرجو أن تكون خلفاً من حمزة ا“ 


. فى ط : جراحة ؛ تحريف‎ )١( 

O E EE 0 

(۳) ترجمة ‏ عياض بن غنم - في الطبقات الكبرى ( ۷/ ۳۹۸ ) والاستيعاب ( ١75/9‏ ) وأسد الغابة ( ۳۲۷/٤‏ 
۹ ) وسير أعلام النبلاء ( ؟/ ٠٠١ _٠٠ ٤‏ ) الإصابة ( ۱۸۹/۷ ) . 

(4) ترجمة- أبي سفيان بن الحارث ‏ في الطبقات الكبرى ( 4 ) والاستيعاب ( 4/ 177717177 ) وجامع الأصول 
۲۷۹/۱١ (‏ ) وأسد الغابة (5/ ١515‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 7١6-7١7 /١‏ ) والإصابة ( 9١-9590 /٤‏ ) . 

(5) الأبيات في ديوان حسان ( ص18 ) . 

(7) فى الديوان : فأنت مجوّف نخب هواء . 

)۷( في لیوات : فأجبت . 

(۸) في أ : يوم خيبر . تحريف . 

)1( أورده ابن عبد البر في الاستيعاب /٤(‏ 17170) » والذهبي في تاريخ الإسلام ( وفيات سنة ١‏ ) من غير إسناد » وإنما 


رفاك كه اد سنن 
وقد رَنَى رسول الله يل حين توفي بقصيدة ذكرناها فيما سلف" وهي التي يقول فيها"“ : [ من الوافر ] 
أرفعةدجات ای اكرول ليل أخ المُصببِةٍ فيه طول 
وَأسعدني البُكاءُ وذاك فيما ا لعجا وير مي E‏ 
فقذ عَظمث مُصيبتنا وَجَلّت عَشِيَّةَ قل قد قُبِض الرَسُولُ 
فقَدْناالوّخي والتّزيلَ فينا يَروحُ به ويّغدو رل 
ذكروا أن أبا سفيان حجّ فلما حلق رأسّه قطع الحالق ثؤلولا ( له ) في رأسه فتمرض منه فلم يزل كذلك 
بح ات ع مرجعه إلى المدينة » وصلى عليه عمر بن الخطاب . وقد قيل إن أخاه نوفلاً توفي قبله 


بأربعة أشهر » والله أعلم 5 


أبو الهم بن التَيْهان'' جاتر ين والقين عل ين عمرو ين بادا عل بون عاد بن عور بز 
جشم بن الحارث بن الخَْرجِ بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأؤسي » شهد العقبة نقيباً » وشهد 
بدراً وما بعدها » ومات سنة عشرين » وقيل إحدى وعشرين » وقيل إنه شهد صفين مع علي » قال ابن 
الأثير وهو الأكثر . وقد ذكره شيخنا*' هنا ء فالله أعلم . 

ويقب بدت حخشئرا' ' ين ريات الأسدية من مد خزيمّة:؛ أول أمهات المؤمتين وفاةً > أمها أميمة تت 
عبد المطلب » وكان اسمها بَرّة » فسمّاها رسول الله زينب » وتكنى أم الحكم » وهي التي زوّجه الله بها › 
وكائك ف تالف على سائ رازوا النبي يك فتقول : زوّجَكَنَ أهلوكن وزوّجني اله من السما!» 

e E لاسن‎ 


قال الله تعالى : # فلم| قضئ ید ينها وطرا زوجت ها # [ الأحراب : ۳۷ ] الآية . وكانت قبله عند مولاه زيد بن 


. ٥» ۳» ۲ » ۱ : وهذه الأبيات منها‎ ١١ تقدم ذكر هذه القصيدة في حوادث سنة‎ )١( 

(۲( الأبيات في الاستيعاب ( ١777/5‏ ) وعددها عشرة » وسير أعلام النبلاء ( ۲٠٠-۲٠٤/۱‏ ) وعددها اثنا عشر . 

(31“ كن ا بعد 

(5) ترجمة ‏ ابن التيهان ‏ في الطبقات الكبرى ( ۳/ ٤٤١‏ ) والاستيعاب ( ۱۳١۸/۳‏ ) وجامع الأصول ( ٠١۷/٠١‏ ) 
وأسد الغابة ( 0/ ٠١‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ۷۹/۲ - ١٠‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۳۸/۲ ) وسير أعلام النبلاء 
(189/1) والإصابة ( ۳/ ۳۲۱ ) و( ۲٠۳-۲۱۲ /٤‏ ) وفي هذه المصادر خلاف كبير في اسمه واسم آبائه وأجداده. 

(5) يقصد الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام . 

(1) ترجمة ‏ زينب بنت جحش - رضى الله عنها فى الطبقات الكبرى ( ۸/ ۱١۱‏ ) والاستيعاب ( ۱۸٤۹/٤‏ ۔ ۱۸١١۲‏ ) 
وجامع الأصول ( 564-1015 ) وأسد الغابة ( ۱۲۷-1۲١/۷‏ ) وتاريخ الإسلام ( 0-1475" ) وسير أعلام 
النبلاء ( ؟/ ۲۱۸-۲١١‏ ) . والإصابة ( 5/ ”١*‏ ) . 

)۷( في أ : تفخر . 

() رواه البخاري في صحيحه رقم )757١(‏ والترمذي رقم (۳۲۱۳) من حديث أنس رضي الله عنه . 


€ وفيات سنة ١ه‏ 
سنة خمس » وفي دخوله عليه السلام بها نزل الحجاب كما ثبت في الصحيحين'' عن أنس وهي التي 
sS‏ الو E‏ وذاك 
يي يي 2 راث ر ا را ني اتن رای 
لا هي ولا سودة ٠‏ لقوله عليه السلام لأزواجه : « هذه ثم ظهور الحصر yT “١‏ 
يخرجن إلى الحجّ » وقالت”' زينب وسودة : والله لا تحركنا بعده دابة . قالوا : وبعث عمر إليها فرضها 
اثني عشر ألفاً فتصدقت به في أقاربها ل ل ا له 
عشرين وصلى عليها عمر . وهي أول من صُنع' لها النعش ٠‏ > ودفنت بالبقيع . 

صَفِيّة بنت عبد المُطّلبا*) عمّة رسول الله َة : وهي أمَّ الزبير بن العوام > وهي شقيقة حَمْرَةَ والمُقَوم 
حكن > اتير هال كك رحن بع عد كانيايق ازهرة » لا خلاف في إسلامها وقد حضرت يوم أحد 
ووجدث على أخيها حمزة وَجْداً كثيراً » وقَتَلتْ يوم الخندق رجلا من اليهود جاء فجعل يطوفا؟) بالحصن 
التي هي فيه وهو فارع حصن حسّان فقالت لحسان : انزل فاقتله » فأبى » فنزلت إليه فقتلته ثم قالت : 
انزل فاسلبه فلولا أنه رجل لاستلبتة '“ . فقال : لا حاجة لى فيه . وكانت أول امرأةٍ قتلث رجلا من 
حمر کي 

وقد اختلف في إسلام من عداها من عَمّات النبي ية فقيل : أسلمث أرْوَى وعاتكة . قال ابن الأثير 
وشيخنا أبو عبد الله الذهبي الحافظ : والصحيح أنه لم يسلم منهن غيرُها . وقد تزوجث أولا بالحارث بن 


)00( صحيح الإمام البخاري ( 1۲۳۸ ) في الاستئذان » وصحيح مسلم ( ١578‏ ) ( 84 ) في النكاح . 

(۲) الحديث في صحيح مسلم ( 7157 )( ٠١١‏ ) في فضائل الصحابة . 

.)١88١/5( الاستيعاب‎ )۳( 

€3 الحديث في مسند أحمد ( 157/7 و18/0١3‏ ) وسنن أبي داود ( 1777 ) في المناسك » وهو حديث حسن . 

. في ط : وقالتا وهي لغة مفضولة‎ )٥( 

)7( في أ : وضع . ۰ 

)۷( ذكر الذهبي في السير ( ۲۱۲/۲ ) أنه لما ماتت زينب بنت جحش أمر عمر مناديا الا يخرع ا و 
فقالت بشت عمسن : يا أمير المؤمنين ؛ ألا أريك شيئا رأيت الحبشة تصنعٌه بنسائهم ؟ فجعلث نعشاً وغشته ا 
فقال : ما أحسن هذا وأستره ! فأمر منادياً ٠‏ فنادى : أن اخرجوا على أمّكم . وهو في الطبقات الكبرى (۸/ .)١١١‏ 

(۸) ترجمة ‏ صفيّة بنت عبد المطلب ‏ في الطبقات الكبرى ( 1١/8‏ ) والاستيعاب ( 1417/4 ) وجامع الأصول 
94/1 ) وأسد الغابة ( /ا/ ١/8‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۲/ ۳۸ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۷۱-۲ ) والإصابة 
( £ / 4-۳۸( . 

(9) فی أ : يطيف . 

(۱۰) في أ : استلبته . 


أحداث سنة ١؟51ه‏ - وقعة نهاوند Yo‏ 


ان أده ثم خلف عليها العوام بن خُوَيلد فولدث له الزبيرٌ وعبدالكعبة . وقيل تزوّج بها العوامُ 
كرا » والصحيحٌ الأول . توفيث بالمدينة سنة عشرين عن ثلاث وسبعين سنة . ودفنث بالبقيع رضي الله 
عنها . وقد ذكر ابن إسحاق من توفي غيرها . 

ا : شهد العَقَبَمينِ والمشاهدّ كلّها :وهو اول من اسي بالماء هوف 
ززل قوله تعالى : # فيو رجال نبور ٠: NEA E E‏ ]وله رواياتثٌ . توفي 
هذه السنة بالمدينة . 


بشر بن عَمرو بن حش بلقب بِالجَارُودِ'' » أسلم في السنة العاشرة » وكان شريفاً مُطاعاً في 


عد القيس + وهو الذي شهد على قدامة بن مظعون أنه شرت الخمر > فعزله عمر عن البحرين وحَدَّة : قل 
الجارود شهيدا . 
د خر خویلد ير رة الهذلي » كان شاعراً مجيداً مُخضرماً أدرك الجاهلية والإسلام وكان إذا 
(Ep‏ .„ 1 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين 


وكاتة وقعة ناون“ [ وفتحها على المشهور ] 
وهي وقعة عظيمة جداً لها شأن رفيع ونبأ عجيب » وكان المسلمون يسمونها فتح الفتوح 


قال ابن إسحاق والواقدي : كانت وقعة تهاوندَ فى سنة إحدى وعشرين . وقال سيف : كانت فى سنة 
ED) 1 © 1 00 2 5-07 : : 5‏ 2ك . 5 
سبع عشرة . وقيل في سنة تسع عشرة والله أعلم . وإنما ساق أبو جعفر بن جرير قصّتها في هذه السنة 
فتبعناه في ذلك وجمعنا كلام هؤلاء الأئمة في هذا الشأن سياقاً واحداً» حتى دخل سياق بعضهم في بعض . 


)۱( ترجمة ‏ عويم عن ساعدة ‏ في الطبقات الكبرى ( ۳/ 154 ) والاستيعاب ( ۳/ ۱۲١۸‏ ) وجامع الأصول )078/١15(‏ 
وأسد الغابة ( 7١7/5‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲/ ٤٠١‏ ) والإصابة ( ٤٤/۳‏ ) . 

(1) ترجمة ‏ بشر بن عمرو - في الطبقات الكبرى ( 259/8 ) والاستيعاب ( 777/١‏ ) وجامع الأصول ( ٠١٤/١۳‏ 
و۲۳۹ ) وأسد الغابة ( 7١١/١‏ ) والوافى بالوفيات ( ١5١/٠١‏ ) والإصابة ( 5١57/١‏ ) . 

0 في أو رة نوت رفم - انو رائ عدا ف «الظقاك7الكبرئ :2/0 ذه) وساق لخدا 4 رالا غات 
131500 )وجامع الأضول 482/10 ) و عراش بالكرف ب والاضاة 81/4 ): 

5( في أ : وكان إذا جرى مع الخيل سبقهم . 

() نهاوّند : بفتح النون وتكسر » والواو مفتوحة » ونون ساكنة » ودال مهملة : هي مدينة عظيمة في قبلة همذان بينهما 
ثلاثة أيام » كانت فيها وقعة المسلمين والفرس سنة ۲۱ أيام عمر . معجم البلدان ( ۳٠٤-۳۱۳/١‏ ) . 

.) ١١54/4 في تاريخه(‎ )1١( 


۲۲٦‏ وقعة نهاوند 


قال سيف وغيره : وكان الذي هاج هذه الوقعة أنَّ المسلمين لما افتتحوا الأهوازٌ ومنعوا جيشَ العلاء 
من أيديهم واستولؤًا على دار الملك القديم من إصطخر مع ما حازوا من دار مملكتهم حديثاً »> وهي 
المدائن » وأخذو"'' تلك المدائن والأقاليم والكور والبلدان الكثيرة » فحموا عند ذلك واستجاشهم 
يَرْدَجِرْدُ الذي تقهقر من بلدٍ إلى بلدٍ حتى صار إلى أصبهان مُبْعَداً طريداً » لكنه في أسرة من قومه وأهله 
وماله » وكتب إلى ناحية نهاوند وما والاها من الجبال والبلدان » فتجمَّعُوا وتراسلوا حتى كمل لهم من 

فبعثَ سعد إلى عمر يعلمه بذلك » وثار أهلّ الكوفة على سعد في غضون هذا الحال . فشكوه في كلّ 

شيءٍ حتى قالوا : لا بحسن يُصلىي . وكان الذي نهضٌ بهذه الشكوى رجل يقال له : الجَرّاح بن سنان 
الا في قرم كلما ذهيوا إلى ع قشت قال ليم عمن؟ إن الدليل على فا د كع من العر) 1" 
نهوضكم في هذا الحال عليه » وهو مستعدٌ لقتال أعداء الله > وقد جمعوا لكم » ومع هذا لا يمنعني أن 
أنظرَ في أمركم . 

ف تيك مود بن مل وكان رزسول لقال فليا كلم يخا بن اة الكوفة لاف على :القبائل 
والعشائر والمساجد بالكوفة . فكل يُثني على سعدٍ خيرا إلا ناحية الجَرّاح بن سنان فإنهم سكتوا فلم يذمُوا 
ولم يشكروا » حتى انتهى إلى بني عبس » فقام رجل يقال له أبو سعدة أسامة بن قتادة » فقال : أما إذ 
ناشدتناً'' فاد سعداً لا يقسم بالسوية » ولا يعدل في الرعية » ولا يغزو في السريّة . فدعا عليه سعدٌ 
فقال : الله إِنْ كانَ قالها كذباً ورياءة وسمعة فأعم بصرَّةُ > وكَثَّرْ عيالهُ » وعَرَضْهُ لمُضِلاتِ الفتن . فَعَمىَّ 
وك الندم ولار ع وكاد يجيد الجر 3د بزل حي وديا E‏ 
الرجل المبارك . ثم دعا سعد على الجَرّاح وأصحابه فكل أصابته قارعة في جسده » ومصيبة في ماله بعد 
ذلك . واستنفر محمد بن مسلمة أهل الكوفة لغزو أهل تهاوند في غضون ذلك عن أمر عمر بن الخطاب . 

لصاو يه وميه بن مب بو الدراح a‏ عضر كباله عم : كيف يُصلي ؟ 
اجن أ بطل ف الأوليين وتحفت فى الأخرين .وها الرس افتذيث يمن صلا وسول اه كلد . فقال له 

عمر : ذاك الظننٌّ بك يا أبا إسحاق . 

وقال سعد في هذه القصة : لقد ألمت خامسنَ خحمسة » ولقد كنا وما لنا طعام إلا ورق الحُبلٌ حتى 


تق حت اد وإني اول رمى في سبيل الله » ولقد لي رسول الله ا أبويه 
جيه ك6 


() في ط : وأخذ . 

) في أ : من الدليل على شركم . والخبر عند الطبري ( 17١/4‏ ) وقد مرّ أيضاً في حوادث سنة عشرين صفحة 
( ۱۷ ) من هذا الجزء . 

E EE E 

0 ا ر اول و كدو ا اا 


وقعة نهاوند Y۷‏ 
وما جمعهما لاحد قبلي » ثم أصبحت بنو أسد يقولون : لا يُحسن يُصلي - وفي رواية يغرر بي على 
الإسلام ‏ لقد خبتٌ إذاً وضل ء 2 

ثم قال عمر لسعد : من استخلفت على الكوفة ؟ فقال : عبد الله بن عبد الله بن عِتَبان") > فأقَدَهُ عمر 
00 الكوفة ون تا ا من أشراف الصحابة حليفاً لبني الحبلي من الأنصار امس عد 
معزولا من غير عجر ولا خيانة ويهِدّدُ أولئك النفرء وكاد يوقعُ بهم بأساً اقم ترك للك ا من أن 
افك ا رأمر ا 
والمقصود أن أهل فارس اجتمعوا من كل فج عميق بأرض نهاوند » حتى اجتمع منهم مئة ألف 
وخمسون آلف مقاتل » وعليهم الفيرزان ويقال : بندار » ويقال ذو الحاجب . وتذامروا فيما بينهم . 
وقالوا : إن محمداً الذي جاء العربّ بالدين لم يتعرّضنْ لبلادنا » ولا أبو بكر الذي قام بعده تعرّض لنا في 
دار مُلكنا » وإن عمر بن الخطاب هذا لما طال ملكه انتهك حرمتنا وأخذ بلادنا » ولم يكفه ذلك حتى 
أغزانا في عقر دارنا » وأخذ بيت المملكة وليس بِمُنتهِ حتى يخرجكم من بلادكم . فتعاهدوا وتعاقدوا 
على أن يقصدوا البصرة والكوفة ثم يشغلوا عمر عن بلاده » وتواثقوا من أنفسهم وكتبوا بذلك عليهم 
كتاباً . 
فلما كت سد يذلك إلى عمر .وكات قد عرزل سعدا ف غفنون ذلك دقاف سعد عم يما نالوا 
عليه وقصدوا إليه » وأنه قد اجتمع منهم مئة وخمسون ألفاً . وجاء كتاب عبد الله بن عبد الله بن عِتبان من 
الكوفة إلى عمر مع قريب بن ظفر العَبْدي بأنهم قد اجتمعوا وهم منحرفون متذامرون على الإسلام وأهله › 
وأن المصلحة يا أمير المؤمنين أن نقصدهم فنعاجلهم عما هَمُوا به وعزموا عليه من المسير إلى بلادنا . 
فقال عمر لحامل الكتاب : ما اسمُكَ ؟ قال : قريبٌ . قال : ابن من ؟ قال : ابن ظَفْر . فتفاءل عمر بذلك 
و ربكم ثم آم مودق ا اوا فاجتيع الثاين وكان اول من دخل الما لدلك 
سعد بن أبي وقاص ٠‏ فتفاءل عمر أيضاً بسعد » فصعد عمر المنبر حتى اجتمع الناس فقال : إن هذا يوم له 


(۱) خبر سعد هذا أخرجه البخاري في صحيحه (۳۷۲۷) و(۳۷۲۸) في فضائل الصحابة » ومسلم في صحيحه ( ۲۹۱٩‏ ) 
١1١ (‏ ) في أول كتاب الزهد . ولكن دون ذكر : ولقد جمع لي رسول الله ية أبويه وما جمعهما لأحد قبلي . فهذا 
خبر أخر أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( ۳۷۲١‏ ) في فضائل الصحابة » ومسلم في صحيحه ( ۲٤٠۲‏ ) في 
فضائل الصحابة وينظر تفاصيل تخريجه في مسند سعد من كتاب « المسند الجامع » للدكتور بشار وزملائه (5/ ٠١١‏ 
۸ ).ء الأحاديث )٤۱۲۸(‏ و(۱۲۹٤)‏ و(70١1)و(١71١41)و(7١:1)و(""١:1)و(5“١1)و(0"١1).‏ 


(۲( ترجمته وخبر نيابته في تاريخ خ الطبري ( 5/ ۱۲۲ ) والكامل ( 1/۳ - ۷ ) وأسد الغابة ( ۳/ ۲۹۹ ) والإصابة ( ۲/ ٠۳٠‏ 
(TV -‏ . 

0 ا ا 

() في أء ط : أحداً ؛ وما أثبته للسياق اللغوي 

)2( في أ : شاور . 


Y۸‏ وقعة نهاوند 


ما بعده من الأيام » ألا وإني قد هممت بأم('“ فاسمعوا وأجيبوا وأوجزوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
يتك » إن انارات اذ اسرزيين كليبي انل سرلا وسطا بين هتين المضرين فاسخمر القاش انم 
أكون لهم رذءاً حتى يفتح الله عليهم . فقام عثمان وعلييٌ وطلحة والزبيرُ وعبد الرحمن بن عوفي في رجال 

من أهل الرأي » فتكلم كل منهم بانفراده فأحسنّ وأجاد » واتفق رأيّهم على أن لا يسير من المدينة » ولكن 
يبعث البعوث ويحصرهم برأيه ودعائه . 

وكان من كلام على رضي الله عنه أن قال : يا أمير المؤمنين » إِنَّ هذا الأمرّ لم يكن نصِرّهٌ ولا خذلانة 
بكثرة ولا قلق » هو دينة الذي أَظَهَرَ » وجندّةُ الذي أعرّه وأمدّه بالملائكة حتى بلع ما بلع . فنحن على 
موعودٍ من الله » وال منجرٌ وعده » وناصرٌ جنده » ومكانك منهم يا أمير المؤمنين مكان النظام من الخرز 
يجمعه ويمسكه ٠‏ فإذا انحل تفرّق وما فيه وذهب ٠‏ ثم لم يجتمع بحذافيره أبداً . والعرب اليوم وإن كانوا 
قليلا فهم كثيرٌ عزيرٌ بالإسلام » فأقم مكائَكَ واكتب إلى أهل الكوفة فهم أعلامٌ العرب ورؤساؤهم , 
فليذهب منهم الثلثان ويقيم الثلث ٠‏ واكتب إلى أهل البصرة يمدُوهم اشا 

وكان عثمان قد أشار في كلامه أن يمهم في جيوش“ من أهل اليمن والشام . ووافق عمرٌ على 
الذهاب إلى ما بين البصرة والكوفة ‏ فرد على على عثمان في موافقته على الذهاب إلى ما بين البصرة 
ر كنا هدم + ورة زرأ لماك قينا ار سنن ا اهل الام غر بلادف إذا ان ی 
من الروم . ومن أهل اليمن خوفاً على بلادهم من الحبشة . فأعجبَ عمرّ قول على وسر به . 

وكان عم إذا استشار أحداً لا يبرم أمراً حتى يشاور العباس ولع ابو تدر المي اود لبقا 
عرضه على العباس فقال انا وال ا عا > فإنما اجتمع هؤلاء الفرس ل لنقمة تنزل عليهم . 

ثم قال عمر : أشيروا على , بمن أوليه أمرّ الحرب وليكن عراقياً «-افقالوا © أنت اضر بجدك ا أميد 
المؤمنين . فقال : أما والله لأوليّنَ رجلا يكون أولَ لأسن إذا لقيها غداً . قالوا : من يا أميرَ المؤمنين ؟ 
ال التعمان بن مقون : :ققالوا؟» > هو لها-.وكان التعمان قد عت إلى عمر وهو على كنك وسال أن 
EL ESOS‏ 
الكوفة بجنود منها » وكتب إلى أبي موسى أن يسير بجنود البصرة . 

وكتب إلى النعمان ‏ وكان بالبصرة - أن يسير بمن هناك من الجنود إلى تهاوند » وإذا اجتمع الناس 
فكل أمير على جيشه والأميرُ على الناس كلَّهم التُحمانٌ بن مُمَنِ . فإذا قتل فحذيفةٌ بن اليّمَان » فإن قُتل 


. في أ : عزمت على أمر‎ )١( 

(۲( في ط : يمدونهم ؛ خطأ . 

)۳( يا : بجيوش . 

€3 في فى أ : قالوا . 

. ) 451/4 كسكر : كورة واسعة قصبتها واسط التي بين الكوفة والبصرة . معجم البلدان(‎ )٥( 


وقعة نهاوند ۲۹4 


2 


فجرير بن عبد الله » فإن قتل ف قَيْس بن مكشوح » فإن قتل قيس ففلان ثم فلان » حتى عَدَّ سبعة 
الجُغيرة بن شعبة » وقيل : لم يُسمَّ فيهم » والله أعلم . 


و تج اه الرحوى العم تين عبة الل عمو آي الحؤسين + إلن التعمان بن مقن 
ملام عليكَ » فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ٠‏ أمَا بعدُ فإنّه قد بلغني أنَّ جموعاً من الأعاجم كثيرة 
قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند » فإذا أتاكَ كتابي هذا فيز بأمر الله » وبعونٍ الله » وبنصر الله » بمن معك من 
المسلمين » ولا توطئهم وعراً فتؤذيّهم » ولا تمنغهم حمَّهِمٍ فتكمرهم » ولا تدخلهم عَيِضَةٌ » فإن رجلا من 
المسلمين أحبٌ إلَ من مئة ألف دينار » والسلام عليك . فس في وجهك ذلك حتى تأتي 5" ؛ فإني قد 
كيت إلى أهل الكوفة أن يوافوك بها . فإذا اجتمعَ إليكَ جنودك فس إلى الفيئزان مله الع 
الأعاجم من أهل فارس وغيرهم » واستنصروا وأكثروا مِنْ لا حول ولا قوة إلا بالله . 


وكتب عمر إلى نائب الكوفة عي اسن دا - أن يعينَ جيشا ويبعثهم '' إلى نهاوند » وليكنٍ 
الأمبرُ عليهم حذيفة بن اليَمَان حتى ي ت يتتهيّ إلى التُعمان بن مقَرنِ » فإن قتل النعمان فحذيفة فإن قتل فتعيم بن 
بودن وول الاب بن الأقرع ف الغا . فسار حذيفة في جيش كثيفب نحو النعمان بن مُمَرّن ليوافوه 
بماه » وسار مع حذيفة خلقٌ كثيرٌ من أمراء العراق » وقد أرصدَ في كل كورةٍ ما يكفيها من المقاتلة » وجعل 
الحرس في كل ناحية » واحتاطوا احتياطاً عظيماً » ثم انتهوا إلى النُعمان بن مُمَرّن حيث اتّعدوا » فدفع 
غا الاد الح الان كنات عتم وف الا له رما ك ف هة الو فكل حك الان 
EN EE e EN‏ 
كنيد وج غفيدٌ » منهم عبد الله بن عمر أمير المؤمنين » وجّرير بن عبد الله البَجَلي » وحُدَيْقَة بن اليمان » 
والمُغيرة بن شعبة » وعمرو بن معدي كرب الإُبيدي » وطليْحة بن خُوَئْلد الأسدي » ويس کک 
الكراذي ٠‏ فشان الناية نحو نهاونك وبعث e‏ الأمير بين يديه طليعةً ثلاثة وهم طليْحة › 
وعمرو بن معدي كرب الزبيدي » وعمرو بن أبي سلمى* ويقال له عمرو بن ثبي أيضاً ٠»‏ ليكشفوا له خبر 
القوم وما هم عليه . فسارت الطليعة يوماً وليلةً فرجع عمرو بن ثبي فقيل له : ما رجعكٌ ؟ فقال : كنت في 
أرض العجم وقَتَلَتْ أرضٌ جاهلها وَل أرضاً عالمُها . ثم رجع بعده عمرو بن معدي كرب وقال : لم 
نا أحداً وخفتٌ أن يؤخذ علينا الطريق » ونفذ طليحة ولم يحفل برجوعهما فسار بعد ذلك نحواً من بضعة 


SOS 0)‏ خ الطبري ( 5/ ١١5-١١5‏ ) والكامل لابن الأثير ( 9/7 ) . 


0( ماه : بالهاء ء خالصة : قصبة البلد » ومنه قيل ماه البصرة وماه الكوفة وماه فارس ويقال لنهاوند وهمذان وقم ماه 
البصرة . معجم البلدان ( ٤۸/١‏ ) . 
و في أ : ويتبعهم . 


I, (0) 


۰ وقعة نهاوند 
فأخره يذلك ه-وأنة' ل رد ردنا ا 0 
نعيم بن مقرن » وعلى المَجُدْبْتيْنِ حُذيفة وسُويد بن مُقَرَن » وعلى المجرّدة القعقاع بن عمرو » وعلى 
الساقة مجاشع بن مسعود » حتى انتهوا إلى الفرس وعليهم الفيڙزان » ومعه من الجيش كل من غاب عن 
القادسية في تلك الأيام المتقدمة » وهو في مئة وخمسين ألفاً . فلما تراءى الجمعان كبر النعمان وكير 
المسلمون ثلاث تكبيراتٍ » فزلزلت الأعاجم » ورعبوا من ذلك رعباً شديداً . 

ثم أمر النعمان بحط الأثقال وهو واقفتٌ » فحطً الناسٌ أثقالّهم ٠‏ وتركوا رحالّهم ٠‏ وضربوا خيامي, 
وقباتهم » وضربت خيمةٌ للنعمان عظيمةٌ » وكان الذين ضربوا أربعة عشر من أشراف الجيش » وهم 
حُذيْفة بن اليمان » وعُتبة بن عمرو » والمُغيرة بن شعبة » وبشير بن الخصاصية » وحَنظلة الكاتب » وابن 
الهَوْبّر ٠‏ وربعيّ بن عامر » وعامر بن مَطرء ( وجرير بن عبد الله الجمْيريّ 4" » وجرير بن عبد اله 
اللي واا عن عبد الله الجمْيري » والأشعث بن قَيْس الكندي » وسعيد بن قيس الهّمْداني . 
ووائل بن حُجْر . فلم يُرَ بالعراق خيمة عظيمة أعظم من بناء هذه الخيمة » وحين حَطوا الأثقال أمرَ النعمانُ 
بالقتال وكان يوم الأربعاء » فاقتتلوا ذلك اليوم والذي بعده والحرب سجالٌ » فلما كان يوم الجمعة 
انحجزوا في حصنهم » وحاصرهم المسلمون فأقاموا عليهم ما شاء الله » والأعاجم ( يخرجون ) إذا أرادوا 
ويرجعون إلى حصونهم إذا أرادوا . 

وقد بعث أمير الفرس يطلب رجلا من المسلمين ليكلمه » فذهب إليه المغيرة بن شعبة » فذكر من 
عظم ' ما رأى عليه من E‏ الكل فلي EE‏ 
وأنهم كانوا أطول الناس جوعاً . وأقلّهم دارا وقدراً » وقال : ما يمن هؤلاء الأساورة حولي أن ينتظموكم 
انناب الا في من جيفكم » فإن تذهبوا نخل عنكم » وإن تأبّوا ؟ نزز“ مصارعكم . 

قال : فتشهدثٌ وحمدث الله وقلت : لقد كنا أسوأ حالا م“ وكوت بن عن بعك الله زرل قو عدن 
النصرّ في الدنيا والخيرٌ في الآخرة » وما زلنا نتعدِ وف من ربنا النصرٌ منذ بعث الله رسوله إلينا » وقد جتناكم 
في بلادكم وإنا لن نرجع إلى ذلك الشقاء أبداً حتى نغلبكم على بلادكم وما في أيديكم أو نَقْلَ بأرضكم . 
فقال : أما والله إن الأعور لقد صدقكم ما في نفسه . 


9 اا 

() ما بين قوسين ساقط من أ وما هنا موافق لتاريخ الطبري ( ٠۳۹/٤‏ ) . 

(۳) في أ : عظمة . 

)6( فط ما ؟ خطأ » وما هنا موافق لتاري يخ الطبري ( ۱١۱۸/٤‏ ) . - ا 
)0( في تاريخ الطبري : نركم . ش 
Es‏ 


وقعة نهاوند ۲۳1 


فلما طال على المسلمين هذا الحال واستمرً » جمع النعمان بن مُمَرّن أهل الرأي من الجيش › 
وتشاوروا في ذلك » وكيف يكون من أمرهم حتى يتواجهوا هم والمشركون في صعيدٍ واحدٍ . 
فتكلّم عمرو بن أبي سلمى أولا ‏ وهو أسنٌ من كان هناك فقال : إن بقاءَهم على ما هم عليه أضرٌ 
5 من الذي يطلبه منهم وأبقى على المسلمين . فردًّ الجميعٌ عليه وقالوا : إنا لعلى يقين من إظهار 
ونا » وإنجاز موعود الله لنا . 
وتكلّم عمرو بن معدي كرب فقال : ناهذْهُم وكائزهم ولا تَحَمْهم . 
فردّوا جميعاً عليه وقالوا : إنما تناطح بنا الجدران » والجدرانٌ أعوانٌ لهم علينا . 


وتكلم طُلَيْحَةٌ الأسديٌ فقال : إنهما لم يصيبا » وإني أرى أن تبعت سريةً فتحدق بهم ويناوشوهم 
القتال ويحمشوهمُ'' فإذا برزوا إليهم فليفروا إلينا هراباً » فإذا استطردوا وراءهم وانتهوا"' إلينا عزمنا 
أيضاً على الفرار كلنا » فإنهم حينئذ لا يشكون في الهزيمة فيخرجون من حصونهم عن بكرة أبيهم » فإذا 
تكاملَ خروجُهم رجعنا إليهم فجالدناهم حتى يقضي الله بيننا . فاستجاد النامنٌُ هذا الرأيّ » وأمَّر النعمان 
على المجوّدة القعقاع بن عمرو » وأمرهم أن يذهبوا إلى البلد فيحاصروهم وحدهم ويهربوا , بين أيديهم إذا 
برزوا إليهم . ففعل القعقاعٌ ذلك » فلما برزوا من حصونهم نكص القعقاعٌ بمنْ معه ثم نكص ثم نكص 
فاغتنمها الأعاجمٌ » ففعلوا ماظن طليْحة » وقالوا : هي هي » فخرجوا بأجمعهم ولم يبق بالبلد من 
المُقاتلة إلا من يحفظ لهم الأبوابَ » حتى انتهوًا إلى الجيش » والنعمان بن مقرّن على تعبئته . وذلك في 
صدر نهار جمعة » فعزم الناس على مصادمتهم > فنهاهم النعمان وأمرهم أن لا يقاتلوا حتى تزول 
اليس وهب الأززواح + ويترل التصز كما كان رسول الله 2 ول Es‏ 
الحملة فلم يفعل وكات ر تابنا - فلما حان الزوالٌ صلی بالمسلمين قم رکب يؤذؤنا له أشوعة”» قريباً 
من الأرض » فجعل يقف على كل راية ويحثهم على الصبر ويأمرهم بالثبات » ويقدم على المسلمين أنه 
يكبّر الأولى فيتأهبٌ الناسُ للحملة » ويُكبّر الثانية فلا يبقى لأحد أهبة » ثم الثانئة ومعها الحملة الصادقة . 
ثم رجع إلى موقفه . وتعبّئت الفرس تعبئة عظيمة واصطفوا صفوفاً هائلة » في عدد وعدد لم ير مثله » وقد 
تغلغا!*) كثيرٌ منهم بعضهم في بعض وألقوا حَسَكَ الحديد وراء ظهورهم حتى لا يمكنهم الهربٌ 
ولا الفرارٌ » ولا التحيّز . 


ثم إن النعمانَ بن مُقَرّن رضي الله عنه كبر الأولى وهر الراية فتأهب الناسٌ للحملة » ثم كبر الثانيةة وهر 


1" م ارج © اجه أقضي الان حكن 4 

)۲( في ط : وانتموا . 

(۳) الحوًة : سواد إلى الخضرة » ٠قيل‏ : حمرة تضرب إلى السواد » وهو أحوى اللسان ( حوا ) . 
0( في أ : ويغلغل . 


ضرف وقعة نهاوند 
الراية فتأهَبوا أيضاً » ثم كبّر الثالثة ( وحمل ) وحمل" النا س على المشركين وجعلت راية النعمان تنقض 
غل '“المرين كانقضاض العقاب على الفريسة > حتى تصافحوا بالسيوف فاقتتلوا قتالا لم يُْهَدْ مئله في 
موقفب من المواقف المتقدمة » ولا سمح السامعون بوقعة" ا ن السك کا بين الزوال إلى 
الظلام من القتلى ما طب وجة الارض دما + بحيك: إن الدواب كانت تطبع فيه +: حتى فيل : إن الأمير 
ا ل ل 
نيزي أخيه E‏ نَم » وقيل غَطَاءُ بثوبه » وأخفى موتّه » ودفع الراية إلى حُذيفة بن اليمان ء 
فأقام حذيفة أخاه نعيماً مكاته » وأمر بكتم موته حتى ينفصلّ الحال لثلا ينهزم الناس . 


فلما أظلم الليلُ انهزم المشركون مدبرين وتبعهم المسلمون وكان الكفّار قد قرنوا منهم ثلاثين ألفا 
بالسلاسل وحفروا حولهم خندقاً » فلما انهزموا وقعوا في الخندق وفي تلك الأودية نحو مئة آلف وجعلوا 
يتساقطون في أودية بلادهم فهلك منهم , بش كثيرٌ نحو مئة ألف أو يزيدون » سوى من قتل في المعركة . 
ولم يُفلت منهم إلا الشريد . وكان الفير زان أميرهم قد صرع في المعركة فانفلت وانهزم واتبعه نعيم بن 
ترد راع المع بر ويه تعدا قير زان هَمَذان فلحقه المَعْقاعٌ وأدركه عند ثنية هَمَّذَان » وقد أقبل 
ا ل کو كر تخل اعا > فلم يستطع الفيرزان صعودها منهم » وذلك لحينه فترجلَ وتعلق في 
الجبل فاتبعه القعقاعٌ حتى قتله » وقال المسلمون يومئذ : إِنَّ لله جنوداً من عسل > ثم غنموا ذلك العسل 
وما خالطه من الأحمال وسُمّيث تلك التَِّيهُ نَيّةَ العسل . ثم لحق القعقاعٌ بقية المنهزمين منهم إلى هَمّذَان 
وحاصرها وحوى ما حولها » فنزل إليه صاحبّها - وهو خُسْرَشَنُوم ‏ فصالحه عليها . ثم رجع القعقاع إلى 
حا و بع aS‏ )واد جاربا و RE‏ رالا ان 
صاحب الأقباض ”*) > وهو السائبٌ بن الأقرع . ولما سمع أهل ماه بخبر أهل هَمّذان بعثوا إلى حذيفة 
وأخذوا لهم منة”' الأمان » وجاء رجل يقال له الهزبذً'' - وهو صاحب نارهم فسأل من حذيفة الأمان 
ويدفع إليهم وديعة لكسرى . ادخرها لنوائب الزمان » فأمّنه حذيفة وجاء ذلك الرجل بسفطين مملوءي7" 
جوهراً ثميناً لا يُمَوّم » غير أن المسلمين لم يَعْبَؤُوا به » واتّفق رأيهم على بعثا““ لعمر خاصة » وأرسلوه 


)001 في هامش أ : قال : إني داع فأمنوا على دعائي ثم قال : اللهم ارزقني الشهادة بنصر المسلمين وافتح عليهم ؛ فأ 
القوم على دعائه » ثم إن النعمان بن مقرن رضي الله عنه . 

(۲( في أ : نحو 

(۳) في أ : بموقعة 

SS 43 

)2(١‏ فيأ: بقية 

. ) ۱۳۳/٤ ( خ الطبري‎ E 0 30 

)۷ في ط : مملوءتين . وما هنا أقرب للسياق اللغوي . 

0 فن١‏ اعنم 


وقعة نهاوند ۲۳ 
سحية الأخماس والسبي صحبة السائب بن الأفرع » وأرسل قبله بالفتح مع طريف بن سهم » ثم قسم 
فة بقية الغنيمة في الغانمين » ورضخ ونفل لذوي النجدات » وقسم لمن كان قد أرصد من الجيوش 
لحفظ ظهور المسلمين من ورائهم » ومن كان ردءاً لهم » ومنسوباً إليهم » وأما أمير المؤمنين فإنة'' كان 
يدعو الله ليلا ونهاراً لهم . دعاءَ الحوامل المقربات . وابتهال ذوي الضرورات » قد استبطأ الخبر عنهم 
فبينا رجل ( من المسلمين ) ظاهرّ المدينة إذا هو براكب فسأله من أين أقبل ؟ فقال : من نهاوند . فقال : 
مافعلَ النامرئ ؟ قال : فتحَ الله عليهم وقتل الأميرٌ , وغنم المسلمون غنيمة عظيمة أصاب الفارس ستة 
آلافي » والراجل ألفان . ثم فاته وقدم ذلك الرجل المدينة فأخبر الناسَ وشاع الخبرٌ حتى بلغ أمير المؤمنين 
فطلبه فسأله عمِّن أخبره » فقال : راكب . فقال : إنه لم يجئني » وإنما هو رجل من الجنّ وهو يريذهم 
واسمه عَُيِم » ثم قدم طريف بالفتح بعد ذلك بأيام » وليس معه سوى الفتح » فسأله عمَّنْ قل" النعمانَ » 
كوه للم حت قوع لذن شيع الاح E NE‏ | ذلذلك الى قن هيد 
الوقعةَ ورجع سريعاً إلى قومه نذيراً . ولما أخبر عمر بمقتل النعمان بكى وسأل الات فل من 
الا ال : فلان وفلان وفلان » لأعيان الناس وأ شرافهم . 


الناس ممّن لا يعرفهم أمير المؤمنين فجعل يبكي ويقول : وما ضرهم أن 
لايعرفهم أمير المؤمنين ؟ لكنّ الله يعرفهم وقد أكرمهم الله بالشهادة » وما يصنعون بمعرفة عمر . ثم أمر 
بقسمة الحُمْس على عادته » وحُملت ذانك السفطان إلى منزل عمر » ورجعت الرسل » فلما أصبح عمر 
طلبهم فلم يجدهم » فأرسل في إثرهم البُرْدَ فما لحقهم البريدٌ إلا بالكوفة . 

قال السائب بن الأقرع : فلما أنختٌ بعيري بالكوفة » أناخ البريد على عرقوب بعيري » وقال : أجبْ 
مير المؤمنين » فقلت : لماذا ؟ فقال : لا أدري . فرجعنا على إثرنا » حتى انتهيثٌ إليه . قال : مالي 
ولك يا ابنَ أمّ السائب » بل ما لابن أمَّ السائب ومالي » قال : فقلتٌ : وما ذاك يا أميرٌ المؤمنين ؟ فقال : 
ويحكٌ ! والله إن هو إلا أن نمت في الليلة التي حرجت فيها فباتت ملائكة الله تسحبني إلى ذينكا““ السفطين 
وهما يشتعلان ناراً » يقولون لنَكُويَئُكَ بهما . فأقول : إني سأقسمهما بين المسلمين . فاذهبٌ بهما 
3 :انالك اا ا التسامين ور ر ا لاكدرونها وهواول ندر ا 

قال السائب : فأخذتهما حتى جتتٌ بهما مسجد الكوفة وغشْيثّي التجارٌ فابتاعهما مني عمرو بن 
خُرَيْثْ المّخزومي بألفيٰ آلف . ثم خرج بهما إلى أرض الأعاجم فباعهما بأربعة آلافي ألفب . فما زال أكثرٌ 
أهلٍ الكوفة مالا بعد ذلك . 


ثم قال وآخرون من أفناذ 3 


() فيأ: وكان . 

() في أ : فسأله عمر عن قتال النعمان . 

(*) أفناد : جماعات متفرقين . اللسان ( فند ) . 

(4) في أ : تستحثني إلى ذلك . والخبر في تاريخ الطبري ( ۱١١/٤‏ ) . 


٤‏ فتح أصبهان 


قال سيف : ثم قسم ثمنهما بين الغانمين فنال كل فارس أربعة آلاف درهم من ثمن السفطين . 

قال الشعبي : وحصل للفارس من أصل الغنيمة ستة آلاف وللراجل ألفان وكان المسلمون ثلاثين ألفاً. 

قال : وافتتحث نهاوندٌ في أول سنة تسح عشرةً لسبع سنين من إمارة عمر . 

وزؤواة سيف عن عرو بن حمق غنة : وبه عن الشعبي قال : لما قدم سبي نهاوند إلى المدينة جعل 
أبو لؤلؤة - فيروز غلام المغيرة بن شعبة - لا يلقى منهم صغيرأ إلا مسح رأسه وبكى وقال : أكل عمر كبدي 
- وكان أصل أبي لؤلؤة من نهاوند . فأسرته الرومٌ أيام فارس وأسرته المسلمون بعد » 0 


0 0 ا ا د الوقعة قائمة » وأتحف عمر الذين أبلوا فيها بألفين ‏ تشر 


. ۹ ( 
[ فتح أصبهان* ١‏ 

وفي هذه السنة افتتح المسلمون أيضاً بعد نهاوند مدينة جىّ - وهي مدينة أصبهان - بعد قتال كثير وأمور 
مروت تعالكرا مدي راك اوور عو اليو رود لد كاي إطا رمج وز تيع لازت قرا رن 
كرمان لن يصالحوا المسلمين . وقيل : إن الذي فت أصبهان هو النعمان بن مُقَرّن وأنه قتل بها » ووقع 
أمير المجوس وهو ذو الحاجبين عن فرسه فانشق بطنه ومات وانهزم أصحابه . 

والصحيح أن الذي فتح أصبهان عبد الله بن عبد الله بن عِتّبان - الذي كان نائب الكوفة . 

وفيها افتتح أبو موسى قم وقاشانا"' > وافتتح سهيل بن عدي مدينة كرما" . 

وذكر ابن جري'” عن الواقدي : أن عمرو بن العاص سار في جيش معه إلى طرابلس قال : وهي برقة 
فافتتحها صلحاً على ثلاثة عشر آلف دينار فى كل سنة . 


)01 فى ١‏ :الما فلم پس 

(۲) تاريخ الطبري ( ١757/5‏ ) . 

(۳) في أ : وألحق عمر الذين أبلو فى ألفين . 

ES 0‏ بوسر وي 

(5) فى في أ : افتتح . 

)03 قم بالضم » وتشديد الميم › وهي كلمة فارسية : مدينة تذكر مع قاشان » وهي مدينة مستحدثة إسلامية لا أثر 
للأعاجم فيها . معجم البلدان ( /٤‏ ۳۹۷ ۳۹۸ ) . وقاشان : مدينة قرب أصبهان . بينهما ثلاث مراحل . معجم 
البلدان ( ۲۹۷-۲۹٦/٤‏ ) . 

00 كرمان : هي ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان 
وخراسان . 

(۸) في تاريخه ( ١55/4‏ ) . 


وافنات سه ۴ه 0 


ين لوبي سيوو يل قاض E E GG‏ 
إلى زويلة سلماً للمسلمين . 

ا وها و عد عمال ين نامز هلي الكوقة وول اد ن ج الان :ولا بعد ف الله ن 
الاين عات وجدل عبدالله بن مسعوة على ريت اال > فاشتكى آهل الكوفة من عمار فاستعفى 
یار من عمله » فعزله وولَى جُبَيْر بن مُطعم » وأمره أن لا يُعلم أحداً » وبعث المُغيرة بن شعبة امرأته إلى 
مرأة جبير يعرض عليها طعاماً للسفر فقالت : اذهبي فأتيني به . فذهب المغيرة ة إلى عمر فقال : بارك الله 
ا أمير المؤمنين فيمن وليت على الكوفة . فقال : وما ذاك ؟ وبعث إلى جبير بن مطعم فعزله وولى 
الجُغيرة بن شعبة ثانية » فلم يزل عليها حتى مات عمر رضي الله عنهم . 

قال © وقها اجك مر واستخل على المقيئة يد بق انت وكان غْمَالة على اليلدان المتقدمون في 
السنة التي قبلها سوى الكوفة . 


قال الواقدي : وفيها توفي خالد ب بن الوليد بحمص وأوصى إلى عمر بن الخطاب . وقال غيره توفي 
سنة ثلاث وعشرين » وقيل بالمدينة . والأول أصح . 

وقال غيره : وفيها توفي العلاء بن الحضرمي فولى عمرٌ مكانه أبا هريرة : وقد قيل إن العلاء توفي قبل 
هذا كما تقدم » والله أعلم . 

وقال ابن جرير فيما حكاه عن الواقدي : وكان أمير دمشق في هذه السنة عمير بن سعيد » وهو أيضاً 


على حمص وحوران ق والجزيرة » وكان معاوية على البلقاء الارن وفلسطين والسواحل 
وانطاقة 4ا وغ ولك م 


ذكر من توفى [ فى هذه السنة - أعنى ] سنة إحدى وعشرين - 


لود الول بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مَخْزوم القرشي أبو سُّليمان المّخْزومي » سيفٌ 
الله » 0 > لم يُقهر في جاهليةٍ ولا إسلام بوأعة + عطبماة ينظ الحارت اح 
لبابة'' بنت الحارث » وأخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين . 


(1) ترجمة - خالد بن الوليد ‏ في الطبقات الكبرى ( /٤‏ 707 و7/ 544 ) والاستيعاب ( ٤۳١ - 471/١‏ ) وتاريخ دمشق 
- ط دار الفكر ( ۲۱۹/۱۲ - ۲۸۲ ) ومختصره لابن منظور (8/ 5 - ۲۷ ) وجامع الأصول ( ٤۱۷/۱۳‏ 514 ) 
وأسد الغابة ( ۱۱۲-۱۰۹/۲ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ١74 - ١7/7 /١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۳۸٤-۳۹۹/۱‏ ) 
والإصابة ( ۳/ ۷۰ ) وبدران ( ه/ ١١7-968‏ ) . 

قال ابن الأثير : وأمه لبابة الصغرى وقيل الكبرى » والأكثر الأول بنت الحارث أخت ميمونة زوج النبي يإ . جامع 
الأصول ( ٤۱۸/۱۳‏ ) وقال ابن عساكر ( 777/١15‏ ) : وأمه لبابة الكبرى ويقال لها : عصماء بنت الحارث . 


طرف وفيات سنه ١ه‏ 


قال الواقدي : أسلم أول يوم من صفر سنة ثمان . وشهد مؤتة وانتهت إليه الإمارة يومئذ عن غير 


إمرة » فقاتل يومئذ قتالا شديداً لم يُرَ مثله نافع ف ولو ضيه سا امول ليت تثبت في يده إلا صفيحة 
يمانية . وقد قال رسول الله كلو : « أخذ الراية زد فأصيب » ا ثم أخذها 


دال 


200 


بها" 


5 5 ا ( ر 5 5 
وقد روينا في مسند أحمد" من طريق الوليد بن مسلم » عن وَحشي بن حرب » عن أبيه » عن جده 


وشي بن حرب . عن أبي بكر الصديق أنه لما أمَّر خالداً على حرب أهل الردة قال : سمعت 
رسول الله مَك يقول : « نعم عبد الله وأخو العشيرة ة خالد , بن الوليد » خالد بن الوليد سيف من سيوف الله 
سلَّه الله على الكفار والمنافقين » . وقال أحملا؛؟ : حدّثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن 
عمير قال : استعمل عمر بن الخطاب أبا عبيدة على الشام وعزل خالد , بن الوليد » فقال خالد : بعث إليكم 
أن هذه الآمة 6 شت وول الله عله قول : أمينُ هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » فقال أبو عبيدة : 
سمعت رسول الله ية يقول : « خالدٌ سيف من سيوف الله نِعُمَ فتى العشيرة ١‏ 


0( 
ا من حديث عبد الله بن أبي أوفى » وأبي هريرة » ومن طرق مرسلة يقوي 


وفي الصحيح'' : ١‏ وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً وقد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله 43 
وشهد الفتح وشهد حنيناً وغزا بني جذيمة أميراً في حياته عليه السلام . واختلف في شهوده خيبر 
( وقد دخل مكة أميرأ على طائفة من الجيش وقتل خلقاً كثيراً من قريش » كما قدمنا ذلك مبسوطاً في 


موضعه ولله الحمد والمنة . وبعته رسول الله عد إلى العزرى ‏ وكانت لهوازن - فكسر قمّتها أولا ثم 


010) 


(۲) 


(۳) 
62 
0) 
03) 


الحديث أخرجه أحمد في مسنده ( ٠ ٤ /١‏ ) والبخاري في صحيحه ( ۳۷١۷‏ ) في فضائل الصحابة و( 4577 ) في 
المغازي 

هذا الخبر أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ ۲۹۹) . وابن عساكر في تارد يخ دمشق )١11/17(‏ من طريق هشيم عن 
عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه » عن خالد بن الوليد . وذكره البوصيري في مختصر إتحاف السادة المهرة اده 
وقال : " رواه آبو یعلی بسند صحيح » . 

مسند الإمام أحمد ( ۸/١‏ ) وهو حديث حسن ٠‏ وهذا إسناد ضعيف لجهالة حرب بن وحشى . 

مسنده ( 4/ 9١‏ ) وهو حديث حسن . 

في تاريخ دمشق )۲٤١ -759/١17(‏ . 

صحيح البخاري ( 1578 ) في الزكاة > وصحيح مسلم ( 487 ) ( ١١‏ ) في الزكاة . 


وفيات سنة ١۲ه YTV‏ 


حر ١‏ وعدن ستول تابنا عرق كترائاك OE ITO A‏ 

ها“ وجعل يقول : يا عرَّى كفرانك لا سبحانك . إني رأيت الله قد أهانك . ثم حرقها ) وقد 
تعمل الصذيق بعد رسول الل على قال أهل الردة ومسي الزكاة ‏ ففف اتی ٠‏ شم وجه إلى 
العراق ثم أتى الشام فكانت له من المقامات ما ذكرناها مما تقر ها الوت والعيوة: وا 
ا EES‏ 
فراشه رضي الله عنه . 

اس واي ب اتيف لس ام د ل 
قال : لقد حضرتٌ كذا وكذا زحفاً » وما في جسدي : كنك إلا وف شر سيفب » أو طعنةٌ برمح » أو رميةٌ 
ايد ا و E‏ ات " الجا | 


#2 


عن قيس قال : قال خالد ر ا ea‏ ةا 


لمح لعا د كرد ال ون اد يف لد 


وقال أبو بكر بن عَیّاش > عن الأعمش » عن خَيْثّمة قال أي خالدٌ برجل معه زق خمرٍ فقال : اللهم 
الشغله غبتلا > فضا عسلا . وله طرق » وفي بعضها مر عليه رجلّ معه زق حمر فقال له خالد : ما هذا ؟ 
فقال : عَسَلٌّ فقال : اللهم اجعله خلا »> فلما رجع إلى أصحابه قال : جئتكم بخمر لم يشرب العربُ 
مثلّه » ثم فتحه فإذا هو خلّ » فقال أصابته والله دعوة خالدٍ رضي الله عنه . 

قال سان ن عا عن اف عو أن وال ا غ رن عدوا لرل عه ل ن ین 
ENE EE EEE‏ ساعا N‏ 
رأسه إلى السماء ساعة ‏ قال : وكذلك كان يفعل إذا أصابه مثل هذا » ثم قال لأخي البراء : قم » فركبا» 
واختطب خالد منْ معه من المسلمين وقال : ما هو إلا الجنة وما إلى المدينة سبيل. ثم حمل بهم فهزم 

وقد حكى مالك عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبى بكر : اكتب إلى خالد أن لا يعطى شاةً ولا بعيراً إلا 
بأمرك . فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك “كن الخال ]كنا ان دمن وغماى عبر ااك ات 
فأشار عليه عمر بعزله » فقال أبو بكر : فمن يجزي عني جزاء خالد ؟ قال عمر : أنا . قال : فأنت » 


)۱( دعثر : هدم وصرع وكسر . اللسان ( دعثر ) . 

0 فى 1 فلاعاشيت + 

)۳( كدان بكلى المويل 641/18 )رت 01780 راد سد : 
050 في ط : شريح ؛ تحريف . 
48 الى مد أن لن جها: 
17( في أ : التقى . 


۳۸ 
فتجهز عمر حتى أنيخ الظهر في الدار'' » ثم جاء الصحابة فأشاروا على الصديق بإبقاء عمر بالمدينة وإبقاء 
خالد بالشام . فلما ولي عمر كتب إلى خالد بذلك فكتب إليه خالد بمثل ذلك فعزله » وقال : ما كان 
( الله ) ليراني أمر أبا بكر بشيء لا أنفذه أنا . 

وقد روى البخاري في ١‏ التاريخ 0 وغيره من طريق عُلي بن رباح عن ناشرة بن سُمي اليرني " 
قال شخت عم كدان إلى الا الا من ال الد فال > مر ته أن من هذا الال على فنع 
المهاجرين ٠‏ فأعطاه ذا البأس » وذا الشرف واللسان » وأمَّرْتٌ أبا عبيدة . فقال أبو عمرو بن حفص بن 
الم ما ادرت بااعير + لقن تدعت عام اس ور ل اه 2 وو لوك رق 
و ت ا ا ولقد قطعتَ الرحم » وحسدتَ ابن العم . فقال عمر : إنك 
قريب القرابة » حديث السن مغضبٌ في ابن عمك . 

قال الواقدي رحمه الله » ومحمد بن سعد وغيرٌ واحد : مات سنة إحدى وعشرين بقريةٍ على ميل من 
حمص . وأوصى إلى عمر بن الخطاب . وقال دحيم وغيره : مات بالمدينة . والصحيحٌ الأول . وقدمنا 
( فيما سلف ) تعزير عمر له حين أعطى الأشعث بن قيس عشرة آلاف ٠‏ وأخذه من ماله عشرين ألفاً أيضاً . 
وقدمنا عتبة عليه لدخوله الحمّام وتدلكه بعد النورة بدقيق عصفر معجونٍ بخمر » واعتذار خالد إليه بأنه 


¢ 


e 

وروينا عن خالد أنه طلّق امرأةً من نسائه وقال : إني لم أطلقها عن ريبة » ولكنها لم تمرض عندي ولم 
يصبها شيء في بدنها ولا رأسها ولا في شيء من جسدها . 

وروى سيف وغيره : أن عمر قال حين عزل خالداً عن الشام 3 والمثنى بن حارثة عن العراق : إنما 
عزلتهما ليعلم النامٌ أنَّ الله نصرٌ الدّين لا بنصرهما وأن القوة لله جميعاً . 

وروى سيف أيضاً أن عمر قال حين عزل خالداً عن قِنّسرين وأخذ منه ما أخذ “انك علي کر 
وإنك عندي لعزيرٌ » ولن يصل إليك مني أمرٌ تكرهه بعد ذلك . 

وقد قال الأصمعي : عن سَلمة » عن بلال » عن مُجالد » عن الشّعبِي قال : اصطرع عمر وخالد 
وهما غلامان ‏ وكان خالد ابن خال عمر ‏ فكسر خالدٌ ساق عمر » فعُولجت وججبرت » وكان ذلك سببّ 
الا 


في أ : فعزم به حتى أنيخت الركائب فى الدار . 
(١‏ التاريخ الأوسط المطبوع باسم التاريخ الصغير ( 07/١‏ ) والخبر أيضاً أخرجه أحمد في مسنده ( ۳/ ٤۷١‏ ) . 
)۳( في ط : 7 ياسر بن سمي البرني » » والصواب ما أثبتنا » وهو من رجال التهذيب . 
)€( في إسناد هذه القصة مجالد بن سعيد » وهو ضعيف . 


وفيات سنة ١ه‏ ۲۳۹ 
فقال عمر : ما هذا يا خالد ؟ فقال TE‏ مذ يا مر المؤميق + ال قدا لمة عبد ال من ين عورف ؟ 
فقال : وأنت مثل ابن عوف ؟ ولك مثل ما لابن عوف ؟ عزمتٌ على منْ بالبيت إلا أخذ كل واحد منهم 
بطائفة مما يليه . قال : فمرّقوه حتى لم يبق منه شي“ . 
وقال عبد الله بن المبارك : عن حماد بن زيد » حدَّئنا عبد الله بن المختار » عن عاصم بن بهدلة عن 
أبى وائل - ثم شك حماد في أبي وائل - قال : ولما حضرت خالد بن الوليد الوفاةٌ قالا"“ : لقد طلبتٌ 
TT‏ تلي. رتولا يا إل 1 
من ليلة ها واا مرس والسكاء تهلى ر الد © © عن تع على الكفان ...ثم قال إا أنا'يث 
e SS‏ ا 


ص 
مام 


قال ابن المختار : النقع : يه > واللقلقة : الصوت . 
وقد علق البخاري في صحيحا”“ بعض هذا فقال : وقال عمر : دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم 
يكن نقعٌ أو لقلقه 
)0( 


وقال محمد بن سعد : حدّئنا وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن نمير قالوا : حدَّئنا الأعمش » عن 
شقيق بن سلمة قال : لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة ب: بنى المغيرة فى دار خالد يبكين عليه فقيل 
لعمر : إنهرنَ قد اجتمعن فى دار خالد يبكين عليه » وهنّ خلقاء أن يسمعنك بعض ما تكره . فأرسل إليهنّ 
فانههنَ . فقال عمر : وما عليهنَّ أن ينزفن من دموعهنَ على أبي سليمان » ما لم يكن نقعاً أو لقلقة . 


ورواه البخاري في « التاريخ 01 من حديث الأعمش بنحوه : 


وقال إسحاق بن بشر وقال محمد : مات خالد بن الوليد بالمدينة فخرج عمر في جنازته وإذا أمه تندبه 
وو يق الي 


)١(‏ رخص رسول الله َة لعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير لحكة كانت في جسده والخبر في ذلك أخرجه أحمد في 
دو ر ) والدخاري فى می ۴000 000 ن الاد رر 3/849 ) قن اللباس: + 
ومسلم في صحيحه ( 7٠١11‏ ) في اللباس . وغيرهم . 

(۲) الخبر في سير أعلام النبلاء ( ۳۸١ /١‏ ) والإصابة ( ”/ 0/5 ) . 

(۳) في ط : تهلني تمطر إلى الصبح . 

. في | : وقوسي‎ )٤( 

© «صحيع الأمام البخاري مخفا ج البارق 1079 عب الي 01596 

. ) ۲٠۳/٤ ( الطبقات الكبرى‎ ١ 

(0) التاريخ الأوسط المنشور باسم الصغير ( ٤١-٤1/١1‏ ) . 

(۸) الخبر في سير أعلام النبلاء ( ۳۸١ /١‏ ) وقال الذهبي : ويروى بإسناد ساقط أن عمر خرج في جنازة خالد بالمدينة . 


5 واقنات أشنة1!7 1ه 


أنت خير من الف آلف من القو. .م إذا منا كث وجدوة الوجال 
فقال : صدقت ١‏ والله ) إن كان لكذلك . 
وقال سيف بن عمر عن شيوخه عن سالا" . قال : فأقام خالدٌ في المدينة حتى إذا ظن عمر أنه قد 
زال ما كان يخشاه من افتتان الناس به . وقد عزم على توليته بعد أن يرجع من الحج . واشتکی ‏ خالد 
00 > وهو خارج من المدينة زائراً لأمه فقال لها : احدّروني إلى مهاجري » فقدمت به المدينة وموّضته 
فلما ثقل وأظا!*) قدوم عمر ( لقيه لاق على مسيرة ) ثلاث صادرا عن حجه فقال له عمر : مَهْيَه') 
فقال : خالد حل ا ا لسوتت ل ل ا 
وجلس ببابه حتى جُهز » وبكتهٌ البواكي . 0 تسمعٌ ؟ ألا تنهاهن ؟ فقال : وما على نساءٍ 
قريش أن يبكينَ أبا سليمان ؟ ما لم يكن نَمَعٌ و ا a‏ 
وتقول : [ من الخفيف ] 
أنتَ خير من ألف ألفب من النا س إذا ما كب وججوة" الرّجالٍ 
ا د ا ° f (A)‏ = 
أشْجَاعٌ فأنت أشجمٌ من لي ث عرين جهم” أبي آشبال 
عم ل ا o٤‏ و 85 و 2 2 3 
أجّواد فأنت أخود من سَيْلِ رئاس يَسيلٌ''' بين الجبال 
فقال عمر : مَنْ هذه ؟ فقيل له : أمّه . فقال أمّه - والإله ‏ ثلاثاً . وهل قامت النساء عن مثل خالد . 
قال : فكان عمر يَتَمثْل في طيه تلك الثلاث في ليلة وفي قدومه : [ من الوافي ] 
E‏ عالت نه النداستى ولاايكدى شورس كبالفيدال 
أولقيك إن يكبت ا فقداً من الإذهاب والعك''“ الجلال"“ 


. في أ : آلف ألف ألف . ولا ي يستقيم الوزن بها‎ )١( 

(۲( ل ۷ ). 

(۳) في أ : ظن عمر أن قد سبله ونصر الناس حج وقد عزم على توليته واشتكى خالد . 

(:) د . وما هنا موافق لتاريخ دمشق . 

(5) في أ : وأطال . 

030 في أء ط : تهم ؛ تحريف وما هنا عن تاريخ دمشق . ومهيم : كلمة استفهام أي ما حالك ؟ وما شأنك ؟ أو 
ما وراءك ؟ القاموس ( مهيم ) 

(۷( في | : إذا ما كنت من وجوه . 

)۸^( في ط : ضمر بن جهم ٠‏ وفي تاريخ دمشق : عرين حميم . 

(9) في ط وتاريخ دمشق ل e lS IS RAGE‏ 

(0 فیا : من سيل قد سال من الجبال ؛ ولا يستقيم الوزن بها . 

(۱۱) ا ا 

E POD 


وفيات سنة ١ه 55١‏ 
يي بعدهم قوم مداهم فلم يدنوا لأسباب الكمال 

وفي رواية أنَّ عمر قال لام خالد : أخالداً أو أجره تُرزئين ؟ عزمت عليك أن لا تبيني حتى تسود يداك 
من الخضاب . وهذا كلة'' يقتضي موته بالمدينة النبوية » وإليه ذهب دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم 
الدمشفي . 

ولكنّ المشهور عن الجمهور وهم الواقدي » وكاتبه محمد بن سعد . وأبو عبيد القاسم بن سلام » 
وإبراهيم بن المنذر » ومحمد بن عبد الله بن ثمير » وأبو عبد الله العصفري › وموس من اوه 
وأبو سليمان بن أبى محمد وغيرهم : أنه مات بحمص سنة إحدى وعشرين . زاد الواقدي : وأوصى إلى 
عمر بن الخطاب . وقد روى محمد بن سعد عن الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وغيره قالوا : قدم 
خالد المدينة بعدما عزله عمر فاعتمر ثم رجع إلى الشام » فلم يزل بها حتى مات في سنة إحدى وعشرين . 
وروى الواقدي أن عمر رأى [ بالمدينة قوماً ] حجاجاً يصلون"“ بمسجد قباء فقال : أين نزلتم بالشام ؟ 
قالوا : بحمص »> قال : فهل من معرفة خبر ؟ قالوا نعم مات خالد بن الوليد » قال : فاسترجع عمر 
وقال : كان والله سداداً لنحور العدو » ميمون النقيبة . فقال له علي : فلم عزلته ؟ قال : لبذله المال 
لذوي الشرف واللسان . 

وفي رواية أنَّ عمر قال لعلي : ندمت على ما كان مني . وقال محمد بن سعلا" : أخبرنا عبد الله بن 
الزبير الحميدي » حدّئنا سفيان بن عيينة » حدّئنا إسماعيل بن أبي خالد » سمعت قيس بن أبي حازم 
يقول : لمامات خالد بن الوليد قال عمر : رحم الله أبا سليمان » لقد كنا نظن به أموراً ما كانت . 


وقال القاضى المعافى بن زكريا الجريري : حدَّئنا أحمد بن العباس العسكري » حدّئنا عبد الله بن 
أبي سعد » جد ل ا ا اللخمي » حدّئنا أبو علي الحزمازي““ قال : دخل هشام بن 
الَحتري في ناس من بني مخزوم على عمر بن الخطاب فقال له : يا هشام أنشدني شعرَكٌ في خالدٍ . 
اكه قال فرت فى النناء هلى آي سهان ر هة الع إنه كان لحب ان دل العورلة”" وأهله ران 
كات الام ب لر كا لق ال قال غم ان الل اا ى هيما اشر ب 


ونل للاي بى ا الى شى . ا ای كا فان 


. في أ : وهذا كله مما يقتضي‎ )١( 

)۲( في أ : يقيلون . 

(۳) الطبقات الكبرى (۷/ ۹۷) . 

)4( في ط : الحرنازي ؛ تحريف . والتصويب من تاريخ دمشق ( ۲۷۹/۱۲ ) . 


EEN 


ه١ وفيات سنه‎ YEY 


فما عيش مِنْ قد عاش بعدي بنافعي ولأموث م قد سات وها لدي" 


ثم قال عمر : رحم الله أبا Os‏ جا عع نهر له نيا" كانا فيد + ولقتد ماك نفيك" .وها 
تعفيدا و ولک وات الوه لسن قا > 
6 7 

طليْحَة بن خُوَيْلا لي ار ا لا ا أن كاسن 
TT‏ اك ا as‏ 0 ثم ارتد بعد وفاة 
رسول الله يا في أيام الصديق › وأذَّعى النبوة كما تقدم - وروى ين أنه ادعى النبوة في حياة 
شوك الله عل وان اتفال قدم على رسول الله اة فسأله : « ما أسمٌ الذي يأتي إلى أبيك ؟ » فقال : 
ذو النون الذي لا يكذب ولا يخون . ولا يكون كما يكون . فقال : « لقد سمّى ملكأ عظيمَ الشأن » . ثم 
قال لابنه : « قتلك الله وحرمك الشهادة » . ورده كما جاء . 

فقتل خيال في الردّة في بعض الوقائع » قتله عُكاشّة بن مِخْصّن ثم قَتَلَ طلئْحة عُكاشة وله مع المسلمين 
يك ير بن الوليد » وتفرق جنده فهرب حتى دخل الشام فنزل على آل جفنة › 


ا ا ثم جاء یسل على عمر فقال له : أغرب عني فإنك قاتل الرجلين 
الصالحين » عُكاشة بن مخصن » وثابت بن أُقَرَم » فقال : يا أمير المؤمنين هما رجلان أكرمهما الله على 
يدي ولم يهني بأيديهما . فأعجبَ عمرّ كلامّه ورضي عنه . وكتب له بالوصاة إلى الأمراء أن يشاوَرَ ولا 
يُولَى شيئاً من الأمرء ثم عاد إلى الشام مجاهداً فشهدَ اليرموكَ وبعضّ حروب كالقادسية ونهاوند الفرس » 
وكان من الشجعان المذكورين . والأبطال المشهورين » وقد حَسّنَ إسلامه بعد هذا كله . 


. في تاريخ دمشى : من قد مات بعدي بمخلد . ويروى : ولا موت من قد مات قبلي‎ )١( 

(۲) في ط : سعيدا . وما هنا عن تاريخ دمشق . 

(۳) في تاريخ دمشق : ليس بقابل ؛ وفي هامشه إشارة إلى رواية الجليس الصالح : ليس بقاتل . 

3 ترجمة ‏ طليحة بن خويلد ‏ في تاريخ خليفة ( ٠١4-٠١5‏ ) والاستيعاب ( ۲/ 777 ) وتاريخ دمشق ط دار الفكر - 
١77 ۱٤۹/۲۰ (‏ ) وأسد الغابة ( ۳/ ٩٩‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲٠١ - ١615/١‏ ) وسير أعلام النبلاء 
۳۱۷-۳۱١/۱ (‏ ) والإصابة ( ه/ 747 ) وبدران ( ۷/ ۱۰۹-۹۳ ) . 

(5) في الأصل والمطبوع : عمر » والتصحيح من كتب الأنساب . 

(7) في أ : بن فضيلة بن الأشتر بن حمران بن بقعس بن طريف بن عمر بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن داود . وفي 
ط : بن جحوان بن فقعس بن طريف بن عمر بن قعير بن الحارث بن ثعلبة بن داود . وماهناعن مصادره . 

(۷) تاریخ دمشق - دار الفكر -( ٠١٤/۲١‏ ) . 

)۸( في تاريخ دمشق : حبال . وقد ورد مثل هذا الخلاف في اسمه في حروب الردة من هذا الجزء . 


09 في 1 : فسلم : 


( 


(۲( 


ورصره بالحرب 


وقال أبو نصر بن ماكولا 
ومن شعره أيام ردته وادّعائه النبوة في قتل المسلمين أصحابة" E‏ 


: أسلم ثم ازن 


فعا > بالقوم إذ a‏ .2 3 
فإن تك أذواد الت © اة 
َصَبِتُ لهم صَدْرَ الحمالة إنّها 


فيوماً تراها فى الجلال مَصونة 


ثم أسلم وَ و 


حَسَن إسلامة > وکان يعدل بألف فارس . 
ن الطويل ] 


او ا جيال 
فلم يذهبوا فرعا بقل خيال 
معاودةٌ قل الكماة تزال 
( ويوماً تراهاغَيْرَ ذات جلال ) 
ویوا 000 في ظلال عوادي 


Y€ 


وذكره محمد بن سعد" في الطبقة الرابعة من الصحابة وقال : كان يعد بألف فارس لشدّته وشجاعته 


( ويَؤْماً تراها نُضيء المَشْرَفيّة وها ) 
ادرت اتن أفرم ناويا 
وقال سيف بن عمر”' ' » عن مبشر بن الفضيل » عن جابر بن عبد الله .قال : با الذي لا إله إلا هو 
طلس على e‏ امل القادستة يرد EE A‏ نكر »قا راينا كما لمجم 
عليهم من أمانتهم وزهدهم : طأيّحة بن حول الأسدي » ا و > وقيس بن المكشوح . 
ال غنيك د ابن ال مدن احوك ين القرات "© الوراق أن طليعة اسهد هارن 


سنة إحدى وعشرين مع النعمان بن ممَرّن 2 وعمرو بن معديكرب رضي الله عنهم : 
09 


)2(, 


2 2 ا 8 ه 260 5ه 00 98 
عمرو بن معدي كرب بن عبد الله بن عمرو بن عاصم بن عمرو بن زَبَيّد الأصغر [ وهو منبّه ] بن 


() لم أجد لطليحة ترجمة في الطبقات وربما كان ضمن الجزء المفقود من الكتاب. والخبر في تاريخ دمشق 
(10/ة:1١).‏ 

() في تاريخ دمشق : وصبره بالحرب . 

(؟) الأبيات في تاريخ دمشق ( ١77/75‏ و۱۷۷ ) بثلاث روايات » الأوليان في خمسة أبيات والأخيرة في ستة أبيات 
ترتيبها مختلف عما هنا . 

( في أ » ط : فإن يكن أزواد أصبن . وما هنا عن تاريخ دمشق . 

©) فى ط : العمى ؛ تحريف . 

” Se (1 

كذا في أ . ط وفي تاريخ دمشق : أبو الحسن . 
ط : الفراس ؛ تحريف . 

1 ترجمة ‏ عمرو بن معديكرب - في الاستيعاب ( ١١١5 ١١١١/9‏ ) وتاريخ دمشق (778/47) وأسد الغابة 
(4/”"ل/ا 5‏ هلا؟ ) والإصابة ( 779 7١-١8‏ ) . 

)٠١‏ كذافي ط ء. والاستيعاب وتاريخ دمشق والإصابة . وهي : ( خصم ) في أ وأسد الغابة » وهي : ( عصم ) في مقدمة 
ديوانه . 


Y٤‏ قاتا نة ١‏ اه 
! وها ,0( )۲( د الك 7 O e‏ اده 
ربيعة بن E‏ - وهو زبید الاکبر - بن رس بن صحعحبا بن سعل 


م الربيدي المَذحجي أبو تور : أحد الفرسان المشاهير الأبطال » والشجعان المذاكير . 
قدمّ على رسول الله ب سنة تع ٠‏ وقيل عشر مع وفد مراد » وقيل في وفد زَبَيْدٍ قومه . وقد ارت مع 
الأسود العَنْسِي » فسار إليه خالد بن سعيد بن العاص ٠‏ فقاتله فضربه خالد بن سعيد بالسيف على عاتقه 
فهرب وقومه . وقد استلب خالد سيقه الصمصامة » ثم أسر ودفع إلى أبي بكر فأتبه وعاتبه وأستتابه » 
( فتاب ) وحسْنَ إسلامّه بعد ذلك . فسيّره إلى الشام > فشهد اليرموك » ثم أمره عمر بالمسير إلى سعدٍ , 
كنك بالوصياة بشع وان "يقاو بولا نول "كينها + فنفعَ الله به الإسلامَ وأهلهُ ؛ وأبلى بلاءً حسناً يوم 
ا ل ل ل 
أعلم . وذلك كله في [ سنة ] إحدى وعشرين » فقال بعض من رثاه من قومه' ' [ من الطويل ] 


لعن عدادن ا يبوه وا و لاكنانا لارا 
3 ور الإرة ا 0 و وق تا E‏ اي N‏ ميته 
فقل لرَبَئِدٍ بل لمَذَحِج كلها رُزِنْتَمْ أبا ثور قريعَ الوّغى” عَمْرا 


000) 
(۲) 
(۳) 
0 
(00) 


(7) 


)۷( 
(^) 


0 


وكان عمرو بن معديكرب رضي الله عنه من الشعراء المجيدين » فمن شعرة” : 1 من الوافر ] 
أعاذل عدتي بدني ورُئحي كل لَص سلس القيَادٍ 
أعتاذل. انيا أفضي ای إجابتيّ الصّريخ إلى المُنادي 
مع الأطال حتّى سل جسمي وأقرعَ عاتقي حمل التُجادٍ 
تتقى بتند حلم ازم لمي“ قدي يل ذاد ال زم زادي 


ىو 


معي أن يلاقيني قييس وَددتٌ واا لين ودادي 


في ط والإصابة : ابن شيبة . 

في أ والاستيعاب : بن زبيك . 

رودة : قرية بالرّي ٠‏ قال ياقوت : « قالوا : وبها مات عمرو بن معديكرب منصرفا عن الري ودفن في موضع يقال له 
كرمانشاه» . معجم البلدان ( ۷۸/۳ ) . 

الأبيات في الاستيعاب وتاريخ دمشق وتاريخ دمشق وأسد الغابة والإصابة » وأوردهما محقق ديوانه ثلاثة فى مقدمته 
( ص۳۱ ) . ْ 

في أ » والاستيعاب وتاريخ دمشق وتاريخ دمشق وأسد الغابة : قريعكم . وفي مقدمة ديوانه : سنانكم . 

الأبيات في ديوانه ( ص٦‏ ٠لا ٠‏ ) وقد أورد المحقق حفظه الله روايات مختلفة من مصادر مختلفة » ولم أجد 
ضرورة لإثبات هذه الخلافات لسهولة العودة إلى ديوانه . 

ف | بعك ای سكي 


ا م١‏ 
فمن ذا عاذري من ذي سَمَاهِ رود و شت الود 
أريعد اة وید فاي ديرك فو خليلك من مراد 
له حديث واحد في التلبية رواه شراحيل بن القعقاع عنه » قال : كتا نقولٌ في الجاهلية إذا لينا" 
[ من الرجز ] 
EOE‏ ا EE E‏ لكا دك 
دو نامض رات شرا :وط ختنا وچ الوا 
ف کا الأوكان اراشا 
قال عمرو فح اقول الاق 6 ونه الح كما علمنا شرل اله : ليك اللهم لبيك ٠‏ لبيك 
لاشريك لك لاك إن الحمد والتغمة لك والملك © لا شريك لك : 
OE‏ د لان ۴ے ٤‏ 5 ا 
العلاء بن الحَضرمي " أميرٌ البحرين لرسول الله يك » وأقرّه عليها أبو بكر ثم عمر . تقدم أنه توفي 
بق | بع ف ا وجي من dE eS OR‏ عد عن E‏ 
مكانه أبا هريرة . وأمره عمر على الكوفة » فمات قبل أن يصل إليها منصرفةٌ من الحجّ . كما قدَّمنا ذلك 
والله أعلم . وقد ذكرنا في دلائل النبوة قصته في سيره بجيشه على وجه الماء وما جرى له من خرق العادات 
3ه 3 م 1 1 1 5 5 ان 
عت راكب » ثم سكن ابصرة ٠‏ ریت الفاروق ارا عل لجنو إلى تاوت » قتع العا يديه فا 
ماذا وي اق اراي لان i a SET a‏ 
التناد » ومنحه النصر في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » وأتاح”" له بعدما أراه ما أحتٌّ شهادة هة وذلك 
دو ااه اشوا  : a‏ لآق 
مريت الوا عه امو بات لهرا a‏ أنه لون و لورت وعدا عو + 


8 5 


0 یط ی لادی :2 

(۳) الأبيات فى الاستيعاب ( ٠۲۰۳/۳‏ ) وأسد الغابة ( 4/ 774 ) والإصابة ( ۱۹/۳ ) . 

NEE وليه العاة‎ OF 123 الأسول‎ O e a a 
. ) ٤۹۷/۲ ( والإصابة‎ ) ٤١-۳٤١ /١ ( وتهذيب الأسماء واللغات‎ ) ٥ 

() ترجمة ‏ النعمان بن مقرّن ‏ في تاريخ خليفة ( ص۹٤۱‏ ) والاستيعاب ( ٠٠٠١/۳‏ ) وجامع الأصول ( ٤١١/١‏ ) 
وأسد الغابة ( ٤١١/١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ٠٠٠/۲‏ ) » وفي جامع الأصول : مُمَرّن : بضم الميم » وفتح 
القاف . وتشديد الراء المكسورة وبالنون . وفي أ : النعمان بن مقرن المزني » بحذف لفظة : عائذ . وفي تقريب 
التهذيب ( 014 ) : ووهم من زعم أنه النعمان بن عمرو بن مقرن ؛ فذاك آخر وهو ابن أخي هذا وهو تابعي . 

)3( في أ : وأباح . 


۲٤٦‏ أحداث سنة ۲ھ ۔ فتح همذان 


مح لير وم 2ر 


فب ال والاغبل والشريان ری أروات مهد صرب آله A‏ م لی بَايَحَم يه ودلت هو الَْوَرْ 


51 لظم © [ التوبة : ١١١‏ ] . 


AOD SS و ل‎ 7 


وفيها كانت فتوحات كثيرة منها" : فتح هَمَّذان ثانية 
نم الرّي وما بعدها ثم أذرَييجان 


قال الواقدي وأبو معشر : كانت في سنة اثنتين وعشرين . وقال سيف : كانت في سنة ثماني عشرة 
بعد فتح هَمّذان والرّيّ وجُرْجان . وأبو معشر يقول بان أذرَبِيجان كانت بعد هذه البلدان » ولكن عنده أن 
الجميع كان في هذه السنة”“ . وعند الواقدي أنَّ فتح هَمَّذان والدّيّ في سنة ثلاث وعشرين » فهّمذان 
افتتحها المُغيرة بعد مقتل عُمر بستة أشهر » قال : ويقال كان فتح الرّيّ قبل وفاة عمر بسنتين » إلا أن 
الواقديّ وأبا معشر متفقان على أن أَذْرَبِيجانَ في هذه السنة » وتبعهما ابن جريرٌ ' وغيره . 
)0( 


وكان السبب في ذلك أن المسلمين لما فرغوا من نهاوند وما وقع من الحرب المتقدم » فتحوا 
خلوان ومان يعد ذلك . ثم إن أهلّ هَمَّذان نقضوا عهدهم'' الذي صالحهم عليه القعقاعٌ بن عمرو › 
فكتب عمر إلى نُعَيِم بن مُقَرّن أن يسير إلى هَمّذان » وأن يجعل على مقدّمته أخاه سُوَيْد بن مقَرّن » وعلى 
مَجْدبَيه نعي بن عامر الطائي ٠‏ ومُهلهل بن زيد النّميمي . فسار حتى نزل على ثبي العَسَل » ثم تحدّر على 
مااي وار الام راف يا a‏ تعد لصي وديا تا عر ليها وم 
اثنا"' عشر ألفاً من المسلمين إذ تكاتبا“ الروم والديلم وأهل الي وأهل أذرّبيجان » وأجتمعوا على 
حرب نعم بن مُقَرّنْ في جمع كير ا > وعلى أهل الري أبو الفوّخان 
وعلى أذربيجان إِسْمَنْدِياذْ أخو رستم ٠‏ فخرج | يهم بمنْ مَعهٌ من المسلمين » حتى التَقَوْا بمكانٍ يقال له واج 


110 ا 

() مكان اللفظة في أ : فيما ذكره ابن جرير وغيره في هذا الشأن 
(۳) بعدهافىأ : وتبعهما . 

3 جملة هذه الأقوال في تاريخ الطبري ( ١45/4‏ ) . 

)5( في أ : فتح . 

(61 فيأ: عهودهم . 

)۷( في أء ط : اثني . وما هنا موافق للسياق . 

(۸) في ط : تكاتف . وما هناعن الطبري . 

E 


فتح همذان EV‏ 


الوذ » فاقتتلوا قتالا شديداً , وكانت وقعة عظيمة تعدل نهاوند ولم تك دونها ؛ > فقتلوا من المشركين 
جمعاً كثيراً ٠‏ وجماً غفيراً لا يُحْصّوْن كَثْرَةَ » وقتل ملك الديلم موتاوتمرّق شملّهم » وانهزموا بأجمعهم . 
دمن قل بالتركة متهم + فكان نكم بن ,مون أو لمن قائل الديلج فن المسامين.: 
وقد كان تُعيم كتب إلى عمر يعلمه بأجتماعهم فهمّه ذلك وات له . فلم يفجأه إلا البريد بالبشارة 

فحمد الله وأثنى عليه » وأمر بالكتاب نقرئء شاع الان > ففرحوا وحمدوا الله عر وجل . ثم قدم عليه 
بالأخماس ثلاثة من الأمراء وهم سِمَاك بن حَرَشّة » ويعرف بأبي دُجانة » وسماك بن عُبَيد » وسماك بن 
مَخْرَمة . فلما أستسماهم عمر قال" : اللهم أسمك بهم الإسلام » وأمدَّ بهم الإسلام » ثم كتب إلى 
تُعِيم بن مَُرّن بأن يستخلف على همذان ويسير إلى الري فأمتثل نُعيم . وقد قال نعيم في هذه الوقعة2 : 
ا 

وَلَمَا أتاني أنَّ موتاوَرَهْطَهُ بني باسل جَوُوا جُنود الأعاجم 

تهَضْت إِلَيْهمْ بالجُنودٍ اميا لأمتّع مهم ذقني بالقَواصِم" 
نجنا اهم بالحديو ٤‏ اقا عبان قرام من تُروع 0 
َلَمَالَقِينَامُم بهامتفيضة وَقذ جَعَلُوا يَسْمُونَ فعلّ | 
صَدَمْنَاهُمٌ في واج رُوذ بِجَمْعنا YY‏ 
فما صبَدُوا في حَوْمة المَوّت سَاعَةَ لحد“ الماح والسيوف ارارم 


2 


6 


0 ك0 5 ےت‎ e 

كأنهم عند E‏ جموعهم جحدار تی ال للهوادم 
أ ا بها مون“ ومن لف اه وف اا (vV}‏ ْفِرُّعَاتِم 
e 9 0 7‏ 8 : : 
تبعْناهُم حَتَى أوَوا في شِعَابِهمْ فقتلهم“ قتل الكلاب الجَواجم 


0 .فن 1 قال غبمر : 

(۲( الأيات قن تاريخ الظبزي 3/6 ) وأورد ياقوت خمسة منها وهي : ٠١ ٠۸ » 50685 . ١‏ في معجم البلدان 
( واج » روذ) . 

)۳( القواصم : جمع قاصمة » وقاصمة الظهر : البلية والمصيبة . أساس البلاغة ( قصم ) . 

(9) في معجم البلدان : بحد الرماح . 

)0 بئه فانيثٌ : فرّقه فتفرّق وتشّره » وكذلك بت الخيلّ في الغارة يها بنا فانبشت . اللسان ( به بثث ) . 

(7) في معجم البلدان : أصبنابها موثا ومن لف لمّه . 

)۷( في معجم البلدن ا ع عانم 

(۸) في تاريخ الطبري تلهم 

الجواحم جمع جاحم : وهو المصاب بداء يكون منه بين عينيه . اللسان( جحم ) . 


۲۸ فتح الري ‏ فتح قومس - فتح جرجان ‏ فتح أذربيجان 


ك“ EE‏ ن DY a AE O a O‏ 
كأتهم في واج رُوذ وَجَوَّه ضئين'“ أصابتها نوو a‏ 


تج ا 
أستخلف نَعَيْم بن مُقَرّن على هَمَّذان يزيدَ بن فَيْس الهمْدَاني وسار بالجيوش حتى لحق بالوَيّ » فلقي 
هناك جمعاً كثيراً من المشركين*' » فاقتتلوا عند سفح جبل الرّيّ فصبروا صبراً عظيماً ثم نهزموا » فقتل 
نعيم* بن مُقَرّن مقتلة عظيمة بحيث عدوا بالقصب فيها » وغنموا منهم غنيمة عظيمة قريباً مما غنم 


ننه لعيم 1 
الو من المدائن . وصالح أبو الفوّخان على الرّيّ » وكتب له أمانا"“ بذلك » ثم كتب نعَيّْم إلى 


ع 
مم وين 
ولما ورد اشير بفتح :الو وأحماسها كنب عمر إلى تعيم بن مفرن أن يبعت أخناء سويد بن مقن إلى 
ن . فسار إليها سُوَيْد » فلم يقم له شيء حتى أخذها سلماً وعسكر بها وكتب لأهلها كتاب امان“ 


ف 
ال لم كان و 
سنة ثلاثين ايام عثمان . فالله أعلم . 

وهذا فتح آذرّبيجان 


لما افتتح نَعَيْم بن مُمَرّن همذان ثم الوّيّ » وكان قد بعث بين يديه بُكيّْر بن عبد الله من هَمّذان إلى 


. ) الضّكين والضّئين اسمان لجمع الضأن . اللسان ( ضأن‎ )١( 
. في معجم البلدان : وجره # ضئين أغانتها‎ )۲( 

(۳) البيت الأخير ساقط من أ . 

(4) في أ : جمعاً من المشركين عظيماً . 

(5) فى ط : النعمان ؛ وهو تحريف . 

6 ]عل نين ترا ا عنمو ا 
007 كتاب الأمان هذا في تاريخ الطبري ( ٠١١/٤‏ ) . 

)۸( نص الكتاب في تاريخ الطبري ( ٠١١/٤‏ ) . 


فتح الباب ۲۹ 
أدْرَبييجان وأردفه بسماك بن حَرَشة » فلقي إسقندياذ بن الفرخزاذ بُكَيْراً وأصحابه » قبل أن يقدم عليهم 
ا ٠‏ فأقتتلوا فهزم الله المشركين » وأسر بُكيْر إسفندياذ » فقال له إسفندياذ : الصلح أحبٌ إليك أم 
الحربٌُ ؟ فقال : بل الصلح . قال : فأمسكني عندك . فأمسكه ثم جعل يفتحٌ بلداً بلداً وعتبة بن فرقد أيضاً 
و e‏ لجان الاجر . ثم جاء كتاب عمر بأن يتقدّم بُكيْر إلى الباب وجعل ماك 
[ بن خَرَشَّة ] موضعه نائباً لعُتبة بن فرقد » وجمع عمر أذربيجان كلها لعُتبة بن فرقد » وسلم إليه بُكير 
ِسْمَنْدِياذْ » وسار كما أمره عمر إلى الباب . قالوا : وقد كان اعترض بهرام بن فرخزاذ لعتبة بن فرقد » 
فهزمه عتبة وهرب بهرام فلما بلغ ذلك إسفندياذ وهو في الأسر عند بُكير قال : الآن تم الصلح ( وطفئت 
الحرب . فصالحه فأجاب إلى ذلك كلهم ) . وعادت أذربيجان سلماً > وكتب بذلك عتبة وكير إلى 
عمر . وبعثوا بالأخماس إليه » وكتب عتبة حين أنتهت إمرة أذربيجان لأهلها كتابَ أمانٍ وصلح '' 


هه 


فتح البابْ") 

الا ري : وزعم سيف أنه كان في هذه السنة كتب عمر بن الخطاب كتاباً بالإمرة على هذه 
الغزوة لسٌراقة بن عمرو - المُلقَّبِ بذي النورأ““ - وجعل على مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة » ويقال له - ذو 
النور أيضاً - وجعل على إحدى المَجْيّبتِين حُدئْفَة بن أسِيد » وعلى الأخرى بكر بن عبد الله الليثي - وكان 
قد تقدمهم إلى الباب ‏ وعلى المقاسم سلمان بن ربيعة . فساروا كما أمرهم عمر » وعلى تعبئته » فلمًا 
انتهى مقدم العساكر ‏ وهو عبد الرحمن بن ربيعة ‏ إلى الملك الذي هناك عند الباب وهو شهربراز ملك 
أزمينية وهو من بيت الملك الذي قتل بني إسرائيل وغزا الشام في قديم الزمان . فكتب شهربراز 
لد الرحمن واإستامنه فاه عبد الرحمن بن عة فقدم عليه الملك . فأنهى إليه أن صَعْوَه”' إلى 
ل ا 
أمير الجيش » فسأل من سراقة الأمان » فكتب إلى عمر فأجاز ما أعطام من الأمان » واستحسنه » فكتب له 
سراقة كتاباً بذلك . ثم بعث سراقة بكيراً برسي ان شاد لو شين | م ونه او رم 
إلى أهل تلك الجبال المحيطة بأزمينية جبال اللان وتفليس وموقان » فافتتح بُكير موقان » وكتب لهم كتاب 
أمان ومات في غضون ذلك أميرٌ المسلمين هنالك » وهو سٌراقة بن عمرو » واستخلف بعده عبد الرحمن 
ابن ربيعة » فلما بلغ عمر ذلك أقره على ذلك وأمره بغزو الترك . 


. ) ١155 /5 ( الخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 

(0») المقصود به باب الأبواب : وهو الدّربند دربند شروان ؛ مدينة كبيرة على ساحل بحر طبرستان ‏ الخزر ‏ ريما أصاب 
ماء البحر حائطها » وفي وسطها مرسى السفن . معجم البلدان ( ٠٠٣-۳۰۳/۱‏ ) . 

() في تاريخه( 1١96/5‏ ). 

(:) فيا : ومعجم البلدان : النون ‏ وما هنا موافق لتاري يخ الطبري ( 5/ 155 ) والكامل لابن الأثير ( 58/7 ) . 

. صغوه : ميله . اللسان ( صغو)‎ ٠ 


500 أول غزو الترك 


أول غزو الترك 


وهو تصديق الحديث المُتقدم الثابت في الصحيح'' عن أبي هريرة زعمرو بن تفلك" دان 
ا a‏ ا الانوفه يت الرجوهه 
كأنه وجوههم المجان“ المُطَدَفَهُ ) وفي رواية « تعلو الشّعَر» . 

لما جاء كتابُ عمر إلى عبد الرحمن بن ربيعة يأمره بأن يغزو الترلكً'' » سار حتى قطع البابَ قاصداً 
لما" ا ر قال له ور أيه ويد فاك ار ملف ارك بجر فال اه هراز إذا 
لنرضى منهم بالموادعة » ونحن من وراء الباب . فقال له عبد الرحمن : إن الله بعث إلينا رسولاً » ووعدنا 
على لسانه بالنصر والظفر »> ونحن لا نزال منصورين ٠‏ فقاتل الترك وسار في بلاد بلنجر مئتي فرسخ . 
وغزا مرات متعددة . ثم كانت له وقائع هائلة في زمن عثمان كما سنورده ( في موضعه ) إن شاء 
ا 

وقال سيف بن عمر . عن الغصن بن القاسم » عن رجل » عن سلمان بن ربيعة"' . قال : لمّا دخل 
عليهم عبد الرحمن بن ربيعة بلادّهم حال الله بين الترك والخروج ‏ عليه » وقالوا نا اترا فا هذا الرجل 
إلا ومعهم الملائكة تمنعُهم من الموت . فتَحصّنوا منه وهربوا بِالعُنْم ( والظفر ) . ثم إِنّه غزاهم غزواتٍ في 
زمن عثمان فظفر بهم » كما كان يظفر بغيرهم . فلا لى عثمان على الكوفة بعضّ من كان ارتدٌ غزاهم » 
فتذامرت الترك وقال بعضهم لبعض : إنهم لا يموتون » ( قال : انظروا » وفعلوا ) فأختفوا لهم في 
الغياض فرمى رجل منهم رجلا من المسلمين على غِرَةٍ فقتله وهرب عنه ( أصحابه ) » فخرجوا على 
التسلنيق بعك ذلك خن عر أن المسلمين نر ون اه او ل ديرا تناد بجناو مر الحو > حيرا 
10" عدن اسمن ونويع ةك" القع فدات اعد الوق E‏ كفت النانن EE‏ 


)01 صحيح البخاري رقم ( ۲۹۲۸ ) في الجهاد عن أبي هريرة . ورقم ( ۲۹۲۷ ) في الجهاد عن عمرو بن تغلب . 

(۲( ف تفلك و 

)۳( د الأترف أ اها - فتح الباري ( ٤/١‏ 1۰( - وقال ابن الأثير في النهاية ( ؟/ ٠١١‏ ) 2 - بالتحريك - 
قصر الأنف وانبطاحه وقيل ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته » والذلف - بسکون اللام - جمع أذلف كأحمر وحمر . 

9 الان جمع مجن وهو الترس والمطرّقة التي ألبست الأطرقة من الجلود وهي الأغشية . فتح الباري 
(۱°/7). 

(0) فی أء ط : يبتلعون ؛ تحريف . 

030 في أ : بأن يقطع النهر بأن يغزو الترك . 

)۷( في أ : قال سيف بن عمر عن القبض بن القاسم عن حرحان قال ؛ خطأ . وما هنا موافق لتاريخ الطبري ( ٠١۸/٤‏ - 
) . 

(۸) في أ : صبراً لله عبد الرحمن . وما هنا موافق للطبري . 


قصة السد ۲01 


لفان ا > فقاتل بها + .ؤتادق:المنادئ مح الجو صبرا آل سلهان بن وبيعة + فقائل فالا ديد ثم 
تحيّز سلمان وأبو هريرة بالمسلمين » وفروا من كثرة الترك ورميهم الشديد السديد على جيلان فقطعوها 
إلى جدجان 3 وأجترأت الترك بعدهاء ومع هذا أخذت التركُ عبد الرحمن بن ربيعة فدفنوه في بلادهم 2 
فهم يستسقون بقبره إلى اليوم . سيأتي تفصيل ذلك كله . 


قصة السد 


ذكر ابن جریا“ بسنده أنَّ شهربراز قال لعبد الرحمن بن ربيعة لما قدم عليه حين وصل إلى الباب › 
وأا واد قال شهوزيز "أنه الأميه إن نهةا لجل کت سح تند اد ورود مالا خرن و کف 
له إلى الملوك الذين يلونيئ'' ١‏ وبعثتٌ لهم هدايا » وسألتُ منهم أن يكتبوا له إلى منْ يليهم من الملوك 
حتى ينتهي إلى سد ذي القرنين » فينظر إليه ويأتينا بخبره . فسار حتى أنتهى إلى الملك الذي السّد في 
أرضه » فبعثه إلى عامله مما يلي السدّ » فبعث معه بازيارة'"' ومعه عقابه » فلما انتهوا إلى الس إذا جبلان 
بينهما سد مسدودٌ » حتى أرتفع على الجبلين » وإذا دون السدّ خندق أشدٌ سواداً من الليل لبعده » فنظر 
إلى ذلك كله وتفرّس فيه » ثم لمّا هم بالانصراف قال له البازياز على رِسّلك » ثم شرح بضعة لحم معه 
فألقاها في ذلك الهواء*' » وأنقضٌ عليها العقاب . فقال : إن أدركتها قبل أن تقع فلا شي » وإن لم 
تدركها حتى تقع فذلك شيء . قال : فلم تدركها حتى وقعت في أسفله وأتبعها العقاب فأخرجها فإذا فيها 
ياقوتة ( وهي هذه ) . ثم ناولها الملك شهربراز لعبد الرحمن بن ربيعة » فنظر إليها عبد الرحمن ثم رها 
إليه » فلمًا ردّها إليه فرح وقال : والله لهذه خيرٌ من مملكة هذه المدينة ‏ يعني مدينة باب الأبواب التي هو 
فيها ‏ ووالله لأنتم أحبٌ إليّ اليوم من مملكة آل كسرى » ولو كنت في سلطانهم وبلغهم'' خبرها لانتزعوها 
( مني ) » وايم الله لا يقوم لكم شيءٌ ما وفيتم ووفى ملككم الأكبر » ثم أقبل عبد الرحمن بن ربيعة على 
الرسول الذي ذهب على السدّ فقال : ما حال هذا الردم ؟ - يعني ما صفته - فأشار إلى ثوب في زرقة 
وحمرة فقال : مثل هذا . فقال رجل لعبد الرحمن : صدق والله لقد نفذ ورأى E‏ 
صفة الحديد والصفر : قال الله تعالى : 8 ين یر لیڈ ی إا سای بن الال أنشخوا حَهَح إِذَا جحل نار قَالَ 
اف افر عاو وا 14 الكيف ٩٩:‏ ] . 


(104/٤ (۱) 


eT (۳)‏ ؛ ويقال له البازيار ؛ وكلاهما دخيل واليازرة جدعه . اللسان ( بزر ) . 
2 في أ : الوادي . 3 


)3 في أ : إن أدركها في الهوي فلا شيء وإن لم تدركها تقع فذاك قال 1 


(7) في أ : ثم بلغهم . 


YoY‏ بقية من خبر السد 


وقد ذكرت صفة السد في التفسير > وفي أوائل هذا الكتاب . 

وقد ذكر البخاري في صحيحد'' تعليقاً أن رجلاً قال للنبي ب رأيت السدّ . فقال : « كيف رأيته » ؟ 
قال : مثل اليد المُحَبر . [ ١‏ قال : قد 1 رأيته » . 

قالوا : ثم قال عبد الرحمن بن ربيعة لشهربراز : كم كانت هديتك ؟ قال : قيمة مئة ألف في بلادي 
وثلاثة الاف ألف فى تلك البلدان . 

بقية من خبر السد 

وود شا أو عدا الدّه © الحافظ في هذه السنة ما ذكره صاحبٌ كتاب « مسالك الممالك » 
سود سح ران ب سيم اد في النوم كأنَّ السدّ قد 

- فأرسل سلاماً هذا ' وكتب له إلى الملوك بالوصاة به » وبعث معه ألمَيْ بغل تحمل طعاماً فساروا بين 
ل > فكتب لهم إلى صاحب السرير » وكتب لهم صاحب السرير إلى ملك اللان » 
فكتب لهم إلى قبلان شاه » فكتب لهم إلى ملك الخزر » فوجّه معه خمسة أدلاء* فساروا ستة وعشرين 
يوا . انتهوا إلى أرض سوداءً منتنة حتى جعلوا يشمو و الخل > فساروا فيها عشرة يام » فأنتهوا إلى 
مدائن خراب مدة سبعة وعشرين يوماً » وهي ي التي كانت يأجوج ومأجوج تطرقها فخربت من ذلك الحين » 
وإلى الآن . ثم أنتهوا إلى حصن ' قريب من السَّدَّ فوجدوا قوماً يعرفون بالعربية وبالفارسية ويحفظون 
القرآن » ولهم مكاتب ومساجد . فجعلوا يعجبون منهم ويسألونهم من أين أقبلوا » فذكروا لهم أنهم من 
جهة أمير المؤمنين ( الواثق ) فلم يعرفوه بالكلية . ثم أنتهوا إلى جبل أملس ليس عليه خضراء» وإذا السدٌ 
هنالك من لِبْنِ حديد مغيب في نحاس » وهو مرتفعٌ جداً لا يكاد البصرُ ينتهي إليه » وله شرفاتٌ من 
حديد » وفي وسطه بابٌ عظيمٌ بمصراعين مغلقين » عرضهما مئة ذراع » في طول مئة ذراع في ثخانة 
خمسة أذرع » وعليه قفل طوله سبعة أذرع في غلظ باع - وذكر أشياء كثيرة - وعند ذلك المكان حرس 


)١(‏ صحيح الإمام البخاري معلقاً ‏ فتح الباري - 78١/50‏ عقيب 6 ) قال الحافظ : وصله ابن أبي عمرء 
والطبرانى . 

5 مان مقو فيق ا من چ ا : 

)۳( في ناريخ الإسلام 0 ) . ط المقدسي . 

. في أ : فأرسل غلاماً‎ )٤( 

(5) في ط : أولاد ؛ تحريف . وفي أ : أدلاء فساروا من سامراء إلى إسحاق فساروا فى ستة وعشرين . 

٠ RD 

)۷( في | : حصون . 

(۸) في أ : ليس عليه خضراً . 


بقية من خبر السد 9 

ى ا“ وحفظة » وقريب من هذا الباب حصنان عظيمان بينهما عين ماءِ عذبة » وفي إحداهما بقايا 
العمارة من مغارف ولبْنِ من حديد وغير ذلك » وإذا طول اللبنة ذراع ونصف في مثله . في سمك شبر . 
وذكروا أنهم سألوا أهل تلك البلاد هل رأوا أحداً من يأجوج ومأجوج فأخبروهم أنهم رأوا منهم يوماً 
أشخاصاً فوق الشرفات » فهبت الريح فألقتهم إليهم . فإذا طول الرجل منهم شبدٌ أو نصففٌ شبر والله 
ا 

قال الواقدئ" : وفي هذه السنة غزا معاوية الصائفة . من بلاد الروم » وكان معه حمادٌ والصحابة 
فسار وغنم ورجمٌ سالماً . 

وفيها ولد يزيد بن معاوية » وعبد الملك بن مروان . 

وفيها حج بالناس عمر بن الخطاب وكان عماله فيها على البلاد » هم الذين كانوا في السنة ( قبلها ) . 


وذكر أن عمر عزل عماراً في هذه السنة عن الكوفة اشتكاه أهلها وقالوا : لا يحسن السياسة » فعزله 
وولى أبا موسى الأشعري » فقال أهل الكوفة : لا نريده » وشكوا من غلامه فقال : دعوني حتى أنظر في 
أمري » وذهب إلى طائفة من المسجد ليفكر من يولي . فنام من الهمّ فجاءه المغيرة فجعل يحرسه حتى 
استيقظ فقال ( له ) : إن هذا الأمر عظيم يا أمير المؤمنين » الذي بلغ بك هذا . قال : وكيف [ لا ] وأهل 
الكوفة مئة ألف لا يرضون عن أمير » ولا يرضى عنهم أمير . ثم جمع الصحابة وأستشارهم » هل يولي 
عليهم قوياً مشدداً أو ضعيفاً مسلماً ؟ فقال له المغيرة بن شعبة : ( يا أمير المؤمنين ) » إن القوي قوته لك 
وللمسلمين وتشديده لنفسه » وأما الضعيف المسلم فضعفه عليك وعلى المسلمين وإسلامه لنفسه . فقال 
عمر للمغيرة - وأستحسن ما قال ( له  )‏ : أذهب فقد وليّتك الكوفة . فردّه إليها بعد ما كان عزله عنها 
بسبب ما كان شهد عليه الذين تقدّم حدهم بسبب قذفه » والعلم عند الله عر وجل . وبعث أبا موسى 
الأشعري إلى البصرة ( فقيل لعمار : أساءك العزل ؟ فقال : والله ما سرتني الولاية » ولقد ساءني العزل . 
وفي رواية أن الذي سأله عن ذلك عمر رضي الله عنه ) ثم أراد عمر أن يبعت سعد بن أبي وقاص على 
الكوفة بدل المُغيرة فعاجلته المنية في سنة ثلاث وعشرين على ما سيأتي بيانه » ولهذا أوصى لسعدٍ به . 

قال الواقدي : وفي هذه السنة غزا الأحنفُ بن قيس بلاد خراسان » وقصد البلد الذي فيه يَرْدجِردُ ملك 
الفرس . قال ابن جرير“ : وزعم سيف أن هذا كان في سنة ثماني عشرة . قلت : والأول هو المشهور »› 


والله أعلم . 


. في أء ط : حرس . وما هنا للسياق‎ )١( 
. ) ۳۸/۳ ( والكامل لابن الأثير‎ ) ١٠١ /5 ( الخبر في تاريخ الطبري‎ )1( 
. ) ١577/4 في تاريخه(‎ )۳( 


50 قصة يزدجرد بن شهريار - غزو المسلمين بلاد خراسان 


قصة يزدجرد بن شهريار بن كسرى 
[ الذي كان ملك الفرس ] 


نينا" علب ا ا و ا وا موز وجو صلم 
تحوّل من هناك إلى خلوان ٠‏ ثم جاء المسلمون ليحاصروا حلوان فتحوّل إلى الري › واهرز 
حلوان ثم أخذت الريّ » فتحوّل منها إلى أصبهان » فأخذت أصبهان فسار إلى كرمان فقصد المسلموز 
كرمان فأفتتحوها : فأنتقل إلى خراسان فنزلها » هذا كلّه والنارٌ التي يعبدها من دون الله يسير بها معه من بلد 
إلى بلد » ويبني لها في كل بيت توقد فيهم على عادتهم . وهو يُحمل في الليل في مسيره إلى هذه البلدان 
على بعير عليه هودج ينامٌ فيه . فبينما هو ذات ليلةٍ في هودجه وهو نائمُ فيه » إذ مروا به على مخاضة 
فأرادوا أن ينبّهوه قبلها لئلا ينزعجّ إذا أستيقظ في المخاضة . فلما أيقظوه تغضب عليهم شديداً وشتّمهم , 
لاعس ع لبي لد م د 
عشرين ومئه سنه . فقال : زدني فقال : لك واه م فل ر كور لعل دة هدة الا مةه 


[ غزو المسلمين بلاد ] 
خراسان مع الأحنف بن قيس 


وَذَلك أن الأحنفَ بن قيس هو الذي أشار على عمر بأن يتوسّع المسلمول'“ بالفتوحات في بلاد 
العجم » ويضيّقوا على كسرى يزدجرد . فإنه هو الذي يستحث الفرسَ والجنود على قتال المسلمين . 
فأذنَ عمرُ بن الخطاب في ذلك عن رأيه » وأمَّرَ الأحنف . وأْمَرَهُ بغزو بلاد خراسان . فركب الأحنف في 
جيش كثيفبٍ إلى خراسان قاصداً حرب يَرْدجِردَ . فدخل خراسان فافتتح حرا كه اتسدلن فلن 
صُحار بن فلان العّندي » ثم سار إلى مرو الشَّاهْجان وفيها يَرْدجِرُ ٠‏ وبعث الأحنفُ بين يديه مطرّف بن 
داهن لر إلى مار والخارت ن نان إلى من وا اتوت الاج م مره 
الشاهجان ٠‏ ترحل منها يزدجرد إلى مرو الرَّوْذْ ( فأفتتح الأحنف مرو الشاهجان فنزلها . وكتب يزدجرد 
حين نل مرو الرود ) إلى حاقان ملك الترك يستمدة وكتت إلى ( ملك ) الصّغد [ يستمده > وكتب إلى 
ملك الصين ا“ يستعينه . وقصده الأحنف بن قيس إلى مَرْو الرَوْذْ وقد أستخلف على مَرْو الشَاهْجَان 


. في أ : المسلمين ؛ خطأ‎ )١( 
افا‎ (۲( 
. ) 1517/4 ( ما بين المعقوفين ساقط من أ » ط واستدرك من تاريخ الطبري‎ )۳( 


عرق اله ادد راشان Yoo‏ 


0 ء ىه ء ء‎ 5 ۶ 3 inu. 
مارا“ بن التعمان » وقد وفدت إلى الأحنف أمدادٌ من أهل الكوفة مع أربعة أمراء » فلمًا بلغ مسيره إلى‎ 
بروجرد ( ترحل إلى بلخ » فالتقى معه ببلخ يزدجرد ) فهزمه الله عز وجل وهرب هو ومن بقي معه من جيشه‎ 
فير النهر واستوثق ملك خراسان على يدي الأحنف بن قيس » واستخلف في كل بلدة أميراً » ورجع‎ 
: الأحنف فنزل مرو الروذ » وكتب إلى عمر بما فتح الله عليه من بلاد خراسان . بكمالها . فقال عمر‎ 
وددثُ أنه كان بيننا وبين خراسان بحرٌ من نار . فقال له علي : ولم يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إن أهلها‎ 
. مسينقضون عهدهم ثلاث مرات فيجتاحون في الثالثة » فقال : يا أمير المؤمنين ( لأن يكون ذلك بأهلها‎ 
أحب إلى من ) أن يكون ذلك بالمسلمين › وکن عمو إلى الأحنفت يديا هن لحور“ :إلى ما ؤواء اله‎ 
وقال : أحفظ ما بيدك من بلاد خراسان . ولمّا وصل رسول يزدجرد إلى اللذين استنجد بهما لم يحتفلا‎ 
بأمره » فلمًا عبر يزدجرد النهر ودخل في بلادهما تعين عليهما إنجاده في شرع الملوك » فسار معه خاقان‎ 
الأعظمٌُ ملك الترك » ورجع يزدجرد بجنود عظيمة فيهم ملك التتار خاقان » فوصل إلى بلخ‎ 
وفرَّ عمال الأحنف إليه ( إلى مرو الروذ » وخرج المشركون من بلخ حتى نزلوا على‎ ٠ وأسترجعها''‎ 
لأف او ل الأحنف بمنْ معه من آهل البصرة وأهل الكوفة والجميع عشرون ألفأ فسمع‎ 
رجلاً يقول لآخر : إن كان الأمير ذا رأي فإنه يقف دون هذا الجبل فيجعله وراء ظهره ويبقى هذا النهر‎ 
خندقاً حوله فلا يأتيه العدو إلا من جهة واحدة اي ا ا ل ل‎ 
E او ا‎ as 
كم ين فكتر كيذه عَلَتَ وة‎ #8 ٠ فلا پُھولتکہ‎ ٠ » في الناس خطيباً فقال : إنكم قليل وعدؤكم كنية‎ 
ككرة ' لذن آله وَأَّهُ مَمَ ألصَيريَ € 1 البقرة : ۲4۹ ] فكانت الترك يُقاتلون بالنهار ولا يدري الأحنف أين‎ 
يذهبون في الليل . فسار ليلة مع طليعة من أصحابه نحو جيش خاقان » فلمّا كان قريب الصّبح خرج فارسٌ‎ 
من الترك طليعة وعليه طوق وضرب بطبله فتقدم إليه الأحنف . فأختلفا طعنتين فطعنه الأحنف فقتله وهو‎ 
] من الرجز‎ [ : a 


أ في تاريخ الطبري ( 1717/4 ) : حاتم بن النعمان الباهلي . وما هنا موافق للكامل لابن الأثير ( ۳٤/۳‏ ) . 
'") في أ : الغزوة . 

۳( فا فاس ها . 

500207 (¢ 

2 البيتان في تاريخ الطبري ( (4/٤‏ . 

133 في أء ط : يندقاه . وما هنا عن تاريخ الطبري . 

اف ا م ار 


۲0٦‏ غزو المسلمين بلاد خراسان 


قال : ثم أستلب التركيّ طوقه ووقف موضعه » فخرج آخرٌ عليه طوق ومعه طبل فجعل يضرب بطبله. 
فتقدم إليه الأحنف فقتله أيضاً وأستلبه طوقه » ووقف موضعه فخرج ثالث فقتله وأخذ طوقه ٠‏ ثم أسرع 
الأحنف الرجوع إلى جيشه ولا يعلم بذلك أحد من الترك بالكلية . وكان من عادتهم أنهم لا يخرجون من 
مبيتهم حتى تخرج ثلاثةٌ من كهولهم بين أيديهم يضرب الأول بطبله » ثم الثاني ثم الثالث . ثم يخرجون 
بعد الثالث. فلما خرجت الترك ( ليلتئذ ) بعد ' الثالث » فأتؤًا على فرسانهم مقتلين » تشاءم بذلك الملك 
خاقان وتطيّر + وقال لعسكرة + قد طال مقامنا :وقد اأص" هؤلاء القوم بمكانٍ لم نصب بمثله » ما لنا في 
الحو الكو بم خا (الضرير ات . فرجعوا إلى بلادهم وأنتظرهم المسلمون يومهم ذلك ليخرجوا 
إليهم من شعبهم فلم يَرَوْا أحداً منهم » ثم بلغهم أنصرافهم إلى بلادهم راجعين عنهم ( وقد كان يَرُدَجرد 
- وخاقان فى مقابلة الأحنف بن قيس ومقاتلته ذهب ) إلى مرو الشاهجان فحاصرها وحارثة ') بن النعمان 
بها » وأستخرج منها خزانته التي كان دفنها بها » ثم رجع وانتظره خاقان ببلخ حتى رجع إليه . 


ل ا ل ل ل ا . وقد أصاب 
الأحنف في ذلك » فقد جاء في الحديث « اتركوا الترك ما کوک “ وقد 8 رد أله الزن كفروأ يميه َر 
الوا حر وَكَقَ آل الْمُؤْمِنِبنَ الال وکا أَمَّهُ اعا 4 [ الأحزاب : ٠١‏ ] !. ورجع كسرى خاسراً الصفقة لم 
يُشْفَ له علیل » ولا حصلّ على خيرٍ » ولا انتصرٌ كما كان في زعمه » بل تخلى عنه من كان يرجو النصرٌ 
منه » وتنحّى عنه وتبرّأ منه أحوج ما كان إليه » وبقي مذبذباً لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء # وَمَن يُضَلِلٍ أله 
فن مجك لم سیک € 1 الساء :8 ا وتحيّر في أمره ماذا يصنع ؟ وإلى أين يذهب ؟ وقد أشار عليه بعض أولي 
الى من قومه حين قال : قد عزمت أن أذهب إلى بلاد الصّين أو أكون مع خاقان في بلاده . فقالوا: إنا نرى 
أن نصانع هؤلاء القوم فإن لهم ذمّة وديناً يرجعون إليه » > فنكون في بعض هذه البلاد وهم مجاوريناً”' » 
a E‏ كا علبهج كمرى ذلك . ثم بعث إلى ملك الصّين يستغيث به ويستنجده فجعل 
ملك الصين يسأل الرسولٌ عن صفة هؤلاء القوم الذين قد فتحوا البلا وقهروا رقابٌ العباد » فجعل يخبره 
عن متم > اكت ير كبون الخيل والأتل © وا يعون" © :وكيب لصاون و فقي مه و 
إنه لم يمنعني أن أبعث إليك بجيش أولةٌ بمرو وآخره بالصّين ء الجهالة بما د بيحقٌ علوئ'' » ولک هؤلاء 


(۱1) فى ط : سعد ؛ تحريفف . 

)۲( في ایت 

)۳( فحاصر حارثة بن النعمان بها . 

)€( رواه أبو داود مختصراً رقم (۲ ٠١‏ والنسائي (1/ 5) بلفظ « دعوا الحبشة ما ودعوكم » واتركوا الترك ما تركوكم » 
وهو حديث حسن . 

)0( م : وهو مجاورينا » والصواب : وهم مجاورونا . 


غزو المسلمين بلاد خراسان YoV‏ 
القوم الذين وصف لي رسولك ( صفتهم لو يحاولون الجبال لهذوها » ولو جئت لنصرك آزالوني ما داموا 
على ما وصف لي رسولك ) فسالمْهُم وآرضَ منهم بالمسالمة : 


فأقام كسرئ وآل كسرئ في بعض البلاد مقهوزين ٠.‏ ولم يزل ذلك دأبه حتى فتل بعد ستتين من إمارة 
عثمان كما سنورده في موضعه . 

ولما بعث الأحنف بكتاب الفتح » وما أفاءً الله عليهم من أموال الترك ومنْ كانَ معهم . وأنّهم قتلوا 
منهم مع ذلك مقتلةٌ عظيمة . ثم ردّهم الله بغيظهم لم ينالوا خيراً . فقام عمد على المنبر وقرىء الكتابٌ بين 
يديه » ثم قال عمر انه بع تحيدا بالرادى ررض عاق طمن ماحل النرابية وا لالد 
والآخرة » فقال : # هو الڪ ارس رَسُوامٌ هدك وَرِين لحي لبظهرم على الزن كله وڙ ڪره 
Ee‏ € [التو بة : ٣۳‏ ] فالحمد لله الذي أنجز وعده ! و كد ألا وإن الله قد أهلك ملك 
المجوسية » وفرّق شملهم ٠‏ فليسوا يملكون من بلادهم شِبْراً يُضير بمسلم » ألا وإنَّ الله قد أورثكم 
أرضّهم وديارهم وأموالهم وأبناءهم ؛ لينظر كيف تعملون !! فقوموا في أمره » على وَجَلٍ » يُوفَ لكم 
بعهده ‏ ويُؤتكم وعده 2 ولا : تغيّروا يستبدل قوماً غيركم ٠‏ فإني لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من 
قبلكم . 

وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي الحافظ '“ في تاريخ هذه السنة ‏ أعني سنة اثنتين"“ وعشرين - : 
وفنا شخت أذربيجان على بدي القغيرة بن شعبة . فال ابن إسكاق قال إنهضالحهى على ثما 
ألف درهم . وقال أبو عبيدة : فتحها حبيب بن مَسْلَمة" الفِهْري بأهل الشام عنوةً » ومعه أهلّ الكوفة 
فيهم خخذيفة فافتتحها بعد قتال شديد » والله أعلم . وفيها افتتح حذيفة الدينور عنوة ‏ بعد ما كان سعد 
افتتحها فانتقضوأ*' عهدهم ‏ . 

وفيها افتتح حذيفة ماه سندان عنوةً - وكانوا تقضوا أيضاً عهد سعد رادي جيه اهن امير 
( فلحقهم أهل الكوفة ) فاختصموا في الغنيمة » فكتب عمر : إنَّ الغنيمة لمن د شهدَ الوقعة . قال 
أبو عبيدة : ثم غزا حذيفة هَمَّذان فافتتحها عنوةً » ولم تكن فتحت قبل ذلك » وإليها انتهى فتوح حذيفة . 
قال : ويقال : افتتحها جريرٌ بن عبد الله بأمر المغيرة ويقال : افتتحها المغيرة سنة أربع وعشرين . 


وفيها افتتحت جُرجان . 


. ) 15 /7 ( في تاريخ الإسلام‎ )١( 
ا‎ 

)۳( قي : سلمة ؛ تحريف . 
)+( في أ : فانتقض . 

() في ١‏ الشاء + 


E اع ارت سر‎ YA 


001 : وفيها افتتح عمرو بن العاص طرابلس المغرب » ويقال في السنة التي بعدها . 
قلت : وفي هذا كله غرابة لنسبتة ' إلى ما سلف » والله أعلم . 
قال شيخنا : وفيها توفي أبيَ بن كعب في قول الواقدي وابن نمير والذهلي والترمذي . وقد تقدم في 


در )6( 


وج 


و الاق امعتنيه نان يجان ول صحبة ل 
وفيها وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


قال الواقدئ اند م 7 : فيها كان فتح إصطخر وهَمَّذان . وقال سيف : كان فتحها بعد فتح 
الآخرة . ثم ذكر أن الذي افتتح تَوَج مجاشع بن مسعود ١‏ بعد ما قل من الفرس مقتلةً عظيمة ويم 


منهم غنائم جمةً ٠‏ ثم ضربٌ الجزية على أهلها » وعقدّ لهم الذمة » ثم بعث بالفتح وحُمْس الغنائم إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ثم ذكر أنَّ عثمان بن أبي العاص افتتح جُور بعد قتالٍ شديدٍ كان 
عندها » ثم افتتح المسلمون إصطخر ‏ وهذه المرة الثانية ‏ » وكان أهلها قد نقضوا ( العهد ) بعد ما كان 
جند العلاء بن الحضرمي افتتحوها حين جاز في البحر - من أرض البحرين - والتقوا هم والفرس في مكان 
يقال له طاوس ٠‏ كما تقدّم بسط ذلك في موضعه . ثم صالحه الهزبذ على الجزية » وأن يضرب لهم 
الا ا حياس و ن عدر 


9( ا 5 2 لات 
قال ابن جرير : وكانت الرسل لها جوائز » وتقضى لهم حوائج » كما كان رسول الله ية يعاملهم 


بذلك . 


ثم إن شهرك خلع العهد » ونقض نقضّ الذمّة » ونشّط الفرس » فنقضواء فبعث إليهم عثمان بن 


أبي العاص ابته وأخاه ا فاقتتلوا مع الفرس فهزم الله جيوش المشر كن وقتل الحكم بن 
أبي العاص شهرك › وقتل ا 00 أب عقر كانتا فار الأولن وإطتطخر الآخرة دة 
ثمانٍ وعشرين في إمارة عثمان » وكانت فارس الآخرة و( وقعة ) جُور في سنة تسع وعشرين . 


01) 
(۲) 
(FT) 
2 
(0) 
(7) 


تاريخ خليفة ( ص۲٥۱‏ ) . 

ی 

تاريخ الطبري ( 5/ ۱۷٤‏ ) والكامل لابن الأثير ( / ٤١-۳۹‏ ) . 

. ) ٥٦/۲ ( معجم البلدان‎ - e RS E 
. ( AY - ۱۸١ /۲ ( جور : مدينة بفارس بينها وبين شيراز عشرون فرسخاً » وهي مدينة نزهة طيبة . معجم البلدان‎ 
. ) ۱۷۵١ /٤ ( في تاريخه‎ 


فتح فسا ودارابجرد 54 


وت ا ا e E‏ . يبا 0 
فتح فسًا ودارًابجرد وقصة سارية بن رَنَيم 


ذكر سيف“ عن مشايخه أنَّ سارية بن زُنَيْمِ قصدَّ فسا ودارابجَرْد » فاجتمط") له جموعٌ ‏ من الفرس 
والأكراد ‏ عظيمة » ودهم المسلمين منهم أمرٌ عظيمٌ وجممٌ كثيرٌ › فرأو(”» عمر في تلك الليلة فيما يرى 
النائمُ معركتهم وعددهم في وقتٍ من النهار ٠‏ وأنهم في صحراء وهناك جبل إن أسندوا إليه لم يؤتوا إلا من 
وجه واحد » فنادى من الغد الصلاة جامعة » حتى إذا كانت الساعة التي رأى أنهم اجتمعوا فيها » خرج إلى 
الناس وصعد المنبر » فخطب الناس وأخبرهم بصفة ما رأى » ثم قال : يا ساريةٌ الجبلّ الجبلّ » ثم ( أقبل 
عليهم ) وقال : إن لله جنوداً ولعلّ بعضّها أن يبلغهم . قال : ففعلوا ما قال عمر » فنصرهم الله على 
عدوهم » وفتحوا البلد 8 

وذكر سيفا““ في رواية أخرى عن شيوخه أنَّ عمر ( بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ ) قال : 
يا سارية بن زيم الجبل الجبل 1 فلجأ المسلمون إلى جبل هناك فلم يقدر العدو عليهم إلا من جهة واحدة 
فأظفرهم الله بهم » وفتحوا البلد . وغنموا شيئاً كثيراً > فكان من جملة ذلك سفط من جوهر فاستوهبه 
سارية من المسلمين لعمر » فلما وصل إليه مع الأخماس قدم الرسول بالخمس فوجد عمر قائماً في يده 
عصا وهو يطعم المسلمين سماطهم » فلما رآه عمر قال له : اجلس - ولم يعرفه ‏ » فجلس الرجل فأكل 
مع الناس » فلمًا فرغوا انطلق عمر إلى منزله واتبعه الرجل » فاستأذن فأذن له » وإذا هو قد وضع له خبر 
وزيتٌ وملحٌ » فقال : ادن فكل . قال : فجلستٌ فجعل يقول لامرأته : ألا تخرجين ياهذه فتأكلين ؟ 
فقالت : إني أسمع حمنّ رجل عندك . فقال : أجل » فقالت : لو أردتَ أن أبررٌ للرجال اشتريت لي غيرٌ 
هذه الكسوة . فقال : أو ما ترضَّيْنَ أن يُقال أم كلثوم بنت علي وامرأة عمر . فقالت : ما أقلّ غَناء ذلك 
( عني ) . ثم قال للرجل : ادن فكل فلو كانت راضية لكان أطيبَ مما ترى [ قال ] فأكلا فلما فرغا قال : 
أنا رسول سارية بن زّم يا أمير المؤمنين . فقال : مرحباً وأهلا . ثم أدناه حتى مست ركبته ركبته » ثم 
سأله عن المسلمين » ثم سأله عن سارية ( بن زَتَيْم ) » فأخبره ثم ذكر له شأنَ السفط من الجوهر » فأبى أن 
يقبله » وأمر بردّه إلى الجند . وقد سأل أهل المدينة رسول سارية عن الفتح فأخبرهم » فسألوه : هل 
سمعوا صوتاً يوم الوقعة ؟ قال : نعم » سمعنا قائلاً يقول : يا ساريةٌ الجبلَ » وقد كدنا*“ نهلك فلجأنا 
إليه » ففتح الله علينا . 


)01 تاريخ الطبري ( ۱۷۸/٤‏ ) . 

00 في | : واجتمع . 

8 ف دافا 

(4) الخبر في تاريخ الطبري ( /٤‏ ۱۷۸ ) والكامل لابن الأثير ( ”/ 57 57 ) وتاريخ الإسلام ( 44/7 ) . 
(د؛ في أ : كنا . وما عنا موافق لتاريخ الطبري . 


۲۰ فتح كرمان وسجستان ومكران 


ثم رواه سيفٌ » عن مجالد » عن الشعبيّ بنحو هذا . 

ع ااه اناري ل و و 0 عل مر انعد وى 
o SS‏ ا الو را 0 
لعمر : إنك كنت تصيحٌ بذلك . وهذا إسناد جيد حسن . 

ل ا بن أبي تيم ال ل 0 . أن عمر قال على المنبر : 
لسن سر يد سي سر ب يم 
الأرض وهم في حصن عالٍ » فسمعتٌُ صائحاً يُنادي بكذا وكذا يا سارية بن زُنَيِم الجبل »› فعلوتٌ 
بأصحابي الجبلّ » فما كان إلا ساعةً حتى فح الله علينا . 

وقد رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي من طريق مالك » عن نافع » عن ابن عمر بنحوه » وفي صحته 

وقال الواقدي : حدَّئني أسامة بن زيد عن أسلم عن أبيه » وأبو سليمان عن يعقوب بن زيد قالا : 
خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة إلى الصلاة » فصعدّ المنبر > ثم صاح : يا سارية بن زُنَيِم 
الجبلَ ( يا سارية بن رُنَيُم الجبل ) » ظَلِمَ من اسْتَرْعى الذئبَ الغنم . ثم خطب حتى فرغ . فجاء كتابُ 
سارية إلى عمر : إن الله قد فتح علينا يوم الجمعة ساعة كذا وكذا ‏ لتلك الساعة التي خرج فيها عمر 
فتكلم' ' على المنبر - قال : سارية فسمعت صوتاً يا سارية بن زُنَيْم الجبلّ » يا سارية بن زنيم الجبل » ظلم 

من استرعى الذئب الغنم » فعلوت بأصحابي الجبل » ونحن قبل ذلك في بطن واد » ونحن محاصرو 
العدرّ . ففتح الله علينا . فقيل لعمر بن الخطاب : ما ذلك الكلام ؟ فقال : والله ما ألقيت له إلا بشيء 
ألقِيَ على لساني . فهذه طرق يش“ بعضها بعضاً . 
[ فتح کزمان وسحستان ومکران ] 
. 0 (۳( 8 : 8 و فيه م و اند f org o‏ 0 
ثم دکر ابن جرير من طريق سيفب ِ سيفب عن شيوخه فتحّ كزمان على يدي سهيّْل بن عدي وأمذه عبد الله بن 
عبد الله بن عِتبان » وقيل على يَدَيْ عبد الله بن بُدَيْل بن ورقاء الخحُزاعي » وذكر فتح سجيتاا““ على 


)001 فى 01 تكلم 

(0) فی أ : تشد 

)۳( في تاريخه ( /٤‏ ۱۸۱-۱۸۰ ) . 

(:) سجستان : ناحية كبيرة وولاية واسعة » تقع جنوبي هراه وبينهما عشرة أيام ثمانون فرسخاً » وأرضها كلها رة = 


غزوة الأكراد ١‏ 


NNE E 0 77ب-ب-ب-ب-2020-2ج0101010121220-02‎ ER 
EERE e r a عاد بن لمرو جمد لزي‎ 00 


نهر بلخ » وكانوا يقاتلون القَنْدَهار والترك من ثغورها وفروجها ل اه 
عمروء وأمدّه بشهاب بن المخارق بن شهاب » وَسُّهَيْل بن عدي » وعبد الله بن عبد الله واقتتلوا" 

ملك السند فهزم الله جموعً السَّند وغنم المسلمون منهم غنيمة كثيرة» a‏ 
بالأخماس مع صّحار العَبْديّ » فلمًا قدم على عمر سأله عن أرض مُكران فقال : يا أمير المؤمنين » أرضص 


سهلها جل » وماؤها وشل“ 
بها قليلٌ » والقليل بها ضائعٌ 


> وتَموُهأ* دَكَلُّ”' » وعدؤها بطل وخيرها قليلٌ» وشؤها طويلٌ» والكثيرٌ 
¢ وما وراءها شر منها 7 فقال عمر د أسجّاعٌ أنت أم مُخْبر ؟ ( فقال : 9 ١‏ بل 


مخ ) » فكتب عمر إلى الحكم بن عمرو أن لا يغزو بعد ذلك مُكران » وليقتصروا على ما دون النهر . 


(۸) 
)4( 


وقد قال الحكم بن عمرو في ذلك" : [ من الوافر ] 


e‏ و Td‏ اا نو 5 مه 
اتا بعد مَسَة وجهل 
8 2-5 ل 7 و 5 
نإني لا يذ الجَيْش فغلي 
3 (0) گە ا - ° 
غَدَاةَ ة اداع الآاؤباش دفعا 
ومع 50 ارق ارا 


بفيءَ جاءهم من مُكرانٍ 


وقد ضفر الشّعاء م الدّحَان 
ولا سَيْفي كه و 
إلى ال د العريضة ادان 
6 غير مُسُْترخي العِنانٍ”''' 

قطغناهٌ إلى البِدَّدٍ الرَّوَاني 


غزوة الأكراد 


ثم ذكر ابن جريا"" بسنده » عن سيفب » عن شيوخه : أن جماعةً من الأكراد والتففّ إليهم طائفة من 
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سبخة . معجم البلدان ( ۱۹۲-۱۹۰/۳ ) . 
فى کل ل 
في أ : متباينة 
فى أ : فاقتتلوا . 
الوشل :"الباة الفلين ...الليان( E‏ 
في أ » ط : ثمرها . وما هنا عن الطبري . 
الدقل من التمر : هو أردأ أنواعه . 


الأبيات في تاريخ الطبري ( 187-864 ) ومعجم البلدان ( ۱۷۹/٥‏ ) دون الأخير . 


في تاريخ الطبري و الحم : ولا سناني . 


في تاريخ الطبري : أدفعْ . وفي معجم البلدان - 


5 في معجم البلدان : : الهوان‎ )١( 
. (AT /: ( في تاريخه‎ )۱۱( 


1۲ كتين اة “بز قفن الأشجعي والأكراد 
الفرس اجتمعوا » فلقيهم أبو موسى بمكانٍ من أرض بَيْرُوذ قريب من نهر تيرّى » ثم سار عنهم أبو موسى 
إلى أصبهان وقد استخلف على حربهم الربيع بن زياد بعد مقتل أخيه المهاجر بن زياد » فتسلم الحرن 
وحنوا'' عليهم » فهزم الله العدوٌ وله الحم والمنة » كما هي عادته المستمرة وسنته المستقرّة » في عباد, 
المؤمنين » وحزبه المفلحين › a‏ . ثم خمست الغنيمة وبعث بالفتح والخمس إلى 
عمر رضي الله عنه » وقد سار ضبَة بن م مخصن العَنزيّ » فاشتكى أبا موسى إلى عمر » وذكر عنه أموراً 
لا ينقم عليه بسببها ٠‏ فاستدعاه عمر فسأله عنها » فاعتذر منها بوجوه مقبولة فسمعها عمر وقبلها ٠‏ ورد, 
ال عله وعدن مه فيه تأ وله مات عسو © وا وي غل خا الصرة 


خبر سلمة بن قيس الاشجعي والا كراد 

بعثه عمر على سرية ووصاه بوصايا كثيرة بمضمون حديث بُرَيْدة في صحيح مسلم") « اغزوا بسم الله 
قاتلوا من كفر بالله . . . » الحديث إلى آخره » فساروا فلقوا جمعاً من المشركين فدعوهم إلى إحدى ثلاث 
خلال » فأبوا أن يقبلوا واحدة منها » فقاتلوهم فقتلوا مقاتلتهم » وسبوا ذراريهم » وغنموا أموالهم . 

ثم بعث سلمة بن قيس رسولا إلى عمر بالفتح وبالغنائم » فذكروا وروده على عمر وهو يطعم الناس » 
وذهابه معه إلى منزله › > كنحو ما تقدم من قصة أمَّ كلثوم بنت علي » وطلبها الكسوة كما يكسي طلحة 
وغيره أزواجهم » فقال : ألا يكفيك أن يقال بنت علي وامرأة أمير المؤمنين ؟ ثم ذكر طعامه الخشن › 
ا شين > ثم شرع يستعلمه عن أخبار المهاجرين » وكيف طعامهم وأشعارهم . وهل يأكلون 
اللحم الذي هو شجرتهم » ولا بقاء للعرب دون شجرتهم ؟ وذكر عرضه عليه ذلك السفط من الجوهر , 
فأبى أن يأخذه وأقسم على ذلك وأمره بأن يردّه فيقسم بين الغانمين. وقد أورده ابن جري!؛) عر لي 

وقال ابن جرد : وفي هذه السنة حجّ عمرٌ بأزواج النبي ييه » وهي آخر حبةٍ حبّها رضي الله عنه. 

قال وقئ هذه البينة كانتا“ وقاته + أثم ذكز ضفة قدله مطولا أيضاً"© “وقد ذكرث: ذلك مسنتقصى 
في آخر سيرة عمر » فليكتب من هناك إلى هنا . 


010 ف : وهو حتف . 

)۲( صحح سبلم 0 في التجهاد والس 
(0) الشّلت : سويق الحنطة أو الشعير . اللسان( سلت ) . 
)€3 في تاريخه ( ۱۹۰-۱۸٦/٤‏ ) . 

(د) في تاریخه ( ۱۹۰/٤‏ ) . 

(7) في أ : كانت سنة وفاته . 

(۷) تاریخ الطبري ( ۲٤۱-۱۹۰/٤‏ ) . 


الله نه ! 


3 20 
يقبن عدا رشي »أو لص لوي » ال اروق » ر شا 


[ وأمه حَنتّمة بنت هشام أخت أبي جهل بن هشام ٠‏ . أسلم عمر وعمره سبع وعشرون سنة » وشهد 
برا وأخدا آ والمشاهد كلها مع النبي بلا > وخرج في عدة سرايا » وكان أميراً على بعضها » وهو أولٌ من 
عي أميرَ المؤمنين » وأول من كتب التاريخ » وجمع الناس على القراويح ؛ وأولٌ من عَسنّ بالمدينة ؛ 
وحمل الدَرّة وأدّب بها ٠‏ وجلد في الخمر ثمانين » وفتح الفتوح » ومضّر الأمصار » وجو الأحناف: 
ووضع الخّراج » ودوّنَ الدواوين » وفرض الأعطية » واستقضى القضاة » وكوّر الكورَ » مثل السّواد 
والأمواز والجبال وفارس وغيرها » وفتح الشام كله » والجزيرة والموصل ٠‏ وميا فارقين » وامد » 
وأزمينية »> ومصر وإسكندرية . ومات وعساكرّه على بلاد الرّيّ . فتح من الشام اليّرموك وبصرى ودمشق 
والأزدن » وبَيْسان . وطبَريّة »> والجابية » وفلسطين »› والرَّمْلة » وعَسْقلان » وَغْرَّةَء والسواحل › 
والقُدْس . و( فتح ) مصر وإسكندرية وطرابلس الغرب وبرقة » ومن مدن الشام : بعلبك » وحمص . 
وقنسرين » وحلب ٠‏ وأنطاكية و( فتح ) الجزيرة وحرّان والرّها والرّقة ونصيبين ورأس عين وسُمَيْساط 


)١(‏ لا يخلو كتاب من كتب التراجم من ترجمة عمر رضي الله عنه » ونكتفي هنا بذكر أهم هذه المصادر وهي : تاريخ 
الطبري ( 741١ - ١40/5‏ ) والاستيعاب ( ١١054 ١١44/8‏ ) وتاريخ دمشق ( مجلد بكامله ) وأسد الغابة 
۱۸١ - ٠٤١/٤ (‏ ) وتهذيب الكمال )۳٠١/۲١(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ( ؟/ ٠١ 5٠‏ ) والإصابة ( 5١18/7‏ 
49 ) وتاريخ الخلفاء ‏ بتحقيق الأستاذ إبراهيم الصالح -( ١77‏ -لا/ا١‏ ) . 

)۲( اختلفت المصادر في أم عمر رضي الله عنه › هل هي بنت هشام فتكون أخت أبي جهل أم بنت هاشم فتكون بنت 
عمه . والذي قال بالرأي الأول غير ابن كثير الطبري في تاريخه ( 5/ ١96‏ ) وابن ع الآثير في جامع الأصول 
5٠5/11 (‏ ) والذهبي في تاريخ الإسلام ( ۲/ ٠١‏ ) » وقال بالرأي الآخر ابن حجر في الإصابة ( 518/5 ) وابن 
عبد البر في الاستيعاب ( ۳/ ١١544‏ ) وابن الأ: ثير في أسد الغابة ( 5/ ٠٤١‏ ) والمزي في تهذيب الكمال (١؟/7117)‏ 
رال منت هام آم ٠‏ يل :إن ين عبد اتر کا من :قال اران الا رل :وهر آنها حت أبن جيل م وقد لخص ان 
الأثير المشكلة فيمايلي وقال : وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وقيل : 
حنتمة بنت هشام بن المغيرة » فعلى هذا تكون أخت أبي جهل ٠‏ وعلى الأول تكون ابنة عمه . قال أبو عمر : ومن 
قال ذلك يعني بنت هشام ‏ فقد أخطأ » ولو كانت كذلك لكانت أخت أبي جهل والحارث ابني هشام » وليس كذلك 
وإنما هي ابنة عمهما ؛ لأن هشاماً وهاشماً ابني المغيرة أخوان . فهاشم والدحنتمة » وهشام والد الحارث 
وأبي جهل ٠‏ وكان يقال لهاشم جد عمر ذو الرمحين . وقال ابن مندة : أم عمر أخت أبي جهل . وقال أبو نعيم : 
هي بنت هشام أخت أبي جهل » وأبو جهل خاله » ورواه عن ابن إسحاق . وقال الزبير : حنتمة بنت هاشم فهي ابنة 
عم أبي جهل ‏ كما قال أبو عمر ‏ وكان لهاشم أولاد فلم يعقبوا . 


€ وفاة عمر بن الخطاب 
وعين وردة وديار بكر وديار ربيعة وبلاد المَؤصل وأزمينية جميعها . وبالعراق : القادسية والحيرة ونهر 
شير وساباط ومدائن كسرى وكورة الفرات ودجلة وَالأْيلة والبصرة والأهواز وفارس ونهاوند وهَمّذان 
والرّي ا وخراسان وإضُطخر وأصبهان والسّوس ومرو وتَيُسابور وجُرجان وأذرّبيجان وغير ذلك » 
وقطعت و شه اله راو :+ 

وكان متواضعاً في الله » خشن العيش » خشن المطعم » شديداً في ذات الله » يرقع الثوب بالأديم » 
ويحمل القربة على كتفيه » مع عظم هيبته » ويركب الحمار عرياً » والبعير مخطوماً بالليف » وكان قليل 
الضحك » لا يمازح أحداً » وكان نقش خاتمه : كَفَى بالموت واعظاً يا عم“ 


وقال النبي ي : « أشد أمتي في دين الله عمر ا“ . وعن ابن عباس أنَّ النبي ية قال : « إِنَّ لي وزيرين 
من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض ٠‏ فوزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل » ووزيراي من أهل 
الأرض أبو بكر وعمر » وإِنّهما السمع والبصر ا 

وعن عائشة أنَّ النبي يك قال : « إِنَّ الشيطان يَقْرَّق من عمر ا“ 

وقال : ١‏ أرحم أمتي أبو بكر > وأشدّها في دين الله عمر 2*1 

وقيل لعمر : إنك قضاء . فقال : الحمد الله الذي ملأ قلبي لهم رُحماً » وملا قلوبهم لي رعباً . 

وقال عمر : لا يحل لي من مال الله إلا حلتان حلّة للشتاء وحلّة للصيف » وقوت أهلي كرجل من 
قريش ليس بأغناهم » ثم أنا رجل من المسلمين . 

وكان عمر إذا استعمل عاملا كتب له عهداً وأشهد عليه رهطأ من المهاجرين واشترط عليه أن لا يركب 
برذوناً » ولا يأكل نقياً > ولا يلبس رقيقاً > ولا يغلق بابة دون ذوي الحاجات . فإن فعل شيئاً من ذلك 
NEE‏ 

وقيل إن كان إذا حدّثه الرجل بالحديث فيكذب فيه الكلمة والكلمتين فيقول عمر : احبس هذه احبس 
هذه » فيقول الرجل : والله كل ما حدّثتك به حنٌ غير ما أمرتني أن أحبسه . 

وقال معاوية بن أبي سفيان : أمّا أبو بكر فلم يُرد الدنيا ولم ترده » وأما عمر فأرادته فلم يردها » وأما 


. ) الخبر في تاريخ ابن عساكر  مجلد عمر بن الخطاب -( ص۲۲۱‎ )٠١( 

(7) سيأتي تخريجه بعد قليل . 

)۳١‏ الحديث أخرجه الترمذي [ في جامعه ( ٠١‏ ) في المناقب ] وإسناده ضعيف ١‏ والجملة الأخيرة منه « هذان السمع 
والبصر » رواه الترمذي رقم )7717١1(‏ من حديث عبد الله بن حنطب » وهو حديث حسن . 

¢( رواه أحمد (5/ 707) والترمذي رقم (790) من حديث بريدة » وهو حديث صحيح . 

(د' قطعة من حديث عن أنس رضي الله عنه أخرجه أحمد في مسنده ( ۳/ ٠۸٤‏ ) والترمذي (۳۷۹۱) والنسائي في فضائل 
الصحابة رقم ( ٠۸١‏ ) وابن حبان في صحيحه ‏ الإحسان -( 5/17 و80 ) رقم ( ١0و15‏ ) » وهو حديث 
صحيح بطرقه وشواهده . 


وفاة عمر بن الخطاب 30> 


نحن فتمرغنا فيها ظَهْراً لبطنٍ . وعُوتب عمر فقيل له : لو أكلتَ طعاماً طيباً كان أقوى لك على الحقٌّ ؟ 
فقال : إنّي تركثٌ صاحبيّ على جادةٍ » فإن أدركتٌ جادَّتهما فلم أدركهما في المنزل . وكان يلبمنُ » وهو 
خليفدٌ » جبة صوفب مرقوعة بعضها بأدم » ويطوفٌ بالأسواق على عاتقه الدَّرّةَ يُؤدّبُ بها الناسَ » وإذا مرّ 
بالنوى وغيره يلتقطه ويرمي به في منازل الناس ينتفعون به . 

وقال أنس : كان بين كَتَيْ عمر أربعٌ رقاع » وإزارٌه مرقوعٌ بأدم » وخطبّ على المنبر » وعليه إزادٌ فيه 
انتا عشرة رقعةً » وأنفقَ في حجته ستة عشر ديناراً » وقال لابنه : قد أسرفنا . 

وكان: لا يستظلٌ بشيء غير أنه اكان يلقي كساءة غلى 'الشجر ويستظلٌ تحتة + وليس له خيمة 
NE E E‏ > تلوځ صلعته للشمس › 
وليس عليه قلسوةٌ ولا عمامة قد طبق رجليه بين : وا ری ن و 
وهو فراشه إذا نزل » وحقيبتة““ محشوة ليفاً » وهي وسادته إذا نام » وعليه قميصٌ من كرابيس”' قد 
سم وتخرّق جيبه » فلمًا نزل قال : ادعوا لي رأس القرية › فَدَعَوْهُ فقال : اغسلوا قميصي وحَيّطوه 
راو فا ای شخيص کان فال : ما هذا ؟ فقيل كَتَّانُ . فقال : فما الكتان ؟ فأخبروه . 
فزع قميصّه فغسلوه وخاطوة" ثم لبسه » فقال له : أنت ملك العرب » وهذه بلاد لا يصلح فيها ركوب 
الإبل . فأني دون فطرح عليه قطيفةٌ بلا سَرْج ولا رَخلِ » IEEE‏ ا 7 
فقال لمن معه : احبسوا » ما كنثٌ أظرٌ الناس يركبون الشياطينَ » هاتوا جَمّلي . ثم نزل وركب الجمل . 

وعن أنس قال : كنت مع عمر فدخل حائطاً لحاجته » فسمعته يقول - وبيني وبينه جدارٌ الحائط - 
اك ا E‏ . وقيل : إنه حمل قربة 
على عا ٠‏ فقيل له في ذلك فقال : إل نفسي أعجبتني » فأردثٌ أن أذلّها ؟ وكان يصلي بالناس 
العقلء ا تو يدخ بن وا يزان لى إن ا . وما مات حتى سَرّد الصومً » وكان في عام 


ES مون" اللتنان‎ Is Eg كانه :وك قاط م‎ a E O 
الأروق فو الا نل ى لزنه سان إلى نواد «اللنات ررق‎ 0 

(5) - نوت اکا من بزوة البنين + اللينان وكشن 2 

() الحقيبة تكون على عجز البعير » وهي وعاء يجعل الرجل فيه زاده . اللسان ( حقب ) . 
() كرابيس : جمع كرباس : وهو القطن . اللسان ( كربس ) . 

(1) ثوب مَرَسَّم بالتشديد ‏ مخطط . اللسان ( رسم ) . 

(۷) فى أ : وخيّطوه . 

)۸( يداف ر 

او ا امو لمي ف ر اا ي 
NER‏ 

. في هذا الكلام مبالغة‎ )1١( 


اا 0 EAI‏ 15 الخصات 
الرّمادة لا يأكلٌ إلا الخبرَ والزيتَ حتى اسودٌ جلدّه ويقول : بعس الوالي أنا إن شبعت والناسُ جياعٌ . وكان 
ل ل e‏ 
أياماً ليس به مرض إلا الخوفا"” . 

وقال طلحة بن عبيد الله ٠‏ : خرج عمر ليله في سواد الليل فدخل بيتاً فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك 
البيت فإذا عجورٌ عمياء مقعدةٌ فقلت لها : ما بال هذا الرجل يأتيك ؟ فقالت : إِنّه يتعاهدني مده كذا وكذا 
يأتيني بما يُصلحني ويُخرجٌ عني الأذى . فقلت لنفسي : ثكلتك آمك يا طلحة » أعثرات عمر تتبع ؟ 

وقال أسلم مولى عمر : قدم المدينة رفقة من تجار » فنزلوا التفلق فقال عمر لعبد الرحمن بن 
عوف : هل لك أن تحرسهم الليلة ؟ قال نعم ! فباتا يحرسانهم ويُصليان » فسمع عمر بكاءَ صبيّ فتوجّه 
نحوه فقال لأمّه : اتقي الله تعالى وأحسني إلى صبيّكِ ل ا ا 11 و 
الو و رسيي الا الس و ما 1 
SS‏ 
البكاء . قال : بُؤْساً لعمر . كم قتل من أولاد المسلمين . ثم أمر مناديه فنادى » لا تعجلوا صبيانكم عن 
الفطام » فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام . وكتب بذلك إلى الآفاق . 

وقال أسلم : خرجت ليله مع عمر إلى ظاهر المدينة » فلاح لنا بيتٌ شعر » فقصدناه » فإذا فيه امرأةٌ 
تمخض وتبكي » فسألها عمر عن حالها فقالت : أنا امرأة غَرِيبَة”' وليس عندي شيء . فبكى عمر » وعاد 
ُهَرُولُ إلى بيته » فقال لامرأته أمّ كلثوم بنت على بن أبى طالب : هل لك فى أجر ساقة الله إليك ؟ 
وأخبرها الخبر . فقالت : نعم » فحمل على ظهره دقيقاً وشحماً » وحملت أم كلثوم ما يصلحٌ للولادة 
وجاءا » فدخلت أم كلثوم على المرأة » وجلس عمر مع زوجها وهو لا يعرفه ‏ يتحدث › فوضعت 
ل ال وو 5 

لي E eee e‏ إذا بنار فقال : يا أسلم 


. في هذا الكلام مبالغة‎ )١( 

. في الأصل والمطبوع : عبد الله‎ )١( 

)۳( في ط : عربية . 

)٤١‏ في أ : إلى الحرّة فإذا بنار فقال ... وحرة واقم : إحدى حرّتي المدينة » وهي الشرقية » سميت برجل من العماليق 
اسمه واقم » وكان قد نزلها في الدهر الأول . معجم البلدان ( ۲٤۹/۲‏ ) . 

() صرار : موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق . معجم البلدان ( ۳۹۸/۳ ) . 


تسمية عمر أمير المۆمنين 1Y‏ 
حا | سي ج جڪ 
ماهنا ركب قد قصر ب بهم الليل ٠‏ انطلق بنا إليهم . فأتيناهم فإذا امرأةٌ معها صبيانٌ لها وقِدْرٌ منصوبةٌ على 
انار وصبيانها يتضاغؤن » فقال عمر : السلام عليكم يا أصحاب الضُوْء » قالت : وعليك السلام . قال : 
أأدنو ؟ قالت قد اي اوم . فدنا فقال e‏ : قصّرَ بنا الليلٌ والبرد . قال : فما بال 


مؤلاء الصبية يَتَضَاغَوْنَ ؟ ) ا : من الجوع . : وأي شيءٍ على النار ؟ قالت : ماء أعللهم به 
حتى يناموا » الله بيننا وبين عمر . فبکی عمر › ا ا 
e‏ : يا أسلم احمله على ظهري » فقلت ا اسا اف . فقال عم روف 


(۲( 


وم القيامة ؟ فحملته عن ظينوة و انلف إلى الما فألقى عن ظهره وأخرج من الدقيق في القدر , 

وألقى عليه من الشّحمٍ » وجعل يفخ تحت القدر والدخان يخال لحيته ساعة » ثم أنزلها عن النار وقال : 
إيتيني بصَحْفة . فأتي بها فغرفها ثم تركها بين يدي الصّبيان وقال : كُلُوا ٠‏ فأكلوا حتى شبعوا ‏ والمرأةٌ 
تعر له وهی لا تمرف - فلم يزل عندهم حتى نام الصغار”' > ثم أوصلهم بنفقةٍ وانصرفّ › ( ثم أقبل 
عَلَنَ ) فقال : يا أسلم » الجوعٌ الذي أسهرهم وأبكاهم . 


وقيل : إن عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه رأى عمر وهو يعدو إلى ظاهر المدينة فقال له : إلى أين 
يا أميرَ المؤمنين ؟ فقال : قد ند بعيدٌ من إبل الصَّدَّقة فأنا أطلبه . فقال : قد أتعبت الخلفاءَ من بعدك . 


وقيل : إن رأى جارية تتمايل من الجوع فقال : مَنْ هذه ؟ فقالت ابنة عبد الله : هذه ابنتي . قال : فما 
الها ؟ فقالت إنك تحبس عنًا ما في يدك فيصيبنا ما ترىٍ . فقال : يا عبد الله » بيني وبينكم كتابٌ الله » 
E‏ و وي أن اليك ها لي کک فاعرة ضانا دري د 
عن الزهري . 


وقال الواقدي" ' : حدّثنا أبو حَرْرَةُ'' يعقوب بن جاهد» عن محمد بن إبراهيم » عن أبي عمرو قال : 
قلت لعائشة :من سمّن مر الفاروق:( مير المؤمتين ) قالت النبي ميو قال 0 افر الو عو !”ا 


0 فق 1 + فحمله . 
في أ : الامرأة : 
في | : ثم غرفها . 
في أ : حتى ناموا الصغار وهي لغة مفضولة . 
.! الخبر في طبقات ابن سعد ( ۳/ ۳۷۲ ) . 
03 فيط : أبو حمزة ؛ خطأ . ترجمته في تقريب التهذيب رقم ( 508 ) ونزهة الألباب في الألقاب رقم ( ۲۹۸۲ ) . 
في سنده الواقدي » وهو متروك عند المحدثين . 


۲۹۸ تة عر اسر العو مدي 


وأوّل من حَيَّاهُ بها المغيرةٌ بن شعبة » وقيل غيره ٠‏ فالله أعلم . 

وقال ابن جرير"“ : حدّثني أحمد بن عبد الصمد الأنصاري . حدّئتني أم عمرو بنت حسان الكوفية 
- وكان قد أتى عليها مئة وثلاثون سنة - عن أبيها قال : لما ولي عمر قالوا : يا خليفة خليفةٍ رسول الله . 
فقال عمر : هذا أمرٌ يطول » بل أنتم المؤمنون وأنا أميركم . فسمي أمير المؤمنين . 

وملخص ذلك" أن عمر رضي الله عنه لمّا فرع من الحجّ سنة ثلاث وعشرين ونزل بالأبطح دعا الله 
عر وجل وشكا إليه أله قد كبرت سنه وضعفت فونه » وانتشرت رعيتّه » وخاف من التقصير » وسأل الله 
أن يقبضّه إليه » وأن يمن عليه بالشهادة في بلدٍ النبي ية > كما ثبت عنه في الصحيح”'' أنه كان يقول : 
اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك . وموتاً في بلد رسولك » فاستجاب له اله هذا الدعاءَ » وجممٌ له 
بين هذين الأمرين ¿ الشهادة في المدينة النبوية وهذا عزيز جداً » ولكنّ الله لطيفٌ بما يشاء تبارك وتعالى , 
فاق له أن ضربه أبو لؤلؤة فيروز المجوسي الأصل » الرومي الدار » وهو قائ ی فى الات 
صلاة الصبح من يوم الأربعاء » لأربع بقين من ذي الحجة من هذه السنة بخنجر ذات طرفين » فضربه ثلاث 
ضربات » وقيل ست ضربات » إحداهن تحت سُرَبَهِ قطعت السفاق فخت من قامته » واستخلف 
عبد الرحمن بن عوف » ورجع العِلْجّ بخنجره لا يمو بأحٍ إلا ضربَهُ » حتى ضرب ثلاث عشرٌ رجلاً مات 
مهم نة فالقى عليه عبد الله ابن عوف بانس فا ٠‏ الفسهت لعن ال وحُمل عمر إلى منزله والدَّم 
يسيل من جرحه ‏ وذلك قبل طلوع الشمس - فجعل يفيق ثم يُهْمَى عليه » ثم يذكرونه بالصلاة فيفيق 
ويقول : نعم » ولا حط في الإسلام لمن تركها . ثم صلَّى في الوقت » ثم سأل عمِّن قتله مَنْ هو ؟ فقالوا 
له هو اواو ة غلام المغيرة بن شعبة . فقال الحمد لله الذي لم يجعل ميتي على يَدَيْ رجل يدعي 
الإيمان ولم يسجد لله سجدة . ثم قال : قبّحه الله » لقد كنا أمرنا به معروفاً وكات المغيرة قل ضرت عله 
في كل يوم درهمين » ثم سأل من عمر أن يزيد في خراجه فإنه نجار نقّاش حدّاد » فزاد في خراجه إلى مئة 
في كل شهر - وقال له : لقد بلغني أنك تحسن أن تعمل رحا تدور بالهواء فقال أبو لؤلؤة : أما والله لأعملةً 
لك رحا يتحدث عنها الناس في المشارق والمغارب ‏ وكان هذا يوم الثلاثاء عشية ‏ وطعنه صبيحة الأربعاء 
لأربع بقينَ من ذي الحجة . وأوصى عمر أن يكون الأمر شورى بعده في ستةٍ ممن توفي رسولٌ الله يك وهو 
عنهم راض ٠‏ وهم عثمان » وعلي » وطلحة » والزبير » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبي وقاص» 


.) 57١8/5 فى تاريخه(‎ )١( 

() الخبر في طبقات ابن سعد ( 9/ 8 8*) . 

(۳) في أ : كبر سنه ؛ وهو خطأ لأن السنّ أنثى كما فى اللسان ( سنن ) . 
(5) صحيح البخاري رقم ( 174١‏ ) في فضائل المدينة . 

)0( في أ : فاستجاب الله له . 

(1) كذا في أ > ط والذي في اللسان : انتحر الرجل أي نحر نفسه . 


تسمية عمر أمير المؤمنين ۲7۹ 
ولم يذكر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي فيهم › لكونه من قبيلته » خشية أن يُراعى في الإمارة 
سبيه » وأوصى مَنْ يستخلفٌ بعده بالناس خيراً على طبقاتهم ومراتبهم » ومات رضي الله عنه بعد ثلاث » 
ووُفن في يوم الأحد مستهل المحرم من سنة أربع وعشرين » بالحجرة النبوية » إلى جانب الصديق » عن 
رذن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذلك ٠‏ وفي ذلك اليوم حكم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي 


الله عنه . 

ا رک أن عدن او کو ماعل ين مه بن ساعن ال ی عر 
يوم الأربعاء لأربع ليالٍ بقينَ من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين » وذفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة 
أربع وعشرين » فكانت ولايته عشرٌ سنين وخمسة أشهرٍ وأحداً وعشرين يوماً > وبويع لعثمان يوم الإثنين 
لغلاث مضينَ من [ شهر ] المحرم . 

و ا لي ا 0 . توفي عمر لأربع ليالٍ بقين من 
EE‏ 

وقال ابن جر : حدثت عن هشام بن محمد قال : قتل عمر لثلاثِ بقينَ من ذي الحجة سنة ثلاث 

ال ا ومجالد قالا استخلف عثمان [ لثلاث ا" من المحرم فخرج 
فصلى بالناس صلاة العصر . 


وقال علي بن محمد المدائني ر ريك عرد الاعف أو جابر الجعفي E E‏ 
ا GOC‏ :طق 


. ) 3508 /۳ طبقات ابن سعد(‎ )١( 

00 في ط : الأخنس » وما هنا عن أ والطبقات » وهو عثمان بن محمد الأخنسي وهو من رجال التهذيب . 
0 رهل وعلا معني الان( وهل 

(4) في هامش أ : وبويع لعثمان يوم الإثنين لثلاث مضين من شهر محرم سنة ۲٤‏ . 

(5) فى تاريخه( ۱۹٤/٤‏ ). 

30 اقرط : وة #خطا والتصحيح من تازية الظبري 14/60) وتوضخ المقعه 8/141 )1 
0 سقط مو 


V۰‏ صغة عمر بن الخطاب وذكر زوجاته وأبنائه ويناته 


صفته رضى الله عنه 

كان رجلا طوالا أصلعٌَ أعسرّ أيسرَ أحورٌ العينين » دم اللون » وقيل كان أبيضّ شديد البياض تعلوه 
غير اه الل ”لفان E E‏ 

واختلف في مقدار سنه يوم مات رضي الله عنه على أقوال عدتها عشرة : 

فقال ابن جرير : حدّئنا زيد بن أخزم ٠‏ . حدّئنا أبو قتيبة » عن جرير بن حازم » عن أيوب » عن 
نافع » عن ابن عمر قال : قتل عمر بن الخطاب وهو ابن خمس وخمسين سنة . 

ورواه الدراوّرْدي عن عبيد اش“ > عن نافع » عن ابن عمر . وقاله عبد الرزاق » عن ابن جريج › 
عن الزُهري » ورواه أحمد » عن هُسَيْم » عن علي بن زيد » عن سالم بن عبد الله بن عمر . 

وعن نافع رواية أخرى ست وخمسون ( سنة ) . 

قال ابن جرير وقال آخرون : كان عمره ثلاثاً وخمسين سنة » حدثت بذلك عن هشام بن محمد . 

ثم روى عن عامر الشَّعبِي أنه توفي وله ثلاث وستون سنة . 

قلت : وقد تقدَّم في عُمْر الصدّيق مثله . 

وروي عن قتادة أنه قال : توفي عمر وهو ابن إحدى وستين سنة . 

وعن ابن عمر والزُُهري خمس وستون . 

وعن ابن عباس ست وستون . 

وروی ابن جرير » عن أسلم مولى عمر أنه قال : توفي وهو ابن ستين سنة . قال الواقدي : وهذا 
أثبت الأقاويل عندنا . 

وقال المدائني : توفي عمر وهو ابن سبع وخمسين سنة . 

ذكر زوجاته وأبنائه وبناته 


قال الواقدي وابن الكلبي وغيرهما : 


000 الآدم من الناس : الأسمر . اللسان ( أدم ) » وقد ساق ابن سعد في الطبقات ( ۳/ 70 ) خبراً عن عبد الله بن عمر 
يقول فيه : كان أبي أبيض لا يتزوج النساء لشهوة إلا لطلب الولد . . إنما جاءتنا الأدمة من قبل أخوالي . 

)۲( الشنب : البياض والبريق والتحديد في الأسنان . اللسان ( أشنب ) . 

)۳( في ط : أحزم ؛ تحريف ٠‏ والتصحيح من تاريخ الطبري ( 147/5 ) وتقريب التهذيب . 

00 في ط : عبد الله ؛ خطأ والتصحيح من أ وتاريخ الطبري ( ۱۹۷/٤‏ ) . 

ليك طبقات ابن سعد ( ۳/ ۲۷۸ ) وتاريخ الطبري ( 198/4 ) . 


ن زدوجا تاف اا نه وناد ۲۷1 


تزوج عمر آفئ, الجاهلية زيب بنث :مظعو أت عتمان بن مَظعُون فرلدت له عبد الله + 
وعبد الرحمن الأكبر » وحفصة رضي الله عنهم . 

وتزوج مليكة بنت جَوُول . فولدت له عبيد الله » فطلقها في الهُدْنة »> فخلف عليها أبو الجَهُم بن 
د > قاله المدائنى . 

وقال الواقدي : هي أمٌّ كلثوم بنت جَرْول . فولدت له عبيد الله وزيداً الأصغر . قال المدائني وتزوّج 
امس ع ساس سو رس ا ا 

لوا : وتزوج أمَّ حكيم*' بنت الحارث بن هشام بعد زوجها - حين قتل في الشام فولدت له فاطمة 

O OS 5 

قالوا : وتزوّج جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح من الأوس . 

غا ابد ین عرو ین فقيل وکات فيل عند عبد اسايق ابي یکر ولما كل جنر 
تزوجها بعده الزّبير بن العرّام رضي الله عنهم > ويُقال هي أم ابنه عياض فالله أعلم 5 

قال المدائني : وكان قد خطب آَم كلثوم"' ابنة أبي بكر الصديق وهي صغيرة وراسل فيها عائشة 
فقالت أم كلثوم : لا حاجة لي فيه » فقالت عائشة : أترغبين عن أمير المؤمنين ؟ قالت : نعم » إنه خشن 
العيش » .فارسلت عاشة إلى هرق بن العاضن.قضده عنها عنها . ودله على آم كلثوط” بنت علي بن 
أبي طالب » ومن فاطمة بنت رسول الله ككل . وقال ايكيا عبان ركد أن E‏ 
علي فزوّجه إياها » فأصدقها عمر رضي الله عنه أربعين ألفاً » فولدت له زيداً » ورقية . 

قالوا : وتزوّج لَهَيّة) ‏ امرأة من اليمن ‏ فولدت له عبد الرحمن الأصغر » وقيل الأوسط . وقال 

. أم ولد فولدت له زينب . قال الواقدي وهي أصغر ولده‎ 60 yT 


(). “ترجمتها فى الاستيعات ( /٤‏ 01۸6۷ 

. (T/6 امات‎ (۲( 

(۳) في أ : بدينة ؛ وهو تحريف » وترجمتها في تاريخ الطبري ( ۱۹۹/٤‏ ) والإصابة ( /٤‏ ۳۹۰ ) . 
(:) ترجمتها فى الاستيعاب ( /٤‏ ۱۹۳۲ ) والإصابة ( ٤١١/٤‏ ) . 

)3 ترجمتها في الاستيعاب ( 1413/4 ) . 

. ) ۱۹۹/٤ ( وتاريخ الطبري‎ ) ۱۸۷۷ /٤ ( في ط : مليكة ؛ خطأ والتصحيح من أ والاستيعاب‎ )٦( 
. ) ١49/4 ( تاريخ الطبري‎ )۷( 

)۸ المع 1 رارك CE‏ 

. ۲۳۹۹/٤ ( في أ : لهبة ؛ تحريف » والتصحيح من تاريخ غ الطبري ( 1949/4 ) والإصابة‎ )٩( 
. ) ۱۹۹/٤ ( تاريخ الطبري‎ )٠۰( 


VY‏ ذكر بعض مارتي به 


قال الواقدي : وخطب أم أبان'' بنت عتبة بن شيبة فكرهته وقالت : يغلق بابه ويمنع خيره ويدخل 
عابساً ويخرج عابساً . 

فل فمك رلاد رضي اه عة وا راه نة شر ولد + وهم زيد الأكبر ء وزيد الأصغر , 
وعاصم › وعد الله » وعبد الرحمن الأكبر » وعبد الرحمن الأوسط › قال الزبير بن بکار وهو 
أنو اشخمة ۽ وعبد الرحمن الأصغر » وعبيد الله » وعياض ٠»‏ وحفصة » ورقية » وزينب »© وفاطمة » 

رسيي ال الاق e beep E OE‏ 
0 ثابت بن [ أبي ] الأقلح . زات و ووا بده وی فو لل + 
وقرئية '' بنت أبي أمية » ومّليكة بنت جَرْول » وأم حكيم بنت الحارث بن هشام » وأم كلثوم بنت علي بن 
أبى طالب » وأم كلثوم أخرى وهي مُليْكة بنت جَرْول . وكانت له أمتان له منهما أولاد > هما فكيهة 
ولهَيّةَ ٠‏ وقد اختلف في لهيّةَ هذه فقال بعضهم : كانت أم ولد » وقال بعضهم : كان أصلها من اليمن 

ذكر بعض ما رَثي به 

قال علي بن محمد المدائني : عن ابن دأب وسعيد بن خالد » عن صالح بن كيسان . عن المُغيرة بن 
شعبة » قال : لما مات عمر بكته ابنة أبي حَنْمة"' فقالت : واعمراه ‏ أقام الأوّد > وأبِتَ العَهُد ؛ أمات 
اا ر شن ات ا 

قال الا علي بن أبي طالب : والله لقد صدقت » ذهب بخيرها › ونجا من شرّها . أما والله 
ا الت ولكن فلت 


قال : وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نَمَيْل في زوجها عم : [ من الطويل ] 


دكتمييي ر ماقي خال الان كيب 
رؤوفي على الأدنى غليظ على العدى اج 1 3 تقو فى الناثيات جيب 


(۱) تاریخ الطبري ( 4/ ۲۰۰ ) والاستيعاب ( ۱۹۲٤/٤‏ ) . 

() في أ : قرينة ؛ تحريف » وترجمتها في الإصابة ( /٤‏ ۳۹۰ ) . 
271 في ط : خيثمة ؛ تحريف ٠‏ والتصحيح من الطبري ( ۲۱۸/٤‏ ) . 
() الأبيات في تاريخ الطبري ( 7١19/4‏ ) . 

)0( في أ : فجعني في روح الادر دره : وما هنا موافق لرواية الطبري . 
(5) في أ : أخاثقة . 


ذكر بعض ما رڻي به ۷۳ 


مى ما يقل لا يذب القَوْلَ فغلةٌ 


الت اقا اا 


فاا العون بالفنارس الاه 
و الناس والمعين على اله 
قل لأهل السّراءً 


والبئؤس موتوا 


لإ ماي على الإمام النجيب 
لم يوم الهياج وات“ 
ر وغيث المُنتَاب والمحرو م 


قد و لور كام شور 


وقد ذكر ابن جرير' “ ترجمة طويلة لعمر بن الخطاب . وكذلك أطال ابن الجوزي''' في سيرته » 
وشيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في « تاريخه "'“ وقد جمعنا متفرقات كلام الناس في مجلد مفرد . 
اراس الل ل ل 
قال ابن جريز" : وفي هذه السنة توفي قتادة بن التعمان » وفيها غزا معاويةٌ الصائفة حتى بلغ 
)01 الأبيات في تاريخ الطبري ( ۲٠۹ /٤‏ ) وتاريخ دمشق - مجلد عمر 1١7‏ » وأسد الغابة ( 18١/5‏ ) وتاريخ الخلفاء 
(لالا١؛‏ ). 
)۲( في المصادر السابقة : فجعتني . 
)۳( في تاريخ الخلفاء اتا . ولبّب الرجل : جعل ثيابه في عنقه في الخصومة ثم قبضه وجره . اللسان ( لبب ) . 
(4) المحروب : حُربٌ ماله أي سَلبَهٌ فهو محروب وحريب . اللسان ( حرب ) . 
)٥(‏ في أوتاريخ الخلفاء : الضراء » وفي تاريخ دمشق السرور . 
030 في أ » ط : سغوب » وما هناعن مصادره » ولم يرد البيت في أسد الغابة . 
)۷( الأبيات في تاريخ الطبري ( 7١9/54‏ ) وتاريخ دمشق ‏ مجلد عمر - ( ٤٠١‏ ) وليست الأبيات في أ » ووضع في ط 
بين معقوفين » وفي الهامش : زيادة عن المصرية . 
(۸) في تاريخ دمشق : تبكيك نساء الجن ؛ وعلى هذه الرواية فالبيت مخروم كما أشارت إلى ذلك المحققة في الهامش . 
)4( في تاريخ دمشق : ثياب السود . 
)١(‏ في تاریخه ( ۲٤۱-۱۹۰ /٤‏ ) . 
)١١(‏ لابن الجوزي كتاب منفرد فى سيرة عمر رضى الله عنه سماه « مناقب عمر بن الخطاب »© . 
(19) ارغ الإسلام ( 1683/79 #طبعة القدسي + 
(۱۳( في تاريخه ( 55١/5‏ ) . 


V٤‏ فبا سبنة 17 هك 


عمورية ومعه من الصحابة عَبادة بن الصامت » وأبو أيوب » وأبو ذر » وشذاد بن أوس . وفيها فتح 
معاوية عسقلان صلحاً . 
قال : وفيها كان على قضاء الكوفة شريح ٠‏ وعلى قضاء البصرة كعب بن سور" . 
قال : وأما مصعب الزبيري فإنه ذكر أن مالكاً روى عن الزهري أن أبا بكر وعمر لم يكن لهما قاض . 
وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي في « تاريخه 1"' في سنة ثلاث وعشرين . فيها كانت قصة سارية بن زنيم . 
وفيها فتحتا" كرمان وأميرها سهيل بن عدي . 
وفيها فتحت سجستان » وأميرُها عاصم بن عمرو . 
وها فخت مكران + وأميةها الحكم بن أبي العاض > اح و عتمان :وه من يلاد الجبل .. 
وفيها رجع أبو موسى الأشعري من بلاد أصبهان وقد افتتح بلادها . 
وفيها غزا معاوية الصائفة حتى بلغ عمورية . 


[ قتادة بن النعمان الأنصاري الأوسي ا“ 


ثم ذكر وفاة من مات فيها. فمنهم قتادة بن التغمان الأنصاري الأؤسي الظفري أخو أبي سعيد الخُدري 
لأمّه » وقتادة أكبر منه » شهد بدراً وأصيبث عيثه في يوم أحد حتى وقعت على خدّه فردّها رسول الله يكل 
فصارت أحسنّ عينيه » وكان من الرّماة المذكورين » وكان على مُمَدمة عمر حين قدم إلى الشام . توفي في 
هذه السنة على المشهور عن خمس وستين سنة » ونزل عمر في قبره » وقيل إنه توفي في التي قبلها . 
ثم ذكر ترجمة عمر بن الخطاب فأطال فيها وأكثر وأطنب » وأتى بمقاصد كثيرة مهمة » وفوائد جمة › 
وأشناء عة + فاناية الله الح : 
ثم قال : ذت. من توفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


الاح سساح ين مالي محمد بو سيان تن الجائع بن دارم ين عاللدبين خبطل بن ا 


. )3١١( في الأصل والمطبوع : سوار » والتصحيح من كتب الرجال » وقد مرّ على الصواب صفحة‎ )١( 

(۲) تاريخ الإسلام ( 19/7 ) . 

7 في أ: فتح . 

(:) ترجمة - قتادة بن النعمان في جامع الأصول ( ٥۹/۱٩‏ ) والاستيعاب )۱۲۷٤/۳(‏ وتاريخ ابن عساكر 
- المختصر ‏ ( 57/7١‏ ) وأسد الغابة ( 4/ ۳۸۹ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲/ ۳۳۳-۳۳۱ ) والإصابة ( 18/48 ) . 

(د) ترجمة - الأقرع بن حابس - في الاستيعاب ٠١5-1١ 7/١(‏ ) وجامع الأصول ( ۲۷/۱۳ - ۲۸ ) وأسد الغابة 
١170١-8/1(‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ١١14/١‏ ) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( 1/0 ۔ ۱۹ ) 
والإصابة ( /١‏ 09-6548 ) . 


وفيات سنة 1ه YVo‏ 


اة 7 تميم التميمي المُْجَاشعي I‏ : واسمه فراس بن حابس ولَقّب بالأفرع لقَرَعِ في 
55 وكان أحد الرؤساء » قدم على رسول الله مي مع وفد بني تميم » وهو الذي نادى من و 
الحجرات : يا محمد إِنَّ مدحي زين » وذمي شين » وهو القائل ‏ وقد رأى الله يقبل الحسن أتقبّله ؟ والله 
إنَّ لي عشرة من الولد ما قبّلت واحداً منهم . فقال « منْ لا يحم لا يُرحم 2" وق ور قن أملك إن 


نزع ال الرحمة من قلبك » وكان ممّنْ تألفه رسول E‏ وكذلك لعيينة بن 


حصن الفزاري » وأعطى عباس بن مرداس خمسين من الإبل فقال" : [ من المتقارب ] 
أتجعل نهبي ونهب العبي د بين عيينة والأقرع 
فما كان حص ولا حابس لحز وار الب لح نج 
وما كنت دون امرىءٍ منهما ومن يُخْفْض اليوم انع 

فقال له رسول الله ية أنت القائل : 
أتجعلٌ نهبي ونهب العبي دبي الأقرع وعيينة 


دن قال السهيلي”' : إنما قدّم رسول الله ية ذكر الأقرع قبل عيينة » لأنَّ الأقرع كان خيراً 


من عيينة » ولهذا لم يرتدٌ بعد النبي ية كما ارتد عيينة » فبايع طلم طليحة وصدّقه ثم عاد . 


لقعو ec N‏ العراق » وكان على مقدمته يوم 


الأثناق + 


ذكره شيخنا فيمن توفي في خلافة عمر بن الخطاب . 


والذي ذكره ابن الأثير فى الغابة' ' أنه استعمله عبد الله بن عامر على جيش وسيّره إلى الجُؤزجان فقتل 


وقتلوا جميعاً » وذلك فى خلافة عثمان كما سيأتى إن شاء الله تعالى . 


(010 
0 


الاشتقاق ( ۲۳۹ ) . 

الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري في صحيحه ( 0447 ) في الأدب ومسلم في صحيحه 
7514 ) في الفضائل . والرواية الثانية عند البخاري ( 0498 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

الأبيات هي الأولى من سبعة وردت في الاستيعاب ( 818/7 ) . 

الحديث من أفراد مسلم رقم )٠١10(‏ وليس عنده قول النبي كل : أنت القائل . . . وانظر « الجمع بين الصحيحين » 
للحميدي رقم (۷۷۲) . ومرّ على الصواب في قسمة غنائم هوازن فيما تقدم . 

الروض الأنف ( 7777/5 ) . وفيه تقديم الأقرع على عيينة » وفي الأصول والمطبوع : عيينة والأقرع والسياق ينفيه 
وقد تقدم ذلك على الصواب في قسمة غنائم هوازن . 

OOD TATÎ 


كا" وفيات سنة ۲٣۳‏ ه 


حُباب بن المُنْذِرُ'' بن الجموح بن زيد بن حَرَام بن كَعْبٍ بن غَنْم بن كَعْب بن سلمة أبو عمر ويقال 
أبو عمرو الأنصاري الخَزْرجي السلمي ٠‏ ويقال له ذو الرأي لأنه أشار يوم بدر أن ينزل رسول الله ية على 
أدنى ماء يكون إلى القوم » وأن يغور ما وراءهم من القلب فأصاب في هذا الرأي » ونزل الملك بتصديقه 
وأما قوله يوم السقيفة : أنا دابا لفط اناج ول ONE‏ 56 » منا أمير ومنكم أمير . فقد رده عليه 
اا 


ربيعة بن الحارث “ بن عبد المطلب [ الهاشمي ابن عم رسول الله ب ] . 


ا a o‏ 
الزُهري”' : ما كان عبد الله بأفقه منه » ولكن مات عتبةٌ قبله » وتوفي زمن عمر على الصحيح ٠‏ ويقال في 
00 وأربعين . 

عَلقّمة بن عة“ بن عَوْف بن الأحوص بن جَعْفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَّعة العامري 
الكلابي ٠‏ أسلم عام الفتح وشهد حُنيناً » وأعطي يومئذ مئة من الإبل تأليفاً لقلبه » وكان يكون بتهامة » 
وكان شريفاً مطاعاً في قومه » وقد ارد أيامَ الصديق » فبعث إليه سرية فانهزم » ثم أسلم وحَسّنَ إسلامّه » 
ووفد على عمر في خلافته » وقدم دمشى في طلب ميراث له ثم » ويقال استعمله عمرٌ على حوران فمات 
بها » وقد كان الحطيئة قصدّه ليمتدحة"“ فمات قبل مقدمه بليالٍ فقال" : [ من الطويل ] 


فعا كان يكن الو نتف اا ون ا نإل بال فن 


. ) 3٠# 7051 /١ ( والإصابة‎ ) ٤۳۷ - ٤۳٦/١ ( ترجمة- حباب بن المنذر  في أسد الغابة‎ )١( 

(۲( مثل عربي قديم أوردته في معجم الأمثال العربية ( ۳١١ /١‏ ) وفيه ذكر مصادره القديمة . وفي اللسان ( عذق ورجب 
وجذل ) : عنى بالجذيل هنا الأصل من الشجرة تحتك به الإبل فتشتفي به » والعذيق ‏ تصغير عذق النخلة - وهو 
غصنها وهو تصغير تعظيم . وأراد من هذا المثل : أنه قد جربتني الأمور . وقد جاءت اللفظة في ط : ومزيجها ؛ 
وهو تحريف . 

(۳) ترجمة - ربيعة بن الحارث ‏ في الاستيعاب ( ٤4١ - 540/١‏ ) وجامع الأصول ( 00/١4‏ ) وأسد الغابة ( ۲۰۹/۲ ) 
والإصابة ( 0057/1١‏ ) . 

() ترجمة -عتبة بن مسعود الهذلي ‏ في الطبقات لابن سعد ( 97/5 ) والاستيعاب ( ٠١70/8‏ ) وأسد الغابة 
( 559/9 ) وسير أعلام النبلاء ( ٠٠١ /١‏ ) والإصابة ( 05/5 ) . 

. في أ : الترمذي ؛ خطأ‎ )٥( 

(7) ترجمة- علقمة بن علاثة ‏ في الاستيعاب ( ۳/ ٠٠۸۸‏ ) وجامع الأصول ( ٥۳۷ ٠١١/٠١‏ ) وأسد الغابة ( 81/4 ) 
وتهذيب الأسماء واللغات ( ۳٤١ /١‏ ) والإصابة ( ۲/ ٠٠١_٥١۳‏ ) . 

(۷) القصيدة في ديوانه ( ۲۱١-۲۱۳‏ ) . 

)۸( البيت مطلع قصيدة أخرى جاءت في ديوانه بعد الأولى ( ۲۱۷-۲۱١‏ ) . 

لكان 11 الف 


وفيات سنة ۳ه VV‏ 


فو رر عو ا O‏ 5 
أمراء رسول الله ب > على بعض السرايا » وكانت فيه دُعابةٌ » فأجَّح ناراً وأمر أصحابه أن يدخلوا فيها 
فامتنعوا » فقال النبي بل : « لو دخلوا فيها ما خرجوا منها "“ وقال « إنما الطاعة فى المعروف » . وقد 
كان علقمة جواداً ممدحاً رثاه جواس العذرئ") فقال 5 [ من الكامل ] 

إن السام وَحْسْنَ كل تحيَّةٍ تَعْدو على ابن مجزز وتروځ 

ره CE‏ 2 (5) ع 0 ع 5 1 ١‏ 

عَوَيّم بن ساعدهة بن عابس ابو عبد الرحمن الانصاري الاؤسي . أحد بني عمرو بن عوف » شهد 
العقبة وبدراً وما بعدها » له حديث عند أحمد' ' وابن ماجة" في الاستنجاء بالماء . قال ابن عبد الب(") 
توفي في حياة النبي 5ة وقيل في خلافة عمر . وقال وهو واقف على قبره : لا يستطيع أحد أن يقول أنا خيرٌ 
من صاحب هذا القبر ما نُصبت رايةٌ للنبي ب ( إلا وهو واقف تحتها : وقد روى هذا الأثر ابن أبي عاصم 
كما أورده ابن الأثير من طريقه . 


غيّلان بن سَلمة النََّفء(8) أسلم عام الفتح على عشر نسوة فأمره رسول الله ي ) أن يختار منهنّ أر بعاً ¢ 


. ) 005-600 /۲ ( والإصابة‎ ) ۸۷ /٤ ( ترجمة- علقمة بن مجزز - في أسد الغابة‎ )١( 

,؟) الحديث بشقيه رواه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه » وأخرجه أحمد في مسنده ( /١‏ 44 ) والبخاري في صحيحه 
۷۲١۷ (‏ ) في أخبار الآحاد » ومسلم في صحيحه ( ٠‏ )في الإمارة . 

إفرة هو جَوّاس بن قطبّة العذري أحد بني الأحبّ رهط بثينة » وكان وأخوه عبد الله يهاجيان جميلا » وكان عمر رضي الله 
عنه قد بعثه في جيش إلى الحبشة فماتوا جميعاً من ماء مسموم شربوه » فرثاه جواس بأبيات أوردها الأغاني 
(5/١٠6١اوةهلمه١).‏ 

(4) ترجمة ‏ عويم بن ساعدة ‏ في الاستيعاب ( ۱۲١۸/۳‏ ) وجامع الأصول ( 558/١5‏ ) وأسد الغابة ( 4/ 7١8‏ 
57 ) وتهذيب الأسماء واللغات ( 5١/7‏ ) وتهذيب الكمال (577/77) والإصابة ( ٤٤/۳‏ ) . 

(5) عابس : بالباء الموحدة ومهملتين » قيده الحافظ ابن حجر في «التقريب » » وكذلك هو بخط الذهبي في تاريخ 
الإسلام (الورقة 717 من مجلد أيا صوفيا )٠٠٠١‏ والمصنف إنما ينقل منه هنا . ومثله في تهذيب الكمال 
(157/75) والإصابة (۳/ )٤٤‏ . ووقع في بعض المصادر كطبقات ابن سعد (۳/ 554) والاستيعاب )۱۲١۸/۳(‏ » 
وأسد الغابة )”١0 /٤(‏ : «عائش »» والمختار ما أثبتناه (بشار) . 

(1) مسند أحمد ( ۳/ ٤٤۲‏ ) وهو حديث حسن . 

49 هكذا قال المصنف » وإنما أخرج ابن ماجه في سننه )١1871(‏ حديث : « عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً » وأنتق 
أرحاماً وأرضى باليسير » » واسمه فيه : عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري . وقد ذكر المزي هذا الحديث في مسند 
عتبة بن عويم من تحفة الأشراف (1/ حديث 4107) ثم أفرد مسنداً لعويم بن ساعدة وأحال على مسند عتبة بن 
عويم » والصواب أنه من مسند عويم بن ساعدة » كما في معجم الطبراني الكبير /١1(‏ حديث )٠١‏ والأوسط 
)٤0۸(‏ » وتهذيب الكمال .)١55/١١(‏ 

(4) في الاستيعاب ( ۱۲٤۸/۳‏ ) . 

(9) ترجمة ‏ غيلان بن سَّلّمة الثقفي ‏ في الاستيعاب ( 1707/7 ) وتاريخ دمشق ‏ ط دار الفكر -( 17/48 - ١417‏ )- 


وفيات سنه ٣۲ھ‏ 


TVA 
وقد وفد قبل الإسلام على كسرى فأمره أن يبني له قصراً بالطائف » وقد سأله كسرى : أي ولدك أحتٌ‎ 
إليكَ ؟ قال الصغير حتى يكبر » والمريضٌ حتى يبرأ » والغائبُ حتى يقدم » فقال له كسرى أنّى لك هذا ؟‎ 

هذا كلام الحكماء . قال : فما غذاؤك ؟ قال : البْرّ . قال : نعم هذا من البّرَ لا من التمر واللبن . 
وحطاب ٠‏ أمهم ل" نت مظعو أخت عثمن بن مظعوف » أسلم معمر قبل دخول التي يك دار 


ميسرة بن مسروق العبسي ١‏ شيخ صالحٌ . قيل إنه صحابي . شهد اليرموك » ودخل الرومٌ أميراً 
على جيش ستة آلاف » وكانت له همة عالية فقتل وسبى وغنم وذلك في سنة عشرين » وروى عن 
أبي عبيدة وعنه أسلم ( مولى عمر » لم يذكره ابن الأثير في « الغابة » ) . 

واقد بن عبد ال" بن عبد مناف بن عَرِي*/ الحنظلي اليَزبوعي » حليف بني عَدِيَ بن كَعْب » أسلم 
قبل دخول النبي َو دار الأزقم > وشهد بدراً وما بعدها » وآخی رسول الله ی بينه وبين بشر بن البرَاء بن 
مَعْرور » وهو أول من قتل في سبيل الله عر وجل ببطن نخلة » مع عبد الله بن جحش حين قتل عمرو بن 
و ا 

ابو خرّاش الهّذلي' ' الشاعر' واسمه خُوَيْلد بن مّدَة » كان يسبق الخيلَ على قدميه » وكان فنّاكاً فى 
الجاهلية  a‏ وتوفي في زمن عمر . أناه حُجاج فذهب يأتيهم بماء فنهشته حيةٌ 
فرجع إليهم بالماء وأعطاهم شاة وقدراً . ولم يعلمهم بما جرى له » فأصبح فمات فدفنوه . ذكره ابن 
عبد البر وابن الأثير في أسماء الصحابة » والظاهر أنه ليست له وفادة » وإنما أسلم في حياة النبي ييا فهو 
مخضرم . والله أعلم . 


وجامع الأصول ( ۸/٠١‏ ) وأسد الغابة ( 5/ ۳٤۳‏ ) ومختصر تاريخ دمشق ( ۲۰/ ۲۲۲ ) والإصابة ( ۱۸۹/۳ ) . 

411 ترجمة ‏ معمر بن الحارث ‏ في الطبقات ( ۳/ ٠٠١‏ ) والاستيعاب (۳/ 477 )١‏ . وأسد الغابة (6/ 8 7؟) والإصابة 
(8/9غ: ). ۰ 

)۲( هكذا في أ وط » وهو الموافق لما جاء في تاريخ الإسلام (الورقة 776 من مجلد أياصوفيا ٠6‏ بخطه) والمصنف 
ينقل منه . واسمها في مصادر الترجمة ١‏ قتيلة » . 

)۳( ترجمة ‏ ميسرة بن مسروق العبسي - في الإصابة( ٤۷١١ ٤14/۳‏ ) . 

() ترجمة- واقد بن عبد الله في الطبقات ( ۳/ ۳۹١‏ ) وأسد الغابة ( ٤١١ - ٤١١ /١‏ ) والإصابة ( 1۲۸/۳ ) . 

UES )2( 

) ترجمة - أبي خراش الهذلي ‏ في الاستيعاب ( ١75/4‏ ) وأسد الغابة ( /١‏ ۳۸۷ ) والإصابة ( ٤٦٠١/١‏ ) . 

(۷) في هامش أ : ترجمة أبو خراش الهذلي الشاعر . 


و غات سن ۳٣٣د‏ ۲۷۹ 


TA‏ بن عمرو الأنصاري شهد أحداً وما دوا ا و ر 
الفقا”' » وهو أحد البكائين المذكورين . 

سؤدة بنت رَمْعَةُ"' القرشية العامرية أم المؤمنين » أول من دخل بها رسول الله َة بعد خديجة رضي 
الله عنها » وكانت صَرَّامةَ فَوَامَةَ » ويقال : كان في خلقها حدّةٌ » وقد كبرت فأراد رسول الله ية أن يفارقها 
_ ويقال : بل فارقها ‏ فقالت : يا رسول الله لا تفارقني » وأنا أجعل يومي لعائشة ؛ فتركها رسول الله كل 
وصالحها على ذلك . وفي ذلك أنزل الله عر وجل : 9# وَإِنِ مر حَافَتَ من بعلا ورا أو إِعَرَاضًا فلا تا 
اشح لعافم اهلك سه نا )الآية . قالت عائشة : نزلت في سودة بنت زمعة » 
توفيت في خلافة عمر بن الخطاب . 


1 


هند بنت عت“ يقال : ماتت في خلافة عمر وقيل توفيت قبل ذلك كما تقدم فالله أعلا©» . 


- 490/١ ( وأسد الغابة‎ ) 144/١5 ( عبد الرحمن بن كعب - في الاستيعاب ( / 807 ) وجامع الأصول‎  ةمجرت‎ )١( 
. ) ٤۲/۲ ( )والإصابة‎ ۱ 

. في أ : فإنه تعذر بالفقر‎ )٠( 

(۳) ترجمة ‏ أم المؤمنين سودة ‏ في الاستيعاب ( ۱۸١۷ /٤‏ ) وجامع الأصول ( 7١/5/١4‏ ) وأسد الغابة ( ٠١١/۷‏ ) 
وتهذيب الأسماء واللغات ( ۳٤۸/۱۲‏ ) . وسير أعلام النبلاء ( ۲/ 559-1576 ) والإصابة ( ۳۳۹-۳۳۸/٤‏ ) . 
(:) ترجمة ‏ هند بن عتبة ‏ في الاستيعاب ( ١977/54‏ ) وتاريخ دمشق ‏ ط دار الفكر/ تراجم النساء ‏ ( ٤٥۹ _ ٤۳۷‏ ) 
وأسد الغابة ( ۷/ ۲۹۲ ) . والإصابة ( 5/ 850 ) . 

() بعدها في أ : والحمد لله وحده وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم ‏ مما يدخل في باب تجزئة الكتاب » 
ولذلك فقد جاء في بداية الورقة التالية : يتلوه خلافة عثمان رضي الله عنه سنة ۲١‏ من الهجرة النبوية . 


۸۰ أحداث سنة ٤‏ ۲ه _ خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه 


خلاقة أمير المؤمنين عثمانٌ بن عفان رصي الله عنه 
ثم استهلت سنة أربع وعشرين | من الهجرة النبوية | 


ففي أل يوم منها ذفن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وذلك يوم الأحد في قولٍ . 
وبعد ثلاث“ أيام بُويع أميرٌ المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

كان عمر رضي الله عنه قد جعل الأمر بعده شورى بين ستة نفر » وهم : عثمان بن عَمَان » وعليٌ بن 
أبي طالب » وطلحة بن عُبيد الله » والرّبير بن العَوّام » وسعد بن أبي وَقاص » وعبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنهم . وتحرّج أن يجعلها لواحدٍ من هؤلاء على التعيين » وقال : لا أتحمّل أمرهم حياً وميتاً . 
وإن يرد الله بكم خيرأ يجمعكم على خير هؤلاء » كما جمعكم على خيركم بعد نبيكم ل » ومن تمام'' 
ورعه لم يذكر في الشورى سعيد بن زيد بن عمرو بن نميل لأنه ابنْ عمه » خشي أن يراعى فيولَى لكونه ابن 
عمه . فلذلك تركه . وهو أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة » بل جاء في رواية المدائني عن شيوخه أنه 
استثناه من بينهم » وقال لَسْتُ مدخله فيهم » وقال لأهل الشورى : يحضركم عبد الله - يعني ابنه - وليس 
ال ال وی سيوع ل کر الشووئ رک اليد لا ل که رای او بف اا 
صَهَيْب بن سنان الرومي ثلاثة أيام حتى تنقضي الشورى » وأن يجتمع أهل الشورى ويوكل بهم أناس حتى 
ينبرم الأمر » ووكل بهم خمسين رجلا من المسلمين وجعل عليهم مُستحتًاً أبا طلحة الأنصاري والمقداد بن 
الأسود الكتدى: . 

وقد قال عمر بن الخطاب : ما أظن الناس يعدلون بعثمان وعلي أحداً » إنهما كانا يكتبان الوحي بين 
يدي رسول الله يه بما ينزل به جبريل عليه . 

قالوا : فلما مات عمر رضي الله عنه وأحضرت جنازئه تبادر إليها عليٌ وعثمانٌ أيهما يصلي عليه » 
فقال لهما عبد الرحمن بن عوف : لستما من هذا في شيء ٠‏ إِنَّما هذا إلى صهيب الذي أمره عمر أن يصلي 
بالناس . فتقدّم صهيبٌ وصلَّى عليه » ونزل في قبره مع ابنه عبد الله أهل الشورى سوى طلحة فإنَّه كان 
غائباً » فلمّا فرغ من شأن عمر جمعهم المقداد بن الأسود في بيت المسور بن مخرمة » وقيل في حجرة 
عاسة .رين وروت لاله زيل تبت اة يعت قن اف الاد ين رارك ادوا 


أعلم . 


(۱) أ.ط : ثلاث ؛ وما هنا للسياق النحوي 
)۲( فى وخی أنه ر 


خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه ۲۸1 


فجلسوا في البيت وقام أبو طلحة يحجبهم » وجاء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة فجلسا من وراء 
الاب فحصبهماً' ' سعد بن أبي وقاص وطردهما وقال جئتما لتقولا : حضرنا أمر الشورى ؟ رواه المدائني 
عن مشايخه والله أعلم بصحته . 

والمقصود أن القوم خلصوا من الناس في بيت يتشاورون في أمرهم . فكثر القول » وعلت الأصواث 
وقال أبو طلحة : إني كنت أظن أن تدافعوها ولم أكن أظنٌ أن تنافسوها » ثم صار الأمر بعد حضور طلحة 
إلى أن فض ثلاثةٌ منهم ما لهم في ذلك إلى ثلاثة » ففوض الزبير ما يستحقه من الإمارة إلى علي » وفوض 
سعد ماله في ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف » وترك طلحة حقه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه » فقال 
عبد الرحمن لعلي وعثمان : أيكما يبرأ من هذا الأمر فنفوض الأمر إليه والله عليه والإسلام ليولينَ أفضل 
الرجلين الباقيين فأسكت الشيخان علي وعثمان » فقال عبد الرحمن : إني أترك حقي من ذلك والله علي 
والإسلام أن أجتهد فأولي أؤلاكما بالحقّ ٠‏ فقالا نعم ! ثم خاطب كل واحلٍ منهما بما فيه من الفضل › 
وأخذ عليه العهد والميثاق لئن ولاه ليعدلنَ ولئن ولي عليه ليسمعنً وليطيعنَ » فقال كل منهما نعم ! ! ثم 
تفرقوا » ويروى أنَّ أهل الشورى جعلوا الأمر إلى عبد الرحمن ليجتهد للمسلمين في أفضلهم ليولّيه » 
فيذكر أنه سأل [ كل ] من يمكنه سؤاله من آهل الشورى وغيرهم فلا يشير إلا بعثمان بن عفان » حتى أنه 
قال اعلي : أرأيت إن لم أولك بمن تشير به ( علي ؟ قال : بعثمان . وقال لعثمان : أرأيت إن لم أولكَ 
و قال کا نين أب طالي : 

والظاهر أنَّ هذا كان قبل أن ينحصر الأمر في ثلاثة » وينخلع عبد الرحمن منها لينظر الأفضل والله عليه 
والإسلام ليجتهدنٌ في أفضل الرجلين فيولَيه . 

ثم نهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس فيهما ويجمع رأي المسلمين برأي 
وؤوْش "2 النامن وأقيادهم جميعاً وأشتاتاً » مثنئ وفرادى » ومجتمعين » سراً وجهراً » حتى خلص إلى 
النساء المخدرات في حجابهنَّ وحتى سأل الولدان في المكاتب » وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب 
إلى المدينة » في مدة ثلاثة أيام بلياليها » فلم يجد اثنين يختلفان في تقدّم عثمان بن عفان » إلا ما ينقل عن 
عمار والمقداد أنهما أشارا بعلي بن أبي طالب » ثم بايعا مع الناس على ما سنذكره . 


فسعى في ذلك عبد الرحمن ثلاثة أيام بلياليها لا يغتمض بكثير نوم إلا صلاة ودعاءً واستخارة » 
وسؤالا من ذوي الرأي عنهم 3 فلم يجد أحداً يعدل بعثمان بن عفان رضي الله عنه : 


فلمًا كانت الليلة يسفر صباحُها عن اليوم الرابع من موت عمر بن الخطاب جاء إلى منزل ابن أختة" 
(۱( في ط : فحصبهم . 


ف في أ : منزل أخيه » خطأ . ينظر تهذيب الكمال (۲۷/ 087) » وما يأتي من الكلام . 


YAY‏ كار اده جني وح مين رضي ل ون 


وعثمان . قال المسور : فقلت بأيهما أبدأ ؟ فقال بأيهما شئت » قال فذهبت إلى علي فقلت أجب خالي » 

فقال : أمرك أن تدعو معي أحداً ؟ قلت : نعم ! قال ديق قلت : عثمان بن عفان » قال باينا يذ © 

قلت : لم يأمرني بذلك » بل قال ادع لي أيهما شئت أولا » فجئت إليك قال فخرج معي ٠‏ فلمًا مررنا بدار 
ماد CAR KG ES Sa‏ 
فدخلت بهما على خالي وهو قائم يصلي . > فلمًا انصرف أقبل على علي وعثمان فقال اى قله شالت 
ال E‏ ا 0 تر ا ا 
ولي عليه ليسمعنَ وليطيعن ٠‏ 

E o 
وبعث إلى وجوه ( الناس ) من المهاجرين والأنصار » ونُودي في الناس عامة : الصلاة جامعة » فامتلاً‎ 
ا عضر ا ی ادو راض الناس تر اضواالحتى لى لكان موضع جر إلا في ارات‎ 
الناس - وكان رجلا حبياً رضي الله عنه  ثم صعد عبد الرحمن بن عوف منبر رسول الله ي » فوقف وقوفاً‎ 
طويلاً > ودعا دعاءً طويلاً » لم يسمعه الناس ثم تكلم فقال : أيها الناس إني [ قد ] سألتكم سراً وجهراً‎ 
بأمانيكم فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين إما علي وإما عثمان » فقم إلي يا علي" » فقام إليه‎ 
فوقف تحت المنبر فأخذ عبد الرحمن بيده فقال : هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه َة وفعل‎ 
) قال فأرسل يده وقال : قم ( إلي‎ ٠ أبي بكر وعمر ؟ قال : اللهم لا ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي‎ 
: يا عثمان » فأخذ بيده فقال : هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه بيه وفعل أبي بكر وعمر ؟ قال‎ 
اللهم نعم ! فقال : فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان فقال : اللهمّ اسمع واشهد . اللهم‎ 
. اسمع واشهد . اللهم اسمع واشهد › اللهم إني قد جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان‎ 
قال وازدحم الناس يبايعون عثمان حتى غشوه تحت المنبر » قال : فقعد عبد الرحمن مقعد النبى كلا‎ 

CEE SA SONNE Es 
٠ ۰ . ويقال آخراً‎ 


وما يذكره كثير من المؤرخين كابن جرير 2 وغيره عن رجال لا يعرفون أن علياً قال لعبد الرحمن : 


)010 في ط : إلي . 

00 اقوط > اممرقت #اعظا ««د تنوه ان ا اا 
(۳) فی أ : ويطيعن . 

9 فى 1 نيا عفمان + طا : 

RE )( 

(7) في تاريخه ( ۲۳۹-۲۳۸/٤‏ ) . 


خلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه YAT‏ 
دعتي > ؤإنك إنما وليته لآنه صهرك وليشاورك كل يوم في شأنه » وأنه تلكأ حتى قال له عبد الرحمن 
فم وين نک فما يسك عل شه ومن ن أَوْفَ يما علهد عله آنه موت أب جرَاعَظِيِمًا € [ ہے : ٠١‏ ] إلى غير ذلك من 
الأخبار المخالفة لما ثبت في الصحاح فهي مردودة على قائليها وناقليها » والله أعلم . 

والمظنون بالصحابة خلاف ما يَتَوَهَّمُ كثيد من الرافضة وأغبياء القصّاص الذين لا تمييز عندهم بين 
صحيح الأخبار وضعيفها » ومستقيمها وسقيمها . ومُنادهاً'' وقويمها . والله الموفق للصواب . 

وقد اختلف علماء السير في اليوم الذي بويع فيه لعثمان بن عفان رضي الله عنه » فروى الواقدي عن 
شيوخه أنه بويع يوم الإثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين » واستقبل بخلافته المحرم سنة 
أربع وعشرين » وهذا غريب جدأ . 

وقد روى الواقدي أيضاً عن ابن جريج"' عن ابن أبي مليكة قال : بويع لعثمان بن عفان لعشر خلون 
من المحرم بعد مقتل عمر بثلاث ليالٍ » وهذا أغرب من الذي قبله 1 

وكذا روئ" سيف بن عمر عن عامر الشَّعبِي أنه قال : اجتمع أهل الشورى على عثمان لثلاثٍ خلون 
من المحرم سنة أربع وعشرين » وقد دخل وقت العصر وقد أذن مؤذن صهيب » واجتمع الناس بين الأذان 

وقال سيف عن حليد بن زفا؟» ومجالد قالا : استخلف عثمان لثلاث خلونَ من المحرم سنة ثلاث 
وعشرين فخرج فصلى بالناس العصر » وزاد الناسَ ‏ يعني في أعطياتهم -مئة › ووفد أهل الأمصار » وهو 
أول من صنع ذلكط*» 

فلك :ظاهر اما ذكرثاء من سباق عة رض أن ذلك كان قبل الزوال + لكته لما انهه الناس. فى 
المسجد ذهب به إلى دار الشورى على ما تقدم فيها من الخلاف » فبايعه بقية الناس ٠‏ وكأنه لم يتم البيعة 
إلا بعد الظهر » وصلى صهيب يومئذ الظهر فى المسجد النبوي » وكان أول صلاة صلاها الخليفة أمير 
ل ل ا ل : 
ا لاي ر ا ی ا ا 
على النبي ية » وقال : إنكم في دار ة قلعة وفي بقية أعمار » فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه › » ( فلقد 


. ) في ط : مبادها » ومنادها : أي معوجها . القاموس ( أود‎ )١( 

0( لو ق 
(9) في | : روي عن . 

(4) في الأصل والمطبوع : خليفة بن زفر » والتصحيح من كتب الرجال . 
() جملة هذه الأخبار في تاريخ الطبري ( ۲٤١/٤‏ ) . 


2 خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
أنيتم صُبّحتم أو ميتم ألا وإِنّ الدنيا طويت ت على الغرور ) فلا تغرّنكم ( الحياة ) الدنيا ولا يغرنكم بالله 
الغرور » واعتبروا بمن مضى ثم جوا ولا تغفلوا . أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثاروها وعمروها 
ومُنّعوا بها طويلا ؟ ألم تلفظهم ؟ ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها » واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرت لها 
مثلاً » بالذي هو خير فقال تعالى  :‏ وضرب هم مُثَلَ مل أليزة الدنا كاي رلته من ألشَمَك فاختاط يهد يارت اذش 
صح هشیما ذروه البح وان ا عل كل ىء مُفَئدِرًا 3 الْمَالُ وون رَه لحيو اليا وَالبقينتُ لصحت حر عِندَ 
+٦ E 4‏ ] قال : وأقبل الناس يبايعونه . 

قلت : وهذه الخطبة : إِمّا بعد صلاة العصر يومئذ » أو قبل الزوال ( وعبد الرحمن بن عوف جالس 
في رأس المنبر ) وهو الأشبه » والله أعلم . وما يذكره بعض الناس ( من أن عثمان لما خطب أول خطبة 
اك ردقم يننا تون بح نال : أيها الناس » ) إن أول مركب صعب » وإن أعش فستأتيكم الخطبة 
على وجهها » فهو شيء يذكره صاحب العقد' ' وغيره » ممن يذكر طرف الفوائد » ولكن لم أر هذا بإسناد 
تسكن النفس إليه » والله أعلم . 

وأمّا قول الشعبي إنه زاد الناس مئة ( مئة ) - يعني في عطاء كل واحد من جند المسلمين - زاده على 
ما فرض له عمر مئة درهم من بيت المال وكان عمر قد جعل لكل نفس من المسلمين في كل ليلة من رمضان 
درهماً من بيت المال يفطر عليه » ولأمهات المؤمنين درهمين ( درهمين ) فلما ولي عثمان أقر ذلك 
وزاده . واتخذ سماطاً في المسجد أيضاً للمتعبدين » والمعتكفين » وأبناء السبيل » والفقراء . 
الاکن رف اه 

وقد كان أبو بكر إذا خطب يقوم على الدرجة التي تحت الدرجة التي كان رسول الله يياه يقف عليها » 
فلما ولي عمر نزل درجة أخرى عن درجة أبي بكر رضي الله عنهما » فلمًا ولي عثمان قال إِنَّ هذا يطول 
فصعد إلى الدرجة التي كان يخطب عليها رسول الله َة وزاد الأذان الأول يوم الجمعة » > قبل الأذان الذي 
كان يُوّذن به بين يدي رسول الله َة إذا جلس على المنبر . 

وأما أول حكومة حكم فيها فقضية عبيد الله بن عمر . وذلك أنه غدا على ابنة أبي لؤلؤة قاتل عمر 
فقتلها » وضرب ( رجلا ) نصرانياً يقال له جفينة بالسيف فقتله » وضرب الهرمزان الذي كان صاحب تُمْتر 
فقتله » وكان قد قيل إنهما مالاا أبا لؤلؤة على قتل عمر » فالله أعلم . 

و( قد ) كان عمر قد أمر بسجنه ليحكم فيه الخليفة من بعده » فلما ولي عثمان وجلس للناس كان أول 
ما تحوكم إليه في شأن عبيد الله » فقال علي : ما من العدل تركه » وأمر بقتله » وقال بعض المهاجرين : 
أيقتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم ؟ فقال عمرو بن العاص : يا أمير المؤمنين قد برأك الله من ذلك » قضية 
لم تكن في أيامك فدعها عنك » فودى عثمان رضي الله عنه أولئك القتلى من ماله » لأن أمرهم إليه » إذ 


. ) 55/5 ( العقد الفريد لابن عبد ربه‎ )١( 


خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه ۸٥‏ 


لا وارث لهم إلا بيت المال » والإمام يرى الأصلح في ذلك » وخلى سبيل عبيد الله . قالوا : فكان 
زياد بن لبيد البياضي إذا رأى عبيد الله بن غمر قول : [ من الطويل ] 


ألا ياعَبَئِدَ الله مالك مهرب مله من ابن أروى ولا حَفَْرْ 
أَصَبْتَ دما وال في غير جله حراماً وقتلٌ المُرْمِرَانٍ له حطر 
على غير شيء غير أن فال قائل اهمون المُرْمُرانَ على عُمَرْ 
فقالَ سفية والحوادث جَمّةٌ تعم أنَّهمهُ قد أشار وَقَذْأْمَرٌ 
وكا“ سلاخ العَبْدِ في جَوْفٍ بيته بقلبها والأمرٌ بالأمر يُعتبِرٌ 


قال + فشكا عبيد. الله بن قمر زياد إلى عتمان فاستدعى عثمان زياد بن اليد فأنشأ زياد يقول فى 


عثماك : [ من الوافر ] 


عسوو فقي اقزر قاذ شكيك SEE‏ 

فإك إن غَمَرْتَ الجُزم عنة اينات الحا ا 

أتعفو إذ عفوتٌ بغير حقّ فمالك بالذي تحكي"' يدان 
قال : فنهاه عثمان عن ذلك وزبره فسكت زياد بن لبيد عمًّا يقول . 
ثم كتب عثمان بن عفان إلى عماله على الأمصار أمراء الحرب » والأئمة على الصلوات ٠‏ والأمناء 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحثهم على طاعة الله وطاعة رسوله » ويحرضهم 


على الاتّباع وترك الابتداع . 


قال ابن جرير"“ : وفي هذه السنة عزل عثمان المغيرة بن شعبة عن الكوفة وولى عليها سعد بن 


أبى وقاص فكان أول عامل ولاه » لأن عمر قال : فإن أصابت الإمرة سعداً فذاك » وإلا فليستعن به أيكم 


ثم رواه ابن جرير من طريق سيف » عن مجالد » عن الشَّعبِي » وقال الواقدي فيما ذكره عن زيد بن 
أسلم عن أبيه أنَّ عمر أوصى أن تقر عماله سنة » فلما 


ولي عثمان أقر المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة [ ثم 


عزله » وأستعمل سعداً ثم عزله وولى الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط 3 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
)( 
(0 


الأبيات في تاريخ الطبري ( ۲٤١-۲۳۹/٤‏ ) . 

أ : هارب ؛ وما هنا هو الأشبه . 

ان 

البيت ليس في أ . 

في طٴ : تخلي ؛ وما أثبتنا هو الأشبه وهي رواية الطبري 
في تاريخه ( ۲٤٤/٤‏ ) . 


۸1 جاده عنم نح عفان ره انهه 


قال ابن جرير : فعلى ما ذكره الواقدي تكون ولاية سعد على الكوفة سنة أ“ خمس وعشرين . 
قال ابن جريأ"“ : وفي هذه السنة - أعني سنة أربع وعشرين ‏ غزا الوليد بن عقبة أذربيجان وأرمينية 

حين منع أهلها ما كانوا صالحوا عليه أهل الإسلام في أيام"“ عمر بن الخطاب . وهذا في رواية 

أبي مخنف . وأما في رواية غيره فإن ذلك كان في سنة ست وعشرين » ثم ذكر ابن جرير هاهنا هذه الوقعة 

وملخصها أنَّ الوليد بن عقبة سار بجيش الكوفة نحو أذربيجان وأرمينية » حين نقضوا العهد فوطىء بلادهم 

وأغار بأراضي تلك الناحية فغنم وسبى وأخذ أموالا جزيلة فلمًا أيقنوا بالهلكة صالحهم أهلها على ما كانوا 
صالحوا عليه حُذيفة بن اليمان ثمانمئة ألف درهم في كل سنة » فقبض منهم جزية سنة ثم رجع سالماً غانماً 
إلى الكوفة » فمرٌ بالموصل . وجاءه كتاب عثمان وهو بها يأمره أن يمد أهل الشام على حرب أهل الروم . 

قال ابن جرير : وفي هذه السنة جاشت الروم حتى خاف أهل الشام وبعثوا إلى عثمان رضي الله عنه 
يستمدّونه فكتب إلى الوليد بن عقبة : أن إذا جاءك كتابي هذا فأبعث رجلا أمينا كريماً شجاعاً في ثمانية 
آلاف أو تسعة آلاف أو عشرة آلاف إلى إخوانكم بالشام . فقام الوليد بن عقبة في الناس خطيباً حينَ وصلّ 
إليه كتابٌ عثمان فأخبرهم بما أمره به أمير المؤمنين وندب الناسَ وحثهم على الجهاد ومعاونة معاوية وأهل 
الشام » وأمّر سلمان بن ربيعة على الناس الذين يخرجون إلى الشام فأنتدب في ثلاثة أيام ثمانية آلافي , 
فبعثهم إلى الشام وعلى جند المسلمين حبيبٌ بن مَسْلمَة““ الفهري . فلمًا أجتمع الجيشان شَنُوا الغارات 
على بلاد الروم فغنموا وسَّبوًا شيئاً كثيراً وفتحوا حصوناً كثيرةً وله الحمد . 
وزعم الواقدي أنَّ الذي أمدَّ أهل الشام بسلمان بن ربيعة إتما هو سعيد بن العاص عن كتاب عثمان 

رضي الله عنه فبعث سعيد بن العاص سلمان بن ربيعة بستة آلاف فارس حتى أنتهى إلى حبيب بن مسلمة 
وقد أقبل إليه المَؤريان”“ الرومي في ثمانين ألفاً من الروم والترك ٠»‏ وكان حبيب بن مسلمة شجاعاً شهماً . 
فعزم على أن يبيّت جيش الروم فسمعته امرأته يقول للأمراء ذلك فقالت له : فأين موعديئم"» معك - تعني 
أين أجتمع بك غداً ‏ فقال لها : موعدك سرادق المَؤريان أو الجنة » ثم نهض إليهم في ذلك الليل بمن معه 
ون الان ف طم رال وهه امر انه :إلئ مترادق المو ران کات ازل آم من الحرس صرت 
عليها سرادق . وقد مات عنها حبيب بن مسلمة بعد ذلك » فخلف عليها بعده الضحَاك بن قيس الفهري › 
فهي أم ولده . 


)١(‏ زيادة منأ. 

(۲( في تاريخه ( 5577/4 ) . 

(۳) في أ : ما كانوا صولحوا عليه في أيام عمر . 

. في أ » ط : مسلم » وما هنا عن الطبري‎ ):١ 

6 في أ : المرزبان » وما هنا عن الطبري والضبط عنه . 
60 فى 1 بوعدي:. 


افننانك سند ا کے ايل ابتك ره اه YAV‏ 


قال ابن جرير : واختلف فيمن حج بالناس في هذه السنة فقال الواقدي وأبو معشر : حجّ بهم 
عد الرحمن بن عوف بأمر عثمان . وقال آخرون : حجّ بالناس عثمان بن عفان رضي الله عنه . والأول هو 
الأشهر فإ عثمان لم يتمكن من الحجّ في هذه السنة لأجل رعاف أصابه مع الناس في هذه السنة حتى خشي 
عله » وكان يقال لهذه السنة سنة الرعاف . 


وفيها افتتح أبو موسى الأشعري الرّيّ بعدما نقضوا العهد الذي كان وائْقَهُمْ عليه حُذيْفة بن اليمان 


را بن مالك بن نشو الكذلس " . ويكنى بأبي سفيان » وكان ينزل قديداً » وهو الذي اتبع 
رسول الله ية وأبا بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أرَيْقط الديلي حين خرجوا من غار ثور قاصدين المدينة 
فأراد أن يردّهم على أهل مكة لمّا جعلوا في كل واحد من النبي ية وأبي بكر مئة من الإبل » فطمع أن يفوز 
بهذا الجعل » فلم يسلطه الله عليهم › بل لما اقترب منهم وسمع قراءة رسول الله ية ساخت قوائم فرسه في 
الأرض حتى ناداهم بالأمان 3 فأعطوه الأمانء وكتب له أبو بكر كتاب أمان عن إذن رسول الله ككل ( ثم 
قدم به بعد غزوة الطائف فأسلم وأكرمه النبي ييا ) وهو القائل : يا رسول الله أَعْمْرَئُنا هذه لعامنا هذا أم 
للأبد ؟ فقال له : « بل لأبد الأبد - دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة )'' 


ا ا 


7 4 


وفيهاً نقض أهل الإسكندرية العهدّ » وذلك أن ملك الروم بعث إليهم منويل الخصي”' في مراكب 
فق الجر فطمعوا في النضّرة ونقضوا ذمتهم 2 فغزاهم عمرو بن العاص في ربيع الأول 3 فافتتح الأرض 
عنوةً وافتتح المدينة صلحاً . 


وفيها في قول سيف عَزل عثمانٌ سعداً عن الكوفة وولى الوليد بن عَقّبة بن أبي مُعيط مكانه » فكان هذا 
مما نقم على عثمان . 


(1؟ في تاريخه( ۲٤۹/٤‏ ) . 


(') ترجمة- سراقة بن مالك في الاستيعاب ( 08١/١‏ ) وجامع الأصول ( 17/15 ) وأسد الغابة ( ۳۳۳-۳۳۱/۲ ) 
والإصابة ( ۲/ ۱۹ ) وشذرات الذهب ( ۱۸۳-۱۸۱/۱ ) . 

ل الحديث أخرجه أحمد في مسنده ( ۳/ ۲١‏ ) والبخاري في صحيحه ( ۱۷۸١‏ ) في العمرة » ومسلم في صحيحه 
(۱۲۱۸ )في الحج . وهو حديث طويل يرويه جابر بن عبد الله . 

5 

(0) 


في أ : الحمصي ٠‏ وفي ط : « معويل » » وكلاهما خطأ » وما أثبتناه يعضده ما نقله الذهبي في تاريخ الإسلام . 


YAA‏ الخزاك ةه د اخزانت سه ۷ه 


وفيها وجه عمرو بن العاص عبد الله بن سعد بن أبي سرح لغزو بلاد المغرب و ماده ابن ابی :سرح 
في غزو إفريقية فأذن له . 

ويقال فيها أيضاً عزلَ عثمان عمرو بن العاص عن مصر وولى عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح , 
وقيل بل كان هذا في سنة سبع وعشرين كما سيأتي » والله أعلم . 

وفيها فتح معاوية الحصون . 


وفيها ولد ابنه يزيد بن معاوية . 


قال الواقدي : فيها أمر عثمان بتجديد أنصاب الحرم . 

وفيها وُسّعَ المسجد الحرام . وفيها عَرَلَ سعداً عن الكوفة وولاها'“ الوليد بن عُقْبة » وكان سبب 
عزل سعدٍ أله اقترض من ابن مسعود مالآ من بيت المال » فلما تقاضاه به ابن مسعود ولم يتيّسر قضاوٌه 
تقاو لا » وجرت بينهما خصومة د فغتضب عليه" عثمان فعزل سا واستعمل الوليد بن 
عُقْبه" . وكان عاملاً لعمر على عرب الجزيرة - فلما قدمها أقبل عليه أهلها » فأقام بها خمس سنين » 
ولیس على داره باب » وكان فيه رفقٌ برعيّته . 

قال الواقدي : وفيها حجٌ بالناس عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه . 


وقال غيره . وفيها افتتح عثمان بن أبي العاص سابور صلحاً على ثلاثة آلاف ألف وثلاثمئة ألف . 


ثم خلت سنة سبع وعشرين 


سعد بن أبي سَرْحَ - وكان أخا عثمان من الرّضاع ‏ وهو الذي شفع له يوم الفتح حين كان أهدر 


TRE 
5 رسول الله َا دمه‎ 


)000( وو 
(۲) في أ : عليه . 
(۳) الخبر في تاريخ الطبري ( 4/ 560١‏ ) . 
)€( في أ : فلما . 


غزوة إفريقية ‏ غزوة الأندلس ‏ وقعة جرجير والبربر مع المسلمين 0 
ا ري 


غزوة إفريقية 
أمر عثمانُ عبد الله بن سعد بن أبي سرح أن يعزو بلاد إفريقية » فإذا فتحها'“ الله عليه فله خمس 
الحُمس من الغنيمة نفلا » فسار إليها في عشرة آلاف فافتتحها سهلها وجبلها » وقتل خلقاً كثيراً من أهلها › 
لم اجتمعوا"“ على الطاعة والإسلام » وحسن إسلامهم . وأخذ عبد الله بن سعد حُمسَ الخمس من 
الخنيمة » وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان » وقسم أربعة أخماس الغنيمة بين الجيش . فأصاب الفارس 
ثلاثة آلاف دينار والراجل ألف دينار . 
فأطلقها كلها ( عثمان ) في يوم واحد لآل الحَكم » ويقال لآل مروان" . 


غزوة الأندلس 


لما افتتحت إفريقية بعث عثمان إلى عبد الله بن نافع بن عبد قيس وعبد الله بن نافع بن الحصين 
الفهريينا*) من فورهما إلى الأندلس » فأتياها من قبل البَحْر » وكتب عثمان إلى الذين خرجوا إليها يقول : 
إن القسطنطينية إنما تفتح من قبل البحر » وأنتم إذا فتحتم الأندلسَ فأنتم شركاء لمن يفتتح قسطنطينية في 
الأجر آخر الزمان والسلام » قال فساروا إليها فافتتحوها ولله الحمد والمنة . 


وقعة جرجير والبربر مع المسلمين 


لما قصد المسلمون وهم عشرون ألفاً إفريقية › وعليهم عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحَ »› وف ج 
عبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير » صمد إليهم ملك البربر جرجير في عشرين ومئة ألف » وقيل في 
مئتي ألف ؛ فلما تراءى الجمعان أمر جيشه فأحاطوا بالمسلمين هالةً » فوقف المسلمون في موقف لم يُرَ 
أشن منه ولا أخوف عليهم منه . 

قال عبد الله بن الزبير : فنظرت إلى الملك جرجير من وراء الصفوف وهو راكب على برذون » 
وجاريتان تظلانه بريش الطواويس ٠‏ فذهبت إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح فسألته أن يبعث معي من 
بحمي ظهري وأقصد الملك » فجهّز معي جماعةً من الشجعان » قال : فأمر بهم فحموا ظهري » وذهبت 
حتى خرقت الصفوف إليه - وهم يظنّون أني في رسالة إلى الملك ‏ فلما اقتربثُ منه أحمسّ مني الشرّ ففر على 


. فى ط : افتتحها‎ )١( 

0( في اجا 

() الخبر في تاريخ الطبري ( 7505/4 ) . 

(4) في أ : بعث عثمان إلى عبد الله بن نافع بن الحصين وعبد قيس من فورهما . 


۹۰ أحداث سنة 748ه - فتح قبرص 


)١( 


برذونه » فلحقته فطعنته برمحي » وذففت عليه بسيفي » وأخذت رأسه فنصبته على رأس الرمح 
وكبّرت ٠‏ فلما رأى ذلك البربر فرقوا وفروا كفرار القطاء واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فغنموا 
غنائم جمة وأموالا كثيرة » وسبياً عظيماً » وذلك ببلد يقال له سْبَبْطلَةُ'' - على يومين من القيروان ‏ فكان 
هذا أول موقف اشتهر فيه أمر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه وأصحابهما أجمعين . 

قال الواقدي : وفي هذه السنة أفتتحت إصطخر ثانية على يدي عثمان بن أبي العاص . 

فا غر ا مخاوية قري" 

وفيها حج بالناس عثمان بن عفان . 

قال ابن جرير : قال بعضهم : وفي هذه السنة غزا معاوية قبرص . وقال الواقدي : كان ذلك في 
سنة ثمان وعشرين . وقال أبو معشر : غزاها معاوية سنة ثلاث وثلاثين » فالله أعلم . 


ثم دخلت سنة تمان وعشرين 
فنح فبرص 


5 5 : 8 ا 00 5 ا‎ 93 ۹ e 

فميها ذكر ابن جرير فتحّ قبرص تبعا للواقدي » وهي جزيرة غربي بلاد الشام في البحر » مخلصة 
وحدها . ولها ذنَبٌ مستطيل إلى نحو الساحل مما يلي دمشق ٠‏ وغربيها أعرضها"' ' > وفيها فواكه كثيرة » 
ومعادن . وهي بلدٌ جيدٌ » وكان فتحها على يدي معاوية بن أبي سفيان » ركب إليها في جيش كثيف من 
المسلمين ومعه عبادة بن الصامت 7م أم حرام بنت ملحان التي تقدَّم حديثها في ذلك حين نام 
رسول الله بيه في بيتها ثم استيقظ يضحك فقالت : ما أضحككٌ يا رسول الله فقال : « ناسح من أمتى 
عرضوا عليّ يركبون تبج" هذا البحر مثل الملوك على الأسِرَةٍ » . فقالت : يا رسول الله أدعٌ الله أن 
يجعلني منهم . فقال : ١‏ أنت منهم » ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك فقالت : ادع الله أن 


() ذففت : أجهزت عليه . اللسان ( ذفف ) . 

0 ا ر ادكه دو :بلاق ر ينها ویو انر ا وه سيلا د اماي 
البلدان ( ۳/ ۱۸۷ ) . 

۳( في تاريخ الطبري : قنسرين . 

(أ) فيا : غزا. 

(9) فى تاريخه( ۲٥۸/٤‏ ) . 

PET 

(۷V)‏ ال و 

0 تبج كلّ شيء : معظمه ووسطه وأعلاه والجمع أثباج وثبوج . اللسان ( ثبج ) . 


أحداث سنة ۲۹ه_ ۲۹۱ 
اللللسسسييبييبيبييبيامسس 101١‏ ِب لے 
يجعلنى منهم فقال : « انث من الأولية 61 فكانت فى هذه الغزوة وماتت بها › وكانت الثانية عبارة عن 
غزوة قسطنطينية بعد هذا كما سنذكره . 

7 لمقصود أن معاوية ركب البحر في مراكب فقصد الجزيرة المعروفة بقبرص ٠»‏ ومعه جيش عظيم من 
المسلمين » وذلك بأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه له في ذلك بعد سؤاله إياه » وقد كان سأل في ذلك 
عمر بن الخطاب فأبى أن يُمكنه من حمل المسلمين على هذا الخلق العظيم الذي لو اضطرب لهلكوا عن 
آخرهم » فلما كان عثمان لح معاوية عليه في ذلك » فأذنَ له فركبّ في المراكب فانتهى إليها » ووافاه 
عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح إليها من الجانب الآخر . فألتقيا على أهلها فقتلوا خلقاً كثيراً » وسبّؤا سبايا 
كثيرة » وغنموا مالا جزيلا جيداً » ولما جیء بالأسارى جعل أبو الدرداء يبكى » فقال له جُبَيْر بن نمَيْر : 
أتبكي وهذا يوم أعرّ الله فيه الإسلام وأهله ؟ فقال : ويحك إن هذه كانت أمة قاهرة لهم ملك » فلما ضبّعوا 
أمر الله صيّرهم إلى ما ترى » سلط الله عليهم السبي . وإذا سلط على قوم السبي فليس لله فيهم حاجة » 
وقال ما أهون العباد على الله تعالى إذا تركوا أمره ؟! ثم صالحهم معاويةٌ على سبعة آلاف دينار في كل 
سنة » وهادنهم » فلما أرادوا الخروج منها قدمّتْ لام حرام بغلة لتركبها فسقطت عنها فأندقت عنقها . 
فماتت هناك » فقبرها هنالك يُعظمونه ويستسقون به ويقولون قبر المرأة الصالحة . 

قال الواقدي : وفي هذه السنة غزا حبيب بن مَسُْلمة سورية من أرض الروم . وتزوّج عثمان نائلة بنت 
الفرآفضة الكلبيةب:وكانتنصزانية فأسلمك قبل أن يدض" بهل : 

وفيها بنى عثمان داره بالمدينة الزّوراء . 


وفيها حح بالناس أميرٌ المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه : 


نم ب دل“ سنك اذ 3 “ یل 


ففيها") عزل عثمان بن عفان أبا موسى الأشعري عن البصرة » بعد عمله ست سنين » وقيل ثلاث » 
وأمّر عليها عبدالله بن عامر بن كَرَيْزْ بن ربيعة بن حَبيب بن عَبْد شَمْسِ » وهو ابن خال عثمان بن عفان › 
وجمع له بين جند أبي موسى وجند عثمان بن أبي العاص » وله من العمر خمس وعشرون سنة » فأقام بها 
ست سنين . وفي هذه السنة افتتح عبد الله بن عامر فارسَ في قول الواقدي وأبي معشر . وزعم سيف أنه 
كان قبل هذه السنة » فالله أعلم . 


) ۱۹۱۲ ( والبخاري في صحيحه ( ۲۷۹۹ ) في الجهاد » ومسلم في صحيحه‎ ) ۳١١ /١ ( الحديث أخرجه أحمد‎ )١( 
. الإمارة‎ يف)١7١(‎ 

(۲) في أ : قبل الدخول بها . 

19" فى 1+ ها 


۹۲ أحداث سنة ٠ه‏ 


وفيها وسّع عشمان بن عفان مسجد النبي كل » وبناه بالقضّة" - وهي الكلس - کان يؤتى به من بطن 
نخل" ٠‏ والحجارة المنقوشة » وجعل عمده حجارة مرصعةً » وسقفه بالساج » وجعل طوله ستين ومئة 
ذراع » وعرضه خمسين ومئة ذراع » وجعل أبوابه ستة » على ما كانت ( عليه ) في زمان عمر بن 
الخطاب » ابتدأ بناءه في ربيع الأول منها . 
وفيها حج بالناس عثمان بن عفان » وضرب له بمنى فسطاطاً » فكان أول فسطاط ضربه عثمان بمنى » 
وأتمّ الصلاة ة عامه هذاء فأنكر ذلك عليه غير واحد من الصحابة » كعلي وعبد الرحمن بن عوف 
ردان ستو تق 0ن سيره أب عن من أربع ركعات ركعتان متقبلتان » وقد ناظره 
عبد الرحمن بن عوف فيما فعله » فروى ابن جرير" أنه قال : تأهلت بمكة ؟ فقال له : ولك أهل بالمدينة 
وإنك تقوم حيث أهلك بالمدينة . قال : وإن لي مالا بالطائف أريد أن أطلعه بعد الصدر » قال : إن بينك 
وبين الطائف مسيرة ثلاث » فقال : وإن طائفة من أهل اليمن قالوا : إن الصلاة بالحضر ركعتان فربما 
رأوني أصلي ركعتين فيحتجون بي » فقال له : قد كان رسول الله َيه ينزل عليه الوحي ( والناس يومئذ 
الإسلام فيهم قليل ) » وكان يصلي هاهنا ركعتين » وكان أبو بكر يصلي هاهنا ركعتين » وكذلك عمر بن 
الخطاب » وصليت أنتَ ركعتين صدراً من إمارتك ٠‏ قال فسكت عثمان ثم قال : إنما هو رأي رأيته . 


سنة ثلائين من الهجرة النبوية 


فيها افتتح سعيد بن العاص طبرستان في قول الواقدي وأبي معشر والمدائني » وقال : هو أول من 
غزاها . وزعم سيف أنهم كانوا صالحوا سويد بن مُمَرّن قبل ذلك على ألا يغزوها » على مال بذله له 
أصبهبذها » فالله أعلم . فذكر المدائني أن سعيد بن العاص ركب في جيش فيه الحسن والحسين › 
والعبادلة الأربعة » وحذيفة بن اليمان » في خلق من الصحابة فسار بهم فمرّ على بلدانٍ شتّى يصالحونه 
على أموال جزيلة » حتى انتهى إلى بلد معاملة جُزجان » فقاتلوه حتى احتاجوا إلى صلاة الخوف » فسأل 
حذيفة : كيف صلى رسول الله ية ؟ فأخبره فصلّى كما أخبره » ثم سأله أهل ذلك الحصن الأمانّ › 
فأعطاهم على ألا يقتل منهم رجلاً واحداً » ففتحوا الحصن فقتلهم إلا رجلاً واحداً » وحوى ما كان في 
الحصن““ . فأصاب رجل من بني نهد سفطاً مقفولا فاستدعى به سعيد ؟ ففتحوه فإذا فيه خرقة سوداء 


)01 ا : الجص . اللسان ( قصص ) . 

)۲( في أ : نخلة . وبطن نخل : قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة ؛ بينهما الطرفٌ على الطريق » وهو بعد أبرق 
العاف للقاصد إلى مكة . معجم البلدان ( ٠ ) 4494/١‏ 

)۳( في تاريخه ( 518/54 ) . 

(6) في أ : ما کان فيه . 


دات نة ٣‏ 4۳ 
وورد( فقال شاعر ) يهجو بهما بني نهد : [ من الطويل ] 
آبَ الكرامٌ بالسباياغنيمة وفارٌ بنو نَهْدٍ بأثرين في سَمَطَ 
كت وور وافِرَيْنٍ كلامُما ظَنُومُما عُنْما فناهيك ”2 من غَلَطْ 


قالوا : ثم نقض أهلُ جُرجان ما كان صَالحَهُمْ عليه سعيدٌ بن العاص » وامتنعوا عن أداء المال الذي 
ضربه عليهم - وكان مئة ألف دينار وقيل مئتي ألف دينار وقيل ثلاثمئة ألف دينار ‏ ثم وجه إليهم "' يزيد بن 
النيات :»بعل ذلك كه مد كر انها اله الى + 

وفى هذه السنة عزل عثمانٌ بن عفان الوليد بن عُقبة عن الكوفة » وولَّى عليها سعيد بن العاص وكان 
يك غرله أنه سَلى بأهل الكوفة المح أريعا فم القت فال أزيد ك ؟ قال انل ها زلناامتك ما اليوم في 
زيادة. ثم إنّه تصدّى له جماعةٌ يقال كان بينهم وبينه شنآن » فشّكوه إلى عثمان » وشهد بعضهم عليه أنه 
شرب الخمر » وشهد آخرٌ أله رآه يتقيّؤها » فأمر عثمان بإحضاره وأمر بجلده » فيقال إن علياً نزع عنه 
حلته » وأن سعيد بن العاص جلده » بين يدي عثمان بن عفان » وعزله وأمّر مكانه على الكوفة سعيد بن 


ا 


وفي هذه السنة سقط خاتمٌ النبيّ بل من يد عثمان في بعر اريس“ » وهي على ميلين من المدينة » 
وهي من أقل الآبار ماءَ » فلم يدرك خبره بعد بذل مال جزيل › وا ی 
فاستخلف عثمان بعده خاتماً من فضة › وق عليه محمد ورل الله كله 1 فلما تل عثمان ذهب 
الخاتم فلم يذ من أخذه . 


وقد روى ابن جري”"' هاهنا حديثاً طويلاً في تخاذ النبي ييه خاتماً من ذهب » ثم من فضة » وبعثه 
عمر بن الخطاب إلى كسرى » ثم دحية إلى قيصر » وإن الخاتم ( الذي ) كان في يد النبي » ثم في يد 
أبي بكر » ثم في يد عمر » ثم في يد عثمان ست سنين » ثم إنه وقع في بئر أريس » وقد تقدم بعض هذا في 


الصحي ") 


(1) البيتان في تاريخ الطبري ( 4/ ۲۷۰ ) . 

(0) فى أ : فناهيك . 

)۳( ا 

)6( خبر عزل الوليد بن عقبة في تاريخ خ الطبري ( 5/ 717/١‏ 778 ) مطولا . 

9 قال ياقوت - نقلاً عن أحمد بن يحيى بن جابر - : نسبت إلى أريس رجل من المدينة من اليهود . معجم البلدان (۲۹۸/۱) . 

010 في أ: فلا يدري . 

0 في تاريخه ( ۲۸۳-۲۸۱/٤‏ ) . 

0 يذكر ابن جرير أن رسول الله ية اتخذ خاتماً من حديد » فأتاه جبريل عليه السلام وقال له : انبذه من أصبعك » وأمر - 


ه١ أحداث سنة‎ 4٤ 


وفي هذه السنة وقع بين معاوية وأبي ذرّ بالشام » وذلك أن أبا ذرٌ الكراعلي اوی و 
وكان ينكر على من يقتي مالا من الأغتياء.. ويمنع أن يدّخر فوق القوت ٠‏ ويوجب أن يدق بالفضل , 
وال قول الله سبحانه وتعالى : « وال یکروت الدَهَب وَالْفِضَدَ وَل واف سيل قومرم 
داب أي 14 النربة : ٠١‏ ] فينهاه معاوية عن إشاعة ذلك فلا يمتنع » فبعث يشكوة٠‏ الى اعا ٠‏ فكت 
عثمان إلى أبي ذرٌ أن يقدم عليه المدينة . نقذ مها لاه ا عل ينطق ما لان م واش حي 
يرجع فأمره بالمقام بالرّبَدَةٍ ‏ وهي شرقي المدينة - ويقال إنه سأل عثمان أن يقيم ( بها ) وقال : إن 
رسول الله ية قال ( لي ) : « إذا بلغ البناء سلما" فآخرج منها 1" وقد بلغ البناء سلعاً » فأذن له عثماز 
بالمقام بالرَبذة » وأمره أن يتعاهد المدينة في بعض الأحيان » حتى لا يرد أعرابياً بعد هِجْرته » ففعل فل 
یزل مقيماً بها حتى مات على ما سنذكره رضي الله عنه . 

وفي هذه السنة زاد عثمان النداء الثالث يوم الجمعة على الرَّوْرَام*' 


وممن ذكر شيخنا أبو عبد الله الذهبي”' أنه توفي في هذه السنة ‏ أعني سنة ثلاثين : 
2650 2 ( 
ا فيما صححه الواقدي 72 


( جَبَار ) بن ص ET‏ أبو عبد الرحمن الأنصارى . عقب بدرئٌ » وقد بعلنه 


.2 بخاتم اعوامن يعاق a‏ علي المثلام : انبذه من أصبعك » فنبذه رسول الله ية من أصبعه › وأمر 
بخاتم من ورق ٠‏ بجيه ي أصبعه فأقره جبريل » وأمر أن ينقش عليه : « محمد رسول الله » . ولم يذكر أن 
رسول الله يو اتخذ خاتما من ذهب . وكذلك في الصحيح فقد وصف خاتم رسول الله البخاري في صحيحه رم 
0807١ (‏ ) في اللباس وابن حبان في صحيحه ‏ كما في الإحسان -( 7١7/1١4‏ ) رقم ( 1۳۹۲ ) وغيرهما . 

. في أ : فبعث شكواه‎ )١( 

(؟) سَّلع : موضع بقرب المديئة . معجم البلدان ( 781/9 ) 

(۳) الحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة( 50١/5‏ ) . 

0 الرّؤْراء : موضع عند سوق المدينة قرب المسجد . معجم البلدان ( ٠١١/۳‏ ) والخبر في تاريخ الطبري /٤(‏ 187). 

. ) 80-485 /” ( في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(1) ترجمة - أبي بن كعب - في الاستيعاب ( 157/١‏ ) وجامع الأصول ( ٠١/١7‏ ) وأسد الغابة ( 5١/١‏ ) وتهذيب 
الأسماء واللغات ( ٠١8/١‏ ) ومختصر تاريخ دمشق ( /٤‏ ۱۹۷ ) وسير أعلام النبلاء ( /١‏ ۳۸۹ - 507 ) والإصابة 
5/١١‏ ؟). 

(۷) قيل إنه مات سنة ١ ١9‏ وقيل سنة 7١‏ » وقيل سنة ۲۲ ٠‏ وقيل سنة 777 . 

(۸) ترجمة ‏ جبار بن صخر في الاستيعاب (۲۲۸/۱ ) وجامع الأصول ( 740٠/١‏ ) وأسد الغابة )511/١(‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات ( ١57 /١‏ ) والإصابة ( 55٠١/٠١‏ ) . 


أحداث سنة ١ه‏ 40 


د ا 2 5 1( ست 5 
رول الله اة إلى حبر خخارصاً > وود توفي عن ستين سنه . 


(T) 
و‎ 


N ES‏ وو ف ای حا ونا نلق ن دال ی شرا ونيا 
بعدها » وهو الذي كان كتب لعن المشركين يُعْلِمُهِم بعرم رسول الله َة ( على فتح مكة »› فعذره 
رسول الله اة ) بما اعتذر به )ثم به بعد ذلك بر شال إلى المقوقس ملك الاسكتدرية . 


الللن "التقارية "ايم اللتطرب ابو شين ةم وتصيون ر ا ت : توفي 
في هذه السنة : 

عبد الله بن كعب' ' بن عمرو المازني أبو الحارث » وقيل أبو يحيى الأنصاري » شهد بدراً وكان على 
الخمس يومئذ . 


0 2 1 0 E SET 
. عبد الله بن مظعون ' آخو عثمان بن مَظعون هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً‎ 
مو (لم)‎ 2 


عياض بن زُهَيْرُ' بن أبي شَدَاد بن ربيعة بن هلال أبو سعد القرشي الفِهْري » شهد بدراً وما بعدها . 


(1) خرصت النخل والكرم أخرّصه خَرْصاً إذا حزرت ما عليها من الرطب تمراً » ومن العنب زبيباً وهو من الظن » وفاعل 
ذلك الخارص » والجمع الخُرّاص . اللسان ( خرص ) . 

(1) ترجمة ‏ حاطب بن أبي بلتعة ‏ في الاستيعاب ( ۳٠۲/١‏ ) وجامع الأصول ( 7١1/١1‏ ) وأسد الغابة ( 471١/١‏ ) 
وسير أعلام النبلاء ( 68/5 ) والإصابة ( ”٠٠ /١‏ ) . 

فرق في أ وط : «ابن عمرو » وهو خطأء والذي أثبتناه هو الذي نص عليه الذهبي في تاريخ الإسلام » واتفقت عليه 

مصادر ترجمته . 

؛) ترجمة الطفيل بن الحارث ‏ فى الاستيعاب ( ۲/ ۷٠١‏ ) وأسد الغابة ( ۷١/۳‏ ) والإصابة ( ۲۲٤/۲‏ ) . 

ي عير خطاً وما أنشاه هو الراب ٠‏ وهر اللي خط الذ متي فى تاريخ الغلا 

1) ترجمة- عبد الله بن كعب - فی الاستيعاب ( ۲/ ٩۸۱‏ ) وأسد الغابة ( / ۳۷١‏ ) والإصابة ( ۳٣۳-۳٣۲/۲‏ ) . 

ترجمة ‏ عبد الله بن مظعون ‏ فى الاستيعاب ( ۲/ 440 ) وأسد الغابة ( ۳/ ۳۹١-۳۹۲‏ ) والإصابة ( 1/1/9 ) . 

ترجمة ‏ عياض بن زغير ‏ فى الاستيعاب ( #/ ۱۲۳۲ ) وأسد الغابة ( ۴۲٤-۳۲۳/٤‏ ) والإصابة ( #/ 41١‏ ) : 

4( ى "!لق ی ی ف ماو ارم 

. ) 4٠١ /" ( والإصابة‎ ) 17١ /١ ( وأسد الغابة‎ ) ٠١۹١ /۳ ( ترجمة- مسعود بن ربيعة  فى الاستيعاب‎ )١ 

فى ا أب عفرو اا ٠‏ وهو مت وما كاه من أ ره رالراق لما فى تاريخ الإنبلام للاي ولا 

قاله ابن عبد البر في الاستيعاب (۳/ ۱۳۹۲) . 


505 أحداث سنة ١ه‏ 


( 5 
معرين ايت '. بن ربيعة بن هلال القرشي أبو سعد" الفهري ]" اول ا و ری 
بوا ٥‏ ' مالك بن ربيعة . قال القلاس : مات في هذه السنة » والأصح أنه مات سنة أربعين » وقيل 


ثم دخلت سنة إحدى وثلائين 


ففيها كانت غزوة الصواري ٠‏ وغزوة الأساودة في البحر فيما ذكره الواقدي ( وقال أبو معشر : كانت 
ل ل ا ل 
جمعها”' لمعاوية بن أبي سفيان لسنتين مضتا من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه » وقد أحرزه غايةً 
الحفظ وحمى حَوْزته » ومع هذا له في كل سنة غزوة في بلاد الروم في زمن الصيف ٠‏ - ولهذا يسمُون هذه 
الغزوة الصائفة ‏ فيقتلون خلقاً » ويأسرون آخرين » ويفتحون حصوناً ويغنمون أموالا ويُزْعبون الأعداء . 
فلما أصاب عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح من أصاب من الفرنج والبربر » ببلاد إفريقية والأندلس » حميت 
ارو و ی علق تمطتطين بن فرك وسار إلى الان في جيم لم زر ا و 
خرجوا في خمسمئة مركب » وقصدوا عبد الله بن أبي سرح في أصحابه من اليل اين ببلاد 
الخ ا راي الان ات لري را وة وات الان قر ون و ن 
فلما أصبحوا صف عبد الله بن سعد أصحابه صفوفاً في المراكب » وأمرهم بذكر الله وتلاوة القرآن . 


قال بعض من حضر ذلك : فأقبلوا إلينا في أمر لم يُرَ مثله من كثرة المراكب » وعقدوا صواريها › 
وكانت الريح لهم وعلينا » فأرسينا ثم سكنت الريح عنا » فقلنا لهم : إن شئتم خرجنا نحن وأنتم الال 
فمات الأعجل“ منا ومنكم > قال فنخروا نخرة رجل واحدٍ وقالوا : الماء الماء » قال : فدنونا منهم » 


. )٤٤۸ /٤( والإصابة‎ )۲١١ /5( وأسد الغابة‎ )١ 577 /۴( ترجمة- معمر بن أبي سرح - في الاستيعاب‎ )١( 

(۲) في الاستيعاب لابن عبد البر (۳/ )١١1/7‏ وأسد الغابة ١ : )۲۲۸/۲٤(‏ أبو سعيد» . نقلا عن الواقدي . أما المؤلف 
فينقل من تاريخ الإسلام للذهبي » والذي ينقل بدوره من طبقات ابن سعد (۳/ )٤۱۷‏ وكنيته فيهما « أبو سعد" كما 
أثبتناه وهذا القسم من تاريخ الذهبي بخطه . 

(۳) مابين معقوفين ساقط من أ . 

؛:) ترجمة - أبى أسيد ‏ فى الطبقات ( ۳/ ٥۵۷‏ - 008 ) والاستيعاب ( ۳/ ٠١١١‏ ) وأسد الغابة ( ۲۳١/١‏ ) والإصابة 
١ . (r)‏ 

2(3 في | : جمع بناته . 

8 ف ا فسفسون:: 

١‏ فی أ : وتعداد صواريها. 
في أ : الأعجز . 


كيفية قتل كسرى ملك الفرس ۹۷ 
عيون تلك السفن حتى ألجأتها إلى الساحل » وألقت الأمواجٌ جثث الرجال إلى الساحل » حتى صارت مثل 
الجبل العظيم » وغلب الدم على لون الماء > وصبر المسلمون يومئذ صبراً لم يُعْهد مثله قط » وقتل منهم 
,نه كثية » ومن الروم أضعاف ذلك » ثم أنزلَ الله نصرَّهُ على المسلمين فهربَ قسطنطيينُ وجيشه ‏ وقد 
نا جداً ‏ وبه جراحات شديدة مكينة') مكث حيناً يداوى منها بعد ذلك » وأقام عبد الله بن سعد بذات 
الصواري أياماً » ثم رجع مُوَيّداً منصوراً مُظفَراً . 

قال الواقدي : فحدثني معمر عن الرّهري قال : كان في هذه الغزوة محمد بن أبي حذيفة » ومحمد 
ابن أبي بكر » فأظهراً'' عيب عثمان وما غير وما خالفَ أبا بكر وعمر » ويقولان دحاول لأنه استعمل 
عبد الله بن سعد وكان قد ارت وكفر بالقرآن العظيم » وأباح رسول الله ي دَمَهِ » وأخرج رسول الله ككل 
أقواماً واستعملهم عثمان » ونزع أصحاب رسول الله ية واستعمل '' سعيد بن العاص وعبد الله بن عامر » 
فبلغ ذلك عبد الله بن سعد فقال : لا تركبا معنا » فركبا في مركب ما فيه أحد من المسلمين » ولقوا العدو 
انا أ © المسلمين قتالا » فقيل لهما في ذلك فقالا : كيف نقاتل مع رجل لا ينبغي لنا أن نحكمة ؟ 
فأرسل إليهما عبد الله بن سعد فنهاهما أشدَّ النهي وقال : والله لولا لا أدري ما يوافق أمير المؤمنين 
لعاقبتكما وحبستكما . 

انی ووي هذه اليلة حت ار على يدق حون بن اة 


وفي هذه السنة قتل كسرى ملك الفرس . 
© ل 8 (٥) ٠.‏ 6 سس 5 
كيفية قتل كسرى ملك الفرس وهو يَرْدَحِرْدُ 


قال ابن إسحاق : هرب يَرْدَجِرْد من كرمان في جماعة يسيرة إلى مَرُو » فسأل من بعض أهلها مالا 
لوكو وخافوه على أنفسهم 3 فبعثوا اا الدرك تحيروتهم عليه 3 فاته فقتلوا أصحابه » وهرت هو - 
حى أتى منزل رجل ينقر الأرحية' ' على شط » فأوى إليه ليلا » فلما نام قتله . 


وقال المدائنى : لما هرب بعد قتل أصحابه انطلق ماشياً عليه تاجّه ومِنْطْقَتَهُ وسيفه ٠»‏ فانتهى إلى منزل 


0 دفن 41 کر 

() في أ : فأظهروا . وهي رواية الطبري في تاريخه ( 4/ 550 ) . 

0 فى 1 © و الضحاة والستشفل : ۰ 

> في تاريخ الطبري ( ۲۹۲/٤‏ ) : أكلّ ؛ ولعل ما أثبتنا هو الأشبه . 

3 في أ : حبيب بن مسلمة كيف مقتل ملك الفرس . 

(1) ينقر الأرحية : النقر : ضرب الرحى والحجر وغيره بالمنقار - وهو حديدة كالفأس يقطع به والأرحية : جمع رحى 
وهي الطاحون . اللسان ( نقر -رحى ) . 


4۸ كيفية قتل کسر ملك الغرس 


هذا الرجل الذي يَنقر الأزحية » فجلس عنده فاستغفله وقتله وأخذ ما كان عليه وجاءت الترك في طل, 
فوجدوه قد قتله وأخذ حاصله » فقتلوا ذلك الرجل وأهل بيته » وأخذوا ما كان مع كسرى ٠‏ ووضعرا 
كسرى في تابوت » وحملوه إلى إصطخر » وقد كان يَرْدَجِرْد وطىء امرأةً من أهل مرو قبل أن بقتل , 
فحملت منه » ووضعت بعد قتله غلاماً ذاهب الشق » وسْمّي ذلك الغلامٌ ( المُخدج ) ٠‏ وكان له نسل 
وعقب في خراسان » وقد سَبى قتيبة بن مسلم في بعض غزواته بتلك البلاد جاريتين من نسله ٠‏ فبعتُ 
بإحداهما إلى الحجاج » فبعث بها إلى الو جيه عبد الملك فولدت له ابته يزيد , بن الوليد الملقى 
بالناقص . 

وقال المدائني في رواية عن بعض شيوخه : إن يَرْدَجرد لمّا انهزم عنه أصحابه عقر جواده وذهب ماشياً 
حتى دخل رحى على شط نهر يقال له المَرّغاب ل ل ل ا 
عله فا لرک رای کر ی وغل ا »> فقال له : ما أنت ؟ إنسئٌ أم جنيئٌ ؟ قال : إنسيٌ » فهل 
عندك طعامٌ ؟ قال نعم ! فأتاه بطعام . فقال : إني مزمزم فأتني بما أزمزم به » قال : فذهب الطحَان إلى 
أسوار من الأساورة فطلب منه ما يزمزم به » قال : وما تصنع به ؟ قال : عندي رجل لم أر مثله قط » وقد 
طلب منى هذا ٠‏ فذهب به الأسوار إلى ملك البلد ‏ مرو » واسمه ماهويه بن باباه ‏ فأخبره خبره فقال : 
هذا" يزدجرد » اذهبوا فجيئوني برأسه 5 فذهبوا مع الطحان ( فلما دنوا من دار الرحى هابوا أن يقتلوه 
وتدافعوا وقالوا للطحان ) ادخل أنت فاقتله » فدخل فوجده نائماً » فأخذ حجراً فشدخ به رأسّه ثم احتره 
فدفعه إليهم وألقى جسده ذ فى النهر > فخرجت العامة إلى الطحان فقتلوه » وخرج أسقف . فأخذ جسده من 
ا مكيل ل لظت ترشككد فنا رمن , 

ويروى أنه مكث في منزل ذلك الطحان ثلاثة أيام لا يأكل حتى رق له وقال له : ويحك يا مسكين ألا 
eS‏ 
ا و ا کک إن عندي رجلا مقع كيه وکت ۽ فعرفوه وفصدوه مع 
الطحان . وتقدم الطحان فدخل عليه » وهم بالقبض عليه » فعرف يزدجرد ذلك فقال له : ويحك خُذْ 
خاتمي وسواري ومنطقتي ودعني أذهب من هاهنا . فقال لا » أعطني أربعة دراهم وأنا أطلقك » فزاده 
إحدى قرطية*) من أذنه » فلم يقبل حتى يعطيه أربعة دراهم ( أخرى ) . فهم في ذلك إذ دهمهم الجند . 


. ) مُخدج : أي ناقص الخلق . اللسان ( خدج‎ )١( 

(۲) المرغاب : نهر في مرو الشاهجان . معجم البلدان ( ٠٠۸/١‏ ) . 
)۳( في ط : هو . 

)٤(‏ و في ١‏ فانکرو ار 

2 في ا : قرطه . 


احداث سنة اه ۲۹۹ 


ل ال ل ال ل من اجترأ على قتل الملوك 
عاقبه الله بالحريق” ' في الدنيا مع ما هو قادم عليه ٠‏ فلا تقتلوني واذهبوا , بى إلى الملك أو إلى العرب » 
بيه شكون سس كل الماولة + E‏ ا ما كان عليه من الحلى > فجعلوه في جراب » 
رخقرة تاقري فى اهر عاق بعوه فده أسقف ت زاشمة بلا ت ف عله ها کان من أشلافه من 
اسان إلى التصارى الذين كانوا ببلادهم «توصعةني ابره ودفلااي اروم > ثم حمل ما كان عليه 

ب الحلي إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان . فد قرط من حليه '' فبعث إلى دهقان تلك البلاد فأغرمه 
كاه 


وكان مُلْكُ يزدجرد عشرين سنة » منها أربع سنين في دعة » وباقي ذلك هارباً'' من بلد إلى بلد » 
خوفاً من الإسلام وأهله . وهو آخر ملوك الفرس في الدنيا على الإطلاق » لقول رسول الله ية « إذا هلك 
قصر فلا قيصر بعده » وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل 
لله » رواه البخاري . وثبت في الحديث ( الصحيح )*' أنه لما جاء كتاب النبي َة مَرَّقَه » فدعا عليه 
ابي تيا أن يمرّق كل مُمرّق » فوقع الأمر كذلك . 

وفي هذه السنة فتح ابن عامر فتوحات كثيرة كان قد نقض أهلها ما كان لهم من الصلح » فمن ذلك 
مافتح عنوة » ومن ذلك ما فتح صلحاً » فكان في جملة ما صالح عليه بعض المدائن وهي مرو على ألفي 
ألف ومئتي ألف ٠‏ وقيل على ستة الاف ومئتي آلف . 


وفى هذه السنة حج بالناس عثمان بن عفان رضى الله عنه 3 


ثم 5 :1 3 سنك 0 4 وثلانين 


وفيها غزا معاوية بلاد الروم حتى بلغ المضيق ‏ مضيق القسطنطينية - ومعه زوجته عاتكةٌ » ويقال : 
فاطمة بن قرطة بنت عبد ( عمرو بن ) نوفل بن عبد مناف . قاله أبو معشر والواقدي . 

وفيها استعمل سعيد بن العاص سلمان بن ربيعة على جيش وأمره أن درو اماه وکت إلى 
عبد الرحمن بن ربيعة نائب تلك الناحية بمساعدته › فسار حتى بلغ بَلِنْجَر فحصروها ::ونصيت اغا 


. ) ۲۹۸/٤ ( في أ : بالخرس . وما أثبت موافق لتاريخ الطبري‎ )١ 

4 ف : من حليته . 

ي اويا 

صحيح البخاري ( ۳١٠۸‏ ) في المناقب برواية أبي هريرة » و( ۳١١۹‏ ) في المناقب برواية جابر بن سمرة » 
وللحديث أطراف متعددة . 

(2) الحديث في صحيح البخاري ( 14 ) في العلم . 


a‏ أحداث سنة ۲ه 
تهاب قتال المسلمين » ويظنون أنهم لا يموتون -حتى اجترؤوا عليهم بعد ذلك » فلما كان هذا اليوم التقوا 
فاقتتلوا » فقتل يومئذ عبد الرحمن بن ربيعة ‏ وكان يقال له ذو النون - وانهزم المسلمون فافترقو 
فرقتين » ففرقة ذهبت إلى بلاد الخرّر . وفرقة سلكوا ناحية بلاد جيلان وجرجان » وفي هؤلاء أبو هريرة 
وسلمان الفارسى . وأخذت الترك جسد عبد الرحمن بن ربيعة - وكان من سادات المسلمين وشجعانهم _ 
ره فى لادی فم بغرن عه إلى اله > ولما قتل عبد الرحمن بن ربيعة استعمل سعيد بن العاص 
على ذلك الفرع سلمان بن ربيعة » وأمدهم عثمان بأهل الشام عليهم حبيب بن مسلمة » فتنازع حبيب 
وسلمان في الإمرة حتى اختلفا » فكان أول اختلافبٍ وقمَ بين أهل الكوفة وأهل الشام » حتى قال في ذلك 
رجل من أهل الكوفة وهو أوسا" : [ من الطريل ] 
فاا" تضربوا سلمان نضَربْ حَبييكم وَإِنْ تَرْحَلوا نَمو ابن عَمَان تَوْحل 
وان تُفسطوا فار تعد ارتا“ وا اميه في الاب فل 
وو ا ا ی و 
وفيها فتح ابن عامر مرو الرَؤذ والطالقان والفارياب والجُوّزجان وطخارستان . فأما مرو الرَوْذ فبعث 
إليهم”' ابن عامر الأحنف بن قيْس فحصّرّها فخرجوا إليه فقاتلهم حتى كسرهم فاضطرّهم إلى حصنهم » 
ثم صالحوه على مالٍ جزيل وعلى أن يضرب على أراضي الرعية الخراج » ويد الأرض التي كان 
اقتطعها" ' كسرى لوالد المرزبان > صاحب مرو » حين قتل الحيةً التي كانت تقطع الطريق على الناس 
وتأكلهم » فصالحهم الأحنف على ذلك . وكتب لهم كتاب صلح بذلك » ثم بعث الأحنف الأقرعَ بن 
حابس إلى الجُوؤزجان ففتحها بعد قتال وقع بينهم » قتل فيه خلقٌ من شجعان المسلمين » ثم نُصروا فقال 
في ذلك أبو كثير النهشلي قصيدة طويلة فيها" : [ من الوافر ] 
سَقَى مُرن السَّحَابٍ إذا الث مَصَارعَ فِيةٍبِالجورجَان 
إلى القضرينٍ من رُسْتاق خوط“ أبِاتدَهُمٌ هناك الأقرَعانٍ 
)١(‏ الأبيات في تاريخ الطبري ( 5/ 7٠١‏ ) والقائل : أوس بن مغراء . 


(۲) في تاريخ الطبري : إن 
© فارعا 


6 في 1 وگل 
)٠(‏ في أ : إليها . 
(1) في أ : أقطعها . 


68 البيتان في تاريخ الطبري ( 717/4 ) ومعجم البلدان ( ؟/ ١85‏ ) وفيه منسويان إلى كرون العروره اللي 
(^A)‏ في أ. ط : حوط ؟ وما هنا عن مصدريهما . 


وفيات سنة ۳۲ه ۳۰١‏ 


ثم سار الأحنف من مرو الرّوذ إلى بلخ فحاصرهم حتى صالحوه على أربعئمة ألف واستنابا“ ابن 
E‏ ا ال على قبض المال » ثم ارتحل يريد الجهاد »› وداهمه الشتاء فقال لأصحابه : 
ما تشاؤون ؟ فقالوا : قد قال عمرو بن معدي كربا" : [ من الوافر ] 


إذا لم تَسْتَطغ شَيْمَاً فدَعُْهٌُ ِجَورْهُ إلى ما تستَطيعٌ 
فأمر الأحنف بالرّحيل إلى بلخ فأقام بها مدة الشتاء » ثم عاد إلى[ ابن ] عامر فقيل لابن عامر : ما فتح 
على أحد ما فتح عليك » فارس وكرمان وسجستان وعامة خراسان » فقال : لا جرم » لأجعلنٌ شكري لله 


على ذلك أن أحرم بعمرةٍ من موقفي هذا مُسْمّرأ فأحرمٌَ بعمرة من نيسابور » فلما قدم على عثمان لامه على 


وفيها أقبل قارن في أربعين ألفاً فالتقاه عبد الله بن حازم في أربعة آلاف » وجعل لهم مقدمة ستمئة 
رجل » وأمر كلا منهم أن يحمل على رأس رمحه ناراً » وأقبلوا إليهم في وسط الليل فبيتوهم فثاروا إليهم 
فناوشتهم المقدمة فاشتغلوا بهم » وأقبل عبد الله بن حازم بمن معه من المسلمين فاتفقوا هم وإياهم › 
فولى المشركون مدبرين » واتبعهم المسلمون يقتلون من شاؤوا وكيف شاؤوا » وغنموا شيئاً كثيراً وأموالا 
جزيلة » ثم بعث عبد الله بن حازم [ بالفتح إلى.ابن عامر » فرضي عنه وأقره على خراسان - وكان قد عزله 
متها ار يها عبد الله بى جازم ا لیما ذلك 


ذكر من توفى من الأعيان فى هذه السنة 


العباس بن عبد المطلب”' بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الفضل المكي عم رسول الله ب 
ووالد الخلفاء العباسيين » وكان أسنّ من رسول الله ية بسنتين أو ثلاث › أسر يوم بدر فافتدى نفسه 
بمالٍ » وافتدى ابني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث . وقد ذكرنا أنه لما أسر وشَّدَّ في الوثاق 
وأمسى الناس » أرق رسول الله يا فقيل يا رسول الله مالك ؟ فقال ١‏ إني أسمع أنين العباس في وثاقه فلا 


(1) فى اسشا 

(۲) في ط : «المشمس » خطأ » وما أثبتناه يعضده ما في تاريخ البخاري الكبير (۲/ )١7‏ » وثقات ابن حبان (6/ )٤١‏ » 
وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين )۲٠۲/١(‏ . 

(۳) البيت في تاريخ الطبري ( 3١1/5‏ ) وديوان عمرو بن معديكرب . 

)5( ترجمة -العباس بن عبد المطلب - في الطبقات ( 6/5 ۳۳ ) والاستيعاب ) ۲/ ۸۱1°( وجامع الأصول 
( 1777/15 ) وتاريخ دمشق - عبادة » عبد الله ( ٠١5‏ - ۲۰۸ ) وأسد الغابة ( ٠١۷ - ٠١١/۳‏ ) وتاريخ الإسلام 
( 98/1 ) وسير اعلام النبلاء ( ۲/ ٠١۳-۷۸‏ ) والإصابة ( ۲۷۲-۲۷۱/۲ ) . 


أنام ' ' فقام رجل من المسلمين فحلّ من وثاق العباس حتى سكن أنينه فنام رسول الله َة » ثم أسلم عام 
الفتح » وتلقّى رسول الله ييا إلى الجحفة فرجع معه » وشهد الفتح ٠‏ ويقال إنه أسلم قبل ذلك ولكنه أقام 
بمكة بإذن النبي بيه له في ذلك » كما ورد به الحديث"'' » الله أعلم . 

وقد كان رسول الله َة يُجلّه ويُعظَمّه ويُنزله منزلة الوالدٍ من الولد » ويقول : « هذا بقية آبائي 

ء (E). 8 0 0 00 EE N‏ 5 2 4 
وكان من اوصل الناس لقريش واشفقهم عليهم ٠‏ وكان ذا رأي وعقل تام واف »> وکان طويلا جميلا 
اخ ذا ضفيرتين » وكان له من الولد عشرةٌ ذكور سوى الإناث » وهم تمام ‏ وكان أصغرهم ‏ 
والحارث » وعبد الله » وعبيد الله » وعبد الرحمن . وعون ٠‏ والفضل . وقثم » وكثير » ومعبد . وأعتق 

نا م احيد : 00 وداه قال ام 7 ل 
سول ال لياس ٠:‏ هذا لباس بن عبد الطاب أجوة تر كا وکیا و ب 

ديد : رار ال ل لسر حي يلي لاوا قار واو تمل 
فأغنامء اسك ارك شامون ساد د اع رلا ا 
ومثلها 0 ثم قال فيا عمر آما شعرت أن ال لا 
BT‏ 


۳( 
( 


)010 ارخ ا سات طناك 1 فا ) وابن عساکر ( ۱۱۹ ) . 

(۲( أورد الذهبي هذا الحديث وهو قول رسول الله بي : « اطمئن يا عم فإنك خاتم المهاجرين ٠‏ كما أنا خاتم النبيين ». 
واذن له بالرجوع إلى مكة . إسناده ضعيف . . . وأورده الهيثمي في المجمع ( 779/4 ) وهو حديث ضعيف . 

)۳( الحديث أورده ابن عساكر في تاريخه ‏ عبادة » عبد الله -( ص ١8١‏ ) . 

() في أ : تام وافر . 

5 الرجل البضل .+ الناضع البياض فى سن + اللساة ( بضطن )2 

() مسندالإمام أحمد( ١186/١‏ )»ء وإسناده حسن . 

)۷( في ط : التميمي » تحريف ٠‏ والتصحيح من مسند أحمد وتقريب التهذيب . 

(A)‏ هكذا قال » وهو وهم منه رحمه الله » فقد أخرجه النسائي في الكبرى )۸۱۷٤(‏ عن حميد بن مخلد عن علي بن 
عبد الله » به » وحميد بن مخلد ثقة ثبت » وهو من رجال التهذيب (بشار) . 

)9( صحيح البخاري ( ١478‏ ) في الزكاة » ومسلم ( 487 ) في الزكاة . 

9 المثل» يريد أن أصل العباس وأصل أبي واحد. وهو مثل أبي أو مثلي وجمعه صنوان . النهاية لابن الأثير (۳/ /اه ) . 

(۱۱) صحيح الإمام البخاري ( ٠١٠١‏ ) في الاستسقاء 


وفيات سئة ۲ ٣ه‏ رين 


ويقال : إن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا إذا مرا بالعباس وهما راكبان ترجّلا إكراماً له . 
سن مر lan rl‏ رال ر ء 


قال الواقدي وغير واحد : توفي العباس في يوم الجمعة لاثنتي'' عشرة ليلة حلت من رجب » وقيل 
من رمضان سنة ثنتين وثلاثين » عن ثمان وثمانين سنة » وصلى عليه عثمان بن عفان » ودفن بالبقيع وقيل 
توفي سنة ثلاث وثلاثين » وقيل سنة أربع وثلاثين » وفضائله ومناقبه كثيرة جداً . 

و ا ا 0 1 3 ر تو 3 

عبد الله بن مَسْعود ‏ بن غافل بن حبيب بن شَمْخ بن فار" بن مَخُرُوم بن صاهلة بن كاهل بن 
الحارث بن تميم*' بن سعد بن هُذيْل بن مُذْركة بن إلياس بن مُضر الهُذلي » أبو عبد الرحمر”“ حليف 
بني زهرة » أسلم قديماً قبل عمر » وكان سبب إسلامه حين مر به رسول الله ية وأبو بكر رضي الله عنه » 
وهو يرعى غنماً فسألاه لبناً فقال : إني مؤتمن . قال فأخذ رسول الله ية عناق" لم ينا“ عليها الفحل . 
فاعتقلها ثم حلب وشرب وسقى أبا بكر » ثم قال لاف ع : « أقلص 1 ا ا + ا 

لك حنج عي ل 0 ام 
الدعاء فقال ) إنك غلام معلم » الحديث 

وروی محمد بن إسحاق''١)‏ > عن يحيى بن عروة [ عن عروة "° عن اة أن نارق مغرو كان 
أول من جهر بالقرآن بمكة . بعد النبي ية عند البيت » وقريش في أنديتها قرأ سورة # ايحن © عَلَّمَ 
لمران © [الرحمن : ١‏ ۲ ] فقاموا إليه فضربوه » ولزم رسول الله كله حين أسلم »› وكان يحمل نعليه 
وسواكه » وقال له : « إذنك علي أن تسمعَ سوادي ٠"١‏ ولهذا كان يقال له صاحب السواك والشّواة؟؛'"؟ 2 


)1١‏ فا لني 

(۲) ترجمة - عبد الله بن مسعود ‏ في الطبقات ( ۲/ 745-7547 ) والاستيعاب ( ۲/ ۹۸۷ ) وتاريخ بغداد ( ١517/١‏ ) 
وجامع الأضؤل ( 4۸۳/١‏ © وَآسَد الغابة ( ”/ 784 ) وسير أعلام النبلاء ( ٠٠١ - 451/١‏ ) وتاريخ الإسلام 
(؟/ ٠٠١‏ ) والإصابة ( ۳۷0-۳7۸/۲ ) . 

(۳( في جامع الأصول ( ٤۸٤ /١5‏ ) : قار ؛ بالقاف وقيل بالفاء والراء . 

. في ط والإصابة : تيم ؛ تحريف لا بد من تصحيحه‎ )٤( 

(5) في أ : أبو عبد الرحمن الهذلي . 

0 'العناق + الأ أؤلاه المعر ل انيار 101/61 

(۷) لم ينز عليها الفحل : لم يشب عليها للنسل . النهاية ( ٤٤/١‏ ) . 

(4) قال للضرع : اقلص فقلص : أي اجتمع . النهاية ( ٠٠١/٤‏ ) . 

09 كن ع 

. وإسناده حسن‎ ) ١77 /۲ ( والبيهقي في الدلائل‎ ) 774/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )٠١( 

. ) ۳۳١/١ ( الخبر في السيرة النبوية لابن هشام‎ )١١( 

(۱۲) ساقط من أ . 

(۱۳( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ( 7١١79‏ ) في السلام » وابن ماجه في سننه ( ٠۳۹‏ ) في المقدمة . 

() في ط : والوساد ؛ خطأ . والسّواد بالكسر : السّرار . النهاية ( ٤1۹/۲‏ ) . 


).م وفيات سنة 7ه 
مجبب سب يب جب سس م بر ج ج يب سس بر س سوس عب وو و 
ما أثبته ابنا عفرا“ » وشهد بقية المشاهد . 

اسابل اوري ص اه امسا ا ا ل ل 1 ايا 
أسمعه من غيري »> فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله : 9 كي دا ينام كل م ھی ری 
يك عل هتۇ لاء د 10 21 ا کی رسول الله ميو وقال ا 
ييه » لكثرة دخولهم بيت النبي مي . 

وقال حذيفة : ما رأيت أحداً أشبه برسول الله به فى هَذيهِ ودّلّه وسَّمْتهِ من ابن مسعود . 

ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد ية أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله زلفى » وفي الحديث 
( وتمسكوا بعهد ابن أم عبد 

ES‏ > عن محمد بن فضيل »> عن مغيرة » عن آم موسي ٠»‏ عن 
على + أن ابن مسعود صحد شتجرة يجتني الكبّاث'' فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه » فقال 
رسول الله کیا ٠ TT‏ أحد» . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه - وقد نظر إلى قصره وكان يوازي بقامته الجلوس فجعل يتبعه 
قال : هو كنيف" مليء علماً . 


وقد شهد ابن مسعود بعد النبي َة مواقف كثيرة » منها اليرموك وغيرها » وكان قدم من العراق حاجاً 
فمر بالرّبذة فشهد وفاة أبي ذر ودفنه » ثم قدم إلى المدينة فمرض بها فجاءه عثمان بن عفان عائداً » فيروى 


. ) 1٠١7/5 ( الخبر في تاريخ الإسلام‎ )١( 

)۲( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ( 4054 ) في فضائل القرآن » ومسلم في صحيحه ( ۸٠١‏ ) في المسافرين › 
والترمذي في جامعه رقم ( 7١75‏ ) في التفسير . 

() الحديث رواه بهذا اللفظ الترمذي رقم )۳۸٠١(‏ واستغربه والحاكم في المستدرك ( ۳/ ۷١‏ ) وإسناده ضعيف جداً . 
فإنه من رواته إبراهيم , بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن جده » وإبراهيم ضعيف وأبوه وجده 
متروكان . أما ما ورد في بعض نسخ الترمذي أنه قال : « حسن غريب »© فلا يصح . كما بيناه في طبعتنا من الترمذي 
وأخرجه الترمذي بلفظ : وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه» (۳۷۹۹) من حديث حذيفة » وحسنه » وهو حديث 
لا يتحسن إلا بالطرق المتعددة والشواهد (بشار) . 

)€( مسند الإمام أحمد ( ٠٠١/١‏ ) ومستدرك الحاكم ( ۳/ ۳۱۷ ) وهو حديث صحيح . 

. ) ٤۷۷ /١ ( تحرفت في ط  أ : إلى : حرسي ؛ والتصحيح من مسند أحمد وسير أعلام النبلاء‎ (٥) 

. ) ٠١۹/٤ ( الكبّاث : هو النضيج من ثمر الأراك . النهاية‎ )١ 

)¥( كنيف : هو تصغير تعظيم للكنف وهو الوعاء . النهاية ( ٠١0 /٤‏ ) والخبر في طبقات ابن سعد( ۳٤٤/۲‏ ) . 


وفيات سنة ۳۲ه ۳۰0 
اه فال له : ما تشتكي ؟ قال ذنوبي ٠‏ قال فما تشتهي ؟ قال رحمة ربي » قال أل آمر لك بطبيب ؟ فقال : 
الطيب أمرضني » قال : ألا آمر لك بعطائك ؟ ‏ وكان قد تركه س: سنتين ‏ فقال : لا حاجة لي فيه . فقال : 
يكون لبناتك من بعدك . فقال : أتخشى على بناتي الفقر ؟ إني أمرتُ بناتي أن يقرأنَ كلّ ليله سور 
الواقعة > وإني سمعتٌ رسول الله بي يقول : ١‏ مِنْ قرأ الواقعة كل ليلة لم تُصِبْهُ فاقة و , 
وأوصى عبد الله بن مسعود إلى البير بن العام » فيقال إنه هو الذي صلى عليه ليلا » ثمّ عاتب عثمانٌ 
الزيير على ذلك » وقيل بل صلَّى عليه عثمان » وقيل عكار » فالله أعلم . ودفن بالبقيع عن بضع وستين 


عبد الرحمن بن عوف'' بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة» أبو محمد القرشي» 
اريه امل فا على يدي ني يكن » وای إلى اله وإلى الملدينة > وان :سوك الله 4 ننه 
وبين سعد بن الربيع ء وشهد بدراً وما بعدها » وأمّره رسول الله يله حين بعثه إلى بني كلب وأرخى له 
عذبة" بين كتفيه » ليكون أمارة عليه للإمارة » وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الثمانية 
السابقين إلى الإسلام » وأحد الستة أصحاب الشورى › ثم أحد الثلاثة الذين انتهت إليهم منهم » كما 
ذكرنا » ثم ۾ کان هو الذي اجتهد في تقديم عثمان رضي الله عنه » وقد تقاول هو وخالد ب بن الوليد في بعض 
الغزوات فأغلظ له خالد في المقال > فلما بلغ ذلك رسول الله ي قال « لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي 


وذه زافق اتسعييئل اركذ هاما بلغ مه اح رولا مت وروق الم 


وقال معمر » عن الرُهري : تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد النبي يك بشطر ماله أربعة آلاف »› 
ثم تصدّق بأربعين ألفاً » ثم تصدّق بأربعين ألف دينار » ثمّ حمل على خمسمئة فرس في سبيل الله » ثم 
حمل على خمسمئة راحلة في سبيل الل“ . وكان عامة ماله من التجارة » فأمًا الحديث الذي قال عبْدٌ بن 
حُميد في ١‏ مسنده 21 حدّثئنا يحيى بن إسحاق » حدَّئنا عمارة بن زاذان » عن ثابت اليُناني » عن أنس بن 
مالك » أن عبد الرحمن بن عوف لما هاجر أخى رسول الله يك بينه وبين عثمان بن عفان فقال له : إن لى 
حائطين فاختر أيهما شعت » فقال ا ا لهذا اعليك .دل على الت 


)000 أخرجه ابن السني رقم (180) والبيهقي في شعب الإيمان برقم )۲٤۲۹۸(‏ و(۹۹٤۲)‏ وإسناده ضعيف . 

() ترجمة - عبد الله بن عوف ‏ في الطبقات ( ۱۲٤/۳‏ ) والاستيعاب ( 844 - ۸٥۰‏ ) وجامع الأصول ( ۳٠۷/۱۲‏ ) 
وأسد الغابة ( ۳/ 544٠١‏ 580 ) وسير أعلام النبلاء ( ٩۲ - 1۸/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 7/ ٠١1-1١6‏ ) والإصابة 
( 11/۲ -£۷ () . 

() العذبة : طرف الشىء . النهاية ( ۳/ ١90‏ ) . 

) صحيح الإمام البخاري ( 1" ) في فضائل الصحابة » وصحيح مسلم ( 7904٠‏ ) في فضائل الصحابة . 

)0( الخبر في معجم الطبراني رقم ( ۲٠١‏ ) والحلية لأبي نعيم ( 94/١‏ ) . 

)1( مسند عبد بن حميد ( ٤٩۷‏ ) رقم ( ۱۳۸۳ ) . 


۳۰۹٦‏ وفيات سنة 5ه 
فدله فكان يشتري السمنة'“ والأقيئْطة'' والإهابا'' ٠‏ فجمع فتزوج فأتى النبي ية فقال : « بارك الله لك 
أولم ولو بشاة » قال فكثر ماله حتى قدمت له سبعمئة راحلة تحمل البرّ وتحمل الدقيق والطعام › قال . 
فلما دخلت المدينة سمع لأهل المدينة رجّة » فقالت عائشة : ماهذه الرجّة ؟ فقيل لها عير قدمن 
م ي د 1 21 4 ير . فقالت عائشة : سمعتٌُ رسول الله يل يقول 
عي '' فلما بلغ عبد الرحمن ذلك قال : أشهدك يا أمه أنّها بأحمالي 

وقال الإمام أحمد ھا :حر تنا ين المد بن خسان + حدّثنا عمارة- هو ابن زاذان - عن ثابت » عن 
AES‏ قار عير لني E‏ 
عوف قدمث من الشام تحمل كل شيء ‏ قال وكانت سبعمئة بعير - قال فارتجّت المدينة من الصوت , 
aS‏ دتعي ارين بل كوت ود الجن حرا ارول 
ذلك عبد الرحمن فقال : لئن استطعث لأدخلنها قائماً > فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله . فقد تفرد 
به عمارة بن زاذان الصيدلانى وهو ضعيف . 

وأما قولة'' في سياق عبد بن حميد : إنه آخی بينه وبين عثمان بن عفان » فغاط"“ محض مخالف لما 
في صحيح البخاري” ' من أن الذي أخى بينه وبينه إنما هو سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنهما . 

وثبت في الصحيح' '' أن رسول الله َة صلى وراءه الركعة الثانية من صلاة الفجر في بعض الأسفار › 
وده مق هة لا تار 

ولما حضرته الوفاة أوصى لكل رجل ممن بقي من أهل بدر بأربعمئة دينار - وكانوا مئة - فأخذوها حتى 
عثمان وعلي» وقال علي صمي رتاف a‏ وها a‏ 
مهات المؤمنين بمبلغ كثيرٍ حتى كانت عائشة ول ااه م اليل . وأعتقّ خلقاً من مماليكه . 


5050 فا اليد رقن دا د ال 

)۲( الأقيطة الست امد و . النهاية ( /١‏ لاه ) . 

(*) الإهاب : الجلد . النهاية ( ۸۳/١‏ ) . 

oe ):(‏ ) ومعجم الطبراني ( 7754 ) وطبقات ابن سعد ( ۳/ ٩۳‏ ) وإسناده ضعيف كما 
سياتي . 


() الحلس : كساء على ظهر البعير » أو كل شيء ولي ظهْرَ البعير والدابة تحت الرحل . اللسان ( حلس ) . 
)03 مسند الإمام أحمد( 5/ ٠١١‏ ) . 

037 في أ : وقوله . 

(۸) في أ : غلط محظى . 

(9) صحيح البخاري رقم ( ۳۷۸١‏ ) في مناقب الأنصار . 

)0) صحيح البخاري رقم ( ١85‏ ) في الوضوء . 


نم ترك بعد ذلك كله مالا جزيلاً » من ذلك ذهب قُطَمَ بالفُؤؤوس حتى مجلت' ىا ا 6 
ا 5 س ٠‏ وثلاثة آلاف شاةٍ ترْعى بالبقيع . 
(Y7‏ 


و كان نساؤةٌ أربعاً فصُولحت إحداهن من ربع الثمن بثمانين ألفا 


ولما مات صلى عليه عثمان بن عفان » وحَمّلَ في جنازته سعد بن أبي وقاص . ودفن بالبقيع عن 
خمس وسبعين سنة . 


وكات اشر مشا رة 1 حسن الوجه » دقيقٌ الو ار اع :4 أهدت اقم ” 
أن » له جمة » ضخم الكفين » غليظ الأصابع ٠‏ لا يغيّر شيبه رضي الله عنه . 


أبو ذرٌ الغفاري'' واسمه جُنْدُبٌ بن جُنَادَة على المشهور . أسلم قديماً بمكة فكان رابع أربعة أو 
خامس خمسة . وقصة إسلامه تقدمت قبل الهجرة » وهو أول من حيًا رسول الله بيا بتحية الإسلام » ثم 
رجع إلى بلاده وقومه » فكان هناك حتى هاجر رسول الله ية إلى المدينة فهاجر بعد الخندق ثم لزم 
رسول الله ية حضراً وسفراً > وروى عنه أحاديث كثيرة . 


وجاء في فضله أحاديث كثيرة من أشهرها : ما رواه الأعمش > عن أبي اليقظانٍ عثمان بن عَمَيْر معن 
أن تاين أي الأسود عن عبد اله بن عسوو أن وسول اه عة قال اجا أظلت الخضراء: وله اقلت 
5 3 م ,2 8 ٣‏ 68 5 7 
العئراء أصدق لهجة من أبي ذر 6" وفيه ضعف . 


(A) 


ثم لما Sr‏ ومات أبو بكر خرج إلى الشام فكان فيه حتى وقع بينه وبين معاوية 
قدب تمان الى المدرنة : ثم نزل الّبَدّة فأقامَ بها حتى مات في ذي الحجة من هذه السنة > ولیس عنده 
و امرأته وأولاده »› فبينما هم كذلك لا يقدرون على دفنه إذ قدم عبد الله بن مسعود من العراق في 
جماعة من أصحابه » فحضروا موته » وأوصاهم كيف يفعلون به » وقيل قدموا بعد وفاته فولوا غسله 


لاا الي اوملع وسدلت ينه تكن مكلت كر ا علد وك كلوز اغا مده ار الل 
CEE NS ENERO EN‏ 

(۳) الخبر فی طبقات ابن سعد ( ۱۳١/۳‏ ) . 

8 ان اتان 0700s‏ 000 

"5900 oS (8 

(0) أقنى : القنا في الأنف طوله ورقة أرنبته مع حَدَبٍ في وسطه . النهاية ( ١١١/٤‏ ) . 

ترجمة - أبى ذر الغفاري ‏ فى طبقات ابن سعد ( /٤‏ ۲۱۹ - ۲۳۷ ) وحلية الأولياء ( ٠۷١ ٠١١/١‏ ) والاستيعاب 

(159/1-/10/97 ) وأسد الغابة ( ۲۵۷/۱ ) و( 494/5 ٠١١‏ ) والإصابة ( 57/4 ) . 

الحديث أخرجه الترمذي ( 78٠0١‏ ) في فضائل الصحابة » وابن سعد في الطبقات ( ۲۲۸/٤‏ ) والحاكم في 

المستدرك ( 757/8 ) . ْ 


۳۰۸ أحداث سنة لاه 

e ¢‏ ء 9 3 2 2 4 
ودفنه ¢ وكان قد أمر آهله أن يطبخوا لهم شاة من غنمه لياكلوه بعد الموت ¢ وقد أرسل عثمان بن عفان إلى 
أهله فضمهم إلى '" أهله . 


ثم دخلت سنة ثلاث وتلانين 


SS 

وفيها غزا عبد الله بن سعد بن أبي سرح إفريقية ثانيةً » حين نقض أهلها العهد . 
وفيها سير أميرُ المؤمنين جماعة من فَراء أهل الكوفة إلى الشام » وكان سببُ ذلك أنّهم تكلّموا بكلام 
قبيح في مجلس سعيد بن العاص ٠‏ فكتب إلى عثمان في أمرهم » فكتب إليه عثمان أن يُجْليَهم عن بلده 
إلى الشا م » وكتب عثمان إلى معاوية أمير الشام أنه قد أخرج "2 إليك قراء من أهل الكوفة فأنزلهم وأكرمهم 
وتألفهم . فلما قدموا أنزلهم معاوية وأكرمهم واجتمع بهم ووعظهم ونصحهم فيما يعتمدونه من اتباع 
الجماعة وترك الانفراد والابتعاط" » فأجابه متكلمهم والمترجم عنهم بكلام فيه بشاعةٌ وشناعة , 
فاحتملهم معاوية لحلمه » وأخذ في مدح قريش - وكانوا قد نالوا منهم ‏ وأخذ في المدح لرسول الله ية . 
والثناء عليه » والصلاة والتسليم . وافتخر معاوية بوالده وشرفه في قومه » وقال فيما قال : ( وأظن ) 
أبا سفيان لو ولد الناس كلهم لم يلد إلا حازماً » فقال له صَعْصَعَةٌ بن صُوحان : كذبت » قد ولد الناس 
کی لمن خر غير عق أي مان عله آه بده ولق فيه من روص > وار الاد دوا 
فكان فيهم البو والفاجرٌ » والأحمقٌ والكيَسنُ . ثمّ بذل لهم النصح مرةً أخرى فإذا هم يتمادون؟' في 
ل مد مسي سو ا موود ارم 
شيا عقول الطغام*' »> وذلك أنه كان ل اوي كلامهم على القدح في قريشٍ كونهم فو طوا 
ردس ناتيت لدو ون اك لاس د الع I‏ . وإنما يريدون بهذا التنقيصّ 
والعيت ورجم الغيب » وكانوا يشتمون عثمان وسعيد بن العاص ٠‏ وكانوا عشرةً » وقيل تسعة وهو 
الأشبهء منهم كُمَيْل بن زیادء والأشتر التخعي - واسمه مالك بن [ الحارث» وصّعْصّعة بن صوحان وأخوه 
زيد بن صوحان» وكعب بن مالك الأرحبي» والأسود بن ]"“ يزيد وعلقمة بن قيس التّخعيّان» وثابت بن 


)۲( فياخ 

)۳( 0 : والانتفاء . 

. في أ : متمادون‎ )٤( 

3 لفن الطغاة » تحريف . والطغام من لاعقل معه ولا معرفة » وقيل هم أوغاد الناس وأراذلهم . النهاية 
١ 78/9 (‏ ). 

(7) ما بين الحاصرتين عن أ وحدها » وهي موافقة لما في تاريخ الطبري ( 777/54 ) . 


أحداث سنة ٤‏ ٣ه‏ ۳۹ 
الحَمق الخُزاعي . فلما خرجوا من دمشق أووا إلى الجزيرة فاجتمع بهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
_ وكان نابا على الجزيرة . ثم ولي حمص بعد ذلك فهددهم وتوعدهم . فاعتذروا إليه وأنابوا إلى 
الإقلاع عمّا كانوا عليه » فدعا لهم وسيّر مالكاً الأشتر النخعي إلى عثمان بن عفان ليعتذر إليه عن أصحابه 
بين يديه » فقبل ذلك منهم وكف عنهم وخيّرهم أن يقيموا حيث أحبّوا » فاختاروا أن يكونوا في معاملة 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فقدموا عليه حمص » فأمرهم بالمقام بالسّاحل » وأجرى عليهم 
الرزق . ويقال بل لما مقتهم معاوية كتب فيهم إلى عثمان فجاءه كتاب عثمان أن يردهم إلى سعيد بن 
العاص بالكوفة » فرذهم إليه » فلما رجعوا كانوا اذو“ ألسنة » وأكثرَ شرا » فضج منهم سعيد بن العاص 
إلى عثمان » فأمره أن يسيّرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بحمص ٠‏ وأن يلزموا الدروبا"“ . 

وفي هذه السنة سير عثمان بعض أهل البصرة منها إلى الشام » وإلى مصر بأسباب مسّوغة لما فعله 
رضي الله عنه » فكان هؤلاء ممن يؤلب عليه ويمالىء الأعداء في الحط والكلام فيه » وهم الظالمون في 
ذلك » وهو البارٌ الراشد رضي الله عنه . 


وفي هذه السنة حج بالناس أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وتَمَيّل الله منه . 


ثم دخلت سنة اربع وثلاتين 


قال أبو معشر : فيها كانت وقعة الصواري » والصحيح في قول غيره أنها كانت قبل ذلك كما 
تقدم . 

وفي هذه السنة تكاتب المنحرفون عن ( طاعة ) عثمان وكان جمهورهم من أهل الكوفة ‏ وهم في 
معاملة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بحمص منفيون عن الكوفة » وثاروا على سعيد بن العاص أمير 
الكوفة » وتألبوا عليه » ونالوا منه ومن عثمان ٠‏ وبعثوا إلى عثمان منْ يناظره فيما فعل وفيما اعتمد من 
عزل كثير من الصحابة وتولية جماعة من بني أمية من أقربائه » وأغلظوا له في القول » وطلبوا منه أن يعزل 
عمّاله ويستبدل أئمة غيرهم ( من السابقين ومن الصحابة ) » حتى شق ذلك عليه جداً » وبعث إلى أمراء 
الأجناد فأحضرهم عنده ليستشيرهم » فاجتمع إليه معاوية بن أبي سفيان أمير الشام » وعمرو بن العاص 
( أمير مصر ) » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح أمير المغرب » وسعيد بن العاص أمير الكوفة » وعبد الله 
ابن عامر أمير البصرة » فاستشارهم فيما حدث من الأمر ( وافتراق الكلمة ) ؛ فأشار عبد الله بن عامر 


)010 أذلق : أفصح وأبلغ . النهاية ( ؟/ ٠١١‏ ) . 
() في أ : بالدروب.. 
(۳) في أ : أنها قبل كما تقدم . 


3 أحداث سنة ٤‏ ٣ه‏ 
أن يشغلهم بالغزو عمّا هم فيه من الشرّ » فلا يكون هم أحدهم إلا نفسه » وما هو فيه من دبر دابته وقمل ٠"‏ 
فروته ( فإِنَ غوغاء الناس إذا تفرغوا وبطلوا اشتغلوا بما لا يُعْني وتكلموا بما لا يُرضي وإذا تفرّقوا نفعوا 
أنفسهم وغيرهم ) . 

و د و العافن أن هات “فا ال ويقطع دابرهم '' :وأشار معاوية بان يرد 
عمال إلى أقاليمهم وأن لا يلتفت إلى هؤلاء وما تألبوا عليه من الشرّ » فإنّهم أقلّ وأضعفٌ جنداً . 

وأشار عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح بأن يتألّفهم بالمال فيعطيهم منه ما يكف به شرّهم . ويأمن 
غائلتهم”' » ويعطف به قلوبهم إليه . 

وأما عمرو بن العاص فقام فقال : أما بعد يا عثمان فإنّك قد ركبت الناس ما يكرهون » فإما أن تعزلٌ 
عنهم ما يكرهون » وإما أن تقدم فتنزل عمالك على ما هم عليه » وقال له كلاماً فيه غلظةٌ » ثم اعتذر إليه 
في السر بأنه إنما قال هذا ليبلغ عنه من كان حاضراً من الناس إليهم ليرضوا من عثمان بهذا » فعند ذلك قرّر 
عثمانُ عماله على ما كانوا عليه » وتألّف قلوب أولئك بالمال » وأمر بأن بيعثوا إلى الغزو إلى الثغور » 
فجمع بين المصالح كلها » ولما رجعت العمال إلى أقاليمها امتنع أهل الكوفة من أن يدخل عليهم سعيد بن 
العاص » ولبسوا السلاح وحلفوا أن لا يمكنوه من الدخول فيها حتى يعزله عثمان ويولي عليهم أبا موسى 
الأشعري » وكان اجتماعهم بمكانٍ يقال له الجرعة . ( وقد قال يومئذ الأشتر النخعي : والله لا يدخلها 
علينا ما حملنا سيوفنا » وتواقف الناس بالجرعة ) وأحجم سعيدٌ عن قتالهم وصمّموا على منعه » وقد 
اجتمع في مسجد الكوفة في هذا اليوم حذيفة وأبو مسعود عقبة بن عمرو . فجعل أبو مسعود يقول : [ والله 
لا يرجع سعيد بن العاص حتى يكون دماء . فجعل حذيفة يقول أ : والله ليرجعن ولا يكون فيها 
محجمة من دم » وما أعلم اليوم شيئاً إلا وقد علمته ومحمد َي حي . والمقصود أن سعيد بن العاص كر 
راجعاً إلى المدينة وكسر الفتنة ٠»‏ فأعجب ذلك أهل الكوفة » وكتبوا إلى عثمان ( أن يولي عليهم أبا موسى 
الأشعري ) بذلك » فأجابهم عثمان إلى ما سألوا إزاحة لعذرهم » وإزالة لشبههم » وقطعاً لعللهم . 

وك يوغر ناسيك قاي الاخ اب على غتمان أن رجلا يقال عة ابن هنا كان ردا 
فأظهر الإسلام وصار إلى مصر » فأوحى إلى طائفة من الناس كلاماً اخترعه من عند نفسه » مضمونه أنه 
يقول للرجل : أليس قد ثبت أن عيسى ابن مريم سيعود إلى هذه الدنيا ؟ فيقول الرجل : نعم ! فيقول له 


. في]: وحمل فروته » وأشار سعيد‎ )٠١( 

) في أ : تستأصل . والشأفة الأصل . اللسان ( شأف ) والتعبير بمعنى أن يُقضي عليهم . 

)۳( دابر القوم : آخر من بقي منهم » وقطع دابرهم : أي جميعهم حتى لا يبقى منهم أحد . النهاية ( 98/1 ) . 
(0) الغائلة : أمر منكر داه . اللسان ( غول ) . 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من ط . 

0 الخبر في تاريخ الطبري ( 140/4”*) . 


51١ AE 


ادا س 


فر سول الله اة أفضل منه فما تنكر أن يعود إلى هذه الدنيا » وهو أشرف من عيسى ابن مريم عليه السلام » 
ثم يقول : وقد كان أوصى إن على بن آي طالب" نمج حاتي الأنساءن وع ات الا وة ثم 
دل : فهو أحق بالإمرة من عثمان » وعثمان معتدٍ في ولايته ما ليس له . فأنكروا عليه وأظهروا الأمرّ 
بالمعروف والنهيَ عن المنكر . فافتتن به بشرٌ كثيرٌ من أهل مصر » وكتبوا إلى جماعات من عوام أهل 
الكوفة والبصرة ٠‏ فتمالؤوا على ذلك » وتكاتبوا فيه » وتواعدوا أن يجتمعوا في الإنكار على عثمان › 
وأرسلوا إليه من يناظره ويذكر له ما ينقمون عليه من توليته أقرباءه وذوي رحمه وعزله كبار الصحابة . 
فدخل هذا في قلوب كثير من الناس » فجمع عثمان بن عفان نوّابه من الأمصار فاستشارهم فأشاروا عليه 
بما تقدم ذكرنا له » فالله أعلم . 


وقال لاقي ٠‏ قيما زوا عن هة ان محمد + عن آي فالا + لما كانت ست أريع :وثلانين أكثر 
الناس ( بالمقالة ) على عثمان بن عفان ونالوا منا"“ اق قبح ما نيل من أحد . فكلم الناس علي ( بن 
أبي طالب ) أن يدخل على عثمان » فدخل عليه فقال له إل الاس ورای ق مر !فيك » روا 
ما أدري ما أقول لك » وما أعرف شيئاً تجهله › ولا أدلّكَ على أمر لا تعرفه » إنك لتعلم ما نعلم ‏ 
ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه » ولا خلونا بشيء فنبلغكه » وما خصصنا بأمورٍ حَفيَ عنك إدراكها » وقد 
رأيت وسمعت وصحبت رسول الله ية ونلت صهره » ( وما ابن أبي قحافة بأولى بعمل الح منك » 
ولان الطاب بأولى يعي ومن ار سنك بوانت قرت إلى .رسؤل الله له رسا ولق د تلت من هر 
وشول الله كيل مالم يالا ولا معاد إلى شي ا فال اه في نفك + دات وات ما ترصو من عن 
ل . وإنَّ الطريق لواضحٌ بيْنٌ > وإن أعلام الدين لقائمة » تعلّمٍ يا عثمان أن أفضل عباد الله 
عند الله إمامٌ عادل » هدي وهَدَى » فأقام سن معلومة » وأمات بدعة معلومة » فوالله إن كلا بين » وإن 
السنن لقائمة لها أعلامٌ . وإن البدعَ لقائمة لها أعلامٌ . وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وأضل به 
فأمات سنةً معلومة وأحيا بدعة متروكة » وإني سمعت رسول الله َة يقول : « يُؤتى يوم القيامة بالإمام 
الجائر » وليس معه نصير ولا عاذر ٠‏ > فيلقى في جهنم » فيدورٌ فيها كما تدورٌ الرّحا » ثم يرتطم في 
غمرة جهنم “١‏ وإني أحذرك الله وأحذرك سطوته ونقمته » فإن عذابه أليم شديد » واحذر أن تكون إمام 
هذه الأمة المقتول » فإنه كان يُقال يقتل في هذه الأمة إمام فيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة › 
وتلبس أمورها عليها ٠‏ ويتركون شيعاً لا يبصرون الحق من الباطل » يموجون فيها موجاً » ويمرحون فيها 
مرحاً . فقال عثمان : قد والله علمث لتقولن الذي قلت . ( أما والله ) لو كنت مكاني ما عنفتك 


. ) ۳۳٣/٤ ( تاريخ الطبري‎ )١( 

. في أ : لما كان سنة أربع وثلاثين كثر الناس على عثمان ونالوامنه‎ )٠( 
. مكان اللفظة بياض فى أ بقدر ثلاث كلمات‎ )۳( 

00 مو جو روا الزاقدى ٠‏ هر سور لك ع الا تو 


( ولا أسلمتك ) » ولا عبت“ عليك » ولا جئت منكراً » إني وصلتُ رحماً > وسددثٌ خلة » وآويتٌ 
ل ال ل ل ل 
قال : نعم ! قال : فتعلمٌ أن عمرَ ولاه ؟ قال : نعم ! قال : فلم تلوموني" اواك ان عام فى رخدي 
وقرابتة”' ؟ فقال علي : سأخبرك أنَّ عمر كان كلما ولى أميراً'' فإنما يطأ على صماخية”' » وأنه ( إن ) 
ل ار لل ل ل ا 
أقربائك . فقال عثمان : هم أقرباؤك أيضاً » فقال علي : لعمري“ e‏ 
في غيرهم . قال عثمان : هل تعلمٌ أنَّ عمرَ ولَّى معاوية خلافته كلّها » فقد وليه » فقال علي : أ 

ا يي ال ل ل ا 
يقطعٌ الأمور دونك ( وأنت تعلمها ) ويقول للناس : هذا أمر عثمان » فليبلغك"؟ ( فلا تنكر ) ولا تغير 
على معاوية ثم خرج علي من عنده وخرج عثمان على إثره فصعد المنبر [ فخطب الناس ]"' فوعظ وحذر 
وأنذرٌ » وتهدّد وتوعد » وأبرق وأرعدّ » فكان فيما قال : ألا فقد ( والله ) عبتم علي بما أقررثُم به لابن 
الخطاب . ولكنه وطئکم برجله » وضربكم بيده » وقمعكة''' بلسانه » فدنتم له على ما أحببتم أو 
كرمع ولتت لكو وأوطات لك كني بو لقت ريدي ولمناتي e‏ .ما اقلا 
أعر نفراً وأقربُ ناصراً وأكثرٌ عدداً وأقمن » إن قلت غلم إلى اله وقد اعدوت لم ا 
وأفضلتٌ عليكم فضولاً » وكشرت لكم عن نابي » فأخرجتم مني حلا لم أكن أحسنه » ومنطقاً لم أنطق 
به » فكقوا ألسنتكم وطعنكم وعيبكم على ولاتكم » فإني قد كففثٌُ عنكم منْ لو كان هو الذي يليكم 
لرضيتم منه بدون منطقي هذا . ألا فما تفقدون من حقكم ؟ فوالله ما قصرت في بلوغ ما كان يبلغ من كان 
قبلي » ثم اعتذر عما كان يعطي أقرباءة '' بأنه من فضل ماله . فقام مروان بن الحكم فقال : إن شئتم والله 
حكمنا بيننا وبينكم السيف » نحن والله وأنتم كما قال الشاعر : [ من الطويل ] 


0 :كول مق علات . 

5005 (۲( 

9 ا ر کر 
() في أ : أن عمر كان كل من ولى فإنما يطأ . 
4 الصماخ هنا يمعنى الأذن . اللسان ( صمخ ) . 
0 نورق 
e EEA‏ 

(۸) الأصوب أن يقال : فيبلغك . 

(9) ما بين الحاصرتين ساقط من ط . 

. ) 788/4 ( في أ : وقهركم » وكذلك في تاريخ الطبري‎ )١( 
فى : أقارية::‎ 0 


أحداث سنة ٤‏ ٣ه‏ ۳1۳ 
+ هه 7 5 0 2 
فرشنا لكم أعراضنا فنبّث بكم مغارسشکا' تبنون فى دمن الثرى 


فقال عثمان : اسكت لا سكت » دعني وأصحابي » ما منطقك في هذا" › ألم أتقدَّمْ إليكَ أن 


وذكر ميقي ابن نو وغيره : أن معاوية لما ودّعه عثمان حين عزم على الخروج إلى الشام عرض 


عليه أن يرحل معه إلى الشام فإنهم قوم كثيرة طاعتهم للأمراء . فقال : لا أختار بجوار رسول الله ككل 
سواه . فقال : أجَّهّز لك جيشاً من الشام يكونوا“ عندك ينصرونك ؟ فقال : إني أخشى أن أضيّق بهم بلد 
رسول الله هة على أصحابه من المهاجرين والأنصار . قال معاوية : فو الله يا أمير المؤمنين لتغتالن - أو 
قال : لتَغْرّين -فقال عثمان : حسبي الله ونعم الوكيل . 


ثم خرج معاوية من عنده وهو ملد السيفت وقوسّه في يده » فمرٌ على ملا من المهاجرين 
( والأنصار ) » فيهم علي بن أبي طالب » وطلحة » والزبير » فوقف عليهم واتكأ على قوسه وتكلّم بكلام 
ليغ يشتمل*» على الوصاة بعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه » والتحذير من إسلامه إلى أعدائه » م 
انصرف ذاهباً . فقال الزبير : ما رأيته أهيب في عيني من يومه هذا . 


وذكر ابن جري”'2 أن معاوية استشعر الأمر لنفسه من قدمته هذه إلى المدينة » وذلك أنه سمع حادياً 
يرتجز في أيام الموسم في هذا العام وهو يقول : [ من الرجز ] 
قَذْ علمث ضَُوامرٌ المَطيّ ‏ وضمّراتٌ ع القسيّ 
3 الأسِرّبَعدهُ على وفي الرَبَيْرِ خَلفٌ رضي 
وطلحة الحافي لها ول 


[ فقال كعب الأحبار وهو يسير خلف عثمان : والله إن الأمير بعده صاحب البغلة الشهباء . وأشار إلى 
معاوية [") فلما سمعها معاوية لم يزل ذلك في نفسه » حتى كان ما كان على ما سنذكره في موضعه إن شاء 


)01 في ١‏ وتاويخ لطر 171/10 معارسكم . 

)۲( في : وما منطقك وبعدها بياض بقدر كلمة واحدة . 

(۳) تاریخ الطبري ( ۳٤١-۳٤٤/٤‏ ) . 

© في ایکون 

9ل 

(7) في تاريخه( ۳٤۳/٤‏ ) . 

(۷) ما بين الحاصرتين زيادة من أ » وهي موافقة لما عند الطبري . 


- أحداث سنة 0ه مقتل عثمان  رضي الله عند‎ 1٤€ 


قال ابن جريز'“ : وفى هذه السنة مات : 


50 


ت ( 5 

ابو عبس بن جبير بالمدينة وهو بدري . 
ومات أيضاً مسطح بن أنانة ") 

وعاقل بن البكيا*' 


وحج بالناس في هذه السنة عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه : 


ثم دخلت سنة خمس وثلائين 
ففيها مقتل عثمان [ بن عفان رضي الله عنه ° 


وكان السبب في ذلك أن عمرو بن العاص حين عزله عثمان عن مصر ولّى عليها عبد الله بن سعد بن 
أبي سَرْح . وكان سبب ذلك أن الخوارج من المصريين كانوا محصورين من عمرو بن العاص › 
( مقهورين معه لا يستطيعون أن يتكلموا بسوء في خليفة ولا أمير ) . 

فما زالوا حتى شكوة'' إلى عثمان لينزعه عنهم ويُوَلَي عليهم من هو ألينُ منه . فلم يزل ذلك دأبُهم 
حتى عزل عَمرأً"' عن الحرب وتركه على الصلاة » وولّى على الحرب والخراج عبد الله بن سعد بن 
أبي سَرْح . ثم سَعَوّا فيما بينهما بالنميمة فوقع بينهما » حتى كان بينهما كلامٌ قبيحٌ . فأرسل عثمان فجمع 
لابن أبي سرح جميع عمالة مصر . خراجها ( وحربها ) وصلاتها » وبعث إلى عمرو يقول له : لا خير لك 
في المقامٌ ' عند من يكرهك » فاقدم إلىّ » فانتقل عمرو بن العاص إلى المدينة وفي نفسه من عثمان أمر 
عظيم وشر كبير » فكلّمه فيما كان من أمره بنفس » وتقاولا في ذلك » وافتخر عمرو بن العاص بأبيه على 


. ) 7797/4 في تاريخه(‎ )١( 

() تحرفت في ط إلى : جبير » وهو عبد الرحمن بن جبر بن عمرو . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ۱۸۸/١‏ ) . 

(۳( ترجمة - مسطح بن أثاثة - في طبقات ابن سعد ( 77/7 ) وأسد الغابة ( 05/0 ) وسير أعلام النبلاء ( /١‏ ۱۸۷ ) 
والإصابة ( ٤٨۸/۳‏ ) . 

) ۱۸١ /١ ( تحرف في ط إلى غافل » وترجمة -عاقل بن البكير - في الطبقات ( ۳/ ۲۸۲ ) وسير أعلام النبلاء‎ )٤( 
. ) ۲٤۷/۲ ( والإصابة‎ 

(5) زيادة من ا . 

(7) في أ : فجعلوا يعملون عليه حتى شكوه . 

)۷( فى أ : عمرو بن العاص . 

(۸) في أ : يقول إنه لا خير لك في الإقامة . 


فقتل عكمان - واضى الله عنه - 18 


)١( 


يلب الناسَ على عثمان . وكان بمصر جماعة يبغضون" عثمان ويتكلّمون فيه بكلام قبيح على ما قدمنا » 
وينقمون عليه ( في عزله جماعة من عليّة ) الصحابة وتوليته من دونهم ٠‏ أو منْ لا يصلح عندهم للولاية . 
وكره أهل مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح » بعد عمرو بن العاص » واشتغل عبد الله بن سعد عنهم 
قال آهل المقون«وفته باد البرنر:والآتدلتن وإفريقية .+ ونا بم :طائفة من أبتاء الضيماية ولون 
الناس على حربه والإنكار عليه > وكان عظم ذلك مسنداً إلى محمد بن أبي بكر » ومحمد بن أبي حذيفة 3 
حتى استنفرأ"“ نحواً من ستمئة راكب يذهبون إلى المدينة في صفة معتمرين في شهر رجب » لينكروا على 
عثمان » فساروا إليها تحت أربع رفاقا؟*» ٠‏ وأمرُ الجميع إلى عمرو بن بُدَيْل بن وَرقاء الخُزاعي » 
وعبد الرحمن بن عُدَيْس ( البلوي » وكنانة بن بشر ) التجيبي » ( وسُودان بن حُمْران السّكوني ) . وأقبل 
معهم محمد بن أبي بكر » وأقام بمصر محمد بن أبي حُذيفة يُوَلَبُ الناس ويدافع عن هؤلاء ( وكتب 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى عثمان يعلمه بقدوم هؤلاء ) القوم إلى المدينة مُنكرين عليه في صفة 
مغتمرين . 

فلما اقتربوا من المدينة أمر عثمان على“ بن أبي طالب أن يخرج إليهم ليردهم إلى بلادهم قبل أن 
يدخلوا المدينة . ويقال : بل ندب الناس إليهم » فانتدب علي لذلك فبعثه » وخرج معه جماعة الأشراف 
وأمره أن يأخذ معه عمار بن ياسر . فقال علي لعمار فأبى عمار أن يخرج معه » فبعث عثمان سعد بن 
أبي وقاص أن يذهب إلى عمار ليحرّضه على الخروج مع علي إليه » فأبى عمار كل الإباء » وامتنع أشدّ 
الامتناع » وكان متعصباً على عثمان بسبب ( تأديبه له فيما تقدم على أمر وضربه إياه في ذلك » وذلك 
تيت هة عام تن عة بن آي لهب "فاددهها اعمان فتأمر عمّارٌ عليه لذلك » وجعل يحاض 
الناسَ عليه » فنهاه سعد بن أبي وقاص عن ذلك ولامه عليه » فلم يُقَلِعْ عنه ولم يرجع ولم ينزع » فانطلق 
علي بن انی الب إليهم وهم بالجحفة › وكانوا يعظمونه ويبالغون"») في أمره » فردّهم وأنبهم 
به . ويقال إنه ناظرهم في عثمان » وسألهم ماذا ينقمون“ عليه »> فذكروا أشياء منها آنه حمى 


)001 في أ : على أبي عثمان . 

(۲) في أ : ينقصون . 

9 سفوا 

(6) في أ : أربع رايات . وفي تاريخ الطبري ( ۳١۸ /٤‏ ) : أربع رفاق في أربعة أمراء . 
)0( في أ : علياً رضي الله عنه . 

(7) في أ : ويتغالون . 

(۷) في أ : عليهم . 


(۸) في أ : ينقمون . 


- مقتل عثمان  رضي الله عنه‎ ۳1٦ 
ارد المضاخت وأنه أتم الصلاة » وأنه ول الأحداث ( الولايات وترك الصحابة‎ E ا‎ 
. الأكابر ) وأعطى"' بني أمية أكثر من الناس‎ 

فأجاب علي عن ذلك : أما الحمى فإنما حماه لإبل الصدقة لتسمن . ولم يَحْمِهِ لإبله ولا لخنمه » 
وقد حماه عمر من قبله . وأما المصاحفٌ فإنما حرق ما وقع فيه اختلاف ٠‏ وأبقى لهم المتفق عليه » كما 
ثبت في العرضة الأخيرة » وأما إتمامه الصلاة بمكة . فإنه كان قد تأهَّلَ بها ونوى الإقامة فأتمها » أما توليته 
الأحداث فلم يول إلا رجلا سوياً عدلا » وقد ولّى رسول الله ية عتاب بن أسيد ( على مكة ) وهو ابن 
ر( ور ان أسامة بن زيد بن حارثة ١‏ 0 الناس في إمارته فقال : « إنه لخليقٌ 
بالإمارة ا“ وأما إِيثارٌهُ قومّه بني أمية فقد كان رسول الله يكل بُو ؤْيْر قريشاً على الناس » ووالله لو أن مفتاح 
الجنة بيدي لأدخلث بني أمية إليها . ويقال : إنهم عتبوا عليه في عمَّارٍ ومحمد بن أبي بكر » فذكر عثمان 
عذره في ذلك . وأنه أقام فيهمأ'' ما كان يجب عليهما . 

وعتبوا عليه في إيوائه الحَكم , بن أبي العاص ء وقد نفاه رسول الله يلق إلى الطائف . فذكر أن 
رسول الله ية كان قد نفاه إلى الطائف ثم رده » ثم نفاه إليها » قال : فقد نفاه رسول الله كَل ثم رَه . 

وروي أنَّ عثمان خطب الناس بهذا كله بمحضر من الصحابة » وجعل يستشهد بهم فيشهدون له فيما 
فيه شهادة له » ويروى أنهم بعثوا طائفة منهم فشهدوا خطبة عثمان هذه » فلما تمهدت؟ الأعذار. 
وانزاحت عللهم » ولم يبق لهم شبهة » أشار جماعة من الصحابة على عثمان بتأديبهم فصفح عنهم 
[ وتركهم ] » رضي الله عنه . وردَّهم إلى قومهم » فرجعوا خائبين من حيث أتوا » ولم ينالوا شيئاً مما 
كانوا أَمّلوا وراموا » ورجع عليٌ إلى عثمان » فأخبره برجوعهم عنه » وسماعهم منه > وأشار على عثمان 
أن يخطب الناس خطبة يعتذر إليهم فيها مما كان وقع من الأثرة لبعض أقاربه » ويشهدهم عليه بأنه قد تاب 
من ذلك » وأناب إلى الاستمرار على ما كان عليه من سيرة الشيخين قبلة“ > وأنه لا يحيد عنها » كما كان 
الأمر اول في دة ست مين الأول فاستمع غثمان هذه التصبحة » وقالها بالسمع والطاغة + 

ولما كان يوم الجمعة وخطب الناس » رفع يديه في أثناء الخطبة » وقال : اللهم إني أستغفرك وأتوب 


. فى ط : أنه فى الحمى‎ )١( 

ETE 

د على EE‏ 

ع فى | طفن 

)0( أخرجه أحمد في مسنده ( ۲/ ۲١‏ ) والبخاري في صحيحه ( ۳۷۳۰ ) في الفضائل » ومسلم في صحيحه ( 1477 ) 
55 )قن الا 

)7( في أ : فإنه أقام فيها . 

(۷) تمهيد العذر : بسطه وقبوله . 

(۸) في أ : سيرة الشيخين فيه . 


مقتل عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ 1۷ 


إليك > اللهم إني أول تائب مما كان مني » وأرسل عينيه بالبكاء فبكى المسلمون أجمعون » وحصل للناس 
رقة شديدة على إمامهم » وأشهد عثمان الناس على نفسه بذلك . وأنه قد لزم ما كان عليه الشيخان » ' 
بكر وعيز رفي ا ي بابه لمن أراد الدخول عليه » لا يمنع أحد من ذلك » ونزل 
فصلى بالناس ثم دخل منزله » وجعل من أزاة الدخول على أمير#المؤمتين لحاحة أو مسالة أو :سوال 


لا يمنع أحد من ذلك مدة . 


قال الواقدي : فحدّثني علي بن عمر » عن أبيه قال : ثم إن علياً جاء عثمان بعد انصراف المصريين 
فقال له : تكلم كلاماً يسمعة" الناس منك ويشهدون عليك » ويشهد الله على ما في قلبك من النزوع 
والإنابة » فإن البلاد قد تمخضت عليك » ولا آمن ركبا آخرين' يقدمون من قبل الكوفة » فتقول : يا علي 
اركب إليهم » ويقدم أخرون من البصرة فتقول : يا علي اركب إليهم » فإن لم أفعل قطعت رحمك 
واستخففت بحقك . قال : فخرج عثمان فخطب الخطبة التي نزع فيها » وأعلم الناس من نفسه التوبة » 
فقام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله . ثم قال : أما بعد » أيها الناس » فوالله ما عاب من عاب شيئاً 
أجهله » وما جئتٌ شيئاً إلا وأنا أعرفه » ولكن ضلّ رشدي » ولقد سمعت رسول الله يك يقول : « من زل 
فليتثِ » ومن أخطأ فليتب » ولا يتمادى في الهلكة . إن من تمادى في الجور كان أبعد عن الطريق )*) 
فاا“ أول من انّعظَ » أستغفر الله مما فعلتُ وأتوبٌُ . فمثلي نزع وتاب . فإذا نزلت فليأتني أشرافكم » 
فوالله لأكوننَ كالمرقوق إن مُلِكَ صبر » وإن عَتِقّ شكر » وما عن الله مذهبٌ إلا إليه . 


قال : فرق الناسنْ له [ يومئذٍ أ“ وبكى منْ بكى » وقام إليه سعيد بن زيد فقال : يا أمير المؤمنين ! 
الله الله في نفسك ! فأتمم على ما قلت . فلما انصرف عثمان إلى منزله وجد به جماعة من أكابر الناس » 
وجاءه مروان بن الحكم فقال : أتكلم يا أمير المؤمنين أم أصمت ؟ فقالت امرأة عثمان - نائلة بنت 
الفرافصة الكلبية ‏ من وراء الحجاب : بل اصمت . فو الله إنهم لقاتلوه » ولقد قال مقالة لا ينبغي النزوع 
عنها . فقال لها : وما أنت وذاك ؟ فوالله لقد مات أبوك وما يحسن ( أن ) يتوضّأ . فقالت له : دع ( ذكر) 
الآباء » ونالت من أبيه الحكم » فأعرض عنها مروان . وقال لعثمان : يا أمير المؤمنين تكلم أم أصمت ؟ 
فقال له عثمان : بل تكلم ؛ فقال مروان عاق أنت وأمي » لوددتٌ أنَّ مقالتك هذه كانت وأنت ممتنة") 


. ) سبلت الشيء إذا أبحته كأنك جعلت إليه طريقاً مطروقة . اللسان ( سبل‎ )١( 
. فى ط : تسمعه‎ )( 

ا ار 

©) هو من رواية الواقدي » وهو متروك عند المحدّثين . 

() في أ : وأنا 

) زيادة عن تاريخ الطبري ( 751١/4‏ ) . 

)۷( في ط : ممنع » وما هنا عن أ وتاريخ الطبري ( 7557/4 ) . 


انا قا عبان وی ا 
منيعٌ » فكنت أول من رضي بها وأعان عليها › ولكنك قلت ما قلت حين جاو2“'5 الحزا م لين , 
0 السيل الربتى » وحين أعطى الخطة الذليلة الذليل » والله لإقامةٌ على رم 
ورة حو ويا وإنك لو شئت لعزمت 7 0 ا 
مثل الجبال من الناس . فقال عثمان :( قم ) فاخرج ! فكلمهم . فإني أ ستحيي أن أكلمهم . 

ی ا 
لين + شات هتا“ الوجوه ( كل إنسان آخذ بأذن صاحبه ) إلا من ريد » جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من 
أيدينا + اخرتجهو] غنا © ( اما واه ل ر موا ا E‏ 
منازلكم » فوالله ما نحن مغلوبين على ما بأيدينا . 

قال : فرجع الناس . وخرج بعضهم حتى أتى علي فأخبره الخبر » فجاء علي مغضباً حتى دخل على 
عثمان » فقال : أما رضيت من مروان ولا رضي منك إلا بتحويلك عن دينك وعقلك ؟! وإن مثلك مث 
جمل الظعينة'' سار حيث يسار به » والله ما مروان بذي رأي في دينه ولا نفسه » وايم الله إنى لأر 
سيوردك ثم لا يصدرلة"" 3 وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك » أذهبتَ سو 5ا ¢ وغعُلبت على 


0 


أمرك . 

فلما خرج علي دخلت نائلةٌ على عثمان فقالت : أتكلّم أو أسكت ؟ فقال : تكلّمي » فقالت : [ قد] 
سمعتٌ قول عليّ أنه ليس يعاودك » وقد أطعتٌ مروان [ يقودك © حيث شاء » قال : فما أصنم ؟ 
قالت : سمي الله وحده لا شريك له › وتتبع سْنةَ صاحِبَئاء قال فإنك متى أط 5 مروان قَتَلك 
ومروان ليس له عند أحل''2 قدرٌ ولا هَيْبَةٌ ولا محبةٌ » فأرسلٌ إلى علي فاستصلحه فإن له قرابة منك وهر 


(۱) 


في أ : بلغ » والروايتان واردتان للمثل : انظر معجم الأمثال العربية لرياض عبد الحميد مراد ( ۲۰۱/۱ و۷۷٣‏ 
و١٤‏ ) وفيه ذكر لمصادر المثل » ويضرب هذا المثل للأمر يبلغ غايته في الشدة والصعوبة » وهو أيضاً في جمهرة 
الأمثال للعسكري ( 77١/١‏ ) . 

في أ : وخلف . والمثل في معجم الأمثال العربية ( ۲۲/١‏ ) وفيه ذكر لمصادره : ويضرب أيضاً للأمر يبلغ غايته في 


(۲( 
الصعوبة والشدة . 
(۳) في أ : تقريب التوبة » وما هنا موافق للطبري ( 4/ 757 ) . 
9 اهت الخ .الان 9 ر 
)ه) مكان القوسين بياض في أ بقدر ثلاث كلمات . 
() الظعينة : الهودج تكون فيه المرأة أو لا تكون . اللسان ( ظعن ) . 
(۷) الصّدر نقيض الوَزْد ومعناه الرجوع ٠‏ ويقال للذي يبتدىء أمراً ثم لا يتمّه يورد ولا يُضْدر . اللسان( صدر ) . 
)۸( كذا في أ » ط وفي تاريخ خ الطبري ( ۳٦۲/٤‏ ) : شرفك ؛ ولعلها هي الأشبه . 
4١‏ الزيادة عن تاريخ الطبري ( 5/ ۳١۲‏ ) . 


وگ ی ء الاحز ات الى عتمال ۳۱1۹ 
ا ےی . قال فأرسل عثمان إلى علي فأبى أن يأتيه » وقال : قد أعلمته أني لست بعائد . 
كال اليد د م كل او اكه فقن م ققال ` 


لك وجهك › »> فهي والله أنصح لي 


دك ىء الأحزاك إلى غا ن لل ة الثائية سن ضر 
| وغيرها في شوال من هذه السنة ] 


وذلك أن أهل الأمصار لما بلغهم خبر مروان » وغضب علي على عثمان بسببه » ووجدوا الأمر على 
ما كان عليه لم يتغير ( ولم يسلك سيرة صاحبيه ) فكاتب أهل مصر وأهل الكوفة و( أهل ) البصرة 
وتراسلوا » ورُوّرتْ كتبٌ على لسان الصحابة الذين بالمدينة » وعلى لسان عليّ وطلحة والزبير » يدعون 
الناس إلى قتال عثمان ونصرة الدين » وأنه أكبر الجهاد اليوم ٠‏ 

وذكر'' سيف بن عمر التميمي عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان » وقاله غيرهم أيضاً . 
yy‏ اراي لقان 
TT‏ : ألف . على الرفاق عبد الرحمن بن عُدَيْس البَلوي . وكنانة بن بشر 
الل" > وسُودان بن حُمْران السّكوني » وقُتيرة*' السّكوني » وعلى القوم جميعاً الغافقي بن حرب 
العكي » وخرجوا فيما يظهرون للناس حجاجاً » ومعهم ابن السوداء ‏ وكان أصله ذمياً فأظهر الإسلام 
وأحدث بدعاً قولية وفعلية » قبحه الله وخرج أهل الكوفة في عدتهم في أربع رفاق ( أيضاً ) › 
وأمراؤهم : زيد بن صُوحان » والأشتر النخعي » وزياد بن النضر الحارثي > وعبد الله بن الأصمّ » وعلى 
الجميع عمرو بن الأضَّمّ . وخرج أهل البصرة في عدتهم أيضاً في أربع رايات مع حُكَيْم بن جَبَلة العَبْدي » 
وبشر بن شُرَيْح بن صُبيعة القيسي » وذريح بن عباد العبدي » وعليهم كلهم حرقوص بن زهير السعدي ء 
وأهل مصر مصرون على ولاية علي بن أبي طالب » وأهل الكوفة عازمون على تأمير الرّبير » وأهل البصرة 
مصممون على تولية طلحة . لا تشك كل فرقةٍ أن أمرها سيتمٌ » فسار كل طائفة من بلدهم حتى توافوا حول 
المدينة » كما تواعدوا في كتبهم » في شهر شوال فنزل طائفة منهم بذي خُشْب » وطائفة بالأَعوّص › 
والجمهور بذي المروّة »> وهم على وجل من أهل المدينة » فبعثوا قصّاداً وعيوناً , بين أيديهم ليخبروا الناس 


في أ : فقال له . 

في ط : فأسوء إلى وجهك . 

؟) في أ : وأنه أكبر الجهاد البر » وقال سيف؛ . . والخبر في تاريخ الطبري ( ۳٤۸/٤‏ ) . 
ذ) في تاريخ الطبري : التجيبي . وقد تقدم . 

'*1 في تاريخ الطبري : قتيرة بن فلان السّكوني . 


۰ دک ر معجيء الأ زاب إلى عثماكن 


جف د ج م ص و ا يڪ ج 
أنهم [ إنما ] جاؤوا للحجّ لا لغيره » وليستعفوا هذا الوالي من بعض عماله . ما جئنا إلا لذلك ٠‏ واستأذنوا 
للدخولا'' ٠‏ فكل الناس أبى دخولهم ونهى عنه » فتجاسروا واقتربوا من المدينة » وجاءت طائفة من 
المصريين إلى علي وهو في" عسكر عند أحجار الزيت نا" ٠‏ عليه حلة أفوافا*' » معتم بشقَيقة“ حمراء 
يمانية » متقلداً السيف وليس عليه قميص . 

وقد سو ابته الحسنَ إلى عثمان فيمن اجتمع إليه » فسلم عليه المصريون فصاح بهم وطردهم , 
وقال : لقد علم الصالحون أن جيش ذي المروة وذي خشب ملعونون على لسان محمد ييا ٠‏ فارجعوا 
لاصبّحكم الله » قالوا : نعم ! وانصرفوا من عنده على ذلك » وأتى البصريون طلحة وهو في جماعة 
أخرى إلى جنب - وقد أرسل ابنيه إلى عثمان ‏ فسلموا عليه فصاح بهم واطّردهم وقال لهم كما قال على 
لأهل مصر . وكذلك كان رد الرُبير على أهل الكوفة » فرجع كل فريق ( منهم ) إلى قومهم ٠‏ وأظهروا 
للناس أنهم راجعون إلى بلدانهم » وساروا أياماً راجعين » ثم كرّوا عائدين إلى المدينة » فما كان غير قليل 
حتى سمع أهل المدينة التكبير » إذا القوم قد زحفوا على المدينة وأحاطوا بها » وجمهورهم عند دار 
عثمان بن عفان وقالوا للناس : من كفت يده فهو آمنٌ » فكففّ الناسُ ولزموا بيوتهم » وأقام الناسُ على ذلك 
أياماً . هذا كله ولا يدري ( الناس ) ما القوم صانعون » ولا على ما هم عازمون » وفي كل ذلك أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرج من داره فيصلي بالناس > فيصلي وراءه أهلّ المدينة وأولئك 
الآخرون » وذهب الصحابة إلى هؤلاء يؤنبونهم ويعذلونهم على رجوعهم . حتى قال علي لأهل مصر : 
ما رَدَّكُم بعد ذهابكم ورجوعكم عن رأيكم ؟ فقالوا : وجدنا مع بريد كتاباً بقتلنا - وكذلك قال البصريون 
لطلحة . والكوفيون للزبير . وقال أهل كل مصر : إنما جئنا"“ لننصر أصحابنا . فقال لهم الصحابة : 
كيف علمتم بذلك من أصحابكم » وقد افترقتم وصار بينكم مراحل ؟ إنما هذا أمر اتفقتم عليه » فقالوا : 
ضعوه على ما أردتم » لا حاجة لنا في هذا الرجل ٠‏ ليعتزلنا ونحن نعتزله - يعنون ( أنه ) إن نزل عن 
الخلافة تركوه آمناً - وكان المصريون فيما ذ كر » لما رجعوا إلى بلاده“ وجدوا في الطريق بريداً يسير » 


)01 في | : واستأذنوا في الدخول . 

(۲) في أ : وهوعلى عسكر . 

ف أحجار الزيت : موضع بالمدينة قريب من الزوراء » وهو موضع صلاة الاستسقاء . معجم البلدان ( ٠١9/١‏ ) . 

(:) في أ : حلة أثواب » والفوف : ضرب من برود اليمن . وفي حديث عثمان : خرج وعليه حلة أفواف . الأفواف 
جع انوت هلتسن و : فوفة » يقال برد أفواف وحلة أفواف . اللسان ( فوف ) . 

5 . ) الشّقة : جنس من الثياب » وتصغيرها شقيقة » وقيل هي نصف ثوب . اللسان ( شقق‎ )٥( 

(1) في : أرسل » وهما بمعنى . والخبر في تاريخ الطبري ( 0٠ ٠ /٤‏ ( 

)۷( کک 

(۸) في أ : بلدتهم . 


نأخذوه ففتشوه » فإذا معه في إداوة كتاباً'' على لسان عثمان فيه الأمر بقتل طائفة ( منهم ) » وبصلب 
آحرين » وبقطع أيدي آخرين منهم وأرجلهم » وكان على الكتاب طابع بخاتم عثمان » والبريد أحد غلمان 
عنمان وعلى جَمَله ٠‏ > فلما رجعوا جاؤوا بالكتاب وداروا به على الناس . > فكلّم الناسٌ أميرٌ المؤمنين في 
ذلك » فقال بيّنةٌ عليَ بذلك وإلا فوالله لا كتبت') ولا أمليت » ولا دريت بشيء من ذلك » والخاتم قد 
يزور على الخاتم » فصدّقه الصادقون في ذلك » وكذبه الكاذبون . 


ل ا ل ل ا ا 
ا بكر > فأجابهم إلى ذلك » فلما وجدوا" ذلك البريد ومعه الكتاب بقتل محمد بن أبي بكر [ وآخرين 
عه ] فرجعوا““ وقد حنقوا عليه حنقاً شديداً ٠‏ وطافوا بالكتاب على الناس » فدخل ذلك في أذهان كثير 
الاش 

وروی ابن جرير”' من طريق محمد بن إسحاق » عن عمه عبد الرحمن بن يسار » أن الذي كان معه 
هذه الرسالة من جهة عثمان إلى مصر أبو الأعور السُلمي » على جَمَلٍ لعثمان . 

وذكر ابن جرير' ' من هذه الطريق أن الصحابة كتبوا إلى الآفاق من المدينة يأمرون الناس بالقدوم على 
عثمان ليقاتلوه» وهذا كذب على الصحابة» وإنما كتبت كتبٌ مزورةٌ عليهم» كم كتبوا من جهة علي وطلحة 
والزبير إلى الخوارج كتباً مزورة عليهم أنكروها » وهكذا زور هذا الكتاب على عثمان أيضاً » فإنه لم يأمر 
به ولم يعلم به أيضاً . واستمرٌ عثمان يصلي بالناس في تلك الأيام كلها » وهم أحقر في عينه من التراب » 
فلمًا كان في بعض الجمعات وقام على المنبر » وفي يده العصا التي كان يعتمد عليها رسول الله م في 
خطبته » وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من بعده » فقام إليه رجل من أولئك فسبّه ونال منه » وأنزله 

عن المنبر » فطمع الناس فيه من يومئذ » كما قال الواقدي"“ : حدّثني أسامة بن زيد » عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب » عن أبيه » قال : بينا أنا أنظر إلى عثمان [ يخطب ] على عصا النبي َة التي كان 
يخطب عليها وأبو بكر وعمر » فقال له جهجاه : قم يا نعثل“ فانزل عن هذا المنبر » وأخذ العصا 
فكسرها على ركبته اليمنى فدخلت شظية منها ( فيها ) فبقي الجرح حتى أصابته الأكلة » فرأيتها تدوّد › 


. الصواب أن يقال : كتاب‎ )١( 

A EN EEL 

)۳( فى |0 زلما ا 

)6( في الأصل : فأجابهم إلى ذلك » وهي مكررة . 

. ) ۳٦۳/٤ تاريخه(‎ )5( 

. ) ۳۹۹/٤ ( المصدرنفسه‎ )7 

)۷( الخبر في تاريخ الطبري ( ۳٣۷-۳۹٣/٤‏ ) . 

() «نعثل » : رجل من أهل مصر . كان طويل اللحية » قيل إنه كان يشبه عثمان رضي الله عنه » وكان عثمان إذا نيل منه 
وعيب شه بهذا الرنجل المصري لطول لخبته »ولم يكونوا يجذون فيه عيبا غير هذا .السات( نل ) : 


۳۲ ذكر مجىء الأحزاب إلى عثمان 
٠. 3 55 5 1 : 0‏ 
فنزل عثمان ( وحملوه ) وأمر بالعصا فشدوها . فكانت مضببة » فما خرج بعد ذلك اليوم إلا خَرْجَة أو 
قال ابن جرير : وحدّئنا أحمد بن إبراهيم » حدّئنا عبد الله بن إدريس » عن عبيد الله بن عمر » عن 
نافع : أن الجهجاه الغفاري أخذ عصاً كانت في يد عثمان فكسرها على ركبته» فرّمي في ذلك المكان بِأْكَل. 
وقال الواقدي'“ : وحدّثني ابن أبي الزناد » عن موسى بن عُقَبة » عن أبي حَبيبة قال : خطب عثمان 
e 7‏ ف ٤‏ 1 : (۲( 
الناس في بعض أيامه فقال عمرو بن العاص : يا أمير المؤمنين إنك قد ركبت نهابير"” وركبناها معك , 
فت فكت ( سف :فاسل عثمان القيلة وكير يديه 
قال أبو حبيبة : فلم أرَ يوماً أكثر باكياً ولا باكية من يومئذ . ثم لما كان بعد ذلك خطب الناس فقام إليه 
جهجاه الغفاري فصاح ( إليه ) : يا عثمان ألا إن هذه شارف" قد جئنا بها عليها عباءةوجامعة“ » فانزل 
فلندرجك في العباءة ولنَطرّحكٌ في الجايعَةٍ ولتَحْملْكَ على الشَّارِفٍ ثم تطرحكٌ في جبل الدخان . فقال 
عثمان : قبّحكٌ اله وقبّح ما جئتَ به » ثم نزل عشمان . قال أبو حبيبة : وكان آخر يوم رأيته فيه . 
وقال الواقدي : حدّثني أبو بكر بن إسماعيل » عن أبيه » عن عامر بن سعد . قال : كان أول من 
جامعة . فلما مر عثمان سلّم فردٌ القومٌ » فقال جبلة : لم تردون عليه ؟ رجل قال كذا وكذا » ثم أقبل على 
عثمان فقال : والله لأطرحنًّ هذه الجامعة فى عنقك أو لتتركنّ بطانتك هذه » فقال عثمان : أيّ بطانة ؟ 
فوالله Ea‏ لأتخّر الناسَ »› فقال : مروان تحير نه » ومعاوية تحير نه » وعبد الله بن عامر بن كَرَير 
تخيرته » وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْح تخيرته » منهم من نزل القرآن بذمّه » وأباح رسول الله َة دمه , 
قال فانصرف عثمان فما زال الناس مجترئين عليه إلى هذا اليوم . 
قال الواقدي : وحدثني محمد بن صالح » عن عبيد الله بن رافع بن نقاخة » عن عثمان بن الشريد . 
سبي 5 ع 2 
قال : مر عثمان على جبلة بن عمرو الساعديّ وهو بفناء داره » ومعه جامعة » فقال يا نغثل ! والله لأقتلنك 
ولأحملنك على قلوص جَزباء » ولأخرجنك إلى حرَّةٍ النار . ثم جاءه مرة أخرى » وعثمان على المنبر 
فأنزله عنه . 
وذكر سيف بن عمر أن عثمان بعد أن صلى بالناس يوم الجمعة صعد المنبر فخطبهم أيضاً فقال في 
خطبته : يا هؤلاء الغرباء ! الله الله » فوالله إن أهل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد إلا › 


. ) 7577/4 ( الخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) النهابر والنهابير : المهالك . القاموس . 

(۳) الشارف من الإبل : المسن أو المسنة . اللسان ( شرف ) . 
(4) الجامعة : القيد . 


زمحوا الخطا'“ بالصواب . فإن الله لا يمحو السيّء إلا بالحسن » فقام محمد بن مسلمة فقال : أنا أشهد 
رزلك » فأخذه حكيم بن جبلة فاقعده » فقام زيد بن ثابت فقال : إنه في الكتاب ا 
موي لها عرزي "١‏ ا ر باضه ا ای و 
المسحد » وحصبوا عثمان حتى صرع من المنبر مغشياً عليه » فاحتمل وأدخل داره » وكان المصريون 
لا يطمعون في أحد من الناس أن يساعدهم إلا محمد بن أبي بكر » ومحمد بن جعفر » وعمار بن ياسر. 

وأقبل علي وطلحة والزبير إلى عثمان في أناس يعودونه ويشكون إليه بهم وما حلّ بالناس » ثم رجعوا 
إلى منازلهم » واستقبل جماعة من الصحابة » منهم أبو هريرة » وابن عمر » وزيد بن ثابت في المحاربة 
عن عثمان » فبعث إليهم يقسم عليهم لما كفوا أيديهم وسكنوا حتى يقضي الله ما يشاء . 

° 050 56 ا 2 1 
د حصر امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه 

لما وقع ما وقع يوم الجمعة » وشح أميرُ المؤمنين عثمان » وهو في رأس المنبر » وسقط مغشياً 
: عليه » واحتملَ إلى داره وتفاقم الأمرُ » وطمع فيه أولئك الأجلاف الأخلاط من الناس » وألجؤوه إلى داره 
SS‏ 
عمرو » سانا :رق ولاس e a‏ 
بجارنك ]ىرجه بوي ئرجا وول N E‏ 
لحي د يق بجا لاوا ار عادو مرا رجي ' » وانقطع عثمان عن المسجد فكان 
لا يخرج إلا قليلاً في أوائل الأمر . ثم أنقطع بالكلية في أخره » وكان يصلي ( بالناس ) في هذه الأيام 
ال ل أكثر من شه . وقيل أربعين يوماً . حتى كان آخر ذلك أن قتلّ 
شهيداً رضى الله عنه » على ما سنبينه إن شاء الله تعالى . 

والذي ذكره ابن جرير أنَّ الذي كان يصلَّى بالناس في هذه المدة وعثمان محصور » طلحة بن 


عبيل اش : 


وروى الواقديّ أن علياً صلى أيضاً » وصلى أبو أيوب » وصلى بهم سهل بن حَُيْف » وكان يجمع 


. فى أ : الخطايا‎ )١( 

)۲( ا 

() في أ : صفة حصر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه . 
©) في أ : أن يقتل كما كان في أنفس أولئك الخارجين عليه . 
(5) في أ : الحصار . 


030( بعدها في ط : « وفي صحيح البخاري عن » . وفي هامشه إشارة إلى هذا الانقطاع . 


5 وک لجست آموي الو عمال 
بهم علي » وهو الذي صلى بهم بعلا“ » وقد خاطب الناس في غبوب ذلك بأشياء » وجرت أمور سنورد 
ا ا تق :ونا لله ان 

قال الإمام أحمدا"“ : حدَّئنا بهز » حدَّئنا أبو عوانة » حدَّئْنا حصين » عن عمرو بن جاوان قال : قال 
الأحنف : انطلقنا حجاجاً فمررنا بالمدينة » فبينا نحن في منزلنا إذ جاءنا آتٍ فقال : الناس [ من فزع ] ( في 
المسجد ) » فانطلقتٌ آنا وصاحبي » فإذا الناسُ مجتمعون على نفر في المسجد » قال : فتخللتهم حتى 
قمت عليهم » فإذا علي , بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص ٠‏ قال TT‏ 
من أن جاء عثمان يمشي » فقال : هاهنا علي ؟ قالوا : نعم ! قال عاق ادر ؟ قالوا نعم ! قال : ها 
ال 000 00 
ألا هو > اتغلمون أن رسو ل اه ل قال : « من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له » فابتعته فأتيت رسول الله 
كله فقلت : إني قد ابتعته ٠»‏ فقال : « اجعله في مسجدنا وأجره لك » قالوا : نعم ! قال : أنشدكم بالله 
الذي لا إله إلا هو أتعلمون أنَّ رسول الله يي قال : « من يبتاع بئر رومة » فابتعتها بكذا وكذا » فأتيت 
رسول الله ية فقلت إني ( قد ) ابتعتها - يعني بئر رومة ‏ قال : « اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك ا“ 
قالوا : نعم ! قال ادك باه الذي لاا إله إلا هر اتعلموت؟ أن ورل ا نظن في وچو الوم يوه 
جيش العسّرة فقال : من يجهز هؤلاء غفر الله له » فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاماً ولا عقالا ؟ قالوا : 
اللهم نعم ! قال“ : اللهم اشهد . اللهم اشهد . اللهم اشهد » ثم انصرف . 


ورواه النسائ !* ' من حديث حصين وعنده : إذ جاء عثمانڻ“ وعليه ملاءة صفراء . 


طريق أخرى 
قال عبد الله بن احم“ : حدّئني عبيد اله“ بن عمر القواريري » حدّئني القاسم بن الحكم بن أوس 
ا . قال * 
الل كم ا و CB‏ 


. في أ : صلى بهم العيد‎ )١( 

(۲( مسند أحمد ( 7١-1١ /١‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه . 

(۳) في ط : «ولك أجرها » » وما هنا من أ ومسند أحمد . 

. فقال » وما هنا من أ ومسند أحمد‎ ١ : في ط‎ )٤( 

(5) السنن الكبرى ( ١4١/5‏ ) في وقف المساجد رقم ( 5477 ) . 
(1) في ط : «رجل » وماهنا من أوسنن نن النسائي . 

68 مسند أحمد ( ۷١ /١‏ ) وإسناده ضعيف . 


ذكر حصر أمير المؤمنين عثمان 1 
الاس : أفيكم طلحة ؟ فسكتوا » ثم قال : أيها الناس ! أفيكم طلحة') ؟ فقام طلحة بن عبيد الله » فقال 
4 ان ألا أراك هاهنا ؟ ما كنت أرى أنك تكون في جماعة قوم تسمع ندائي إلى آخر ثلاث مرات » ثم 
لا تجيبني ؟ أنشدك الله يا طلحة تذكر يوم كنت أنا وأنت مع رسول الله َة في موضع كذا وكذا » ليس معه 
أحد من أصحابه غيري وغيرك ؟ فقال : نعم ! قال : فقال لك رسول الله َة : « يا طلحة إنه ليس من نبي 
إلا ومعه من أصحابه رفيق من أمته معه في الجنة » وإن عثمان بن عفان هذا ( يعنيني ) رفيقي معي في 
الجنة » فقال طلحة : اللهم نعم ! ثم انصرف » لم يخرجوه . 


طريق أخرى 

قال عبد الله بن أحمل") : حدَّئنا محمد بن أبى بكر المقدمى » حدَّئْنا محمد بن عبد الله الأنصاري › 
حدّثنا هلال بن ج" ارو ا الفشبيزق:. قال جمدنت الداريوم أت 
عثمان » فأطلع عليهم اطلاعة » فقال ادعوا لي صاحبيكم اللذين ألتاكم عليّ » فدعيا له ؛ فقال : أنشدكما 
اتان ان رسول الله َي لما قدم المدينة ضاق المسجد بأهله » فقال : مَنْ يشتري هذه البقعة من 
خالص ماله فيكون فيها كالمسلمين » وله خير منها في الجنة » ؟ فاشتريتها من خالص مالي » فجعلتها بين 
المسلمين » وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين . ثم قال : أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله ب لما قدم 
المدينة لم يكن فيها بئر يستعذب منه إلا ( بئر ) رومة فقال رسول الله يك : « من يشتريها من خالص ماله 
فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين » وله خير منها في الجنة » ؟ فاشتريتها من ( خالص ) مالي » وأنتم 
تمنعوني أن أشرب منها . ثم قال : هل تعلمون أني صاحب جيش العْسْرة ؟ قالوا : اللهم نعم !. 

وقد رواه الترمذيا"“ : عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي'"“ وعباس الدوري وغير واحد . 


5 1 ٠. A . 1 


المنقري“ > عن أبي مسعود الجُرّيري به » وقال الترمذي : حسر صحيح' ١‏ 


. فى أ : طلحة بن عبيد الله‎ )١( 

)۲( م أ 00۷ واا 

(۳) في الأصل والمطبوع : هلال بن إسحاق » والتصحيح من كتب الرجال . 

(6) فى ط : جزء ؛ خطأ . 

(6 ف ا للم 

(5) جامع الترمذي ( ۳۷٠۳‏ ) في المناقب . 

۷ “في + اراز 

(۸) السنن الكبرى ( ٠١١ /١‏ ) رقم ( 14726 ) في وقف المساجد » وفي المجتبى للنسائي رقم )۳١٠۸(‏ . 

)4( في أ : البصري . وهو منقري بصري . ينظر تهذيب الكمال (۲۹۳/۳۱) . 

- هكذا نقل عن الترمذي ولا يصح › فإن الإمام الترمذي اقتصر على تحسينه حسب » كما في المطبوع منه » وكما نص‎ )٠١( 


أ ذكر حصر أمير المؤمنين عثمان 


طريق أخرى 


قال الإمام أحمذ'“ : حدّئنا عبد الصمد"' » حدّثنا القاسم - يحت انق الففل دجا عرب 
مرة » عن سالم , بن أبي الجعد » قال وض لان ey‏ د فيهم عمار بن 
ياسر » فقال : : إني سائلكم وإني أحب أن تصدقوني » نشدتكه *“ الله أتعلمون أن رسول الله َة كان يُؤثر 
قريشاً على الناس ٠‏ ويُؤثر بني هاشم على سائر قريش ؟ فسكت القوم . فقال : لو أن بيدي مفاتيح الجنة 
لأعطيتها بني أمية حتى يدخلوا من عند أخرهم . فبعث ( إلى ) طلحة والزبير SS‏ 
عنه - يعني ( عماراً ) - أقبلت مع رسول الله ية . أخذ بيدي نتمشى في البطحاء حتى أتى على أبيه وأمه 
وهم يعذبون › فقال أو غمان > يا اسوك ابنج الدهر هكذا ؟ فقال له النبي يار : « أصبر » ثم قال ٠‏ 
« اللهم أغفر لآل ياسر وقد فعلت © . تفرّد به أحمد ولم يخرجه أحدٌ من أصحاب الكتب . 


طريق أخرى 


قال الإمام أحمد”' : حدّئنا إسحاق بن سليمان » سمعت مغيرة بن مسلم أبا سلمة' ' يذكر عن مطر » 
عن نافع عن ابن عمر : أن عثمان أشرف على أصحابه وهو محصور . فقال : علام تقتلونني ؟ فإني 
Eg EEE E Os‏ 
الوَّجْمْ › أو قتل عمداً فعليه القودذ" الريك يلح نت الكل ون فوالله ما زنيتٌ في جاهليةٍ 
ولا إسلام » ولا قتلثُ أحداً فأقيد نفسيا”» منه » ولا ارتددتٌ منذ أسلمتُ ٠‏ إني أشهدٌ أن لا إله إلا الله 


وأن مهدا ویر : 


رواه النسائي"' عن أحمد بن الأزهر » عن إسحاق بن سليمان ( به ) . 


= عليه المزي في تحفة الأشراف ٥۳/0‏ من طبعة الدكتور بشار) . وفي إسناد الترمذي يحيى بن أبي الحجاج لين 
الحديث . لكن تابعه هلال بن حق » وهو صدوق » فتحسن الحديث (بشار) . 

. وإسناده ضعيف لانقطاعه‎ ) ٦۲ /١ ( مسند أحمد‎ )١( 

(0) فى أ : عبد الله ؟ خطأ . 

(۳) في ط : المفضل ؛ وهو خطأ » والتصحيح من كتب الرجال . 

)€( في | : آنشدكم . 

(5) مسند أحمد ( ٦۳/۱‏ ) وهو حديث حسن . 

() في ط : معاوية بن سلم أن سلمة » خطأ » والتصحيح من كتب الرجال . 

0 فى ط : القتل . وما هنا موافق للمسند . 

. ) اقرف القضا > ر اناد لامر افا اتيز : قتله به قوداً . المصباح المنير ( قود‎ (A) 

() سنن النسائي ( ۱۰۳/۷ ) رقم ( 10801 ) . 


طريق أخرى 

قال الإمام أحمد') : حدّثنا عفان » حدّئنا حماد بن زيد » حدَّثنا يحيى بن سعيد » عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف » قال : كنت مع عثمان في الدار » وهو محصورٌ . قال : وکنا ندخل مدخلا إذا دخلناه 
سمعنا كلام منْ على البلاط » قال : فدخل عثمان يوماً لحاجته فخرج إلينا منتقعاً لونه » فقال » إنهم 
ليتواعدوني بالقتل آنفاً . قال : فقلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين » قال : وبم يقتلونني ؟ فإني سمعتُ 
رسول الله َيه يقول : « لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث » رجل كفر بعد إسلامه » أو زنى بعد 
تحمنائة + او قل فا بر نفس افیف حا ری فى جاهلة ولا الام قط ول تت ورلا واي ند 
هداني الله له » ولا قتلت نفساً » فبم يقتلونني ؟ . 

وقد رواه أهل السنن الأربعة'' من حديث حماد بن زيد » عن يحيى بن سعيد » حدّئني أبو أمامة”) 
ااا وعد الله بق كاف تن رة فالا" + فامع ان افذكره ٠»:‏ ( :قال الومدي :حسمن اوقد 
رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد فرفعه ) . 


طريق أخرى 
قال الإمام أحملا“ : حدّئنا [ أبو قطن ] » حدّئنا يونس - يعني ابن أبي إسحاق ‏ عن أبيه » عن 
أبى سلمة بن عبد الرحمن » قال : أشرف عثمان ( من القصر ) وهو محصور ء فقال : أنشد بالله من شهد 
رسول الله كلا رويغ را إذ اهر الجبل فركلة”' بقدمه ثم قال : « اسكن حراءٌ » ليس عليك إلا نبي أو 
صديقٌ أو شهيدٌ » وأنا معه » فانتشد له رجال . ثم قال : أنشد بالله من شهد رسول الله له [ يوم ] بيعة 
الرضوان إذ بعثني إلى المشركين إلى أهل مكة فقال : « هذه يدي وهذه يد عثمان "“ . فبايع لي ؟ فانتشد 
له رجالٌ . ثم أنشد بالله من شهدَ رسول الله ية قال : « من يوسّعم© لنا بهذا البيت في المسجد ببيتا“ له 


)01 مسند أحمد ( 590/١‏ ) وهو حديث صحيح . 

(۲) وسنن الترمذي ( 757١58‏ ) فى الفتن » وسنن أبى داود (4507 ) في الديات » وسنن ابن ماجه (1577) في 
الحدود . سنن النسائي ( ۷/ ٩۲-۹۱‏ ) رقم ( 5014 ) . ٠‏ ۰ 

(۳) في ط : عن يحيى بن سعيد عن أبي أسامة . 

)4( مسند أحمد ( 04/١‏ )» وهو حديث صحيح . 

(5) في أ : فوكزه . وما هنا موافق للمسند وتاريخ ابن عساكر ‏ ترجمة عثمان -( ۳٤١١‏ ) والاستدراك عنه . 

(7) في ط بعد هذا : « ووضع يديه إحداهما على الأخرى » وليست في مسند أحمد ولا في (أ) ولم ترد في تاريخ دمشق 
)۳٤۲(‏ الذي ينقل من مسند أحمد . 

(۷) فيأ: من وسّع . 

(4) في ط : بنيت له بيتاً في الجنة . 


۸ ذكر حصر أمير المؤمنين عثمان 

في الجنة » فابتعتّه من مالي فوسعتٌ به المسجد . فانتشد له رجالٌ . ثم قال : وأنشد'“ بالله من شهر 
رسول الله يك يوم جيش العُسْرّة قال : « من ينفق اليوم نفقة متقبّلة » ؟ فجهزث نصفف الجيش من مالي , 
فانتشد له رجال . ( ثم ) قال : وأنشد الله من شهد رومة يباع ماؤها ابنَ السبيل » فابتعتها من مالي فأبحئها 
ابن السبيل قال : فانتشد له رجال . 


ورواه النسائي '' عن عمران بن بكار » عن خطاب بن عثمان » عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق , 
عن أبيه » عن جده أبي إسحاق السبيعي به . 

وقد ذكر ابن جريرا”' أن عثمان رضي الله عنه لما رأى ما فعل هؤلاء الخوارج من أهل الأمصار » من 
محاصرته في داره » ومنعه الخروج إلى المسجد . كتب إلى معاوية بالشام وإلى ابن عامر بالبصرة وإلى 
وانتدب يزيد بن أسد القشيري فى جيش ٠‏ وبعث أهل الكوفة جيشا » وأهل البصرة جيشاً » فلما سمع 
أولئك بخروج الجيوش إليهم صمَّمُوا في الحصار . فما اقترب الجيوش إلى المدينة حتى جاءهم قتلٌ 
عثمان رضى الله عنه كما سنذكره . 


وك او رو أن عكمان اتد ,الائ التسىى ووضع كسان واد ف كو طاقن ر 
فأشرف :على الان قال له تمان : ا وا ؟ فقال : الف رويدرة ا أن تول 
( ا ع الآمرة + ونا أن تقد عن نفسك هن فد او لدت أو حينيعه رااان لرك 
وفي رواية أنهم طلبوا منه أن يعزل نوابّه عن الأمصار ويولي عليها منْ يريدون هم » وإن لم يعزل نفسه أن 
ا مروان بن الحكم فيعاقبوه كما زوّر على عثمان كتابه إلى مصر » فخشي عثمان إن سلمه إليهم 
أن يقتلوه » فيكون سبباً في قتل امرىء مسلم . وما فعل من الأمر ما يستحقّ بسببه القتل » واعتذر عن 
الاقتصاص مما قالوا بأنه رجل ضعيف البدن كبير السن . وأما ما سألوه من خلعة"' نفسه فأنه لا يفعل 
[ ذلك ] ولا ينزع قميصاً قمصه الله إياه » ويترك أمة محمد يعدو بعضها على بعض ( ويولي السفهاء من 
الناس من يختاروه هم فيقع الهرج ويفسد الأمر بسبب ذلك . ووقع الأمر كما ظنه فسدت الأمة ووقع 
الهرج ) » وقال لهم فيما قال . وأي شيء إلىّ من الأمر إِنْ كنت كلمًا كرهتم أميراً عزلته » وكلما رضيئم 


0ف : أنشد 

)۲( ا 5/5" ). 
(۳) تاريخه( 4م ووم ) : 
() تاريخه( ۳۷1/٤‏ ) . 

. في أ : ماذا تريدون‎ )٥( 
0 


یه وليته ؟ وقال لهم فيما قال : واللهم لئن قتلتموني لا تتحابُوا بعدي 3 ولا تصلوا جميعا ابدا ¢ ولا تقاتلوا 
يعدي عدواً - جميعاً أبداً » وقد صدق رضي الله عنه فيما قال . 


وقال الإمام أحمد') : حدَّئنا عبد الرحمن بن مهدي » حدَّثنا معاوية بن صالح » عن ربيعة بن يزيد , 


عن عبد الله بن أبي قيس » حدَّئني النعمان بن بشير قال : كتب معي معاوية إلى عائشة كتاباً فدفعت إليها 
كتابه » فحدثتني أنها سمعت رسول الله َة يقول لعثمان : « إن الله لعله يقمّصك قميصاً » فإن أرادك أحدٌ 
على خلعه فلا تخلعه » ثلاث مرات » قال النعمان : فقلت يا أمَّ المؤمنين ! فأين كنت عن هذا الحديث ؟ 
فقالت : يا بني والله : 


. 
ريا اک 


٠. دسسته‎ 


وقد رواه الترمذي"“ من حديث الليث » عن معاوية بن صالم“ » عن ربيعة بن يزيد » عن 
عبد الله بن عام“ » عن النعمان » عن عائشة به . ثم قال : هذا حديث حسن غريب . 
( 


ورواه ابن ماجة” من حديث الفرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد » عن النعمان » فأ سقط عبد اش 


ا غاس > 

[ قال الإمام أحمد" : حدّثنا يحيى » عن إسماعيل” ٠‏ حدّئنا قيس » عن أبي سهلة » عن عائشة 
قالت : قال رسول الله ييه : « ادعوا لي بعض أصحابي » قلت : أبو بكر ؟ قال : « لا» قلت : عمر ؟ 
قال : « لا » قلت : ابن عمك عليّ ؟ قال : « لا » قالت : قلت : عثمان ؟ قال : « نعم » فلما جاء قال : 
« بَنْسَئْ » فجعل يسارّه » ولون عثمان يتغيّر » فلما كان يوم الدار وخحصِرٌ فيها » قلنا : يا أمير المؤمنين ألا 
تقاتل ؟ قال : لا ! إن رسول الله بيا عهد إلىَ عهداً وإني"“ صابر نفسي عليه . تفرد به أحمد . 


وقال الإمام أحمد '“ : حدّئنا علي بن عياش » حدّئنا الوليد بن مسلم » أخبرنا الأوزاعي » عن 


(۱) مسند أحمد( 154/5 ) والحديث أيضاً في تاريخ دمشق ( ۲۷۸ ) وهو حديث صحيح . 

(۲) جامع الترمذي ( ۳۷٠١‏ ) في المناقب . 

(۳) في أ : معاوية بن أبي صالح ؛ خطأ » وأثبتنا الصحيح كما في تقريب التهذيب ( ٥۳۸‏ ) . 

() في أ: «عبد الملك بن عامر » وهو خطأ. وجاء على الصواب في طبعة الدكتور بشار من جامع الترمذي (7/ ۷۳) 


وتحفة الأشراف للمزي (١١/0/ا‏ حديث ١17715‏ من طبعة الدكتور بشار ) » وعبد الله بن عامر هو اليحصبي 
القارىء من رجال التهذيب . 

(5) سنن ابن ماجه ( ١١‏ ) في المقدمة وفيه الفرج بن فضالة وهو ضعيف » ولكن يشهد له حديث أحمد والترمذي الذي 
قبله » فهو حسن . 

(1) فى أ : «عبد الملك » خطاً » كما بيناه قبل قليل . 

(۷( ناخد ( 0۲/0 ) وهو كديفا صح : 

(4) في ط : يحيى بن إسماعيل ؛ تحريف . وما هنا عن المسند وأ . 

0 في : وأنا.. 

. وإسناده ضعيف لانقطاعه‎ ) 1۷ /١ ( مسند أحمد‎ )١( 


0 دك خد أمن ير المؤمئين عثمات 
اياي و ر 
محمد بن عبد الملك بن مروان أنه حدثه > عن المغيرة بن شعبة أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال ٠‏ 
نك إمام العامة ٠.‏ وقد نزل بك ما ترى . وإِنّي أعرضٌ عليك خصالا ثلاثاً ٠‏ اختر إحداهن : إمًا أن تخرج 
فتقاتلهم . فإن معك عدداً وقوة . وأنت على الحق . وهم على الباطل ٠‏ وإمًا أن نخرق لك باباً سوى 
الباب الذي هم عليه فتقعد على رواحلك فتلحق بمكة . فإنَّهم لن يستحلوك وأنت بها . وإمًا أن تلحق 
ا رقي قف : ا 
١ a ke‏ الجن عن االكتر يدك كرد عله نون عدا لالم 0 
رااان الخ ياتا ناي أعل السام وفيهم محاوية © فلن أفارق دار حجري وستجاورة رسول الله كله + 

وقال أحمد'' : حدّثنا إسماعيل بن أبان الوراق . حدَّئنا يعقوب . عن جعفر بن أبي المغيرة » عن 
ابن أَبْرَى ٠.‏ عن عثمان قال : قال له[ عبد الله بن ] الزبير حين خُصِرٌ : إن عندي رواحل قد أعددتها لك فهل 
لك أن تحول الن مك فاتك هن اراد ان اك > اللا + اتى يحت رول الله كله قزل © لعز 
بمكة كَبْشَ من قريش اسمه عبد الله عليه مثل [ نصف ] أوزار الناس » . تفرد به » وهذا غريب جداً وإسناد 
رجاله ثقات إلا يعقوب فإنه القمى ‏ فيما يغلب على الظن ‏ وهو شيعى فلعل الآفة منه أ" 

وقال محمد بن عائذ الدمشقي . حدّئنا الوليد بن مسلم . حدّئنا عبد الله بن لهيعة » عن يزيد بن عمرو 
. ا o‏ )7( #3 ر os 5 a‏ ۶ 0 00 2 
أنه سمع أبا ثور الفهمي يقول : قدمت على عثمان » فبينا آنا عنده فخرجت » فإذا بوفد آهل مصر قد 
را خت قن عفان اع + قال 4:7 6 رادي ادي : رأيت في وجوههم الشرء 
وعليهم ابن عُدَيْس البَلوي » فصعد ابن عُدَيْس منبر رسول الله ية فصلى بهم الجمعة » وتنقّص عثمان في 
خطبته » فدخلتٌ على عثمان . فأخبرته بما قال فيهم » فقال : كذب والله ابن عَدَيْس » ولولا ما ذكر 
ها كر > إني رابع أربعة في الإسلام » ولقد أنكحني رسول الله ية ابنته ثم توفيت » فأنكحني ابنته 
الأخرى . ولا زنيت ولا سّرقت في جاهلية ولا إسلام » ولا تعتيت ولا تمئيت منذ أسلمت » ولا مسست 
فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله َي ولقد جمعت القرآن على عهد رسول الله ية ولا أتت علي جمعة 
إلا وأنا أعتق فيها رقبة منذ أسلمت ٠‏ إلا أن لا أجدها فى تلك الجمعة فأجمعها فى الجمعة الثانية . ورواه 
يعقوب بن سفيان » عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن لهيعة › قال : لقد اختبأت عند ربي عشراً . 
0 قف 
رن 
)۱( مسند أحمد( ٦٤/١‏ ) . 
ف Ee‏ 
)۳( : الفقيمي : : وهو تحريف . 
TT €3)‏ 


)٥(‏ في أ : ولولا ذكر ما ذكره إني رابع 
)00 وفي إسناده ضعف . 


0ه 5 1 2000 ا“ 
وک کے نے الچ نے ھا ۳۱ 
a E 0‏ 


كان الحصار مستمراً من أواخر ذي القعدة إلى يوم الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة ٠‏ فلما كان قبل 
ذلك بيوم » قال عثمان للذين عنده في الدار من المهاجرين والأنصار ‏ وكانوا قريباً من سبعمئة ٠‏ فيهم 
عبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير'' والحسن والحسين ومروان وأبو هريرة وخلق من مواليه » ولو 
تركهم لمنعوه فقال لهم : أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله » وعنده من أعيان 
الصحابة وأبنائهم جمٌ ( غفير ) وقال لرفيقه : من أغمد سيفه فهو حو . فبرد القتال من داخل » وحمي من 
خارج » واشتد الأمرٌ ء وكان سببٌ ذلك أن عثمان رأى في المنام رؤيا دلت على اقتراب أجله فاستسلم 
لأمر الله رجاء موعوده ٠‏ وشوقاً إلى رسول الله يك وليكن کخیر ابني آدم حيث قال حين أراد أخوه قتلة؟ : 
© إن اانا أ بإنْمى ويك فون من أضحكنب ألَار ولك جروا المي # [ المائدة : ۲۹ ] وروي أن آخرٌ من 
خرج من عند عثمان من الدار » بعد أن عزم عليهم في الخروج ٠‏ الحسنٌ بن عليَ وقد خرج » وكان أمير 
الحرب على أهل الدار عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم . 

وروی موسى بن عقبة عن سالم أو نافع أن ابن ( عمر ) لم يلبس سلاحه بعد رسول الله كه إلا يوم 
sS‏ 


E e 0 : a ey : قال‎ 5 


وقال سيف بن عمر » عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعغم » عن رجل قال : دخل عليه كثير بن الصلت 
فقال : يا أمير المؤمنين أخرج فأجلسن بالفناء فيرى ( الناس ) وجِهّكَ فإنّك إن فعلت ارتدعوا . فضحك 
وقال : يا كثير رأيت البارحة وكأني دخلتُ على نبي الله يك وعنده أبو بكر وعمر » فقال : « أرجع فإك 
مُمْطر عندي غداً » : ثم قال عثمان : ولن تغيب ( الشمس ) والله غداً أو كذا وكذا إلا وأنا من أهل الآخرة 
قال ا ا ا ل : 


وقال موسى بن عقبة : حدَّئني أبو علقمة ‏ مولى لعبد الرحمن بن عوف ‏ حدّئني ابن الصّلت قال : 
أغفى عثمانٌ بن عفان في اليوم الذي قتل فيه فاستيقظ فقال : لولا أن يقول الناس تمتى عثمان أمنية 


0 “فق ف ابن عمر:واين الربيز 

(۲) في أ : قال له حيث أراد قتله . 

() في ط : الداري ؛ تحريف » والتصويب من سير أعلام النبلاء ( ۳٤١/۷‏ ) . 
() في أ : عمار ؛ خطأ . 


ا ذكر حصر أمير المؤمنين عثمان 
لحدّئتكم . قال : قلنا أصلحك الله » حدّثنا فلسنا نقول ما يقول الناس ٠‏ فقال : إني رأيتٌ رسول الله يل 
في منامي هذا . « فقال 5 إن تناه نا E‏ 

وقال ابن أبي الدنيا"' : حدَّئنا أبو عبد الرحمن القرشي : حدّئنا خلف بن تميم » حدّثنا إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر البَجَلى » حدّئنا عبد الملك بن عُمَيْر » حدّثني كثير بن الصَّلْت قال : دخلت على عثمان 
وهو محصورٌ ء فقال لي : يا كثير ما أراني إلا مقتولا يومي هذا . قال : قلت ينصرك الله على عدو 
يا أمير المؤمنين › قال : ثم أعاد على فقلت وقت لك في هذا اليوم ( شيء ) ؟ أو قيل لك شيء ؟ قال : 
TT‏ ع السحر أغفيثٌ إغفاءةً فرأيت فيما يرى النائم 

أتيت عثمان لأسلّم عليه وهو محصورٌ » فدخلث عليه فقال : مرحباً بأخر » رأيثٌ رسول الله 25 
الليلة في هذه الخَوْحَة ‏ قال : وخوخة في البيت ‏ فقال : « يا عثمان حصروك ؟ » قلت : نعم ! قال : 
« عطشوك ؟ » قلت : نعم ! فأدلى دلواً فيه ماءٌ فشربت حتى رويت حتى إني لأجد برده بين تُذْيَىَ و ( بين ) 

و 

كتفي » وقال لي : « إن شئت نصِرْسَ' ' عليهم » وإن شئت أفطرت عندنا » فاخترثٌ أن أفطر عنده ؛ فقتل 
ذلك اليوم . 

وقال محمد بن سعلا") : أخبرنا عفان بن مسلم » حدَّئنا ؤُهَيْبِ » حدَّثناداود » عن زياد بن عبد الله » 
عن أم هلال بنت وكيع » عن امرأة عثمان - قال : وأحسبها بنت الفرافصة ‏ قالت : 

أغفى عثمان فلمًا استيقظ قال : إن القوم يقتلونني » قلت : كلا يا أمير المؤمنين . قال : إني رأيت 
رسول الله َة وأبا بكر وعمر » فقالوا : أفطؤ عندنا الليلة » أو إنك مفط عندنا الليلة . 


وقال الهيثم , ف کاب دا غ بن أحمد العَسُقلاني . حدَّئنا شبابة » حدَّئنا يحيى بن أبي راشد 


)01( ل ل ا 
(۲) في ط : وقت السحر . 

(۳) المنامات لابن أبى الدنيا ( ٦1‏ ) . 

© لر اريم د 

(6 فى 1 يا أخي: 

0( فى أ ار 

)۷( طبقات ابن سعد ( / ۷١‏ ) . وبعدها في أ جا جمد عمو ؟ زيادة . 


ا عمرو بن خُرَيْثْ » عن محمد بن عبد الرحمن الجرشي . وعقبة بن أسيد'' » عن النعمان بن 
شير عن نائلة بنت الفرافصة الكلبية ‏ امرأة عثمان ‏ قالت : 

لما حُصِرَ عثمان ظَلَّ اليوم الذي كان فيه قتلة"' صائماً » فلما كان عند إفطاره سألهم الماءً العذب فأبَوا 
عله + ؤقالوا :دونك ذلك الؤية'" ٠‏ ورك في الذان الذي ثلقى فيه الس د قالت : فلم بطر قائيت 
جارات لنا على أجاجير““ متواصلة - وذلك في السحر ‏ فسألتهم الماءَ العذب » فأعطوني كوزاً من ماءِ » 
فأتيته فقلت : هذا ماء عذب أتيتك به » قالت : فنظر فإذا الفجر قد طلع فقال : إني أصبحت صائماً » 
قالت : فقلتُ : ومن أين أكلت ؟ ولم أر أحداً أتاك بطعام ولا شراب ؟ فقال : إني رأيت رسول الله باز 
اطلع على من هذا السقف ومعه دلو من ماءِ فقال : « اشرب يا عثمان » فشربتُ حتى رويتُ » ثم قال : 
« ازدد » فشربتٌ حتى نهلت”' » ثم قال : « أما إِنَّ القوم سينكرون'' عليك » فإن قاتلتهم ظفرت » وإن 
تركتهم أفطرت عندنا » قالت : فدخلوا عليه من يومه فقتلوه . 

وقال أبو يعلى الموصلي وعبد الله بن الإمام أحمد" : حدّثني عثمان بن أبي شيبة » حدَّئنا يونس بن 


7 68 5 ا 5 5 0 
بي يعمو“ العَبدي » عن أبيه » عن مسلم أبي"' سعيد مولى عثمان بن عفان '' 


أن عثمان أعتق عشرين مملوكاً ودعا بسراويل فشدّها ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام » وقال : إني 
رأيت رسول الله يك في المنام » وأبا بكر وعمر » وإنهم قالوا لي : اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة » ثم دعا 
بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه 7 


قلت : إنما لبس السراويلَ رضي الله عنه في هذا اليوم لئلا تبدو عورته إذا قتل فإته كانَ شديدَ الحياء » 
كانت تستحيى منه ملائكة' '“ السماء » كما نطق بذلك النبي يك »> ووضع بين يديه المصحف يتلو فيه » 


)001 في ط : « أسد » خطأ . وتنظر ترجمته في الجرح والتعديل )7١08//57(‏ وثقات ابن حبان (۸/ 119) . 

(0) في أ : الذي كان قبله بيوم صائما . 

(۳) الوكين : جمع رَكِيّةِ وهو البئر . القاموس ( ركو ) . 

() أجاجير : جمع إجار وهو السطح . القاموس ( أجر ) . 

(0) فىأ: نهدت . 

Ey 

(۷) مسند الإمام أحمد )۷۲/١(‏ ولم أجده في مسند أبي يعلى » وهو في الكبير كما قال الهيثمي في المجمع 
٠)090(‏ وإستادة خف : 

(4) في أ : يعقوب ؛ تحريف . ويَعْفور - بفتح التحتانية » وسكون المهملة » وضم الفاء - واسم أبي يعفور : وقدان 
بالقاف' ‏ ريت التوليت 35143 

)4( في أ : مسلم بن سعيد . 

. ) 505 ( الخبر في تاريخ دمشق‎ )1١( 

) في أ : تسحتي منه الملائكة كما نطق . 


رق صفة قتله - رضي الله عنه - 
واستسلم لقضاء الله عر وجل . وكفًا'' يده عن القتال » وأمر الناس وعزم عليهم أن لا يقاتلوا دونه , 
ولولا عزيمته عليهم لنصروه من أعدائه » ولكن كان أمرُ * الله قدر ا مقدورا : 

وقال هشام بن عروة » عن أبيه : 

إن عثمان رضي الله عنه أوصى إلى الزبير . 

وقال الأصمعي : عن العلاء بن الفضل . عن أبيه . قال" 

لما قتل عثمان فتشوا خزانته فوجدوا فيها صندوقاً مقفلاً ففتحوه فوجدوا فيه حُقَّةَ فيها ورقة مكتوب 
فيها : هذه :وصية عثمان . بسم الله الرحمن الرحيم » عثمان بن عقّان يشهدٌ أن لا إله إلا الله وحذه 
اريك وان محمد عدو و رر وآن الج يدق د واو الناق کی )واد( بيعت من في ارز 
ليوم لا ريب فيه » إِنَّ الله لا يُخَلفٌ الميعاد. عليها يحيا" وعليها يموت » وعليها يبعث إن شاء الله تعالى . 

وروی ابن عساكر*' أن عثمان رضي الله عنه قال يوم دخلوا عليه فقتلوه : [ من الطويل ] 

أرى المَوْتَ لا يُبقي عَزِيرَاً ولم يَدَعْ لعادٍ ملاذاً في البلادٍ ومرتقى"' 
وقال أيضاً : [ من الطويل ] 
بيت أهل الحصن والحصيٌ مغلقٌ ويأتي الجبالَ الموثُ في شماريخها اللا“ 
صفة قتله رضى الله عنه 

وال عاو" و عا ارد غ جد أبن فون عن الحسن قال ٠‏ أنبأني وناب .“قال : 
بعثني عثمان فدعوت له الأشترٌ رَفقال : مايريد الناس ؟ قال ““ثلدفة لبن من داهن يذه قال : 


ما هن ؟ قال : يخيرونك ر بِينَ أن تخلعَ لهم أمرهم , > فتقول : هذا أمركم فاختاروا من شئتم ٠‏ وبين أن 
تقتصئ*' من نفسك . فإن أَبَيْتَ فإنَّ القوم قاتلوكَ . فقال : أما أن أخلمَ لهم أمرهم فما كنت لأخلعَ سِرْبالاً 


0 ف فكفا: 

ONE © 

0) فیا : عليهانحيى : 

E اثاري‎ 140 

(5) في أ : ومرتعا . 

030( ّت القوم والعدو أوقع بهم ليلا وأتاهم وهم غارُون . اللسان ( بيت ) . 

(۷) في أ : ويأتي الجبال في شماريخها العلاه . 

)۸( تاريخ خليفة ( ١17١‏ ) والخبر أيضاً في تاريخ دمشق ( ۸ ٠‏ ) بخلاف في الرواية . 

(9) في الأصل : تقص يقال أقصّه الحاكم إذا مكنه من أخذ القصاص وهو أن يفعل مثل فعله من قتل أو قطع أو ضرب أو 
جرح . اللسان ( قصص ) . 


اد افق تي سن شي نراق لد ملست اجاح ينيدي ودد كانا يعانيان وما يفوع 
نى بالقصاص »وأآما أن تقتلوني فوا لكن ری ا تحائون بعدى ٠‏ ولا لرن دی هة : 
مت نمت E‏ . قال : وجاء رويجل كأنه ذئب » فاطّلع من باب ورجع » وجاء 
محمد بن أبي بكر في ثلاثة عشر رجلا » فأخذ بلحيته فقال بها حى سمعتٌ وقعَ أضراسه » فقال ها اغ 
عانوما أغنن تعتلف: ابن عامر 2 وا اعت ع كبلك .قال .رسا لسع و اع ل 
فأنا رأيته استعدى رجلا من القوم بعينه - يعني أشار إليه - فقام إليه بمِشْقَصِ”” ل 
قال ثم تعاوروأ*) عليه حتى قتلوه . 


قال سيف بن عمر التميمي رحمه الله : عن العْض بن القاسم » عن رجل . عن خنساء مولاة 
eS‏ 


e أي قاقد عد لانن رونا‎ 000 E 
» مستحييآً نادماً » فاستقبله القوم على باب الصفة فردهم طويلا حتى غلبوه » فدخلوا وخرج محمدٌ راجعاً‎ 
فأتاه رجلٌ بيده جريدة يقدمهم حنَّى قام على عثمان فضرب بها رأسه فشجّه » فقطر دمّه على المصحف حتى‎ 
لطّخه » ثم تعاوروا“ عليه فأتاه رجل فضربه على الثدي بالسيف [ فسقط ] ووثبت نائلة بنت الفرافصة‎ 
» الكلبية فصاحت ) وألقت نفسّها عليه » وقالت : يا بنتَ شيبة أيقتل أميرُ المؤمنين ؟ وأخذت السيفَ‎ ( 
فقطعَ الرجل يدها » وانتهبوا متاع الدار") ومرّ رجل على عثمان ورأسه مع المصحف فضرب رأسه برجله‎ 
ونحاه عن المصحف وقال : ما رأيت كاليوم وجة كافر أحسنّ ولا مضجمٌ كافر أكرم `“ . قال : فلا والله‎ 
a ما تركوا في داره شيئاً حتى الأقداح إلا ذهبوا به‎ 


. من قوله : فوالله لقد علمت . . . إلى هنا ساقط من ط‎ )١( 

(؟) في أ : أبداً » ولا تقاتلون عدوا جميعاً » وفي تاريخ دمشق : ولا تقاتلون بعدي عدوا جميعاً أبداً . 
(۳) مشقص - كمنبر : نصل عريض . القاموس ( شقص ) . 

(0) مه : أصلها ما الاستفهامية » والهاء للسكت بدل الألف . اللسان ( مهه ) . 

(5) في أ : ثم تعاونوا . 

(7) في أ : الحصين . وفي ط : العيص وما هنا عن تاريخ دمشق ( 4٠١‏ ) » وهو الصواب . 
(۷) الاستدراك من تاريخ دمشق . 

)۸( في أ : تعاونوا » وفي تاريخ دمشق : تغاووا . 

(9) في أ : وانتهبوا المتاع ومر . 

SY 

ETT )1١( 


- صفة قتله - رضي الله عنه‎ ۳7٦ 
وروی ( الحافظ ) ابن عساك!') : أن عثمان لما عزم على أهل الدار في الانصراف ولم يبق عنده سوى‎ 
أهله تسوّروا عليه الدار وأحرقوا الباب ودخلوا عليه » وليس فيهم أحد من الصحابة ولا أبنائهم إلا‎ 
اا غ رواو را ودخر‎ e E E محمد بن أبي بكر » وسبقه بعضهم #اصريوه عق‎ 
. محمد بن أبي بکر » وهو يظنّ آنه قد قتل > فلما راه قد أفاق قال : على أي دين" أنت يا نعثل ؟ قال‎ 
على دين الإسلام » ولست بنعثل ولكني أمير المؤمنين » فقال : غَيّرتَ كتاب الله ا‎ 
فتقدّم إليه وأخذ بلحيته وقال : إنا لا يقبل منا يوم القيامة أن نقول : # ريا نآ أطعتاسادتاوكرة‎ ٠ وبينكم‎ 
وشحطه بيده من البيت إلى باب الدار » وهو يقول : يا بن أخي ما كان‎ ] ٠۷ : َأصَلُوبا اسیا # [الأحزاب‎ 
أبوك ليأخذ بلحيتي . وجاء رجل من كندة من أهل مصر ء يُلقَب حماراً > ويكنى بأبي رومان . وقال‎ 
. وقيل : كان اسمه سُودان بن رومان المرادي‎ ٠» قتادة : اسمه رومان » وقال غيره : كان أزرق أشقرٌ‎ 


وعن ابن عمر قال : كان اسم الذي قتل عثمان أسود بن حُمران ضربه بحربة وبيده السيف صلتاً قال : 
ثم جاء فضربه به في صدره حتى أقعصة ' . ثم وضع ذباب السيف في بطنه واتكى عليه وتحامل حتى 
قتله » وقامت نائلة دونه فقطع السيف أصابعها رضي الله عنها » ويروى أن محمد بن أبي بكر طعنه 
بمشاقص في أذنه حتى دخلت في حلقه . والصحيح أن الذي فعل ذلك غيره » وأنه استحيا ورجع حين 
قال له عثمان : لقد أخذت بلحيةٍ كان أبوك يكرمها . فتذمم*' من ذلك وغطى وجهه ورجع وحاجز دونه 
فلم يفد » وكان أمر الله قدراً مقدوراً ٠‏ وكان ذلك في الكتاب مسطوراً . 


وروی ابن عساكر”' » عن ابن عون : أن كنانة بن بشر ضرب جبينه ومقدّم رأسه بعمودٍ حديدٍ فخر 
لجنبه » وضربه سُودان بن حُمران المرادي بعدما خر لجنبه فقتله » وأما عمرو بن الحمق فوثب على عثمان 
فجلس على صدره . وبه رمق » فطعنه تسع طعنات » وقال : أما ثلاث منهن فلله » وست لما كان في 
صدري عليه . 


وقال الطبرانو"“ : حدَّئنا أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي » وإسحاق بن داود الصواف التَسْتَري 
الا حدننا محمد بخ خالا بن خداض > دتا سل" بن فة عدتنا سارك عن الحسى + فال + حدق 
سياف عثمان : 


. ) 108 ( تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) في أ : على أي ذنب أنت غيرت كتاب الله . 

(۳) مكان اللفظة بياض في أ . وقعصه ‏ كمنعه ‏ قتله في مكانه » كأقعصه . القاموس ( قعص ) . 
(؟) في أ : فتندم . وتذمّم : استنكف . القاموس ( ذمم ) . 

. ) 4١5 ( تاریخ دمشق‎ )٥( 

(1) المعجم الکبیر ( 9/١‏ رقم8١١).‏ 

)۷( في أ » ط : مسلم ؛ خطأ . والتصحيح من تهذيب الكمال (۱۱/ ۲۳۲) . 


صفة قتله ‏ رضى الله عنه  TV‏ 


أن رجلاً من الأنصار دخل على عثمان فقال : ارجع يا بن أخي فلست بقاتلي » قال : وكيف علمت 
20 ؟ قال : لأنه أنى بك النبيّ َك يوم سابعك فحنَكُكَ ودعا لك بالبركة » ثم دخل عليه رجل ( آخر ) 
ا ا ثم دخل محمد بن أبي بكر فقال : أنت قاتلي . قال : وما يدريك 
E rt‏ ل IRE‏ 
قال : فوثب على صدره وقبض على لحيته » ووجأه بمشاقص كانت في يده . هذا حديث غریب جداً وفيه 


کار 
N‏ 2 سقطت على قوله تعالى : # مكف توكو أنه وهر 
ا 0 : ٣۷‏ ] ويروى أنه كان قد وصل إليها في التلاوة أيضاً حين دخلوا عليه » وليس 


ووو O‏ آله لما طعن قال : بسم الله توگلْتُ على الله » فلما قط الدم قال : سبحان الله 
العظيم . 

وقد ذكر ابن جرير في « تاريخه )*) بأسانيده أن المصريين لما وجدوا ذلك الكتاب مع البريد إلى أمير 
مصر » فيه الأمر بقتل بعضهم › وضلب م e‏ وكان قد کته 
مروان د بن الحكم على لسان عثمان » متأولا قوله تعالى 0 إِنَّمَا > جروا الْدِنَ اروت اه ورسولة وون ق 


لے | 


الأرض سادا أن لوآ يصوأ أو مع د يهة وَأرجْلهُم د ف علق أو تتا رجت الأرض رمت لك 
دك ف الدنا ق ب عَظِيئرٌ € [المائدة : **] وعنده أن هؤلاء الذين خرجوا على أمير 
المؤمنين عثمان رضي الله عنه من جملة المُمسدين في الأرض » ولا شك أنّهم كذلك » ولكن لم يكن له أن 
يفتئت على عثمان ويكتب على لسانه بغير علمه ٠»‏ ويزوّر على خطه وخاتمه ٠»‏ ويبعث غلامه على بعيره ١‏ 
بعدما وقعَ الصلحٌ بين عثمان وبين المصريين » على تأمير محمد بن أبي بكر على مصر . بخلاف ذلك 
كله » ولهذا لمّا وجدوا هذا الكتاب على خلاف ما وقع الاتفاق عليه » وظنوا أنه من عثمان » أعظموا 
ذلك » مع ما هم مشتملون عليه من الشر فرجعوا إلى المدينة فطافوا به على رؤوس الصحابة » وأعانهم 
على ذلك قومٌ آخرون » حتى ظنّ بعضٌ الصحابة أن هذا عن أمر عثمان رضي الله عنه » فلما قيل لعثمان 
رضي الله عنه في أمر هذا الكتاب بحضرة جماعة من أعيان الصحابة وجمهور المصريين » حلف بالل 
العظيم » وهو الصادق البازٌ الراشدٌ » أنه لم يكت هذا الكتاب ولا أملاه على منْ كتبه » ولا علم به ء 
فقالوا له : فان عليه خاتمك . فقال : إن الرجل قد يزور على خطه ( وخاتمه ) قالوا : فإنه مع غلامك 


O‏ اال 

(0؟) تاريخ دمشق ( ٤۱۹-٤1۸‏ ) . 

(۳) في أ : نظر » وما هنا موافق لتاريخ دمشق . 
(4) تاريخ الطبري ( ۳٦۹/٤‏ ) وما بعدها . 


22-25 ج72 للح 2210 722372222522022 022 تتشت س ا :ااا ا ر 
وعلى جملك . فقال : والله لم أشعرٌ بشيءِ من ذلك . فقالوا له بعد كل مقالة ‏ إن كنت قد كتبته فقد 
خنت » وإن لم تكن قد كتبته بل كُتب على لسانك وأنتٌ لا تعلم فقد عجزت » ومثلكٌ لا يصلح للخلافة , 
إما لخيانتك » وإما لعجزك . وهذا الذي قالوا باطل على كل تقدير فإنه لو فرض أنه كتب الكتاب » وهو لم 
يكتبه في نفس الأمر » لا يضرّه ذلك لأنه قد يكون رأى ذلك مصلحة للأمة في إزالة شوكة هؤلاء البغاة 
الخارجين على الإمام » وأما إذا لم يكن قد علم به فأي عجز ينسب إليه إذا لم يكن قد اطلع عليه وزور على 
لسانه ؟ وليس هو بمعصوم بل الخطا'“ والغفلة جائزان عليه رضي الله عنه . وإنما هؤلاء الجهلة البغاهٌ 
مُتّعنتون حَونة » ظلمة مُفترون » ولهذا صمّموا بعد هذا على حصره والتضييق عليه » حتى منعوه الميرة 
والماء والخروج إلى المسجد . وتهددوه بالقتل ٠»‏ ولهذا خاطبهم بما خاطبهم به من توسعة المسجد وهو 
أول من منع منه » ومن وقفه بئر رومة على المسلمين وهو أول من منع ماءها » ومن أنه سمع رسول الله وَل 
( الزاني ) » والتارك لدينه المفارق للجماعة » وذكر أنه لم يقتل نفساً » ولا ارتدَّ بعد إيمانه » ولا زنى فى 
جاهلية ولا إسلام » بل ولا مسن فرجّه بيمينه بعد أن بايع بها رسول الله ية > وفي رواية بعد أن كتب بها 
المُْفصّل . ثم ذكر لهم من فضائله ومناقبه ما لعله ينجع فيهم بالكف عنه والرجوع إلى الطاعة شأ" ولرسوله 
ولأولي الأمر منهم ٠‏ فَأَبَْا إلا الاستمرارٌ على ما هم عليه من البغي والعدوان » ومنعوا الناس من الدخول 
إليه والخروج من عنده » حتى اشتدَ عليه الحال » وضاق المجالٌ » ونفد ما عنده من الماء » فاستغاث 
بالمسلمين في ذلك » فركب علي بنفسه وحمل معه قَرَباً من الماء » فبالجهد حتى أوصلها إليه بعدما ناله من 
جهلة أولئك كلام غليظ ٠‏ وتنفير لدابته » وإخراق عظيم بليغ » وكان قد زجرهم أتم الزجر . حتى قال 
لهم فيما قال : والله إن فارس والروم لا يفعلون كفعلكم هذا لهذا“ الرجل » والله إنهم ليأسرون فيطعمون 
ويسقون » فأبوا أن يقبلوا منه حتى رمى بعمامته في وسط الدار. وجاءت أم حبيبة راكبة بغلة وحولها 
حشمها وخدمها فقالوا : ما جاء بك ؟ فقالت : إن عنده وصايأ”' بني أمية » لأيتام وأرامل » فأحببثٌ أن 
أذكّره بها » فكذبوها في ذلك ونالها منهم شدة عظيمة » وقطعوا حزام البغلة ( وندّت بها ) وكادت أو 
سقطت عنها » وكادت تقتل لولا تلاحق بها الناس فأمسكوا بدابتها » ووقع أمر كب“ ا ولم يبق 
يحصل لعثمان وأهله من الماء إلا ما يوصله إليهم آل عمرو بن حزم في الخفية ليلا » فإنا لله وإنا إليه 


راجعون . 


. في أ : بل الغفلة والخطأ‎ 01١ 

00 في أ : بالكف عنه بالرجوع إلى طاعة الله ورسوله ولأولي الأمر منهم . 
(۳) في أ : وقال لهم . 

9) في أ : بهذا الرجل . 

(5») فی أ : قضايا . 

0 ا ر 


صفة قتله - رضي الله عنه - ۳4۹ 


ولمّا وقعَ هذا أعظمه الناس جداً » ولزم أكثر الناس بيوتهم » وجاء وقت الحج فخرجت أم المؤمنين 
عائشة في هذه السنة إلى الحج . فقيل لها : إنك لو أقمت كان أصلح » لعل هؤلاء القوم يهابونك » 
فقالت : إني ( أخشى أن ) أشيرٌ عليهم برأي فينالني منهم من الأذية ما نال أم حبيبة » فعزمت على 
اي . واستخلف عثمان رضي الله عنه في هذه ( السنة ) على الحج عبد الله بن عباس » فقال له 
عبد الله بن عباس : إن مقامي على بابك أحاجفا'' عنك أفضل من الحج . فعزم عليه » فخرج بالناس 
إلى الحج» واستمرٌ الحصارٌ بالدذار حتى مضت أيامٌ التشريق ورجع البشير من الحجَ» فأخبر بسلامة الناس » 
وأخبر أولئك بأن أهل الموسم عازمون على الرجوع إلى المدينة ليكفوكم عن أمير المؤمنين . وبلغهم أيضاً 
أن معاوية قد بعث جيشاً مع حبيب بن مسلمة » وأن عبد الله بن سعد بن أبي سرح قد نفذ آخر مع معاوية بن 
خديج » وأن أهل الكوفة قد بعثوا القعقاعَ بن عمرو ( في جيش ) » وأنَّ أهلّ البصرة بعثوا مجاشعاً ( في 
جيش ) » فعند ذلك صمّموا على أمرهم وبالغوا فيه » وانتهزوا الفرصة بقلة الناس وغيبتهم في الحجّ › 
وأحاطوا بالدار » وجدوا في الحصار . وأحرقوا الباب » وتسوروا من الدار المتاخمة للدار » كدار") 
عمرو بن حزم وغيرها » وحاجف الناس عن عثمان أشدَّ المحاجفة » واقتتلوا على الباب قتالا شديداً » 
وتبارزوا وتراجزوا بالشعر في مبارزتهم » وجعل أبو هريرة ( يقول ) : هذا يوم طاب في الضراب فيه . 
وقتل طائفة من أهل الدار وآخرون من أولئك الفجار » وجُرح عبد الله بن الزبير جراحات كثيرة » وكذلك 
جرح الحسن بن علي ومروانٌ بن الحكم فقطع إحدى علباوية؟» فعاش أوقص* حتى مات . ( ومن أعيان 
من قتل من أصحاب عثمان » زياد بن نعيم الفهري ) » والمغيرة بن الأخنس بن شريق » ونيار بن عبد الله 
الأسلمي » في أناس وقت المعركة » ويقال إنه انهزم أصحابٌ عثمان ثم رجعوا"“ . ولما رأى عثمان ذلك 
عزم على الناس لينصرفوا إلى بيوتهم » فانصرفوا كما تقدم » فلم يبق عنده أحد سوى أهله . فدخلوا عليه 
من الباب » ومن الجدران » وفزع عثمان إلى الصلاة وافتتح سورة طه» وكان سريع القراءة ‏ فقرأها والناس 
في غلبة عظيمة » قد احترق الباب والسقيفة ( التي ) عنده » وخافوا أن يصل" الحريق إلى بيت المال » 
ثم فرغ عثمان من صلاته وجلس وبين يديه المصحف » وجعل يتلو هذه الآية : 9# أَلذِنَ َال لهم الاس إِنَّ 


٠‏ ر نو 


0 23 بد صصق 7 كه < هدو و چ 2 صر د ر 2و ر م وم کے 2 . ٤‏ 
النّاس قد جمعو كم اسوه راهم إِيمَنًا وقالوا حسبتا آله َعَم آلو ڪيل # [آل عمران : ۱۷۳ ] فکان أول من 


)01( في أ : الحج . 

(') المحاجف : المقاتل . القاموس واللسان ( حجف ) . 

(۳) فى أ : الدور المتلاحمة كدار عمرو . 

ale 0)‏ عدت التق :وعم عار اندنمنا E EE‏ فيك o NN‏ عقف EE‏ 


اللسان ( علب ) . 
(5) أوقص : قصير العنق . القاموس ( وقص ) . 
(1) في أ : ثم تراجعوا . 


0ق 1 ال 


- صفة قتله  رضي الله عنه‎ ٠ 
وچ د ڪڪ ي‎ 
» دخل عليه رجل يقال له الموت الأسود فخنقه خنقاً شديداً حتى غشي عليه » وجعلت نفسه تتردد في حلقه‎ 
فتركه وهو يظن أنه قد قتله » ودخ“ ابن أبي بكر فمسك بلحيته ثم ندم" وخرج » ثم دخل عليه ومعه‎ 
: سيف فضربه به فاتقاه بيده فقطعها . فقيل : إنه أبانها : وقيل : بل قطعها ولم يبنها . إلا أن عثمان قال‎ 
والله إنها ين يد كتبت ۱ لمُفْضَّر »> فكان أول قطرة دم منها 2 سطقت على هذه الآية 9 سَيَكْفِِكهُُ اه‎ 
, ثم جاء آخر شاهراً سيفه فاستقبلته نائلة بنت الفرافصة لتمنعّه منه‎ ] ١0 : وُو ألمي ألْمسلِيمٌ € [البقرة‎ 
وأخذت السيف فانتزعه منها فقطع أصابعها . ثم إنه تقدّم إليه فوضع السيف في بطنه فتحامل عليه [ حتى‎ 
ورفس المصحف الذي بين يديه برجله فاستدار المصحف ثم استقر بين يدي عثمان‎ ٠» بحديدة في يده“‎ 
رضي الله عنه . وسالت عليه الدماء » ثم تقدم سُودان بن حُمران بالسيف فمانعته نائلة فقطع أصابعها فولت‎ 
» ) فضرب عجيزتها بيده وقال : إنها لكبيرة العجيزة . وضرب عثمان فقتله ( غضب الله ولعنته على قاتله‎ 
. فجاء غلام عثمان فضرب سودان فقتله ) » فضرب الغلام رجل يقال له قترة”' فقتله‎ ( 

امرأتاه نائلة وأم البنين'' » وبناته » فقال ابن عديس : اتركوه » فتركوه . ثم مال هؤلاء الفَجَرَةٌ على 
ما في البيت ‏ فنهبوه » وذلك أنه ثادى مناد تنه : أيحل لنا دمّه ولا يحل لنا ماله » فانتهبوه ثم 
خرجوا فأغلقوا"'' الباب على عثمان وقتيلين معه » فلما خرجوا إلى صحن الدار وثب غلام لعثمان على 
قترة فقتله › وجعلوا لا يمرّون على شيء إلا أخذوه حتى استلب رجل يقال له كلثوم التجيبي » ملاءةً 
نائلة » فضربه غلام لعثمان فقتله » وقتل الغلامٌ أيضاً » ثمَّ تنادى القوم : أن أدركوا بيت المال لا تستبقوا 
إليه » فسمعهم حفظة بيت المال ( فقالوا : يا قوم النجاء النجاء » فإن هؤلاء القوم لم يصدقوا فيما قالوا 
من أن قصدهم قيام الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما ادعوا أنهم إنما قاموا لأجله 


9 ل 
(۲) في ط : ثم ند وخرج . 
(۳) فی ط : أوليد . 

a 0 

)0( في أ : قتيرة » وكذا في تاريخ الطبري ( ۳۹۱/۱ ) . 
030 فیا وروی 

(۷) فى تاريخه ( 1١5/5‏ ) . 
00 اد فطاع الان 
0 في 2:1 أمالبدين:: 

9 فى بابس العال + 
(11) في | ماده 

. في أ : وأغلقوا‎ )١١( 


صفة قتله - رضي الله عنه - ۳٤١‏ 
وكذبوا إنما قصدهم الدنيا » فانهزموا وجاء الخوارج فأخذوا مال بيت المال ) وكان فيه شيء كثير جداأ'“ . 
a 050 0 ê ®,‏ 2 3 3 8 5 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمه سهم بن خنبش ابو خنبش أو [ ابو ] خن 2 اللازدي - وكان 
قد شهد الدار - ورواه محمد بن عائذ عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن يزيد الرحبي عنه » وكان قد 
استدعاه عمر بن عبد العزيز إلى دير سمعان فسأله عن مقتل عثمان فذكر ما ملخصه : 


أن وفدَ الأشقياء ‏ وهم وفد مصر ‏ كانوا قدموا على عثمان رضي الله عنه فأجازهم وأرضاهم فانصرفوا 
راجعين ثم كروا إلى المدينة فوافوا عثمان قد خرج لصلاة الغداة أو الظهر فحصبوه بالحصباء والنعال 
والخفاف فانصرف إلى الدار ومعه أبو هريرة والزبير وابنه عبد الله وطلحة ومروان والمغيرة بن الأخنس فى 
أناس » وأطاف وفد مصر بداره » فاستشار الناس فقال عبد الله بن الزبير : يا أمير المؤمنين ؛ إنى أشير 
بإحدى ثلاث خصال » إما أن حرم بعمرة فتحرم عليهم دماؤنا » وإما أن نركب معك إلى مأمننا بالشام » 
وإما أن نخرج فنضرب بالسيف حتى يحكم الله بيننا فإنا على الحق وهم على الباطل فقال عشمان :. أما 
ما ذكرت من الإحرام بعمرة ليحرموا دماءنا فإنهم يرونا حلالا الآن وحال الإحرام وبعد الإحرام » وأما 
الذهاب إلى الشام » فإني أستحيي [ أن أتي أهل الشام هارباً 41 من ی اها دون ار اا راا 
القتال فإني أرجو أن ألقى الله وليس يهراق بسببي محجمة*) دم . 


قال : ثم صلينا معه صلاة الصبح ذات يوم فلما فرغ أقبل على الناس فقال : إني رأيتٌ أبا بكر وعمرٌ 
الليلة فقالا : صم يا عثمان إنك تفطر عندنا » وأنا أشهدكم أني قد أصبحت صائماً » وإني أعزم على منْ 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخرج من الدار سالماً مسلوماً منه . فقلنا : يا أمير المؤمنين إن خرجنا لم 
نأمنهم علينا » فأذن لنا أن نكون في بيت من الدار يكون لنا فيه جماعةٌ ومنعةٌ » فأذن لهم وأمر بباب الدار 
ففتح ودعا بالمصحف فأكبٌ عليه وعنده امرأتاه بنت الفرافصة الكلبية وبنت شيبة ؛ فكان أول من دخل عليه 
محمد بن أبي بكر فأخذ بلحيته فقال : دَعْها يا بن أخي ٠‏ فوالله لقد كان أبوك ليتلطف بها بأدنى من هذا ؛ 
فاستحيا فخرج فقال : قد أشعرته لكم : والقل E‏ ل من لحيته فأعطاه إحدى امرأتيه › ثم 
دخل رومان بن سودان رجل أزرق قصير مخد عداده من مراد ¢ وام من حديد فاستقبله فقال 


. ) بعد هذه اللفظة سقط فى ط بقدر ورقة وأخر إلى ما قبل ( بعض الأحاديث الواردة فى فضائل عثمان‎ )١( 
رتلف في الرواية.:‎ ) ۲۲۹4۳۲۷/١: 7 لكبو في تفر تاريخ دمقتق لابن منظور‎ © 

(9) في الأصول : سهم بن حنيش أو حنش أو جنيش الأزدي » والتصحيح من مختصر ابن عساكر لابن منظور . 
() الاستدراك عن مختصر ابن منظور . 

. ) المحجم والمحجمة » : قارورة الدم . اللسان( حجم‎ « )٥( 

() في مختصر ابن عساكر : ما امتعط . 

(۷) مخدد من خدد لحمه وتخدد : هزل ونقص . اللسان ( خدد ) . 

0 “الور «العمؤدهو الحدية ‏ الليئان (اخرن 1 


TEY‏ صفة قتله ‏ رضي الله عنه- 
TI E TT EE TG A CEG E‏ 
على أي ملة يا نغثل . فقال : لست بنعثل ولكني عثمان بن عفان » وأنا على ملة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما 
كنت من المشركين . فقال : كذبت فضربه بالجرز على صدغه الأيسر فقتله فخر . 

وأدخلته بنت الفرافصة بينها وبين ثيابها - وكانت امرأةً جسيمة ضليعة'“ - وألقت بنت شيبة 
نفسّها على ما بقي من جسده ودخل رجل من [ أهل 1" مصر بالسيف مصلتاً فقال : والله لأقطعن 
أنفه فعالج المرأة عنه فغلبته » فكشف عنها درعها من خلفها حتى نظر إلى متنها ؛ فلما لم يصل إليه 
أسود ‏ يا غلام اغن عن" هذا الرجل » فمشى إليه الغلام فقتله وخرج أهل البيت فقاتلوا عن أنفسهم 
فقتل المغيرةٌ بن الأخنس وجُرح مروان . قال : فلما أمسينا قلنا : إن تركتم صاحبكم حتى يصبح 
مَثْلوا به » فاحتملناه إلى بقيع الغزقد في جوف الليل » وغشينا سواد من خلفنا حتى هبناهم » وكدنا 
أن نتفرق عنه » فنادى منادٍ منهم ألا رَوْعَ عليكم » اثبتوا وإنما جئنا لنشهده معكم » فكان أبو خنيس 
يقول : هم ملائكة الله ؛ فدفناه ثم هربنا إلى الشام من ليلتنا [ فلقينا أهل الشام أ“ بوادي القرى 
عليهم حبيب بن مسلمة” قد أتوا في نصرة عثمان » فأخبرناهم بقتله ودفنه . 

ولما وقع هذا الأمر العظيم ٠‏ الفظيع الشنيع » أسقط في أيدي الناس » فأعظموة'» جداً » وندم أكثر 
هؤلاء الجهلة الخوارج بما") صنعوا » وأشبهوا من تقدمهم ممن قصن الله علينا خبرهم في كتابه العزيز , 
من الذين عبدوا العجل . في قوله تعالى : # ولا سقط فت يديهم واوا نهم قد لوا َالو لين لم نتا را 
وسور اتڪ وتن يس آلخسرت © الأعراف ٠٤١۹:‏ ] . 

ولما بلغ الزبير مقتل عثمان ‏ وكان قد خرج من المدينة - قال : إنا لله وإنا إليه راجعون » ثم ترم 


7 
وک 2 ا 
2 - 


على عثمان » وبلغه أن الذين قتلوه ندموا فقال : تبأ لهم » ثم تلا قوله تعالى : 9 مابنظرون إلاصيحة وده 
تادهم وهم مون 63 قلا تیعون نوی وآ إل لھم جوت € 1 بس : 4؛  ٠:‏ ] وبلغ علياً قتلةُ فترگم 
عليه . وسمع بندم الذين قتلوه فتلا قوله تعالى : # كمَمَلٍ ليطن د قال لسن آ فر ملا كَثَرَ َال ی 
برعم نلك ِف أَحَافُ أله وب لين 4 [ الحدر : ٠١‏ ] ولما بلع سعد بن أبي وقاص قتلُ عثمان استغفر له 


6 « الضليع » : العيظم الخلق الشديد . اللسان ( ضلع ) . 
(۲) عن المختصر . 

(؟) في المختصر : أعن على هذا فمشى . 

١ 41‏ ا 

(60) هنانهاية السقط . 

(7) في أ : وعظموه . 

(۷) في أ : وندم أكثر هؤلاء الجهلة على ما صنعوا . 


صفة قتله - رضي الله عنه - Er‏ 


حو ا 


وترخم عليه » وتلا في حق الذين قتلوه ه : # قل فل هَل يكم بآلخّضَرِنَ اعد €3 © ال صل سيم في ليوو الدنيا وه 
حَمَيُونَ ام حون ضعا © 1 الكهف aS‏ تم خذهم . وقد أقسم بعض 


ا ا انات جهن فاه عاد اا مر روا ا 


وهكذا ينبغي أن يكون لوجوه : ( منها ) دعوة سعد المستجابة كما ثبت في ( الحديث ) الصحيح . 
وقال بعضهم : ما مات أحد منهم حتى جن . 


وقال الواقدي : حدثني عبد الرخمن بن أبي:الرّناد » عن عبد الرحمن بن الحارث قال : الذي قتل 
؛'' التجيبي . SCE‏ 


مان كثانة بن شبن عتاب 
وما علمنا لعثمان بقتل » حتى إذا كنا بالمَرْج سمعنا رجلا يُغني 7 تحت الل“ [ من الطويل ] 


ألا'إن حيو الان ةو اة “فين التحيى الى جا من عضر 


ولما رجع الحج وجدوا عثمان رضي الله عنه قد فتل » وبايع الناسُ علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
ولما بلغ أمهات المؤمنين في أثناء الطريق أنَّ عثمان قد قتل » رجعن إلى مكة فأقمن بها نحواً من أربعة 
امهو كما ميات 5 


فصل 
220 


كانت مدة حصار”' عثمان رضي الله عنه في داره أربعين يوماً على المشهور » وقيل كانت بضعة 
وأربعين يوماً . وقال الشعبي : كانت ثنتين وعشرين ليله . ثم كان قتله رضي الله عنه في يوم الجمعة بلا 
خلاف . قال سيف بن عمر عن مشايخه : في آخر ساعة منها » ونص عليه مصعب"' بن الزبير وآخرون . 
وقال أخرون ضحوة ( نهارها ) » وهذا أشبه » وكان ذلك لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة على 
المشهور » وقيل في أيام التشريق » رواه ابن جرير"2 : حدّثني أحمد بن زهير » حدّثنا أبو خيثمة » حدّئنا 
وهب بن جرير » سمعت يونس بن يزيد » عن الزُهري . قال : قتل عثمان » فزعم بعض الناس أنه قتل في 
أيام التشريق [ ورواه عبد الله بن أحمد بن عبيد الله بن معاذ » عن معتمر بن سليمان » عن أبيه » عن 


3 فيأ: ممن قتل . 

كا فى ناريك 4 

(5) في أ : غياث ؛ تحريف » والخبر في تاريخ الطبري ( 4/ 5944 ) . 
() البيت في تاريخ الطبري ( 5954/4 ) . 

(9) في أ : كان مدة حصار . 

0 امف ار 

(۷) في تاريخه ( ٤۱۷/٤‏ ) . 


T٤‏ صفة قتله ‏ رضي الله عنه 
أبي عثمان قال : قتل عثمان في أوسط أيام التشريق ] ٠‏ وقال بعضهم قتل يوم الجمعة لثلاث خلت من ذي 
الحجة . وقيل قتل يوم النحر » حكاه ابن عساكر ويستشهد له بقول الشاعر : 
ضَحَوا بأشمط عنوان السجودٍ به يقطعٌ الليل تسبيحاً وقرآناً 
قال : والأول هو الأشهر » وقيل'' إنه قتل يوم الجمعة لثماني عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس 
وثلاثين على الصحيح المشهور» وقيل سنة ست وثلاثين » قال مصعب بن الزبير" وطائفة : وهو غريب. 
فكانت خلافته ثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر يوماً » لأنه بويع له في مستهل المحرم سنة أربع وعشرين . 


فأما'' عمره رضي الله عنه فإنه جاوز ثنتين وثمانين سنة » وقال صالح بن كيسان : توفي عن اثنتين 
وثمانين سنة وأشهر » وفيل : أربع وثمانون ب » وقال آنا عن حسن بن موسى ( حدثنا أبو 
هلال(“ عن قتادة : توفي عن ثُمانٍ وثمانين أو د تسعير' سنئة . وفي رواية عنه توفي عن ثنتين") وثمانين 
سنة . وعن هشام بن الكلبي [ أنه ] توفي عن خمس وسبعين سنة» وهذا غریب جداء وأغرب منه ما رواه 
( سيف ) بن عمر عن مشايخه » وهم محمد وطلحة وأبو عثمان وأبو حارثة أنهم قالوا : قتل عثمان رضى 
الله غ اع ات و 

وأما موضع قبره فلا خلاف أنه ( دفن ) بحشَ كوكب - شرقي البقيع ‏ وقد بني عليه في زمن“ بني أمية 
قبة عظيمة وهي باقية إلى اليوم . قال الإمام مالك رضي الله عنه : بلغني أن عثمان رضي الله عنه كان يمرّ 
بمكان قبره من حش كوكب فيقول : إنه سيدفن هاهنا رجل صالح . 

وقد ذكر ابن جرير' '' أن عثمان رضي الله عنه بقي بعد أن قتل ثلاثة أيام لا يدفن . 

قلت : وكأنه اشتغل الناس عنه بمبايعة علي رضي الله عنه حتى تَمََثْ » وقيل إنه مكث ليلتين » وقيل 
بل دفن من ليلته » ثم كان دفنه [ في ] ما بين المغرب والعشاء خيفة' '' من الخوارج » وقيل : بل استؤذن 


. في أ : وهو أنه قتل‎ )١( 
: ضعي الزييرف‎ ١ على‎ )5( 

EE ف‎ 

(18: اطا راط غد «سكروت او كك وا ت اناد زا ا ا 
)٥(‏ مسند أحمد ( ۷١/١‏ ) » وإسناده منقطع . 

(7) إضافة من مسند أحمد لا بد منها » وهو محمد بن سليم الراسبي . 

)۷( فى أ عن سنت . 

(۸) الخبر في تاريخ الطبري ( 418/5 ) . 

0 في ط : زمان . 

. ) 1١7/5 ( فى تاريخه‎ )٠١( 

(۱۱) فى اندي 


صفة قتله ‏ رضي الله عنه - t0‏ 


Ty ا‎ E 
وكعب بن مالك » وطلحة والزبير » وعلي بن أبي طالب وجماعة من أصحابه ونسائه » منهن امرأتاه نائلة‎ 
وهذا مجموع من كلام الواقدي وسيف بن عمر التميمي‎  . وأم البنين بنت عتبة بن حصين » وصبيان‎ 
وقال أحمد' : حدثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة قال : صلى الزبير على عثمان ودفنه وكان‎ [ 

أوصى إليه ] ٠‏ 


وروی عبد الله من طريق إبراهيم بن عبد الله بن فروخ ( عن أبيه قال : )° : شهدت عثمان دفن في 
ثيابه بدمائه ولم يغسل ] [ وقيل : إن ] جماعة من خدمه حملوه على باب بعدما غسّلوه وكمّنوه . وزعم 
بعضهم أنه لم يغسل ولم يكفن » والصحيح الأول . وصلى عليه جُبَيْر بن مطعم » وقيل الزبير بن العوام » 
وقيل حكيم بن حزام » وقيل مروان بن الحكم > وقيل المسور بن مَحْرّمة > وقد عارضه بعض الخوارج 
وأرادوا رجمه » وإلقاءه عن سريره » وعزموا على أن يدفن بمقبرة اليهود بدير سلع > حتى بعث علي رضي 
الله عنه إليهم من نهاهم عن ذلك . 


وحمل جنازته حكيم بن حزام » ( وقيل مروان بن الحكم » وقيل المسور بن مخرمة ) > وأبو جهم بن 
حذيفة ونيار بن مكرم » وجبير بن مطعم . 


وذكر الواقدي' ' أنه لما وضع ليِصَلّى عليه - عند مصلّى الجنائز - أراد بعض الأنصار أن يمنعهم من 
ذلك » فقال أبو جهم بن حذيفة : ادفنوه فقد صلی الله عليه وملائكته : ثم قالوا : لا يدفن في البقيع » ولكن 
ادفنوه وراء الحائط ¢ فدفنوه شرقي البقيع تحت نخلات هناك 5 


ودر الواققء " أن عمير بن ضابىء نزا على سريره وهو موضوع للصلاة عليه فكسر ضلعاً من أضلاعه 


وقال : أحبست ضابئاً حتى مات في السجن . وقد قتل الحجاج فيما بعد عمير بن ضابىء هذا وقال 
البخاري في « التاريخ ^ اا موسى بن إسماعيل › عن عيسى بن منهال » حدَّثنا غالب » عن 
محمد بن سيرين قال : كنت أطوفٌ بالكعبة وإذا رجلّ يقول : اللهم اغفر لي » وما أظن أن تغفر لي » 


010( في أ : متهم : 

(0) فی أ : بیان » خطأ . 

145 د ادر ۷ و سات سقط 
(0) مسند أحمد(۷۲/۱) . 

(5) إضافة من مسند أحمد لا بد منها . 

(7) الخبر في تاريخ الطبري ( 4/ 4١‏ ) . 
)۷( المصدر نفسه . 


)۸( لم أجده في تاريخ البخاري : 


541 ذكر صفته - رضي الله عنه - 
DT‏ سار لكوي + 
ا رق ا لراس اشير فح E‏ ل له - 
فرأيتها يابسة كأنها عود . 
ثم خرجوأ') ِعَبْدَي عثمان اللذين قتلا في الدار » وهما صبيح ونجيح » رضي الله عنهما » فدفنا إلى 
جانبه بحش كؤْكب » وقيل إن الخوارج لم يمكنوا من دفنهما ٠‏ بل جرُوهما بأرجلهما حتى ألقوهما بالبلاط 
فأكلتهما"' الكلاب » وقد اعتنى معاوية في أيام إمارته بقبر عثمان » ورفع الجدار بينه وبين البقيع ٠»‏ وأمر 
الناس أن يدفنوا موتاهم حوله ( حتى اتصلت بمقابر المسلمين ) . 
ذكر صفته رضى الله عنه 
كان رضي الله عنه حسنَ الوجه دقيقَ البشرة » كبيا" اللحية » معتدل القامة » عظيم الكراديس . 
ب ا ت ال کیو كر شقن الر امن جن اقفر فيه سير" > وقيل كان في وجهه شيء من آثار 
الجدري . رضي الله عنه . وعن الزهري : كان حسنّ الوجه والثغر » مربوعاً » أصلع ٠»‏ أزوح 2*6 الرجلين 
( يخضب بالصفرة . وكان قد شد أسنانه بالذهب وقد كسى ذراعيه الشعر ) . 
وقال الإمام أحمد'' : حدّثنا عبد الصمد . حدَّئنا سالم أبو جُمَيع » حدّئنا الحسن ‏ وذكر عثمان 
وشدة حيائه - فقال : إن كان ليكون بالبيت والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء . 
يمنعه الحياء أن يقيم صلبه . 
وقال عبد الله" : حدّثنا زياد بن أيوب . حدَّئنا هُشَيْم » قال : زعم أبو المقدام » عن الحسن بن أبي 
الحسن . قال : دخلت المسجد فإذا بعثمان بن عفان متوكىء على ردائه ؛ فأتاه سقاءان يختصمان فقضى 
بينهما ثم أتيته فنظرت إليه ؛ فإذا رجل حسن الوجه » بوجنتيه نكتات جدريّ » وإذا شعره قد كسا ذراعيه . 


وقال واقد بن عبد اش“ : حدّئني من رأى عثمان بن عفان أنه ضبب أسنانه بالذهب . 


. في ط : ثم أخرجوا‎ )١( 

(۲) في أ : فأكلتهم . 

(۳) في أ : رقيق البشرة كثير اللحية . 

(€( في ا : سمرة وقيل بيان . 

)0( أزوح من زاح : إذا تباعد . اللسان ( زاح ) . 
(7) مسن الإمام أحمد(١/‏ 905-17 ) . 

(۷) مسند أحمد( ۷۳/۱ ) وإسناده ضعيف . 
(۸) مسند أحمد /١(‏ ۷۳) وهو من رواية عبد الله . 


ذكر ضفتة ب رض الله نه EV‏ 


اس ىر 7 کا 

ا : حدثنا ابن أبي سبرة » عن سعيد بن أبي زيد » عن الزهريّ » عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة قال : كان لعثمان عند خازنه يوم قتل » ثلاثون ألف ألف درهم وخمسمئة ألف درهم » 
[ وخمسون ] ومئة ألف دينار » فانتهبث وده ور القت معي اة .و قات كان تصيدق 
بها » بئر أريس » وخيبر » ووادي القرى ٠‏ فيه مئتا ألف دينار . ( وبئر رومة كان اشتراها في حياة النبي كلا 
يا م 


وقال الإمام أحمد"' 


: حدّئنا أبو المغيرة » حدّثنا أرطاة بن المنذر » حدّئنا أبو عون الأنصاري : أن 
عثمان قال لابن مسعود : هل أنت مُنته عما بلغني عنك ؛ فاعتذر بعض العذر ؛ فقال عثمان : إني قد 
سمعت وحفظت ولیس كما سمعت » سمعت رسول الله ميا يقول : إنه سيقتل أمير » و وإني 

وقال أحمد““ : حدّئنا وكيع » عن إسماعيل » عن قيس قال : حدَّثني أبو سهلة أن عثمان قال يوم 
الدار : إن رسول الله ية عهد لي عهداً فأنا صابر عليه . قال قيس : فكانوا يرونه ذلك اليوم . 

1 ¢ 1 (o). 

ورواه الترمذدي من حديث وكيع ويحيى بن سعيد » عن إسماعيل بن أبي خالد به . وهي مسند 
أبي يعلى من طريق أبي سهلة قال : قال لي رسول الله ية : ستبتلى بعدي فلا تقاتل . 

قال الأعمش عن زيد بن وهب » عن حذيفة أنه قال : أول الفتن قتل عثمان » وآخر الفتن الدجال . 

7 00( 200 : 57 ا 

وروى ( الحافظ ) ابن عساكر" من طريق شبابة » عن حفص بن مورّق الباهلي » عن حَجَاجٍ بن 
أبي عثمان"“ الصرّاف عن زيد بن وهب عن حذيفة . قال : 

أول الفتن قتل عثمان » وأخر الفتن خروج الدجال » والذي نفسي بيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال 
حبة من حَُبٌ قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه » وإن لم يدركه آمن به في قبره . 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا وغيره : ( أخبرنا محمد بن سعد ) » أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي » 
حدّثنا أبو الأشهب . حدّئنى عوف » عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان قال : 


. ) 757/7 طبقات ابن سعد(‎ )١( 

(۳) مسند الإمام أحمد ( 57/١‏ ) وإسناده ضعيف . 

)۳( في الأصول : إنه سيقتل امرؤ » ويتبرأ متبرىء » وهو خطأ » والصحيح من مسند أحمد . 
) مسندالإمام أحمد( 08/١‏ ) . 

(5) سنن الترمذي ( ۳۷١١‏ ) في الفضائل » وقال الترمذي : حسن صحيح . 

)7( تاريخ دمشق ‏ ترجمة عثمان -( 7557 ) . 

0 في ط : بن أبي عمار » وهو تحريف » والتصحيح من تقريب التهذيب ( ٠١۳‏ ) . 


۳4۸ ذكر صفته ‏ رضى الله عنه - 


اللهمّ إن كان قتل عثمان بن عفان خيراً » فليس لي فيه نصيب ؛ وإن کان قتله شراً فأنا منه بريء » والله 
لئن كان قتله خيراً ليحلبنه لبنأ » وإن كان قتله شرا ليمتصن'' به دماً. وقد ذكره البخاري فى 
ا 2 ١‏ 

طريق أخرى عنه 

قال محمد بن عائذ : ذكر يحيو" بن حمزة » حدَّئني أبو عبد الله التجرانو““ ٠‏ أن حذيفة بن اليمان 
في مرضه الذي هلك فيه » كان عنده رجل من إخوانه » وهو يناجي امرأته » ففتح عينيه فسألهما فقالا 
خيراً » فقال : شيئاً تسرانه دوني ما هو بخير » قال : قتل الرجل - يعني عثمانَ - قال : فاسترجع ثم قال : 
اللهم إني كنت من هذا الأمر بمعزلٍ ٠‏ فإن كان خيراً فهو لمن حضره ٠‏ وأنا منه بريء » وإن كان شراً فهو 
لمن حضره وأنا منه بريء » اليوم تغيرت القلوب يا عثمان » الحمد لله الذي سبق بي الفتن قادتها 
وعلوجها . الحَظئٌ من تردى بعيره فشبع شحماً وقل عمله . 

وقال الحسن بن عرفة : حدَّئنا إسماعيل بن إبراهيم بن عُلِية » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة , 

لو كان قتل عثمان هُدّی لاحتلبت به الأَمَهُ لبناًء ولکته كان ضلالا فاحتلبت به الأمّةُ دماً . وهذا منقطع. 

وقال محمد بن سعدا“ : أخبرنا عارم'2 بن الفضل » أخبرنا الصّعق بن حَرّن » حدَّثنا قتادة » عن 
زَهْدم الجَرْمي . قال : خطب ابن عباس فقال : لو لم يطلب الناس بدم عثمان لرموا بالحجارة من 
السماء . وقد روي من غير هذا الوجه عنه . 

وقال الأعمش وغيره عن ثابت بن عبيد بن أبي جعف”") الأنصاري . قال : 

لما قتل عشمان جئت علياً وهو جالس في المسجد » وعليه عمامةٌ سوداءٌ » فقلت له : قتل عثمان › 
فقال : تباً لهم آخر الدهر'*' - وفي رواية : خيبة لهم . 


. فى أ : لتحتلبنه لبناً ولئن كان قتله شرا لنمتصن به دماً‎ )١( 

0 هكذا قال » وما أظنه صواباً » فإننا لم نقف عليه في صحيح البخاري . 

(۳) في ط : ١‏ محمد ») محرف . وهو من رجال التهذيب . 

(4) في أ : البحراني . وفي ط : الحرّاني » وما هنا عن تاريخ دمشق ( 188 ) وهو يزيد بن عبد الله النجراني . 

. ) 8١/9 ( الطبقات‎ )5( 

(1) في ط : حازم ؛ تحريف وهو محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي . البصري ٠‏ المعروف بعارم . سير أعلام 
البلاء ( 750/5١‏ ) . 

(۷) في أ : ثابت بن عبد عن أبي جعفر ؛ خطأ . وانظر تقريب التهذيب ( 177 ) . 

(۸) الخبر في تاريخ دمشق ( 15١‏ ) . 


کد ری ا ۳4 


وقال أبو القاسم البغوي : أنبأنا علي بن الجعد . أخبرنا شريك » عن عبد الله بن عيسى » عن ابن 
أن بلي واقال :: 

سمعت علياً وهو بباب المسجد . أو عند أحجار الرّيت » رافعاً صوته يقول : اللهم إني أبرأ إليك من 
دم عثمان ٠‏ 


وقال أبو هلال : عن قتادة » عن الحسن . قال : 

قتل عثمان وعلىٌ غائب في أرض له › > فلما بلغه قال د الله إنى لم ار ولم أمالى2' 1 

وروى الربيع بن بدر » عن سيّار بن سلامة عن أبي العالية : 

أن علياً دخل على عثمان فوقع عليه وجعل يبكي حتى ظنوا أنه سيلحق به . 

وقال الثوري وغيره عن ليث » عن طاووس » عن ابن عباس قال : قال علي يوم قتل عثمان : 

والله ما قتلت ولا أمرثٌ ولكني غلبت . ورواه غير ليث » عن طاووس » عن ابن عباس » عن علي 
iS‏ 
وقال حبيب بن أبي العالية » عن مجاهد » عن ابن عباس قال : قال علي : إن شاء الناس حلفت لهم 
عند مقام إبراهيم بالله ما قتلت عثمان ولا أمرت بقتله » ولقد نهيتهم فعصوني » وقد رُوي من غير وجه عن 
علي بنحوه . 

لھک و مي" : حدّثئنا هارون بن إسماعيل » حدَّئنا قرّة بن خالد » عن الحسن » 
عن قيس بن عباد . قال : سمعت علياً يوم الجمل يقول : 

( اللهم ) إني أبرأ إليك من دم عثمان » ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان » وأنكرت نفسي ٠‏ وجاؤوني 
للبيعة فقلت : والله إني لأستحيي من الله أن أبايع قوماً قتلوا رجلا قال فيه رسول الله بك : « إني لأستحيي 
ممن تستحي منه الملائكة » وإني لأستحيي من الله أن أبايع وعثمان قتيل ( في ) الأرض لم يُذْفن بعد » 
فانصرفوا » فلما دفن رجع الناس يسألوني““ البيعة فقلت : اللهم إني أشفق”2 مما أقدم عليه » ثم جاءت 
عزمة فبايعت . فلما قالوا : أمير المؤمنين كان صدع قلبي وأسكت نفرة من ذلك . 

وقد اعتنى الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر'' بجمع الطرق الواردة عن علي أنه تبرأ من دم 


. ترجمة عثمان‎ ) 47١ ( جملة هذه الأخبار في تاريخ دمشق‎ )١( 
في أ : بنحو‎ (۲) 

(۳) في أ : المكرمي ؛ تحريف . انظر تقريب التهذيب ( 0١8‏ ) . 
0( ا نالرت 

© ف 1+ لمشفق + 


() تاريخ دمشق ( ٤1١-٤١١‏ )- ترجمة عثمان - . 


0۰ ذكر صفته ‏ رضي الله عنه - 

سس ا 22222222 2 و جد 

عنه فلم يسمعوا منه . ثبت ذلك عنه من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث ولله الحمد والمنة . 
وثبت عنه أيضاً من غير وجه أنه قال : إني لأرجو أن SS‏ 
رو ےا 21١0)‏ 2 

# وَنْرْعَنَا ما فى صدورهم من عل ! إخونا عل سور مُنْعَيلِينَ © 1 الحجر ٤۷ ٠‏ وثبت عنه ٠‏ أيضاً من غير وجه أنه 

قال : % ام هموما ايحت تاوكس 4 1 ماده ۲٠١:‏ وفي رواية أنه قال . 

كان عثمان رضي الله عنه خيرنا وأوصلنا للرحم 2 واا حياء ¢ وأحيئنا طهوراً ¢ وأتقانا رت 


عر وجل . 

وروی يعقوب بن سفيان” 2 » عن سليمان بن حرب » عن حماد بن زيد » عن مجالد » عن عمير بن 
و "أل كفو فا 

و شح لكرج لوطم درل قال : إن مَتَل ومنل عثمان كمثل أثوار ثلاثةٍ » أحمر 
وأنيضن وأسودع ومعهم في أجَّمةٍ سد فكان كلما أراد قتل أحدهم منعّه الآخران وثناك Ea‏ 
إن هذا الأبيضّ قد فضحنا في هذه الأجمة فخليا عنه حتى آكله » ( فخليا عنه فأكله ) » ثم كان كُلَّما أراد 
أحدهما منعه الآخرٌ فقال للأحمر : إن هذا الأسود قد فضحنا ( في هذه الأجّمة ) » وإ لوني على لونك , 


فلو خَلَّيْتَ عنه أكلته » ٠‏ فى عنه الأحمر فأكله » ثم قال للأحمر"“ : إلي كلك » فقال : E‏ 
أصيح ثلاث صيحات » فقال دونك » فقال : ألا إني إنما أكلتٌ يوم كل الأبيض” ثلاثاً ( فلو أني صرت 
لما أكلْتٌ ) ثم قال علي : وإنما أنت وهنت يوم قَتِلَ عشمان ٠‏ ( ولو أني نصرته لما وهنت ) قالها ئلاثاً . 
وروی أبن غار من طريق محمد بن هارون الحَضرمي › عن سَوَّار بن عبد الله العَنْبري" 
ل ل ل ل 
كانت المرأة : تجيءٌ في زمان عثمان إلى بيت المال فتحمل وَقرَها وتقول : اللهم بد » اللهم 


EE E غ‎ 


010 في أ : وثبت أيضا عنه أنه سئل عن عثمان فقال : كان من الذين آمنوا وعملوا . 

(؟) المعرفة والتاريخ )١18/(‏ . وهو في تاريخ دمشق أيضاً . 

)۳( في ط : ١‏ رودي » بالراء المهملة » مصحف . ينظر الجرح والتعديل (1/ الترجمة )۲٠۷۸‏ . 
() في أ : الآخر فأكله ثم قال للآخر . 

)0( في ط : البيض . 

030 تاريخ دمشق ( 587 )- ترجمة عثمان - . 

(۷) في أء ط : سويد ء وفى ط : القشيري » وكلاهما تحريف . وانظر تقريب التهذيب ( 509 ) . 
(A)‏ فى أأواط كانت والواو عن تاريخ دی 

0 البيتان أربعة في ديوان حسان ( ۱۲۲/۱ ) . 


ذكر صفته ‏ رضي الله عنه - ۳0۱ 
قلقم بَدَلْ تلم به“ سَنَدَحَورَى وحَرْباً كاللّهبٍ 
ماتَقَمْتَمْ من ثياب خِلمَةٍ وعَبيدٍ وإمهه ودّمَبٌ 
قال : وقال أبو حميد أخو بني ساعدة ‏ وكان ممن شهد بدراً » وكان ممن جانب عثمان ‏ فلما قتل 
قال : والله ما أردنا قَْلّه » ولا كنا نرى أن يبلغ منه القتلُ » اللَّهُمَ إِنَّ لكَ على أن لا أفعل كذا وكذا“ 
ولا أضحك حتى ألقاك . 
وقال محمد بن سعد“ : أخبرنا عبد الله بن إدريس » أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن 
أبي حازم » عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نميل . قال : 
لقد رأيتني وإنَّ عمرَ مُوثقي وأختّه على الإسلام » ولو ازفضٌ أَحَدٌّ فيما صنعتم بابن عفان لكان حقيقاً . 
وهكذا رواه البخاري في ١‏ صحيحه )*) : 
( 


0 58 o 
عن صفوان بن عمرو » عن عبد الرحمن بن‎ ٠. عن إسماعيل بن عياش‎ ٠ ٠ وروی محمد بن عائذ‎ 


جُبيْر . قال : سمع عبد الله بن سلام رجلا يقول لآخر : قتل عثمان بن عفان فلم ينتطح فيه عنزان . فقال 
ابن سلام أجل ! إن البقر والمعز لا تنتطح في قتل الخليفة » ولكن ينتطح فيه الرجال بالسلاح ١‏ والله ليقتلنً 
به أقوامٌ إنهم لفي أصلاب آبائهم ما ولدوا بعد . 

وال ل : عن طاووس . قال : قال ابن سلام : 

يحكّم عثمان يوم القيامة في القاتل والخاذل . 

وقال أبو عبد الله المحاملي : حدّثنا أبو الأشعث » حدّثنا حزم بن أبي حزم » شعت أا الأسوة 
يقول : سمعت أبا بكرة يقول" : لأن أخرّ من السماء إلى الأرض أحتٌ إلى من أن أَشْرَّكَ في قتل عثمان . 

وقال أبو يعلى“ : حدّئنا إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرة » حدّئنا محمد بن عباد الهنائي » حدّئنا 
البراء بن أبي فضالة » حدَّثنا الحضرمي » عن أبي مريم رضيع الجارود . قال : 

كنت بالكوفة فقام الحسن بن علي خطيباً فقال : أيها الناس! رأيتٌ البارحة في منامي عجباً » رأيتٌ 


(1) في ط والديوان : فقد بد لكم . 

(0) ليست اللفظة في أ ولا في تاريخ دمشق . 

(۳) الطبقات الكبرى ( ۳/ ۷۹ ) والخبر أيضاً في تاريخ دمشق ( 180 )- ترجمة عثمان - . 

() صحيح البخاري ( 57)) في مناقب الأنصار > وقال ابن حجر رحمه الله : ارفضٌ أي زال عن مكانه » وفي رواية : 
انقض بالنون والقاف بدل الراء والفاء أي سقط . 

)0( الخبر في تاريخ دمشق ( 14٠‏ ) . 

(5): “المصدر الاق (049557:, 

)۷( تاريخ دمشق ( 197 ) . 

(4) مسند أبي يعلى الموصلي ( 1۷٦۷ /١١‏ ) والخبر في تاريخ دمشق ( 440 )- ترجمة عثمان - وإسناده ضعيف . 


- ذكر صفته  رضي الله عنه‎ oY 
فجاء أبو بكر‎ ٠ الربٌ تبارك وتعالى فوق عرشه فجاء رسول الله َي حتى قام عند قائمةٍ من قوائم العرش‎ 
فوضع يده على منكب النبي ية ثم جاء عمر فوضع يده على منكب أبي بكر » ثم جاء عثمان فكان بيد(‎ 
ميزابان من دم في الأرض قال‎ BEE يعني رأسه  فقال‎ - 
. فقيل لعلي ألا ترى ما يحدَّتُ به الحسن ؟! فقال : حدَّتَ بما رأى‎ 

ورواه أبو يعلى" أيضاً : عن سفيان بن وكيع » عن جُميع بن عُمَيرٌ '' بن عبد الرحمن : عن مجالد , 
عن طُحْرُب؟' العجلي : سمعت الحسن بن علي يقول : 

ما كنت لأقاتل بعد رؤيا رأيتها » رأيت العرش ورأيت رسول الله ية متعلقاً بالعرش » ورأيت با بكر 
واضعاً يده على ( منکب رسول الله » وكان عمر واضعاً يده على منكب أبي بكر » ورأيت عثمان واضعاً 
يده على ) منکب عمر » ورأيت دماً دونهم » فقلت : ما هذا؟ فقيل : دم عثمان يطلب الله به : 

وقال مسلم بن إبراهيم : حدّثنا سلام بن مسكين » عن وهب بن شبيب » عن زيد بن صوحان أنه 
a‏ 

وقال محمد بن سيرين”' : قالت عائشة : مُصتموه مَوْصَ"'' الإناء ثم قتلتموه ؟ 

وقال خليفة بن خياط" : حدّئنا أبو قتيبة » حدَّئنا يونس بن أبي إسحاق » عن عون بن عبد الله بن 
عتبة . قال : قالت عائشة : غضبت لكم من السوط ولا أغضب لعثمان من السيف ؟! استغتبتموه حتى إذا 
تركتموه كالفَلْبا" المُصَقَّى قتلتموه 

وقال أنو عار ”ا 
حين قتل عثمان : 

تركتموه كالثوب النقيّ من الدَّنس ثم قتلتموه . وفي رواية : ثم قربتموه فذبحتموه كما يُذْبعَ 
الكبْشْلُ ؟ فقال لها مسروق : هذا عملكِ » أنت كتبت إلى الناس تأمرينهم أن يخرجوا إليه » فقالتٌ : 


: عن الأعمش . عن حَيثمة » عن مسروق » قال : قالت عائشة رضى الله عنها 


4١‏ في تاريخ دمشق ( 440 ) : فكان نَبْذَة - وفي حديث ابن حمدان : فكان بيده يعني رأسه » وهو وهم ثم اتفقا- 
فقال ... 

() مسند أبي يعلى الموصلي ( 5778/١7‏ ) والخبر في تاريخ دمشق ( 444 )- ترجمة عثمان - وإسناده ضعيف . 

(۳) في أ ط : عمير عن عبد الرحمن ؛ خطأ . 

. )۳۳٣ فى ط : « حرب » محرف » وتنظر ترجمته فى ميزان الذهبى (؟/‎ )٤( 

)0( تاروع دی ( 6 ۰ ١‏ 

(0) المَوّص والغسل واحد . تاريخ دمشق ( ٤۹۸‏ ) . 

SS (۷)‏ خڅ دمشق ( 146 ) . 

)۸( ب : السّوار من الفضة . اللسان ( قلب ) والنهاية ( ۹۸/٤‏ ) . 

a (4) 


ذكر بعض ما رثي به عثمان بن عفان or‏ 

لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون » ما كتبت لهم سوداءً في بيضاءَ حتى جلست مجلسي هذا . 

قال الأعمش : فكانوا يرون أنه كتب على لسانها . وهذا إسنادٌ صحيمٌ إليها . وفي هذا وأمثاله دلالة 
ظاهرة على أن هؤلاء الخوارج قبحهم الله » زوّروا كتباً على لسان الصحابة إلى الآفاق يحرضونهم على 
تال عثمان » كما قدمنا بيانه ولله الحمد والمنة . 

وقال أبو داود الطيالسي '“ : حدثنا حرم القطعي ندا أبو السود [ والد] ا أخبرني 

ا 

قال قتل عثمان فتفرّقنا في أصحاب محمد يي نسألهم عن قتله » فسمعت عائشة تقول : قتل مظلوماً 
لعن الله تة . 

وزوغ مجم بن عند انها الانضاری *؟ : عن أبيه » عن ثمامة »عن أنس. . قال : قالت آم سليم لما 
معت بقتل عثمان رحمه الله » أما إنه لم لن ابو ااا 

وأما كلام أئمة التابعين في هذا الفصل فكثير جد يطول ذكرنا له » فمن ذلك قول أبي مسلم الخولاني 
حين رأى الوفد الذين قدموا من قتلة”) : إنكم مثلهم أو أعظم جرماً » أما مررتم ببلاد ثمود قالوا : نعم ! 
قال : فأشهد أنكم مثلهم » لخليفة الله أكرم عليه من ناقته . 

وقال ابن علة عن يونين ب عبيد عن اللحسن, + قال" ٠‏ 

لو كان قتلٌ عثمان هدى لاحتلبث به الأمةٌ لبناً » ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة دماً . 


وقال أبو جعفر الباق" : 


كان قتل عثمان [ بن عفان ] على غير وجه الحق . 
وهذا ذكر بعض ما رُنى به رضى الله عنه 


قال مجالد: عن الشعبي : ما سمعت من مرائي عثمان أحسن من قول كعب بن مالك“ : [من الطويل] 


. ترجمة عثمان  من طريق الطيالسي‎ -) ٤۹۷ ( الخبر في تاريخ دمشق‎ )١( 

)۲( فى ط : أبو الأسودبن سوادة » خطأ . 

(r)‏ ا 

() تاریخ دمشق لابن عساكر مجلد عثمان ( 148 ) . 

(5) المصدر السابق . 

030 تاريخ دمشق لابن عساكر ( 5٠6١‏ ) . 

(۷) المصدر السابق . 

() الأبيات في تاريخ دمشق لابن عساكر ( ٩٤۸ ٩٤۷‏ ) وديوان كعب بن مالك ( 11-51١‏ ) . 


(۱) 
(۲) 
لق‎ 
)€( 
)2( 
030 
(V) 
(A) 
0) 


2 - 3 م 


وقالَ لأهل الدَارٍ لا تقتلوهً؛'' 


فكيف رأيت الله صب عليهم ال 
وتف وات الكت ادت بده 


ذكر بعض ما رثي به عثمان بن عفان 


وأيقن أن الله ليس بغاففِل 
عفا الله عن کل 8 لم يقاتل 
وة والتخضياء ن َعْدَ التواصل 
عن الناس إدبا"“ التعام الجَوافل 


وقد هد الانات سف ون عو إلن الم ةا ن )الاچ ی ریق : 


وقال سف بن غر 5 او قال خسان بن ادت“ 
ماذا أَرَدْتَم من ای الدین ارک 
لم وليّ الله في جوف داره 

فهلا َعَم ذمَّة الله كن 

ألم يَكْ فيكم ذا بَلاء ومَصدق 

فلا ظفرّت أيْمان قزم ا 


ی کا 


2 الله ى ذاك الأديمٍ المُمَدَّدِ 


وجتتم بأمر جائر غير مُهْتَدٍ 
وَأَوْفِيئمٌ بالعه د عهد محمد 
وأؤفاكُمُ هبد" لدی كل مود 
على هان :ال د المتيدة 


وقال ابن جري””' وقال حسان بن ابت رضي لل عن" : [ من البسيط ] 


من سره الموثٌ صِرْفاً اكه 
مُسْتَحْقِبِي 0 ا قد شَفعَثُ 


ضكرا اط ان ارو 


ا فد ا 
دمل د بأرض الشّام نافرةً 


وات 11 ددن E‏ 
فق المَحْاطم بيض 0 زان أبدانا 
بُقَطَعْ الل ا وا 
قد يَنْمَعُ الصَّبْدُ في المَكروه أخيانا 
وبالأمير وبالإخوانٍ إخوانا 


: 0222 


8 e 98 أ‎ 


إلى راش المغيرة ة الأخنس » وما هنا عن أ وتاريخ دمشق وهو الصواب . 
ا ور ا ار 


في ديوان حسان : سطكم . 

في تاريخ دمشق : وأوفاكم قدماً . 
فى الديوان : تظاهرت . 

فى تاريخه ( 450/4 ) . 

ديوان حسان ( 11/١‏ ) 


. فى أ : مأدبة‎ )٠١( 

(۱۱( في ايراق يشا 
TEE‏ 

)1۳( في الديوان : وقد رضيت بأهل الشام زافرة . 


ذكر بعض ما رثي به عثمان بن عفان 


9 اموه وإ غابوا وان شهدوا 
س وشا في لسارم 
AT‏ شخري لبت الطير تخبرتى 
( وهو القائل آيضا؟* : [من السطع] 
إن تمس دارٌ ابن أروئ““ منهُ خاوية 
فقد يُصادفٌ باغي العرفي”' حاجتة 
يا مشر الاس او ادات أنفسكم 
وان الفررّة (M3‏ 
إن الخلافة لما أظعنث ظَعَنَتٌ 
ضنارت إلئ أهلها منهم م ووارثها 
الشافكي د لما ا 
وقال راعي الإبل النميري في ذلك" 


عشيّة ةَدخلون بغير إِذنٍ 


] من البسيط‎ [ ٠ 


لت جد ووزيروٌ صدق 


] من الوافر‎ [ ٠ 


فا وفيت ا وها قت مانا 
الله أكبر يا ثاراتٍ عثمانا 
با كان أن عل وان ن عَمانا 


فيها ويأوي إليها المج“ والحَسَبُ 
لا يستوي الى عند الله والكَذِبٌ 


عنْ آهل يثرب إذ غيرٌ الهدى سَّلكوا 
لما رأى الله فى عثمان ما انتهكوا 
أ 


5 دم لا هُدوا ‏ من غَيّهم سفكوا 


وراب خير مَنْ وطىء التعراينا 


فصل 

إن قال قائلٌ : كيف وقعَ قتلّ عثمان رضي الله عنه بالمدينة » وفيها جماعةٌ من كبار الصحابة رضي الله 
عنهم ؟ فجوابه من وجوه : 

الها : أن كثيراً منهم بل أكثرهم أو كلهم لم يكن يظنّ أنه يبلغ الأمر إلى قتله » » فإن أولئك الأحزاب 
لم يكونوا يحاولون قتله عيناً » بل طلبوا منه أحدّ أمور ثلاثةٍ » إما أن يَعْزْلَ نَفْسّهِ » أو يسْلمَّ إليهم مروانَ بن 


)۱( فى الديوان : حتى الممات وما . 
(۲) في الديوان : بل ليت شعري . 
(۳) الأبيات خمسة في ديوان حسان ( 7٠١5‏ ) . 


)في الديواتة عق عفان : 
(5) في الديوان : باغي الخير . 


(۸) لم أجد الشعر في ديوانه ولا في تاريخ دمشق . 
(9) البيتان في تاريخ دمشق ( 050 ) مجلد عثمان . 


0٦‏ ذكر بعض ما رثي به عثمان بن عفان 
الکو او اوا ر خرن أن لم إلى ابی ,هرو ان او أن يعوال ( ته )رر من ا 
الضائقة الشديدة . وأما القتل فما كان يظن أحد'“ أنه يقع » ولا أنَ هؤلاء يجترئون عليه إلى ما هذا حدّه , 
حتى وقع ما وقع » والله أعلم . 

الثاني : أن الصحابةً مانعوا دونه أشدّ المُمانعة » ولكن لما وقح الضبيق الشديد » عزم عثمان على 
ES‏ اتكمكن أواللتامها روا با ووم هد عار قرول الام | 
الناس أنه يقتل بالكلية . 

الثالث : أنَّ هؤلاء الخوارج لمّا اغتنموا غيبة كثير من أهل المدينة [ أو أكثرهم ] في أَيَام الحجّ . ولم 
تقدم الجيوش من الآفاق للنصرة » بل لمّا اقترب مجيئهم » انتهزوا فرصتهم ٠‏ قبحهم الله » وصنعوا 
ما صنعوا من الأمر العظيم . 

الرابع : أنَّ هؤلاء الخوارج كانوا قريباً من ألفي مقاتل من الأبطال » وربما لم يكن في أهل المدينة هذه 
العدّة من المقاتلة » > لأنَّ الناسَ كانوا في التُخور وفي الأقاليم في كل جهة [ وفي ي الحج ] » ومع هذا كان 
كثير من الصحابة [ قد ] اعتزل هذه الفتنة ولزموا بيوتهم » ومنْ كان يحضرٌ منهم المسجد لا يجيء إلا ومعه 
السيف . يضعه على حبوته إذا احتبى » والخوارجٌ محدقون بدار عثمان رضي الله عنه » وربما لو أرادوا 
صرفهم عن الدار لما أمكنهم ذلك » ولكن [ كان ] كبار الصحابة قد بعثوا أولادّهم إلى الدار يحاجفونا" 
عن عثمان رضي الله عنه » لكي تقدم الجيوش من الأمصار لنصرته » فما فوجىء الناس إلا وقد ظفر أولئك 
بالدار من خارجها . وأحرقوا بابها » وتسوّروا عليه حتى قتلوه » وأما ما يذكره بعض الناس من أن بعضّ 
الصحابة أسلمه ورضي بقتله » فهذا لا يصح عن" أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان رضي الله عنه , 
O E‏ ل ا ل شد 
ياسر » ومحمد بن أبي بكر » و ( عمرو ) بن الحمق وغيره*) 

قال أبو عمر بن عبد البر“ : دفنوا عثمان رضى الله عنه . بحش كوكب - وكان قد اشتراه وزاده فى 
البقيع . ١ ٠‏ 

ولقد أحسن بعض السلف إذ يقول"2 وقد سئل عن عثمان : هو أمير البررة » وقتيل الفجرة » مخذول 
من خذله » منصور من نصره . 


. في أ : ما كان أحد يظن أنه يقع‎ )١( 

(۲) حاجفت فلانا إذا عارضته ودافعته . اللسان ( حجف ) . 

)۳( في سن 

. بعد هذه اللفظة يرد حديث سهم بن حنيش أبي خنيس عن ي م الدار رواه ابن عساكر وقد تقدم‎ )٤( 
. واللفظ مختلف . وكوكب : رجل من الأنصار » وحش : البستان‎ ) ٠٠٤۸/۳ ( الاستيعاب‎ )٥( 
. في أ : حيث يقول‎ )7( 


بعض الأحاديث الواردة في فضائل عثمان oV‏ 

GT a‏ 120 2 12 12 1 ا ااا 
ا شبخنا ) أبو عبد الله الذهبي في آخر ترجمة عثمان وفضائله'' ‏ بعد حكايته هذا الكلام : الذين 

او ااا دلوا إلى عقو الله وره » والذين خَذْلوه خذلوا وتنَخّصَ عيشهم» IS‏ 

او و ٠‏ ثم في وزيره مروان وثمانية من ذريته » استطالوا حياته وملوه همع فضله وسوابقه › 
فتملك عليهم من هو من بني عمه بضعاً وثمانين سنة » فالحكم لله العلي الكبير . وهذا لفظه بحروفه . 


بعض '' الأحاديث الواردة فى فضائل [ أمير المؤمنين ] عثمان بن عفان 


4) 
و بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مُرّة بن 
كت ين الوق فق عاب دين فهر بن مالك بن النَضْر بن كنانة بن حُرَئْمة بن مُذْرِكة , بن إلياس بن مُضْر بن 
نزار بن مَعَّد بن عدنان » انو مرق وأبو عبد الله » القرشي › الأمري ؛ أي المؤمنين › ذو النورين » 
5 8 5 كع 5 ا 5 57 و َو 
وصاحب الهجرتين » وزوج الابنتين » وأمّه أروى بنت كرَيْز بن ربيعة بن عبد شمس . وأمّها آم حكيم 
o‏ ”لان N‏ 5 - 1 5 
وهي البيّضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله ييه > وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة 
ع 3 500 5 3 
أصحاب الشورى » واحد الثلاثة الذين خلصت لهم الخلافة من الستة » ثم تعينت فيه بإجماع المهاجرين 
O2 : : 0‏ وو : 5 ا 92 ٤ء‏ قف 
والأنصار رضي الله غنهم » فكان”' ثالث الخلفاء الرَاشدين » والأئمة المَهديين » المأمور ‏ باتباعهم 


1 : 2000 0 23 لكاي اه 

أسلم عثمان رضي الله عنه قديما على يدي ابي بكر الصديق › وكأن معت اة عا فيما ذكره 
الحافظ ايه ساك“ > وملخص ذلك أن لما بلغه أن رسول الله َة زوج ابنته رقية - وكانت ذات جمال - 
e‏ اه فدخل على أهله مهموماً فوجد عندهم 


() تاريخ الإسلام ( 41/8 )- عهد الخلفاء الراشدين ط : دار الكتاب العربي . 

)۲( في أ : وكان الملك بعده نائبه معاوية واستديم في وزيره . 

() في أ : فصل في الإشارة إلى شيء من فضائل عثمان . 

)4( تر ية مان رضي الله عنه افق قات اين خد( 5۴ ونت كر € ارا 0010 
والاستيعاب ( ۱٠٤۸/۳‏ ) وأسد الغابة ( ۳/ ۲۷١‏ ) وتاريخ دمشق لابن عساكر ( مجلد كامل ) والإصابة ( ٤1۲/۲‏ ) 
وتهذيب التهذيب ( ۷/ ۱۲۹ ) والعقد الثمين ( 7/5" ) والرياض النضرة ( ۱۹۲/۱ ) . 

() فى 1 :فضار . 

7( اا 

0ف جا 

)۸( تازيغ دی 6174 د ا + 

217 الأبيات في تاريخ دمشق ( ٠١‏ ) وقد جاءت في ط وكأنها نثر لا شعر . 


54 بعض الأحاديث الواردة في فضائل عثمان 
ثم بأخرى كي تنم عشرا أتاك خير ووقيت شرا 
أتكحت وا حصتانا رغنك وات يكير ,لقب بكترا 
وافيتها بنت عظيم قدرا بنيت أمراً'' قد أشاد ذكرا 
قال عثمان : فعجبت من أمرها حيث تبشرني بامرأة قد تزوجت غيري فقلت : يا خالة ما تقولين ۽ 
فقالت : عثمان [ من الرحز ] 
لك الجمال ولك اللسان هذانبي!" معه البرهان 
ا ا و لقان 
فاتعةآلاً تختالك الأوثان 
قال : فقلت إنك لتذكرين أمراً ما وقع ببلدنا . فقالت : محمد بن عبد الله » رسول من عند الله » جاء 
بتنزيل الله » يدعو به إلى الله » ثم قالت : [ مجزوء الرجز ] 
مصباحٌةُ مصباح وديئة فلاح 
وأمرّه نجاح وقرثه ناح 
ذَلّْتْ له البطاحٌ ماينفع الصتا“ 
لو وقع الذباح وشت الصفاح 
ومُدَتِ الماح 
قال عثمان : فانطلقت مفكراً فلقيني أبو بكر فأخبرته » فقال : ويحكٌ يا عثمان إِنّك لرجلّ حازم 
ما يخفى عليك الح من الباطل » ما هذه الأصنام التي يعبدها قومنا ؟ أليست من حجارة صم لا تسم 
ولا تبصر ولا تضدٌ ولا تنفع ؟ قال : قلت بلى ! والله إنها لكذلك » فقال : والله لقد صدقتك خالتك ؛ 
هذا رسول الله محمد بن عبد الله » قد بعثه الله إلى خلقه برسالته »> هل“ لك أن تأتيه ؟ فاجتمعنا 
برسول الله َة فقال : « يا عثمان أجب الله إلى جنتة”2 فإني رسول الله إليك وإلى خلقه » . قال : فواله 
ما تمالكت حين سمعتا" قوله أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ثم لم ألبث أن 


9 قن 1 :مف امرى قد شار ذكر ا : 

(۲) في ط : هذا النبي . 

NEE (۳) 

(4) في أ : فهل لك . 

EE 2) 

)03 في ط : ما تمالكت نفسي منذ سمعت رسول الله يك . وما هنا عن أ وتاريخ دمشق . 


بعض الأحاديث | الما ردة في فضائل عثمان ۳0۹ 
يقال أ ۽ | من الجر | 
أحسسنُ ذوج رآة إنسات . . رة وزو اغمان 
فقالت في ذلك سعدى بنت كرير"' : [ من الطويل ] 
هذى الله غثماناً بقؤلئ إلى القدئ: . ٠‏ وأزشة؛ واه يمدي إلى الح 
فتابعَ بالرّأي المديدِ مُحمّداً وكان برأي لا يَصْد"' عن الصّدْق 
وأنكحَة المَنعوثُ بالحقٌ بَِهُ فكانا كبذْرٍ مارج الشّمْسَ في الأفق 
فداؤك يا بن الهاشميّينَ مُهُجتي وأنت أمينٌ الله اا 
اك ثم جاء أبو بكر من الغد بعثمان بن مَظعون » وبأبي عبيدة » وعبد الرحمن بن عوف » 
وأبي سلمة بن عبد الأسد » والأرقم بن أبي الأرقم » فأسلموا » وكانوا مع من اجتمع مع رسول الله ثمانية 
وثلاثون رجلاً . 
وهاجر إلى الحبشة أوّل الناس ومعه رَوْجِتهُ رقية بنت رسول الله ية » ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى 
المدينة » فلما كانت وقعة بدرٍ اشتغلٌ بتمريض ابنة رسول الله يي » وأقام بسببها في المدينة » فضرب له 
رسول الله اة بسهمه منها وأجره فيها » فهو معدودٌ فيمن شهدها اقلا رنف ر جا رس اكع با ديا 
أمّ كلثوم فتوفيت أيضاً في صحبته > وقال رسول الله َة : « لو كان عندنا أخرى لزوجناها لعثمان ]*) 
رهد ادا وق زوت فی تون > وقد نص الله على العفو عنهم » وشهد الخندق والحديبية » وبايع 
عنه رسول الله ية يومئذ بإحدى يديه » وشهد خيبر وعمرة القضاء » وحضر الفتح وهوازن والطائف وغزوة 
تبوك » وجهز جيش”' العسرة . 
وتقدّم عن عبد الرحمن بن خباب أنه جهزهم يومئذ بثلاثمئة بعير بأقتابها وأحلاسها » وعن 
عبد الرحمن بن سمرة أنه جاء يومئذ بألف دينار فصبّها في حجر رسول الله ية ( فقال : « ما ضرّ عثمان 
مافعل بعد هذا اليوم ا" مرتين ) . 


وحجّ مع رسول الله ية حجة الوداع » وتوفي وهو عنه راض » وصحب أبا بكرٍ فأحسنَ صخبته » 


( الاستدراك عن تاريخ دمشق ( 5١‏ ) . 
e (‏ 
(") في أ : وكان برأي لا بعيد عن الصدق . 
( الا راان عيباكر في تاريخ خ دمشق ( ۳۸ ) . 
) في أ : وجهز فيها جيش العسرة . 
( الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( /١‏ 1۳ ) والترمذي رقم (۳۷۰۱) وهو حديث حسن . 


۳71۰ ما ورد فى فضائل عثمان مع غيره 


وتوفي وهو عنه راض » وصحب عمر فأحسنَ صحبتة وتوفي وهو عنه راض . ونصّ عليه في آهل الشورى 


الستة » فكان خيرّهم كما سيأتي . 

فولي الخلافة بعده ففتح الله على يديه كثيراً 
وامتدت الدولة المحمدية» وبلغت الرسالة المصطفوية في مشارق الأرض ومغاربهاء وظهر للناس مصداق 
قوله تعالى : # وعد أده أ اف وا أ سحت قمر في الْأرْضِ ما انحل لذبت ين مهم 
واب هم م لزه ات کی وزم ياد فوع اا یوی لرکو ف یا © [ النور: هد] وقوله تعالى : 


هو ااي اسل رَسْولمٌ اله دى ودين الي ليظهرَمْ عَلَ اَن كه ولو رة المت كرتت € [ التربة : ٣۳‏ ] وقوله 


ية : ١‏ إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها “١‏ وقوله كله : « إذا 
هلك قيصرٌ فلا قيصرَ بعده » وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في 
سبيل الله "2 وهذا كله تحشّق وقوعه وتأكّدَ وتوطّد في زمان عثمان رضي الله عنه . ٠‏ 

وقد كان رضي الله عنه حسنَ الشكل عات الربعه ا كرب ATE NE‏ 
يُؤْئِرُ أهله وأقارب في الله ٠‏ تأليفاً لقلوبهم من مَتاع الحياة الذّنيا الفاني » تكله رغه في ارما مقن 
على ما يفنى » كما كان النبيُ يي يُعطي أقواماً ويدع آخرين » يعطي أقواماً خشية أن يكبم ۽ الله على 
وجوههم في النار » وَيّكل آخرين إلى ما جَعلَ الله في قلوبهم من الهُدى والإيمان » وقد تَعتَتَ عليه بسب 
هذه الخصلة أقوامٌ » كما تعنت بعض الخوارج على رسول الله ييه في الإيثار . وقد قدمنا ذلك في غزوة 
حُنين حيث قسم غنائمها . وقد وردت أحاديث كثيرةٌ في فضل عثمان رضي الله عنه نذكر ما تيسر منها إن 
شاء الله وبه الثقة وهي قسمان : 


من الأقاليم والامْضبان 3 وتوسعت المملكة الإسلامية ¢ 


الأول : فيما ورد في فضائله مع غيره 
فمن ذلك الحديث الذي رواه البخاريّ فى صحيحلا؛) : حدّئنا مُسدد » حدَّثنا يحيى بن سعيد » عن 
سعيد » عن قتادة أن أنسأ*2 حدَّئهم قال : 
« صعد النبيٌ أحذا وة أبنو بكر وعهر وعثمان » فر جف فقال : اسكن أا ا ضربه برجله - 
فليس عليك إلا نب وصديقٌ وشهيدان » تفرد" به دون مسلم . 


6 قطعة من حديث رواه ثوبان » أخرجه مسلم في صحيحه رقم ( 7884 ) في الفتن » وابن حبان في صحيحه رقم 
( 1714 ) في التاريخ . 

(۲( الحديث عن أبي هريرة أخرجه أحمد في مسنده ( ۲/ 74٠‏ ) ومسلم في صحيحه ( ۲۹1۸ ) ( ۷١‏ ) في الفتن . 

. في أ : يؤثر أقاربه وأهله‎ ١ 

صحيح البخاري ( ۳1۹۹ ) في فضائل الصحابة . 
قوط + اا طا 
في 1 انفرد 


ما ورد في فضائل عثمان مع غيره ١‏ 


قال الع ملف ”* : حدثنا قتيبة » حدَّثنا عبد العزيز بن محمد » عن سهيل بن أبي صالح + عن أبيه ؛ 
عن أبي هريرة : 

أن رسول الله َة كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير » 
فتحر كت الصخرة » فقال النبي ب : « اهدئي فما عليك إلا نبي أو صدّيق أو شهيد » . 

ثم قال في الباب : عن عثمان وسعيد بن زيد وابن عباس » وسهل بن سعد » وأنس بن مالك » وبُرَئْدة 
الأسلمي » وهذا حديث صحيح . قلت : ورواه أبو الدرداء » ورواه الترمذي عن عثمان في خطبته يوم 
الدار » وقال : على ثبير . 


زهو اما تت في الصحيسي '" مك نيدي ا آي "عقن امدق عن أن موس الافترى قال 
يكام رصول اه كه فى خائط + فامرتي وة الاب م جا رخ انلق فو هذا © ن 
أبو بكر » فقال رسول الله ب : « ائذن له وبشره بالجئة » . ثم جاء عمر فقال : ١‏ انْذْنْ له وبشّره بالجنّة » 
ثم جاء عثمان فقال : ١‏ ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصييّه » . فدخل وهو يقول : اللهمّ صبراً وفي 
رواية ‏ الله المستعان » رواه عنه قتادة وأيوب السختياني . 

وقال ارو" : وقال حماد بن زيد : حدَّئنا عاصم الأحول وعلىّ بن الحكم » سمعا أبا عثمان 
يحدّث عن أبي موسى الأشعري بنحوه » وزاد عاصم : أن رسول الله ية كان قاعداً في مكان فيه ماء قد 
انكشف” ' عن ركبتيه » أو ركبته » فلما دخل عثمان غطاها . 
وهو في الصحيحين*' أيضاً من حديث سعيد بن المسيّب » عن أبي موسى » وفيه : أن أبا بكر وعمر 


دلا أرجلهما مع رسول الله في باب القفت وهو في البئر » وجاء عثمان فلم يجد له موضعاً [ فجلس 
ناحيةً ] » قال سعيد [ بن المسيب ] : فأولت ذلك قبورهم اجتمعت وانفرد عثمان . 


كل الإمام أحمد“ ا لتنا سكماك ین عرو وحن أن مله . قال : 
قال نافع بن عبد الحارث : 


(') سنن الترمذي ( 5797 ) فى المناقب ٠‏ والرواية الثانية - خطبة عثمان -( ۳۷٠۳‏ ) . 

() صحيح البخاري ( ۳٠۹١‏ ) في فضائل الصحابة » وصحيح مسلم ( 740 6( ۲۸ ) في فضائل الصحابة . 
(؟) في صحيحه ( ۷/ 01  )‏ فتح الباري ‏ رقم )۳۹۹٥(‏ . 

(4) في ط : في مكان قد انكشف . . » وما هنا عن أ وصحيح البخاري . 

(5) صحيح البخاري ( ١417‏ ) في فضائل الصحابة » وصحيح مسلم ( ۲٠٠۳‏ ) ( ۲۹ ) في فضائل الصحابة . 
213 فى أ : وقد قال . 

01 سمه الافاء ليلد 084 

)۸( في ط : يزيد بن مروان ؛ تحريف وما هنا عن مسند أحمد وتاريخ دمشق ( ۱۲۲ ) . 


“1Y‏ ما ورد فى فضائل عثمان مع غيره 


خرجت مع رسول الله بل حتى دخل حائطاً فقال a r E‏ 
لفك 8 E a a‏ الى بكري > فقلت يا رسول الله هذا 
أبو بكر » قال : « ائذن له وبشّره بالجنّة » . فدخل فجلس مع رسول الله يل على القّف ودلّى رجليه في 
البئر » > ثم ضَرِبَ البابٌ : فقلت : منْ هذا ؟ قال : عمر : قلت : يا رسول الله هذا عمر » قال : ١‏ ائذن ل 
وبشّره بالجنة » ( ففعلت ) ء فجاء فجلس مع رسول الله يك على القَنفّ ودلى رجليه في البثر ثم ضُرِبٌ 
البابٌ فقلت : من هذا ؟ قال : عثمان » قلت : يا رسول الله هذا عثمان ٠‏ قال : ١‏ ائذن له وبشره بالج 
معها بلاء » فأذنت له وبشرته بالجنة » فجلس مع رسول الله َة على الق ودلّى رجليه في البثر . 


هكذا وقع في هذه الرواية » وقد أخرجه أبو داود والنسائي'' من حديث أبي سلمة » فيحتمل أن 
موسي ناه ون ع الخ دض كنار على ا 

وقد رواه الإمام أحمد و “عن عفان ۾ عن وفيت عن موسي بن عقنة سمحت أنا شنلمة ولا أغل 
إلا عن نافع بن عبد الحارث . 

« أنَّ رسول الله يك دحل حائطاً فجلس على قف البئر » فجاء أبو بكر فاستأذن فقال لأبي موسى : 
اتذن له وبشره بالجنة . ثم جاء عمر فقال : ائذن له وبشّره بالجنة » ثم جاء عثمان فقال : « ائذن له وبشره 
بالجنة وسيلقى بلاءً » . 

رها السياق.أشه هن الأول على أنه قد رواة الا من حديث صالح بن كيسان » عن 
أبي الزناد » عن أبي سلمة » عن عبد الرحمن , ولاق وويعيو لفارت م يعن ا 
أعلم . 

وقال الإمام أحمد*' : حدّثنا يزيد ٠‏ أخبرنا همام » عن قتادة » عن ابن سيرين ومحمد بن عبيد » عن 
عبد ' الله بن عمرو قال : كنت مع رسول الله يك فجاء أبو بكر فاستأذن فقال : ١‏ ائذن له وبشره بالجنة ؛ 
ثم جاء عمر فقال : « ائذن له وبشره بالجنة » ثم جاء عثمان فاستأذن فقال : « ائذن له وبشره بالجنة » . 
قال : قلت فأين أنا ؟ قال : أنت مع أبيك . تفرد به أحمد . وقد رواه البزار وأبو يعلى من حديث أنس بن 
مالك بنحو ما تقدم . 


)01 القف : هو الدكة التي تجعل حول البئر . اللسان ( قفف ) . 

)۲( سنن أبي داود ( 5188 ) في الأدب . والنسائي ذ في الكبرى ( 8١77‏ ) . 
)۳( مسند الإمام أحمد ( ۸/۳ 4). 

(؛) في الكبرى (۸۱۳۱) . 

)0( مسند الإمام أحمد ( ۲/ ٠١١‏ ) وهو حديث صحيح . 

(7) في أ : عبيد الله ؛ تحريف . 


r E EL 
eT 


حديث آخر 


قال الإمام أحمد'“ : حدّئنا حجاج » حدّئنا ليث 


> حدّئني عقيل » عن ابن شهاب » عن يحيى بن 
يد بن العاص» أن سعيد بن العاص أخبره » أن عائشة زوج النبي يك وعثمان حدَّثاه : أن أبا بكر استأذن 
على النبي بلا وهو مضطجعٌ على فراشه لابسسٌ مرط "2 عائشة» فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته 
ثم انصرف » فاستأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة فقضى إليه حاجته ثم انصرف » قال عثمان : ثم 
إستأذنت عليه فجلس وقال : « اجمعي عليك ثيابك » فقضيت إليه حاجتي ثم انصرف . فقالت عائشة : 
ب) رسول الله ! مالي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان ؟ فقال رسول الله َل : « إن عثمان 
رجل حيينٌ » وإني خحشيت إن أذنتٌ له على تلك الحالة ألا يبلغ إلى حاجته » قال ( الليث ) : وقال جماعة 
الناس : إِنَّ رسول الله يِه قال لعائشة : « ألا أستحي ممن تستحي منه [ ملائكة الرحمن» . ورواه مسل" 
من حديث الليث بن سعد به » ومن حديث صالح بن كيسان » عن الزهري به ] ؟ . ورواه مسلم”'' من 
حديث محمد بن أبي حرملة » عن عطاء وسليمان بن يسار (عن) أبي سلمة » عن عائشة . ورواه أبو يعلى 
الموصلي من حديث سهيل ٠‏ عن أبيه » عن عائشة . ورواه جبير بن نفير وعائشة بنت طلحة عنها . 

وقال الإمام أحمد“ : حدَّئنا مروان » حدَّئنا عبد الله“ بن سيار“ : سمعت عائشة بنت طلحة 
تذكر » عن عائشة أم المؤمنين : أن رسول الله ية كان جالساً كاشفاً عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له 
وهو على حاله » ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله » ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه » فلما قاموا 
قلت : يا رسول الله استاذنَ عليك أبو بكر وعمرٌ فأذنتَ لهما وأنتَ على حالك » فلما استأذن عليك عثمان 
أرخيتَ عليكٌ ثيابكٌ . فقال : « يا عائشة ألا أستحي من رجل - والله ‏ إن الملائكة لتستحي منه ؟ » . تفرد 
به أحمد من هذا الوجه . 


طريق اخرى عن حفصة 
زا الس موغرلة ووأ حم ق > عن روح بن عبادة ( عن ابن جريج ) ؛ أخبرني أبو خالد 


. وهو حديث صحيح‎ ) 7١/١ ( مسند الإمام أحمد‎ )١ 

. ) «المرط » : الثوب من الصوف أو الخز . اللسان ( مرط‎ ۲١ 

صحيح مسلم ( ١807‏ ) في فضائل الصحابة » وبالطريق الثانية ( 7107 ) في فضائل الصحابة . 

مسند الإمام أحمد ( 57/5 ) وبهذا السند أيضا في تاريخ دمشق ( ۸۲-۸۱ ) مجلد عثمان . 

في تاريخ دمشق : «عبيد الله » خحطأ » وتنظر ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (0/ 2٠١١‏ » والجرح والتعديل 
(5/5/ا)ء وثقات ابن حبان (۷/ ۱۷) . 

(1) في أ : سيار ؛ تحريف . 


مسند الإمام أحمد ( 188/7 ) ولهذه الرواية طرق متعددة في تاريخ دمشق ( ۸٤-۸۳‏ ) 5 


۳٤‏ ما ورد في فضائل عثمان مع غيره 


عثمان بن خالد » عن عبد الله بن أبى سعيد المدنى : حدّئتنى حفصة . فذكر مثل حديث عائشة » وفيه : 


فقال : « ألا اش ممن تستحى منه الملائكة » . 


طريق أخرى عن ابن عباس 
قال الحافظ أبو بكر البزار : حدّئنا أبو كريب . حدّئنا يونس بن بكير » حدّئنا النضر ‏ هو ابن 
عبد الرحمن أبو عمر الخزاز الكوفي ‏ عن عكرمة » عن ابن عباس . قال قال رسول الله م « ألا أستحي 
ممن تستحي منه الملائكة عثمان بن عفان ؟ » ثم قال البزار : لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا 
الإسناد . قلت وهو على شرط الترمذي ولم يخرجوة") 


طريق أخرى عن ابن عمر 

قال الطبرانو"“ : حدَّئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدّئنا محمد بن أبي بكر المقدّمي » حدَّئنا 
اتو عقيو حدتى. اراھ بق غمرديق انه حدّثني أبي : عمر بن أبان » عن أبيه . قال سمعت 
عبد الله بن عمر يقول : بينما رسول الله ية جالمنٌ » وعائشة وراءه » إذ استأذن أبو بكر فدخل » ثم 
استأذن عمر فدخل » ثم استأذن سعد بن مالك فدخل » ثم استأذن عثمان بن عفان فدخل » ورسول الله كل 
يتحدث كاشفاً عن ركبته » فردٌ ثوټه على ركبته حين استأذن عثمان » وقال لامرأته : « استأخري » فتحدثوا 
ساعةً ثم خرجوا » فقالت عائشة : يا نبي الله ! دخل أبي وأصحابه فلم تُصلح ثوبَكَ على ركبتك » ولم 
تؤخرني عنك ٠‏ فقال النبي ييه : « يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ؟ والذي نفسي بيده 
ا شيعه يمن عتما كما تكو نمق و ا وو ی ا 
ولم يرفع رأسه حتى يخرج » . 


هذا حديث غريب من هذا الوجه 3 وفيه زيادةٌ على ما قبله 3 وفى سنده ضعف 8 


قلت : وفي الباب عن علي وعبد الله بن أبي أوفى » وزيد بن ثابت . وروى أبو مروان القرشي »> عن 
عق عن مالك › عن أبي الزناد » عن الأعرج 3 عن أبى هريرة أن رسول الله كله قال : « عثمان حيى 
تستحى منه الملائكة 41) 


. في ط : ألا نستحي‎ 01١ 

(۲) النضر بن عبد الرحمن الخزاز متروك » فإسناد الحديث ضعيف جداً . ولم أفهم قوله : « على شرط الترمذي » !! 
(بشار) » أقول : الحديث حسن بطرقه وشواهده الكثيرة » وقد تقدم بعضها . 

() المعجم الكبير ( ۳۲۷/۱۲ ) رقم ( 1707 ) وهو أيضاً في تاريخ دمشق ( 81-480 ) . 

. تاريخ دمشق ( ۸1 ) بهذا السند‎ )٤( 


ما ورد في فضائل عثمان مع غيره "1o‏ 


قال الإمام أحمد 2 . حدّئنا وكيع > عن سفيان » عن خالد الحذاء + عن أبي قلابة » عن أنس . قال 


قال رسول الله مو : « أرحم متي أبو بكر » وأشدّها في دين الله عمد وأشدها اء مان وأعلمُها 
بالحلال والحرام معاد بن جبل ٠‏ وأقرؤها لكتاب الله أب » وأعلمُها بالفرانض زيد بن ثابت » ألا وإن لكل 
أمةٍ أمينٌ » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » ( وهكذا رواه الترمذي والنسائی وابن ماجة' من 
حديث خالد الحذاء » وقال الترمذي : حسن صحبح . وفي صحيح البخاري ومسل" آخره « ولكل أمة 
أمين وأمين هذه الآمة أبو عبيدة بن الجراح » ) وقد روى هشيم > ٠‏ عن کور“ بن حكيم » عن نافع » عن 
ابن عمر مثل حديث أبي قلابة عن أنس أو نحوه . 


حديث آخر 
قال الإمام أحمد") دنا يويد عر دك و حدّئنا محمد بن حرب » حدَّئني الرُبيدي » عن ابن 
شهاب » عن عمرو بن أبان بن عثمان » عن جابر بن عبد الله » أنه كان يحدّث أن رسول الله يي قال : 
NS‏ شعر الي كر + ربط تمان ابعر » فلما 
قمنا من عند رسول الله ية قلنا : أما الرجل الصالح فرسول الله لا › وأما ما ذكرة'' رسول الله ا من 
نوط بعضهم ببعض » فهؤلاء ولام هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه يكل : 


o (¥) 0‏ چ = 5 . = 
ورواه أبو داود عن عمرو بن عئمان عن محمد بن حرب » ثم قال : ورواه يونس وشعيب عن 


الزهري فلم يذكرا عَمراً . 
حديث آخر 


قال الإمام احور" مدنا أبو کاود عم عن سعة ب جد تنا بدر بن عئمان» عن عبيد الله بن 


)01( مسند الإمام أحمد ( ”/ 184 ) . 

(؟) جامع الترمذي رقم ( ۳۷۹١‏ ) في المناقب » فضائل الصحابة للنسائي ( 187 ) سنن ابن ماجه )١1954(‏ و(١١٠)‏ في 
المقدفة : 

صحيح البخاري رقم ( 477 ) في المغازي » وصحيح مسلم رقم ( ۲٤۲۱۹‏ )( 57 ) في فضائل الصحابة . 

() فی أ : كريب . وفى ط : كريز ؛ كلاهما تحريف . وما هنا عن مصادر الحديث . 

(( مسند أحمد ( / 1798 ) وفي إسناده ضعيف . 

030 في أ : وأما ما ذكر وفي مسند أحمد : وأما ذكر . 

(۷) سنن أبى داود ( 17575 ) فى السنة وفى إسناده ضعف . ونيط : تعلق . هامش السنن ( 7١/0‏ ) . 

)۸( ب و 010/1 يريف E‏ اق وندن E E‏ 


(۳) 


۳٦٦‏ ا ما ورد في فضائل عثمان مع غيره 
مروان'' ٠‏ عن أبي عائشة » عن ابن عمر قال : خرج علينا رسول الله ية ذاتَ غداة بعد طلوع الشمس 
فال : 

« رأيثٌ قبل الفجر كأني أعطيتٌ المقاليد والموازينَ » فأما المقاليدٌ ٠‏ فهذه المفاتيح » وأما الموازين 
فهي التي يوزن بها » فوضعتٌ في كفة » ووضعت أمتي في كفة » فوزنت بهم فرجحت » ثم جيء بابي بكر 
فوزن فوزن بهم ١‏ ثم جيء بعمر فوزن فوزن بهم ١‏ ثم جيء بعثمان فوزن فوزن بهم » ثم رفعت »© . 

تفرد به أحمد . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدّئنا هشام بن عمار » حدَّئنا عمرو بن واقد . حدَّئنا يونس بن ميسرة » 
عن أبي إدريس » عن معاذ بن جبل » قال قال رسول الله كي : 

« إني رأيت أني وج ضعت في كمةٍ وأمتي في كفة فعدلتهاء ثم وضع أبو بكر في كفة وأمتي في كفة فعدلهاء 
5 3 5 5 و 5 5 : E E a‏ ۲( 
ثم وضع عمر في كفة وأمتي في كفة فعدلها » ثم وضع عثمان في كفة وأمتي في كفة فعدلها ) 


قن : حدّئنا عبد الله بن مطيع » حدَّئنا هشيم » عن العَرَّام » عم احدثة + عد اة 
قالت:< لما أسّمن رسوال الله كله مسجد المدينة جاء تحجر فوضعه +-وجاء أبنو بكر حجر فوضيعه ٠:‏ .وجا 
عمر بحجر فوضعه › وجاء عثمان بحجر فوضعه › قالت : فسئل رسول الله يق عن ذلك فقال ( هم 
أمراء الخلافة من بعدي » . 

وقد تقدم هذا الحديث في بناء المسجد » أول مقدمه المدينة عليه الصلاة والسلام . 

وكذلك تقدم في دلائل النبوة من حديث الزّهري : عن رجل › عن أبي ذر في تسبيح الحصا في يده 

وفي بعض الروايات : فقال رسول الله َة : « هذه خلافة النبوة 1؟) 


وسيأتي حديث سفينة أن رسول الله ب قال : « الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا 21 فكانت 


)00 في الأصول والمطبوع : عبد الله » وهو خطأ . والتصحيح من كتب الرجال . 

() تاريخ دمشق لابن عساكر ( ٠١5‏ ) بهذا السند » وإسناده ضعيف جداً . فإن عمرو بن واقد القرشى متروك . 

)۳( مسند أبي يعلى الموصلي (۸/ )۲۹١‏ رقم (5884) ونص الحديث : « هذا ار الخد م يعدي ؟ ا مت 

(6) تقدم تخريجه في الجزء الخامس دلائل النبوة . 

4 الحديث رواه أحمد في مسنده ( 5/ ۲۲۰ و١731‏ ) والبغوي في شرح السنة رقم ( ۳۸١١‏ ) وابن حبان في صحيحه كما 
في الإحسان ( 5975/١5‏ ) رقم ( 1۹٤۳‏ ) وهو حديث حسن . 


ما ورد في فضائل عثمان مع غيره TV‏ 
ولاية عثمان ومدتها اثنتي عشرة سنة » من جملة هذه الثلاثين بلا خلاف بين العلماء العاملين » كما أخبر به 
حديث آخر 
وهو ما روي من طرق متعدّدة عن رسول الله َة أنه شهدَ للعشرة بالجنة » ( وهو أحدهم بنصٌ النبي 
حديث اخر 
قال البخاريئ('2 : حدّئنا محمد بن حاتم“ بن بزيع » حدّئنا شاذان » حدّئنا عبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشون » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر . قال : كنا في زمن النبي ية لا نعدل بابي بكر 
تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز » تفرّد به البخاري » ورواه إسماعيل بن عياش ٠‏ والفرج بن 

فضالة » عن يحيى بن سعيد الأنصاري » عن نافع » عن ابن عمر . 
ورواه أبو يعلئ!؟» عن أبي معمر » عن يزيد بن هارون » عن الليث » عن يزيد بن أبي حبيب » عن ابن 
عمر به . 


قال الإمام أحمد*) حدثنا أبو معاوية » حدّئنا سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن ابن عمر . 
قال 00000 الله عة وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت 


طريق أخرى عن ابن عمر بلفظ اخر 


فال الفط ارک الا : حدّئنا عمرو بن علي وعقبة بن مكرم قالا : حدّئنا أبو عاصم » عن 


(1) صحيح البخاري ( 7194 ) في فضائل الصحابة . 

(۲) فی ط : محمد بن حازم ؛ تحريف . 

6 یا رل رن 

)4( مسند أبي يعلى الموصلي ( 4057/9 ) رقم ( ٥٦٠٤‏ ) . 

)00 مسند الإمام أحمد ( 7/ ١5‏ ) » وإسناده صحيح . 

() فى ط : ١‏ كنا نعد رسول الله ؛ خطأ » وما أثبتناه يعضده ما في المسند . 
(۷) كشف الأستار ( ۲۲۲/۲ )رقم(6919١).‏ 


T1۸‏ ماورد فى فضائل عثمان وحده 


عمر بن محمد » عن سالم > عن أبيه . قال : كنا نقول في عهد النبي َة : أبو بكر وعمر وعثمان - يعني 
في الخلافة ‏ وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين 3 ولم يخرجوه 2 لكن قال البزار : وهذا الحديث قد 
روي عن ابن عمر من وجوه : كنا نقول أبو بكر وعمر وعثمان » ثم لا نفاضل بعد : وعمر بن محمد لم 
يكن بالحافظ » وذلك - يتبين في حديئة'2 إذا روى عن غير سالم فلم يقل شيئا . 


وقد رواه غير واحد من الضعفاء عن الزُهري » عن سالم ٠‏ عن أبيه به . 
وقد اعتنى الحافظ ابن عساك”") بجمع طرقه عن ابن عمر فأفاد وأجاد : 
فأما الحديث الذي قال الطبرانو“ : حدّئنا سعيد بن عبد ربه الصّفار البغدادي » حدَّئنا على بن 


« في الجنة شجرة ‏ أو ما في الجنة شجرة ‏ شك علي بن جميل » ما عليها ورقة إلا مكتوب عليها 


ضعيف » في إسناده من تكلم فيه ولا يخلو من نكاره › والله أعلم ُ 


القسم الثاني فيما ورد من“ فضائله وحده 


قال البخارئ"؟ : حدّثنا موسى بن إسماعيل »> حدّئنا أبو عوانة » حدّثنا عثمان بن مؤهّب » قال : 


جاءارجل من اهل عضر حج البيت + قرأى قوما جلوسا فقال :"من هؤلاء القوم ؟ قالوا + كرينن. + قال 
تعلم أن عثمان فر يوم أحد ؟ قال : نعم ! قال : تعلم أنه تغيّب يوم بدر ولم يشهدها ؟ قال : نعم! قال : 
تعلم أنه تغيّب عن بيعة الرضوان ولم يشهدها ؟ قال : نعم ! قال : الله أكبر » قال ابن عمر : تعال أبيّن 
لك . أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له » وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله 
وكانت مريضة » فقال له رسول الله : « إن لك جر رجل ممن شهد بدراً وسهمه » . وأما تغيبة”) عن بيعة 
الرضوان فلو كان أحد أعرَّ ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه » فبعث رسول الله بيه عثمان وكانت بيعة 
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(۲) تاريخ دمشق ‏ ترجمة عثمان -( ۱١١-١۱١١‏ ) . 
(۳) في المعجم الكبير )۱٠١٠۹۳(‏ . 

. في أ : علي بن حنبل » وهو تصحيف‎ )٤( 

ره في | : في . 

(3) صحيح البخاري ( 7549 ) في فضائل الصحابة . 


(۷) 
(A) 


في أ : من بلا فاء » وما هنا موافق لرواية البخاري . 
فى أ : وأما تخلفه . 


ما ورد في فضائل عثمان وحده ۳۹ 
RR RRR SSO‏ لمك ل ل ل سس سس سج 
الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة » فقال النبي يك بيده اليمنى : « هذه يد عثمان » فضرب بها على يده 
فقال : « هذه لعثمان » فقال له ابن عمر : اذهب بها الآن معك . تفرد به دون مسلم . 


طريق أخرى 
وقال الإمام أحمد') : حدّئنا معاوية بن عمرو » حدَّثنا زائدة » عن عاصم وق ا ا 
و ب نر لان حل او لويد : ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان ؟ 
فقال له عبد الرحمن : أئلعْهُ أني لم أفرّ يوم عَيْيْن » قال عاصم ر حولم اللي يوم ر 
ولم أترك سنه عمر » قال ا a‏ ا يت د : أما قوله : إني لم أفر يوم عَيْنِينَ ؛ فكيف 
بعيرني بذنب وقد عفا الله عني فقال : © لت الس ولوا نکم يوم ال امعان نما الهم ار NS‏ 
5 کا ول عا ا ع [ آل عمران : ٠٠١‏ ] وأما و إني ت يوون يدن اناي كيك ا 
رقية بنت رسول الله ي وقد ضربٌ لي رسول الله اة بسهمي » ومن ضرب له رسول الله ية بسهمه فقد 
OE‏ انوك أن قشع ضير اق لاطعا ولا حو :فا قر ويه له تلت 


قال البخاري““ : حدّئنا أحمد بن شبيب بن سعيد”' » حدّثنا أبي » عن يونس » قال ابن شهاب : 
أخبرني عروة yy‏ المسُور بن مَخْرّمة وعبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوث قالا : ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه ؟ فقصدت لعثمان حين خرج 
إلى الصلاة . فقلت : إِنَّ لي إليك حاجة » وهي نصيحة لك » فقال : يا أيها المرء منك . قال أبو عبد الله 
فال معي :اعرد الله قلق د فا فت درج الما دخا رول عفان فاته فال فاكف 
فقلت : إن الله بعث محمداً يك بالحقّ وأنزل عليه الكتابّ » وكنت ممن استجاب لله ولرسوله » وهاجرتَ 
الهجرتين » وصحبتٌ رسول الله يي ورأيتَ هديه » وقد أكثرٌ النَامنُ في شأن الوليد . فقال : أدركتَ 
رسول الله َة ؟ قلت" : لا ! ولكن خلص إلى من علمه ما يخلصٌ إلى العذراء في سترها » قال : أما 
بعد ! فإن الله بعث محمداً بالحق » وكنت ممن استجاب لله ولرسوله » فآمنت بما بعث به » وهاجرت 
الهجرتين كما قلت » وصحبتٌ رسول الله ب وبايعت » فوالله ما عصيتهُ ولا غششتةُ حتى توفاه الله 


. وإسناده حسن‎ ) 1۸/١ مسند الإمام أحمد(‎ )١( 

(۲) في ط : عن عاصم عن سفيان ؛ نحريف . 

(۳) في أ : الوليد بن عقبة . 

() صحيح البخاري ( ۳۹۹١‏ ) في فضائل الصحابة . 

(5) في ط : بن سعد ؛ تحريف . وهو من رجال التهذيب . 
(1) في ط : فقلت : وما هنا عن أوالبخاري . 


ول ما ورد في فضائل عثمان وحده 

عر وجل » ثم أبو بكر مثله » ثم عمر مثله » ثم استخلفتٌ » أفليس لي من الحق مثل الذي لهم ؟ قلت : 
بلى ! قال : فما هذه الأحاديث الى تبلغت عنكم ؟ أمّا ما ذكرت من شأن الوليد فساخد ‏ فيه بالحق إن 
شاء الله . ثم دعا علياً فأمره أن يجلده فجلده ثمانين : 


حديث آخر 


قال الإمام أحمد'/ د نا ا ONE IE‏ کح ی ریه بن يريك به اه 
عبد الله بن عامر » عن النعمان بن بشير » عن عائشة رضي الله عنها قالت : أرسل رسول الله ييا إلى 
عثمان بن عفان فجاء فأقبل عليه رسول الله ك ٠‏ فلما رأينا إقبال رسول الله َو على عثمان أقبلت إحدانا 
على الأخرى فكان من آخر [ كلام ]““ كلمه أن ضرب منكبه وقال : « يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك 
قميصاً . فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني » ثلاثاً . فقلت لها : يا أم المؤمنين ؟ فأين 
كان هذا عنك ؟ قالت : نسيته والله ما ذكرته » قال : فأخبرته معاوية بن أبي سفيان فلم يرضَ بالذي أخبرته 
ختى كت إلى آم "المؤفتين: 5 أن اكد إل به فكت اليهايه كتاباً + 

وقد رواه أبو عبد الله الجَسُري” : عن عائشة وحفصة بنحو ما تقدم . 

ورواه قيس بن أبي حازم وأبو سلمة'' عنها . 

ورواه أبو سهلة : عن عثمان : إن رسول الله بيا عهد إليَ عهداً فأنا صابر نفسي عليه . 

ورواه فرج بن فضالة : عن محمد بن الوليد الزبيدي » عن اهر : عن عروة » عن عائشة 
فذكرة'' (١‏ قال الدارقطني : تفرد به الفرج بن فضالة ) . 

ورواه او مروان محمد م عثمان بن خالد الا »> عن أبيه > عن عبد الرحمن بن 


أبي الزناد » عن أبيه » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة . 


. فى البخاري : فستأخذ‎ )١( 

(۲( سند الآمام اد 00-1 ور عدي شيم 

(۳) في الأصول والمطبوع : الوليد بن مسلم ٠‏ والتصحيح من كتب الرجال . 
(4) زيادة من المسند . 

(4) في اط «الجيرئ #امحرف + وأسمه یری بن شیر من رجال التهديب:: 
(10) في ط : سلمة ؛ تحريف . 

)۷( في أ : بنحوه . 

. في ط : « عن » محرفة‎ (^A) 

() في ط : «العماني ٠‏ محرف . وهو من رجال التهذيب . 


ورواه ابن عساكر' ' من طريق المنهال بن بحر" » عن حماد بن سلمة » عن هشام بن عروة عن أبيه 
عنها . ورواه ابن أسامة عن الجريري حدّئني أبو بكر العدوي قال : سألت عائشة » وذكر عنها نحو 
ما تقدم » تفرّد به الفرج بن فضالة . ورواه خصيف : عن مجاهد » عن عائشة بنحوه . 

وقال الإمام أحمد" : حدّئنا محمد بن كناسة الأسدي أبو يحيى » حدَّئنا إسحاق بن سعيد عن 
يف قال > بلحي ,آذ اة قالت؛ .ها استمعت رول اله 'قلة إلا مره .قإن'عيمان جار و © 
الظهيرة » فظننت أنه جاءه في أمر النساء » فحملتني الغيرة على أن أصغيت إليه فسمعته يقول : « إن الله 
ملبسك قميصاً تريدك أمتي على خلعه فلا تخلعه » . فلما رأيت عثمان يبذل لهم ما سألوه إلا خلعه علمت 
أنه عهد من رسول الله َة الذي عهد إليه . 


طريق أخرى 
قال الطبراني : حدَّئنا مطلب بن سعيد الأزدي » حدّئنا عبد الله بن صالح » حدَّئنا الليث » عن 
خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبي هلال » عن ربيعة بن سيف » قال : كنا عند شف" الأصبحي فقال : 
عَرتا غك اللد ننه عه 0< 
١‏ التفت رسول الله اة فقال : يا عثمان كساك ال“ قميصاً فأرادكٌ الناسُ على خليه فلا تَخْلعه » 
فوالله لئن خلعته لا ترى الجنةَ حتى يلج الجمل في سم الخياط » . 
وقد رواه أبو يعلى" من طريق عبد الله بن عمر عن أخته حفصة أم المؤمنين . وفي سياق متنه غرابة 


والله أعلم . 


(۱) تاريخ دمشق ( ۲۸۲ ) مجلد عثمان . 


)۲( تحرفت في ط إلى عمر . 
0 مسند الإمام أحمد ( ٠٠٤١/١‏ ) وهو حديث ضعيف بهذه السياقة › وقد تقدم بنحوه » وهو حديث صحيح بطرقه 


وشواهده . 
)4( في أ: محمد بن خالد وفي ط : محمد بن كنانة » كلاهما تحريف . وما هنا عن مسند أحمد وتاريخ دمشق 
( ۲۸۱ ) . 


(5) فى أ : أبو إسحاق ؛ خطأ . 

SKUSE (7) 

)۷( مكان ا ا ف ال 

0 ى إق الله کا + وما هيا عن | وهو عرافق لزوانة اب ق مساك 
(9) في مسنده )۷۰٤٥(‏ . 


VY‏ ما ورد فى فضائل عثمان وحده 


حدیث آخر 


قال الإمام أحمذ'“ : حدّئنا عبد الصمد ٠‏ حدثتني فاطمة بنت عبد الرحمن قالت : حدَّئتني أمي أنها 
سألت عائشة وأرسلها عمُها فقال : قولي إن أحد بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان فإنَّ 
الناسَ قد شتموه 3 فقالت : 

لعن الله من لعنهُ » فوالله لقد كان قاعداً عند رسول الله علا > وإن رسول الله َة المسندٌ ظهره إلىّ » وإنَّ 
جبريل ليوحي إليه القرآن » وإنه ليقول له : « أكتب يا عُثيْم » قالت عائشة : فما كان الله لينزلَ تلك المنزلة 


ا 
ثم رواه الإمام أحمد : عن يونس » عن عمر بن إبراهيم") اليشكري › عن أمه » أنها سألت عائشة 
عند الكعبة عن عثمان فذكرت مثله . 


حديث اخر 
قال البرّارُ" : حدّثنا عمر بن الخطاب قال : ذكر أبو المغيرة » عن صفوان بن عمرو » عن ماعز 


أن رسول الله َة ذكرٌ فتن فقال أبو بكر : أنا أدركها ؟ فقال : « لا » ! فقال عمر : أنا يا رسول الله 
أدركها ؟ قال : ١‏ لا » ! فقال عثمان : يا رسول الله فأنا أدركها ؟ قال : « بك يلون » . 


قال الإمام أحمد”' : حدّثنا أسود بن عام(“ »> حدّئنا سنان بن هارون » حدَّئنا كليب بن وائل » عن 


)001 مسند الإمام أحمد (5/ 55١‏ ) والرواية الثانية 51١/7(‏ ) والخبر أيضاً بالسندين في تاريخ دمشق ( 45 ٩۳‏ ) 
مجلد عثمان » وإسناده ضعيف . 

)۲( في أ : يونس عن عبد الله بن إبراهيم . 

)۳( كشف الأستار ( 84/4 ) رقم ( ۳۲٣۲‏ ) . 

ع مسند الإمام أحمد ( ۲/ ٠١١‏ ) وهو حديث حسن . 

(5) في ط : عمر ؛ خطأ والتصحيح من أ والمسند . 


ما ورد في فضائل عثمان وحده Vr‏ 


« ذكر رسول الله َة فتنة [ فمر رجل أ“ فقال : ١‏ يقتل فيها هذا المُقنّع يومئذٍ مظلوماً » فنظرت فإذا 


ورواه الترمذي" عن إبراهيم بن سعيد » عن شاذان به وقال : حسن غريب . 


قال الإمام أحملا“ : حدَّثنا عمّان » حدّئنا هيبا“ » حدَّئنا موسى بن عقبة » حدَّئني أبو أمي 
أبو حبيبة» أنه دخل الدار وعثمانُ محصورٌ فيها » وأنّه سمع أبا هريرة يستأذنُ عثمانَ في الكلام فأذن له » 
فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إني سمعت رسول الله كله يقول : « إنكم تلقون بعدي فتنةً واختلافاً » 
_ أو قال : اختلافاً وفتنة ‏ فقال له قائل من الناس : فمنْ لنا يا رسول الله؟ قال : « عليكم بالأمين'“ 
وأصحابه » وهو يشير إلى عثمان بذلك . تفرّد به أحمد وإسناده جيد حسن ولم يخرجوه من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحملا"" : حدّئنا أبو أسامة حما“ بن أسامة» حدّئنا كَهْمّس بن الحسن » عن عبد الله بن 
شقيق » حدّثني هرمو“ بن الحارث وأسامة بن خُرَيم - وكانا يغازيان فحدثاني حديثاً ولم يشعر كل واحد 
منهما أن صاحبه حذثنيه عن مرّة البَهزي قال : « بينما نحن مع رسول الله ية في طريق من طرق المدينة 
فقال : كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر » قالوا : نصنع ماذا يا رسول الله؟ 
قال : ١‏ عليكم هذا وأضكانة ار اتاد اما ا فال فامرعت حت عت تادركت الجا 
فقلتٌ : هذايا رسول الله ؟ قال : ١‏ هذا » فإذا هو عثمانٌ بن عفّان . فقال : هذا وأصحابه فذكره . 


طريق أخرى 


N Db‏ تدر فنا" فييك ا کا ا الوهات لقف :4 ا 
و يي في بن بسار : : : 


. مابينهما ساقط من أ» ط‎ )١( 

(۲) جامع الترمذي ( ۳۷٠۸‏ ) في المناقب . 

(۳) مسند الإمام أحمد( 86/5" ) . 

)€( فى أ : ابن وهيب » خطأ . 

6 فى غ ابر شتا ارت 

(1) في أ : عليكم بالأمير ؛ تحريف . 

0و0 مسند الإمام أحمد ( 5/ ٠١‏ ) وبهذا السند أيضا في تاريخ دمشق ( 558 ) مجلد عثمان . 
(۸) في ط : أبو أسامة حدثنا حماد . . ؛ خطأ . 

(9) في أ : جرير بن الحارث ؛ تحريف . وفي ط : هرم ؛ وما هنا عن المسند . 

. سنن الترمذي ( 7705 ) في الفضائل‎ )٠١( 


VE‏ ماورد د في فضائل عثمان وحده 
أيوب ٠‏ عن أبي قلابة » عن أبي الأشعث الصّنعاني أن خُطَباء قامت بالشام وفيهم رجالٌ من أصحاب النبيّ 
كو رجل يقال له موّة بن كعب » فقال : لولا حديث سمعته من رسول الله ية ما تكلمت ٠‏ وذكر الفتن 
فقرّبها فمر رجل مُقَنّ') في ثوب » فقال : « هذا يومئذ على الهدى » فقمت إليه . فإذا هو عثمان بن 
عفان » فأقبلت عليه بوجهه فة فقلت : هذا؟ قال : ١‏ نعم » ! ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب بن عجره" 

قلت : وقد رواه أسد بن موسى . عن معاوية بن صالح . حدَّئني سليم بن عامر » عن جبير بن نفير » 
عن مرة بن كعب البَهُزي فذكر نحوه . 

وقد رواه الإمام أحمد'' عن عبد الرحمن بن مهدي » عن معاوية بن صالح » عن سليم بن عامر » 

(iD) u ا‎ . 

عن جبير بن نفير » عن كعب بن مرة البّهزي ٠‏ الصحيح مرة بن كعب كما تقدم 

وأما حديث ابن حوالة » فقال حماد بن سلمة عن سعيد الجريري » عن عبد الله بن شق(“ » عن 
عبد الله بن حوالة . قال : قال رسول الله يي : ١‏ كيف أنت وفتنة تكون في أقطار الأرض؟ ») قلت : ما خار 
الله لي ورسوله . قال  :‏ اتبع هذا الرجل » فإنه يومئذ ومن اتبعه على الحق » قال : فاتبعته فأخذت بمنكبه 
e‏ قوّام بالحقٌ يعطيه » . 

وأما حديث كعب بن عجرة . 

فقال الإمام أحمد'' : حدّثنا إسحاق بن سليمان الرازي » أخبرني مغيرة ة بن مسلم” > عن مطر 
الوراق » عن ابن سيرين » عن كعب بن عجرة قال : ذكر رسول الله بلا فتنة : فقرّبها وعظمها . قال : ثم 
مر رجل مقع في ملحفة فقال : « هذا يومئذٍ على الحق » . قال : فانطلقت مُسرعاً أو محضراً 


(1) في ط : متقنع ؛ وما هنا عن أ وهي موافقة لسنن الترمذي . 

() جملة هذه الروايات وغيرها في تاريخ دمشق ( 7177-7717 ) مجلد عثمان . 

(۳) مسند الإمام أحمد( 5857/4 ) . 

( قال الذهبي في التذهيب ( ۳۲١‏ ) : كعب بن مرة أو عكسه . . . نزيل البصرة ثم الأردن » صحابي . 

)5( في ط : بزيادة عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن شقيق » وما هنا عن المسند أحمد ( ٠١4/4‏ ) وتاريخ دمشق 
0 ؟). 

)7( في أ : أو مصطبر . 

49 مسند الإمام أحمد ( ۲٤۲/٤‏ ) والحديث أيضاً بهذا السند في تاريخ دمشق ( ۲۷۳ ) وهو حديث صحيح . 

. في ط : معاوية بن سلم ؛ تحريف‎ (A) 


سا ورد فى فضانا عثمان ور حده Vo‏ 


فأخذت بضبعية'' فقلت : هذا یا رسول الله ؟ قال : « هذا » فإذا هو عثمان بن عفان . 
ثم رواه أحمد"' 


: عن يزيد بن هارون » عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن كعب بن 
عجرة فذكر مثله . 


ورواه أبو يعلى : عن هُدبّة » عن هَمَام » عن قتادة » عن محمد بن سيرين » عن كعب بن عُجُرة 

وكذا رواه أبو عون : عن ابن سيرين » عن كعب . 

وقد تقد" حديث أبي ثور المَهُمي عنه في قوله في الخطبة التي خاطب بها الناس من داره : والله 
ماتعتيتُ ولا تمنّيثُ ولا زَنِيثْ في جاهلية ولا إسلام ولا مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها 
رسول الله ية » وأنه كان يعتق كل يوم جمعة عتيقاً » فإن تعذر عليه أعتق تق في الجمعة الأخرى عتيقين . 
وقال مولاه حمران : كان عثمان يغتسل كل يوم منذ أسلم . رضي الله عنه . 


قال الإمام أحمل*' : حدَّثنا علي بن عيّاش » حدَّئنا الوليد بن مسلم » أنبأنا الأوزاعي » عن محمد بن 
عبد الملك بن مروان أنه حدّثه عن المغيرة بن شعبة أنه دخل على عثمان وهو محصورٌ فقال : إنك إمامُ 
العامة » وقد نزلَ بك ما ترى » وإني أعرضُ عليكَ خصالا ثلاثاً اختر إحداهن : إِمّا أن تخرج فتقاتلهم فإن 
معك عدداً وقوةً وأنت على الحق وهم على الباطل » وإما أن نخرق لك باباً سوى الباب الذي هم عليه 
فتقعد على رواحلك فتلحق مكة » فإنهم لن يستحلوك وأنت بها » وإما أن تلحق بالشام فإنهم أهل الشام 
وفيهم معاوية . فقال عثمان : أما أن أخرج فأقاتل فلن أكون أول من حلفت رسول الله يك في أمته بسفك 
م م ل سه م رن ا لو ل 
من قريش بمكّة يكون عليه نصفُ عذاب العالم أ 1*' ولن أكون أنا » وأما أن ألحق بالشام فإنهم أهل الشام 
وفيهم معاوية فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة e‏ الله او . 

وقال الإمام أحملا'' : حدَّئنا أبو المغيرة » حدَّئنا أرطاة ‏ يعني ابن المنذر ‏ حدَّئني أبو عون 
الأنصاري › أن عثمان قال لابن مسعود : هل أنتَ مُنتهِ عمًا بلغني عنكٌ ؟ فاعتذر بعضّ العذر . فقال 
عثمان : ويحك ! إني قد سمعتُ وحفظتٌ ‏ وليس كما سمعتَ » أنَّ رسول الله اة قال : « سيقتل 


. ضبعيه : العضد أو الإبط . حاشية ط‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد( ۲٤۳/٤‏ ) . 

(۳) تقدم صفحة ( ۳۳١‏ ) من هذا الجزء » وإسناده ضعيف . 

(:) مسند أحمد( 71/١‏ ) وقد تقدم ص‌(۳۲۹ و770) وإسناده ضعيف . 
(5) فى أ : أهل الدنيا . مضروبا عليها . 

(5:- مسب الإمام د ( 63370 


۳۷٦‏ ما ورد في فضائل عثمان وحده 
أميد » ويَنْتَري مُنْمَرِ ا“ وإني أنا المقتول » وليس عمر » إنما قتل عمر واحد ٠‏ إنه يُجْتمعٌ علي . وهذا 
الذي قاله لابن مسعود قبل مقتله بنحو من أربع سنين فإنه مات قبله بنحو ذلك ٍ 


حديث آخر 


قال عبد الاين الحم 4 دا اعد اله بن عنس المؤاريرئ ٠‏ + دكا القاس ين البحكم بن أوس 

الأنصاري . حدّثني أبو عبادة الزُرقي الأنصاري - من أهل المدينة - عن زيد , بن أسلم عن أبيه قال د 
ان يوم فى رضم الا و التي خر لو يق لاع راس جل + فرأيت ععمان: آرت من 
الخوخة التي تلي باب مقام جبريل . فقال : أيها الناسَ أفيكم طلحة ؟ فسكتوا » ثم قال : أيها الناس ! 
أفيكم طلحة بن عبيد الله ؟ فسكتوا » ثم قال : أيها الناس ! أفيكم طلحة ؟ فقام طلحة بن عبيد الله فقال له 
عثمان : ألا أراك هاهنا؟ ما كنت أرى أنك تكون في جماعة قوم تسمع ندائي آخر ثلاث مرات » ثم 
لا تجيبني*' ؟ أنشدك الله يا طلحة تذكر يوم كنت أنا وأنتَ مع رسول الله َة في موضع كذا وكذا ليس معه 
أحدٌ من أصحابه غيري وغيرك ؟ فقال : نعم ! قال : فقال لك رسول الله ية « إنه ما من نبي إلا ومعه من 
أصحابه رفيق في الجنة » وإن عثمان بن عفان هذا يعني نفسه ‏ رفيقي في الجنة ؟ » فقال طلحة : اللهم 
نعم !. تفرد به أحمد . 


فال الخرمدى“ GTS‏ ال ل ل 
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب" ٠‏ عن طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله اة : « لكل نبي 
ا ا ا و 

ورواه أبو مروان"' محمد بن عثمان عن أبيه عن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة . 

وقال الترمذي““ : حدّئنا الفضل بن أبي طالب البغدادي وغير واحد قالوا : حدَّئنا عثمان بن رُفر » 
حدّئنا محمد بن زياد » عن محمدبن عجلان » عن أبي الزبير > عن جابر قال : أتي النبيٌ بك بجنازة رجل 


(۲) مسند الإمام أحمد( /١‏ 74 ) وإسناده ضعيف . 

(؟) تحرفت في ط إلى : الفربري » وترجمة القواريري في سير أعلام النبلاء ( ٤٤١/١١‏ ) . 

€3 في ط : ثم لا تجيئني . 

. سنن الترمذي ( ۳1۹۸ ) في الفضائل‎ (٥) 

030 في الأصول والمطبوع : وثاب » والتصحيح من كتب الرجال . 

0370 في ط : أبو عثمان ؛ خطأ وما هنا عن أ وتاريخ دمشق ‏ ترجمة عثمان -( 98 ) . وهو من رجال التهذيب . 
)۸( سنن الترمذي ( ۳۷٠۹‏ ) في الفضائل ١‏ وهو أيضاً في تاريخ دمشق ‏ ترجمة عثمان -( ١١19‏ ) . 


ما ورد في فضائل عثمان وحده VV‏ 
ليُصلّي عليه فلم يُصلَّ عليه » فقيل : يا رسول الله » ما رأيناك تركت الصلاة على أحدٍ قبل هذا ؟ فقال : 
« إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله عنَّ وجل » ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب » ومحمد بن زياد هذا 
صاحب ميمون بن مهران ضعيف الحديث جدأ » ومحمد بن زياد صاحب أبي هريرة بصري ثقة » يكنى 
اا التعالزيك > ومحمد بن زياد الألهانيا'"» صاحب أبي أطافة اا ن اا سيان 1 


زوق الحافظ انق عباك !»من دبك أب روات الكمائر © .حدتنا أ عسان بن الد عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه » عن الأعرج › عن أبي هريرة : أن رسول الله يل لقي عثمان بن 
عفان على باب المسجد فقال : « يا عثمان ! هذا جبريل يخبرني أن الله قد زوّجك أم كلثوم بمثل صداق 
رقية » وعلى مثل مصاحبتها » وقد روى ابن عساكر““ أيضاً من حديث ابن عباس وعائشة وعمارة بن زُوَيْبة 
وعصمة بن مالك الخطمي وأنس بن مالك وابن عمر وغيرهم » وهو غريب ومنكر”' من جميع طرقه . 

وروي بإسناد ضعيف عن علو“ أن رسول الله ية قال « لو كان لي أربعون ابنة لزوجتهن بعثمان 
واحدة بعد واحدة » حتى لا يبقى منهن واحدة ) . ٠‏ 

وقال محمد بن سعيد الأموي : عن يونس بن أبي إسحاق » عن أبيه » عن المهلب بن أبي صفرة 
قال : سألتٌ أصحاب رسول الله يكل لم قلتم في عثمان : أعلاه(" فوقاً ؟ قالوا : لأنه لم يتزوج رجل من 
الأولين والآخرين ابنتّئ نبي غيره . رواه ابن عساكر” . 

وقال إسماعيل بن عبد الملك"“ » عن عبد الله بن أبي مليكة » عن عائشة قالت : ما رأيت 
رسول الله اة رافعاً يديه حتى يبدو ضَبْعَيْة ' 2١‏ إلا لعثمان بن عفان » إذا دعا له . 


() فى أ : الإهابى » تحريف . وماهنا عن الترمذي » وترجمة محمد بن زياد الألهاني في تهذيب الكمال (917/175١؟)‏ 
OAR‏ 

)۲( تاريخ دعو( €8 مج عا 2 

(۳) فى أ : النعمانى ؛ تحريف . 

ر( جمع ابن عساكر هذه الروايات في ترجمة عثمان ۴۳ 84 + )۴١‏ , 

١ه(‏ في أ : وينكر . 

6 تاريخ دمشق ( ٣۳و۳۷‏ ) . 

(۷) فى ط : أعلانا فوقاً ؛ وما هنا عن ابن عساكر . وأعلاها فوقاً : أي خيرنا وأكملنا » تاما في الإسلام والسابقة 
والفضل الان( فوق): 

)۸( تاريخ دمشق ( ٤٦‏ ) . 

(9) المصدر السابق . 

. ) بسكون الباء  العضد . اللسان ( ضبع‎  عْبضلا‎ )٠٠١( 


VA‏ ما ورد فى فضائل عثمان وحده 


قال : عن عطية » عن أبي سعيد قال : رأيت رسول الله َة من أول الليل إلى أن طلع الفجر 
رافعاً يديه يدعو لعثمان يقول : « اللهم عثمان رضيت عنه فارض عنه » . 

وف روان يقول لمان + عفر الك ما قدت وما أخرت ...وما أسروت وها أعلتت :وها كان 
منك وما هو كائنْ إلى يوم القيامة » . 

ورواه الحسن بن عرفة : عن محمد بن القاسم الأسدي » عن الأوزاعي » عن حسان بن عطية » عن 
النبي ية مرسلا . 

وقال ابن عدي" : عن أبي يعلى عن عمار أبي ياسر المستملي » عن إسحاق بن إبراهيم المستملي » 
عن أبي إسحاق . عن أبي وائل » عن حذيفة : أن رسول الله ية بعث إلى عثمان يستعينه في غزاة غزاها » 
فبعث إليه عثمان بعشرة آلافٍ دينار » فوضعها بين يديه » فجعل يقلبها بين يديه ويدعو له : « غفر الله لك 
اتان هنا أسدرويتا وما أعلنت وما أخفيتَ وماهو كائنٌ إلى يوم القيامة » ما يبالى عثمان ما فعل 


بعذها ). 


حديث آخر 


وقال ا ای سل 5 OE‏ | لخبيص عثمان » خلط بين العسل والتّقا*' 
إلى رسول الله ية إلى منزل أمّ سلمة » فلم يصادفه . فلما جاء وضعوه بين يديه » فقال ؛ من بعث هذا ؟ 
قالوا : عثمان : قالت : فرفع يديه إلى السماء فقال : « اللّهم إِنَّ عثمان يترضاك فارض عنه » . 


حديث آخر 


روى أبو يعلى" عن شيبان بن فروخ » عن طلحة بن زيد » عن عبيدة“ بن حسان » عن عطاء 
الكيخاراني » عن جابر أن رسول الله َكل اعتنق عثمان وقال : « أنت وليىَّ فى الدنيا ووليى فى 


۸ 


الآخرة ) 


. ) :8( تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه . 

(*) الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ۳۳٤-۳۳۳ /١‏ ) وإسناده ضعيف . 

. تاريخ دمشق ( 54 ) رواه ابن عساكر عن ليث بن أبي سليم مرسلاً » وهو ضعيف‎ )٤( 
. ) وهو الدقيق الأبيض . اللسان ( نقا‎ ١ النقيّ : الحوّارى‎ (5) 

)0300 مسند أبي يعلى ( ٤٤/٤‏ ) والحديث أيضاً في تاريخ دمشق ‏ ترجمة عثمان -( 44 ) . 
EO‏ فون[ IE‏ 

ET (A) 


ذكر ے٤‏ اغمان ين عفان 54 


قال أبو داود الطيالسي') : حدثنا حماد بن سلمة وحمّاد بن زيد » عن الجَرَيْري » عن عبد الله بن 
2008 


ی ٠‏ :عن عبد الله بن خوالة ‏ قال قال رسؤل الله ك «تهجمون على رجل مجر ببرةة شن آهل 
الجنة » يبايع الناس » قال فهجمنا على عثمان بن عفان فرأيناه مُغتجراً يبايع الناس . 


[ فصل في ] ذكر شيء من سيرته وهي دالّة على فضيلته 


- 


عثمان آمنت بالذي خلق فسوى ١‏ 


وقال الأضدة ° : عن أبي الزناد » عن أبيه » عن عمرو بن عثمان بن عفان قال : كان نقش خاتم 


وقال محمد بن المبارك'' بلغني أنه كان نقش خاتم عثمان آمن عثمان بالله العظيم . 


وقال البخاري في « التاريخ ا“ : حدَّئنا موسى بن إسماعيل » حدَّئنا مبارك بن فضالة » قال : 
سمعت الحسن يقول : أدركت عثمان على ما نقموا عليه . قلما يأتي على الناس يومٌ إلا وهم يقتسمون فيه 
ج يقال لهم : يا معشر المسلمين اغدوا على أعطياتكم » فيأخذونها وافرة » ثم يقال لهم : اغدوا 
على أرزاقكم فيأخذونها وافرة » ثم يقال لهم : اغدوا على السمن والعسل ٠‏ الأعطيات جارية » والأرزاق 
دارّةٌ » والعدو منفيظ” ٠»‏ وذات البين حسن » والخيدُ كير » وما من مؤمن يخاف مؤمناً » مر لقيه فهو 
رويس ا دو وود فك ع ی أنها عون ا فإذااقانتك اروا د كال 
الحسن : فلو أنهم صبروا حين رأوها لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق والخير الكثير » قالوا لا والله 


. ) ۲۲٠۰ ( مسند أبي داود الطيالسي رقم‎ )١( 

(؟) سقط عبد الله بن شقيق من المطبوع من مسند الطيالسي » والصواب ما في البداية والنهاية . 

(۳) الاعتجار : لف العمامة دون التلحي . اللسان ( عجر ) . 

00 تاريخ دمشق ( ۲۰۷ ) . 

. ) 5١” المصدر نفسه(‎ )٥( 

.) 5١8 المصدر نفسه(‎ )١( 

(۷) وهو في تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ ترجمة عثمان -( ۲۲۰ ) . 

(۸) في ط : متقي ؛ وما هنا عن أ ومصادره . 

(9) فى ط :ومن . 

. ) أثرة : الاستئثار : الانفراد بالشيء أراد أنه يستأثر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء . اللسان ( أثر‎ )٠١( 


لل ذكر شيء من سيرة عثمان بن عفان 
مأ“ نصابرها : فوالله ما وردوا وما سلموا » والأخرى كان السيف مغمداً عن أهل الإسلام فسلوه على 
أنفسهم » فوالله ما زال مسلول إلى يوم الناس هذا » وأيم الله إتي لأراه سيفاً مسلولاً إلى يوم القيامة . 
وقال غيدُ واحد : عن الحسن البصري'' قال : سمعت عثمان يأمر في خطبته بذبح الحمام وقتل 
الكلاب . 
وروى سيف بن عمر'" : أن أهل المدينة اتخذ بعضهم الحمام ورمى بعضهم بالجلاهقات ( فوكل 
عثمان رجلاً من بني ليث يتبع ذلك » فيقص الحمام ويكسر الجلاهقات )- وهي قسى البندق - . 
'*' : أنبأنا القعنبي وخالد بن مخلد » حدَّئنا محمد بن هلال عن جدته ‏ وكانت 


وقال محمد بن سعد 
تنكل غلى غثمان وهو محصون فولدت هلال ٠‏ فققدها يرما فقيل له:> إنها قذ.ؤلدت هده اللبلة غلاما » 


قالت : فأرسل إلى بخمسين درهماً وشقَيْقَة سنبلانية”*' » وقال : هذا عطاء ابنك وكسوته » فإذا مرت به 
سنة رفعناه إلى مئة 0 
1 )030 مد 


3 ET 5 المخزومي 5 ا‎ e 
» فإذا شيخ جميل حسن الوجه نائم » تحت رأسه لبنة أو بعض لبنة » فقمت أنظر إليه أتعجب من جماله‎ 
! ففتح عينيه فقال : من أنت يا غلام ؟ فأخبرته » فإذا غلام نائم قریباً منه فدعاه فلم يُجْبه » فقال لي : ادعه‎ 
فدعوته فأمره بشيء» وقال لي : اقعد ! فذهب الغلامٌ » فجاء بحلَةٍ وجاء بألف درهم » ونزع ثوبي وألبسني‎ 
: الحلّة ؟ وجعل الألف درهم فيها . > فرجعت إلى أبي فأخبرته ؟ فقال : يا بُنِيَ منْ فعلّ هذا بك ؟ فقلت‎ 

ارا سا روه امس لات a‏ 


E‏ 011 5 ان ك1 
وقال عبد الرزاق '' : عن ابن جريج ٠‏ أخبرني يزيد“ بن خصيفة » عن أبي السائب بن يزيد » أن 


. فى أ : لا نصابرها‎ )١( 

EO 

(۳( تاريخ الطبري ( /٤‏ ۳۹۸ ) وتاريخ دمشق ( ۲۲۱ ) . 

4 الطبقات الكبرى ( 717/5 ) والخبر أيضاً في تاريخ دمشق ( 55١‏ ) . 

(0) الشقة : جنس من الثياب وتصغيرها كقيقة . رفلس فرت وا ا الول . اللسان ( ستبل 
وشقق ) . 

(7) تاريخ دمشق ( ۲۲۲ )- ترجمة عثمان - 

(۷) في ط : ابن بكار ؛ تحريف . وما هنا عن أومصادره . 

(4) في ط : عتكة ؛ تحريف والتصحيح عن تاريخ دمشق ( ۲۲۲ ) والاستيعاب (575 ) . 

(9) في ط : بيننا ؛ تحريف . وفي أ : يبنا بالألف الممدودة . 

. ) 551-558 ( والخبر أيضاً في تاريخ دمشق‎ ) ۲٢/۳ ( مصنف عبد الرزاق‎ ٠ 

. في أ : زيد ؟ تحريف‎ )١١( 


ذكر شيء من سيرة عثمان بن عفان ۳۸۱ 
CS SSH CSE‏ لسر لظ ل ل د“ ڪڪ 
رجلاً سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي'“ عن" صلاة طلحة بن عبيد الله[ قال : إن شئت ] أخبرتك عن 
صلاة عثمان قال : نعم ! قال : قلت ال لام على حمر يعني المقام فلما قمتٌ فإذا رجل 
يزحمني مُقنعاً قال : فالتفت فإذا بعثمان 2 » فتأخرت؛ ل ا 
إذا قلت هذا هو أذان الفجر أوتر بركعة لم يصل غيرها ثم انطلق . 

وقد رؤى هذا" “ من غير وجه أنه صلى بالقرآن العظيم في ركعة واحدة عند الحجر الأسود › أيام 
N TTT‏ أنه 5500 :$ أَمَّنْ هُوْ قََنِتٌ ءَاَاء الل ساجداوقايمًا دد الآحْرَةَ 
وجو َة ريو € 1 الزمر : ٩‏ ]قال : هو عثمان بن عفان . وقال ابن عبا س“ في قوله تعالى  :‏ هسوی 


شو ومن امز لدل وهو عل ضط مسقي € [ انسل :71 ]قال : هو عثمان . 


وا ن 


2 


مرا باط غوران الشعوو به فط الل با ورانا 
وقال سفيان بن عيينة : حدّثنا إسرائيل بن موسى » سمعت الحسن يقول قال عثمان : لو أن قلوينا 
طهرت ما شبعنا من كلام ربنا » وإني لأكره أن يأتي عليّ يوم لا أنظر في المصحف . وما مات عثمان حتى 
خرق مصحفه من كثرة ما يديم النظر فيه . 


(4) 
وقال أنس ومحمد بن سيرين 


وقال غير واحلا'© : إنه رضى الله عنه كان لا يوقظ أحداً من أهله إذا قام من الليل ليعينه على 
وضوئه » إلا أن O‏ 3 وكان يصوم الدهر › وكان يعاتب فيقال : لو أيقظت بعض الخدم ؟ 


: قالت امرأة عثمان يوم الدار : اقتلوه أو دعوه > فوالله لقد كان يحيى 


. في ط : التميمي ؛ تحريف‎ )١( 

68 في ط : أهي صلاة طلحة . . . » وليست اللفظة لا التي تليها في أ . 
)۳( في ط : فإذا بعثمان يزحمني ولم ترد اللفظة في أ . 

(4) في تاريخ دمشق ( ۲۲٢‏ ) فأخرت ؛ وما هنا موافق لراوية عبد الرزاق في مصنفه . 
)0( تاريخ دمشق ( ۲۲۲ ) . 

() الخبر في تاريخ دمشق ( 555 ) . 

۷ المعيدر نفضه ):2 

(۸) ديوان حسان(١/95).‏ 

(9) تاریخ دمشق ( 508 ) . 

(25 المصدر نشي 93 )اد 

. كذا في الأصلين » وفي لغتنا اليوم ممنوعة من الصرف‎ )1١( 


YAY‏ ذكر شيء من خطب عثمان بن عفان 
فيقول : لا ! الليل لهم يستريحون فيه . وكان'' إذا اغتسل لا يرفع المئزر عنه » وهو في بيت مغلق عليه , 
ولا يرفع صلبه جيداً من شدة حيائه رضي الله عنه . 
[ فصل في ذكر ] شيء من خطبه 

قال الواقدئ"" : حدّثني إسماعيل بن إبراهيم ' بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة 
المخزومي » عن أبيه . 

أن عثمان لما بويع خرج إلى الناس فخطبهم » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال “ايها الناشن أو كز 
مركب صعب » وإِنَّ بعد اليوم أيَاماً » وإن أعشْ تأتكم الخطبة على وجهها » وما كنا خطباء وسيُعلمنا 
الله . 

وقال الحسن : خطبَ عثمان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ! اتقو قوا الله فإ تقوى الله عنم . 
إن أكندن الاس من دان نة + عمل لما بعد الموت» :واكتسيت من تور اتور لظلمة القثر :ول 
عبدٌ أن يحشره الله أعمى . وقد كان بصيراً > وقد يلقي الحكيم جوامع الكلم » والأصمٌ ينادى من مكان 
بعيدٍ » واعلموا أنَّ منْ کان الله له لم يَخَفْ شيئاً » ومنْ کان الله عليه فمنْ يرجو بعدّه ؟ 

لي : ابنَ آدمَ !» اعلم أن ملك الموت الذي وكل بك لم [ يزل ]“ 

ُخُلفكَ ويَتَخطى إلى غيرك منذ أنتَ في الدنيا » وكأنه قد تخطى غيرك إليك » وَقَصَدكَ » فَحُذ حِذْركٌ , 

فقن له ورلا ERG gE EE E OL‏ 
غيدكَ » ولا بدَ من لقاء الله » فحُذ لنفسك ولا تكلها إلى غير والسلام . 

وقال سيف بن عمر : عن بدر بن عثمان » عن عمه » قال : آخر خطبةٍ خطبها عثمانٌ في جماعة : إن 
لالجا الماك الدج لمارا با احير لولم وعجر ار راتوا الإ لد ا لياراك ار اليا 
لا تنطرنكم الفانية » ولا تشغلتكم عن الباقية » قآثروا ما ي تق غلق ما ف قن الدانا متقطعة وان ال 
إلى الله ١‏ ا الله فإِنَّ ا ا اش وة عنده واحذروا من الله الغيّرَ » والزموا جماعتكم 
لا تصيروا أحزاباً : 7 واذکروا ممت لَه لک إذ كنم أعدآء َلك بين مويك صب بحم بنعمَيِوء إِحَوَنًا € [ آل عمران : 
+ ]إلى انالا بین : 


(۱) تاريخ دمشق ( ۲۳۰ ) . 
(۲( طبقات ابن سعد ( ۳/ ٦۲‏ ) والخبر أيضاً في تاريخ دمشق ( 770 ) . 

(۳) في ط : إبراهيم بن إسماعيل ؛ خطأ . وما هنا عن أ ومصادره . وهو من رجال التهذيب . 
2 زيادة من تاريخ دمشق ( ۲۳۱ ) والمطبوع : 


فصل 


قال الإمام أحمد'' : حذّثنا هشيم » حدّئنا محمد بن قيس الأسدي . عن موسى بن طلحة . قال : 
سمعت عثمان بن عفان وهو على المنبر والمؤذن يقيم الصلاة وهو يستخبر الناس يسألهم عن أخبارهم . 
راشخار عم 

وقال أحمد"' : حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم » حدَّئنا يونس - يعني بن عُبَيْد ‏ حدّثني عطاء بن فروخ 
مولى القرشيين : 


! : ا قال‎ e 
sS E رن ل د ع لا‎ r 
1 يا‎ 


(€) 


وروى ابن جريا*' أنَّ طلحة لقي عثمانَ وهو خارجٌ إلى المسجد فقال له طلحة : إن الخمسين ألفاً 
التي لك عندي قد حصلت فأرسل من يقبضها”' ٠‏ فقال له عثمان : إنا قد وهبناكها لمروءتك . 

وقال الأصمعي"'' : استعمل ابن عامر قَطَنَّ بن عوف الهلالي على كرمان » فأقبل جيشٌ من المسلمين 
أربعة آلاف - وجرى الوادي فقطعهم عن طريقهم . وخشي قَطَنٌ الفوتَ فقال : من جاز الوادي فله ألفُ 
درهم » فحملوا أنفسهم على العوم"' » فكان إذا جاز الرجل منهم قال قطن : أعطوه جائرَتَهُ » حتى جازوا 
جميعاً وأعطاهم أربعة آلافي ألفب درهم » فأبى ابنْ عامر أن يَحْسِبَها له » فكتب بذلك إلى عثمان بن 
ا N‏ 
الجوائرٌ لإجازة الوادي » فقال الكناني في ذلك : 1 من الوافر 


فِدَىَ للأكرّمين بني هِلالٍ على عِلاتِهمْ أهلي ومالِي 
اسو االات فى ل EEE‏ 
رماحهُم زي د على تمان ورل اصن 


(۱) مسند الإمام أحمد ( ۷۳/۱ ) وهو حديث صحيح . 

)۲( في ط : وأسفارهم ؛ وما هنا عن المسند . 

)۳( مسند الإمام أحمد ( 58/١‏ ) وهو حديث حسن . 

(0) تاريخ الطبري ( ٤٠٥-٤٠٤/٤‏ ) . 

. في أ : يقتضيها » وما هنا عن الطبري‎ )١( 

(3) الخبر في تاريخ دمشق ( ۲۲۳-۲۲۲ ) والكامل لابن الأثير ( / 184 ) مع بعض الخلاف في الرواية . 
)۷( في أ : على العظم . وما هنا عن مصادره . 


فا فصل من مناقب عتمان ‏ رضي الله عنه - 


فصل : [ من مناقبه ] 


ومن مناقبه الكبار وحسناته العظيمة أنه جمعٌ الناسَ على قراءة واحدة » وكتب المصحفّ على العرضة 
الأخيرة » التي درسّها جبريل على رسول الله بي في آخر سني حياته » وكان سبب ذلك أن حُذَيْمَة بن اليّمان 
0 بعض الغزوات » وقد اجتمع فيها خلق من أهل الشام ؛ ٠‏ ممّنْ يقرأ على قراءة المِقّْدادٍ بن الأشود . 

بي الدّداء » وجماعة من أهل العراق » من يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود » وأبي موسى » وجعل 
اح ب ل ا اردان 
فأدى ذلك إلى اختلاف شديد » وانتشار في الكلام السيء بين الناس » فركبّ ححُذيفة إلى عثمان فقال : 
يا أمير المؤمنين أذْرِك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كاختلافي اليهود والنصارى في كتبهم . وذكر له 
مشاهدَ من اختلاف الناس في القراءة » فعند ذلك جمعَ عثمانٌ الصحابة وشاورهم في ذلك » ورأى أن 
يكتب المصحف على حرف واحد » وأن يجمعٌ الناسَ في سائر الأقاليم على القراءة به » دون ما سواه » 
لما رأى في ذلك من مصلحة كفت المنازعة » ودفع الاختلاف » فاستدعى بالصّحف التي كان الصديق أمر 
زيد بن ثابت بجمعها » فكانت عند الصديق أيام حياته » ثم كانت عند عمر » فلما توفي صارت إلى حفصة 
أم المؤمنين » فاستدعى بها عثمان وأمر زيد , بن ثابت الأنصاري أن يكتبَ وأن يملي عليه سعيدٌ بن العاص 
الأموي . بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي » وأمرهم إذا 
اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغةٍ قريش » فكتب لأهل الشام مصحفاً » ولأهل مصر آخر » وبعث إلى 
الضزة قينا إلى الكوفة أشي E‏ مدعنا ذل لق كن رات hs‏ 
ويقال لهذ" المصاحف الأئمة » وليست كلها بخط عثمان » بل ولا واحد منها » وإنما هي بخط زيد بن 
ثابت » وإنما يقال لها المصاحف العثمانية نسبة إلى أمره وزمانه » وإمارته » كما يقال دينار هرقلي » أي 
ضرب في زمانه ودولته . ۰ 

قال الواقدي "2 : حدّثنا ابن أبي سبرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . ورواه غيره من 
وجه آخر عن أبي هريرة قال : 

لما نسخ عثمان المصاحف دخل عليه أبو هريرة فقال : أصَبْتَ فقت » أشهد لسمعتُ رسول الله يك 
يقول :"إن شد أمتي حُبَآ لي قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني » > يعملون بما في الورق 
التعلق) ؟'' فقلت : أيّ ورق ؟ حتى رأيت المصاحف » قال : فأعجب ذلك عثمان » وأمر لأبى هريرة 
ل الات رفا 2 رفا ع اك ع غاا عد لله : ۰ 


)۱( فيا TT‏ 
(۳) رواه ابن عساكر في ترجمة عثمان صفحة (۲۳۷) من طريق الواقدي » وهو ضعيف جداً . 


فصل من مناقب عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ كان 


ثم عمد إلى بقية المصاحف التي بأيدي الناس مما يخالف ما كتبه فحرقه » لئلا يقع بسببه اختلاف . 
فقال أبو بكر بن أبي داود ‏ في كتاب « المصاحف  ''1‏ حدَّئنا محمد بن بشار » حدَّئنا محمد بن 
خف وعد الرحمن قالا :+ خذننا شغية ٠‏ عن علقمة د بن ميد“ عن رجل عن سويد بن عَمَلة قال : قال لي 
علتٌ حين حرق عثمان المصاحف : لو لم يصنعه هو لصنعته . 
وهكذا رواه أبو داود الطيالسي"“ وعمرو بن مرزوق » عن شعبة مثله . 


وقد رواه البَهقي*' وغيره من حديث محمد بن أبان - زوج أختٍ حسين - عن علقمة بن مرئد قال : 
بعت الح ار تن جر ول سضمعت سويد.ين غفلة قال : قال على : أيها الناس! إياكم والَعُلْرَ في عثمان 
تقولون حرّق المصاحف » والله ما حرّقها إلا عن ملأ من أصحاب محمد ية » ولو وليت مثل ما ولي 
لفعلت ( مثل ) الذي فعل . 


وقد روي عن ابن مسعوة”) أنه تعتب لما أخذ منه مصحفه فحرّق » وتكلّم في تقدم إسلامه على 
A‏ نايت الذى ك الاح واي اسان ا مصاحفهم » وتلا قوله تعالى : 

ومن يل يَأتِ يمَا عَلَّ يوم لقم 4 [ آل عمران : 17١‏ ] فكتب إليه عثمان رضي الله عنه يدعوه إلى اتباع 
الصحابة فيما أجمعوا عليه من المصلحة في ذلك » وجمع الكلمة » وعدم الاختلاف » فأناب وأجاب إلى 
المتابعة وترك المخالفة رضي الله عنهم أجمعين . 

وقد قال أبو إسحاق : عن عبد الرحمن بن يزيد : 


أن عبد الله بن مسعود دخل مسجد منى فقال كم صلَّى أميدُ المؤمنين الظهر؟ قالوا : أربعاً » فصلّى ابن 
مسعود أربعاً » فقالوا : ألم تُحدّئنا أن رسول الله َة وأبا بكر وعمر صلوا ركعتين ؟ فقال : نعم ! وأنا 
أحدثكموه الآن » ولكني أكره الاختلاف . وفي | ""' أن ابن مسعود قال : ليت حظي من أربع 
ركعات ركعتين متقبلتين . 

وقال الأعمش" : حدّئني معاوية بن قرة- بواسط -عن أشياخه قالوا : 


(۱) المصاحف ( ١١‏ ) والخبر أيضاً في تاريخ دمشق ( 58١‏ ) . 

(۲) في أ : يزيد ؛ تحريف وما هنا عن مصادره . 

)۳( مسند أبي داود الطيالسي ( ص9١‏ ) . 

0( سنن البيهقى ( 1١4/4‏ ) والخبر أيضاً بهذا السند في تاريخ دمشق ( ۲۳۸ ) . 

)0 خيرة في تاریخ می( ٩۴۹‏ 

. فى أ : أن تعلق‎ )١( 

(۷) صحيح البخاري ( ٠١84‏ ) تقصير الصلاة » ومسلم ( 148 )( 14 ) في صلاة المسافرين . 
)۸( الخبر والذي قبله في تاريخ دمشق ( ١51-5758‏ ) . 


۸٦‏ ذكر زوجاته وبنيه وبناته 


صلى عثمان الظهر بمنى أربعاً فبلغ ذلك ابن مسعود فعاب عليه » ثم صلى بأصحابه العصرّ في رَخله 
أربعاً » فقيل له : عَتبت على عثمان وصليتَ أربعاً ؟ فقال : إني أكره الخلاف ‏ وفي رواية : الخلاف شر _ 
فإذا كان هذا متابعة من ابن مسعود إلى عثمان في هذا الفرع فكيف بمتابعته إياه ذ في أصل القرآن ؟ والاقتداء 
به في التلاوة التي عزم على الناس أن يقرؤوا بها لا بغيرها ؟ 

وقد حكى الرُهريا') وغيره : أن عثمان إنما ( أتم ) خشية على الأعراب أن يعتقدوا أن فرض الصلاة 
ركعتان » وقيل : بل قد تأهل بمكة . 

فروى أبو يعلى "2 ٠‏ وغيره من حديث عكرمة بن ¿ إبراهيم » حدَّئني عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الخارت ين أ بات" > عن أبيه : 

الم اا ل ا دع ا لل ارك 
كر الب لوا اع و لوي و و م 
أنه أمير المؤمنين حيث كان » وهكذا تأولت عائشة فأتمت » وفي هذا التأويل نظر » فإن رسول الله َة هو 
رسول الله حيث كان ٠‏ ومع هذا ما أتم الصلاةً في الأسفار 1 ومما کان يعتمده عثمان بن عفان أنه كان يلرم 
عُمّاله بحضور الموسم كلّ عام ٠‏ ويكتب إلى الرعايا : من كانت له عند أحدٍ منهم مَظلمة فليواف إلى 
الموسم فإني آخذ له حقَّه من عامله » وكان عثمانٌ قد سمح لكثير من ( كبار ) الصحابة في المسير حيث 
شاؤوا من البلاد » وكان عمر يحجر عليهم في ذلك . حتى ولا في الغزو » ويقول : إني أخاف أن تروا 
الدنيا وأن يراک“ أبناؤها » فلما خرجوا في زمان عثمان اجتمع عليهم الناس ٠.‏ وصار لكل واحد 
أصحاب » وطمع كل قوم في تولية صاحبهم الإمارة العامة بعد عثمان » فاستعجلوا موته » واستطالوا 
حياته » حتى وقعَ ما وقعٌ من بعض أهل الأمصار › كما تقدّم » فإنا لله وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العزيز الحكيم » العلي العظيم . 
ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله عنهم 


تزوج برّقيّة بنت رسول الله مه فولد له منها عبد الله » وبه كان يُكنى » بعدما كان يُكنى فى الجاهلية 
بأبي عمرو . 


)۲( لم أجده في مسند أبي يعلى ٠‏ ولعله في الكبير » والخبر بتمامه في تاريخ دمشق ‏ ترجمة عثمان -( 55١0‏ ) . 
(۳) في أ : ذياب ؛ تحريف . وضبطه في تقريب التهذيب ( ۳٠١‏ ) . 
(4) في أ : أن تزول الدنيا أو تراكم . 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته AY‏ 


a a  رر‎ 

ثم لما توفيت تزوّج باختها آم كلثوم . 

ثم توفيت فتزوج بفاختة بنت غزوان بن جابر » فولد له منها عبيد الله الأصغر . 

وتزوج بأم عمرو بنت جندب بن عمرو الأزديةء فولدت له عَمراًء وخالداً » وأبانا » وعمر » ومريم. 

وتزوج بفاطمة بنت الوليد بن عبد شمس المخزومية . فولدت له الوليد وسعيداً . 

وتزوج أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزارية » فولدت له عبد الملك » ويقال : وعتبة . 

وتزوج رملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي فولدت له عائشة وأم أبان 
وأم عمرو ء بنات عثمان . 

وتزوج نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة بن حصن بن ضَمْضَم بن عدي بن حيان بن 
کا ¢ فولدت له مریم ء ويقال : وعئيسة . وقتل رضي الله عنه وعنده أربع : نائلة » ورملة › 
وأم البنين » وفاختة . ويقال : إنه طلق أم البنين وهو محصور . 

تقدم ف دلائل النبوة الحديث الذي رواه الإمام ال 5 وأبو داوة" من حديث سفيان اوري عن 
منصور عن ربعي بن ناجية الكاهلي › عن عبد الله بن مسعود ء قال قال رسول الله عي : « إن رحا 
الإسلام ستدور لخمس وثلائين » أو ست وثلاثين » أو سبع وثلاثين » فإن تهلك““ فسبيل ما هلك وإن 
EEE Ss‏ عات قال + قال عكر يا ريصول بادا با مقي اع NaS‏ 
بقي » وفي لفظ له ولأبي داود « تدور رحا الإسلام لخمس وثلاثين » أو ست وثلاثين » الحديث . وكأن 
هذا الشك من الراوي » والمحفوظ في نفس الأمر خمس وثلاثون » فإن فيها قتل أمير المؤمنين عثمان على 
الصحيح » وقيل ست وثلاثين » والصحيح الأول وكانت أمور شنيعة ولكن الله سلم ووقى بحوله وقوّته 
فلم يكن بأسرع من أن بايع الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وانتظم الأمر » واجتمع الشمل » 
ولكن جرت" بعد ذلك أمورٌ في يوم الجمل وأيام صفين على ما سنبينه إن شاء الله تعالى . 


. فی أ : بن خباب بن كلب‎ )1١( 

)۲( ندا لام جد 0۳۹۴17 ونمو ديك متحي : 
(۳) سنن أبي داود ( 4554 ) في الفتن والملاحم . 
0) فى أ : يهلك . وفى المسند : يهلكوا . 

(0) في أ:حدث. ٠‏ 


ينا وفيات سنه 0ه 
فصل 
في ذكر من توفي في زمان دولة'' عثمان ممن لا يعرف وقت وفاته على التعيين 
[ على ما ذكره شيخنا أبو عبد الله الذهبي"“ ] 


أنس بن معا" بن أنس بن قيس الأنصاري النجاري ١‏ ويقال له 8 أيضا 6 شهد المشاهة كلها 


أوس بن الضاما“ 2 أخو عبادة بن الصامت الأنصار ا شهدا ا 3 وأوس هو زوج المجادلة 
اي قوله تعالى : # و ول ای دك فی رَوْجِهَا وَتَنْتََ إل الله واه يمع حاورا E‏ 
بَصِيرٌ © [ المجادلة : ١‏ ]( وامرأته ) خولة') بنت تعلبة . 

أوس بن حولي" الأنصاري من بني الحُبْلى » شهد بدراً » وهو المنفرد من بين الأنصار بحضور غسل 
النبي ييه ٠‏ والنزول مع أهله في قبره » عليه الصلاة والسلام . 

الحد““ بن قي © TS‏ 
الرضوان فلم يبايع » واستتر تثر ببعير له > وهو الذي نزل فيه قوله تغالى + * ومهم ن قول أعْدَن ل ولا 
ف قتي ألافى الْفِئَنَةِ ‏ موأ € [ التوبة : 44 ] الآية وقد قبل ت ران اة ألم .. 

الحُْطَيْئَةُ '“ الشاعر المشهور . قيل اسمه جَرُول ويكنى بأبي مُليْکة » من بني عبس » أدرك أيام 
الجاهلية » وأدرك صدراً من الإسلام » وكان يطوف في الآفاق يمتدح الرؤساء من الناس » ويستجديهم 
ويقال كان بخيلاً مع ذلك » سافر مرة فودع امرأته فقال لها : [ من الكامل ] 


(9) “فط :تون زمانعمان: 

0( ناريك للدم(  ) ۳٠۲-۷‏ عهد الخلفاء الراشدين _ط : دار الكتاب العربي . 

(۳) ترجمة- أنس بن معاذ ‏ فى الاستيعاب ( ٠١8/١‏ ) وأسد الغابة ( /١‏ 164 ) والإصابة ( ۷٤/١‏ ) . 

(6) ترجمة ‏ أوس بن الصامت - في الاستيعاب ( ۲۱۸/١‏ ) وجامع الأصول ( 77/١7‏ ) وأسد الغابة ( ١97/١‏ ) 
وتهذيب الأسماء واللغات ( ۱۲۹/۱ ۱۳۰ ) والوافى ( 447/4 -58: ) وتهذيب التهذيب ( ۳۸۳/۱ ) . 

1 . في أ : الأنصاري‎ (٥) 

60 في أ : خويلة ؛ تحريف . وترجمتها في الاستيعاب ( ۱۸١١‏ ) وجامع الأصول ( ٤٤۸/٠۳‏ ) . 

(۷) ترجمة ‏ أوس بن خَوّليَ - في الاستيعاب ( ١١7/١‏ ) وأسد الغابة ( ١١/١‏ ) والإصابة ( 84/١‏ ) وخولى : 
محركة وقد تسكن ( القاموس خول ) . 1 

. الحر » وهو تحريف قبيح » فهو صحابي معروف‎  : في ط‎ (A) 

(9) ترجمة- الجد بن قيس - في الاستيعاب ( ۲٠۷-۲۱۹/۱‏ ) وأسد الغابة ( ۱/ ۳۲۷ ) والإصابة ( ۲۲۸/۱ ) . 

6 ترجمة - الحطيئة - في الشعر والشعراء (۳۲۲ ) والاشتقاق لابن دريد ( ۱۷١‏ ) والأغاني 4١/5‏ 09) 
و( ٤0-۳۸/۱۹‏ )والإصابة (؟/ 54-5 ) . 


وفيات سنة هلاه ۴۸۹ 


عدي السنينَ إذا خرجتث لغيبة'') 2 ودّعي الشهورٌَ فإنهنّ قصار 
( وكان مدّاحاً هجاء » وله شعر جيد » ومن شعره ما قاله بين يَدَيْ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » 
فاستجاد منه قولة") : [ من البسيط ] 


من يَفْعلٍ الخيرَ لم يَعْدَمْ جَوائرة“ لا يذهب العُرْفُ بينَ الله والئاس ) 

خب بین ساف GEF‏ بن عتبة الأنصاري أحد من شهد بدراً . 

سلمان بن ربيعة الباهلي” ٠‏ يقال له صحبةٌ » كان من الشجعان الأبطال ( المذكورين ) » والفرسان 
المشهورين » ولاه عمر قضاء الكوفة » ثم ولي في زمن عثمان إمرة على قتال الترك » فقتل بل 2 
فقبره هناك فى تابوت يستسقي به الترك إذا قحطوا . 

عبد الله بن حُذافة بن قيس القرشي السَهُمى"؟ » هاجر هو وأخوه قيس إلى الحبشة » وكان من سادات 
الصحابة » وهو القائل : يا رسول الله من أبي ؟ - وكان إذا لاحى الرجال دعي لغير أبيه ‏ فقال : « أبوك 
ا 

وكان رسول الله ةٍ أرسله إلى كسرى فدفع كتابه إلى عظيم بصرى فبعث معه من يوصله إلى هرقلٌ” ') 
كما تقدَّم » وقد أسرته الرومٌ في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » في جملة ثمانين من المسلمين » 
فأرادوه على الكفر فأبى عليهم » فقال له الملك : قيّل رأسي وأنا أطلقك ومن معك من المسلمين › فقيّل 
رأسه ( فأطلقهم » فلما قدم على عمر قال له : حقٌّ على كل مسلم أن يقبّل رأسك » ثم قام عمر فقبّل 


عبد الله بن سر 015 بن المعتمر › العدوي صحابي أخدىٌ وزعم الزهريٌ أنه شهد بدراًء فالله أعلم ٠.‏ 


)00( في أ : إذا حضرت أفيته : 
(۲( البيت فى ديوانه ‏ رواية ابن حبيب -( ٠١9‏ ) . 


(۳) في الديوان : لا يقدم جوازيه . 

(6) ترجمة ‏ خبيب بن يساف - فى حلية الأولياء ( /١‏ 774 ) والاستيعاب ( ۳/ ۱۸۸ ) وأسد الغابة ( ١١48/7‏ ) وسير 
أعلام النبلاء ( /١‏ 507-001 ) والإصابة ( ۷۹/۳ ) . 

(5) ترجمة- سليمان بن ربيعة ‏ فى الاستيعاب ( 777 ) وأسد الغابة ( ۲/ 5١5- 5١18‏ ) والإصابة ( 1١/5‏ ) . 

. ) ٤۸۹/١ ( بلنجر : مدينة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب . معجم البلدان‎ )١( 

(۷) ترجمة ‏ عبد الله بن حذافة - في الاستيعاب ( ۸۸۸ ) وأسد الغابة ( ۲/ ۲٠١‏ ) وسير ير أعلام النبلاء ( (١ ٦ ١٠١/۲‏ 
والإصابة ( ۲۹٦/۲‏ ) . 

(4) في أ : من لي يا رسول الله . 

(9) الحديث رواه البخاري في صحيحه ( ٩۲‏ ) في العلم » ومسلم في صحيحه ( ۲۳٠۹‏ ) في الفضائل . 

. في أ : كان رسول الله ية بعثه إلى هرقل‎ )٠١( 

)011 ترجمة ‏ عبد الله بن سراقة بن المعتمر ‏ في الاستيعاب ( 417 ) وأسد الغابة ( / ٠٠٠١‏ ) والإصابة ( 7١6/7‏ ) . 


۳۹۰ وفيات سنة مهم 


عبد الله بن قي ° بن خالد الأنصاري TET‏ 

عبد الرحمن بن سها" بن زيد الآنصاري الحارثي هد أحذ! وا بعذها . 

وقال ابن عبد البر ‏ شهد بدرا + استغملة عمز على النصرة بعد قوت عشّة بن غزوان + وقد هشه خة 
فرقاه عمارة بن حزم » وهو القائل لأبي بكر وقد جاءته جدتان فأعطى السدس أم الأم وترك الأخرى وهى 
أم الأب -فقال له : أعطيت التي لو ماتت لم ترثها » ( وتركت التي لو ماتت لورثتها ) » فشرّك بينهما . 

عمرو بن سراقة" بن المعتمر العدوي أخو عبد الله بن سراقة » وهو بدري كبير » روي أنه جاع مرة 
فربط حجراً على بطنه من شدة الجوع » ومشى يومه ذلك إلى الليل ٠‏ فأضافه قوم من العرب ومن معه » 
فلما شبع قال لأصحابه : كنت أحسب الرَجْلَيْن يحملان البطن » فإذا البطن يحمل الرَجْلَيْن . 


عمير بن سعد الأنصاري*؟ الأوسي . صحابي جليل القدر » كبير المحل ٠‏ كان يقال له نسيجَ وحده » 
لكثرة زهادته وعبادته ٠‏ شهد فتحّ الشام مع أبي عبيدة » وناب بحمص وبدمشق أيضاً في زمان عمر > فلما 
كانت خلافةً عثمان عزله وولى معاوية الشامَ بكماله » وله أخبار يطول ذكرها . 


عروة بن حزام*) أبو سعيد العُذري كان شاعراً مُعْرَّماً في ابنة عم له » وهي عفراء بنت مهاجر » يقول 
فيها الشعر واشتهر بحبها . فارتحل أهلها من الحجاز إلى الشام » فتبعهم عروة فخطبها إلى عمه فامتنع من 
تزويجه لفقره » وزوجها بابن عمها الآخر . فهلك عروة هذا في محبتها » وهو مذكور في كتاب « مصارع 
العشاق ° » ومن شعره فيها قول“ : [ من الطويل ] 

A "اكت‎ AN وماهو"‎ 


5 الذي كنت أرتئي اني الذي اعددث ي تت 


قطبة بن عام" أبو زيد الأنصاري عَقَبىٌ تدر : 


۰ 


(۱) ترجمة ‏ عبد الله بن قيس - في الإصابة ( ۲/ ۳١۹‏ ) . 

(۲) ترجمة ‏ عبد الرحمن بن سهل - في الاستيعاب ( ۲/ ۸١‏ ) وأسد الغابة ( ۳/ ٠٥١۷‏ ) والإصابة ( ۲/ ٤١١_٤١١‏ ) . 

(۳) ترجمة- عمرو بن سراقة ‏ في الاستيعاب ( ۳/ ۱١۷١‏ ) وأسد الغابة ( /٤‏ ۲۲۷ ) والإصابة ( ٠۷٤١/۳‏ ) . 

0( ترجمة ‏ عمير بن سعد في الاستيعاب ( ۳/ ٠۲٠١‏ ) وجامع الأصول( 077/١15‏ ) وأسد الغابة ( ۲۹۳-۲۹۲/٤‏ ) 
والإصابة ( ۳۲/۳ ) . 

(5) ترجمة - عروة بن حزام ‏ في الشعر والشعراء ( 1۲۲ ) والأغاني ( ۲۰/ 198-167 ) . 

(7) كتاب مصارع العشاق لأبي محمد السَرَّاحَ . 

(۷) البيتان في الشعر والشعراء ( 5772-5775 ) . 


. في ط : هي‎ (A) 
. ) ۲۳۷ /۳ ( وأسد الغابة ( 3/5 + ) والإصابة‎ ) ٠۲۸۲ /۲ ( قطبة ر بن عامر - في الاستيعاب‎  ةمجرت‎ 09) 


وفيات سنة 0"اه ۳۹۱ 

بق ب سح سسنج م يت جح ل تي ير جح ل ار تر 
قيس بن قهد' بن قيس بن علبة الأنصاري النجاري » له حديث في الركعتين قبل الفجر » وزعم ابن 
الات ارا مستي رمي : هو جد يحي بن سعيد الانصاري » وقال الأكثرون : بل هو 
0١‏ | 


ا بو عقيل العامري الشاعر المشهور . صح أن رسول الله َة قالا") : « أصدق كلمة 


قالها شاعر كلمة لبيد » . [ من الطويل ] 
الاك ج اة ا وتمام البيت : وكلٌّ نعيم لا محالة زائل 

فقال عثمان بن مظعون : إلا نعيم الجنة » وقد قيل إنه توفي سنة إحدى وأربعين » فالله أعلم . 

المسيب بن حزن“ بن أبي وهب المخزومي » شهد بيعة الرضوان وهو والد سعيد بن المسيب سيد 
التابعين . 

معاذ بن عمرو بن الجموح الأنصاري شهد بدراً »> وضرب يومئذ أبا جهل بسيفه فقطع رجله » 
وحمل عكرمة بن أبي جهل على معاذ هذا فضربه بالسيف فحل يده من كتفه ٠‏ فقاتل بقية يومه وهي معلقة 
يسحبها خلفه » قال معاذ : فلما انتهيت وضعت قدمي عليها ثم تمطيت عليها حتى طرحتها رضي الله عنه . 
( اغاق بعد ذلك إلى هذه اة سين و 

محمد بن جعفر"'' بن أبي طالب ء. القرشي الهاشمي ٠»‏ ولد لأبيه وهو بالحبشة » فلما هاجر إلى 
المدينة سنة خيبر ٠‏ وتوفي يوم مؤتة شهيدا » جاء رسول اله يل إلى متزلهم فقال لأمهم أسماء بنت 
عميس : ١‏ إيتيني ببني أخي » فجيء بهم كأنهم أفرخ فجعل يقبّلهم » ويشمهم ويبكي 0 
قال > ااا عليهج العيلة زا ارتم ا ر وان أبس الحلاق و ررر وقد 


)١(‏ فى ط : بن مهدي ؛ تحريف . وترجمة ‏ قيس بن قهد ‏ فى الإكمال (۷/ ۷۷) والاستيعاب ( ۱۲۹۸ ) وأسد الغابة 
45١-440 /4(‏ ) والإصابة ( ١ . ) ۲٥۸-۲0۷/۳‏ 

(۲) ترجمة - لبيد بن ربيعة - في طبقات فحول الشعراء ( ٠۲۳‏ ) والشعر والشعراء ( 704 ) والأغاني ( 771/١8‏ ) 
والاستيعاب ( 170 ) وجامع الأصول ( ٠١١ /٠١‏ ) وأسد الغابة ( 4/ 514 ) وتهذيب الأسماء واللغات ( 17١/5‏ ) 
والإصابة ( ۳۲۷-۳۲٣/۳‏ ) . 

(۳) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 7158/7 و٤٤٤‏ ) والبخاري في صحيحه ( 784١‏ ) في مناقب الأنصار »› 
ومسلم )۲۲٠١(‏ في الشعر من حديث أبي هريرة . 

(6) ترجمة ‏ المسيب بن حزن في الاستيعاب ( ٠٠٠١‏ ) وأسد الغابة ( ١/7/0‏ ) وجامع الأصول ( ۱۹٩/۱١‏ ) 
والإصابة ( ۳/ 557١‏ ) . 

(5) ترجمة ‏ معاذ بن عمرو ‏ في الاستيعاب ( ١417‏ ) وجامع الأصول ( ۲٠٠/٠١‏ ) وأسد الغابة ( 0/ ٠٠٠‏ ) والإصابة 
( ۳1/۳ ). 

(1) ترجمة- محمد بن جعفر ‏ فى الاستيعاب ( ۱١١۷‏ ) وأسد الغابة ( ۸٤ - ۸۳ /١‏ ) والإصابة ( ۳/ ۳۷۲ ) . 

)۷( الحديت أخرج احمدفي مسيده 01000 ) والعناي فى م( 02/۸ )في الرينة . 


4۲ وفيات سنة 0اه 
مات محمد وهو شاب في أيام عثمان كما ذكرنا » وزعم ابن عبد الب“ أنه توفي في تسترء فالله أعلم . 
معبد بن العباسر”"2 بن عبد المطلب ابن عم رسول الله كه > قتل شاباً بإفريقية من بلاد المغرب . 
مُعَبْقيب بن أبي فاطمة الدَوْسي"“ . صاحب خاتم النبي ية ٠‏ قيل توفي في أيام عثمان » وقيل قبل 
ذلك » وقيل سنة أربعين » والله أعلم . 
منقذ بن عمرو الأنصاري““ ؛ أحد بني مازن بن النجار » كان قد أصابته آمَّه”' في رأسه فكسرت 
لسانه » وضعف عقله » وكان يكثر من البيع والشراء » فقال له النبي كلا : « من بايعت فقل لا خلابة » 
ثم أنت بالخيار في كل ما تشتريه ثلاثة أيام » قال الشافعي : كان مخصصاً بإثبات الخيار ثلاثة في كل بيع » 
سواء اشترط الخيار أم لا . 
نعيم بن مسعوذ"ا > أبو سلمة ال لغطفاني . وهو الذي خذل بين الأحزاب وبين بني قريظة كما قدمناه » 
فله بذلك اليد البيضاء » والراية العليا . 
أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذل '*) > الشاعر » أدرك الجاهلية » وأسلم بعد موت النبي ية » وشهد 
يوم السقيفة وصلى على النبي يي ٠‏ وكان أشعر هذيل . وهذيل أشعر العرب » وهو القائل*) : [ من الكامل ] 
وإذا المَييّهُ أنشَّبَتْ أظمَارها ألْمَِتَ كل تَميمةٍلا تفع 
وتجلدي للشامتين أريهم اني لرَيْب الذهر لا أتضعضع 
توفي غازياً بإفريقية في خلافة عثمان . 


أبو رهم سبرة بن عبد العزى القرشي الشاعر ذكره في هذا الفصل محمد بن سعد وحدة' ') 


.)١58( الاستيعاب‎ )١( 

(۲) ترجمة- معبد بن العباس - في الاستيعاب ( ١4717‏ ) وأسد الغابة ( ه/ 7٠١‏ ) والإصابة ( 9/ ٤۷١‏ ) . 

(۳) ترجمة ‏ ميعقيب بن أبي فاطمة ‏ في الاستيعاب ( ۱٤١۸‏ ) وجامع الأصول ( 5١5/١6‏ ) وأسد الغابة ( 540/8 ) 
وسير أعلام النبلاء ( ؟/ ٤۹۲‏ ) والإصابة ( 101/7 ) . 

(4) ترجمة- منقذ بن عمرو ‏ في الاستيعاب ( ١550١‏ ) وأسد الغابة ( /١‏ 71/7 ) والإصابة ( ٤1٤/۳‏ ) . 

)02( وفي ( أ) : آفة > وفي الاستيعاب وأسد الغابة : ضربة » والأمّة بتشديد الميم ‏ الضربة التي تبلغ أم الرأس . 

)7( الحديث في مسند الإمام أحمد ( ۲/ ۷۲ ) عن ابن عمر ورواه البخاري رقم ( ۲۱۱۷ ) ومسلم رقم ( ٠١۳۳‏ ) . 

(۷) ترجمة- نعيم بن مسعود في الاستيعاب ( ٠٠١٠۸‏ ) وأسد الغابة ( ۳٤۸ /١‏ ) والإصابة ( 558/7 ) . 

(۸) ترجمة - أبي ذؤيب ‏ في الشعر والشعراء ( 507 ) والأغاني 5١  55/5(‏ ) والاستيعاب ( ١448‏ ) والإصابة 
/٤(‏ 0 ) . 

(9) أشعار الهذليین (۳) . 

. لم نقف عليه في المطبوع من طبقاته‎ 2٠١( 


وفيات سنة 6ه ۳4۳ 


ا 2222 ل حت سح سب ا ل ا ا ا ا ل كم 


/ . 7 للف 3 1 1 
أبو زبيد الطائي > الشاعر » اسمه حرملة بن المنذر ( كان نصرانياً ) وكان يجالس الوليد بن عقبة 


فأدخله على عثمان فا ستنشده شيئا من شعره ء فأنشده 5 قصيدة له فى الأسد بديعة » فقال له عثمان : تفتا 
وت ساسيك"؟ إلى اميك جنا هرانا 


5 5 001 )»22 3 ع 5 34 ع 
أبو سبرة بن ابي رهم العامري > أخو ابي سلمة بن عبد الأسد » أمهما برة بنت عبد المطلب » هاجر 


إلى الحبشة وشهد بدراً وما بعدها » قال الزبير : لا نعلم بدرياً سكن مكة بعد النبى ية سواه » قال : 
ال يقر ذلك ۰ 


(1) 


إفة 
)۳( 
)©( 


أبو لنانة من عبد المتدر لحن نقناء لك الرقة > وقيل إنه توفي في خلافة علي » والله أعلم . 


أبو هاشم بن عتبة تقدم وفاته في سنة إحدى وعشرين » وقيل في خلافة عثمان . والله أعلم*) 


N N Da 
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ترجمة - أبي زبيد ‏ في الشعر والشعراء ( 7١5 7١١‏ ) والأغاني ( ۲۳/۱۱ - 7١‏ ) والاشتقاق ( 7١‏ ) والإصابة 
(/50). ْ 

ترجمة ‏ أبى سبرة ‏ فى الاستيعاب ( ١7177‏ ) وأسد الغابة ( 5/ ٠١١‏ ) والإصابة ( 24/4 ) . 

تسوة وى (الشبعى ا ٠١‏ ) واسد الغابة ( 5/ ۲٠١‏ ) والإصابة ( ١54/5‏ ) . 

بهذه اللفظة ينتهي الغ الخامس من الكتاب . ويبدأ الجزء السادس » وعلى صفحة غلافه جملة التمليكات 
والتحبيسات» وعليه ختم المدرسة الأحمدية بحلب » وعلى الصفحة الأولى وقف عليها . والنسخة مختلفة عن 
سابقتها بالترقيم » وبالخط » وبالتعليقات التي تمتلىء بها الهوامش وسنثبت في الحواشي ما نجده ذا فائدة منها إن 
شاء الله تعالى . 


۳۹4 خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


ولنذكر شيا" من ترجمته على سبيل الاختصار قبل ذلك . 

هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب واسمه عبد مناف - بن عبد المطلب ‏ واسمه شيبة - بن هاشم 
- واسمه عمرو - بن عبد مناف - واسمه المغيرة - بن قصي - واسمه زيد بن كلاب بن مرّة بن كعب بن 
لَوَّيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النّضر بن كنانة بن خزيمة بن مُذركة بن إلياس بن مُضر بن زار بن 
مَعدَ بن عدنان » أبو الحسن والحسين » ويكنى بأبي تراب » وأبي القاسم" الهاشمي » ابن عم 
رسول الله ية > وختنة؟' على ابنته فاطمة الزهراء . وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن 
فض دويقال:*" ا اول هات ولات هاسنا" وان ن رة ال وغل ب 
وجعف" . وكانوا أكبرَ منه » بين كل واحد منهم وبين الآخر عشر سنين » له أختان ؛ أم هانىء وجمانة » 
وكلهم من فاطمة بنت أسد » وقد أسلمت وهاجرت . وكان عليٌ أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد 
الستة أصحاب الشورى » وكان ممن توفي رسول الله بيد [ وهو ] راض عنهم . وكان رابع الخلفاء 
الراشدين وكان رجلا آدم شديد الأدمة أشكل العينين عظيمهما » ذو بطن » أصلع » وهو إلى القصر 
أقرب ٠‏ وكان عظيم اللحية » قد ملأت صدره ومنكبيه » أبيضها . وكان كثيرٌ شعر الصَّدْرٍ والكتفين › 
حسنّ الوجه » ضحوك السَنّ » خفيف المشي على الأرض . أسلم علييٌ قديماً » وهو ابن سبع » وقيل 
( ابن ) ثمان » وقيل تسع . وقيل عشر » وقيل إحدى عشرة ٠‏ وقيل اثنتي عشرة » وقيل ثلاث عشرة »› 


)0 ترجمة ‏ الإمام علي كرم الله وجهه ‏ في نسب قريش ( ۳۹ ) وحلية الأولياء ( 11/١‏ ) والاستيعاب ( ٠١84‏ ) وجامع 
الأصول ( ٩/١١‏ ) وفيه قائمة بمصادره . وأسد الغابة ( 9١/4‏ ) وتاريخ دمشق لابن عساكر ( مجلد منفرد ) 
ومختصر تاريخ دمشق ( ۲۹۷/۱۷ ) و(8١5/1‏ - 44 ) وتاريخ الإسلام ( مجلد الخلفاء الراشدين ) والإصابة 
( ۲/ 01_0۷( . 

(۲) في أ : شيء » وما هنا للسياق النحوي . 

(۳( في أ : وأبي القضم . 

€3 في هامش أ : يعني زوج بنته . 

. فی أ : هاشمى ؛ وما هنا للسياق‎ )٥( 

0( ھا ی 1 وسرت 


خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ۳40 
السام لكحببب7ججججأج10101110111010701949:5 22 سس سس يي ل سس ييح 
وقيل أربع عشرة » وقيل ( ابن ) خمس عشرة » أو ست عشرة سنة قاله عبد الرزاقا'؟ عن معمر » عن 
قتادة » عن الحسن . 

ويقال إنه أول من أسلة؟ من الغلمان » كما أن خديجة أول من أسلمتة" من النساء » وزيد بن 
حارثة أول من أسلم من الموالي ٠‏ وأبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال الأحرا”؟؟ . 

وكان سبب إسلام عليّ صغيراً أنه كان في كفالة رسول الله َة » لأنه كان قد أصابتهم سنةٌ مجاعة » 
تأخذه من أبيه ٠»‏ فكان عند“ ٠‏ فلما بعثه الله بالحقّ آمنت خديجة وأهل البيت ومن جملتهم علي » وكان 
الإيمان النافع المتعدي نفعه إلى الناس إيمان الصديق رضي الله عنه . 


وقد ورد عن علي أنه قال : أنا أول من أسلم . ولا يصح إسناده إليه . وقد رُوي فى هذا المعنى 
أحاديث أوردها ابن عساكر"' [ وهي ] كثيرة منكرة لا يصح شيءٌ منها » والله أعلم . 
( 


وقد روى الإمام أحمد" من حديث شعبة » عن عمرو بن مُرّة » سمعت أبا حمزة ‏ رجلاً من موالي 


الأنصار ‏ قال : سمعت زيد بن أرقم يقول : 

أول من أسلم مع رسول الله َا علي . وفي رواية أول من صلى . قال عمرو : فذكرت ذلك للنّخعي 
فأنكره » وقال : أبو بكر أول من أ 5 

وقال محمد بن كعب القرظي : أول من آمن من النساء خديجة وأول رجلين آمنا أبو بكر وعلي » 
زلكق كان أبى بكر ھر اا بوعل يكنم مات 

قلت : يعني خوفاً من أبيه » ثم أمره أبوه بمتابعة ابن عمه ونصرّته › وهاجر عليٌ بعد خروج 
رسول الله ية من مكة وكان قد أمره بقضاء ديونه ورد ودائعه » ثم يلحق به » فامتثل ما أمره به » ثم 


وذكر ابن إسحاق وغيره من أهل السير والمغازي أن رسول الله يك أخى بينه وبين نفس“ » وقد 


(۱) مصنف عبد الرزاق ( ه/ 786 ) . 

)۲( زيدت بعدها في ط : والصحيح أنه أول من أسلم . 

)۳( في أ : أسلم . 

(4) فى هامش أ : وقف مدرسة الأحمدية بحلب المحمية . 

)0( فى 211 ای اك ا 

(3) تاريخ دمشق ( 47/4 )وما بعدها . 

(۷) مسند الإمام أحمد ( 758/4 ) فقد صححه الإمام الترمذي (71710) في المناقب . 

(4) فى هامش أ : يمكن التوفيق بين هذين القولين مما سبق آنفاً في بيان أول من امن . قلت : يقصد أن أبا بكر أول من 
آل جال وهلا اول من امن من الات 

)4( في أ : ولا يصح . 


۳۹٦‏ خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ورد في ذلك أحاديث كثيرة لا يصح شيء منها لضعف أسانيدها » وركّة بعض متونها . 

فان في بعضها : « أنت أخي ووارئي وخليفتي ر بعدي » وهذا الحديث موضوع مخالف 
لما ثبت في الصحيحين"“ وغيرهماء والله أعلم' . 

وقد شهد علي بدراً وكانت له اليد البيضاء فيها » بارز يومئذ فغلب وظهر وفيه » وفي عمه حمزة وابن 
عمه عبيدة بن الحارث وخصومهم الثلاثة - عتبة وشيبة والوليد بن عتبة ‏ نزل قوله تعالى : #8 # هان 
حَصمان اأخلصموا في ْم * [ الحج : ٠١‏ ] الآية . وقال الحكم وغيره عن مِقَسَم عن ابن عباس قال دقع 
النبيئ الراية يوم بدر إلى علي وهو ابن عشرين سنة . 

وقال الحسن بن عرفة : ( حدّئني ) عمار بن محمد » عن سعيد بن محمد الحنظلي » عن أبي جعفر 
محمد بن علي قال : 

نادى مناد في السماء يوم بدر يقال له رضوان : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي . 


قال ابن عساك”*' : وهذا مرسل وإنما تنفل رسول الله ية سيفه ذا الفقار يوم بدر ثم وهبه من علي بعد 
ذلك . 

وقال يونس بن بُكير : عن مسعر““ . عن أبي عوف عن أبي صالح عن علي قال : قيل لي يوم بدر 
ولأبي بكر قيل لأحدنا معك') جبريل ومع الآخر ميكائيل قال وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتل 
ويكون في الصف . وشهد عليٌ أحُداً وكان على الميمنة ومعه الراية بعد مصعب بن عمير » وعلى الميسرة 
المنذر بن عمرو الأنصاري . وحمزة بن عبد المطلب على القلب . وعلى الرّجّالة الزبير بن العوام وقيل 
المقداد بن الأسود . وقد قاتل علي يوم أحل") امنا رت كر من المشركين ٠‏ وغسل عن 
وجه النبي يو الدم الذي كان أصابه من الجراح حين شَجَّ في وجها وكُسريمًا"' رباعيئه , وشهد يوم 
الخندق فقتل يومئذ فارس العرب . وأحد شجعانهم المشاهير » عمرو بن عَبْد ود العامري » كما قدمنا 
ذلك في غزوة الخندق » وشهد الحُدَيْبية وبيعة الرّضوان » وشهدَ خيبرَ وكانت له بها مواقفٌ هائلة » 


(1) في أ : في الصحيح وغيرها . 

(۲) في هامش أ : مطلب الأحاديث الواقعة في حق علي وأنها موضوعة . 
)۳( المعجم الكبير للطبراني ( 7١١/1١١‏ ) . 

. ) 198/١ (- تاريخ دمشق  ترجمة علي‎ )٤( 

)0( فی 1 : مسعود . 

)03 في أ : مع أحدكما جبريل . 

(۷) في هامش أ : بيان يوم أحد . 

(۸) في أ : الدم حين شج يومئذ في رأسه . 

(9) في هامش أ : معطوف على قوله : وشهد علي بدراً . 


ومشاهد طائلة » متها أن زسول الله كله قار(" ETT «٠.‏ ا RE‏ ويحته الت 


وزسوله قبت الناس [اليلتهم ] يدوكرة أن يغطاما فعا عدا - وكان أرمد - فدعا له » وبصق في عينه 
فلم يرمد بعدها » فبرأ وأعطاه الراية » ففتح الله على يديه » وقتل مرحباً"“ اليهودي . 

وذكر خمد ون اشبعاق ؟ : عن عبد الله بن حسن عن بعض أهله عن أبي رافع أن يهودياً ضرب علياً 
فطرح ترسه » فتناول باباً عند الحصن فتترس به » فلم يزل في يده حتى ذ فتح الله على يديه ثم ألقاه من يده » 
قال أبو رافع قلق وا ني أنا وسبعة ( معي ) نجتهد أن نقلب ذلك الباب على ظهره ه يوم خيبر فلم 
نستط ١‏ 

وقال ليث : عن أبي جعفر عن جابر أن علياً حمل الباب على ظهره ه يوم خيبر حتى صعد المسلمون 
عليه ففتحوها » فلم يحمله إلا أربعون رجلا . 


ومنها أنه قتل مرحباً فارس يهود وشجعانهم 5 


وشهد عليٌ عمرة القضاء وفيها قال له النبي علا : « أنت مني » وأنا منك » وأما [ ما ] يذكره كثير 
3 ا ر(ه) 7 . 5 چ 5 0 
من وضع الجهلة من الأخباريين فلا يغتر 0 : 


e‏ وخنيناً ا المشاهد قال كثيرا ٠‏ 0-0 عد 
مع النساء والصبيان ؟ فقال" : « ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي 
بعدي » . 


وبعثه رسول الله َة أميراً وحاكماً على اليمن » ومعه خالد , بن الوليد » ثم وافى رسول الله م عام 
[ حجة ] الوداع » إلى مكة » وساق معه هدياً » وأهلَّ كإهلال النبي ية » فأشركه في هَذيِهِ » واستمرٌ م على 


)001( الحديث رواه سهل بن سعد وغيره من الصحابة » وأخرجه البخاري في صحيحه ( ١ ١‏ ) في فضائل الصحابة » 
ومسلم في صحيحه ( 1 ٠١‏ ) في فضائل الصحابة » وأحمد في مسنده ( ه/ ۳۳۳ ) . 

(؟) فى هامش أ : المرحب : ملك اليهود . 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام ( */ 740 ) . 

(4) الحديث رواه البراء بن عازب وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( /٤‏ ۲۹۸ ) والبخاري في صحيحه ( ۱۸٤٤‏ ) في 
جزاء الصيد . 

)0( في ط : وما يذكره كثير من القصاص في مقاتلة الجن . 

000 فى أ : فلا يعتبر به . 

(۷) الحديث عن ابن عباس وغيره أخرجه أحمد في مسنده ( 781/١‏ ) والبخاري في صحيحه ( 7705 ) في فضائل 
الصحابة . 


۳۹۸ خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
إحرامه » ( ونحرا هديهما بعد فراغ نسكهما كما تقدم ) ولما مرض رسول الله َة قال له العباس : سل 
رسول الله ية فيمن الأمر بعده ؟ فقال : والله لا أسأله فإنه إن منعناها لا يعطيناها الناس بعده أبداً , 
والأحاديث الصحيحة الصريحة دالة على أن رسول الله ية لم يوص إليه ولا إلى غيره بالخلافة » بل لوّح 
بذكر الصدَّيق ؛ وأشار [ إشارة ] مفهمة ظاهرة جداً إليه » كما قدمنا ذلك ولله الحمد . 

وأما ما يفتريه كثيرٌ من جَهَلةَ الشيعة والقصاص ١‏ الأغبياء ) » من أنه أوصى إلى علي بالخلافة » 
ES‏ ين عا ل ومن ال الصحابة وممالأتهم بعده على ترك إنفاذ 
وصيته وإيصالها إلى من أوصى إليه » وصرفهم إياها إلى غيره » لا لمعنى ولا لسبب . وكل مؤمن بالل 
ورسوله متحقق" أن دينَ الإسلام هو الحق » يعلم بطلان هذا الافتراء » لأن الصحابة كانوا خير الخلق 
بعد الأنبياء » وهم خيرُ قرون هذه الأمة » التي هي أشرفٌ الأمم بنصَ القرآن ؛ وإجماع السلف والخلف › 
في الدنيا والآخرة . ( ولله الحمد ) . 

وفنا وه بوش : اا من العوام وغيرهم في الأسواق وغيرها من الوصية لعليّ في الآداب 
والأخلاق " في المأكل والمشرب والملبس مثل ما يقولون يا على لااتعتم وانت قاعد وديا علي لا تلبين 
سراويلك وأنت قائم » يا علي لا تمسك عضادتي الباب › eS‏ الا 
ثوبك وهو عليك . ونحو ذلك . كل ذلك من الهذيانات . فلا أصل لشيء من“ ٠‏ بل هو اختلاق“ 
( بعض السّفلة الجّهلة » ولا يعوّل على ذلك ويغتر به إلا غبي عيي ) . 

ثم لما مات رسول الله ية كان علي من جملة من غسله وكفنه وولي دفنه كما تقدم ذلك ( مفصلاً ولله 
الحمد والمنة ) . وسيأتي في باب فضائله ذكر تزويج رسول الله َيه له من فاطمة بعد وقعة بدر فولد له منها 
حسن وحسين ومحسن ( كما قدّمنا ) . وقد وردت أحاديث في ذلك لا يصح شيء منها بل أكثرها من وضع 
الروافض والقصاص . 

ولما بويع الصديقٌ يوم السقيفة كان علي من جملة من بايعَ بالمسجد ( كما قدّمنا ) . وكان بين يدي 
الصديق كغيره من أمراء الصحابة يرى طاعته فرضاً عليه » وأحب الأشياء إليه . 

ولما توفيت فاطمة بعد ستة أشهر ‏ وكانت قد تغضبت بعض الشي*“ على أبي بكر بسبب الميراث 
الذي فاتها من أبيها عليه السلام » ولم تكن اطلعت على النص المختص بالأنبياء وأنهم لا يورثون » فلما 


)001 في أ : جور الصحابة وتماليهم . 
(۲) في ط : يتحقق . 

(۳) في أ : باداب وأخلاق . 

0( في أ : فلا أصل له . 

. في أ : اختلاق وكذب وزور‎ )٥( 
. ف : بعض التغضب‎ 030 


ذكر بيعة علي رضي الله عنه بالخلافة ۳44 
بلغها سألت أبا بكر أن يكون زوجها ناظراً على هز“ الصدقة » فأبى ذلك عليها » فبقي في نفسها شيء 
كما قدّمنا » واحتاج علي أن يداريها بعض المداراة » فلما توفيت جدد البيعةً مع الصديق رضي الله عنهما » 
فلما توفي أبو بكر وقام عمر في الخلافة بوصية أبي بكر إليه بذلك : كان علي من جملة من بايعه » وكان 
معه يشاوره في الأمور › ويقال إنه استقضاه في أيام خلافته » وقدم معه من جملة سادات أمراء الصحابة إلى 
الشام ؛ وشهد خطبته بالجابية » فلما طعن عمر وجعل الأمر شورى في ستةٍ أحدٌهم علنٌ » ( ثم خلص 
ل ل ا ا ا 

فلما قتل عثمان يوم الجمعة لثمان عشرةً خلت من ذي الحجة سنة حمر“ وثلاثين على المشهورء 
اط عه سهان الل عه لجا ا ري ا ل 
إجابتهم '' إلى قبول الأمارة حتى تكرر قولهم له وفر منهم إلى حائط بني عمرو بن مبذول » وأغلق بابه 
فجاء الناس فطرقوا الباب وولجوا عليه » وجاءوا معهم بطلحة والزبير » فقالواله : إن هذا الأمر لا يمكن 
بقاؤه بلا أمير » ولم يزالوا به حتى أجاب . 


ذكر بيعة على رضى الله عنه بالخلافة 


يقال 7إ أو من بايعه'طلحةٌ بيده الُمتى وكانت فلا من يوم حت الما وقى:بها رسو أله كله 
فقال بعضٌ القوم : والله إن هذا الأمر لا يتمّ »> وخرج علي إلى المسجد فصعد المنبر وعليه إزارٌ وعمامة خرٌ 
ونعلاه في يده » يتوكأ على قوسه ٠‏ فبايّعه عامّة الناس » وذلك يوم السّبت التاسع عشر من ذي الحجة سنة 
خمس وثلاثين » ويقال : إن طلحة والزبير إنما بايعاه بعد أن طلبهما وسألاه أن يؤمّرهما على البصرة 
والكوفة » فقال لهما : بل تكونان عندي أستأنسٌ بكما . 

رو حاتي تن يرط حدلي ايع طائنة زم الالساري». تيع كاد ار اد لاز وبر وارلا 
ومسلمة بن مخلد » وأبو سعيد » ومحمد بن مسلمة » ولمعا مو قير وزید يق ثابتٍ » ورافع بن 
خديج » وفضالة بن عبيد » وكعب بن عُجْرة . 


ذكره ابن جرير” من طريق المدائني . عن شيخ من بني هاشم » عن عبد الله بن الحسن . 
قال المدائني : حدّئني مِنْ سمع الزهري يقول : هرب قوم من المدينة إلى الشام ولم يبايعوا 


)01( في هامش أ : وصرّح في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » حيث قال : إن الأنبياء لا يورثون وإن ما تركوه صدقة في 
مصالح المسلمين » ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة . لمحرره . 

(') في أ : خمسة » تحريف . 

(۳) في أ : مبايعتهم وفرٌ منهم إلى بني عمرو بن مبذول وأغلق بابه » وامتنع من قبول الإمارة حتى تقرر قولهم في الناس . 

0) في هامش أ : تعليق لا يتضح منها إلا بعض كلمات . 

. ) ٤۳۰-٤٩۹/٤ ( تاريخ الطبري‎ )٥( 


٠‏ ذكر بيعة علي رضي الله عنه بالخلافة 
علياً » ولم يبايعه قدامة بن مظعون . وعبد الله بن سلام » والمغيرة بن شعبة . 

وقال الواقدي'' : بايع الناسُ علياً بالمدينة» وتربص سبعة نفر لم يبايعوا » منهم ابن عمر ٠‏ وسعد بن 
أبي وقاص» وصهيب» وزيد بن ثابت » ومحمد بن أبي مسلمة » وسلمة بن سلامة بن وقش ٠‏ وأسامة بن 
زيد » ولم يتخلّف أحدٌ من الأنصار إل بايع فيما نعلم . 


وذكر سيف بن عم“ عن جماعة من شيوخه قالوا : بقيت المدينة خمسة أيام بعد مقتل عثمان 
وأمُها الغافقيٌ بن حرب » يلتمسون من يُجيبهم إلى القيام بال مر . والمصريون يلون على عليّ وهو 
يهرتٌ وي ل 1 ل 3 ري O‏ 
اا ل ا إلى ابن عمر فأبى عليهم » فحاروا في أمرهم . ثم قالوا : إن نحن 
رجعنا إلى أمصارنا بقتل عثمان من غير إمرة اختلف الناسٌُ في أمرهم ولم نسلم » فرجعوا إلى عليّ فألحوا 
عليه » وأخذ الاك شْتَرٌ بيده فبايعه وبايعه النامنٌ . 

وأهل الكوفة يقولون : أول من بايعه الأشترُ النخعي وذلك يوم الخميس الرابعٌ والعشرون من ذي 
الحجة » وذلك بعد مراجعة الناس له في ذلك » وكلهم يقول : لا يصلح لها إلا عليّ ٠‏ فلما كان يوم 
الجمعة وصعد ( عليٌ ) المنبر بايعه من لم يبايعه بالأمس ٠‏ وكان أول من بايعه طلحة بيده الشلاء » فقال 
قائل : إنا لله وإنا إليه راجعون . ثم الزبير » ثم قال الزبير : إنما بايعت علياً واللج على عنقي والسلام“ » 
ثم راح إلى مكة فأقام أربعة أشهر » وكانت هذه البيعة يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة . 

وكان أول خطبة'' خطبها أنه حمد الله وأثنى عليه » ثم قال : إن الله تعالى أنزل كتاباً هادياً بين فيه 
الخير والشر ء فخذوا بالخير ودعوا الشرّ ٠‏ إن الله حَوّم حُرَّما[ غير ] مجهولة » وفضّلَ حُرْمة المُسلم على 
الحرّم كلها » وش بالإخلاص والتوحيدٍ حقوق المسلمين » والمسلمٌ من سلم المسلمونة”" من لسانه ويده 
لاله > لا يحل لمسلم أذى مسلم إلا بما يجبُ ٠‏ بادروا أمر العامة » وخاصّة أحدكم الموت عا »فان 


59 التصدز نفسينه: 2145/53 
(۲) المصدر نفسه( ٤۳۲/٤‏ ). 

)۳( في أ : جاؤوا . 

€3 في أ : بايعت والسلاح عليّ ثم راح . 
)0( في ط : لخمسة . 

eS 6‏ 
)۷( في تاريخ خ الطبري : 

)٨(‏ في آل 


ذكر بيعة علي رضي الله عنه بالخلافة 1 
الناسَ أمامكم » إنما خلفكم الساعة تحدو كم فتخففوا تلحقوا » فإنما ينتظر بالناس أخراهم » اتقوا الله 
عباده في عباده وبلاده » فإنكم مسؤولون ( حتى ) عن البقاع والبهائم » ( ثم ) أطيعوا الله ولا تعصوه » 
وإذا رأيتم الخير فخذوا به ( وإذا رأيتم الشرّ فدعوه ) «# وَآَدْكُروا إِذ سد كيل ُسَتَضْعَمُونَ في الأرض 4 
( الأنفال : 55 ] الآية . 


فلما فرغ من خطبته قال المصريون'“ : 1 من الرجز ] 
دهن ]فك دون آنا العو ١‏ إن E SEE NEE‏ 
EE‏ كأساد المُفَيَن ب قات کخدران الل 
ونَطعنُ المُلْكَ بلَيْنٍ كالشَّطْنْ حتى يُموَّنَ على عير عَلْنْ 
فقال علي مجيباً لهم" : 
إن عرزت عجر لا أغتلق. . وق أكينش تشندها واشمفة 
أزفعٌ من ذَيْليَ ما كنت اجر واجمم SAE E‏ 
إن لم بُشاغبني ( الجول ) المُنْتَصِرْ أن ينركوني“ والسَلاحُ يُتتعدز 
لكي ا وا امد ا 00 ور اا 
ET E Il‏ 
عبد الرحمن بن خالد ب بن الوليد . وعلى قِنْسرين حبيبُ بن مَسْلْمَه » وعلى الأردنّ أبو الأعور , وعلى 
فلسطين حكيم بن علقية + وغل أذرَنيحان الأشعث ن ف قيس » وعلى قرقيسيا جريرٌ بن عبد الله البجلي » 
وعلى خلوان ع نه الاس وعلى ار مالك بن حبيب 4 وعلى همذان س » هذا 
ما ذكره ابن جرير من نواب عثمان الذين توفي وهم نواب الأمصار » وكان على بيت المال عقبة بن عمرو » 


ولما قتل عثمان بن عفان خرج النعمان بن بشير ومعه قميص عثمان مُضَمَّحْ بدمه » ومعه أصابع نائلة 


)01( الأبيات في تاريخ الطبري ( 4/ 5177 ) وقد جاءت الأشعار مضطربة في أ . 
)۲( ديوان الإمام علي ( 9 ). 

)۳( في أ : وأجمع السهل . 

(4) في الديوان : إن لم يباغتني .. . أو تتركوني . 

(5) في أ : عبد الله بن النهاس ؛ خطأ . وما هنا موافق للطبري ( ٤۲/٤‏ ) 
)7( في تاريخ ع الطبري : ماه . 

190 ا خش ن و الطيرى ال 


0 ذكر بيعة على رضي الله عنه بالخلافة 


التي أُصيبتٌ حين حاجَمَث'“ عنه بيدها » فقُطعث مع بعض الكفف فورد به على معاوية بالشام » فوضعه 
معاوية على المنبر ليراه الناس » وعلق الأصابع في كم القميص ٠‏ وندب الناس إلى الأخذ بهذا الثأر والدم 
وصاحبه » فتباكى الناس حول المنبر » وجعل القميص يرفع تارة ويوضع تارة » والناس يتباكون حوله 
سنة » وحث'' بعضهم بعضاً على الأخذ بثأره » واعتزل أكثر الناس النساء في هذا العام » وقام في الناس 
معاوية وجماعة من الصحابة معه يحرّضون الناسَ على المطالبة بدم عثمان » ممّن قتله من أولئك 
الخوارج : منهم عبادة بن الصّامِت ٠‏ وأبو الدَّرداء » وأبو أمامة » وعمرو بن عَبْسَة") وغيرهم من 
الصحابة » ومن التابعين : شريك بن حباشة » وأبو مسلم الخولاني » وعبد الرحمن بن عنم » وغيرهم 
من التابعين . ولما استقرَّ أمرُ بيعة على دخل عليه طلحة والزبير ورؤوس الصحابة رضي الله عنهم » وطلبوا 
( منه ) إقامة الحدود » والأخذ بدم عثمان . فاعتذر إليهم بأنَّ هؤلاء لهم مدد وأعوان » وأنه لا يمكنه ذلك 
يومه هذا » فطلب منه الزبير أن يوليه إمرةً الكوفة ليأتيه بالجنود » وطلب منه طلحة أن يوليه إمرة البصرة . 
ليآتيه منها بالجنود ليقوى بهم على شوكة هؤلاء الخوارج ٠»‏ وجهلة الأعراب الذين كانوا معهم في قتل 
عثمان رضي الله عنه » فقال لهما : مهلا“ عليَ » حتى أنظر في هذا الأمر . ودخل عليه المغيرة بن شعبة 
على إثر ذلك فقال له : إني أرى أن تقر عمالكَ على البلاد » فإذا أتتكَ طاعتهم استبدلتَ بعد ذلك بمن 
شئت وتركت مِنْ شئت » ثم جاءه من الغد » فقال له : إني أرى أن تعزلهم لتعلم من يُطيعك ( ممن 
يعصيك ) » فعرضَ ذلك علي على ابن عباس فقال : لقد نصحك بالأمس وغشَّك اليوم » فبلغ ذلك 
المغيرة فقال : نعم نصحته فلما لم يقبل غششته ثم خرج المغيرة فلحق بمكة » ولحقه جماعة منهم طلحة 
والزبير : وكانوا قد استأذنوا عليّاً في الاعتمار فأذن لهم » ثم إن ابن عباس أشار على علي باستمرار نوابه 
ف الاو إلى أن يتمكن الأمر » وأن يقر معاوية خصوصاً على الشام وقال له : إني أخشى إن عزلته 
عنها أن يطلب“ بدم عثمان ولا آمن طلحة والزبير أن يتكلم" عليك بسبب ذلك . فقال علي : إني 
لا أرى هذا ولكن اذهب أنت إلى الشام فقد ولينكها ٠‏ فقال ابن عباس لعلي : إِنّي أخشى من معاوية أن 
يقتلني بعثمان » أو يحبسني لقرابتي منك . ولكن اكتب ( معي ) إلى معاوية فمنه وعِدْهُ » فقال علي : والله 


. ) حاجفت : أي دافعت . اللسان ( حجف‎ )٠١( 

(۲( في أ : يحت . 

(۳) في ط : عنبسة ؛ تحريف » وترجمة ابن عَبَسة في الاستيعاب ( ١١97‏ ) وجامع الأصول ( ٠١ /٠١‏ ) وأسد الغابة 
( 9۱/6 ) والإصابة ( ۳/ 5-5 ) . 

(6) في أ : امهلا . 

ا ل ر 

(5). فی أ يطالبك + 

۷ فی :أن يتكرا .. 


أحداث سنة ١ه‏ ۳ 
ب_بنبننّااايمييسيي بس يِب ييح ببششص سحل ل ب سسب 
إنَّ هذا ما لا يكون آبداء فقال ابن عباس : يا أمير المؤمنين : « الحرب خدعة 2'1 كما قال رسول الله کا 
فوالله لفق أطعتتي لأوردنهم بعد صدره»ة") ونهى ابن عباس علياً فيما أشار عليه أن يقبل من هؤلاء الديق 
شقنو إلبهالرسي " إلى العراق » ومفارقة المدينة » فأبى عليه ذلك كله » وطاوع أمر أولئك الأمراء من 
أولئك الخوارج من أهل الأمصار . 


قال ابن جريرٌ*' : وفي هذه السنة قصد قسطنطين بن هرقل بلاد المسلمين في ألف مركب » فأرسل 
الله عليه قاصفاً من الريح فعَرّقه الله بحوله وقوته » ومن معه » ولم ينج منهم أحد إلا الملك في شرذمة قليلة 
من قومه » فلما دخل صقلية عملوا له حماماً ( فدخله ) فقتلوه فيه » وقالوا : أنت قتلت رجالنا . 


ن خلت سنة ست وثلاثين من الهجرة 
استهلت هذه السنة وقد توَلّى أميرُ المؤمنين على بن أبي طالب الخلافة » وولّى على الأمصار نواباً » 
فولى عبيد الله“ بن عباس على اليمن » وولى سمرة بن جندبا"“ على البصرة » وعمارة بن شهاب على 
الكوفة » وقيس بن سعد بن عبادة"' على مصر » وعلى الشام سهل بن حُدَيِف بدل معاوية » فسار حتى بلغ 
تبوك فتلقَتْهُ خيلٌ معاوية » فقالوا : من أَنْتَ ؟ فقال : أميد » قالوا : على أي شيء ؟ قال : على الشام › 
فقالوا : إن كان عثمان بعك فحيّهلا بك » وإن كان غيرٌه فارج . فقال : أوما سمعتم الذي كان ؟ قالوا : 
بلى » فرجع إلى علي . 


وأما قيس بن سعد فاختلف عليه أهلّ مصر فبايع له الجمهور » وقالت طائفةٌ : لا نبايعُ حتى نقتل قتلة 
عثمان » وكذلك أهل البصرة . 


وأما عمارة بن شهاب المبعوثٌ أميراً على الكوفة فصدَّه عنها طلحة بن خُوَيْلد غضباً لعثمان » فرجعَ 
إلى عليّ فأخبره . 


)1( حديث « الحرب خدعة » من رواية ابن عباس أخرجه ابن ماجه (1875 ) وأبو يعلى )١6٠١5(‏ وإسناده ضعيف جداً فيه 


مطر بن ميمون متروك . لكن متن الحديث صحيح عن عدد من الصحابة » ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري » فهو في 
الصحيحين ؛ البخاري ( ۳۰۳۰ ) » ومسلم ( ۱۷۳۹ ) (بشار) . 

(۲( في أ : صدورهم . 

(۳) في أ : الدخول . 

(4) تاريخ الطبري ( 45١/5‏ ) . 

(5) في ط : عبد الله » تحريف » والتصحيح من أ والطبري . 

(1) هكذا قال » وهو وهم بين فإن سمرة لم يتول لعلي رضي الله عنه › وإنما استخلفه عليها زياد بن أبيه » وفي تاريخ 
الطبري : عثمان بن حنيف » وهو الصواب وهو كذلك في السير للذهبي (۲/ ۳۲۲) وغيره » وسيأتي في أثناء الكلام 
أنه عثمان بن حنيف . 

)۷( فق ا غاد : 


٤‏ ابتداء وقعة الجمل 

وانتشرت الفتنة وتفاقم الأمرٌ » واختلفت الكلمة > وكتب أبو موسى إلى علي بطاعة أهل الكوفة 
ومبايعتهم إلا القليل منهم . 

وبعث علي إلى معاوية كتباً كثيرة فلم يرد عليه جوابها'' » وتكرر ذلك مراراً إلى الشهر الثالث من 
مقتل عثمان في صفر » ثم بعث معاوية طوماراً"' مع رجل فدخل به على عليّ فقال : ما وراءك ؟ قال 
جئتك من عند قوم لا يريدون إلا القوذ' كلهم موتور؟' » تركت ستين الفا“ شيخ يبكون تحت قميص 
عثمان » وهو على منبر دمشق » فقال علي : اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان » ثم خرج رسول معاوية من 
بين يدي عليّ فهم به أولئك الخوارج الذين قتلوا عثمان يريدون قتله » فما أفلت إلا بعد جهدٍ . 


وعزم عليٌ رضي الله عنه على قتالٍ أهل الشام » وكتب إلى قيس بن سعد بمصر يستنفر الناسَ 
لقتالهم » وإلى أبي موسى بالكوفة » وبعث إلى عثمان بن حنيف بذلك » وخطبٌ الناسَ فحثهم على 
ذلك . وعزم على التَجِوّزٍ » وخرج من المدينة » واستخلف عليها نَم بن العباس ٠‏ وهو عازم أن يقاتل 
بمن أطاعه منْ عصاه . وخرج عن أمره ( ولم يبايعه مع الناس ) » وجاء إليه ابنهُ الحسنْ بن علي فقال : 
يا أبتِ دَعْ هذا فإن فيه سفك دماءٍ المسلمين » ووقوع الاختلاف بينهم » فلم يقبل منه ذلك » بل صمم على 
القتال » ورتب الجيش » فدفع اللواء إلى محمد بن الحنفية > وجعل ابن العباس على الميمنة › 
وعمر'' بن أبي سلمة على الميسرة » وقيل : ( جعل على الميسرة ) عمرو بن سفيان بن عبد الأسد. 
وجعل على مقدمته أبا ليلى بن عمر"' بن الجراح . ابن أخي أبي عبيدة » واستخلف ( على المدينة ) 
كم بن العباس ١‏ رلم يبق شيخ إلا أن يخرج ( من المذينة » قاصدا ( إلى ) الشام تى اء ما شل 
عن ذلك كله وهو ما سنورده . 


ابتداء وقعة الحمل 


ولما وقع قتل عثمان بعد أيام التشريق ٠‏ وكان أزواج النبي يي ( أمهات المؤمنين ) قد خرجْنَ إلى 
الحج في هذا العام فراراً من الفتنة » فلما بلغ الناس أنَّ عثمانَ قد قتل » أقمنَّ بمكة بعد ما خرجوا منها , 


. في أ : لها جوابها‎ )١( 

(؟) الطامور والطومار : الصحيفة . القاموس ( طمر ) . 

(۳) القود- محركة -القصاص . القاموس ( قود ) . 

() الموتور : من قتل له قتيل فلم يدرك يومه . القاموس ( وتر ) . 
(5) في ط : سبعين ٠‏ والخبر في تاريخ الطبري ( ٤٤٤/٤‏ ) . 
6 في ط : وعمرو ؛ خطأ وما هنا عن الطبري ( ٤٤0٥ /٤‏ ) . 
(۷V)‏ في ط : عمرو ؛ خطأ . 

0 “في من : 


ابتداء وقعة الجمل 0 

حظ الناس عنده ‏ بحكم الحال وغلبة الرأي » لا عن اختيار منه لذلك ‏ رؤوس أولئك الخوارج الذين قتلوا 
عثمان» مع أن عليا في نفس الامر يكرههم » ولكنه تربص بهم الدوائر » ويود لو تمكن منهم ليأخذ حق الله 
منهم » ولكن لما وقع الأمر هكذا واستحوذوا عليه » وحجبوا عنه ( عِلْيَةَ ) الصحابة فر جماعةٌ من بنى أمية 
وغيرهم إلى مكةء واستأذنه طلحةٌ والزبيرٌ في الاعتمارء فأذن لهما فخرجا إلى مكة وتبعهم خلقٌ كني 
وج غفيرٌ » وكان علي لما عزم على قتال أهل الشام قد ندب أهل المدينة إلى الخروج معه فَأبَوًا عليه › 
فطلب عبد الله بن عمر بن الخطاب وحرّضه على الخروج معه » فقال : إنما أنا رجلٌ من أهل المدينة » إن 
خرجوا خرجت على السمع والطاعة » ولكن لا أخرج للقتال في هذا العام » ثم تجهّز ابن عمر وخرج إلى 
بك + 


وقدم إلى مكة ( أيضاً في ) هذا العام يَعْلى بن أمية من اليمن  »‏ وكان عاملاً عليها لعثمان ‏ ومعه 
ستمئة بعير وستمئة ألف ( درهم )» وقدم إليها عبد الله بن عامر من البصرة » وكان نائبها لعثمان » فاجتمع 
فيها'' خلق من سادات الصحابة وأمهات المؤمنين » فقامت عائشة رضي الله عنها في الناس تخطبهم 
وتحثهم على القيام بطلب دم عثمان » وذكرث ما افتأتَ به أولئك من قتله في بلد حرام وشهر حرا(" » 
ولم يراقبوا جوار رسول الله ي وقد سفكوا الدماء » وأخذوا الأموال . فاستجاب الناس لها » وطاوعوها 
على ما تراه من الأمر ( بالمصلحة ) » وقالوا لها : حيئما سرت سرنا معك » فقال قائل : نذهب إلى 
الشام » فقال بعضهم : إن معاوية قد كفاكم أمرها » ولو قدموها لغلبوا » واجتمع الأمر كله لهم . لأن 
أكابر الصحابة معهم . وقال آخرون : نذهب إلى المدينة فنطلب من علي أن يسلم إلينا قتلة عثمان فيقتلوا › 
وقال آخرون : بل نذهب إلى البصرة فنتقوى ( من هنالك ) بالخيل والرجال » ونبدأ بمن هناك من قتلة 
عثمان . فاتفق الرأي على ذلك » وكان بقية أمهات المؤمنين قد وافقن عائشة على المسير إلى المدينة " › 
فلما اتفق الناس على المسير إلى البصرة رجعن عن ذلك وقلن : لا نسير إلى غير المدينة » وجهز الناس 
يعلى بن أمية فأنفق فيهم ستمئة بعير وستمئة ألف درهم““ » وجهزهم ابن عامر أيضاً بمال كثير » وكانت 
حفصة بنت عمر أم المؤمنين قد وافقت عائشة على المسير إلى البصرة » فمنعها أخوها عبد الله من ذلك 
وأبى هو أن يسير معهم إلى غير المدينة » وسار النامنُ صحبة عائشة في ألف فارس » وقيل تسعمئة (فارس) 
من أهل المدينة ومكة » وتلاحق بهم آخرون » فصاروا في ثلاثة آلاف » وأم المؤمنين“ عائشة تحمل في 


. في أ : فاجتمع بها‎ )١( 

(۲) في أ : في بلد نبي الله في الشهر الحرام . 

(۳) في أ : إلى البصرة . 

() في أ : ستمئة ألف وستمئة بعير . 

() في أ : وأم المؤمنين تحمل - وتحت السطر - : أي عائشة رضي الله عنها . 


65 ابتداء وقعة الجمل 
عوك على جب سمه N ISS Sl‏ 
وقيل غير ذلك وسار معها أمهات المؤمنين إلى ذات عرق ففارقنها هنالك وبكين للوداع » وتباكى 8 
وكان ذلك اليوم يسمى يوم النحيب»› ودار لاتبو افير النطره رركا الى a‏ 
ابن أختها عبد الله بن الزبير» ومروان بن الحكم يؤذن للناس في أوقات الصلوات” '» وقد مروا في مسيرهم 
E I OG‏ > فنبحتهم كلابٌ عنده » فلما سمعث ذلك عائشة قالت : ما اسم هذا المكان 
eS‏ : إنا لله وإنا إليه راجعون » ما أظنني إلا راجعة» 
لوا : ولم ؟ قالت : سمعت رسول الله ية يقول ( لنسائه ) : « ليت شعري أيتكن التي تنبحها كلاب 
CS‏ سر ا ام 


وقد أوردنا هذا الحديث بطرقه وألفاظه في دلائل النبوة . كما سبق » فأناخ الناس حولها يوماً وليلة » 
وقال لها عبد الله بن الزبير : إن الذي أخبرك أن هذا ماء الْحَوْأُبٍ قد كذب » ثم قال الناس : النجا النجا ,2 
هذا جيش علي بن أبي طالب » قد أقبل ؛ فارتحلوا : نحو البصرة » فلما اقتربت من البصرة كتبت إلى 
الأحتفه بن فين وغيرة من رؤوس الناس » أنها قد قدمت » فبعث عثمانٌ بن حُتَئِف عمران بن حصين 
وأبا الأسود الدؤلي““ إليها ليعلما ما جاءت له ٠‏ فلما قدما عليها سلما عليها واستعلما منها ما جاءت له . 
فذكرت لهما ما الذي جاءت له من القيام بطلب دم عثمان » لأنه فتل مظلوماً في شهر حرام وبلدٍ حرام . 
وتلت قوله تعالى : © 8 لاخ ف كير من نَجَوَسهُمَ إل من مر بصَدَفَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوْ إضَلج بت ألنَّاس ومن 
يَفْعَل ذلك بَا سن ضَاتٍ أله فَسَوْفٌ ويه أَجْرَا عَْظِيهًا © 1 النساء : 1١4‏ ] فخرجا من عندها فجاءا إلى طلحة فقالا 
له : ما أقدمك ؟ فقال : الطلبٌ بدم عثمان . فقالا : ما بايعت علياً ؟ قال : بلى والسيف على عنقي . 
ولا أستقيله إن هو لم يُخْلٍ بيننا وبين قتلة عثمان . فذهبا إلى الزبير فقال مثل ذلك » قال : فرجع عمران 
ا الأسوة الى عتمان بن حي فقا أبو الأسير 5 17 هن ارو ] 
حف“ قد نيت فائفْرٍ وطاعنٍ القَوْمَ وجالذ واضير 
وَأخرج لَهُمْ مُسْتَلئِما و عد 


يا بن 


. في هامش أ : مطلب إما عسكر عائشة عبد الله بن الزبير ومروان مؤذنهم‎ )١( 

(۲) في أ : الحوب . وفي معجم ما استعجم ( 417/15 ) : الحؤب . وتخفف الهمزة فيقال : الحوب ؛ وهو ماء قريب 
من البصرة على طريق مكة إليها . 

(۳( الحديث رواه أحمد في مسنده ٩۷ - ٥۲ /٦(‏ ) وأبو يعلى (14878) وابن ن¿ حبان في صحيحه كما في الإحسان 
9 ق ۳ والببهعي قي أدلائل الو 6۱/۹7 )وخر حديك صح . 

)€( قو : الديلي . 

(5) الأشطر في تاريخ الطبري ( ٤1۳/٤‏ ) . 

)7( في ط : يا ابن الأحنف . ولا يستقيم بها الوزن . 

020 لم يرد هذا الشطر في أ » وروايته في تاريخ الطبري : وابرز لهم مستلئماً وشمّر . 


ابتداء وقعة الجمل V۷‏ 
إنا لله وإنا TT‏ 
E E‏ > فقال عمران : إي والله لنَعْرْكَتَكُمْ عركاً طويلاً . يشي( " شمان بن خف إلى ديف انق 
مسعود مرفوعاً « تدور رحا دادم لخمس وثلاثين » الم كما تقدم » ثم قال عثمان بن حنيف 
لمران ن «خصون E‏ فقال : أعتزل فإني قاعدٌ في منزلي » أو قال : قاعد على بعيري » 
فذهب . فقال عثمان : بل أمنعهم حتى يأتيَ أميرُ المؤمنين › قادن في الاي بام ايليسن: اللا 
والاجتماع في المسجد ٠‏ فاجتمعوا فأمرهم بالتجهُز . 


فقا تما حف 


فقام رجل ‏ ( وعثمان على المنبر ) فقال : أيها الناس إن كان هؤلاء القوم جاؤوا خائفين فقد جاؤوا 


من بلد يأمنْ فيه الطيرٌُ » وإن كانوا جاؤوا يطلبون بدم عثمان فما نحن بقتلته ٠‏ فأطيعوني وردُّوهم من حيث 
جاؤوا . 


فقام الأسود بن سريع السعدي““ فقال : إِنّما جاؤوا يستعينون بنا على قتلة عثمان متا ومن غيرنا » 
قحصبة النامن > فعلم عثمان بن حُدَيِف أن لقتلة عثمان بالبصرة أنصاراً » فكره ذلك . 
وقدمت أم المؤمنين بمن معها من الناس » فنزلوا المزبد من أعلاه قريباً من البصرة » وخرج إليها من 
أهل البصرة منْ أراد أن يكون معها“ > وخرج عثمان بن حُتيْف بالجيش » فاجتمعوا بالمزبد » فتكلم 
طلحة وكان على الميمنة فئدذب إلى الأخذ كار عثمان » الات بذمه » وتابعه الاش تكلم يكل 
اكه :د علا ات مو حيط مان رن خا > وتكلّمت أم المؤمنين فحَوّضَتْ وحئّث على 
القتال » فتناور طوائف من أطراف الجيش فترامّوًا بالحجارة » ثم تحاجرّ الناسُ » ورجعَ كل فريق إلى 
حورته :وقد ارت طافة بن حي عقمان رد شيف الى حيش فاق کرو : 
وجاء حارثة بن قدامة السعدي فقال : يا أم المؤمنين! والله لقتل عثمان أهونُ من خروجكِ من بيتكِ 
على هذا الجمل عرضة للسلاح » إن كنت أتيتنا طائعة فأرجعي من حيثُ جئت إلى منزلك » وإن كنت أتيتنا 
مكرهة فأستعيني بالناس في الرجوع . 
وأقبل حكيم بن جبلة - وكان غلئ خيل عثمان'بن خُتيف لاقب الال ركد اكات ام لعزن 
يكفون أيديهم ويمتنعون من القتال » وجعل حكيمٌ يقتحمٌ عليهم فاقتتلوا على فم السك » وأمرت عائد 
أصحابها فتيامنوا حتى انتهُوًا إلى مقبرة ب: بني مازن » وحجز د الل بسي 
010 في أ ل ا 
Ca (۳)‏ 
)٥(‏ في أ : وخرج إليها من أراد من أهل البصرة فكان منها . 
(1) في أ : حبيش بن حنيف . 


°۸ ابتداء وقعة الجمل 

فلما كان اليوم الثاني قَصدوا للقتال » فاقتتلوا قتالاً شديداً » إلى أن زالَ النهارٌ » وقتل خلقٌ كثير من 
العا اروك رت في ار »كلها ور السرم داز الى بدك ا 3101 
TS‏ ¢ وا الت يكرا ايها مان اسع ادر افد وار رسا ار 
لهم » وبعثوا بذلك كعبَ بن سور القاضي . فقدم المدينة يوم الجمعة ٠‏ فقام في الناس » فسألهم : هل 
بيع طلحةٌ والزبيدُ طائعين أو مُكرهين؟ فسكت الناس فلم يتكلم إلا أسامة بن زيدء فقال: بل كانا مُكرهين» 
فثار إليه بعض الناس فأرادوا ضربه » 52 دونه صهيبٌ » وأبو أيوب > وجماعة حتى خلصوه ؛ 
وقالوا له : ما وسعك ما وسعنا من السكوت'' ؟ فقال : لا والله ما كنت أرى أن الأمر ينتهي إلى هذا . 


وكتب علينٌ إلى عثمان بن حُنيِف يقول له : إنهما لم يكرها على فرقة » ولقد أكرها على جماعة وفضل 
فإن كانا يريدان الخلع فلا عذرٌ لهما . وإن كانا يريدان غيرَ ذلك نظرا ونظرنا » وقدم كعب بن سُور على 
عثمان بكتاب عليّ » فقال عثمان : هذا أمر آخر غير ما كنا فيه » وبعث طلحة والزبير إلى عثمان بن حُتْييف 
أن يخرج إليهما فأبى » فجمعا الرجال في ليلةٍ مظلمةٍ وشهدا بهم صلاةً العشاء في المسجد الجامع » ولم 
يخرج عثمان بن حنيف '' تلك الليلة » فصلى بالناس عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد » ووقع من رعاع 
الناس من أهل البصرة كلام وضرب » فقتل منهم نحواً[ من ] أربعين رجلا » ودخل الناسُ على عثمان بن 
حنيف قصِرَهٌ فأخرجوه إلى طلحة والزبير » ولم يبق في وجهه شعرة إلا نتفوها » فاستعظما ذلك وبعثا إلى 
عائشة فأعلماها الخبرَ > فأمرت أن يُخلى سبيله » فأطلقوه وولّوًا على بيت المال عبد الرحمن بن 
أبي بكر » وقسم طلحة والزبير أموال بيت المال في الناس وفضّلوا أهلّ الطاعة › ا 
يأخذون أرزاقهم » وأخذوا الحرس . وَأستَبَدُوا في الأمر بالبصرة «الحي a e‏ 
عثمان وأنصارهم ؛ فركبوا في جيش قريب من ثلاثمئة » ومقدَمُهُم حكيم بن جبلة » وهو أحدُ من باشر قل 
عثمان » فبارزوا وقاتلوا » فضربَ رجل رجلّ حكيم بن جبلة فقطعها » فزحف حتى أخذها وضرب بها 
ضاربه فقتله ثم انَّكَأْ عليه وجعل یقولا“ : [ من مجزوء الرجز ] 


يا شاق الن تراعي.. ."إن للك را عسي 
CW‏ 
أحمي بها كراعي" 


. ) حاجفت فلاناً إذا عارضته ودافعته . اللسان ( حجف‎ )١( 
. (؟) في أ : ما وسعك ما وسعنا فقال : ما كنت أرى الأمر‎ 
. في أ : ولم يخرج ابن حنيف‎ )۳( 

(4) الأشطر في الطبري ( ٤١١/٤‏ ) . 

(5») فى الطبري : يا فخذ . 

030 في 1ف ذراعين: 


ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة ۹ 
ENT SEs‏ 
فليس عليّ أن أموتَ عار والعارٌ في النّاس هو الفِرارٌ 
وَالمَحْدٌ لا فة الدهاة 

فمر عليه رجل وهو مُتکیء برأسه على ذلك الرجل » فقال له : منْ قتلكَ ؟ فقال له : وسادتي . ثم 
مات حكيم قتيلا هو ونحوٌ من سبعين من قتلةٍ عثمان وأنصارهم ( أهل المدينة ) » فضعف جأشٌ منْ خالفَ 
طلحة والزبير من أهل البصرة . 

ويال + إن أهل البضرة بايغو طلحة والزبير +:وتذب:الؤبية آلف فار يأخذها عه وبلق بها علا 
قبل أن يجيء فلم يجبه أحد » وكتبوا بذلك إلى أهل الشام يبشرونهم بذلك » وقد كانت هذه الوقعة لخمس 

وقد كتبت عائشة إلى زيد بن صّوحان تدعوه إلى نصرتها والقيام معها فإِنْ لم يَجىء فليكفف يده وليلزم 
منزله » أي : لا يكون عليها ولا لها » فقال : آنا في نصرتك ما دمت في منزلك ٠‏ وأبى أن يطيعها في 
ذلك » وقال : رحم الله أمَّ المؤمنين » أمرّها الله أن تلزم بيتها وأمرنا أن نقاتل » فخرجت من منزلها وأمرتنا 
بلزوم بيوتنا التي كانت هي أحقٌ بذلك منا » وكتبت ( عائشة ) إلى أهل اليمامة والكوفة بمثل ذلك . 

TA ys 4: . 1‏ 3 9 
علي بن أبي طالب من المدينة إلى البصرة بدلا" من [ مسيره إلى ] الشام 

بعد أن كان قد تجهَّز قاصداً الشام كما ذكرنا » فلما بلغه قَضْدٌ طلحة والزبير البصرة »> خطبَ الناسَ 
وحتّهم على المسير إلى البصرة ليمنعَ أولئك من دخولها » إن أمكن » أو يطردهم عنها إن كانوا قد 
دخلوها » فتثاقل عنه أكثد أهل المدينة » واستجاب له بعضهم . 

قال الشعبي : ما نهض معه في هذا الأمر غيرٌ ستة نفرٍ من البَدريِين ليس لهم سابع . وقال غيره : أربعة. 

وذكر ابن جري”” وغيره قال : كان ممن استجاب له من كبار الصحابة أبو الهيثم بن التيهان › 
وأبو قتادة الأنصاري » وزياد بن حنظلة » وخزيمة بن ثابت . قالوا : وليس بذي الشهادتين » ذاك مات 
في زمن عثمان رضي الله عنه . 

وسار علي من المدينة نحو البصرة على تعبئته المتقدم ذكرها » غير أنه استخلف على المدينة تمام بن 
(1) الأشطر في الطبري ( ٤١١/٤‏ ) . 


)۲( في أ : عن مسيره . 
(۳) تاريخ الطبري ( ٤۷۷/٤‏ ) . 


t1۰‏ ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 


وهو بالرًّبذة"“ » فأخذ بعنان فرسه وقال : يا أمير المؤمنين! لا تخرج ( منها ) فوالله لئن خرجت منها 
لا بعود الها سلطان"الستلمية أيذا > فسبّه بعض الناس › فقال علي : دعوه فنعم الرجل من أصحاب 
النبي بك . 


وجاء الحسن بن علي إلى أبيه في الطريق فقال : لقد نهيئك فعَصَيْتني تُقَتلُ غداً بمضيعة لا ناصر لك . 
فل ا ا الخارية بويا الى ی لقان ألم أن لد 
قبل مَقتل عثمان أن تخرج منها لئلا يقتل وأنت بها » فيقول قائل أو يتحدث متحدث ؟ ألم آمرك أن لا تبايع 
الناس بعد قتل عثمان حتى يبعث إليك أهل كل مصر ببيعتهم ؟ وأمرتك حين خرجت هذه المرأة وهذان 
الرجلان أن تجلس في بيتك حتى يصطلحوا فعصيتني في ذلك ( كله ) ؟ فقال له علي : أما قولك أنى 

جيذ" :قل يفل مان قلقو احترايا كبا ا O‏ :13 تع م روية !| لضا زنك ريت أن 
يضيعٌ هذا الأمر » وأما أن أجلس وقد ذهب هؤلاء إلى ما ذهبوا إليه . فتريد مني" أن أكون كالضّبع التي 
باط بها + قال لست هاهنا + خي يدو عركونها فتشرع + إذاالم, أنظر نيما يلزن :في هذا الام 
ويعنيني » فمن ينظر فيه ؟ فكفت عنّي يا بنيّ » ولمّا انتهى إليه خبر ما صنع القوم بالبصرة ( من الأمر الذي 
قدمنا ) كتب إلى أهل الكوفة مع محمد بن أبي بكر » ومحمد بن جعفر » إني قد اخترتكم على ( أهل ) 
الأمصار . فرغبت إليكم وفزعت لما حدث » فكونوا لدين الله أعواناً وأنصاراً . وانهضوا إلينا فالإصلاح 
ريل ا هذه الأمة إخواناً ٠‏ فمضيا » وأرسل إلى المدينة فأخذ ما أراد من سلاح ودواب » وقام في 
الاس خطيا فقال + إن الله أعرّنا بالإسلام » a‏ جاه نعو انا ديعل دل وقلةٍ وتباغض 
اعون تحرف الى على ميقا ا هوا إلا د كر باحق a e E‏ 
حتى أصيبَ هذا الرجل بأيدي هؤلاء القوم الذين نزغهم” “ الشيطان لينزغٌ بين هذه الأمة » ألا وإِنَّ هذه الأمة 
لا ( بد ) مفترقة كما افترقت الأمم قبلها ٠‏ فنعوذ بالله من شر ما هو كائن . ثم عاد ثانية فقال : ( إنه ) لا بد 
مما هو كائن أن يكون ٠‏ ألا وإنْ هذه الأمة ستفترق على ثلاثِ وسبعين فرقةً > شوُها فرقة تحبّني ولا تعمل 
بعملي » وقد أدركتم ورأيتم » فالزموا دينكم » واهتدوا بهذْبي فإنّه هدي نبيّكم » واتبعوا ته » وأعرضوا 


)١(‏ في هامش أ: اسم موضع . وهي من قرى المدينة على بعد ثلاثة أيام منها على طريق مكة . معجم البلدان 
( "2/8 ؟). 

(۲) فيط : أن أخرج . 

111 قفن افر م 

)€( في أ : وانهضوا إلينا بالإصلاح لتعود . 

. ) في أ : أذلهم . ونزع : أغرى وأفسد . اللسان( نزع‎ )٠( 


ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 4١‏ 

1ن ثئظئَْثفظ_ض(ضظض_ض_|_شئضظضغشغؤش|شٌشٌسعه 4# بتك بدا ييييييي)يييي بب__.ِ- |:ن ملب ص 
عمّا أشكل عليكم » حتى تعرضوه على الكتاب » فما عرفه القرآن فالزموة'" . وما أنكره فردٌّوه » وارضوا 
بالله ربَاً » وبالإسلام دينا » وبمحمد نبياً » وبالقرآن حكماً وإماماً . 

٤ n 0 - وي و‎ O ا‎ E 

قال : فلم عزم على المسير من الرَبَذة قام إليه ابن أبي رفاعة بن رافع » فقال : يا أمير المؤمنين أي 
شيء تريد ؟ وأين تذهب بنا ؟ فقال : أما الذي نريد وننوي فالإصلاح ٠‏ إن قبلوا منا وأجابوا إليه » قال : 
فإن لم يجيبوا إليه ؟ قال : ندعهم بغدرهم ونعطيهم الحق ونصبر . قال : فإن لم يرضوا ؟ قال : ندعهم 
ما تركونا » قال : فإن لم يتركونا ؟ قال : امتنعنا منهم › قال : فنعم إذاً . 
كنا سانا ارا 

قال : واتت جماعة من طيَّءِ وعليٌ بالربذة » فقيل له : هؤلاء جماعة جاؤوا من طيّءٍ منهم منْ يريد 
الخروج معك . ومنهم من يريد السلام عليك ٠‏ فقال : جزى الله كلا خيراً # وص أنه تهر عل الْمَعِدِنَ 
جْرَاعَظِيمًا © 1 انساء : ٠١‏ ] قالوا : فسار علي" من الربذة على تعبئته وهو راكب ناقةٌ حمراء يقودٌ فرساً كميتاً 
فلما كان بمَيْد““ جاءه جماعة من أسد وطيء » فعرضوا أنفسهم عليه فقال : فيمن معي كفاية » وجاء رجل 
من أهل الكوفة يقال له عامر بن مطر الشيباني » فقال له على : ما وراءك ؟ فأخبره الخبر » فسأله عن 
أبى موسى فقال : إن أردت الصلح فأبو موسى صاحبه » وإن أردت القتال فليس بصاحبه » فقال علي : 
والله ما أريد إلا الصلح ممن تمرد علينا » وسار » فلما اقترب من الكوفة وجاءه الخبر بما وقع من الأمر 
على جليّته » من قتل ومن إخراج عثمان بن حُنَئِف من البصرة » وأخذهم أموال بيت المال » جعل يقول : 
اللهم عافني مما ابتليت به طلحة والزبير » فلما انتهى إلى ذي قار أتاه عثمان بن حنيف مهشماً » وليس في 
وجهه شعرة فقال : يا أمير المؤمنين بعثتني إلى البصرة وأنا ذو لحية » وقد جئتك أمرداً“ » فقال : أصبت 
خيراً وأجراً . وقال عن طلحة والزبير : اللهم اخلل ما عَقَد!'' » ولا تبرم ما أخكما في أنفسهما » وأرهما 
المّسَاءة فيما قد عَمِلاا ‏ يعني في هذا الأمر ‏ وأقام علىٌ بذي قار ينتظر جواب ما كتب به مع محمد بن 
أبي بكر وصاحبه محمد بن جعفر ‏ وكانا قد قدما بكتابه على أبي موسى وقاما في الناس بأمره ‏ فلم يجابا 
في شيء » فلما أمسوا دخل أناس من ذوي الحجى على أبي موسى يعرضون عليه الطاعة لعلي » فقال : 
كان هذا بالأمس فغضب محمد ومحمد فقالا له قولا غليظاً : فقال لهما : والله إن بيعة عثمان لفي 


. في أ : فماعرفه فاعرفوه‎ )١( 

(۲) فى هامش أ : مطلب الفرق . 

NES (۳) 

(4) فيد : بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة . معجم البلدان ( ۲۸۲/٤‏ ) . 
(5) كذافي الأصول والأصح : أمرد . 

(3) في أ : ماعقدوا. 


۲ ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 

عنقي وعنق صاحبكما » فإن لم يكن بد من قتال فلا نقاتل أحدأ حتى نفرغ من قتلة عثمان حيث كانوا ومن 
كانوا » فانطلقا إلى عليّ فأخبراه الخبرَ » وهو بذي قارء فقال للأشتر : أنت صاحبنا في أبي موسى 
والمعترض''2 في كل شيء فاذهب أنت وابن عباس فأضلح ما أَفِسَدْتَ » فخرجا فقدما الكوفة وكلّما 
أبا موسى واستعانا عليه بنفر من الكوفة فقام في الناس فقال : أيها الناس . إن أصحاب محمد يك الذين 
صحبوه أعلمٌ بالله ورسوله ممن لم يصحبه » وإن لكم علينا حقاً وأنا مؤدٌ إليكم نصيحة » كان الرأي أن 
لا تستخقُوا بسلطان الله وألا تجترئوا على أمره » وهذه فتنةٌ النائمٌ فيها خيرٌ من اليقظان » واليقظان خير من 
القاعد » والقاعدٌ خير من القائم والقائم خير من ( الراكب » والراكب خير ) من الساعي فأغمدوا السيوفٌ 
وأنصلوا الأسنة » واقطعوا الأوتار »> وأووا المضطهَدَ والمظلومَ حتى يلتئم هذا الأمر » وتنجلي هذه 
الفتنة » فرجع ابن عباس والأشتر إلى علي فأخبراه الخبر » فأرسل الحسنَ وعمّار بن ياسر » وقال لعمار : 
انطلق فأصلخ ما أفسدت » فانطلقا حتى دخلا المسجد فكان أول من سلم عليهما مسروق بن الأجدع » 
فقال لعمار : علام قتلتم عثمان ؟ فقال : على شتم أعراضنا وضرب أبشارنا") » فقال : والله ما عاقبتم 
بمثل ما عوقبتم به » ولو صبرتم لكان" خيراً للصابرين . 


قال : وخرج أبو موسى فلقي الحسن بن علي فضمّه إليه » وقال لعمار : يا أبا اليقظان أعدوت على 
أمير المؤمنين عثمان قتلته ؟ فقال : لم أفعل ٠»‏ ولم يسؤني ذلك » فقطع عليهما الحسن بن علي فقال 
لأبي موسى : لم تثبط الناس عنا ؟ فوالله ما أردنا إلا الإصلاح » ولا مثل أمير المؤمنين يخاف على شيء › 
فقال : صدقت بأبي وأمي . ولكنّ المستشارٌ مؤتمنٌ » سمعتٌ النبي كَل يقول“ : ١‏ إنها ستكون فتنةٌ 
القاعد فيها خيرٌ من القائم ٠‏ والقائمٌ خيرٌ من الماشي . والماشي خير من الراكب » وقد جعلنا الله إخواناً . 
وحرّم علينا دماءنا وأموالنا » فغضب عمار وسيّه » وقال : يا أيها الناس » إنما قال له رسول الله بيا وحده 
أنت فيها قاعداً خير منك قائماً »> فغضب رجل من بني تميم لأبي موسى ونال من عمارٍ » وثار آخرون › 
وجعل أبو موسى يكفكف الناس » وكثر اللغط . وارتفعت الأصوات . 


وقال أبو موسى : أيها الناس . أطيعوني وكونوا خير قوم من خير أمم العرب » يأوي إليهم المظلوم › 
ويأمن فيهم الخائف ٠‏ وإن الفتنة إذا أقبلت شبّهت ٠‏ وإذا أدبرت بِيَنَث”2 ثم أمر الناس بكفت أيديهم ولزوم 


بيويهم . 


)00 في ط : أنت صاحب أبي موسى والمعرض ٠‏ وفي أ : والغرض في كل شيء ٠‏ والخبر في تاريخ الطبري /٤(‏ 547). 

(؟) أبشارنا : جلودنا » القاموس ( بشر ) . 

)۳( في أ : ولا صرتم فكان . . 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد في مسنده ( 1١7/5‏ ) والترمذي في جامعه ( 77١5‏ ) في الفتن ٠‏ وأبو داود في سننه 
( 109 ) في الفتن » وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ( ۱۳/ ۲۹۷ ) رقم ( 0477 ) وهو حديث صحيح . 

(5) في ط : تبينت والخبر في تاريخ الطبري ( ٤۸٤/٤‏ ) . 


ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 1۳ 
فقام زيد بن صصوحان فقال : أيها الناس سيروا إلى أمير المؤمنين » وسيّد المسلمين » سيروا إليه 
أجمعون . 
يدي اللوم وينتظم ل وأمير os‏ ا رد حك ل 
الغا ' » وإنما يريدٌ الإصلاح » فانفروا إليه . 
وقام عبد خير" فقال : الناس أربع فرق ٠‏ عليٌ بِمَنْ مَعَهُ في ظاهر الكوفة » وطلحةٌ والزبير بالبصرة » 
ومعاوية بالشام » وفرقةٌ بالحجاز لا تقاتل ولا عناء بها » فقال أبو موسى : أولئك خير الفرق » وهذه 
فتنةٌ . ثم تراسل الناسُ في الكلام > ثم قام عمّارٌ والحسنُ بن علي في الناس على المنبر يدعوان؟“ الناسَ 
إلى التفير إلى أمير المؤمنين » فإنه إنما يريد الإصلاح بين الناس » وسمع عمارٌ رجلاً يست عائشة فقال : 
اسكت مقبوحاً منبوحاً » والله إنها لزوجة رسول الله ية في الدنيا والآخرة » ولكنّ الله ابتلاكُم بها ليعلم 
أتطيعو ه أو إياها > رواه البخاري 58 5 


اس ا یراع و 0 ل 
“نا س على لآب موسى من قوق اشر > ( وعمار والحسن معه على المنبر ) حتى 


ويقال إن علياً بعث الأشتر فعزل أبا موسى عن الكوفة وأخرجه من قصر الإمارة من تلك الليلة » 
اجات الناس للنفير فخرج مع الحسن تسعة آلاف في البرّ وفي دجلة » ويقال : سار معه اثنا عشر ألف 
رجل ورجل واحد » وقدموأ"' على أمير المؤمنين فتلقاهم بذي قار إلى أثناء الطريق في جماعة » منهم ابن 
عباس فرحب بهم وقال : يا أهل الكوفة ! أنتم لقيتم ملوك العجم ففَضَضْتمٌ جموعّهم » وقد دعوتكم 
لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة » فإن يرجعوا فذاك الذي ثريده » وإن أَبَوْا داويناهم بالرّفق حتى 
يَندؤونا بالظلم » ولم ندع أمراً فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله تعالى . 


فاجتمعوا عنده بذي قار » وكان ( من ) المشهورين من رؤساء من انضاف إلى علي : القعقاع بن 


. إنه لابد من إمارة تنظم الناس وتنزع الظالم وتعز المظلوم‎ : ) ۴٤ ( في تاريخ الطبري‎ )1١( 
. فى ط : بالدعاء‎ )۲( 

)۳( فى لكان ساعن ان ر 

IE 0) 

(5) صحيح البخاري ( ۳۷۷١‏ ) في فضائل الصحابة . 

(7) فىأ: يحرض . 

)۷( في ادوا 


٤‏ ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 
عمرو » سعْر"“ بن مالك . وهند بن عمرو » والهيثم بن شهاب » وزيد بن صُوحان » والأشتر» 
وعدي بن حاتم » والمسيّب بن تجبة » ويزيد بن قيس » وحُجْر بن عدي وأمثالهم . 

وكانت عبد القيس بكمالها بين علي وبين البصرة ينتظرونه وهم ألوفٌ » فبعث علييٌ القعقاع رسولا إلى 
طلحة والزبير بالبصرة يدعوهما إلى الألفة والجماعة » ويُعظم عليهما الفرقة والاختلافَ . 

فذهب القعقاعٌ إلى البصرة فبدأ بعائشة أمَّ المؤمنين » فقال : أي أماه ! ما أقدمكِ هذا البلدّ ؟ فقالت : 
أي بنيَّ ! الإصلاحٌ بين الناس» فسألها أن تبعث إلى طلحة والزبير ليحضرا عندهاء فحضراء فقال القعقاع : 
إتي سألث أَمَّ المؤمنين ما أقدمها ؟ فقالت إنما جئت للإصلاح'' بين الناس » فقالا : ونحن كذلك . 

قال : فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح ؟ وعلى أي شيء يكون ؟ فوالله لئن عرفناه لنصطلحن » ولئن 
أنكرناه لا نصطلحن . قالا : قتلة عثمان » فإن هذا إن ترك "' كان تركاً للقرآن ء فقال قتلتما قتلته من 
أهل البصرة » وأنتما قبل قتلهم أقرب منكم إلى الاستقامة منكم اليوم » قتلتم ستمئة رجل » فغضب لهم 
ستة آلاف فاعتزلوكم » وخرجوا من بين أظهركم » وطلبتم حرقوص بن زهير فمنعه ستة آلاف » فإن 
تركتموهم وقعتم فيما تقولون » وإن قاتلتموهم فأديلوا عليكم كان الذي حذرتم وفرقتم من هذا الأمر أعظم 
مما أراكم تدفعون وتجمعون منه ‏ يعني أن الذي تريدونه من قتل قتلة عثمان مصلحة . ولكنه يترتب عليه 
مفسدة هي أربى منها - وكما أنكم عجزتم عن الأخذ بثأر عثمان من حرقوص بن زهير » لقيام ستة لاف في 
منعه ممن يريد قتله » فعَلينٌ أعذرٌ فى تركه الآن قتل قتلة عثمان » وإنما أَخَّرَ قتل قتلة عثمان إلى أن يتمكن 
تينم انإ الكل ي حيو اهار ت > ثم أعلمهم أن خلقاً من ربيعة ومضر قد اجتمعوأ') 
لحربهم بسبب هذا الأمر الذي وقع . 

فقالت له عائشة ( أم المؤمنين ) : فماذا تقول أنت ؟ قال : أقول إن هذا الأمر الذي وقع دواؤه التسكين › 
فإذا سكن اختلجوا » فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشيرُ رحمة » وإدراك الثأر » وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة 
هذا الأمر وائتنافه كانت علامة شر وذهاب هذا الملك . فآثروا العافية ترزقوها » وكونوا مفاتيحَ خير كما كنتم 
أولا » ولا تعرّضونا للبلاء فتتعرضوا له » فيصرعنا الله وإياكم » وايم الله إني لأقول قولي هذا وأدعوكم إليه . 
وإني لخائف أن لا يتم حتى يأخذ الله حاجته من هذه الأمة التي قل متاعها » ونزل بها ما نزل » فإن هذا الأمر 


0١1١‏ في ط : سعد » » محرف » وما أثبتناه هو الصواب . وهو الذي في تاريخ الطبري /٤(‏ 75 و۸۸٤)‏ وقد قيده الأمير 
في الإكمال /٤(‏ ۲۹۸ - ۲۹۹) فلا مجال بعد ذلك إلى الاجتهاد . 

(۲) في أ : فقالت الإصلاح . 

9 ىرك 

:0 في أ : قتلة عثمان . 

(5) فى أ : مختلفة عليه . 

03 في أ : قد أجمعوا . 


ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة t0٥‏ 

الذي قد حدث أمرٌ عظيمٌ » وليس كقتل الرجل الرجلّ ٠‏ ( ولا التفرالرجل ) ٠‏ ولا القبيلة القبيلة . 

فقالوا : قد أصبت وأحسنتَ فارجع » فإن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح الأمر» قال : فرجع 
إلى علي فأخبره فأعجبه ذلك » وأشرف القوم على الصلح . > كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه . 

وأرسلت عائشة إلى علي تعلمه أنها إنما جاءت للإصلا !© > ففرح هؤلاء وهؤلاء . 

وقام عليٌ في الناس خطيباً فذكر الجاهلية وشقاءها وأعمالها ٠‏ وذكر الإسلام وسعادة أهل بالألفة 
والجماعة » وأن الله جمعهم بعد نبيه ية على الخليفة أبي بكر الصديق » ثم بعده على عمر بن الخطاب » 
ثم على عثمان ثم حدث هذا الحدث الذي جرّه على الأمة أقوامٌ طلبوا الدنيا وحسدوا من أنعم الله عليه بها › 
وعلى الفضيلة التي من الله بها » وأرادوا ر الإسلام والأشياء على أدبارها » وال بالعٌ أمره . : قال : ألا 
إني مرتحل غداً فارتحلوا » ولا يرتحل معي أحدٌ أعانَ على قتل عثمان بشيء من أمور الناس . 


فلما قال هذا اجتمع من رؤوسهم جماعة كالأشتر النخعي » وشريح بن أوفى » وعبد الله بن سب 
المعروف بابن السوداء » وسالم بن ثعلبة » وعلباء'' بن الهيثم » وغيرهم في ألفين وخمسمئة » وليس 
فيهم صحابي وله الحمد » فقالوا : ما هذا الرأي » وعلي - والله ‏ أعلم" بكتاب الله [ وهو ] ممن يطلب 
قتلة عثمان » وأقرب إلى العمل بذلك » وقد قال ما سمعتم » وغداً يجمع عليكم الناس » وإنما يريد القوم 
كلهم أنتم » فكيف بكم وعددكم قليل في كثرتهم » فقال الأشتر : قد عرفنا رأي طلحة والزبير فينا » وأما 
رأي علي فلم نعرفه إلى اليوم » فإن كان قد اصطلح معهم فإنهم اصطلحوا على دمائنا » فإن كان الأمر 
هكذا ألحقنا علياً بعثمان » فرضي القوم منا بالسكوت . فقال ابن السوداء : بئس ما رأيت » لو قتلناه 
قتلنا““ » فإنا يا معشر قتلة عثمان في ألفين وخمسمئة » وطلحة والزبير ( وأصحابهما ) في خمسة آلاف . 
لا طاقة لكم بهم » وهم إنما يريدونكم . فقال علباء بن الهيثم : دعوهم وارجعوا بنا حتى نتعلق ببعض 
البلاد فنمتنع بها » فقال ابن السوداء : ( بئس ما قلت » إذاً والله كان يتخطفكم الناس ٠»‏ ثم قال ابن 
السوداء ) قبحه الله : يا قوم إن عِرّكم في خلطة الناسر“ [ فصانعوهم أ" فإذا التقى الناس فانشبوا الحرب 
والقتال بين الناس ولا تدعوهم يجتمعون فمن أنتم معه لا يجد بدأ من أن يمتنع » ويشغل الله طلحة والزبير 
ومنْ معهما عمًّا يُحبّون » ويأتيهم ما يكرهون » فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه . 


وأصبح علئٌ مرتحلا ومرّ بعبد القيس فساروا معه حتى نزلوا بالزاوية ٤‏ وسار منها يريد البصرة > وسار 


)۱( في ط : « للصلح» . 

(۲) فى ط : غلاب ؛ وما هناعن أ والطبري ( ٤4۳/٤‏ ) . 

)1 مون رع اسر کات ا 

)6( في أ : ما رأيت قلنا لها قتلنا . 

(5) في ط : إن عيركم ٠‏ وفي | : إن عزكم في خلطتكم بالناس . 
)١(‏ زيادة عن تاريخ الطبري ( ٤۹٤/٤‏ ) . 


٦‏ ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 
طلحة وال تر وهن تعيها الاه والجتمعر ا عدن فض شبد الله ين زاو ول الان كل فى اة :وقد 
وغل ری و ا ا ات للصفومن چ ادن ا 
سنة ست وثلاثين » فأشا'' بعض الناس على طلحة والزبير بانتهاز الفرصة . من قتلة عثمان فقالا : إن 
علياً أشار بتسكين هذا الأمر » وقد بعثنا إليه بالمصالحة على ذلك » وقام على في الناس خطيباً . 

فقام إليه الأعور بن بنا" المِنْقْري » فسأله عن إقدامه على أهل البصرة » فقال : الإصلاح » وإطفاء 
الثائرة ليجتمع الناسُ على الخير » ويلتئم شمل هذه الأمة » قال : فإن لم يجيبونا ؟ قال : تركناهم 
ما تركونا » قال : فإن لم يتركونا ؟ قال : دفعناهم عن أنفسنا » قال : فهل لهم في هذا الأمر مثل الذي 
لناء قال : نعم ! 

وقام إليه أبو سلام" الدّالاني ٠»‏ فقال : هل لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم » إن كانوا 
أرادوا الله في ذلك ؟ قال : نعم ! قال : فهل لك من حجة في تأخيرك ذلك ؟ قال : نعم! قال ؛ فما حالنا 
وحالهم إن ابتلينا غداً ؟ قال : إني لأرجو أن لا يقتل منا ومنهم أحدٌ نقّى قلبه لله إلا أدخله الله الجنة . 

وقال في خطبته : أيها الناس أمسكوا عن هؤلاء القوم أيديّكم وألسنتكم » وإياكم أن يسبقونا غداً , 
فإن المخصوم غداً مخصوم اليوم . 

وجاء في غبون ذلك الأحنف بن قيس في جماعةٍ فانضافٌ إلى عليّ . 


وكان قد منع حرقوص بن زهير من طلحة والزبير وكان قد بايع علياً بالمدينة وذلك أنه قدم المدينة 
وعثمان محصور فسأل عائشة وطلحة والزبير : إن قتل عثمان من أبايع ؟ فقالوا بايع علياً فلما قتل عثمان 
EEE‏ ريم إلى اروب تا ني E ER ON‏ 
لتأخذ بدم عثمان » فحرت في أمري لمن أتبع . ٠‏ فمنعني الله بحديث سمعته من أبي بكر قال : قال 
رسول الله ية وقد بلغه أنَّ الفرس قد مذّكوا عليهم ابنةً كسرى فقال : « لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة ؛ 
وأصل هذا الحديث في صحيح البخاري““ . 

والمقصود أن الأحنف لما انحاز إلى علي ومعه ستة آلاف [ قوس ٠‏ فقال لعلي : ! ن شخت قاتلت 
معك . وإن شئت كففت عنك عشرة آلاف سيف » فقال : اكفف عنا ‏ عشرة آلاف سيف » ثم بعث 
علي إلى طلحة والزبير يقول : إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا 


00( 6 : وقد أشار . 

(۲( في ط : نيار » وفي أ : بيان » وما هنا عن تاريخ الطبري ( /٤‏ 540 ) . 
(۳) كذا في الأصلين » وفي الطبري : أبو سلامة . 

(4) صحيح البخاري ( 1575 ) في المغازي . 

(5) ما بينهما ساقط من أومستدرك من هامشها . 


ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 1۷ 

الأمراء فأرسلا إليه في جواب رسالته : إنا على ما فارقنا القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس » 
فاطمأنت النفوس وسكنت » واجتمع كل فريق بأصحابة'' من الجيشين » فلما أمسوا بعث على عبد الله بن 
عباس إليهم » وبعثوا إليه محمد بن طليحة السجاد وبات الناس بخير ليلة » وبات قتلهُ عثمان بشرٌ ليل » 
وباتوا يتشاورون وأجمعوا على أن يثيروا الحرب من الغلس » فنهضوا من قبل طلوع الفجر وهم قريبٌ من 
ألفي رجل فانصرف كل فريق إلى قراباتهم فهجموا عليهم بالسيوف » فثار رتا" كل طائفة إلى قومهم 
ليمنعوهم » وقام النامس من منامهم إلى السلاح » فقالوا : طرقتنا أهلّ الكوفة ليلا » وبيتونا وغدروا بنا ء 
وظنوا أن هذا عن ملأ من أصحاب علي فبلغ الأمر علياً فقال : ما للناس ؟ فقالوا » بيتنا أهل البصرة » فثار 
كل فريق إلى سلاحة ' ولبسوا اللأمة*' وركبوا الخيول » ولا يشعر أحدّ منهم بما وقع الأمرٌ عليه في نفس 
الأمى وكان أمد الله دو مقدوراء وقامت الحربٌ على ساق و وتبارز الفرسان » وجالت 
الشجعالة*؟ » فنشبت الحرب » وتواقف الفريقان » وقد اجتمع مع علي عشرون ألفاً »> والتفة'' على 
عائشة ومن معها نحو من ثلاثين ألفاً » فإنا لله وإنا إليه راجعون » والسابئة أصحاب ابن السوداء قبّحه الله 
لا يفترون عن القتل » ومنادي عليّ ينادي : ألا كُمُوا » ألا موا » فلا يسمع أحد . 


الناس » 3 فجلست في هودجها فوق بعيرها وستروا الهودج بالدروع › وجاءت فوقفت بحيث تنظر إلى 
0 : 35 
الناس عند حركاتهم") ارلا ار ةا 


وكان في جملة من تبارز الزبير وعمار » فجعل عمار ينخزه بالرمح والزبير كاف عنه » ويقول له › 
قيلي يا أبا اليقظان ؟ فيقول : لا يا أبا عبد الله » وإنما تركه الزبير لقول رسول الله اة : « تقتلك الفئة 
الباغية ( وإلا فالزبير أقدر عليه منه عليه » فلهذا كففّ عنه . 


وقد كان من سهم في هذا اليوم أنه لا ِف على جريح ٠‏ ولا يتبع مدبر » وقد قتل مع هذا خلق كثير 
جداً » حتى جعل علي يقول لابنه الحسن : يا بني ليت أباك مات قبل هذا اليوم بعشرين عاماً فقال له : 
يا أبت قد كنت أنهاك عن هذا . 


(۱( في أ : بأصحابهم . 

(۲) فی أ : فثار . 

(۳) في أ : سلاحهم . 

() لبس اللأمة : الدرع . القاموس ( لأم ) . 

(4) حاءت هذه العبارة بعد سطر في أ قبل : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

)0( في | : مع علي عشرين ألفاً والتقت على عائشة . وفي ط : والتف على عائشة نحواً . 
)۷( في فى أ : عند معركتهم . 

. في هامش أ : مطلب عدد عسكر علي وعدد عسكر أم المؤمنين عائشة‎ (A) 


1۸ كرسي لن تن :ابن طالب إلى الشعرة 


قال سعيد بن أبي عروبة'' : عن قتادة » عن الحسن » عن قيس بن عبادة قال : 

قال علي يوم الجمل : يا حسنٌ ليت أباك مات منذ عشرين سنة » فقال له : يا أبهُ قد كنت أنهاك عن 
هذا ء قال : يا بني إني لم[ أكن ] أرى أن الأمر يبلغ هذا . 

وقال مبارك بن فضالة » عن الحسن بن أبي بكرة : لما اشد القتالٌ يوم الجمل ٠‏ ورأى علي 
ا أخذ عليٌ ابته الحسنَ فضمّه إلى صدره » ثم قال : إنا لله يا حسن ! أي خير يُرْجَى بعد 
هذا ؟ فلما ركب الجيشان وتراءئ" الجمعان » طلب علي طلحة والزبير ليُكَلَمَهُما » فاجتمعوا حى 
التقتْ أعناق خيولهم » فيُقال إنه قال لهما : إني أراكما قد جمعتما خيلا ورجالا وعدداً » فهل أعددتما“ 
عذراً يوم القيامة كذلك ؟ فائّقِيا اله ولا تكونا كالتي تَقَضَتْ غَزْلَها من بعد قوة أنكاثاً » ألم أكن أخاكما في 
دينكما تحرمان دمي وأحرم دمكما > فهل من حديث أحلَّ لكما دم أخيكما“ ؟ فقال طلحة : [ أنت ] 
ألبتَ على عثمان . فقال علي : # ومين يفم أله دِيتَهُمُ ألْحَنَّ € [النور : ٠١‏ ] . ثم قال : لعن الله قتلة 
عثمان » ثم قال : يا طلحة ! أجئت بعس رسول الله يكتقاتل بها » وخبأت عِرْسكَ في البيت ؟ أما 
بايعتني ؟ فقال : بايعتك والسيفٌ على عنقي . وقال للرّبير : ما أخرجك ؟ قال : أنت » ولا أراك بهذا 
الأمر أولى به مني . فقال له علي : أما تذكرُ يوم مررثُ مع رسول الله ية في بني عنم فنظر إلىّ وضحكٌ 
وضحكتٌ إليه » فقلت : لا يدع" ابن أبي طالب رّهوهٌ » فقال لك رسول الله ية : « إنه ليس بمزهة" 
لتقاتلنه وأنت ظالمٌ له ؟ » فقال الزبير : اللهم نعم! ولو ذكرت [ ذلك ] ما سرت مَسيري هذا » ووالله 
لا أقاتلك . وفي هذا السياق كله نظر . 

والمحفوظ منه الحديث » كما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي“ فقال : حدّثئنا أبو يوسف يعقوب بن 
إبراهيم الدّورقي'' » حدّئنا أبو عاصم . عن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم الرّقاشيّ » عن 
DS‏ 


)۱( في ط : عجرة ؛ خطأ . والتصحيح من أ وتقريب التهذيب ( ۲۳۹ ) وسير أعلام النبلاء ( ٤١۳/١‏ ) . 
)۲( لاز سقط . القاموس ( ندر ) . 

)۳( في ا : وترايا . 

(4) في أ : فهل اعتدتا ؛ وما هنا أقرب للسياق . 

(5) فی ط : دمى 

0 د 

0 

)۸( مسند أبي يعلى الموصلي ( 5757/7 ) : وإسناده ضعيف . 

(9) في ط : الدوري » وما هنا عن سير أعلام النبلاء ( ٠١١/۲‏ ) . 


دك شتير غلي بن أي طالب إلى البضرة ۹ 

رسول الله َة يقول : « إنك تقاتلني وأنت ظالم [ لي ] » ؟ قال : نعم ! ول“ أذكره إلا فى موقفى هذا . 
انضرف .+ ۰ 

وقد رواه البيهقي'") : عن الحاكم » عن أبي الوليد الفقيه » عن الحسن بن سفيان » عن قطن بن 
بشير » عن جعفر بن سليمان » عن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم الرَقاشي » عن جدّه » عن 
أي جر" المازني » عن علي والزبير به . 

وقال عبد الرزاق؟؟ : أخبرنا معمر » عن قتادة قال : 

لما ولى الزبير يوم الجمل » بلغ علياً فقال : لو كان ابن صفيّة يعلم أنه على حق [ وخير ] ما ولّى » 
وذلك أن رسول الله بيا لقينا"' في سقيفة بني ساعدة فقال : « أتحبه يا زبير » ؟ فقال : وما يمنعنى [ أن 
أحبه ] ؟ قال : « فكيف بك إذا قاتلته وأنت ظالم له ؟ » قال : فيرون أنه إِنّما ولّى لذلك . 

قال البيهقئ'' : وهذامرسل . 

وقد روي موصولا من وجه آخر : 
عبد الله بن محمد بن سوؤّار الهاشمي الكوفي » أخبرنا منجاب بن الحارث » حدَّئنا عبد الله بن الأجلح › 


حذثنا أبى 2 عن يزيد الفق!ة) 2 عن أبيه . قال : وسمعت المُفَضّل بن فضالة يُحَدَّتُ عن حرب بن أبى 
الأسود الدّئلى » عن أبية ') دخل حديث أحدهما فى حديث صاحبه ‏ قال : 


لما دنا على وأصحابه من طلحة والزّبير » ودنت الصفوف بعضها من بعض » خرج على وهو على بغلةٍ 
رسول الله كل فنادى : ادعوا لي الزبيرَ بن العوّام فإني عل › فدعی له الزبير فأقبل حتى اختلفت أعناق 
دوابّهما » فقال عليٌ : يا زبيرٌ ! نشدتك بالله » أتذكرٌ يوم مر بك رسول الله يك ونحنُ في مكانٍ كذا وكذا › 


000 في ط : لم ؛ بدون الواو . 

CEN 45 

(۳) في أ : عن أبي حسن المازني ؛ خطأ » وإنما هو أبو جرو المازني . ميزان الاعتدال ( 5٠١ /٤‏ ) . 

(4:) مصنف عبد الرزاق ( 55١/1١‏ ) . 

(5) فى ط : لقيهما . 

0) دلائل النبوة (5/ 415-414 ) . 

(۷) في أ : أبو بكر بن الحسن القاضي ٠‏ وفي هامشه : بن أحمد بن . 

)۸( فى أ : أبو عمرو . 

)0 فى ط : مرئد الفقيه » وما هنا عن تقريب التهذيب ( 507 ) وسير أعلام النبلاء ( ۲/ ۲۷ ) ولقب بالفقير لأنه كان 
يشكو فقار ظهره . 

. في ط : عن حرب بن الأسود الدؤلي دخل‎ )٠١( 


1 ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 
فقال : « يا زبير أتحب''' علياً » ؟ فقلت : ألا أحبٌ ابنَ خالي وابنَ عمّي وعلى ديني ؟ فقال : « يا زبير 
أما والله لتقاتلنه وأنت ظالم له ؟ » فقال الزبير : بلى ! والله لقد نسيته منذ سمعته من رسول الله يكل » ثم 
ذكرتّه الآن » والله لا أقاتلك . فرجع الزبير على دابته يشق الصفوف » فعرضرا" له ابنه عبد الله بن الزبير » 
فقال : ذكّرني علي حديثاً سمعته من رسول الله ية > سمعته يقول ١‏ لتقاتلنه وأنت ظالمٌ له » فقال : أو 
للقتال جئت ؟ إنما جئت لتصلحّ بين الناس ويصلح الله بك هذا الأمر » قال : قد حلفت أن لا أقاتله » 
قال : أعتق غلامك سرجسا” وقف حتى تصلح بين الناس . فأعتق غلامه ووقف . فلما اختلف أمر 
الناس؟» ذهب على فرسه . [ وروى البراء > عن أحمد بن عبد“ . عن الحسين بن الحسن » عن 
رفاعة بن إياس بن أبي إياس » عن أبيه > عن جده قال ( سمعت علياً رحمه الله يقول يوم الجمل لطلحة : 
أنشدك الله يا طلحة أما]'"؟ : سمعت رسول الله ي يقول : « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » قال : 
نلق + واتضرف: ...قل استغريه الندار”"© وهو ديز ذلك“ . 

قالوا : فرجع الزبير إلى عائشة فذكر لها أنه قد آلى ألا يقاتل علياً » فقال له ابنه عبد الله : إنك [ قد ] 
جمعت الناس » فلما تراءى بعضهم لبعض خرجت من بينهم كفر ن يمينك واحتضر . فأعتق غلاماً » له 
اسمه مكحول . وقيل غلامه سرجس . وقد قيل إنه إنما رجع عن القتال لمّا رأى عماراً مع علي وقد سمع 
رسول الله ية يقول لعمار : « تقتلك الفئة الباغية » فخشي أن يُقتل عمادٌ في هذا اليوم . 


وعندي أن الحديث الذي أوردناة؟) إن كان صحيحاً عنه فما رجعه سواه ¢ ويبعد أن يكفّر عن يمينه ثم 
يحضر بعد ذلك لقتال عل" > والله أعلم . 


والمقصود أن الزبيرٌ لما رجمَ يوم الجمل سار فنزل' '' وادياً يقال له وادي السباغ"'2 » فاتبعه ( رجل 


)000( في أ : ألا تحب . 

(۲) في أ : من الصفوف فتعرض . 

206 ی ارچ 

)0 في أ : فلما رأى اختلاف الأمر من الناس . 

. في أ : عبلة ؛ تحريف » والتصحيح من مسند البزار‎ )٥( 

(7) ما بين الحاصرتين إضافة من مسند البزار لا يصح النص إلا بها . 

(۷) ما بينهما زيادة من أ . 

(۸) البحر الزخار - المعروف بمسند البزار -( 17١/7‏ ) طبعة مؤسسة علوم القرآن . 

(9) في أ : رويناه . 

. في أ : ويقاتل علياً‎ )٠١( 

(11) في] : تی نزل : 

(16) وادي السباع الذي قتل فيه الزبير بن العوام بين البصرة ومكة . بينه وبين البصرة خمسة أميال . معجم البلدان 
(ه/":” ). 


ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة ۲۱ 
يقال له ) عمو بن جرموز » فجاءه وهو نائم فقتله غيلة كما سنذكر تفصیلا © . وأما طلبحة فجاءه في 
لمعركة سهم غربة”' يقال رماه به مروان بن الحكم » فاه أعلم » فانتظم رجله مع فرسه فجمحت به 
الفرس فجعل 'يقول * إليَ عباد الله +( إلى عباد الله ) + فاتبعه مولى له فأمسكها » فقال له + وبحك ! 
عل ان بي إلى البيوت » وامتلأ خفه دمأ » فقال لغلامه [ انزعه وأردفني ] » وذلك أنه نزفه الدم وضعف › 


فركب [ الغلام ] وراءه وجاء به إلى بيت في البصرة فمات فيه > رضى الله عنه . 


وتقدمت عائشة رضي الله عنها ( في هودجها ) وناولت كعبّ بن سور قاضي البصرة مصحفاً وقالت : 
ادعهم إليه - وذلك أنه حين اشتدّ الحربُ وحمي القتال » ورجع الزبير » وفتل طلحة رضي الله عنهما ‏ فلما 
ع اس ورا لمت بو اوه ار حيش الكوفيين + وکان ٠‏ حبك البق سنا وهو 
بق السوذاء ب وأتباعه بين" يدي الجش ٠‏ > يقتلون من قدروا عليه من أهل البصرة › لا يتوقفون في أحد »› 
فلما رأوا كعب بن سُور رافعاً المصحف رشقوه بنبالهم رشقة رجل واحد فقتلوه » ووصلت النبال إلى 
هودج ( أم المؤمنين ) عائشة ة رضي الله عنها » فجعلت تنادي : الله الله ! يا بني اذكروا يوم الحساب » 
ورافعك يذيها تدعق على أولعك النفر 0 
علي فقال : ما هذا ! فقالوا : أم المؤمنين تدعو على قتلة عثمان وأشياعهم . ذ فقال : اللهم العن قتلة 
عثمان » وجعل أولئك النفر لا يقلعون عن رشق هودجها بالنبال حتى بقي مثل القنفذ » وجعلت تحرض 
الناس على منعهم وكفهم LE GET‏ ا 
علي بن أبي طالب » فقال لابنه محمد بن الحنفية : ويحك ! تقدم بالراية » فلم يستطع » فأخذها علي من 
يده فتقدّم بها » وجعلت الحرب تأخذ وتعطي » فتارة لأهل البصرة » وتارة لأهل الكوفة » وقُتل*؟ خلق 
ا وجڪ غفيرٌ › ولم تر وقعة أكثر من قطع الأيدي والأرجل فيها من هذه الوقعة » وجعلت عائشة 
تحرّض الناس على أولئك النفر من قتلة عثمان » ونظرت عن يمينها فقالت : من هؤلاء القوم ؟ فقالوا : 
نحن بكر بن وائل » فقالت : لكم يقول القائل' '2 : [ من الطويل ] 


)۱( في تاريخ الطبري ( 444/4 ) : عمير بن جرموز . 

(۲) فی أ : كما سنذكره مفصلا 

)۳( يقال + أضابه سهم عرب ويرك + وسم فرت تمتا © أي لا بذري راه . القاموس ( غرب) . 
(4) في أ : اعتزل بي البيوت . 

(0) في أ : مقدم . 

)7( فى أ : وهو . 

TE 

(۸) فى ط : بلغت . 

)1( فی أ : حتى قتل . 

000 البيت في تاريخ الطبري ( 015/4 ) 


۲ د کر امير ل ن أ طالب ]ل الطرة 
وجاؤوا إلينا بالحديدٍ كأنهم من العرَّة القعساءِ بكر بن وائل 
ثم لجا" إليها بنو ناجية ثم بنو ضبة فقتل عندها"' منهم خلق كثير » ويقال إنه قطعت يد سبعين رجلاً 
وهي آخذة بخطام الجمل فلما أثخنوا تقدم بنو عدي بن عبد مناف فقاتلوا قتالا شديداً » ورفعوا رأس 
الجمل » وجعل أولئك يقصدون الجمل وقالوا : لا يزال الحرب قائماً ما دام هذا الجمل واقفاً » ورأس 
الجمل في يد عمرة '' بن يثربي » وقيل أخوه عمرو بن يثربي ( ثم صمد عليه علباء بن الهيئم ) وكان من 
الشجعان المذكورين [ والفرسان المشهورين ] » فتقدم إليه [ نفيل بن ] عمرو الجملي فقتله ابن يثربي [ ثم 
عمد إليه علباء بعد الهيثم فقتله ابن يثربي أيضاً ] وقتل زيد*' بن صوحان » وأرتث صعصعة بن صوحان 
فدعاه عمار إلى البراز فبرز له ٠‏ فتجاولا بين الصفين ‏ وعمار [ يومئذ ] ابن تسعين سنة عليه فروة قد ربط 
وسطه بحبل ليف - فقال الناس : إنا لله وإنا إليه راجعون الآن يُلحق عماراً بأصحابه » فضربه ابن يثربى 
بالسيف فاتقاه عمار بدرقته فغاص فيها السيف ونشب » وضربه عمار فقطعَ رجليه وأخذ أسيراً”' إلى بين 
يَدَيْ علي فقال : استبقني يا أمير المؤمنين » فقال : أبعد ثلاثة تق ؟ ثم أمر به فقتل واستمر زمام 
الجمل بعده بيد رجل" ' كان قد استنابه فيه من بني عدي فبرز إليه ربيعة العقيلي فتجاولا حتى قتل كل واحد 
[ منهما ] صاحبه واخذ الزمام الحارث الضبي فما رؤي أشدّ منه وجعل يقول" : [ من الرجز] 
تعن ي فة أضحات: الكطل - .ارز القحون إا الفحرن تسرك 
Ea‏ باطوافي الا 77 . ٠‏ الوه حت عطقا سن العقال 
ردوا علينا شيخنا ثم بجل 
[توقذ ] قل إن هله الات لوس بن عجرو الضبي. ٠.‏ فكلا كلو اعد ن ,يالك الج 
يقوة'') غيره حتى قتل منهم أربعون رجلا » قالت عائشة : ما زال جملي معتدلا حتى فقدتٌ أصواتٌ بني 
ضبة ثم أخذ الخطام سبعون رجلا من قريش وكلٌ واحدٍ يُقَتلُ بعد صاحبه » فكان منهم محمد بن طلحة 
المعروف بالسّجاد فقال لعائشة مريني بأمرك يا أمه . فقالت : آمرك أن تكون كخير ابني آدم » فامتنع أن 


)01 في أ : ثم جاء . 

)۲( في ط : ١عنده‏ »2 . 

)۳( ف عمين : 

(4) في أ : سيحان بن صوحان وأثبت صعصعة . 

(5) في أ : فاتقاه عمار بدرقته فغضب السيف فيها فضربه فقطع يده وأخذه أسيراً . 
(1) في أ : زمام الجمل بيد رجل بعده كان . 

(۷) أشطر الرجز في تاريخ الطبري ( 018/5 ) . 

(۸) في الأصول : بنو » وما هنا عن الطبري وقد نصب بنى على الاختصاص . 
(9) في أ : ننصر عثمان بن عفان بأطراف الأسل . ۰ 
)2٠١(‏ في أ : وكلما قتل واحد ممن يمسك الجمل تقدم . 


فك سور كنيو آي طالت إلى اة 4 
ينصرف وثبت في مكانه وجعل يقول : حم لا ينصرون » فتقدم إليه نفرٌ فحملوا عليه فقتلوه وصار كل واحد 
بت بع لكا يدعي فل ٠‏ وقد طعيه يعضهم بعخوية فالغل ةوقال ' RTE‏ 

ال ات ا م ا 
ا حاميم والأنع 0 نما شا حابي نيل الك 
eT‏ لاو ت يع الحَقَّ يندم 
وأخذ الخطام عمرو بن الأشرف فجعل لا يدنو منه أحدّ إلا E‏ اا فأقبل إليه الحارث بن 
زهير الأزدي وهو يقول”) : [ من الرجز ] 
يا أمناياخير آم نعلم"' أما ترين كم شجاع يكلم 
وتجتلى هامتهُ والمعصم 
فاختلفا"؟ ضربتين فقتل كل واحد صاحبه » وأحدق أهل النجدات [ والمروءات ] والشجاعة 
بعائشة » فكان لا يأخذ الراية ولا بخطام الجمل“ إلا شجاع معروف » فيقتل من قصده ثم يقتل بعد 
E‏ ر e‏ 
فقيل وبن بن شتر 
لد ل لا ل انسرد وحمي و عا راد 
اقتلونى ومالكاً واقتلوا مالكاً معي 
فاليا ا الناس لا يعرفون مالكاً من هو وإنما هو معروفظط' '“ بالأشتر » فحمل 
أصحابٌ على وعائشة فخلّصوهما وقد جُرح عبد الله بن الزبير يوم الجمل بهذه الجراحة سبعاً وثلاثين 


)00( الأبيات في تاريخ الطبري ( 0557/4 ) . 
(۲) في تاريخ الطبري : يذكرني . 

() في الأصول : حم ؛ وما هنا للسياق . 
)€( في ط : حطه . 

(ه) الأشطر في تاريخ الطبري ( 55١/5‏ ) . 
(1) في أ : تعلم . 

(۷) في ط : واختلفا . 

(4) في أ : فكان لا يأخذ الراية والخطام إلا شجاع معروف فيقتل من قتله ثم يقتل . 
)0( في أ : ضربة ضعيفة . 

. فى ط : فجعل‎ )٠١( 

(۱۱) في أ : يعرف 


٤‏ وك شیر ساق نو ای طا إلى ال 
جراحةء وجُرح مروان بن الحكم أيضأء ثم جاء رجل فضرب الجمل على قوائمه فعقره وسقط إلى 
الأرضء فسّمع له عجيج ما سُمع أشد ولا أنفذ منه» وآخر من كان الزمام بيده زُفر بن الحارث» فعقر 
الجمل وهو في يدهء ويقال إنه اتفق هو وبجير بن دلجة على عقره ٠‏ ويقال إن الذي أشار بعقر الجمل 
ا لس ع تر مم برد ال 
5 ل ل ا ل ا ا 
د ماي ارش oS‏ ' » ونادى منادي عليّ في الناس : 
لا يتبع مدبر ولا يُذَففُ على جريح. ولا تُدخل” لوده وأ علي رأ دلوا اودع مين امار 
وأهر مطمه بن أب بكر وتار أن شرا علية اقب روجا إلا اوها محمد الها عل وضل إليك : 
من الجراح ؟ فقالت : (لا) ! وما أنت ذاك يا بن الخثعمية . وسلم عليها عمار فقال : كيف أنت يا آم ؟ 
الت :لهت لاام »قال + على ! بوإن رهت .وتهاء الها عل ين أب طالك ١‏ امير العومدية )سملن 
فقال : كيف أنت ( يا أمَّهُ ؟ ) قالت : بخير فقال : يغفر الله لك . وجاء وجوه الناس [ إليها ] من الأمراء 
والأعيان يسلمون على أم المؤمنين”"" رضي الله عنها ء ويقال إن أعْيّن“ بن ضبيعة المُجاشعي اطلع في 
الهودج فقالت : إليك لعنك الله » فقال : والله ما أرى إلا حُمَيْراء » فقالت : هتك الله سترك وقطع يدل 


و 


وأندف ورتك فقتل بالبصرة “ولب وقطعتايده + ورم غرياناً فى حرية من رابات الأزد . فل 

كان الليل دخلت آم المؤمنين البصرة ‏ ومعها أخوها محمد بن أبي بكر فنزلت في دار عبد الله بن خلف 
الخزاعي ‏ وهي أعظم دار بالبصرة ‏ على صفية بنت الحارث بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن 
ملاح رويط الات رين ]سنالك لي يضرف رسال جرحي من بحن التتالق وار 
البصرة''' . وقد طاف علي بين القتلى فجعل كلما مر برجل يعرفه ترحَم' '' عليه ويقول : يعز عليّ أن 
أرى قريشاً صرعى . وقد مر علي فيما ذكر على طلحة بن عبيد الله وهو مقتولٌ فقال : لهفي عليك 


. في ط : بقيت‎ )١( 
. ) البرْجاس : غرض في الهواء يُرمى به . اللسان ( برجس‎ )۲( 
. في ط : البعير‎ )۳( 

9 أ عن الشات 

)0( ا 

000 في أ : يا أم المؤمنين . 

(۷) في أ : يسلمون عليها . 

)۸( في أ : أيمن » وما هنا موافق لتاريخ الطبري ( 4/ 075-5137 ) . 
)09 في أ : في دار أم عبد الله بن خليل الخزاعية . والخبر في تاريخ الطبري ( 4/ 075 ) . 
(۱۰) بعدها في أ : وأقام علي بظاهر البصرة ثلاثاً . وسترد بعد . 
)١١(‏ في أ : يترحم . 


ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة ٥‏ 
يا أبا محمد ٠‏ إنا لله وإنا إليه راجعون والله لقد كنت كما قال الشاعر : [ من الطويل ] 
فتى كان يدنيه الغنى منْ صديقه إذا ماهو استغنى ويبعدةٌ الفقه 

وأقام علي بظاهر البصرة ثلاث ثم صلى على القتلى من الفريقين » وحصي قريشاً بصلاة من بينهم » ثم 
جمع ما وجد لاصحاب عائشة في المعسكر وأمر به أن يحمل إلى مسجد البصرة » فمن عرف شيئاً هو 
لأهلهم فليأخذه » إلا[ أن يكون ] سلاحاً كان في الخزائن عليه سمة السلطان . 

وكان مجموع من قتل يوم الجمل من الفريقين عشرة آلاف : خمسة من هؤلاء » وخمسة من هؤلاء » 
رحمهم الله ورضي عن الصحابة منهة'© . وقد سأل بعض أصحاب علي علياً أن يقسّم فيهم [ أموالهم 
يعني ] أموال أصحاب طلحة والزبير ( فأبى عليهم ) فطعن فيه السبئية وقالوا : كيف تى لنا دماؤهم 
ولا تحل لنا أموالهم ؟ فبلغ ذلك علياً فقال : أيكم يحب أن تصير أم المؤمنين في سهمه ؟ فسكت القومٌ . 
ولهذا لما دخل البصرة فضٌ في أصحابه أموال بيت المال » فنال كل رجل منهم خمسمئة » وقال : لكم 
مثلها من الشام [ في أعطياتكم ] » فتكلم فيه السبئية أيضاً ونالوا منه من وراء وراء . 

ولما فرغ علي من أمر الجمل أتاه وجوه الناس يسلمون عليه » فكان ممن جاءه الأحنف بن قيس في 
بني سعد وكانوا قد اعتزلوا القتال ‏ فقال له علي : تربص" -( يعني ) بنا - فقال : ما كنت أراني إلا 
ق“ أحسنت » وبأمرك كان ما كان يا أمير المؤمنين » فارفق فإن طريقك الذي سلكت بعيد » وأنت إلىّ 
غداً أحوج منك أمس » فاعرف إحساني » واستبق مودتي لغد » ولا تقل ( لي ) مثل هذا فإني لم أزل لك 
تأضيسا- 

قالوا : ثم دخل علي البصرة يوم الإثنين فبايعه أهلها على راياتهم » حتى الجرحى والمستأمنة“ . 

٤ء N‏ 5 ا 3 0 at 2 (W0‏ با اا 

وجاءه عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي فبايعه فقال له علي : أين المتربص' ' ؟ - يعني أباه ‏ فقال : إنه 
والله مريض يا أمير المؤمنين » وإنأ"“ على مسرتك لحريص . فقال : امش أمامي » فمضى إليه فعاده » 
واعتذر إليه أبو بكرة فعذره » وعرض عليه البصرة ( فامتنع وقال : رجل من أهلك يسكن إليه الناس » 


. مكان اللفظة في أ : أجمعين‎ )1١( 

(9) فى ط : يحل . 

)۳( فى نويلرت 

0( فى :21 قدكيت خمت: 

)0( فآ والمستائية: . ونا هنا موافق لتاريخ الطبري 861/40 6., 

(5) فيط < المريضن + :وما هنا موافق للطترئ 6577/49):: 

00 في ط : ١‏ وإن ٠‏ ولا معنى لها » وما أثبتناه موافق لما في تاريخ الطبري )0٥٤١/٤(‏ . 


A3‏ وكر سیر غل بن أ اطالت إلى اليصضرة 
وأشار إليه بابن عباس فولاه على البصرة ) » وجعل معه زياد بن أبيه على الخراج وبيت المال » وأمر ابن 
عباس أن يسمع من زياد وكان زياد معتزلا - ثم جاء علي إلى الدار التي فيها أم المؤمنين عائشة تشة » فاستأذن 
ودخل فسلّم عليها ورحيّتْ به » وإذا النساء في دار بني خلف يبكين على من فتل ٠»‏ منهم عبد الله وعثمان 
الواح ا ام و ل ا 
أعادت عليه المقالة أيضاً فسكت » فقال له رجل ال ا 
ما تسمع ؟ فقال "ريك إن أمرنا انلع عن« الساء يوه مد كاك أفلذ نكف NT‏ 
E ARE‏ 

فقال له رجل : يا أمير المؤمنين إن على الباب رجلين ينالان من عائشة » فأمر على القعقاعَ بن عمرو 
أن يجلدَ كلَّ واحدٍ منهما مئة وأن يخرجّهما من ثيابهما . 

وقد سألت عائشة عمن قتل معها من المسلمين "' ومن قتل من عسكر عليّ فجعلت كلما ذكر لها واحدٌ 

yS‏ روعي اله كرما بدي ور 
مركب وزادٍ ومتاع وغير ذلك ٠‏ وأذن لمن نجا ممَّنْ جاء ذ في الجيش معها أن يرجع " إلا أن يحب المقامّ . 
واكعان لها ارت افر امن ااهل البصرة ال ل رك بر 
فلما كان اليوم الذي ارتحلت فيه جاء علي فوقف على الباب وحضر النامنُ » وخرجت من الدار في الهودج 
فودَّعتٍ الناس ودعث لهم » وقالت : یا بنيّ لاا يعتب بعضنا على بعض م ٠‏ إنه والله ما كان بيني وبين علي 
في القدم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها . وإنه على معتبتي [ له ] لمن الأخيار . فقال علي : صدقت 
والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك» وإنها لزوجة نبيكم ية في الدنيا والآخرة . وسار عليٌ معها مودّعاً ومشيعاً 
ا وسرّح بنيه معها بقية ذلك اليوم ‏ وكان يوم السبت مستهل رجب سنة ست وثلاثين - وقصدت في 
مسيرها ذلك إلى مكة فأقامت بها إلى أن حجت عامها ذلك ثم رجعت إلى المدينة رضي الله عنها . 

وأما مروان بن الحكم فإنه لما فرّ استجار بمالك بن مسمع فأجاره » ووفى له » ولهذا كان بنو مروان 
يكرمون مالكاً ويشرفونه » ويقال إنه نزل دار بني خلف فلما خرجت عائشة خرج معها » فلما سارت هي 
إلى مكة سار [ هو ] إلى المدينة . 


(1) في أ : أن نكف عن النساء المشركات أفلا نكف عن المؤمنات . 
)۲( في أ : سكتت عائشة عمن قتل معها ومع علي من المسلمين . 
)۳( في أ : سلم ممن جاء في جيشها أن يرجع معها . 

6 ف 1 زعت 

)0( ا أن سي فقا عضا 


وفيات سنة ١ه EV‏ 


قالوا : وقد علم من بين مكة والمدينة والبصرة بالوقعة ( يوم الوقعة ) » وذلك مما كانت النسور 
تخطفه من الأيدي والأقدام فيسقط'' منها هنالك . حتى إِنَّ أهل المدينة علموا بذلك يوم الجمل قبل أن 
تغرب الشمس ٠»‏ وذلك أن نسراً مرّ بهم ومعه شيء فسقط [ منه ] فإذا هو كفت فيه خاتم نقشه 
عبد الرحمن بن عتاب . 

هذا ملخص ما ذكره ( أبو جعفر ) بن جرير رحمه الله عن أئمة هذا الشأن » وليس فيما ذكرة"“ أهل 
الأهواء من الشيعة وغيرهم من الأحاديث المختلقة على الصحابة والأخبار الموضوعة التى ينقلونها بما 
فيها » وإذا دُعوا [ إلى الله وإلى ] الحق الواضح أعرضوا عنه وقالوا : لنا أخبارنا ولكم أخباركم » ( فنحن 
حينئذ ) نقول لهم : سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين . 

في ذكر أعيان من قتل يوم الجَمّل من السّادة النجباء من الصّحابة وغيرهم من الفريقين رضي الله عنهم 
أجمعين » وقد قدّمنا أن عدّة القتلى نحو من عشرة آلافيٍ » وأمًا الجَرْحى فلا يُخصون كثرةً » ولم يكن في 
الفريقين من الصحابة إلا القليل . 

قال الاما اخ حا اسحافي خد نوات اسن م برقال اخ اة 

و ,مام يوسا کن بن سيرين 
وأصحاب رسول الله بيا عشرات ألوف فلم يحضرها منهم مئة » بل لم يبلغوا ثلاثين . 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدّئنا إسماعيل ‏ هو ابن عليّة ‏ حدَّئنا منصور بن عبد الرحمن قال : قال 
الشعبي : لم يشهد الجما من أصحاب النبي بي غير علي وعمّار وطلحة والزبير ؛ فإن جاؤوا بخامس فأنا 
كذاب . قلت : قد حضرتها عائشة وابن الزبير والحسن والحسين ومحمد بن أبي بكر وسهل بن حنيف 
وآخرون . 

قلت : قد يكون الشعبي أراد أنه لم يحضرها من المهاجرين غير من ذكر والله أعلم . فممن قتل يوم 
الجمل"“ فى المعركة : 


(OD o 2‏ و 0( .< ور اه ا 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة بن كغب بن لؤيٰ بن 


. 2018 /٤( في أ : وذلك أن النسور والطيور كانت تخطف من الأيدي والأقدام فسقطت . والخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 

فیا کر 

(5) فى يومد . 

)4( وجي لاي وغييد الى ف اجات[ ۷۷۰-4 ) وأسد الغابة ( ۳/ ۸٦-۸٩‏ ) وسير أعلام النبلاء ( /١‏ 71 
1١0 -‏ ) والإصابة ( (rro_YrY |o‏ 

(5) في أ : سعيد ؛ تحريف . 


۸ واف ةا 
غالب بن فِهْر بن مالك بن التَضر بن كنانة أبو محمد القرشي التيمي » ويعرف بطلحة الخَيْر > وطلحة 
الفيّاض لكرمه ولكثرة جوده . 

أسلم قديماً على يَديْ أبي بكر الصَدَيق › فكالة'' نوفل بن خُويّلد بن العدوية يشدّهما في حبل 
واحد » ولا تستطيع بنو تَيْم أن تمنعهما منه » فلذلك كان يقال لطلحة وأبي بكر القرينان . 

وقد هاجر وآخى رسول الله َة بينه وبين أبي أيوب الأنصاري » وشهد المشاهد كلها مع رسول الله به 
إلا بدراً- فإِنّه كان بالشام لتجارة ‏ وقيل في رسالة ٠‏ ولهذا ضرب له رسول الله َيه بسهمه وأجره من بدر . 
وكانت له يوم أحد اليد البيضاءً وشّلت يده يومئذ لأنه وقى بها رسول الله ية واستمرت كذلك إلى أن 
مات . وكان الصديق إذا حدث عن يوم أحد يقول : ذاك يوم [ كان ] كله لطلحة » وقد قال له 
رسول الله ية يومئذ : « أوجب طلحة ا“ وذلك أنه كان على رسول الله ية درعان فأراد أن ينهض وهما 
عليه ليصعد صخرة هنالك فما استطاع » فطأطأ له طلحة فصعد على ظهره حتى استوى عليها » وقال" : 
«أُوْجَبَ طلحة » . 

وهو أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحدٌ الستة أصحاب الشورى » وقد صحب رسول الله َل 
فأحسن صحبته حتى توفى وهو عنه راض ٠‏ وكذلك أبو بكر وعمر » فلما كانت قضية عثمان اعتزل عنه 
نمي وض اللاي إلى E‏ > فلهذا لمّا حضر يوم الجمل واجتمع به علييٌ فوعظه تأخر فوقف في 
بعض الصفوف . فجاءه سهم غَرْبٌ فوقع في ركبته وقيل في رقبته » والأول أشهر » وانتظم السهم مع ساقه 
خاصرة الفرس فجمح به حتى كاد يلقيه » وجعل يقول : إليّ عباد الله » فأدركه مولى له فركب وراءه 
وأدخله البصرة فمات بدار فيها » ويقال إنه مات بالمعركة » وأنَّ علياً لما دار بين القتلى رآه فجعل“ يمسحُ 
عن وجهه الثّاَ وقال : رحمة الله عليك أبا محمد » يعز علي أن أراك مُجَدَل' تحت نجوم السماء » ثم 
قال : إلى الله أشكو عُجَري وبُجَرئ"' ٠»‏ والله لوددث أني كنت مث قبل هذا اليوم بعشرين سنة . ويقال إن 
الذي رماه بهذا السهم مروان بن الحكم » وقال لأبان بن عثمان : قد كفيتك رجالا“ من قتلة عثمان › 
وقد قيل إن الذي رماه غيره » وهذا عندي أقرب » وإن كان الأول مشهوراً والله أعلم . 


. فی أ : وكان‎ )١( 

(؟) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ( 175/١‏ ) والترمذي في جامعه ( 1745 ) و(١۳۸۲)‏ في الجهاد» وهو 
حديث حسن . 

(۳) في أ : فقال . 

. في ط : فيه‎ )٤( 

(5) في أ : وأن علياً رآه بين القتلى فجعل . 

)7( في ط : مجدولا . 

)۷( قال الأصمعي : معناه سرائري وأحزاني التي تموج في جوفي . سير أعلام النبلاء ( 71/1١‏ ) . 

(۸) في أ : رجلا . وفي أسد الغابة : قد كفيتك بعض قتلة أبيك . 


وفيات سنة ١‏ ٣ه‏ ۹ 


وكان يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الآخر سنة ست وثلاثين » ودفن طلحة إلى جانب الكل 
وكان عمره ستين سنة » وقيل : بضعاً وستين سنة » وكان آدم » وقيل أبيض » حسن الوجه كثير الشعر إلى 
القصر أقرب » وكانت غلته في كل يوم ألف درهم . 

وروی حماد بن سلمة » عن علي بن زيد بن جدعان » عن أبيه : أن رجلا رأى طلحة فى منامه » وهو 
يقول : حوّلوني عن قبري فقد آذاني الماء » ثلاث ليالٍ » فأتى ابن عباس - وكان ا غ البصرة - 
فأخبرة"“ فاشتروا له داراً بالبصرة بعشرة آلاف درهم فحوّلوه من قبره إليها » فإذا قد اخضّر من جسده 
ما يلي الماء » وإذا هو كهيئته يوم أصيب . 


وقد وردت له فضائل كثيرة . فمن ذلك ما رواه أبو بكر بن أبي عاصم : حدَّئنا الحسن بن علي »› 
حدثنا سليمان [ بن أيوب ] بن غيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله ع حدتى ا عن جده » عن 
موسى بن طلحة عن أبيه قال : سمّاني رسول الله يك يوم أحدٍ طلحة الخير » ويوم العسرة طلحة الفياض ب 

1 7 ضف 
ويوم حنين طلحة الجود 


وقال أبو يعلى الموصلي““ : حدّثنا أبو كريب » حدَّثنا يونس بن بُكَيْر » عن طلحة بن يحيى » عن 
موسى وعيسى ابني طلحة » عن أبيهما أن ناساً من أصحاب رسول الله َة قالوا لأعرابي جاء يسأل عمّن 
قَضَّى نَحْبهُ فقالوا : سل رسول الله ية فسأله في المسجد » فأعرض عنه » ثم سأله » فأعرض عنه » ثُمَ 
اطّلعتُ من باب المسجد » وعليّ ثيابٌ خضرٌ » فقال رسول الله ية : « أين السائل ؟ » قال هاأنا ذا فقال : 
« هذا ممَّن قضى نحبة ٠‏ . 

وقال أبو القاسم البغوي : حدَّئنا داود بن رُشَيْد » حدّئنا مسلم بن إبراهيم“ » حدّئنا الصلت بن 
دينار » عن أبى نضرة » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ية : « من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي 
على رجليه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله ٩٩‏ 

7 


وقال الترمذيا : حدَّثنا أبو سعيد الأشج » حدَّئنا أبو عبد الرحمن بن منصور العنزي”” - اسمه 


. وقبره بظاهر البصرة‎ : ) ٠١ /١ ( قال الذهبي في السير‎ )١( 

(۲) في أ : فأتى ابن عباس فأخبره . 

(۳) رواه ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » رقم )١5٠07(‏ والحاكم ( / 7174 ) وإسناده ضعيف . 

0) مسند أبي يعلى الموصلي ( 577 ) » وإسناده حسن . 

(5) في ط : حدّئنا مكي حدَّئنا علي بن إبراهيم .  .‏ وفي أ : حدّئنا علي بن إبراهيم . 

000 رواه الترمذي رقم (۳۷۳۹) وأبو محمد البغوي في شرح السنة ENE e O O /١5(‏ 
دينار متروك » ولذلك استغربه الترمذي » وحق له . 

)۷( جامع الترمذي ( 74١‏ ) في المناقب » وإسناده ضعيف » كما قال الترمذي . 

0 في العتبري تحريفا.. 


a0‏ وفيات سنه 1ه 

و 0 و 222222772222 ۱ ر 7 ج ص 
النضر EE‏ اللشكراى سيعت عل بن أبي طالب يقول : سمعت أذناي رسول الله لا 
يقول : « طلحة والزبير جاراي في الجنة » وقد روي من غير وجه عن علي أنه قال" ) : إني أرجو أن أكون 


ذه 


أنا وطلحة والزبير وعثمان ممن قال الله : # وَبَرَعَنَا ما فى صَدُورِهِم من عل ونا عل سرر مُتْمَيلِينَ 4 


[ "الجر ]:2 


لياه بر ملم وحن اي ST‏ 


وعثمان وعلي رضي الله عنهم » فجعل سعد ينهاه ويقول : لا تقع في إخواني فأبى فقام'' فصلى ركعتين 
قاذ EE‏ لكا وما يشولب اكارتي ني الوم N E E‏ 
الرحلقإذا بي "فق النامن فأحذه بالبلاط فر هة بین کركر ا" والبلاط فسحقه حتى قتله . قال 
م e E a‏ عنما لك ق ا ق 


ي مە( ع ل - ر 51 
والرّبير بن العام بن خَوَيْلد بن سد بن عبد العُرّى بن قَصَيَ بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لوي بن 


غالا يق فر بن مالك اين اضر ون كتانة أ غك :اله الفركى الأسدى + راا فة بك عند الات عو 
رسول اله أسلم قديماً وعمره حمس عشرة سنة » وقيل أقل وقيل أكثر . هاجر إلى الحبشة : ثم إلى 
المدينة فأخى رسول الله كَل بينه وبين سلمة بن سلامة بن وقغ"') 1 كل كين الما هد كي 


الزبير » ثم ندبهم فانتدب الزبير » فقال رسول الله ي : « إن لكل نبي حوارياً وحواريٌ الزبير أ 


وقد قال رسول الله با يوم الأحزاب « من يأتينا بخبر القوم ؟ » فقال : آنا » ثم ندب الناس فانتدب 
۷( اه 
ثبت 


5 1 4 
ذلك من رواية زر عن علي 


010 


00 
(۳) 
(€) 
(٥) 


(0 
(۷) 


(A) 


وثبت عن الربير أنه قال : جمع لي رسول الله َة أبويه يوم بني قريظة . 
ع ع لير 3 د : 3 ١‏ ّ 
وروي أنه أول من سل سيفا في سبيل الله 2 وذلك بمكة حين بلغ الصحابة أن رسول الله قد قتل فجاء 


الخبر أخرجه ابن سعد ( ۳/ 1٠١‏ ) والطبري في تفسيره ( 77/١154‏ ) وهو في السير ( ۳۹/۱ ) » وإسناده ضعيف 
لضعف على بن زيد بن جدعان . 

البْحْتٌ : الإبل الخراسانية كالبختية ( القاموس ) . 

الكركرة ‏ بالكسر ‏ رحى زور البعير أو صدر كل ذي خف . القاموس . 

ترجمة ‏ الزبير بن العوام ‏ في الاستيعاب ( 5٠١‏ ) وأسد الغابة ( 749/7 507 ) وسير أعلام النبلاء ( 4١/١‏ - 
۷ ) والإصابة ( ه6//ا-9 ) . 

في ط : سلمة بن وقش ؛ وما هنا موافق للسير . 

قال مصعب الزبيري : الحواريّ : الخالص من كل شيء . وقال الكلبي : الحوراي : الخليل . سير أعلام النبلاء 
.):9/١(‏ 

الحديث أخرجه أحمد في مسنده ( 89/١‏ و7 ٠١‏ و١٠‏ ) والترمذي في جامعه ( 71754 ) والطبراني في الكبير رقم 
( 7147 ) في المناقب » وهو حديث صحيح . 


وفيات سنة "اه ۳١‏ 
الستة الذين توفي رسول الله ية وهو عنهم راض » وصحب الصديق فأحسنَ صحبته » وكان ختنه على ابنته 
أا“ وابنه عبد الله منها أول مولود ولد للمسلمين بعد الهجرة» وخرج مع الناس إلى الشام مجاهداً 
شه" اليرموك فتشرفوا بحضوره » وكانت له بها اليد البيضاء والهمة العلياء » اخترق عساكر““ الروم 
وصفوفهم [ من بين الناس ] مرتين من أولهم إلى آخرهم » وكان من جملة من دافع عن عثمان ( وحاجف 
عنه ) » فلما كان يو gS‏ ا الا 
فمر بقوم الأحنف بن قيس وكانوا قن اعترلوا”” عن الفريقين - فقال قائل [ منهم ] يقال له الأحنف : 
ما بال هذا جمع ب بين الناس حتى إذا التقوا کر راجعاً إلى بيته ؟ من رجل يكشف لنا خبره ؟ فاتبعه عمرو بن 
جرموز وفضالة بن حابس ونفيع في طائفة من غواة بني تميم فيقال إنهم لما أدركوه تعاوروا عليه حتى قتلوه 
ويقال بل أدركه عمرو بن جرموز فقال له عمرو : إن لي إليك حاجة فقال : ادن ! فقال مولى الزبير » 
واه عطية< إا“ معه سلاحاً فقال : وإن [ كان ] » فتقدّم إليه فجعل يحدثة") وحاة"؟ وؤقت الصلاة 


EE‏ زر جرب لفقل 
ويقال : بل أدركه ( عمرو ) بواد يقال له وادي السباع وهو نائم ( في القائلة ) فهجم عليه فقتله وهذا 
القول هو الأشهر » ويشهد له شعر امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وهي" آخر من تزوجها وكانت 
قبله تحت عمر بن الخطاب فقتل عنها [ أيضاً ] وكانت قبلا" "“ تحت عبد الله بن أبي بكر الصديق فقتل 
يه الماك ادير وقعدة! عد الكو اميسكم العف ا .| تفن اكاب ] 
عَدَرَ ابنُ جُْموز بفارس هړ“ يوم E EEO‏ 
E mE‏ لا طائشا رَعْسْنَ الجنان ولا اليد 


. شام : غمد‎ )1١( 

(۲) في ط : أسماء بنت الصديق . 

)۳( في أ : فجاهد وشهد . 

)€( 00 : جيوش . 

. ا : انعزلواعن الفريقين‎ )٥( 

4 في أ OL‏ 

20300 في أ : يحادثه . 

(۸) فى ط : وكان 

Ek 01) 

. في أ : قبل عمر‎ )٠١( 

(۱۱) الأبيات في سير أعلام النبلاء ( 77/١‏ ) وفي هامشه مصادرها . 
)١١(‏ البهمة : الشجاع وقيل هو الفارس الذي لا يُدرى من أين يؤتى له من شدة بأسه . 
(1) المعرّد : اسم فاعل من عرد تعريداً بمهملات : إذا فر وهرب . 


ديف وفيات سنة 5ه 


تک ك اما إِنْ ظَمْ انث مدا : :اب نْ يروخ ودی 


كم عَمْرَةِ N EE‏ ا ا يا بن فقع"" القدفذ ق(“ 


E NE OV E ردكت نداش‎ ٠: كين‎ 


ولما قتله عمرو ( بن جرموز ) احترّ رأسّه وذهب به إلى عليَّ ورأى أن ذلك يحصل له به حظوة عنده » 
ادن اع له مأذترة له وو انان حوفي وو انهلا قال کر الله کر 
« بشر قاتل ابن صفية بالنار ا“ ( ودخل ابو فود وجات ا بر قان علي :"إن بهذا السك لانن 
فرج الكرب عن وجه رسول الله ية ) » فيقال إن عمرو بن جرموز لما سمع ذلك قتل نفسه » وقيل بل عاش 
إلى أن تأمر مصعب بن الزبير » على العراق فاختفى منه » فقيل لمصعب : إن عمرو بن جرموز هاهنا وهو 
مختفب ٠‏ فهل لك فيه ؟ فقال : مروه فليظهر فهو آمن . والله ما كنت لأقيلا*' للزبير منه فهو أحقر من أذ“ 
أجزعله غدل للروين:. 

وقد كان الرُبير ذا مال جزيل وصدقات كثيرة جداً » ولمّا كان يوم الجمل أوصى إلى ابنه عبد الله » 
فلما قتل وجدوا عليه من الدين ألفي ألف ومتتا ألف فوفوها عنه » وأخرجوا بعد ذلك ثُلْتَ ماله الذي 
[ كان ] أوصى به » ثم قُسمت التّركة بعد ذلك فأصاب كل واحدة من زوجاته وكنّ أربعآ" '“ من ربع الثّمن 
ألف ألف ومئتا ألف درهم ٠‏ فعلى هذا يكون ( مجموع ) ما قُسم بين الورثة ثمانية وثلاثين ألف ألف 
وأربعمئة ألف ( والثلث الموصى به تسعة عشر ألف ألف ومئتا ألف فتلك الجملة سبعة ) وخمسون ألف 
ألف وستمئة لف . والدّين ( المخرج ) قبل ذلك ألفا ألف ومئتا ألف' '“ فعلى هذا يكون جميع ما تركه من 


).في أ برك 

(۳( الفقع : نوع أبيض من رديء الكمأة . والفدفد : الأرض المستوية ؛ وفقع الفدفد مَعَلُ للذليل . 
)2 في ط : العردد . 

ره في السير : ر 


3 في هامش السير : شارت بقولها : عقوبة المتعمد .. .؛ إلى قوله تعالى : « وس قشل مۇگ ا مُتَحَيَدا 
يس مسد عر م 1 لدا فيا وَعَضِسب الله عه وَلَمَنَمٌ وَأَعَدَّ لَمُ حَدَابًا عَْظِيمًا * [ الناء : + ] . وقال غيره : عقوبة 


فَجِرَاوْم 

المتعمد أن يقتل قصاصاً . 
(۷) رواه أحمد فى المسند /١(‏ 85) عن على رضى الله عنه موقوفاً عليه » وإسناده حسن . 
)۸( في أ : لأفتد 00 


(9) في أ : من ذلك أن أجعله . 
E )۱۰(‏ 


ومن أحداث سنة 1ه ABZ‏ 


ل ا | 
الدين والوصية عست وخمسين ألف ألف وثمانمئة ألف › وإنما نهنا على هذا لأنه وقع في 
صحيح البخاري' ' ما فيه نظر ينبغي أن ينت" ' لهء والله أعلم . 


روحم كاله NEE‏ لمان المرير 4" مما أفاء الله عليه من الجهاد ومن خمس 
الخمس ما يخص]ة؟' أمه منه » ومن التجارة المبرورة ( وقد ) قيل إنه كان له ألف مملوك يؤدون إليه 
الخراج الل الو ل ماي ا بي 


وكان قتله يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وقد نيف على الست(“ 


وكان أسمر ربعةً من الرجال » معتدل اللحم » خفيف اللحية » رضى الله عنه . 
وفى هذه السنة أعنى سنة ست وثلاثين 


أن علؤ ين ال طالب [ ار اوو ]قا الذيار امقر .ا ق حر تعد انق عاد ركان علق 
نيابتها في أيام عثمان عبد الله بن سعد بن أبي سرح » فلمًا توجّه أولئك الأحزاب من خوارج المصريين إلى 
عثمان [ ليقتلوه ] ؛ وكان الذي جَهّرهم إليه مع عبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء محمد بن 
أبي حذيفة بن عتبة » وكان لما قتل أبوه باليمامة » [ قد ] أوصى به إلى عثمان » فكفله [ عثمان ] ورباه في 
حجره ومنزله وأحسن إليه إحساناً كثيراً ونشأ في عبادة وزهادة » وسأل من عثمان أن يوليه عملاً فقال له : 
متى ما صرت أهلاً لذلك وليتك » فتعتب" في نفسه على عثمان فسأل من عثمان أن يخرج إلى الغزو فأذن 
له » فقصد الديارٌ المصرية وحَضَرٌَ مع أميرها عبد الله بن سعد بن أبي سرح غزوة الصّواري كما قدمنا » 
وجعل ينتقص عثمان رضي الله عنه وساعدة"' على ذلك محمد بن أبي بكر [ الصديق ] » فكتب بذلك 
ابن أبي سرح إلى عثمان يشكوهما ( إليه ) فلم يعبأ بهما عثمان » ولم يزل ذلك دأب محمد بن أبي حذيفة 
حتى استنفرَ أولئك إلى عثمان فلما بلغه أنهم قد حصروا عثمان تغلب على الديار المصرية وأخرج منها 


. في فرض الخمس‎ ) 7١14 ( صحيح‎ )١( 
. » في ط : «ينبه » ولا تصح ء لأنها لو كانت كذلك لقال «ينبه عليه‎ )۲( 
. فى أ : والماثر الوثيرة من الحلال‎ )۳( 

)0 ف مانس ا 

E () 

00( کا البشر بن سعد حيطا :وما هنا مؤاقق للطبري 8419/4 € 
۷) في أ : فبقيت . 

)۸( في أ : وشرع . 

)01 في أ : وساعده أولئك . 


٤‏ ومن أحداث سنة 7ه 


( عبد الله ) بن سعد بن أبي سرح » وصلى بالناس فيها » فلما كان ابن أبي سرح ببعض الطريق جاءه الخبر 
بقتل ( أمير المؤمنين ) عثمان فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

وبلغه أن علياً قد بعث على إمرة مصر قيس بن سعد بن عبادة » فشمت بمحمد بن أبي حذيفة » إذ لم 
يمتّع بملك الديار المصرية سنة » وسار عبد الله بن سعد" إلى الشام إلى معاوية فأخبره بما كان من أمره 
بديار مصر » وأن محمد بن أبي حذيفة قد استحوذ عليها » فسار معاوية وعمرو بن العاص [ إليه ] 
ليخرجاه منها لأنه من أكبر الأعوان على قتل عثمان » مع أنه كان قد رباه ( وكفله ) وأحسن إليه » فعالجا 
دخول مصر فلم يقدرا فلم يزالا يخدعانه حتى خرج إلى العريش في ألف رجل فتحصّن بها » وجاء 
عمرو بن العاص فنصب عليه المنجنيق حتى نزل في ثلاثين من أصحابه فقتلوا » ذكره محمد بن جرير"؟ » 
ثم سار إلى مصر قيس بن سعد بن عبادة بولاية من علي » فدخل مصر في سبعة نفر » فرقي المنبر وقرأ 
علبي کات أببوالموميوعان بن أب :طالب" 

بسم الله الرحمن الرحيم ! من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا من المؤمنين 
والمسلمين » سلام عليكم فإني أحمد الله [ إليكم ] كثيراً الذي لا إله إلا هو . أما بعد » فإن الله بحسن 
صنيعه وتقديره وتدبيره اختار الإسلام ديئاً لنفسه وملائكته ورسله ٠‏ وبعث به الرسل إلى عباده وخصٌّ به من 
انتخب” من خلقه » فكان مما أكرم الله به هذه الأمة > وخصّهم به من الفضيلة أن بعث محمداً يعلمهم 
الكتاب والحكمة والفرائض والسنة' ' » لكيما يهتدوا » وجمعهم لكيما يتفرقوا » وزكاهم لكي يتطهّروا . 
ووفقهم لكيلا يجوروا . فلمّا قضى من ذلك ما عليه قبضه الله إليه »> صلوات الله وسلامه عليه وبركاته 
ورحمته » ثم إن المسلمين استخلفوا بعده أميرين صالحين » عملا بالكتاب و [ السنة ] وأحسنا السيرة ولم 
يعدوا السنّة ثم توفاهما الله فرحمهما الله » ثم ولي بعدهما وال أحدث أحداثاً » فوجدت الأمة عليه مقالا 
فقالوا » ثم نقموا عليه فغيّروا » ثم جاؤوني فبايعوني فأستهدي الله بهداه وأستعينه على تقواة"؟ » ألا وإن 
لكم علينا العمل بكتاب الله وسنة رسول الله » والقيام عليكم بحق aT‏ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » وقد بعثت إليكم قيس بن سعد بن عبادة فوازروه وكانفوه وأعينوه على 


(1) في أ : وسار ابن أبي سرح إلى الشام . 

(۲) تاريخ الطبري ( 041/4 ) وما بعدها . 

9 في أ : فسار إلى مصر قيس بن سعد بولاية علي فدخلها في سبعة نفر . 
(4) نص الكتاب في تاريخ الطبري ( 058/54 ) . 

للق 0 من انتخبه . 

)۷( الي يي يي م 

(۸) في أ : بالحق . 


ومن أحداث سنة اه t0‏ 
is‏ )۱( 
الحق » وقد أمرته بالإحسان إلى محسنكم والشدة على مريبكم والرفق بعوامكم وخواصّكم » وهو ممن 
أرضى هديه » وأرجو صلاحه ونصيحته » أسأل الله لنا ولكم عملاً زاكياً وثواباً جزيلاً ورحمة واسعة 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


ا(۲( ٤‏ فيل + 0 1 


قال : ثم قام قيس بن سعد فخطب" الناس ودعاهم إلى البيعة لعلي » فقام الناس فبايعوه » 
واستقامت له طاعة بلاد مصر سوى قرية منها يقال لها خدبتا*“ 2 فيها ناس قد أعظموا قتل عثمان - وكانوا 
سادة الناس ووجوههم وكانوا في نحو من عشرة آلاف [ منهم بشر بن أ بي أرطأة ومسلمة بم مخلّد ومعاوية 
ابن خديج وجماعة من الأكابر ] وعليهم رجل يقال له يزيد بن الحارث المُدُلجي - وبعثوا إلى قيس بن سعد 
فوادعهم » وكذلك مسلمة بن مُذْلجَ الأنصاري تأخّر عن البيعة فتركه قيس ( بن سعد ) ووادعه . 


ثم كتب معاوية بن أبي سفيان ‏ وقد استوسق”' له أمر الشام بحذافيره - إلى أقصى بلاد الروم والسواحل 
وجزيرة قبرص أيضاً تحت حكمة' ' وبعض بلاد الجزيرة كالرها وحران وقرقيسيا وغيرهاء وقد ضوى إليها“ 
الذين هربوا يوم الجمل من العثمانية » وقد أراد الأشتر انتزاع هذه البلاد من نوّاب معاوية » فبعث إليه 
عد الرحمن بن خالد بن الوليد قفر منه الأشنا"؟ » واستقر أمة معاوية على تلك البلا [ فلما استوسقت له:البلاد 
كما ذكرنا ] كتب إلى قيس بن سعد يدعوه إلى القيام بطلب دم عثمان وأن يكون مؤازراً له على ما هو بصدده من 
القيام في ذلك » ووعده أن يكون نائبه على العراقين إذا : تم له الأمر ما دام سلطاناً فلمًا بلغه الكتاب ‏ وكان قيس 
رجلا حازماً - لم يخالفه » ولم يوافقه بل بعث يلاطف معه الأمر وذلك لبعده عن علي وقربه من بلاد الشام وما مع 
معاوية من الجنود » فسالمه قيس وتاركه ولم يواقعه على ما دعا إليه ولا وافقة") عليه : فكتب إليه معاوية''؟ : 
إنه لا يسعك معي تسويفك بي وخديعتك لي ولابد أن أعلم أنك سلا أو علق دوكان ساود عازه اا 


. في أ : مريبكم ومسيئكم‎ )١( 

(۲( ل م 

(۳) خطبة قيس في تاريخ الطبري ( 549/4 ) 

(4) في أ : جربيا ؛ تحريف . وخربتا : قال القضاعي يع كور فش . وهو حوالي الإسكندرية . معجم البلدان 
( 00/۲( . 

(9): ا دان ار : 

SELES E ا‎ 

49 في أ فة اناه الذين:.. 

(۸) في أ : ففر منه الأشتر وهرب . 

(9) في أ : ولا خالفه . 

. فى أ : معاوية إليه‎ )٠١( 

. في أ : معي تسويفك لي فلابد أن أعلم أنك سلم لي‎ )1١( 


Î‏ ذكر وقعة صفين 
فكتب إليه [ قيس ] لما صمم عليه : إني مع علي إذ هو أحق بالأمر منك » فلما بلغ ذلك معاوية يئس منه 
ورجع ثم أشاع بعض أهل الشام أن قيس بن سعد“ يكاتبهم في الباطن ويمالئهم على أهل العراق . 

وروی ابن جرير"2 أنه جاء من جهته كتاب مزور بمبايعته معاوية والله أعلم بصحته . ولما بلغ ذلك 
علياً فاتهمه وكتب له أن يغزو أهل خريتا " الذين تخلفوا عن البيعة » فبعث إليه يعتذر إليه بأنهم عدد كثير , 
وهم وجوه الناس . 

وو كنض إننا فوت ا ر انك تخي فطاعت فان على عاك 
بمصر غيري » فبعث علي على إمرة مصر الأشتر النحعي » فسار إليها فلما بلغ القلزم شرب شربة من عسل 
فكان فيها حتفه » فبلغ ذلك أهل الشام فقالوا : إن لله جنداً من عسل » فلما بلغ علياً مهلك الأشتر بعث 
محمد بن أبي بكر على إمرة مصر ء وقد قيل وهو الأصح إن علياً ولى محمد بن أبي بك بعد قيس بن 
سعد . فارتحل قيس إلى المدينة » ثم ركب هو وسهل بن حنيف إلى علي فاعتذر إليه قيس بن سعد فعذره 
علي » وشهدا معه صفين كما سنذكره › فلم يزل محمد بن أبي بكر بمصر قائم الأمر مهيباً بالديار 
المصرية » حتى ( كانت ) وقعة صفين » وبلغ آهل مصر خبر معاوية ومن معه من أهل الشام على قتال أهل 
العراق » وصاروا إلى التحكيم فطمع أهل مصر في محمد بن أبي بكر واجترأوا عليه وبارزوه بالعداوة , 
فكان من أمره ما سنذكره . وكان عمرو بن العاص قد بايع معاوية على القيام بطلب دم عثمان » وكان قد 
خرج من المدينة حين أرادوا حصره لئلا يشهد مهلكه » مع أنه كان متعتباً عليه“ بسب عزله له عن ديار 
مصر وتوليته عليها' ' عبد الله بن سعد بن أبي سرح » فتسرح عن المدينة على تغضبا" فنزل قريباً من 
الأردن ٠‏ فلما قتل عثمان رضي الله عنه صار إلى معاوية فبايعه على ما ذكرنا [ من القيام بدم عثمان ] . 


فصل 
بين أهل العراق [ من أصحاب علي ] وبين أهل الشام [ من أصحاب معاوية ] 


قد تقدم ما رواه ( الإمام ) أحمد . عن إسماعيل بن علية » عن أيوب » عن محمد بن سيرين » أنه 


. في أ : أن قيساً يكاتبهم‎ )١( 

(۲( تاريخ الطبري ( /٤‏ 007 ) . 

(۳) في أ : فلما جاء الكتاب إلى علي اتهمه وكتب إليه أن يغزوا جربيا . 
)4( ا 

(5) في أ : متعتباً على عثمان . 

)7( في أ : وهو الذي فتحها وتوليته بدلها . . 

(۷) في أ : فخرج من المدينة على تغضب وغيظ فنزل . 


ذكر وقعة صفين ۷ 

قال : هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله يل عشرات الألوف فلم يحضرها منهم مئة ٠‏ بل لم ييلغوا 

وقال الإمام أحمد : حدّئنا أمية بن خالد قال لشعبة إن أبا شيبة روى عن الحكم » عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال : 

شهد صفين من أهل بدر سبعون رجلا » فقال : كذب أبو شيبة » والله لقد ذاكرنا الحكم في ذلك فما 
وجدناه شهد صفين من أهل بدر غير حُرَيْمة بن ثابت ؟ وقد قيل إنه شهدها من أهل بدر سهل بن حُنّيِف » 
وكذا أبو أيوب الأنصاري ؛ قاله شيخنا العلامةٌ ابن تَيْمية في كتاب الرّد على الرافضة . 

وروى ابن بطة بإسناده عن بكير'' بن الأشج أنه قال أما إن رجالا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل 
عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم : 

وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه لما فرغ من وقعة الجمل ودخل البصرة وشيع أم المؤمنين 
عائشة لما أرادت الرجوع إلى مكة . سار من البصرة إلى الكوف“ . 

قال أبو الكنود عبد الرحمن بن عبيد فدخلها علي يوم الإثنين لثنتي عشرة ليله خَدْتْ من رجب سنة ست 
وثلاثين فقيل له : انزل بالقصر الأبيض ٠‏ فقال : لا ! إن عمر ( بن الخطاب ) كان يكره نزوله فأنا أكرهه 
كذلك » فنزل في الرحبة وصلّى في الجامع الأعظم ركعتين » ثم خطب الناس فحنَّهِم على الخير ونهاهم 
عن الشر » ومدح آهل الكوفة في خطبته هذه » ثم بعث إلى جرير بن عبد الله وكان على همذان من زمان 
ان وإلى | لاحت ين قيس ب وهو على تابة أذر يجان م زهان ٠‏ عمان [ يأمرهنا ] أن بادا اة 
[ له ] على من هنالك ( من الرعايا ) ثم يقبلا إليه » ففعلا ذلك . فلما أراد علي رضي الله عنه أن يبعث إلى 
معاوية رضي الله عنه يدعوه إلى بيعته . قال جرير بن عبد الله : أنا أذهب إليه ( يا أمير المؤمنين ) فإن بيني 
رة ودا ع لك منه البيعة“ ٠»‏ فقال الأشتر : لا تبعثه يا أمير المؤمنين فإني أخشى أن يكون هواه 
معه . فقال علي : دعه » وبعثة“ وكتب معه كتاباً إلى معاوية يعلمه باجتماع المهاجرين والأنصار على 
بيعته » ويخبره بما كان في وقعة الجمل » ويدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس . فلما انتهى إليه 
جرير بن عبد الله أعطاه الكتاب فطلب" معاوية عمرو بن العاص ورؤوس أهل الشام فاستشارهم فأبوا أن 
يبايعوا حتى يقتل قتلة عثمان » أو أن يسلم إليهم قتلة عثمان » وإن لم يفعل قاتلوه ولم يبايعوه حتى يقتل 


. في أ : بكر ؛ تحريف وبكير هذا من رجال التهذيب‎ )1١( 
. في أ : لما فرغ من وقعة الجمل سار إلى الكوفة‎ )۲( 
. في أ : من أيام‎ )۳( 

(4) فى أ : البيعة منه . 

)٥(‏ شع 

0 الى لوطل 


CA‏ ذكر و عه سفت 
قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه . فرجم'“ جرير إلى علي فأخبره بما قالوا » فقال الأشتر : يا أمير 
المؤمنين ألم نهك" أن تبعث جريراً ؟ فلو كنت بعثتني لما فتح معاوية باباً إلا أغلقته . فقال له جرير : لو 
كنت ثم لقتلوك بدم عثمان . فقال الأشتر : والله لو بعثني لم يعنني جواب معاوية ولأعجلنه عن الفكرة » 
ولو أطاعني قبل لحبسك وأمثالك حتى يستقيم أمر هذه الأمة » فقام جرير مغضباً وأقام بقرقيسيا » وكتب 
إلى معاوية يخبره بما قال وما قيل له » فكتب إليه معاوية يأمره بالقدوم عليه . 

٤ 2 e .‏ ر : ا 

وخرج" أمير المؤمنين علي ( بن أبي طالب ) من الكوفة عازماً على الدخول إلى الشام فعسكر 
بالنخيلة واستخلف على الكوفة أبا مسعود عقبة بن عمرو““ البدري الأنصاري وكان قد أشار عليه جماعة 
بأن يقيم بالكوفة ويبعث الجنود . وأشار أخرون*' أن يخرج فيهم بنفسه » وبلغ معاوية أن علياً قد خرج 
[ إليه ] بنفسه فاستشار عمرو بن العاص فقال له : اخرج أنت أيضاً بنفسك . وقام عمرو بن العاص فى 
الناس فقال إن صناديد أهل الكوفة والبصرة قد تفانوا [ يوم الجمل » ولم يبق مع علي إلا شرذمة قليلة ( من 
الناس ) » ممن قتل » ( وقد قتل ) الخليفة أمير المؤمنين عثمان ]2 ( بن عفان ) » فالله الله في حقكم أن 
تضيّعوه ٠‏ وفي دم عثمان خليفة الله فلا تطلبوة") 

وكتب إلى أجناد الشام فحضروا » وعقدت الألوية والرايات للأمراء » وتهيًاً أهل الشام وتأهَّبوا . 
وخرجوا أيضاً إلى نحو الفرات من ناحية صفين ‏ حيث يكون مقدم علي ( بن أبي طالب رضي الله عنه ) _ 
وسار علي رضي الله عنه بمنْ معه من الجنود من النخيلة قاصداً أرض الشام . 

قال أبو إسرائيل » عن الحكم بن عتيبة") : وكان في جيشه ثمانون بدرياً ومئة وخمسون ممن بايع 


رواه ابن ديزيل . وقد اجتاز في طريقه براهب فكان من آمره ما ذكره [ إبراهيم بن ] الحسين بن 
OD:‏ 5 : 7 5 1 )2 
ديزيل في كتابه فيما رواه عن يحيى بن عبد الله الكرابيسي » عن نصر بن مزاحم ` »عن عمر بن 
سعد » حدَّئني مسلم الأعور » عن حبّة العُرني قال : 


. . . في أ : عثمان وإن لم يفعل قاتلوه ولم يبايعوه حتى يقتلهم عن آخرهم فرجع‎ )١( 

(۲) في أ : ألم أنهك يا أمير المؤمنين . 

(۳( في هامش أ : مطلب خروج علي رضي الله عنه بنية القتال مع معاوية . 

. في ط : عامر ؛ تحريف . وعقبة بن عمرو هذا من رجال التهذيب‎ )٤( 

(5) في أ : آخرون عليه بالخروج بنفسه فخرج . 

(7) ما بين الحاصرتين في هامش أ . 

(۷) في ط : وفي دمكم أن تطلوه . 

(۸) في ط : عيينة ؛ تحريف » وهو من رجال التهذيب . 

(9) في ط : الحسين بن ديزيل ؛ خطأ وترجمة ابن ديزيل في سير أعلام النبلاء ( ۱۸٤/١۳‏ ) . 
)٠١(‏ نصر بن مزاحم هذا كذاب . كما في الميزان (5/ ٠ )٠١ ٤‏ فلا يشك عاقل بأن هذا الخبر كذب محض . 


ذكر وقعة صفين ۳۹ 
لما أتى علي الرّقة نزل بمكانٍ يقال له البليخ'' على جانب الفرات فنزل إليه راهب من صومعته فقال 


لعل إن فعدنا ابا زا توارثناه عن آبائنا كتبه أصحاب عيسى ابن مريم عليهما السلام » أعرضه عليك ؟ 
فقال ( علي ) : : نعم إفقرأالراهب ( الكتاب ) : 


بم الله ارين ¿ الرحيم الذي قضى فيما قضى وسطر فيما سطر ) وكتب فيما كتب أنه باعث في 
الأميين و منهم يعلمهم الكتات والحكمة ويزكيهم ويدلهم عل سبيل الله » و ولا غليظ 
ا في الأسواق » ولا يجزي بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح › أف الا الذين 
يحمدون الله على كل شرف » وفي كل صعود وهبوط > وتذل ألسنتهم بالتهليل والتكبير » وينصره الله على 
كل منْ ناوأه فإذا توفاه الله اختلفت ( أمته ) ثم اجتمعت فلبشت بذلك ما شاء الله ثم اختلفت*) ثم يمر رجل 
من أمته بشاطىء هذا الفرات يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقضي بالحق ولا ينكس الحكم » الدنيا 
أهون ( عليه من الرماد ) أو قال التراب - في يوم عصفت فيه الريح ‏ والموت أهون عليه من شرب الماء » 
يخاف الله في السر » وينصح*) في العلانية » ولا يخاف في الله لومة لائم » فمن أدرك ذلك النبي من أهل 
البلاد فآمن به كان ثوابه رضواني والجنة » ومن أدرك ذلك العبد الصالح فلينصره فإن القتل معه شهادة . 
ثم قال لعلي : فأنا أصاحبك فلا أفارقك حتى يصيبني ما ( أصابك ) فبكى على ثم قال : الحمد لله 
سد الماح مد ل الي 
ا ا 1 


وقد بعث علي بين يديه زياد بن النضر الحارثي ي طليعة في ثمانية ألاف » ومعه شريح بن هانىء » في 
أربعة آلاف » فساروا في طريق بين يديه غير طريقه . 

جاء علي [ كرم الله وجهه ] فقطع دجلة من جسر منبج وسارت المقدمتان » فبلغهم أن معاوية قد 
ركب في أهل الشام ليلتقي““ أمير المؤمنين علياً فهمّوا بلقياه فخافوا من قلة عددهم بالنسبة إليه » فعدلوا 
عن طريقهم وجاءوا ليعبروا من عانات فمنعهم أهل عانات فساروا فعبروا من هيت ثم لحقوا علياً - وقد 


. ) ٤۹۳/١ ( في أ : اليلبج : تحريف . والبليخ اسم نهر بالرقة . معجم البلدان‎ )١( 
. فی أ : ولا سخاب‎ )0( 

)۳( ا 

ع في أ : فتلبث في ذلك ما شاء الله ثم تختلف . 

)0( في أ : ويصفح . 

(7) فى أ : حتى انقضت وقعة فلما . 

)۷( ا کر 

(۸) في أ : ليلقا علياً فهمّوا بلقائه . 


2 ذكر وقعة صفين 

سبقهم - فقال علي : مقدمتي تأتي من ورائي ؟ فاعتذروا إليه بما جرى لهم » فعذرهم ثم قدمهم أمامه إلى 
معاوية بعد أن عبروأ'' الفرات فتلقاهم أبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي في مقدمة أهل الشام فتواقفوا » 
ودعاهم"' زياد بن النضر أمير مقدمة أهل العراق » إلى البيعة فلم يجيبوه بشيء فكتب إلى علي بذلك فبعث 
إليهم علي الأشتر النخعي أميراً > وعلى ميمنته زياد [ بن النضر ] » وعلى ميسرته شريح ٠‏ وأمره أن لا يتقدم 
إليهم بقتال حتى يبدؤوه [ أولا ] بالقتال » ولكن ليدعهم إلى البيعة مرةً بعد مرةٍ » فإن امتنعوا فلا يقاتلهم 
حتى يقاتلوه ولا يقرب منهم قرب من يريد الحرب » ولا يبتعد منهم ابتعاد من يهاب الرجال » ولكن 
صابرهم حتى آتيك فأنا حثيث السير وراءك إن شاء الله ( فتحاجزوا يومهم ذلك » فلما كان آخر النهار حمل 
عليهم أبو الأعور السلمي ) وبعث معه بكتاب الإمارة على المقدمة مع الحارث بن جهمان الجعفي » فلما 
قدم الأشتر على [ أمير ] المقدمة امتثل ما أمره به علي » فتواقف هو ومقدمة معاوية وعليها أبو الأعور 
[ فتخاصموا يومهم ذلك من كان آخر النهار حمل عليهم أبو الأعور ] السلمي . فثبتوا له واصطبروا لهم 
ساعة" ثم انصرف أهل الشام عند المساء » فلما كان الغد تواقفوا أيضاً وتصابروا فحمل الأشتر » فَمْتِلَ 
عبد الله بن المنذر التنوخي ‏ وكان من فرسان أهل الشام - قتلة*؟ رجل من أهل العراق يقال له ظبيان بن 
عمارة التميمي . فعند ذلك حمل عليهم أبو الأعور بمن معه » فتقدموا إليهم وطلب الأشتر من أبي الأعور 
أن يبارزه فلم يجبه أبو الأعور إلى ذلك » وكأنه رآه غير كفء له في ذلك والله أعلم . ثم تحاجز القوم عن 
القتال عند إقبال الليل من اليوم الثاني 


فلما كان صباح اليوم الثالث أقبل علي رضي الله عنه في جيوشه . وجاء معاوية رضي الله عنه في 
جنوده » فتواجه الفريقان وتقاتل الجمعان وبالله المستعان » فتوافقوا طويلا . وذلك بمكان يقال له : 
صفير'"" ( وذلك ) في أوائل ذي الحجة » ثم عدل علي رضي الله عنه فارتاد لجيشه منزلاً » وقد كان 
معاوية سبق بجيشه ( فنزلوا ) على مشرعة الماء في أسهل موضع وأفيحة" ٠‏ فلما جاء علي نز بعيداً 
من الماء > وجاء سرعان أهل العراق ليردوا من الماء فمنعهم أهل الشام » فوقع بينهم مقاتلة بسبب ذلك » 
وقد كان معاوية وكل““ على الشريعة أبا الأعور السّلمِي » وليس هناك مشرعةٌ سواها » فعطئنَ أصحابُ 


. فى ط :عبر‎ )١( 

)۲( في أ : فدعاهم . 

© فآ وصبروا مناعة:: 

(:) في أ : فقتله . 

. )05177/5( ينظر تاريخ الطبري‎ )٥( 

(7) في هامش أ : مطلب اسم معركة علي ومعاوية . 
(۷) فى ط : وأفسحه . 

ea EE وى ماع‎ (۸) 

(9) في أ : وكان معاوية قد وكل . 


ذكر وقعة صفين ا٤‏ 
ل لل a‏ 
بالسيوف بعد ذلك كله » وأمدّ كل طائفة أصحابهاً'' . حتّى جاء الأشترُ النخعي من ناحية العراقيين 
وعمرو بن العاص من ناحية الشاميين » واشتدت الحرب بينهم أكثر مما كانت » وقد قال رجل من أهل 
العراق - وهو عبد الله بن عوف بن الأحمر الأزدي ‏ وهو يقاتل" : [ من الرجز ] 


. 9 رمي‎ ١ 5 


ًُ 9 کے کے 5 ( و‎ E 
لكل قَرْم يت شاري“ مُطاعن بِرّئْحِهوِكرّار‎ 
داب هامات العدا مِعُوار‎ 


ثم ما زال أهلُ العراق يكشفون الشاميين عن الماء حتى أزاحوهم عنه وخلوا بينهم وبينه » ثم اصطلحوا 

ا DS‏ ا لمانا 
وفي رواية أنَّ معاوية لما أمر أبا الأعور بحفظ الشريعة وقف دونها برماح مشرعةٍ » وسيوفي مسللة » 

وسهام مفوقة » وقسيّ موترة* فجاء أصحاتٌ عليٌ علياً َشّكوا إليه ذلك فبعث صعصعة بن صوحان إلى 
ات رل اإنااعتا a‏ كالم E ê‏ اين لوطت r E‏ 
نبدأكم [ بالقتال ] ثم هذه أخرى قد منعونا "© الماء » ( فلما بلخه ذلك ) قال معاوية للقوم : ماذا ترون“ ؟ 
EOE‏ : حل بينهم وبينه ؛ فليس من النصف أن نكون ريّانين وهم عطاش » فقال الوليد [ بن 
عقبة ] : دعهم يذوقوأ ““ من العطش ما أذاقوا أمير المؤمنين عثمان حين حصروه ( في داره ) » ومنعوه 
ليب الماء والطعام أربعين صباحا"'2 ٠»‏ وقال عبد الله بن سعد بن أبي سرح : امنعهم الماء إلى الليل 
فلعلّهم يرجعون إلى بلادهم . فسكت معاوية فقال له صعصعة بن صوحان : ماذا جوابك ؟ فقال : 
سيأتيكم رأيي بعد هذا ء فلمًا رجع صعصعة فأخبر الخبر ركا“ الخيل والرجال » فما زالوا حتى 


. فى ط : أهلها‎ )١( 

(0) الأبيات في تاريخ الطبري ( 970/4 ) . 

فرق في أ » ط مشر ار ؛ وما هنا عن الطبري . 
)€3 في أ : إنسان منهم إنساناً . والخبر في تاريخ الطبري ( 0/١/4‏ ) . 
(0) في أ : موتورة . 

© في أ : منعتمونا . 

(۷) فى ط : تريدون . 

(A)‏ و روي ی 

)0( فی أ : دعهم حتى يذوقوا . 

. فی أ : یوما‎ )٠١( 

EO 


۲ ذكر وقعة صفين 
أزاحوهم عن الماء ووردوه قهراً » ثم اصطلحوا فيما بينهم على ورود الما > لا يمنع أحد أحداً منه , 
وأقام علييٌ يومين لا يكاتب معاوية ولا يكاتبه معاوية » ثم دعا علىٌ بشير بن عمرو الأنصاري وسعيد بن 
قيس الهمداني وشبّث بن ربعي السّهمي فقال : إيتوا هذا الرجل فادعوه إلى الطاعة والجماعة واسمعوا 
ما يقول ( لكم ) » فلما دخلوا على معاوية'/ قال له بشير بن عمرو : يا معاوية ! إن الدنيا عنك زائلة » 
وإنك راجع إلى الآخرة » والله محاسبك بعملك » ومجازيك بما قدمت يداك » وإني أنشدك الله أن تفرق 
جماعة هذه الأمة » وأن' تسفك ( دماءها ) بينها . فقال له معاوية : هلا أوصيت؟' بذلك صاحبكم ؟ 
فقال له : ( إِنَّ ) صاحبي أحقٌّ هذه البرية بالأمر في فضله ودينه وسابقته وقرابته » وإنه يدعوك إلى مبايعته 
فإنه أسلمٌ لك في دنياك » وخيئ لك في آخرتكا“ . فقال معاوية : ويُّطلّ دم عثمان ؟ لا والله لا أفعل ذلك 
أبداً » ثم أراد سعيد بن قيس الهمداني أن يتكلم فبدره شبّث بن ربعي فتكلم قبله بكلام فيه غلظة وجفاء في 
حقّ معاوية » فزجره معاوية وزبره في افتئاته على من هو [ أكبر منه و ] أشرف وكلامة' ' بما لا علم له به » 
ثم أمر بهم فأخرجوا من بين يديه » وصمّم على القيام"' بطلب دم عثمان ( الذي قتل مظلوماً ) > [ فلما 
أخبروا علياً بما قالوا له وما رد عليهم ؛ ] فعند ذلك نشبت الحرب بينهم » وأمر علي بالطلائع والأمراء أن 
يتقدموا”» للحرب . وجعل علي يُؤْمّر على كل قوم من الحرب أميراً » فمن أمرائه على الحرب : الأشتر 
النخعي ‏ وهو أكبر من كان يخرج للحرب ‏ وحجر بن عدي » وشبّث بن ربعي » وخالد بن المعم 
وزياد بن الالء وزياد بن خَصَفَة” ') > وسعيد بن قيس" ء ومعقل بن قيس ٠»‏ وقيس بن سعدء 
وكذلك كان معاوية يبعث على الحرب كل يوم أمير"'“ . فمن أمرائه عبد الرحمن بن خالد بن الوليد , 
وأنو الا غور السلمي » وحبيب بن مسلم . وذو الكلاع الحميري ٠»‏ وعبيد الله بن عمر بن الخطاب › 
وشرحبيل بن السمط » وحمزة بن مالك الهمداني » وربما اقتتل الناس في اليوم مرتين » وذلك في شهر 
ذي الحجة بكماله . 


)0010 في أ : والرجال فأزاحوهم عن الماء ووردوه قهراً » ثم اصطلحوا على وروده وألا يمنع أحد أحداً منه . 
(۲) في ا : عليه . 

(۳) فيأ: وأنلا. 

(4) في أ : وصيت بڌلك صاحبك . 

(0): “فى 1 :اخراك 

(7) في أ : وأشرف وفي كلامه . 

000 في أ : على القتال . 

(۸) في ط : تتقدم . 

() في ط : المعتمر ؛ تحريف . والتصحيح عن أ والطبري ( ٥۷٤/٤‏ ) ومصادر ترجمته . 
)٠١(‏ في أ » ط : حفصة ؛ وما هنا عن الطبري ومصادر ترجمته . 

. في ط : أيس ؛ تحريف‎ )١١( 
. في أ : وكذلك فعل معاوية كان كل يوم يبعث على الحرب أمير‎ )( 


أحداث سنة لالاهم 


وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن عباس عن أمر علي له بذلك . 


فلما انسلخ ذو الحجة ودخل المحرم تداعى الناس للمتاركة » لعل الله أن يصلح بينهم على أمر يكون 
فيه حقن دمائهم » فكان ما سنذكره > إن شاء الله تعالى 1 


ثم دخلت سنة سبع وثلائين 


ولاك جد اب زائد و ارا ر مانن 
لله عنه » كل منهما في جنوده بمكانٍ يقال له صفين بالقرب من الفرات شرقي بلاد الشام » وقد اقتتلوا في مدة شهر 
ذي الحجة [ بكماله ] كل يوم » وفي بعض الأيام ربما اقتتلوا مرتين » وجرت ( بينهم ) حروبٌ يطول ذكرها . 

والمقصود أنه لما دخل شهرٌ المحرّم تحاجرّ القومٌ رجاءً أن يقع بينهم مهادنة وموادعة يؤول أمرها إلى 
الصلح بين الناس وحقن دمائهم . 

فذكر ابن جرير' ' من طريق ( هشام عن ) أبي مخنف قال : حدّثني سعد أبو المجاهلا"' الطائي عن 
مُحِلَّ بن خليفة أن علياً بعث عدي بن حاتم ويزيد بن قيس الأرحبي » وشَبّث بن ربعي وزياد بن حَصّفة 
إلى معاوية » فلما دخلوا عليه وعمرو بن العاص إلى جانبه ‏ قال عدي بعد حمد الله والثناء عليه : أما 
بعد يا معاوية فإنا جئناك ندعوك إلى أمر يجمع الله به كلمتنا وأمتنا"' وتحقن به الدماء '' »ويؤمّن"' به 
السبل » ويصلح ذات البين » إن ابن عمك سيد المسلمين أفضلها سابقة » وأحسنها في الإسلام أثراً » وقد 
استجمع له الناس » وقد أرشدهم الله بالذي رَأَوْا » فلم يبق أحدٌ غيرك وغير من معك من شيعتك » فانته 
يا معاويةٌ لا يصبِكٌ الله وأصحابه مثل [ ما أصاب الناس ]يوم الجمل . 

فقال له معاوة 2 كأنلك إثما جت مهدو" ولم تأت مصلحاً » هيهات والله"' يا عدي » كلا والله إني 
لابن حرب » لا يقعقع“ لي بالشّناا"“ ٠‏ أما والله إنك لمن المجلبين على ابن عفان » وإنك لمن لته 


لض 


)00 تاريخ الطبري ( 5/ 0 ) . 

(۲) فى ط : سعيد بن المجاهد ؛ تحريف . 

)۳( في ارا 

(6) فى أ : وتحقن دماءنا . 

0) 

(7) في ط : مهدداً . واللفظة موافقة لما في الطبري . 

(۷) ليست لفظة الجلالة في أ ولا في الطبري . 

(۸) في أ : وأنا من لا يقعقع بالشنان له . 

)9( مثل عربي قديم ورد في معجم الأمثال العربية ( قعقع ‏ شنن ) ومصادره فيه مجمع الأمثال ( ۲٠١/۲‏ ) وأمثال 
القاسم بن سلام ( 47 ) وجمهرة الأمثال ( 5١7/7‏ ) والمستقصى ( 7374/7 ) . 


04م أحداث سنة لالاه 


وإني لأرجو أن تكونَ ممَّن يقتله الله به » وتكلم شَبَثْ بن ربعي وزياد بن حَصَفَة فذكرا من فضل على 
وقالا : إتق الله يا معاوية ولا تخالفه فإنا والله ما رأيا رجلا قط أعملّ بالتقوى » ولا أزهدَ في الدنيا , 
ولا أجمعَ لخصال الخير كلها منه . 

فتكلم معاوية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإنكم دعوتموني إلى الجماعة والطاعة ٠‏ فأما 
الجماعة فمعنا هي . وأما الطاعة فكيف أطيع رجلا أعان على قتل عثمان وهو يزعم أنه لم يقتله ؟ ونحن 
لا نرد ذلك عليه ولا نتهمه به » ولكنه آوى قتلتة') > فيدفعهم إلينا حتى نقتلهم » ثم نحن نجيبكم إلى 
الطاعة والجماعة . فقال له شَبّث بن ربعي : أنشدك الله يا معاوية » لو تمكنت من عمار أكنت قاتله 
بعثمان ؟ قال معاوية : [ والله ] لو تمكنت من ابن سُّمَيّة ما قتلته بعثمان » ولكني كنت قتلته بغلام عثمان . 
فقال له شبَّث بن ربعي : وإله الأرض والسماء لا تصل إلى قتل عمار حتى تندر الرؤوس عن كواهلها » 
ويضيق فضاء الأرض ورحبها عليك . فقال معاوية ولو قد كان ذلك كانت عليك أضيق . 


وخرج القوم من بين يديه فذهبوا إلى علي فأخبروه بما قال ا 

وبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهري . كاصيرل ين الشخط د ومع من بقن بن الأخنس إلى 
Es‏ 0 ا ل له 
e‏ ليك ا تقد TT sS‏ 
. فقال له علي وما نت لا م لك » وهذا الام وهذا ازل » فاسكت فال 
لست هناك ولا بأهل لذاك . فقال له حبيب : أما والله لتريني* ' حيث تكره » فقال له علي : وما أنتَ ولو 
أجلبتَ بخيلك ورَجِلِك لا أبقى الله عليك إن أبقيت » اذهب فصعّدٌ وصوّب ما بدا لك . 

ثم ذكر أهل السير كلاماً طويلا جرى بينهم وبين علي » وفي صحة ذلك عنهم وعنه نظر فإن في مطاوي 
ذلك الكلام من [ كلام ] عليّ ما ينتقص فيه معاويه وأباه » وأنهم إنما دخلوا في الإسلام [ كرهاً ] ولم يزالا 
في تردد فيه وغير ذلك وأنه قال في غبون ذلك : لا أقول إن عشمان فتل مظلوماً ولا ظالما الا ت 
نبرأ ممن لم يقل إن عثمان قتل مظلوماً » وخرجوا من عنده » فقال علييٌ : « إل لا شيع الوق لا شام 
الما ذا ووا دیو 9 ومآ أت بدى لی عن صَكَلَتهمٌ إن ش مم إل ا من ومن ايتا فهم مور رت € [النمل : 61-48٠‏ ] 


(1) في أ : قتلة عثمان . 

(۲) في أ : فأخبروه الخبر . 

(۳) في تاريخ الطبري ( 7/05 ) : وينيب . 
(6) في أ : واستطلتم . 


t0 
بم قال لأصحابه : لا يكن هؤلاء أولى بالجد في ضلالتهم منكم بالجد في حقكم وطاعة نبيكم » وهذا‎ 
. عندي لا يصح عن علي رضي الله عنه‎ 
وقد روى ابن ديزيل من طريق عمرو بن سعد بإسناده : أن قراء أهل العراق ( وقراء أهل الشام‎ 
0 عسكروا ناحية وكانوا قريباً من ثلاثين ألفاً > وإن جماعة من قراء العراق ) منهم عبيدة السلمان‎ 
وعبد الله بن عتبة بن مسعود » وغيرهم جاؤوا معاور 0 فقالوا‎ ٠» وعلقمة بن قيس › وعامر بن عبد قيس‎ 
: له : ما تطلب ؟ قال : أطلب بدم عثمان قالوا : فمن تطلب به ؟ قال : علياً » قالوا : أهو قتله ؟ قال‎ 
انيلم‎ Es نعم ! وآوى قتلته » فانصرفوا إلى علي فذكروا له ما قال فقال‎ 
أقتله . فرجعوا إلى معاوية فقال : إن لم يكن قتله بيده فقد أمر بقتله ومالأ علية" فرجعوا إلى على‎ 
ار ااا ره لا م ر تبرت ولا مات خر إلى مقا ]فقا ار ن كان‎ 
صادقاً فليقدنا من قتلة عثمان » فإنهم في عسكره وجنده » فرجعوا[ إلى علي ] فقال : علي : تأول القوم‎ 
عليه القرآن في فتنة ووقعت الفرقة لأجلها وقتلوه في سلطانه وليس لي عليهم سبيل . فرجعوا إلى معاوية‎ 
فأخبروه فقال : إن كان الأمر على ما يقول فماله أنفذ““ الأمر دوننا من غير مشورة منا ولا ممن هاهنا ؟‎ 
فرجعوا إلى علي فقال علي : إنما الناس مع المهاجرين والأنصار » فهم شهود الناس على ولايتهم‎ 
» وأمر دينهم » ورضوا'' وبايعوني » ولست أستحل أن أدع مثل معاوية يحكم على الأمة ويشق عصاها‎ 
فرجعوا إلى معاوية فقال : ما بال من هاهنا من المهاجرين والأنصار لم يدخلوا في هذا الأمر ؟ فرجعوا‎ 
فقال علي : إنما هذا للبدريين دون غيرهم » وليس على وجه الأرض بدري إلا وهو معي › وقد[ تابعني‎ 
و ] بايعني وقد رضي [ بي ] » فلا يغرنكم من دينكم وأنفسكم » قال : فأقاموا يتراسلون في ذلك شهر‎ 
ربيع الآخر وجماديين ويقرعون في غبون ذلك القرعة بعد القرعة ويزحف بعضهم على بعض » ويحجز‎ 
: بينهم القراء » فلا يكون [ في ذلك ] قتال قال : فقرعوا في ثلاثة أشهر خمسة وثمانين قرعة . قال‎ 
وخرج أبو الدرداء وأبو أمامة فدخلا على معاوية فقالا له : يا معاوية على م تقاتل هذا الرجل ؟ فوالله إنه‎ 
أقدم"“ منك ومن أبيك إسلاماً » وأقرب منك إلى رسول الله م وأحق بهذا الأمر منك . فقال : أقاتله‎ 
على دم عثمان لأنه آوى قتلته » فاذهبا إليه فقولا له فليقدنا من قتلة عثمان ثم أنا أول من يبايعه من آهل‎ 
الشام » فذهبا إلى علي فقالا له ذلك فقال : هؤلاء الذين تريان فخرج خلق كثير فقالوا : كلنا قتلة عثمان‎ 


. فى أ : السمانى ؛ تحريف‎ )١( 

)۲( ا 
0 
6 فا 
EEC‏ 
30( في أ : وقد رضوا بي 

)۷( في أ : لأقدم . 


65 أحداث سنة ۳۷ه 
٠. 0 2‏ 32 . 3 0 1 ؟ 9 
فمن شاء فليرمنا [ ويكدنا ] . قال : فرجع أبو الدرداء وابو أمامة فلم يشهدا لهم قتالا بل لزما بيوتهما . 

جل يك و لجن مل كل ا لج 0 O‏ 
AMEE‏ اد REE.‏ ووه ولع ثرا د Es‏ : إن هذا 
gE RSG Eg E NE E‏ 
ذلك فت فتشوش '' أهل العراق من ذلك وفزعوا إلى علي فقال : ويحكم ! إنه يريد أن يخدعكم ويوهن كيدكم 
ليزيلكم "' عن مكانكم هذا وينزل فيه لأنه خير من مكانه . فقالوا : لابد من أن نخلي'' عن هذا الموضع 
فارتحلوا منه » وجاء معاوية فنزل بجيشه ‏ وكان علي اخر من ارتحل - فنزل بهم وهو يقول : 

فلو أنّي أطعْتٌ عَصَمْتُ قَوْمي إلى ركن اليَّمامة أو شام 

ولكني إذا أَبِرَمْتُ أمراً يخالفا"» الطغامٌ بنو الطغام 


قال : فأقاموا إلى شهر ذي الحجة ثم شرعوا في المقاتلة فجعل علي يؤمّر على الحرب كل يوم رجلا 
وأكثر من كان يؤمّر الأشتر . وكذلك معاوية يُوْمّر كلّ يوم أميراً فاقتتلوا شهر ذي الحجة بكماله ؛ ( وربما 
اقتتلوا في بعض الأيام مرتين ) . 

قال ابن جرير رحمه اق" : ( ثم ) لم تزل الرسل تتردّد بين علي ومعاوية والناس كافون عن القتال 

حتى انسلخ المحرمٌ من هذه السنة ولم يقع بينهم صلخ » فأمر علي بن أبي طالب يزيد بن الحارث الجشمي 
فنادى أهل الشام عند غروب الشمس : ألا إن أمير المؤمنين يقول لكم نوا نيا 
الحق » وأقمت عليكم الحجة فلم تجيبوا » وإني قد نبذت*' إليكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين 
ففزع أهل الشام إلى أمراء ئهم فأعلموهم بما سمعوا المنادي ينادي فنهض عند ذلك معاوية وغو فا 
الجيش ميمنة وميسرة » وبات علي يعبّىء جيشه من ليلته » فجعل على خيل أهل الكوفة الأشتر النخعي › 
وعلى رجّالتهم عمار بن ياسر » وعلى خيل أهل البصرة سهل بن حنيف » وعلى رجّالتهم قيس بن سعد 
وهاشم بن عتبة » وعلى قرائهم سعد بن فدكي التميمي » وتقدم علي إلى الناس أن لا يبدؤوا 


0 4 

(۲( 0 0 
(9) في فى أ : لابد أن نرتحل عن هذا . 
)٤(‏ في أ : شمام . 

)0 في أ : يخالفني . 


000 
(¥) 
(A) 


تاريخ الطبري ( 0/ ٠١‏ ) . 
في أ : لترجعوا إلى الحق . 


فى أ : وإني قد أعددت إليكم ونبذت : 


أحداث سنة ۳۷ ه ۷ 


TT 
» ابن ذي الكلاع الحميري › وعلى الميسرة حبيب بن مسلمة الفهري . وعلى المقدمة أبا الأعور السلمى‎ 
١ . وعلى رجالتهم الضحاك بن قيس . ذكره ابن جرير‎ ٠ وعلى خيل دمشق عمرو بن العاص‎ 
وزو"( ابن ) یرزیل : من طريق جابر الجعفي » عن أبي جعفر الباقر زي“ بن :لجسن ين علي‎ 
وغبرهما. قالوا: لما بلغ معاوية سير علي سار معاوية نحو عليّ » واستعمل على مقدمته سفيان بن عمرو‎ 
أبا الأعور السلمي وعلى الساقة بسر بن أبي أرطاة حتى توافوا جميعاً سائرين إلى جانب صفيرا؟؟ . وزاد ابن‎ 
الكلبي فقال : جعل على المقدمة أبا الأعور السلمي » وعلى الساقة بسراً» وعلى الخيل عبيد الله بن عمرء‎ 
ودفع اللواء إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليدوجعل على الميمنة حبيب بن مسلمة» وعلى رجّالتها يزيد ابن‎ 
زحر العنسي”' » وعلى الميسرة عبد الله بن عمرو بن العاص» وعلى رجالتها حابس بن سعد الطائي» وعلى‎ 
خيل دمشق الضحاك بن قيس وعلى رجالتهم يزيد بن لبيد بن كرز البجلي» وجعل على" أهل حمص ذا‎ 
: الكلاع وعلى أهل فلسطين مسلمة بن مُحَلّده وقام معاوية في الناس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال‎ 
أيها الناس ! والله ما أصبت الشام إلا بالطاعة ولا أضبط حرب أهل العراق إلا بالصبر ولا أكابد أهل الحجاز إلا‎ 
باللطف» وقد تهيأتم وسرتم لتمنعوا الشام وتأخذوا العراق» وسار القوم ليمنعوا العراق ويأخذوا الشام‎ 
ولعمري ما للشام رجاء“ في العراق ولا أموالهاء ولا للعراق خبرة أهل الشام ولا بصائرهاء مع أن القوم‎ 
وبعدهم أعدادهم » وليس بعدكم غير كم فإن غلبتموهم لم تغلبو" إلا من أناتكم وصبركم وإن غلبوكم غلبوا‎ 
من بعدكم والقوم لاقوكم بكيد آهل العراق» ورقة أهل اليمن وبصائر أهل الحجاز » وقسوة آهل مصر » وإنما‎ 
ينصر غداً من ينصر اليوم 9# كال مون متم 0 أنه وَأضيرُواً € [ الأعراف :1 ] وقد بلغ علياً خطبة‎ 
. معاوية فقام''' في أصحابه فحرضهم على الجهاد ومدحهم بالصبر وشجعهم بكثرتهم بالنسبة إلى أهل الشام‎ 


4 في | : لا يبدؤوا واحداً . 
)۲( هو إبراهيم بن الحسين بن علي الهمذاني › أبو إسحاق » إمام » حافظ . ثقة » -والنقل من كتابه صفين وهو 
مفقود ‏ ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ۱۸٤/١۳‏ ) . 

)۳( في ط : « يزيد » خطأ » وترجمته في طبقات ابن سعد )3١18/6(‏ . 
(©) في أ : حتى توافقوا جميعاً بفنا صرير إلى جانب صفين . 

0 فى ا اش 

(1) فى أ : وعلى أهل حمص . 

0 

. فیط ط : رجال العراق‎ (A) 

(4) في أ : فليس تغلبوهم . 
)٠١(‏ تبدأ الآية في أ عند هذه الكلمة » وفي اخرها : إن الله مع الصابرين . 
)1١(‏ في أ : فلما بلغ . . قام في أصحابه أيضاً خطيباً وحضّهم على الجهاد . 


CEA‏ أحداث سنة ۳۷ه_ 


قال جابر الجعفي : عن أبي جعفر الباقر وزيد بن حسن '“ وغيرهما قالوا : سار علي [ إلى الشام ] 
امار مين انا م i e‏ : أقبل علي 
في مئة ألف أو يزيدون » وأقبل معاوية في مئة ألف وثلاثين ألفاً - رواها"“ ابن ديزيل في كتابه - وقد تعاقد 
جماعة من أهل الشام على أن لا يفروا فعقلوا أنفسهم بالعمائم » وكان هؤلاء خمسة صفوف) ومعهم 
ستة صفوف آخرين وكذلك أهل العراق كانوا أحد عشر صفاً أيضاً فتواقفوا على هذه الصفة أول يوم من 
صفر وكان ذلك يوم الأربعاء » وكان أمير الحرب يومئذ ( للعراقيين ) الأشتر ( النخعي ) ٠‏ وأمير الحرب 
يومئذ للشاميينا؟» حبيب بن مسلمة ٠‏ فاقتتلوا ذلك اليوم قتالا شديداً ثم تراجعوا من آخر يومهم وقد 
معنلا مقتو هرضن SS‏ القتال » ثم أصبحوا من الخبيوم e‏ وأمير حرب أهل 
العراق” هاشم بن عتبة » وأمير ير الشاميين يومئذ أبا الأعور السلمي فاقتتلوا قتالا شديداً تحمل الخيل على 
الخيل والرجال على الرجال ثم تراجعوا من آخر يومهم وقد صبر كل من الفريقين للآخر وتكافؤوا ثم خرج 
في اليوم الثالث ‏ وهو يوم الجمعة ‏ عمّار بن ياسر من ناحية أهل العراق وخرج'' إليه عمرو بن العاص 
في الشاميين فاقتتل الناس قتالا شديداً وحمل عمار على عمرو بن العاص فأزاله عن موقفه وبارز زياد بن 
انير لحار e a‏ وجا EE E E a‏ 
إلى قومه وترك صاحبه » وتراجع الناس من العشي وقد صبر كل فريق لصاحبه » وخرج في اليوم الرابع 
- وهو يوم السبت ‏ محمد بن علي وهو ابن الحنفية"' ‏ ومعه جمع عظيم فخرج إليه في كثير من جهة 
خافن عة انه ين ”عدن + فاقهل الان قتا لا فا وروز عبد اه بن عمر فطل مو اتن المعشية أذ 
يبرز إليه فبرز إليه ؟ فلما كادا أن يقتربا قال علي : من المبارز ؟ قالوا محمد ابنك وعبيد الله [ بن عمر ] » 
فيقال إن علياً حرك دابته وأمر ابنه أن يتوقف وتقدم إلى عبيد الله“ [ بن عمر ] فقال له تقدم إلي قال 
[ عبيد الله ] له : لا حاجة لي في مبارزتك ٠‏ فقال : بلى » فقال : لا ! فرجع عنه علي وتحاجز الناس 


ثم خرج في اليوم الخامس - وهو يوم الأحد ‏ في العراقيين عبد الله بن عباس وفي الشاميين الوليد بن 


(1) في ط : " زيد بن أنس » خطأ . 

(0) في أ : وذكر ذلك . 

(۳) في أ : وكانوا خمس صفوف . 

(4) في أ : يومئذ الأشتر من جهة علي وأمير الشاميين . 

(5) فى أ : وأمير حرب العراقيين . 

(7) في أ : ياسر من جهة علي وخرج . 

(۸) في أ : فخرج إليه من جهة الشاميين عبيد الله بن عمر بن الخطاب في جحفل كثير من الشاميين فطلب . 
)0 في أ : وأمر ابنه أن يكف عنه وتقدم علي إلى عبيد الله . 


أحداث سنة /اثاهم 


۹ 
n‏ ا 
كالتما امكل ا دوكر وى عاتن الجا ورور حك ررك تلت 
EE TT‏ . فقال له ابن عباس : فابرز إلي فأبى عليه » 


ل - وهو يوم الإثنين 01 قيس بن سعد [ بن 
ل ل ٠.‏ 


د CO‏ رم يي دل 


قال أبو مخنف : حدّئني مالك , بن أعين الجُهني قن يقار بن ورهن أن علي قال ی مت 
لا نناهض هؤلاء القوم بأجمعنا ؟ ثم قام في الناس عشية الأربعاء'' بعد العصر فقال : الحمد لله الذي 
لا ييرم" ما نقض وما أبرم لم ينقضه الناقضون » لو شاء ما اختلف اثنان من خلقه » ولا تنازعت الأمة في 
شيء من أمره » ولا جحد المفضول ذا الفضل فضله » وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدار وجمعاا“ ا 
في هذا المكان » فنحن من ربنا , بمرأى ومسمع فلو شاء لعجل النقمة وكان منه التغيير حتى يكذب الله 
الظلم » ويعلم الحقٌّ أين مصيده » الك دنا دار الأعمال » وجعل الآخرة عنده هي دار القرار 
ل یری الدب سوا ما عَِلُوا وزی ِن أ حسنوا بحسي € [ النجم : 81 ] ألا وإنكم لاقوا القوم غداً فأطيلوا الليلة 
القيام » وأكثروا تلاوة القرآن » واسألوا الله النصر والصبر والقَؤهم'“ بالجدّ والحزم وكونوا صادقين . 
قال : فوثب الناس إلى سيوفهم ورماحهم ونبالهم يصلحونها . 


قال : ومر بالناس وهم كذلك كعب ب بن جعي 7" التغلبي فرأى ما يصنعون*) فجعل يقول : [ من الرجز ] 
ااا فن اتر عت .ولك تمع هذا ان عت 
فلت قَوْلَا صادقاً غيرَ كَذِبْ إن غداً تهلك أغلامٌُ العَرَبْ 


قال : ثم أصبح علي في جنوده قد عبّأهم كما أراد 5 وركب معاوية في جيشه قد عبّأهم كما أراد > وقد 


. في أ : الإثنين من جهة علي على العراقيين‎ )1١( 

0 في تاريخ الطبري ( ٠١ /١‏ ) عشية الثلاثاء ليلة الأربعاء بعد العصر . 
)۳( في أ : لا يبرم أحد ما نقض . 

©) في ط : وألقت » وفي تاريخ الطبري ( ٠١/١‏ ) : فلقت . 

. فى ط : التعسير‎ )٥( 

000 ىج وال 

(۷) في ط : جعل ؛ وما هنا موافق للطبري ( ۱٤/٥‏ ) . 

)۸( فى ط ”يضفو . 


0° أحداث سنة ۳۷ه 

أمر علي كل قبيلة من أهل العراق أن تكفيه أختها من أهل الشام [ ثم زحف الناس بعضهم إلى بعض ] 
فتقاتا ٩‏ الناس قتالا عظيماً لا يفو أحدٌ من أحد ولا يغلب أحد أحداً » ثم تحاجزوا عند العشي ٠‏ وأصبح 
عليَّ فصلى الفجر بغلس وباكر القتال » ثم استقبل أهل الشام فاستقبلوه بوجوههم » فقال علي فيما رواء 
أبو مخنف عن مالك بن أعين » عن زيد بن وهب : اللهم رب السقف المحفوظ المكفوف الذي جعلته 
سقفاً لليل والنهار » وجعلت فيه مجرى الشمس والقمر ومنازل النجوم » وجعلت فيه سبطاً من الملائكة 
لا يسأمون العبادة » ورب [ هذه ] الأرض التي جعلتها قراراً للأنام والهوام والأنعام" » وما لا يحصى 
مما نرى وما لا نرئ '' من خلقك العظيم » ورب الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس » ورن 
السجات المسخر بين النتماء والأرض > ورب البحر المسجور المحيط بالعالم » ورب الجبال الرواسى 
التي جعلتها للأرض أوتاداً وللخلق [ منافع و ] متاعاً » إن أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي والفساد وسددنا 
للحق » وإن أظهرتهم علينا فارزقني“ الشهادة وجنب بقية أصحابي من الفتنة . ثم تقدم علي وهو فى 
القلب في أهل المدينة وعلى ميمنته يومئذ عبد الله بن بُديل » وعلى الميسرة عبد الله بن عباس » وعلى 
القراء عمار بن ياسر وقيس بن سعد » والناس على راياتهم فزحف بهم نحو القوم » وأقبل معاوية ‏ وقد 
بايعه أهل الشام على الموت - فتواقف الناس في موطن مهول وأمر عظيم » وحمل عبد الله بن بديل أمير 
ميمنة علي على ميسرة أهل الشام وعليها حبيب بن مسلمة » فاضطره [ ابن بُديل ] حتى ألجأه إلى القلب » 
وفيه معاوية » وقام عبد الله بن بُديل خطيباً في الناس يحرّضهم على القتال ويحثهم على الصبر والجهاد , 
وحرض أمير المؤمنين علييٌ الناس على الصبر والثبات والجهاد » وحثهم على قتال أهل الشام » وقام كل 
البو جنا راسي وبا لدوم اياك اللا عر ناكل شري من القران » فمن ذلك قوله تعالى : 
0 إِنَّ َه حب ليح يقترت ف سیل ES‏ صوص € [ الصف : 4 ] ثم" قال : قدموا 
المدارع وأخروا الحاسر وعضوا على الأضراس ٠‏ فإنه أنكأ للسيوف عن الهام » وألبوا إلى أطراف الرماح 
فإنه أفوق للأسنة » وغضوا الأبصار فإنه أربط للجأش وأثبتا“ للقلب » وأميتوا الأصوات فإنه أطرد 
للفشل وأولى”*' بالوقار » راياتكم لا تميلوها ولا تزيلوها ولا تجعلوها إلا بأيدي““ شجعانكم . 


. في أ : فتقاتلوا قتلاً‎ )١( 

(؟) في أ : قراراً للأنام والأنعام والهوام 
(۳) في أ : ممايرى وممالا یری . 
9 فى 2 فاززقنا:. 

(5) في ط : إلى القوم . 

(7) العبارة مختلفة عماهنا فى أ . 
MG EEN‏ ` 

(۸) في أ : وأمسكوا . 

© القن 1 الا یدی:: 


أحداث سنة ۳۷ ه ٤٥١‏ 


معي ي ا ف ك ت ا ي 

وقد ذكر علماء التاريخ وغيرهم أن علياً رضي الله عنه بارز في أيام صفين وقاتل وقتل خلقاً حتى ذكر 
بعضهم أنه قتل خمسمئة » فمن ذلك أن كريب بن الصباح قتل أربعة من أهل العراق [ مبارزة ] ثم وضعهم 
بحت قدميه ثم نادى : هل من مبارز ؟ فبرز إليه عليٌ فتجاولا ساعة ثم ضربه علييٌ فقتله ثم قال علي : هل 
من مبارز ؟ فبرز إليه الحارث بن وداعة الحميري فقتله 6 ثم برز إليه رواد بن الحارث الكلاعي فقتله » ثم 
رز إليه المطاع بن المطلب القيسي فقتله . فتلا علي قوله تعالى : # لومت صا € [ البقرة : 154 ] ثم 
نادى ويحك يا معاوية ! ابرز إلي ولا تفني العرب بيني وبينك » فقال له عمرو بن العاص : [ يا معاوية ] 
اغتنمه فإنه قد أثخن بقتل هؤلاء الأربعة »> فقال له معاوية : والله لقد علمت أن علياً لم يقهر قط » وإنما 
أردت قتلي لتصيب الخلافة من بعدي » اذهب إليك ! فليس مثلي يخدع . 


وذكروا أن علياً حمل على عمرو بن العاص يومأ فضربه بالرمح فألقاه إلى الأرض فبدت سوءته فرجع 
عنه [ على ] فقال له أصحابه : مالك يا أمير المؤمنين رجعت عنه ؟ فقال : أتدرون ما هو ؟ قالوا : لا ! 
فال : هذا" عمرو بن العاص تلقاني بسوءته فذكرني بالرحم فرجعت عنه » فلما رجع عمرو إلى معاوية 
قال له : احمد الله واحمد استك . 


وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل : حدّئنا يحيى » حدّثنا"' ا اا عرق بن قطن ونه 
جابر الجعفي » عن نمير الأنصاري قال : والله لكأني أسمع علياً وهو يقول لأصحابه يوم صفين أما تخافون 
مقت الله حتى متى » ثم انفتل إلى القبلة يدعو ثم قال : والله ما سمعنا برئيس أصاب بيده [ من القتل ] 
ما أصاب علي يومئذ إنه قتل فيما ذكر العادّون زيادة على خمسمئة رجل » يخرج فيضرب بالسيف حتى 
ينحني ثم يجيء فيقول : معذرة إلى الله وإليكم » والله لقد هممثٌ أن أقلعّه ولكن يحجزني عنه أني سمعتُ 
رسول الله َة يقول : « لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي 1*' قال : فيأخذه فيصفحه ثم يرجع به . 


وهذا إسناد ضعيف وحديث منكر : 


وحدَّئنا يحيى ( حدَّئنا ) ابن وهب ١‏ أخبرني الليث : عن يزيد بن حبيب أنه أخبره من حضر صفين مع 
على ومعاوية . 


قال ابن وهب : وأخبرني ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب » عن ربيعة بن لقيط قال : شهدنا صفين 
مع علي ومعاوية قال فمطرت السماء علينا دما عبيطاً . 


NEA 

۲) فی أ : أتدرون من هو ؟ قالوا : قال : هو عمرو . 

4( هو نصر بن مزاحم المنقري الكذاب صاحب كتاب « صفين ‏ . 

0( وهو حديث موضوع آفته عمرو بن شمر » كذاب » وجابر بن يزيد الجعفي » ضعيف » فعلي ما قال هذا أبدا . 


t0۲‏ أحداث سنة ۳۷ه 

قال الليث في حديثه : حتى إن كانوا ليأخذونه بالصحاف والانية قال ابن لهيعة : فتمتلىء 
ونهريقها . 

وقد ذكرنا أن عبد الله بن بدير كسر'“ الميسرة التي فيها حبيب بن مسلمة حتى أضافها إلى القلر!) 
فأمر معاوية الشجعان أن يعاونوا حبيباً على الكرّة وبعث إليه معاوية يأمره بالحملة ( والكرّة ) على ابن 
بُديل » فحمل حبيب بمن معه من الشجعان على ميمنة أهل العراق ( فأزالوهم عن أماكنهم وانكشفوا عن 
أميرهم حتى لم يبق معه إلا زهاء ثلاثمئة وانجفل بقية أهل العراق ) » ولم يبق مع علي من تلك القبائل إلا 
أهل مك" وعليهم سهل بن حنيف » وثبت ربيعة مع علي رضي الله عنه واقترب آهل الشام منه حتى جعلت 
نبالهم تصل إليه » وتقدم إليه مولى لبني أمية فاعترضه مولى لعلي فقتله الأموي وأقبل يريد علياً وحوله بنوه 
الحسن والحسين ومحمد بن حنفية » فلما وصل إلى علي أخذه علي بيده فرفعه ثم ألقاه على الأرض فكسر 
عضده ومنكبه وابتدره الحسين ومحمد ( بأسيافهما ) فقتلاه فقال علي للحسن ابنه ( وهو واقف معه ) : 
ما منعك أن تصنع كما صنعا فقال : كفياني أمره ( يا أمير المؤمنين ) وأسرع إلى علي أهل الشام فجعل 
علي لا يزيد قربهم منه سرعة في مشيته » بل هو سائر على هينته » فقال له ابنه الحسن : يا أبتٍِ لو سعيتٌ 
أكثرٌ من مشيتك هذه“ فقال مايق إن (اساشديرفا إن تعد مولا مط دعن امعد ول EE‏ 
ا لالط كر مسرا لاسي ل لسو 

يلحق المنهزمين فيردهم فسار فأسرع"“ حتى استقبل المتهرسن من ا فجعل يؤنبهم ويوبخهم 
ويحرض القبائل والشجعان منهم 0 الكرة فجعل طائفة تتابعه*' وأخرون يستمرون في هزيمتهم فلم يزل 
ذلك دأبه حتى اجتمع عليه خلق عظيم من الناس فجعل"“ لا يلقى قبيلة [ من الشاميين ] إلا كشفها ولا 
OT‏ ساي جوري لاش ال د 
فسألوا عن أمير المؤمنين فقالوا ل ل ل ل 
ما بين صلاة العصر إلى الغروب '  “'‏ وأراد ابن بُديل أن يتقدم إلى أهل الشام فأمره الأشتر أن يثبت مكانه 


)00 في ا : وتهراق وقد ذكر ابن بديل کسر . 
7( أ: حتى أدخلها فى القلب . 

)۳( فى 1 الف ۰ 

TEE 0 

(5) في ط : عند . 

030 في :انرقم سان ا سوق .. 

)۷( بعدها في أ : من بين أيديهم ٠‏ 

. في أ : فتابعه طائفة واستمر آخرون في هزيمتهم‎ (A) 

(9) في أ : عليه منهم جمع عظيم فرجع بهم إلى أهل الشام فجعل . 
26١)‏ فسألوه عن أمير المؤمنين فقال . 

(1)في1 : الرت: 


ريفان وجول كتانب أمقال: الجبال 4 لعا لانن e E‏ عة منهم فقتلوه ٠‏ وألقوه إلى 
الأرض قتيلاً » وَفْرَ أصحابه منهزمين وأكثرهم مجروح . فلما انهزم“ أصحابه قال معاوية لأصحابه : 
ا إلى أميرهم » فجاؤوا إليه فلم يعرفوه فتقدم معاوية إليه فإذا هو عبد الله بن بُديل » فقال معاوية : 
هذا وال“ كما قال الشاعر » وهو حاتم الطائيا*) : [ من الطويل ] 
أخو الحَرْب إن عضَّتُْ به الحَرْبُ عَضَّها وإن تسوك توما مو ليمنت شميرا 
ويَحْمي إذا ما الموتٌ حان“ لقَاؤٌةٌ كذلك ذو الأشبال يمى إذا ما تام“ 
كَلَيِثِ هِرَبْرٍ كان يمي ذْمَارَهُ SESE‏ 
ثم حمل الأشتر النخعي بمن رجع معه من المنهزمين » فصدق الحملة حتى خالط الصفوف الخمسة 
الذين تعاقدوا [ وتعاهدوا على الموت و ] أن لا يفروا وهم حول معاوية » فخرق منهم أربعة وبقي بينه 
ا ار i‏ 
من بلقي وكان هو معه من الأنصار وهو جاهلي" : ! : [ من الوافر ] 
ينث لى مف :واتق تلات «وإفدامئ غلدن الل المع 
وإغطائي على المَكروه مالي وصَرْبِي هامة الرجل السميح 
زل كا جات :وناشك. مكاتك تی أو تردن 
قال : فهذا الذي ثبتني في ذلك الموقف . 
والعجب أن ابن ديزيل روى في كتابه أن أهل العراق حملوا حملةً واحدةً » فلم يبق لأهل الشام صف 
إلا أزالوه حتى أفْضَوًا إلى معاوية فدعا بفرسه لينجو عليه » قال معاوية : فلما وضعب رِجْلي في الرّكاب 
تمثلت بأبيات عَمْرو بن الإطنابة : 


وإغطائي على المَكروه مالي وَضَرْبِي هامّة البَطل المُشْر 


. في ط : تقدم إليه‎ )١( 

(0) فى أ : فلما انهزموا قال معاوية لأصحابه : انظروا من أميرهم . 

(۳) في أ : فتقدم إليه معاوية فعرفه » قال : هذا عبد الله بن بديل » وهذا والله . 
(4) ديوان حاتم ( ٠۳١۲‏ ) والبيت الأول في تاريخ الطبري ( ۲٤/٥‏ ) . 

(5) فى ط : كان لقاؤه . 

)7( في أ : إذا ما فرا . 

)۷( الأبيات في تاريخ خ الطبري ( ۲٤/٥‏ ) . 

)۸( ا 


0٤‏ أحداث سنة لالاه 
E‏ و به )ةي ه 2 - a‏ 


قال : فشت . 

ونظر معاوية إلى عمرو بن العاص [ يوم صفين ] فقال : اليوم صبر وغداً فخر » فقال له عمرو 
صدقت . قال معاوية : فأصبت خير الدنيا وأنا أرجو أن أصيب خير الآخرة . 

ورواه محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن أبي بكر » عن عبد الرحمن بن حاطب » عن معاوية , 
وبعث معاوية إلى خالد بن المعتمر وهو أمير الخيالة لعلي فقال له : اتبعني على ما أنت عليه ولك إمرةٌ 
العراق » فطمع فيها » فلما ولي معاوية' ( ولاه العراق فلم يصل إليها خالد رحمه الله ) » ثم إن علياً لما 
راف الحو ندا لسسع رج ىلدا دايا RE‏ الثاين وتتينم لم انراج امل 
العراق ای رات رحى الحرب بينهم » وجالوا في الشاميين وصالوا » وتبارز الشجعان فقتل 
NG RS N‏ 
عمر بن الخطاب من الشاميين » واختلفوا فيمن قتله من العراقيينٌ "' » وقد ذكر إبراهيم بن الحسين ( بن ) 
ديزيل أن عبيد الله لما خرج يومئذ أميراً على الحرب [ من جهة معاوية ] أحضر امرأتيه““ أسماء بنت 
عطارو ين جايح | ا ر دوف على و ف ا 
وشجاعته وقوته » لعي جيش العراقيين ربيعة الكوفة 9 زياد كفس » فشدوا عليه 
شدة رجل واحد' ' فقتلوه بعدما انهزم عنه أصحابه » ونزلت ربيعة فضربوا لأميرهم خيمة فبقي طا 
منها لم يجدوا له وتدأ فشدوه برجل عبيد الله [ بن عمر ] » وجاءت امرأتاه تولولان حتى وقفتا عليه وبكتا 
عنده » وشفعت امرأته بحرية إلى الأمير فأطلقة"“ لهما فاحتملتاه معهما في هودجهما وقتل معه أيضاً ذو 
الك ١‏ الخميري ] .وال لمعي : ففي مقتل عبيد الله بن عمر [ بن الخطاب ] يقول كعب بن جُعَيْ'*) 
التغلبي E‏ 

ألا إنّما بكي العُيون لفارس بصن وَلَْتْ خَيْلْهُ وَمُو واقِفُ 


. في أ : فلما ولي معاوية لم يعطه شيئاً » ثم إن علياً‎ )١( 
. بدل ما بين الحاصرتين في أ : منهم‎ )( 

(۳) في أ : من قاتله من أهل العراق من هو . 

(6) فی أ : امرأته . 

)0( ا 

03 فى أ : شدة واحدة . 

فى ايقن قباطي ل مجدوا له 

(۸) فى أ : إلى الأمير أن يطلقه . 

لت في ط : جعل » تحريفف . 
)٠١(‏ الأبيات الثلاثة الأولى في تاريخ الطبري ( 737/0 ) . 


مل ار ين تاس 


حال من أسهاء اياف وائل 
ركم عبد الم بالقاع ثاوياً 
ينوع به لان بيب من دم 


فما برحوا حتى رأى الله صَبْرهم 


وكان فتى لو أخَطَأئنَهُ المَتَالِفُ 
تسيل دماهُ والعروق نوازفا'» 
كما لاح من جَيْب القميص الكفائفُ 
لدى الموت أربابٌ المَناقب شارفٌ 


8 000 2 عع ع 7 .عو 
وحتى رقت فؤوق الاكف المّصاحف 


مَعاوي لا تنهمضل بغير وثيقةٍ فإنك بَعْدَ الوم بالذَّلٌ عارفٌ 


وقد أجابه أبو جهم الأسدي بقصيدة فيها أنواع من الهجاء تركناها قصداً . 


وهذا مقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قتله أهل الشام . وبان 
وظهر بذلك سو ما أخبر به الرسول يي من أنه تقتله الفئة الباغية » وبان بذلك أن علياً محق وأن معاوية 
باغ » وما في ذلك من دلائل "“ النبوة . 

ذكر ابن جري”” ' من طريق أبي مخنف » حدّثني مالك ب بن أعين الجُهني »> عن زيد بن وهب الجهني » 
أن عماراً قال يومئذ : [ أين ] من يبتغي رضوان الله ولا يلوي“ إلى مال ولا ولد » قال : فأتته عصابةٌ من 
الناس فقال : أيها الناس اقصدوا بنا نحو هؤلاء القوم الذين يبتغون دم عثمان ويزعمون أنه قتل مظلوماً » 
والله ما قصدهم الأحذ بدمه ولا الأخذ بثأره › ولكن القوم ذاقوا الدنيا واستحلوها واستمرؤوا الآخرة 
كازيا»» وعلمرا e O N E E EA NR‏ 
الوا ل E‏ 
على اتباع الحقّ والميل إلى أهله » فخدعوا أتباعهم بقولهم إمامنا قتل مظلوماً » ليكونوا بذلك جبابرةً 
ملوكاً » وتلك مكيدةٌ بلغوا بها ما ترون » ولولا ذلك ما تبعهم من الناس رجلان ولكانوا أذل وأخسَّ 
وأقلَّ » ولكنّ قول الباطل له حلاوةٌ في أسماع الغافلين » فسيروا إلى الله سيراً جميلا » واذكروه ذكراً 


. في أ : من عروق ذوارف » وفي هذه الرواية إقواء » ورواية الطبري : تم دم الخرق العروق الذوارف‎ )١( 
. في أ : وظهر بذلك دلائل النبوة‎ )۲( 

(۳) تاریخ الطبري )۳۸/١(‏ . 

() في ط : من يبتغي رضوان ربه ولا يلوي . وفي تاريخ الطبري ( ۳۹/۵ ) . ولا يئوب إلى مال . 


٤0٦‏ مقتل عمار بن ياسر 

ثم تقدم فلقيه عمرو بن العاص وعبيد الله بن عمر فلامهما وأنبهما'' ووعظهما » وذكروا من كلامه 
لهما ما فيه غلظة › فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد" : حدّئنا محمد بن جعفر » حدَّئنا شعبة » عن عمرو بن مرة » سمعت عبد الله بن 
سلمة يقول : رأيت عماراً يوم صفين شيخاً كبيراً أدم طوالا آخذاً الحربة '' بيده ويده ترعد » فقال : والذى 
نفسي بيده لقد قاتلت بهذه الراية مع رسول الله مياه ثلاث مرات وهذه الرابعة » والذي نفسي بيده لو ضربونا 
حتى يبلغوا بنا سعفات*؟ هجر لعرفت أن مُصْلِحينا على الحق » وأنهم على الضلالة . 

وقال ( الإمام ) أحمد”' : حدّئنا ( محمد بن ) جعفر » حدَّئنا شعبة . وحجاج » قال : حدثنى 
شعبة » قال : سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة . قال حجاج : سمعت أبا نضرة » عن قيس بن عبّاد 
قال : قلت لعمار بن ياسر : أرأيت قتالكم مع علي رأيا') رأيتموه » فإن الرأي يخطىء ويصيب » أو عهد 
عهده إليكم رسول الله ية ؟ فقال : ما عهد إلينا رسول الله ية شيئاً لم يعهده إلى الناس كافة . 


وقد رواه مسلم" : من حديث شعبة . وله تمام عن عمار عن حذيفة في المنافقين . 


وهذا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما"» عن جماعة من التابعين › منهم الحارث بن سويد » 


. في أ : وانتهرهما‎ )١( 

)۲( مسند الإمام أحمد ( 5١9/4‏ ) وإسناده ضعيف » فإن عبد الله بن مسلمة المرادي قد اختلط » وسماع عمرو بن مرة 
منه بعد الاختلاط . ولذلك قال البخاري : لا يتابع في حديثه . 

(۳) في أ : الراية . 

(4) في المسند : شعفات . وسعفات : جمع سّعفة ‏ بالتحريك - أغصان النخيل . 

(5) مسند الإمام أحمد ( 7٠١/4‏ ) وهو حديث صحيح . 

فى راي : 

(۷) صحيح مسلم ( ۲۷۷۹ ١1()‏ ) في صفات المنافقين . 

)۸( أخرجه الحميدي ( ٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۷۹/١‏ ) والبخاري ( ١١١‏ ) في العلم » و( ۳٠٤١‏ ) في الجهاد › 
و( 14٠١‏ ) في الديات › ومسلم رقم (۱۳۷۰) والترمذي ( ۱٤١١‏ ) في الديات › والنسائي (۸/ ۲٤‏ ) في 
القسامة » وابن ماجه ( 73158 ) في الديات . من طرق عن مطرف » عن الشعبي ٠‏ عن أبي جحيفة » عن على . . . 
وأخرجه أحمد في مسنده ( 177/١‏ ) وأبو داود ( 4570 ) في الديات من طريق يحيى بن سعيد » أخبرنا سعيد بن 
أبي عروبة » عن قتادة » عن الحسن عن قيس بن عباد . 
وأخرجه أحمد في مسنده ( ۱۱۹/۱ ) وابنه في زوائده على المسند ( 171/١‏ ) والنسائي 77/8 ) في القسامة › 
من طريق قتادة عن أبي حسان الأعرج » عن علي . 
وأخرجه أحمد ( ٠۲١ - ٠٠١/١‏ ) من طريقين عن الأعمش » عن إبراهيم التيمي » عن أبيه يزيد بن شريك » عن 
وأخرجه أحمد ( 15١/١‏ ) عن محمد بن جعفر » حدَّئنا شعبة » عن سليمان » عن إبراهيم التيمي » عن الحارث بن 


وید 


مقتل عمار بن ياسر {0V‏ 


yT e o 
: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة » إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في القرآن » وما في هذه الصحيفة »> قلت‎ 
وما في هذه الصحيفة ؟ فإذا فيها العقل وفكاك الأسير » وأن لا يقتل مسلم بكافر » وأن المدينة حرم ما بين‎ 
: ثبي إلى تون‎ 

وثبت في الصحيحين'“ أيضاً من حديث الأعمش . عن أبي وائل » عن سفيان بن مسلم » عن 
سهل بن حنيف أنه قال يوم صفين : يا أيها الناس ! اتهموا الرأي على الدين » فلقد رأيتني يوم أبي جندل 
ولو أقدر لرددت على رسول الله َة أمره » ووالله ما حملنا سيوفنا على عواتقنا منذ أسلمنا لأمر يقطعنا إلا 
أسهل بنا إلى أمر نعرفه » غير أمرنا هذا » فإنا لا نس منه خضْماً إلا انفتح لنا غيره لا ندري كيف نبالي له . 
وقال أحمد"“ : حدّئنا وكيع » حدَّئنا سفيان » عن حبيب بن أبي ثابت » عن أبى البختري » قال : 
اعمال يوم فن قال ري شري لبن > فان زرل الله كله ال ار رة شرا ما 


( شربة لبن . 


وقال الإمام أحمد' : حدَّئنا عبد الرحمن » عن سفيان » عن حبيب » عن أبي البختري أن عماراً 
أتي ) بشربة لبن فضحك وقال : إن رسول الله قال لي : « آخر شراب أشربه ( لبن ) حين““ أموت » . 


وقال إبراهيم ب بن الحسين بن ديزيل تعدا هين دتا س خا مرو بو ق ونه حابن 
الجعفي قال : سمعت الشعبي عن الأحنف بن قيس : قال : ثم حمل عمار بن ياسر عليهم فحمل عليه ابن 
حوى السكسكى وأبو الغادية الفزاري ٠‏ فأما أبو الغادية فطعنه » وأما.ابن حوى فاحتز رأسه . وقد كان ذو 
وآخر شربة تشربها صاع لبن » فكان ذو الكلاع يقول لعمرو : ويحك"' ! ما هذا يا عمرو ؟! فيقول له 
عمرو : إنه سيرجع إلينا . قال : فلما أصيب عمار بعد ذي الكلاع قال عمرو لمعاوية : ما أدري بقتل 
أيهما أنا أشد فرحا » بقتل عمار أو ذي الكلاع » والله لو بقي ذو الكلاع بعد قتل عمار لمال بعامة أهل الشام 
[ إلى علي ] ولأفسد علينا جندنا . قال : وكان لا يزال يجيء رجل فيقول لمعاوية وعمرو “آنا فتلت 


)01( صحيح البخاري ( 4189 ) في المغازي » وصحيح مسلم ( ٩٤ ( ) ۱۷۸١‏ ) في الجهاد والسير . 

(۲) مسنئد الإمام أحمد( 7١9/4‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(۳) مسند الإمام أحمد( 7١9/4‏ ). 

)€( في المسند : حتى . 

(5) في ط : « يحيى بن نصر » خطأ » فيحيى هو ابن عبد الله االكرابيسي » ونصر هو ابن مزاحم المنقري الكذاب صاحب 
كتاب « صفين » » وقد تقدم هذا الإسناد غير مرة . 

17) في أ : يقول لعمرو ماهذا ويحك يا عمرو . 


O۸‏ مقتل عمار بن ياسر 
عماراً فيقول له عمرو : فما سمعته يقول ؟ فيخلطون حتى جاء [ ابن ] حوى فقال أنا سمعته يقول : 
اليوم أَلْقَى الأحّه مُحمّداً وحِرَْه 

فقال له عمرو : صدقت أنت إنك لصاح" ٠‏ ثم قال له" : وويداً » أما والله ما ظفرت يداك ولقد 
عبد الرحمن الكندي ٠‏ عن أبيه » عن عمرو بن العاص : أن رسول الله لله قال لعمار : « تقتلك الفئة 
الباغية » . 
أبي ثابت وحَبّة الغعزني . 

وساقه من طريق أبان عن أنس مرفوعاً » ومن حديث عمرو بن شمر عن جابر الجُعْفي عن أبي الزبير 
عن حذيفة مرفوعاً : 9 ما خيّر عمار بين شيئين إلا اختار أرشدهما» . 

7 2 5 ١ 5 شه‎ - 2 3 

وبه عن عمرو بن شمر عن السريّ عن يعقوب بن راقط قال : اختصم رجلان في سلب عمار وفي 
قتله » فأتيا عبد الله بن عمرو بن العاص ليتحاكما““ إليه » فقال لهما : ويحكما اخرجا عني » فإن 
النار» قاتله وسالبه في النار » قال : فبلغني أن معاوية قال : إنما قتله من أخرجه » يخدع بذلك أهل الشام . 

وقال إبراهيم بن الحسين : حدَّئنا يحيى » حدّئنا عدي“ بن عمر » حدّئنا هشيم . حدّئنا العوام بن 

: (3) بيك و 0 3 ک2 ل 
حوسب عن الاسود بن مسعود . عن حنظلة بن خويلد ‏ وكان يأتي من عند علي ومعاوية ‏ قال : بينا هو 
عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في قتل عمار » فقال لهما عبد الله بن عمرو : ليطبا“ كل واحد 
منكما نفسأ لصاحبه بقتل عمار . فإني سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ تقتله الفئة الباغية » فقال معاوية 
لعمرو : ألا تنهى عنا مجنونك هذا ؟!. ثم أقبل معاوية على عبد الله فقال له : فلم تقاتل معنا ؟ فقال له إن 
رسول الله ية أمرني بطاعة والدي ما كان حياً وأنا معكم ولست أقاتل . 


9 ا سنت الج اة 

ERNE A O 

(9). في :اين اوی 

() فى أ : فتحاكما . 

1 ين 

0 ى « بن" وهو تحريف بين » فالعوام بن حوشب هو ابن يزيد الشيباني أبو عيسى الواسطي » من رجال 
التهذيب ٠‏ والأسود بن مسعود هو العنبري البصري › من رجال التهذيب أيضاً » وكلاهما ثقة . 

۷ في :1 طب تفن کل 


مقتل عمار بن ياسر 0۹ 


چ و 0 
) .۰ 
سرت معك هذا السير » أ سمعت رسول ال بتو لسار : ٠‏ تك ال اف . 


: فقال الرجل‎ . oT بن العاص ] فقال‎ aE De Ee 
. أوما تسمع ما يقول عمرو قال ماو : صدق ؟ إنما قتله الذين جاؤوا به‎ 


وقال ابن جر" : وحدّثنا أحمد بن محمد » حدَّثنا الوليد بن صالح » حدَّئنا عطاء بن مسلم » عن 
الأعمش قال : قال أبو عبد الرحمن السلمي : كنا مع علي بصفين وكنا قد وكّلنا بفرسه نفسين يحفظانه 
ويمنعانه أن يحما [ بنفسه على القوم خوفا عليه ] فكان إذا حانت منهما غفلة حمل فلا يرجع حتى يخضب 
سيفه » وإنه حمل ذات يوم فلم يرجع حتى انثنى سيفه » فألقاه إليهم وقال : لولا أنه انثنى ما رجعت › 
قال : ورأيت عماراً لا يأخذ وادياً من أودية صفين إلا اتبعه من كان هناك من أصحاب رسول الله يلل : 
ورأيته جاء إلى هاشم بن عتبة وهو صاحب راية علي فقال : يا هاشم تقدم*) ! الجنة تحت ظلال 
السيوف » والموت في أطراف الأسنة » وقد فتحت أبواب الجنة“ وتزينت الحور العين . 

اليوم ألقفَى الأحّة 1 وحزبه 

ثم حملا هو وهاشم فة فقتلا رحمهما الله تعالى » قال : وحمل حينئذ علي وأصحابه على أهل الشام 

حملة رجل واحد كأنهما : كان - يعني عماراً وهاشماً -علماً لهم قال : فلما كان الليل قلت لأدخلن الليلة 
إلى العسكر الشاميين حتى أعلم هل بلغ منهم قتل عمار ما بلغ منا ؟ ‏ وكنا إذا توادعنا من القتال تحدثوا إلينا 
تحدثنا إليهم - فركبت فرسي وقد هدأت الرّجل » ثم دخلت عسكرهم فإذا أنا بأربعة يتسامرون'؟ » 
معاوية وأو الأعؤز السلمي › وعمرو بن العاص . وابنه عبد الله بن عمرو وهو خير الأربعة . قال : 
فأدخلت فرسي بينهم مخافة أن يفوتني ما يقول بعضهم لبعض ٠‏ فقال عبد الله لأيبه : يا أبة قتلتم هذا 
الرجل في يومكم هذا وقد قال فيه رسول الله ب ما قال » قال : وما قال ؟ قال" : ألم يكن معنا ونحن 
نبني المسجد والناس ينقلون حجراً حجراً » ولبنة لبنة » وعمار ينقل حجرين حجرين ولبنتين لبنتين ؟ فأتاه 


6 في ط : « بن » محرف » كما بيناه قبل قليل . 
)۲( في ط : قال . 

(۳) تاريخ الطبري ( ٤١/٩‏ ) . 

(:) في أ : تقدم إلى الجنة . 

)0( فى أ : السماء . 

E N 6 

(۷) في أ : فقال وما قال فقال . 


الم مقتل عمار بن ياسر 
رسول الله ية فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول: « ويحك يا بن سمية الناس ينقلون حجراً حجراً ولبنة 
لبنة» وأنت تنقل حجرين حجرين ولبنتين لبنتين رغبة منك في الأجر ( وكنت مع ذلك ) ويحك تقتلك الفئة 
الباغية » قال فرجع عمرو صدر فرسه ثم جذب معاوية إليه فقال : يا معاوية أما تسمع ما يقول عبد الله ؟ 
قال : وما يقول ؟ قال : يقول وأخبرة'؟ الخبر فقال معاوية إنك شيخ أخرق ولا تزال تحدث بالحديث 
وأنت تدحض في بولك » أو نحن قتلنا عماراً ؟ إنما قتل عماراً من جاء به ؟ قال : فخرج الناس من عند 
فساطيطهم وأخبيتهم وهم يقولون : إنما قتل عماراً من جاء به » فلا أدري من كان أعجب هو أو هم . 
وقال الإمام أحملا" : حدّئنا أبو معاوية » حدَّئنا الأعمش . عن عبد الرحمن بن أبي زياد قال : إني 
لأسير مع معاوية منصرفه من صفين بينه وبين عمرو بن العاص فقال عبد الله بن عمرو : يا أبه أما سمعت 
رسول الله َة يقول لعمار : « ويحك يا بن سُميّة تقتلك الفئة الباغية قال فقال عمرو لمعاوية : ألا تسمع 
ما يقول عبد الله هذا ؟! فقال معاوية لا يزال يأتينا بهنة بعد هنة » أنحن قتلناه ؟ إنما قتله الذين جاؤوا به . 


3= 


ثم رواه أحمد"ا عن أبي نعيم » عن سفيان الثوري » عن الأعمش به نحوه » تفرد به أحمد بهذا 
السياق من هذا الوجه . وهذا التأويل الذي سلكه معاوية رضي الله عنه بعيد » ثم لم ينفرد عبد الله بن عمرو 
بهذا الحديث بل قد روي من وجوه أخر . 

قال الإمام حم“ : حدّثنا محمد بن جعفر . حدّئنا شعبة » عن خالد » عن عكرمة » عن أبى سعيد 
الحُدري أن رسول الله ييه قال لعمار : « تقتلك الفئة الباغية 0 

وقد روى البخاري في صحيحة”* من حديث عبد العزيز بن المختار وعبد الوهاب الثقفي . » عن خالد 
الحذاء » عن عكرمة » عن عن أبي سعيد في قصة بناء المسجد أن رسول الله ية قال لعمار : « يا ويح عمار 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » قال يقول عمار : أعوذ بالله من الفتن » وفي بعض نسخ البخاري : 
يا ويح عمار تقتله الفئة الباغية » يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» . 


قال اح :خا سليمان بن داود. حدّئنا شعبة » ا عمرو بن دينار » عن 


)01 في أ : قال وما يقول فأخبره الخبر . 

0( مسند الإمام أحمد ( ١11/7‏ ) وهو حديث صحيح . 

(۳) المصدر السابق . 

€3 مسند الإمام أحمد ( ۳/ ۲۲ ) وهو حديث صحيح . 

)ره صحيح البخاري ( ٤٤١‏ ) في الصلاة ٠.‏ وهي الرواية الثانية التي أشار إليها المصنف رحمه الله . قال بشار : الصحيح 
عندنا أن البخاري لم يورد هذه الجملة في صحيحه » وقد أخطأ الناشرون في إثباتها ء ٠‏ كما بيناه مفصلا في غير هذا 
الموضع . 

(3) مسند الإمام أحمد( ١/8/7‏ ) وهو حديث صحيح . 

)۷( في المسند : حدّئنا شعبة بن عمرو بن دينار ؛ خطأ إنما هو شعبة بن الحجاج بن الورد وعمرو بن دينار يروي عنه . 


مقتل عمار بن ياسر 1 
عنام" > عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال لعمار : « تقتلك الفئة الباغية » . 
)۲( : 14 284 597 ء 5 ع ٤‏ 
وروى مسلم من حديث شعبة » عن [ أبي مسلمة » عن ا“ ابى نضرة » عن أبى سعيد قال : 
حدّئني من هو خير مني - يعني أبا قتادة ‏ أن رسول الله ية قال لعمار : « تقتلك الفئة الباغية » . 


(8) 1.۶ . 20000 ' 
وروی شيلم أيضا : من حديث شعبة » عن خالد الحذاء » عن الحسن وسعيد بن أبى الحسن عن 
أمهما خيرة عن أم سلمة أن رسول الله ية قال لعمار : « تقتلك الفئة الباغية » . 


ووا عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن ابن علية » عن ابن عون » عن الحسن » عن أمه عن أم سلمة 
به ) وفي رواية : وقاتله في النار . 
وروی البيهقي"'' عن الحاكم » وغيره > عن الأصم » عن أبي بكر محمد بن إسحاق الصغانى » عن 
أبي الجوّاب > عن عمار بن رزيق » عن عمّار الذّهني ‏ عن سالم بن أبي الجعد » عن ابن مسعود قال : 
معت رسول الله ية يقول ( لعمار ) 9 )0 إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق » . 


وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل في « سيرة علي » : حدَّئنا يحيى بن عبيد"“ الله الكرابيسي » حدّثنا 
بق گنت حدّئنا أبو معاوية » عن عمّار بن رزيق » عن عمّار الهني » عن سالم بن أبي الجعد قال : 
جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إن الله قد أمَّننا أن يظلمنا ولم يؤمنا أن يفتننا » أرأيت إذا نزلت فتنة كيف 
أصنع ؟ قال : عليك بكتاب الله » قلت : أرأيت إن جاء قوم كلهم يدعون إلى كتاب الله ؟ فقال سمعت 
رسول الله كك يقول : ١‏ إذا اختلف" الناس كان ابن سُّمية مع الحق » . 

وروی ابن ديزيل عن عمرو بن العاص نفسه حديثاً في ذكر عمار وأنه مع الحق > وإسناده غريب . 


وروى البيهقر““ : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد الأسفاطى » حدّثنا 
اور يوسف بن الماجشون » عن أبيه » عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر » 


)۱( في المسند : عن هشام . 

(۲) صحيح مسلم ( ۷١ ( ) ۲٠٠١‏ )في الفتن وأشراط الساعة . 

(۳) ما بينهما ساقط من أ » ط . 

(4) صحيح مسلم ( ۲۹۱١‏ ) ( ۷۲ ) في الفتن وأشراط الساعة وتحرفت ( خيرة ) في أ » ط إلى ( حرة ) وهي خيرة مولاة 
أم سلمة . تقريب التهذيب . 

(5) صحيح مسلم ( ۲۹۱١‏ ) ( ۷۳ ) في الفتن وأشراط الساعة وهو في مصنف ابن أبي شيبة ( ۳٠۲/۱١‏ ) . 

60 دلائل النبوة للبيهقى ( 1717/5 ) . 

0 ف دا 

© "فى أ اا 

(9) دلائل النبوة للبيهقى ( 41١/5‏ ) . 

¥7( نكاد دی ا وی وون الا جن 


71۲ مقتل عمار بن ياسر 
عن مَوْلاة لعمّار قالت : « اشتكى عمار شكوى أرق منها فغشي عليه » فأفاق ونحنٌ نبكي حوله » فقال . 
ما تبكون ؟ أتخشون أن أموت على فراشي ؟ أخبرني حبيبي اة أنه تقتلني الفئة الباغية » وأن آخر أدمي من 
الدنيا مذقة من لبن » . 

وقال أحمدا 5 : حدَّئنا ابن أبي عدي . عن داود » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد الخدري قال : أمرن 
رضول الله اء المستجد بجعلا تبقل لزنه لبنة ».وكات عمار: يقن لين :لشن تر ب راسد قال + 
الفئة الباغية » شرج الس E IS SE‏ 
شفاعتي يوم القيامة » فهو كذب وبهت على رسول الله ية فإنه قد ثبتت الأحاديث عنه صلوات الله عليه 
وستلامة بتسمية الفريقين مين + كما ستووةة قربا إن شاء الله : 

قال ابن جر ر وقد ذكر أن عماراً لما قتل قال علي لربيعة وهمدان : أنتم درعي ورمحي » فانتدب له 
نحو من اثني عشر ألفأ » وتقدمهم علي ببغلته فحمل وحملوا معه حملة رجل واحد » فلم يبق لأهل الشام 
صف إلا انتقض وقتلوا كل من انتهوا إليه حتى بلغوا معاوية وعلي يقاتل ويقول” : [ من الرجز ] 

أَضْرِيُهم ولا أرى مُعاوية الجاحظ العَيّْن عَظيم الحاوية 

قال : ثم دعى عليٌ معاوية إلى أن يبارزه فأشار عليه عمرو بن العاص [ أن يبرز إليه ] فقال له معاوية : 
إنك لتعلم أنه لم يبارزه رجل ( قط ) إلا قتله » ولكنك طمعت فيها بعدي » ثم قدم علي ابنه محمداً في 
عصابة كثيرة ( من الناس ) . فقاتلوه ه قتالا شديداً ثم تبعه علي في عصابة أخرى » فحمل بهم فقتل في هذا 
O‏ ل لي ل ل 
e‏ م ورك ا ين المسلمين » وتسمى ( هذه اليلة) 
وعليٌ رضي الله عنه يحرّضٌ القبائل » ويتقدّم إليهم يأمر بالصَّبْر 0د وهو أمام الناس في قلب 
الجيش . وعلى الميمنة الأشتر [ النخعى ] . تولاها بعد قت" عبد الله بن بُدَيْل عشية الخميس ليلة 
الجمعة ‏ وعلى الميسرة ابن عباس ٠»‏ والناس يقتتلون من كل جانب [ وذلك لما قتل عمار عرف أهل العراق 


)01 ماد ادع حو O‏ 

(۲) في أ : وما رواه بعض الرواة في هذا الحديث ٠‏ وهو قوله : لا أنا لها الله . 

)۳( تاريخ الطبري ( 1١/8‏ ) . 

(4) الأبيات في الطبري ( 0/ 17 ) وهو مع ثلاثة أشطر أخرى في هامشه منسوباً للأشتر عن كتاب صفين ( 454 ) . 
(5) في أ : ويتقدم إليهم بالأمر بالثبات والصبر . 

(0) في | : مقتل . 


مقتل عمار بن ياسر 1 

ان 2000 م اس لس ا إلى أن تقاتلوا a‏ 32 
بالحجارة والتراب في الوجوه » وتعاضُوا بالأسنان يقتتل الرجلان حتى يفخا“ ثم يجلسان يستريحان » 
وكل واحد منهما يهمر على الآخر ويهمر عليه ثم يقومان فيقتتلان كما كانا[ ولا يتمكن أحدهما الفرار من 
الآخر ] فإنا لله وإنا إليه راجعون . ولم يزل ذلك دأبهم حتى أصبح الناس من يوم الجمعة وهم كذلك 
وصلى الناس الصبح إيماءً وهم" في القتال حتى تضاحى النهار وتوجه النصر لأهل العراقا؛» على أهل 
الشام » وذلك أن الأشتر النخعي صارت إليه إمرة الميمنة [ وكان من الشجعان الأبطال الذين يعرفون 
الحروب ولا يهابون القتل ] » فحمل بمن معه على أهل الشام وتبعه علي فتنقضت غالب صفوفهم وكادوا 
000 > فعند ذلك رفع أهل الشام المصاحف فوق الرماح : وقالوا : هذا بيننا وبينكم قد فني الناس 
فمن للثغور ؟ ومن لجهاد المشركين والكفار'' 


ذاو جر < وره ب اطاط الاادي e‏ عمرو بن العاص » وذلك 
لما رأى أن أهل العراق قد ظهروا وانتصروا" ' في ذلك الموقف » أحب أن ينفصل الحال وأن يتأخر الأمر 
فإن كلا من الفريقين صابر للآخر » والناس يتفانون . فقال لمعاوية : إني قد رأيت أمراً لا يزيدنا هذه 
الساعة إلا اجتماعاً ولا يزيدهم '“ إلا فرقة » أرى أن نرفع المصاحف وندعوهم إليها » فإن أجابوا كلهم 


إل ذلك بز القعال: [ هده الساعة ] وان احفر اما نهم بان يقول يعضهم ت يعض 
لا نجيبهم » فشلوا وذهب ريحهم . 


وقال الإمام أحمل"'2 ٠‏ حدَّئنا يعلى بن عبيد » عن عبد العزيز بن سياه » عن حبيب بن أبي ثابت 
قال : 


)01( في أ : تكسّرت . 
4 في أ : فكان يقتتل الرجلان حتى يثخنان ثم يجلسان . 
)۳( في أ : واستمروا في القتال . 
0) في أ : وتوجه لأهل العراق على الشام . 1 
)٠(‏ فى أ : فانقضت غالب صفوف أهل الشام ولم يبق إلا الهزيمة والكسر والفرار . . . مكرا منهم بأهل العراق وخديعة . 
(5) في أ : والكافرين . 
(۷) تاريخ الطبري ( 18/0 ) . 
)۸( ا 
(9) و 
)001 0 افع ال جه وكائل + 
)1۲( مسند الإمام أحمد ( / 1865 ) وهو حديث صحيح . 


٤‏ ذكر رفع أهل الشام المصاحف 

أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم عليٌ بالنهروان فيما استجابوا له وفيما 
فارقوه » وفيما استحلّ قتالهم فقال : كنا بصفين فلما استحر القتال بأهل الشام اعتصموا بتل فقال عمرو بن 
العاص لمعاوية : أرسل إلى علي بمصحف فأدَعَهٌ إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك [ الإجابة إلى كتاب الله ] 
فجاء به رجل [ منهم ] فقال : بیننا وبینکم كتاب الله « أل تر إل الت أوتوا با آلب يعون ِل ككل 
َه اکم بِيِتَهُمْ ثم بول فرق مهم وشم مُعَرِصُونَ 4[ آل عمران 1 تقال علي : نعم ! أنا أولى بذلك بيننا وبينكم 
كتاب الله » قال : فجاءته الخوارح ونحن ندعوهم يومئذ القرّاء وسيوفهم على عواتقهم » فقالوا ااي 
المؤمنين » ما ينتظر هؤلاء القوم الذين على التل ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم ؟ 
فتكلم سهل بن حُنيف فقال : يا أيها الناس اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية ‏ يعني" الصلح الذي 
كان بين زسول الله وبين المشركين - ولو نرى قتالا لقاتلناء فجاء عمر إلى رسول الله فقال: (يا رسول الله) 
ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ [ قال : « بلى » ] وذكر تمام الحديث كما تقدم في موضعه . 


[ ذكر ] رفع أهل الشام المصاحف 


فا رفنت الما قال اهل الغراق ٠‏ ت إلى كات اهو اله 


E 1 


قال أبو مخنفا" : حدّثني عبد الرحمن بن جندب الأزدي عن أبيه أن علياً قال : 

عباد الله أمضوا إلى حقكم وصدقكم وقتال عدوكم » فإنَّ معاوية وعمرو بن العاص وابنَ أبي مُعَبط 
وحبيب بن مسلمة وابن أبي سَرْح والضحَاك بن قيس ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن » أن أعرف بهم منكم . 
صحبتهم أطفالا » وصحبتهم رجالا . > فكانوا * شرٌ أطفالٍ وشرٌ رجالٍ » ويحكم والله إنهم ما رفعوها أنهم 
يقرؤونها ولا يعملون بما فيها وما رفعوها إلا خديعة ودهاءً ومكيدة . [ ومكراً وتخذيلا لنم وكسرا 
لحدتكم وقتالكم . ولم يبق إلا هزيمتهم وفرارهم ونصركم عليهم ] فقالوا له : ما يسعنا أن تدعى إلى 
كتاب الله فنأبى أن نقبله » فقال لهم : ( إني ) إنما أقاتلهم ليدينوا بحكم الكتاب فإنهم قد عَصّوا الله فيما 
أمرهم به » وتركوا عهده » ورا و فقال له مسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصين 
الطائي ثم السبائي في عصابة معهما من القرّاء الذين صاروا بعد ذلك خوارج : يا علي أجب إلى كتاب الله 
إذ دعيت إليه وإلا دفعناك برمتك إلى القوم أو نفعل بك ما فعلنا بابن عفان » إنه غلبنا أن يعمل بكتاب الله 
فقتلناه » والله لتفعلنها أو لنفعلنها بك . قال : فاحفظوا عني نهيي إياكم واحفظوا مقالتكم لي » أما أنا فإن 
تطيعوني فقاتلوا » وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم » قالوا : فابعث إلى الأشتر فليأتك ويكفٌ عن 
القتال » فبعث إليه علي ليكفتٌ عن القتال . 


. في :يوم‎ )١ 
. (؟) جاء هذا العنوان في هامش أ بخط مغاير‎ 
. ) 18/0 ( تاريخ الطبري‎ )۳( 


ذكر رفع أهل الشام المصاحف 0 
سس سس سس يجيج يج بيب ب ب ص بصب ب سل يج 
)١( ۴ e‏ . 7 2 

وقد ذكر الهيثم بن عدي" في كتابه الذي صنفه في الخوارج فقال : قال ابن عباس : فحدّثن"“ 


محمد بن المنتشر الهمداني › عمن شهد صفين وعن ناس من رؤوس الخوارج ممن لا يته" على 
کا 


أن عمار بن ياسر كره ذلك وأبى » وقال في علي بعض ما أكره ذكره » ثم قال : من رائح إلى الله قبل 
أن يبتغي غير الله حكماً ؟ فحمل فقاتل حتى قتل رحمة الله عليه . وكان ممن دعا إلى ذلك [ في ذلك اليوم 
من ] سادات الشاميين عبد الله بن عمرو بن العاص قام في أهل العراق فدعاهم إلى الموادعة والكف وترك 
القتال والائتمار بما في القرآن » وذلك عن أمر معاوية له بذلكا“ رضى الله عنهما » وكان ممن أشار على 
علي بالقبول والدخول في ذلك الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه . 


فروى أبو مخنفا”' من وجه آخر أن علياً لما بعث إلى الأشتر قال : قل له إنه ( ليس ) هذه ساعة 
ينبغي أن ( لا ) تزيلني عن موقفي فيها » إني قد رجوت أن يفتح الله علي » فلا تعجلني » فرجع الرسول 
- وهو يزيد بن هانىء - إلى علي فأخبره عن الأشتر بما قال" » وصمم الأشتر على القتال لينتهز الفرصة . 
فارتفع الهرج وعلت الأصوات فقال أولئك القوم لعلي : والله ما نراك إلا أمرته أن يقاتل » فقال : 
أرأيتموني ساررت الرسول" ؟ ألم أبعث إليه جهرةً وأنتم تسمعون ؟ فقالوا : فابعث إليه فليأتك وإلا والله 
اعتزلناك » فقال : علي لزيد بن هانىء : ويحك ! قل له أقبل إلي » فإن الفتنة قد وقعت » فلما رجع إليه 
يزيد بن هانىء فأبلغه عن أمير المؤمنين أنه ( ينصرف عن القتال و ) يقبل إليه » جعل [ الأشتر ] يتململا"» 
ويقول : ويحك ألا ترى إلى ما نحن فيه من النصر ولم يبق إلا القليل ؟ فقلت له : أيهما أحب إليك أن 
تقبل أو يقتل أمير المؤمنين كما قتل عثمان ؟ ثم ماذا يغني عنك نصرتك هاهنا ؟ قال : فأقبل الأشتر إلى 
علي وترك القتال فقال : 


يا أهل العراق ! يا أهل الذل والوهن““ أحين علوتم القوم وظنوا أنكم لهم قاهرون رفعوا المصاحف 


(۱( هو الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن › البحتري » الكوفي › مختص بمجالس الخلفاء ‏ وكتابه الخوارج مفقود - 
ترجمته في كشف الظنون ( 0١١7/5‏ ) . 

(۲) في أ : وحدّئني . وفي النص خلافات كثيرة لا تخرج عن المعنى المراد ضربنا عنها صفحاً لكثرتها . 

)۳( فیا 

0 فيا فى ذلك , 

(5) تاريخ الطبري ( ٤۹/٥‏ ) . 

(7) في أ : فأخبره بما قال الأشتر . 

(۷) في ط : ساررته . 

0 في : يتمفل.. 

(9) في أ : والدهب . 


a‏ ذكر رفع أهل الشام المصاحف 
يدعونكم إلى ما فيها » وقد والله تركوا ما أمر الله به فيها » وسنة من أنزل عليه [ القرآن أ" ٠‏ فلا 
تجيبوهم » ( أمهلوني ) فإني قد أحسست بالفتح . قالوا : لا ! قال : أمهلوني عدو الفرّس فإني قد 
طمعت في النصر » قالوا إذاً ندخل معك في خطيئتك » ثم أخذ الأشتر يناظر أولئك القراء الداعين إلى 
إجابة أهل الشام بما حاصله : إن كان أول قتالكم هؤلاء حقاً فاستمروا عليه » وإن كان باطلا فاشهدوا 
لقتلاكم بالنار » فقالوا : دعنا منك فإنا لا نطيعك ولا صاحبك أبداً » ونحن قاتلنا هؤلاء في الله » وتركنا 
قتالهم لله » فقال لهم الأشتر : خدعتم والله فانخدعتم » ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم » يا أصحاب 
السوء كنا نظن صلاتكم زهادة في الدنيا وشوقاً إلى لقاء الله » فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموت » 
يا أشباه النيب الجلالة ما أنتم بربانيين بعدها . فابعدوا كما بعد القوم الظالمون . فسبّوه وسبّهم فضربوا 
وجه دابته بسياطهم » وجرت بينهم أمور طويلة » ورغب أكثر الناس من العراقيين وأهل الشام بكمالهم إلى 
المصالحة والمسالمة مدة لعله يتفق أمر يكون فيه حقن لدماء المسلمين » فإن الناس تفانوا في هذه المدة » 
ولا سيما في هذه الثلاثة أيام المتأخرة التي آخر أمرها ليلة الجمعة وهي ليلة الهرير . كل من الجيشين فيه 
من الشجاعة والصبر ما ليس يوجد في الدنيا مثله » ولهذا" لم يفي أحدٌ عن أحد » بل صبروا حتى قتل من 
الفريقين فيما ذكره غير واحد سبعون ألفاً : خمسة وأربعون ألفاً من أهل الشام » وخمسة وعشرون ألفاً من 
أهل العراق . 

قاله غير واحد منهم [ محمد ] بن سيرين وسيف وغيره . وزاد أبو الحسن بن البراء - وكان في أهل 
العراق ‏ خمسة وعشرون بدرياً » قال : وكان بينهم في هذه المدة تسعون زحفاً واختلفوا"' في مدة المقام 
بصفين » فقال سيف : سبعة أشهر أو تسعة أشهر . وقال أبو الحسن بن البراء مئة [ يوم ] وعشرة أيام . 

قلت : ومقتضى كلام أبي مخنف أنه كان من مستهل ذي الحجة في يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من 
صفر وذلك سبعة وسبعون يوماً » فالله سبحانه أعلم . 

وقال الزُهري : بلغني أنه كان يدفن في القبر الواحد خمسون نفساً . هذا كله ملخص من كلام ابن 
جرير وابن الجوزي في | ل 

وقد روى البيهقي”' : من طريق يعقوب بن سفيان . عن أبي اليمان » عن صفوان بن عمرو : كان 
أهل الشام ستين ألفاً فقتل منهم عشرون ألفاً > وكان أهل العراق مئة وعشرين ألفاً فقتل منهم أربعون ألفاً . 


0 فى اوس من الغ عليه 

(۲) في أ : التي كان آخرها ليلة الجمعة وهي ليلة الهزيز » وقد صبر كل من الجيشين للآخر صبراً لم ير مثله لما كان فيهم 
من الشجعان والأبطال مما ليس يوجد مثلهم في الدنيا ولهذا . . 

)۳( في ط : واختلفا . 

EAE ©‏ ا اة سروت 

(5) دلائل النبوة للبيهقي ( 5١9/5‏ ) . 


ذكر رفع أهل الشام المصاحف ۷ 


وحمل البيهقيّ هذه الوقعة على الحديث الذي أخرجاه في الصحيحير' ( من طريق عبد الرزاق » عن 
مَعْمرِ » عن هَمَّام بن منيّه ) عن أبي هريرة . 

وزواة البخارىا 2( بن ديت شيد عن الزهرى + عن اأبى اشلبة )عن أبن هريرة + وهن 
حريك شعيب عن آي الرناد؛ عق غ أبن عير عزن رون الله يلل أنه قال : 

« لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يقتل بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة » . 

ورواه مجالد عن أبي الحواري عن أبي سعيد مرفوعاً مثلة "© . 


ورواه الثوري عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد . قال : قال رسول الله مي : « لا تقوم 
الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعوتهما““ واحدة فبينما هم كذلك مرق منهما مارقة تقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق » . 


وقد تقدم ما رواه الإمام أحمد“ عن مهدي وإسحاق عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن 
البراء بن ناجية الكاهلي عن ابن مسعود . قال : قال رسول الله ب : 

« إن رحى الإسلام ستزول لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين » فإن يهلكوا فسبيل"“ من هلك » وإن 
يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماً » فقال عمر : يا رسول الله أممّا مضى أم مما بقي ؟ قال : « بلى مما 
في 

وقد رواه إبراهيم بن الحسين بن ديزيل في كتاب جمعه في « سيرة علي » [ رواه عن إبراهيم ] عن 
أبي نعيم الفضل بن دكين عن شريك عن منصور به مثله . 

قال اشا : حدَّئنا أبو نعيم » حدَّئنا شريك بن عبد الله النخعي » عن مجالد » عن عامر الشعبي › 
عن مسروق » عن عبد الله . قال : قال لنا رسول الله كك : 


١‏ إن رحى الإسلام ستزول بعد خمس وثلاثين سنة فإن يصطلحوا فيما بينهم يأكلوا ( الدنيا ) سبعين 
ناما رغد +7 وان شلوا ير كيو اسن م كان قله د 


)01( صحيح البخاري ( ۳٠٠۹‏ ) في المناقب » وصحيح مسلم ( ١١۷ () ۲۲٠۴١‏ ) في الفتن . 
)۲( صحيح البخاري ( 5704 ) في المناقب ومن الطريق التي تليها ( ۷٠١١‏ ) في الفتن . 
)۳( مسند الإمام أحمد ( ۳/ ۳۲ و48 ) وصحيح مسلم ( ٠١١ ( ) 1١54‏ ) في الزكاة . 
(4( فی أ : دعواهما . 

(ه) مسند الإمام أحمد( )798/١‏ . 

000 في المسند : فكسبيل . 


۸ ذكر رفع أهل الشام المصاحف 


وقال ابن ديزيل : حدّئنا عبد الله بن عمر » حدثنا عبد الله بن خراش الشيباني » عن العَوَّام بن 
حَوْشب » عن إبراهيم التيمئ'2 . قال قال رسول الله يك : 

« تدور رحى الإسلام عند قتل رجل من بني أمية » - يعني عثمان رضي الله عنه ‏ . 

وقال أيضاً : حدّئنا الحكم عن نافع عن صفوان بن عمرو عن الأشياخ : 

أن رسول الله يي دعي إلى جنازة رجل من الأنصار فقال ‏ وهو قاعد ينتظرها  ١‏ كيف أنتم إذا رأيتم 
خليفتين" في الإسلام ؟ » قال أبو بكر : أو يكون ذلك في أمة إلهها واحد ونبيها واحد ؟ قال : 
« نعم » ! قال : أفأدرك ذلك يا رسول الله ؟ قال : « لا ! » قال عمر : أفأدرك ذلك يا رسول الله ؟ قال : 
« لا ! » قال عثمان : أفأدرك ذلك يا رسول الله ؟ قال : « نعم ! بك ينشبون الحرب ““ وقال أيضاً 
عمر [ بن الخطاب ] لابن عباس : كيف يختلفون وإلههم واحد وكتابهم واحد وملتها“ واحدة ؟ فقال : 
إنه سيجيء قوم لا يفهمون القرآن كما نفهمة'' . فيختلفون فيه فإذا اختلفوا فيه اقتتلوا . فأقرٌ عمر بن 

وقال أيضاً : حدَّئنا أبو نعيم » حدّئنا سعيد بن عبد الرحمن ‏ أخو أبي حمزة ‏ حدَّئنا محمد بن سيرين 
قال : 

لما قتل عثمان قال عدي بن حاتم : لا ينتطح في قتله عنزاث" فلما كان يوم صفين فقئت عينه فقيل : 
لا يتتطح في قتله عنزان”) +-فقال بلي وتفقأ غيون كثير 8 

وروي عن كعب الأحبار أنه مر بصفين فرأى حجارتها فقال : لقد اقتتل في هذا الموضع بنو إسرائيل 
تسع مرات . وإن العرب ستقتتل فيها العاشرة » حتى يتقاذفوا بالحجارة التي تقاذف بها" بنو إسرائيل 
ويتفانوا كما تفانوا . 


)001 في الأصل والمطبوع : التميمي » وهو خطأ » صوابه : التيمي . 

(۲) في ط : إذا راعيتم جيلين . 

(۳) فى أ : قالوا . 

10ل 1 روق 

8(5 فى ولتم + 

0( فو مس 

(۷) هذا المثل في معجم الأمثال العربية لرياض مراد ( نطح -عنز ) وفيه المصادر القديمة التالية : الفاخر ( ۳٠۲‏ ) 
ومجمع الأمثال ( ۲/ ۲۲٢‏ ) وجمهرة الأمثال ( ۲/ ۳۷٦‏ و۳٠٤‏ ) والمستقصى ( ۲/ ۲۷۷ ) . 

(۸) في أ : فقيل له ينتطح في قتله عنزان قال . . 

(9) فيط : فيها . 


قصة التحكيم 54 
وسألته أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم"“ فيستبيح بيضتهم فأعطانيها » وسألته أن لا يسلط بعضهم على 
بعض فمنعنيها » . 

ذكرنا ذلك" عند تفسير قوله تعالى : 3 أو بسكم شيعا ویذق بعص باس بض © [الأنعام : 10 ] قال 
رسول الله : هذا أهون . 

قصة اله 0 

ثم تراوض الفريقان بعد مكاتبات ومراجعات يطول ذكرها على التحكيم › وهو أن يحكّم كل واحد من 
الأميرين ‏ علي ومعاوية ‏ رجلا من جهته . ثم يتفق الحكمان على ما فيه المصلحة للمسلمين . فوكل 
معاوية عمرو بن العاص ٠‏ وأراد عليّ أن يوكل عبد الله عباس - وليته فعل ‏ ولكنه منعه القَرّاء [ الخوارج ] 
ممن ذكرنا وقالوا : لا نرضى إلا بأبي موسى الأشعري . 

وذكر الهيثم بن عدي“ في كتاب « الخوارج » : أنَّ أولَ من أشار بأبي موسى الأشعري الأشعث بن 
قيس » وتابعه أهل اليمن » ووصفوه أنه كان ينهى الناس عن الفتنة والقتال » وكان أبو موسى قد اعتزل في 
E‏ واشت ركفا مالقالا :وهر جهو لحرت aa‏ 
الأشتر ؟ قال : فاصنعوا ما شئتم » فقال الأحنف لعلي : والله لقد رميت بحجر ء إنه لا يصلح لهؤلاء القوم 
إلا رجل منهم » يدنو منهم حتى يصير في أكفهم » ويبتعد حتئ"“ يصير بمنزلة النجم » فإن أبيت أن 
تجعلني حكماً فاجعلني ثانياً أو ثالثاً » فإنه لن يعقد عقدة إلا أحلها > ولا يحل عقدة عقدتها إلا عقدت 
لك أخرى مثلها أو أحكم منها . قال : فأبوا إلا أبا موسى الأشعري فذهبت الرسل إلى أبي موسى 
الأشعري ‏ وكان قد اعتزل ‏ فلما قيل له إن الناس قد اصطلحوا قال : الحمد لله » قيل له : وقد جعلت 
حكماً » فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » ثم أخذوه حتى أحضروه إلى علي رضي الله عنه وكتبوا بينهم كتاباً 


(A). ٠ 
2 هذه ضوريه‎ 


) ۲۸۹۰ ( الحديث رواه سعد بن أبي وقاص وأخرجه أحمد في المسند ( ۱۸۲-۱۸۱/۱ ) ومسلم في صحيحه‎ )١( 
: )في الفتن‎ 

0( في ط : من سواهم . 

(۳) تفسير ابن كثير ( ١51/7‏ ) . 

(؛) العنوان ساقط من أومكانه فيها : قال . 

(5) في أ : الهيثم بن علي ؛ خطأ . 

(1) في أ : رجل يدنو منهم حتى يصير في أكفهم ويبعد عنهم حتى . 

(۷) فى أ : إلا حللتها . 

0 صو رة الكتاب في تار الظتري'( 866۴/6 )2 


ع قصة التحكيم 

بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما قاضى'' عليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين » فقال عمرو بن 
العاص : اكتب اسمه واسم أبيه » هو أميركم وليس بأميرنا » فقال الأحنف : لا تكتب إلا أمير المؤمنين , 
فقال علي : امح أمير المؤمنين"2 واكتب هذا ما قاضى عليه علي بن أبي طالب ثم استشهد علي بقصة) 
الحديبية حين امتنع أهل مكة [ من قوله ] « هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » فامتنع المشركون من ذلك 
وقالوا : اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله » فكتب الكاتب : هذا ما تقاضى عليه علي بن 
أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان » قاضى علي على أهل العراق ومن معهم من شيعتهم والمسلمين › 
وقاضى معاوية على أهل الشام ومنْ كان معه من المؤمنين والمسلمين » إنا ننزل عند حكم الله وكتابه ونحيى 
ما أحيى الله عر وجل » ونميت ما أمات الله . فما وجد الحكمان في كتاب الله وهما أبو موسى الأشعري 
وعمرو بن العاص -عملا به » وما لم يجدا في كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المتفرقة“ . 

ثم أخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين العهود والمواثيق أنهما“ آمنان على أنفسهما 
وأهلهما » والآمة لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه"“ ٠»‏ وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين 
كليهما عهد الله وميثاقه أنهما على ما فى هذه الصحيفة » وأجّلا القضاء إلى رمضان » وإن أحبًا أن يؤخّرا 
ذلك على تراض منهما » وكتب في يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين » على أن 
يوافي علي ومعاوية مود ضع الحكمين بدومة الجندل في رمضان » ومع كل واحد من الحكمين أربعمئة من 
أصحابه » فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقبل بأذرح » وقد ذكر الهيثم [ بن عدي ] في كتابه في 
الخوارج أنَّ الأشعث بن قيس لما ذهب إلى معاوية بالكتاب وفيه : هذا ما قاضى عبد الله علي أمير 
المؤمنين ومعاوية ر بن أبي سفيان . 

قال معاوية : لو كان أمير المؤمنين لم أقاتله › ولكن ليكتب اسمه › وليبدأ به قبل اسمي لفضله 
وسابقته » فرجع إلى علي فكتب كما قال معاوية . 

وذكر الهيثم : أن أهل الشام أبوا أن يبدؤوا“ باسم علي قبل معاوية » وباسم أهل العراق قبلهم . 
حتى كتب كتابان » كتاب لهؤلاء فيه تقديم معاوية على علي » وكتاب ( آخر لأهل العراق بتقديم اسم علي 


2 فى اي 

(۲( فى + واک 

5*5 (۳) 

(٤)‏ ا 

(5) في أ : ومن الجندين العهود والمواثيق على أنهما . 
() في أ : لهما أنصارأ على الذي يتقاضيان عليه ويتفقان . 
EE (۷)‏ 


قصة التحكيم ٤۷۱‏ 

وأهل العراق على معاوية وأهل الشام )') زهله ببعة رمن دود هلان عدا الحدي Eg‏ 
عبد الله بن عباس » والأشعث بن قيس الكندي » وسعيا"© بن قيس الهمداني . وعبد الله بن الطفيل 
وعقبة بن زياد الأنصاري » ويزيد بن - جحفة التميمي ٠»‏ ومالك بن كعب الهمدانى ٠‏ فهؤلاء عشرة . 

وأما من الشاميين فعشرة آخرون » وهم : أبو الأعور السّلمي » وحبيب بن مسلمة » وعبد الرحمن بن خالد 
ابن الوليد » ومخارق بن الحارث الزبيدي ٠‏ ووائل بن علقمة") العدوي » وعلقمة بن يزيد الحضرمي » وحمزة 
ابن مالك الهمداني › وسُبِيع' ' بن يزيد الحضرمي ٠‏ وعتبة بن أبي سفيان أخو معاوية » ويزيد بن الحُرَ العبسي . 

وخرج الأشعث بن قيس بذلك الكتاب يقرؤه على الناس ويعرضه على الطائفتين . ثم شرع الناس في 

قال الزُهري : بلغني أنه كان يدفن"“ في كل قبر خمسون نفساً » وكان علي قد أسر جماعة من أهل 
الشام » فلما أراد الانصراف [ عن صفين ] أطلقهم ٠‏ وكان مثلهم أو قريباً منهم [ قد أسرهم أهل الشام ] 
وكان معاوية قد عزم” على قتلهم لظنه أنة'' قد قتل أسراهم » فلما جاءه أولئك الذي نأطلقهة' '“ أطلق 
معاوية الذين في يده » ويقال إن رجلا يقال له عمرو بن أوس - من الأزد ‏ كان من الأسارى فأراد معاوية 
قتله فقال : امنن علي فإنك خالي » فقال له : ويحك ! من أين أنا خالك ؟ فقال : إن أم حبيبة زوجة 

وقال عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ‏ وذكر أهل صفين ‏ فقال : كانوا عرباً يعرف بعضهم بعضاً في 
الجاهلية فالتقوا في الإسلام معهم على" '' الحمية وسنة الإسلام » فتصابروا واستحيوا من الفرار » وكانوا 
إذا احتجزوا دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء » ( وهؤلاء في عسكر هؤلاء ) فيستخرجون قتلاهم فيدفنوهم 
وقال الشعبي : هم أهل الجنة » لقي بعضهم بعضاً فلم يفر أحد من أحد . 


. مكان القوسين فى أ : لهؤلاء بما أرادوا‎ )١( 

(۲( في أ : الكتاب والتحكيم . 

(۳) فى أ : وسعد ؛ وما هنا موافق للطبري . 

)6( تی ا 

(5) في أ : بن عمر ؛ وهذا الاسم غير موجود في الطبري . 
(5) فى أ : وشبيبة ؛ خطأ وما هنا موافق للطبري . 

)۷( ف 7 أنه حفن قري 

)۸( فى قريب هنهم فق دیا ران قلعم على فا 
(9) فى أ : لظنه أن عليا . 
)٠١(‏ في أ : أطلقهم علي . 
() في أ : بتلك الحمية ونهية الإسلام . 


VY‏ ذكر خروح الخوارج 


وذلك أن الأشعث بن قيس مرّ على ملأ من بني تميم فقرأ عليهم الكتاب فقام إليه عروة بن أذينة وهى 
أمه وهو عروة بن جرير من بني ربيعة بن حنظلة وهو أخو أبي بلال ( بن ) مرداس بن جرير فقال : 
أتحكمون في دين الله الرجال ؟ ثم ضرب بسيفه عجر دابة الأشعث بن قيس » فغضب الأشعث وقومه , 
وجاء الأحنف بن قيس وجماعة من رؤسائهم'' يعتذرون إلى الأشعث ( بن قيس ) من ذلك » قال 
الهيئم بن عدي : والخوارج يزعمون أن أول من حكم عبد الله بن وهب الراسبي 
( قلت ): والصحيح الأول وقد أخذ هذه الكلمة من هذا الرجا"”") طوائف من أصحاب علي من 
as‏ ل E‏ ا اه 
إلى دمشق بأصحابه» ورجع علي إلى الكوفة على طريق هيت فلما دخل الكوفة"' سمع رجلا يقول: ذهب 
علي ورجع في غير شيء . فقال علي : لَنّذِينَ فارقناهم [ آنفاً ] خي من هؤلاء » وأنشأ يقولا؛؛ 9 
الطويل ] 
أخوك الذي إن أخرجَتك“ مُلِمَةُ من الدَّهْرِ لم يبرح لبثك راحم“ 
وليس أخوك بالذي إن تَشَعَبَتْ عليك أمولا" ظلّ يلحاك لائما 


ثم مضى فجعل يذكر الله حتى دخل قصر الإمارة من الكوفة › ولما كان قد قارب دخول الكوفة 
اعتزل من جيشه قريبٌ من - اثني عشر ألفاً - وهم الخوارج ٠‏ وأبوا أن يساكنوه في بلده » ونزلوا“ 
بمكان يقال له حروراء وأنكروا عليه أشياء فيما يزعمون ( أنه ) ارتكبها » فبعث إليهم علي رضي الله عنه 
عبد الله بن عباس فناظرهم فرجع اكثذهم وبقي بقيتهم ٠‏ فقاتلهم علي بن أبي طالب وأصحابه كما سيأتي 
بيانه ( وتفصيله ) قريباً إن شاء الله تعالى . 

والمقصود أن هؤلاء الخوارج ( هم ) المشار إليهم في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله لا : 


0010 ف ع 

(5): فى أ عن الرجل. : 

e O (۳)‏ 
(©) البيتان في تاريخ الطبري ( ٦۳/١‏ ) . 

(5)* فیا اجر مك 

(7) في الطبري : واجماً 

0ف ون خا لك الى فل بت غلك الأموز .. 

(۸) في أ : انخزل . 


ذكر خروج الخوارج A‏ 

لمللسمسح ‏ ل و ص ت ت ا ا ا 0 ا ل 

« قال تمرق مارقةٌ على حين فرقة من الناس - وفي رواية من المسلمين » وفي رواية من أمتي - فيقتلها أولى 
الطائفتين 1') . وهذا الحديث له طرق متعددة وألفاظ كثيرة . 

قال الإمام أ 0 حدّئنا وكيع وعفان” حدّثنا القاسم بن الفضل » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد 

قال : قال رسول الله َة : « تمرق مارقة عند فرقة من المسلمي: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق » ورواه 


ل“ عن شيبان بن فرُوخ » عن القاسم بن الد »به . 
ول حمد'“ : حدّثنا أبو عوانة » عن قتادة » عن أبي نضرة » عن أبى سعيد الخدرى » عن 
رسول الله َة : 


« تكون أمتي فرقتين تخرج بينهما مارقة تلي قتلها أولاهما » . 

ورواه مسلم"' من حديث قتادة وداوذ") بن أبي هند عن أبي نضرة به . 

رال ايو" مدنا ابود آي عدن هن ميا عن أن هة عل آي شعي ان 
رسول الله ية ذكر قوماً يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس » سيماهم التحليق : « هم شر الخلق 
أو من شر الخلق - يقتلهم أدنى الطائفتين من الحق » . قال أبو سعيد : فأنتم قتلتموهم يا أهل العراق . 
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وقال أحمد 0 


« تفترق أمتي فرقتين فتمرق بينهما مارقة فيقتلها''' أولى الطائفتين بالحق » ورواه[ أيضاً ] عن يحي 
القطان عن عوف""2 الأعرابى به مثله . 


> عن ابي نضرة » عن ابي سعيد 


. فى أ : وفى رواية : أولى طائفتين بالحق‎ )١( 

00( مسند الإمام أحمد ( ۳۲/۳ و91 ) . 

(*) في ط : وعفان بن القاسم بن الفضل ؛ خطأ . وما هنا عن ( أ) والمسند . 

. )في الزكاة‎ ٠٠١ ( ) ٠١56 ( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) في ط : «محمد» خطأء وما هنا يعضده ما في صحيح مسلم » ولا نعرف لشيبان بن فروخ رواية عن رجل اسمه 
عات بو محمد حورو عمو ماين التقال العداتي لانة'في تهلارك العدال 18417110 

)7( مسند الإمام أحمد ( ۳/ ٤٥‏ ) وفي سنده دا ها مدا ابو عوانة . وفي متنه : أولاهما بالحق . 

)۷( صحيح مسلم ( 16 ٠‏ و7١6١‏ )فى الزكاة . 5 

)۸( في أ : عن قتادة عن داود بن أبي هند ؛ خطأ » بل هما طريقان عند مسلم ذكرناهما آنقاً . 

(9) مسندالإمام أحمد ( ”/ 0 ) وأخرجه مسلم رقم )٠١50(‏ . 

. مسند الإمام أحمد ( ۳/ ۷۹ ) وهو حديث صحيح‎ )٠١( 

. فى أ : عون ؛؟ تحريف‎ )١١( 

(15) فى أ : فتقتلها » وما هنا كالمسند . 

09 في || غرفم ر > وإنما هو عوف بن أبي جميلة العبدي » المعروف بالأعرابي . من رجال التهذيب . 


VE‏ ذكر خروج الخوارج 


فهذه طرق متغددة عن أبى تضرة المكدن بن مالك ين فط العبدى. »وهو الك النقات الرقعاء. 
عن أبي سعيد بنحوه . 

فهذا الحديث من دلائل النبوة » إذ قد وقع الأمر طبق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام » وفيه الحُكَمْ 
بإسلام الطائفتين أهل الشام وأهل العراق » لا كما تزعمة'' فرقة الرافضة والجهلة الطغام . من 
تكفيرهم أهل الشام » وفيه أن أصحاب علي أدنى الطائفتين إلى الحق » وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة أن علياً هو المصيب وإن كان معاوية مجتهداً [ في قتاله له وقد أخطأ فهو ] مأجور إن شاء الله » 
ولكن علي هو الإمام [ المصيب ] فله أجران [ إن شاء الله تعالى ] كما ثبت في صحيح البخاري“ ( من 
حديث عمرو بن العاص أن رسول الله اة قال : ) « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ 
فله أجر » وسيأتي بيان كيفية قتال ( علي رضي الله عنه ) للخوارج ٠»‏ وصفة المخدج الذي أخبر عنه عليه 
السلام فوجد كما أخبر ففرح بذلك علي رضي الله عنه وسجد شكراً لله عر وجل ° : 

قد تقدم أن علياً رضي الله عنه لما رجع من الشام بعد وقعة صفين » ذهب إلى الكوفة » فلما دخلها 
انعزل'' عنه طائفة من جيشه » قيل ستة عشر ألفاً وقيل اثني عشر ألفاً . وقيل أقل من ذلك » فباينوه 
وخرجوا عليه وأنكروا [ عليه ] أشياء » فبعث إليهم ( عبد الله ) بن عباس فناظرهم فيها ورد عليهم 
ما توهموه شبهة » ولم يكن له حقيقة ( في نفس الأمر ) » فرجع بعضهم واستمر بعضهم على ضلالهم") 
حتى كان منهم ما سنورده قريباً [ إن شاء الله ] » ويقال إن علياً رضي الله عنه ذهب إليهم فناظرهم ( فيما 
AS‏ فيما بينهم على القيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر › والقيام على الناس في ذلك ثم 
تحيزوا إلى موضع يقال له النهروان » وهناك قاتلهم““ علي كما سيأتي . 


(۱) صحيح مسلم( ٠١١ ( ) ٠١70‏ ) في الزكاة . 
(۲) في أ : تزعمه . 

(۳) في أ : أهل الجهل والجور . 

€3 صحيح البخاري ( ۷۳٠١‏ ) في الاعتصام . وأوله : إذا حكم الحاكم فاجتهد . 
(5) فى ط : للشكر . 

)03( في أ : اعتزله . 

)0170( في أ : على ضلالة . 

(۸) في أ : عادوا فنكثوا ما عاهدوه عليه وتعاقدوا . 

(4) في أ : ثم تحيزوا لناحية إلى مكان يقال له النهروان وفيه قاتلهم . 


ذكر خروج الخوارج ۷0 


اا 5 2< 9 52 


ل ال ل ل 
عائشة ونحن عندها مرجعه من العراق ليالي قت“ علي ٠‏ فقالت : له يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقي 
عما أسألك عنه ؟ حدثني““ عن هؤلاء القوم الذي قتلهم علي » فقال : وما لي لا أصدقك ؟ قالت : 
فحدثني عن قصتهم » قال : فإن علياً لما كاتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه ثمانية آلاف من قراء 
الناس فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة » وأنهم عتبوا عليه فقالوا : انسلخت من قميص 
السك الله » واسم سمّاك له الله ثم انطلقت فحكمت في دين الله ولا حكم إلا لله » فلما أن بلغ علياً ما عتبوا 
عليه وفارقوه عليه » أمر فأذن مؤذن أن لا يدخل على أمير المؤمنين ( رجل ) إلا رجلاً قد حمل القرآن » 
فلما ( أن ) امتلآت الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده 
ويقول : أيها المصحفٌ حدث الناس فناداه الناس ( فقالوا ) يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إنما هو مداد فى 
ورق » ونحن نتكلم بما روينا منه » فماذا تريد ؟ قال : أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب 
لله ء يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل : 3 وَإِنْ حِفْسَمْ يسْقَافَ يدها فَأَبَعَنُواْ حگما ن اهلو وحگما من 
AEE‏ نه يلتم 4 لالطة <ه ]هاه فحن كله أعكلم دما وجرمة من امراف وجل + 
ونقموا عليَّ أن كاتبت معاوية كتبت علي بن أبي طالب » و( قد ) جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع 
رسول الله ل بالحديبية حين صالح قومه قريشاً فكتب رسول الله ييه بسم الله الرحمن الرحيم » فقال 
سهيل : لا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم » قال : كيف تكتب ؟ قال : أكتب باسمك اللهم ! فقال 
رسول الله ی : « اكتب » فكتب » فقال : « اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله » فقال : لو أعلم 
أنك رسول الله لم أخالفك وح اع ول E O‏ ار بعالى لين 
كتابه : « لق کان لَك ف رول اله اسوه حَسَئ لمن كان برجو أله ووم الآ © [ الأحزاب : ١؟‏ ] فبعث إليهم 
عبد الله بن عباس فخرجت معه حتى إذا توسطت عسكرهم فقام ابن الكوا فخطب الناس فقال يا حملة 
ل ا ا ا 
ممن نزل فيه وفي قومه # بل هر فوم حَصِمُونَ # [ الزخرف : 58 ] فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله » 
DS ES‏ جا باع E‏ لسعو رن ان ببسل N E‏ 


الكتاب ثلاثة أيام » فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب » منهم ابن الكوا » حتى أدخلهم على عليّ 


. مسند آحمد(۸1/۱)‎ )١( 
. في أء ط : عبد : خطأ‎ )0( 
. في أء ط : قبل » تحريف‎ )( 
. في ط : فحدثني‎ (4) 


كلا ذكر خروج الخوارج 

ل ا ل ل لي ل لي 00 
تجتمع أمة محمد َة بيننا وبينكم أن لا تسفكوا دما حراماً أو تقطعوا سبيلا أو فا ' ذمة فإنكم إن فعلت, 
او سمو مر : # إن اه لا يحب ِي 4 1 الأنفال : ٠۸‏ ] فقالت له عائشة : يا بن شداد 
فقتلهم فقالوا والله ما بعثت إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء واستحلوا أهل الذمة » فقالت آله , 
قال : أله الذي لا إله إلا هو قد كان ذلك » قالت : فما شى يء بلغني '' عن أهل العراق يقولون ذو الندي 
وذو الثدية ؟ قال : قد رأيته وكنت مع علي في القتلى ‏ فدعا الناس فقال : أتعرفون هذا ؟ فما أكثر من 
جاء يقول : قد رأيته في مسجد بني فلان [ يصلي ويقرأ ] ورأيته في مسجد بني فلان يصلي ولم يأتوا فيه 
بثبت يعرف إلا ذلك . قالت : فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل العراق ؟ قال سمعته يقول صدق 
الله ورسوله قالت : هل سمعت منه أنه قال غير ذلك ؟ قال : اللهم لا ! قالت أجل ! صدق الله ورسوله , 
يرحم الله علياً إنه كان لا یری شيئاً يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله » فيذهب أهل العراق يكذبون عليه 


ويزيدون عليه فى الحديث . 


تفرد به أحمد وإسناده صحيح » واختاره الضياء > ففي هذا السياق ما يقتضي أن عدتهم كانتا“ 
ثمانية الاف . لكن من القرّاء » وقد يكون واطأهم على مذهبهم اخرون من غيرهم حتى بلغوا ا 
فشر الفا أو هة ف الغا ولمّا ناظرهم ابن عباس رجع منهم أربعة آلاف وبقي بقيتهم على ماهم 
عليه . 


وقد رواه يعقوب بن سفيان » عن موسى بن مسعود » عن عكرمة بن عمار » عن سماك أبي ل 
نای عياض فذكر الح وآ عبرا عليه فى ره وا جال راه تا ام فزن ال وا 
يوم الجمل فقتل الأنفس الحرام ولم يقسم الأموال والسبي » فأجاب عن الأولين بما تقدم » وعن الثالث 
بأن قال : قد كان في السبي أم المؤمنين [ عائشة ] فإن قلتم ليست لكم بأم فقد كفرتم » وإن استحللتم 
سبي أمكم'' فقد كفرتم . قال : فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم فتقاتلوا . وذكر غيره أن ابن عباس لبس 
ال ار اللا لام 
ادو وَالطِيبَتِ مِنَ رِرْقٍِ 4 [ الأعراف : : 75 ]الآية 1 


(1) في أ : ولا تظلموا . 

(۲( في أ : فإنني بلغني . 

(۳( في مسند أحمد : وقمت مع علي عليه في القتلى . 

(4؛) في ط : كانوا . 

(5) في أ : « سماك بن زميل » . خطأء فهو أبو زميل سماك بن الوليد الحنفي > من رجال التهذيب . 
030 في ط : أمهاتكم . 

)030 في أ : لما خرج إليهم . 


اجتماع الحكمين بدومة الجندل VV‏ 


وذكر ابن جریا" : أن علياً خرج بنفسه إلى بقيتهم فلم يزل يناظرهم حتى رجعوا معه إلى الكوفة 
وذلك يوم عيد الفطر أو الأضحى شك الراوي في ذلك » ثم جعلوا يعرضورا“ له في الكلام ويسمعونه 


شتماً ويتأولون بتأويل في أقوالهة" . 
ل i‏ الله : قال ل ا و 06 إن أ ا 
[الروم : ٠١‏ ] 


کا جر ' أن هذا[ الكلام إنما قاله ] وعلي في الخطبة [ لا في الصلاة ] . وذكر ابن جرير 
أيضاً أن علياً بينما هو يخطب يوماً إذ قام إليه رجل من الخوارج فقالٍ SS CR‏ 
ولا حكم إلا لله » فتنادوا من كل جانب لا حكم إلا لله » لا حكم إلا لله » فجعل علي يقول : هذه كلمة 
حق يراد“ بها باطل » ثم قال : إن لكم علينا أن لا نمنعكم فيئاً ما دامت أيديكم معنا » وأن لا نمنعكم 
مساجد الله » وأن لا نبدأكم بالقتال حتى تبدؤونا ثم إنهم خرجوا بالكلية عن الكوفة وتحيزوا إلى النهروان 
على ما سنذكره بعد حكم الحكمين . 


بدومة الجندل 


و[ كان ] ذلك في شهر رمضان كما تشارطوا عليه وقت التحكيم بصفين » وقال الواقدي : 
اجتمعوا في شعبان . وذلك أن علياً رضي الله عنه لما كان مجيء رمضان بعث أربعمئة فارس مع شريح بن 
هانىء » و أبو موسى » وعبد الله بن عباس » وإليه الصلاة » وبعث معاوية عمرو بن العاص في 
أربعمئة فارس من أهل الشام ومنهم عبد الله بن عمرو”» » فتوافوا بدومة الجندل بأذرح - وهي نصف 
[ المسافة ] بين الكوفة والشام » بينها وبين كل من البلدين تسع مراحل - وشهد [ ذلك ] معهم جماعة من 
رؤوس الناس » كعبد الله بن عمر [ بن الخطاب ]ء وعبد الله بن الزبير » والمغيرة بن شعبة » 


. ) 175/0 ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) في أ : ثم جعلوا بعد ذلك يعرضون له . 

(۳) في ط : قوله . 

(4) تاريخ الطبري ( 77/0 ) . 

(5) في أ : أريد » وفي تاريخ الطبري : يلتمس . 

() في أ : صفة اجتماع الحكمين وهما أبو موسى الأشعري . 
)۷( ناريح الطبرق 0/١‏ 

(۸) في ط : بن عمر ؛ خطأ . 


E۷۸‏ اجتماع الحكمين بدومة الجندل 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي » وعبد الرحمن بن عبد يغوث الزهري وأبي جهم بن 
حذيفة . وزعم بعض الناس أن سعد بن أبي وقاص شهدهم ( أيضاً ) » وأنكر حضوره آخرون . 
يا أبة : قد بلغك ما كان من الناس بصفين » وقد حكم الناس أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص ٠‏ وقد 
شهدهم نفر من قريش » فاشهدهم فإنك صاحب رسول الله َة وأحد أصحاب الشورى ولم تدخل في شيء 
كرهته هذه الأمة فاحضر إنك أحق الناس بالخلافة . فقال : لا أفعل ! إنى سمعت رسول الله َة يقول : 
« إنه ستكون فتنة خير الناس فيها الخفى التقى » والله لا أشهد شيئاً من هذا الأمر أبداً . 

وقد قال الإمام ابيز 1 دنا أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد » خا بک بن 
مسمار » عن عامر بن سعد أن أخاه عمر انطلق إلى سعد في غنم له خارجاً من المدينة فلما رآه سعد قال : 
أعوذ بالله من شر هذا الراكب » فلما أتاه حدّثنا : يا أبة أرضيت أن تكون أعرابياً في غنمك والناس 
« إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى » . 

وهكذا رواه مسلم في صحيحة*' 

وقال أحوذ"" افا )د عة الك ن عرو خد ا كردي ريه الاس عن الط 
عن قمر بن سعد عن أيه أنه جاءه ابئه عامر فقال : يا أبة ٠‏ النامنتقاتلون ‏ على الدنيا وأنت هاه" 
؟ فقال :يا بتى آفن الفتنة تأموتى أن أكون رأسا ؟ لا والله حتن أغطن سيفاً إن ضريت به مؤما نا غنه وان 
ضربت به كافراً قتله » سمعت رسول الله َة يقول : « إن الله يحب الغنى الخفى التقى » . وهذا السياق 
كان عكس الأول » والظاهر أن عمر بن سعد استعان بأخيه عامر على أبيه ليشير عليه أن يحضر أمر التحكيم 
لعلهم يعدلون عن معاوية وعلي ويولونه ؛ فامتنع سعد من ذلك وأباه أشد الإباء » وقنع بما هو فيه من 
الكفاية والخفاء » كما ثبت في صحيح مسل“ أن رسول الله َة قال : « قد أفلح من أسلم ورزق كفافا 
وقنعه الله بما آتاه » وكان عمر بن سعد هذا يحب [ الدنيا و ] الإمارة » فلم يزل ذلك دأبه حتى كان هو أمير 


. ) ٦۷/٥ ( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)١58/١(دمحأ مسند الإمام‎ )۲( 

)۳( في الأصل والمطبوع : بكر » والتصحيح من مسند أحمد . 

. )في الزهد والرقائق‎ ١١ ( ) ۲۹٠٠ ( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) مسندالإمام أحمد( ۱۷۷/١‏ ) . 

0( في ط : يقاتلون . 

2 قوله : ”يا أبة : الناس يتقاتلون على الدنيا وأنت هاهنا » ليست في مسند الإمام أحمد . 
(A)‏ صحيح مسلم ( ٠٠١ ( ) ٠٠١١‏ ) في الزكاة . 


اجتماع الحكمين بدومة الجندل ۹ 

E TE ا‎ TO EE EET TE 

د يه التي قتلت الحسين بن علي رضي الله عنه كما سيأتي بيانه في موضعه » ولو قنع بما كان أبوه عليه 
E CS‏ 


والمقصود أن سعدا رضي الله عنه لم يحضر أمر التحكيم ولا أراد ذلك ولا هك به » وإنما حضره من 
ذكرنا . فلما اجتمع الحكمان تراوضا على المصلحة للمسلمين » ونظرا في تقدير أمور ثم اتفقا على أن 
يعزلا علياً ومعاوية ثم يجعلا الأمر شورى بين الناس ليتفقوا على الأصلح لهم منهما أو من غيرهما » وقد 
اراوس را عرد ا براي تاي لاله مو + قر رمز اهبقاري لي العم 
والعمل والزهد . فقال له أبو موسى : إنك قد غمست ابنك فى في الفتن [ والدنيا ] معك » وهو مع ذلك 
زل صف 


قال أبو مخنفا"“ : فحدّئني محمد بن إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر قال : قال عمرو بن 
العاص : إن هذا الأمر لا يصلحه إلا رجل له ضرس يأكل ويطعم . وكان ابن عمر فيه غفلة » فقال له ابن 
الزبير : افطن وانتبه » فقال ابن عمر : لا والله لا أرشو عليها شيئاً أبداً » ثم قال : ياابن العاص إل العرب 
قن أسندت: إليك أموّها بعدما تقارعت بالسيوف ع وتشاكت" بالرماح » فلا تردنهم في فتنة مثلها أو أشدٌ 
منها » ثم إن عمرو بن العاص حاول أبا موسى على أن يقر معاوية وحده على الناس فأبى عليه » ثم حاوله 
ليكون ابنه عبد الله ( بن عمرو ) هوالخليفة » فأبى أيضاً > وطلب أبو موسى من عمرو أن يوليا عبد الله بن 
عمر [ بن الخطاب ] فامتنم““ عمرو أيضاً » ثم اصطلحا على أن يخلعا معاوية وعلياً ويتركا الأمر شورى 
بين الناس ليتفقوا على منْ يختاروة”' لأنفسهم . ثم جاءا إلى المجمع الذي فيه الناس ‏ وكان عمرو 
لا يتقدم بين يدي أبي موسى » بل يقدمه في كل الأمور أدباً وإجلالا - فقال له : يا أبا موسى قم فأعلم 
الناس بما اتفقنا عليه » فخطب أبو موسى الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على رسول الله َة ثم قال : 
أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر أمراً أصلحَ لها ولا ألم لشعثها من رأي [ قد ] اتفقت أنا 
وعمرو عليه » وهو أنا نخلع علياً ومعاوية ونتركٌ الأمر شورى » وتستقبل الأمة هذا الأمر فيولوا عليهم من 
أحبوه [ واختاروه ] وإني قد خلعت علياً ومعاوية . ثم تنكّى » وجاء عمرو فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه 
م 307 إفيقنا لاقد] قال مال 35 سمعتم » وإنه قد خلعَ صاحبه » وإني قد خلعته [ أيضاً ] كما خلعه 
وأثبتٌ صاحبي ماويه فاه ولي عثمان بن عفان » والطالب بدمه » وهو أحقٌّ الناس بمقامه ‏ وكان 
عمرو ( بن العاص ) رأى [ من المصلحة ] أن ترك الناس بلا إمام والحالة هذه يؤدي إلى مفسدة طويلة 


. فى أ : كان من السرية‎ )١( 

Ea نتاريق‎ 00 

)۳( في تاريخ الطبري : وتناجزت الرماح . 

(6) في أ : فأبى 

)0( كذا في أ » ط وفيها مخالفة للسياق النحوي . 


املكف اجتماع الحكمين بدومة الجندل 
عريضة أربئ'' مما الناس فيه من الاختلاف » فأقرَ معاوية لما رأى [ في ] ذلك من المصلحة ٠‏ [ فاجتهد ] 
والاجتهاد يخطىء ويصيب . ويقال إن أبا موسى تكلم معا" بكلام فيه غلظة ورد عليه عمرو بن العاص 
مثله . 

وذكر ( ابن جرير )1 : أن شريح بن هانىء ‏ مقدم جيش علي وثب على عمرو بن العاص فضربه 
بالسوط وقام إليه ابن لعمرو فضربه ( بالسوط ) . وتفرق الناس في كل وجه إلى بلادهم » فأما عمرو 
وأصحابه فدخلوا على معاوية فسلموا عليه بتحية الخلافة » وأما أبو موسى فاستحيى من علي فذهب إلى 
مكة » ورجع ابن عباس وشريح بن هانىء إلى علي فأخبراه بما فعل أبو موسى وعمرو » فاستضعفوا رأي 
أبي موسى وعرفوا أنه لا يوازن عمرو بن العاص . 

فذكر أبو مخنفا““ » عن أبي جناب الكلبي أن علياً لما بلغه ما فعل عمرو كان يلعن فى قنوته 
معاوية » ورو( بن الغاض )© 6 وأبا الأعور السلمي › وحبيب بن مسلمة › والضحاك بن قيس › 
وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد » والوليد بن عقبة"' » فلما بلغ ذلك معاوية كان يلعن في قنوته علياً 
وحسناً وحسيناً وابن عباس والأشتر ( النخعي ) » ولا يصح هذا[ عنهم رضي الله عنهم ] والله أعلم . 

فأما الحديث الذي قال البيهقي في ١‏ الدلائل 2*1 : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن 
عبيد الصفار » حدَّئنا إسماعيل بن الفضل . حدَّئنا قتيبة بن سعيد » عن جرير » عن زكريا بن يحيى » عن 
عبد الله بن يزيد » وحبيب بن يسار » عن سويد بن غفلة قال : 


أ لأمشي مع علي بشط الفرات فقال : قال رسول الله بيا : « إن بني إسرائيل اختلفوا فلم يزل 
اختلافهم بينهم حتى بعثوا '' حكمَيْن فصلا وأضلا » وإن هذه الأمة ستختلف ؛ فلا يزال اختلافهم بينهم 
حتى يبعثوا حكمين فيّضلان ويضلان من اتبعهما ' فإنه حديث منكر ورفعه موضوع » والله أعلم 3 إذلو كان 
هذا معلوماً عند علي لم يوافق على تحكيم الحكمين حتى لا يكون سبباً لإضلال الناس » كما نطق به 


. في أ : أعظم‎ )١( 

(۲) في أ : مع عمرو . 

(۳) تاريخ الطبري ( ۷٠/١‏ ) . 

2 تاريخ الطبري ( 77١/8‏ ) . 

(5) في الأصل والمطبوع : عن أبي حباب » والتصحيح من كتب الرجال . 
)00 فى أ : وعمرا . 

(v۷)‏ رد ل سريف 

(۸) دلائل النبوة (5/ 457 ) . 

(9) في أ : على شط . 
)١(‏ في أ : فلم يزل اختلافهم حتى يبعثوا حكمين فيّضلان ويُضلان . 


خروج الخوارج من الكوفة اف 
زا الحديث . وافة هذا الحديث هو زكريا بن يحيى وهو الكندي الحميري الأعمى قال ابن معين : 
ليس بشي ء 


[ ذكر ] خروج الخوارج من الكوفة ومبارزتهم علياً 
[ بالعداوة والمخالفة وقتال علي إياهم وما روي فى ذلك من الأحاديث ] 


اماع ار م ساو نري لخر احا لتر و ارو ف الک 
عن على وضرهؤا کرو فجاء إليه وجلا مهم »وهم ررعة بن ن البرج ( الطائي )") وخؤزقورص بن 
زُهير السّعدي فقالا : لا حكم إلا لله » فقال علي : [ نعم ] لا حكم إلا لله » فقال له حرقوص : تب[ إلى 
الله ] من خطيئتك [ وارجع عن قضيتك ] واذهب بنا إلى عدونا حتى نقاتلهم حتى نلقى ربنا . فقال علي : 
قد أردتكم على ذلك فأبيتم » وقد كتبنا بيننا وبين القوم [ كتاباً و ] عهوداً وقد قال الله تعالى : 
9( وفوا بَِهَد آله إِدَاعهَدثَّرَ 14 النحل:: ٩١‏ ] الآية . فقال له حرقوص : ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه » 
فقال علي : ما هو بذنب ولكنه عجز من الرأي » وقد تقدمت إليكم فيما كان منه » ونهيتكم عنه » فقال له 
ززْعة بن البُْج : أما والله يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأقاتلنك أطلب بذلك رحمة الله 
07 0ن > فقال علي : تباً لك ما أشقاك ! كأني بك قتيلاً تسفي عليك الريح » فقال : وددت أن قد 
كان ذلك» فقال له علي : إنك لو كنت محقاً كان في الموت تعزية عن الدنياء ولكن الشيطان قد استهواكم . 
فخرجا من عنده يحكمان [ أمرهما ] وفشى فيهم ذلك » وجاهروا به الناس » وتعرضوا لعلي في خطبتة“*) 
وأسمعوه السب والشتم والتعريض بآيات من القرآن » وذلك أن علياً قام خطيباً في بعض الجمع » فذكر أمر 
الخؤاوج فرعا «فقاع ا فوع كل يمول لا ج ليله" وكام بوعل مني وه واضع اص ني 
أذنيه يقول : ¥ َد أو إِلْكَ وَل آل من بیت لین أ شرت لطن عمك ولت وين من مسرن € [ الزمر : 38 ] 
فجعل علي يقلب يديه هكذا وهكذا وهو على المنبر ويقول : حكم الله ننتظر فيكم . ثم قال : إن لكم علينا 
أن لا نمنعكم [ مساجدنا ما لم تخرجوا علينا » ولا نمنعنكم نصيبكم من هذا الفيء ما دامت أيديكم مع 


١ ا‎ 


وقال أبو مخنف”' عن عبد الملك بن أبي حرّة'' أن علياً لما بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة اجتمع 


. فی أ : كما فى هذا الحديث‎ )1١( 

(؟) ساقطة من أ وما هنا موافق لتاريخ الطبري ( 177/0 ) . 
)۳( في أ : وجه الله ورضوانه فقال له . 

)4( فى ط : خطبه . 

() تاريخ الطبري )۷٤/٥(‏ . 

3( في ط : عن أبي حرّة . 


AY‏ ج اخو ارج و نک وه 
اومسح ‏ ا ع ا بسسسو يبب ا ل بر بر يري 
الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الرَاسبيَ فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في هذه الدنيا ورغبهم في الآخرة 
والجنة » وحثهم على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ثم قال : فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية 
الظالم أهلها » إلى جانب هذا السواد إلى بعض كور الجبال » أو بعض هذه المدائن » منكرين لهذه 
الأحكام الجائرة . 

ثم قام حرقوص بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه : إن المتاع بهذه الدنيا قليل » وإن الفراق لها 
وشيك » فلا تَدُعونّكم زينتها أو بهجتها إلى المقام بها » ولا تلتفت بكم عن طلب الحق وإنكار الظلم : 


١ 


إن آله مم الین أتَعواوَالدينَ هُم عن توت »1 انسل 00 


فقال سنان بن حمزة الأسدي : يا قوم إن الرأيّ ما رأيتم » وإن الحقّ ما ذكرتم » » فولوا أمركم رجلاً 
منكم » فإنه لابد لكم من عماد وسناد » ومن راية تحفون بها وترجعون إليها » فبعثوا إلى زيد بن حصي“ 
الطائي - وكان من رؤوسهم ‏ فعرضوا عليه الإمارة [ عليهم ] فأبى » ثم عرضوها على حرقوص ( ابن 
زهير ) فأبى » ( وعرضوها على حمزة بن سنان فأبى » وعرضوها على شريح بن أبي أوفى العبسي فأبى ) 
فآ 

من الموت . واجتمعوا أيضاً في بيت زيد بن حصين الطائي السنبسي فخطبهم وحثهم على الأمر 
0 ع المح واد مياه ااي المراد يي قر ايه 0 نَا ملك َه في 
الْدرْضٍ اح بن الاس يلي ولا َي ج الهو كَيضْيك عن ع الآيقا و يوقوله ا ل تومن لير 
کہ يك وَل اڈ ا کیک شه CLR N‏ 
قوله : « اهلك هم الدييقوت € ثم قال : فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا 
الهوى » ونبذوا حكم الكتاب » وجاروافي القول والأعمال » وأن جهادهم حق على المؤمنين 


فبكى'' رجل منهم يقال له عبد الله بن سخبرة السّلمي » ثم حرض أولئك على الخروج على الناس »› 
وقال في كلامه 1 : اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم » فإن أنتم ظفرتم وأطيع 
الله كما أردتم أثابكم ثواب المطيعين له العاملين بأمره » وإن قتلتم فأي شيء أفضل من المصير إلى رضوان 


3 .27( 
حنته : 


قلت : وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم » فسبحان من نرّع خلقه كما أراد » وسبق 


() في أ : ولا يلفتنكم عن طلب الحق وإنكار الظلم أمير مسلط ولا سلطان غشوم . 
(۲) فى ط : حصن ؛ خطأ . 

)۳( اا ف 

. فی أ : قال فبكى‎ )٤( 

)5 في أ : أفضل من الصبر والمصير إلى الله ورضوانه وجنته . 


داعا دك AY‏ 
ات ا وديا و يبون أي دي 7 وار وده 
وَليَو حيطت أغملهم فلا نيم طحم يوم الْقِيمَةِ ور © ررضت 182 جوم والمقصود أن ا لاون 
( والأشقياء ) في الأقوال والأفعال › اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين » وتو!طؤوا على 
المسير إلى المدائن ليملكوها ( على الناس ) ويتحصنوا بها ويبعثوا"' إلى إخوانهم وأضرابهم ‏ ممن هو 
على رأيهم ومذهبهم'' ٠‏ من أهل البصرة وغيرها ‏ فيوافوهم إليها . ويكون اجتماعهم عليها . فقال لهم 
زيد بن حصن الطائي : إن المدائن لا تقدرون عليها » فإن بها جيشاً لا تطيقونه وسيمنعونها'' منكم › 
ولكن واعدوا إخوانكم إلى جسر نهر جوخى"' » ولا تخرجوا من الكوفة جماعات ٠‏ ولكن اخرجوا 
وحداناً لئلا يفطن بكم ' ٠‏ فكتبوا كتاباً عاماً إلى منْ هو على مذهبهم ( ومسلكهم ) من أهل البصرة وغيرها 
وبعثوا به إليهم ليوافوهم إلى [ ذلك ] النهر ليكونوا يداً واحدة على الناس » ثم خرجوا يتسللون وحداناً لئلا 
يعلم أحد بهم فيمنعوهم"' من الخروج فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأخوال والخالاتا” وفارقوا 
سائر القرابات » يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم ( وعقلهم ) أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسموات › 
ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر [ والذنوب ] الموبقات » ( والعظائم والخطيئات ) » وأنه مما زينةة) لهم 
إبليس ( الشيطان الرجيم المطرود عن السموات» الذي نصب العداوة لأبينا آدم ثم لذريته ما دامت أرواحهم 
في أجسادهم مترددات › والله المسؤول أن يعصمنا منه بحوله وقوته إنه مجيب الدعوات ) » وقد تدارك 
جماعة من النامرل'') بعض أولادهم وإخوانهم فردوهم وأنبوهم ووبخوهع''' » فمنهم من استمرٌ على 
الاستقامة › ومنهم منْ فر بعد ذلك ( فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة ) » وذهب الباقون إلى ذلك 


الموضع ووافى إليهم منْ كانوا كتبوا" '' إليه 


)1 في ا : وسبق في قدره ذلك وما أحسن . 

(۲( في في أ : ثم يبعثوها . 

(۳( في أ : ممن هو على ما هم عليه من أهل البصرة . 

(:) 1 : وسيمنعوها » وفيها مخالمة للسياق النحوي . 
)0 نهر جوخى : نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد » قالوا : ولم يكن ببغداد مثل كورة جوخى . . معجم البلدان 

.)ا١الو/5(‎ 

6 في أ : لئلا يشعر . 

(۷) في أ : فيمنعونهم . 

0 : والأعمام والعمات . 

0 ا رة 
5 فى ا جماعة منهها + 
)١١(‏ في أ : أولادهم وقراباتهم وإخوانهم فردوهم ووبخوهم . 
)١0(‏ في أ : من كاتبوه . 


من أهل البصرة وغيرها » واجة جتمع الجميع بالنهروان وصارت 


كك خروج الخوارج من الكوفة 
ليم E‏ 3 رف د عار وني نجاف [أرناض رمي يعدم الحم شربوة يدلك 1 إنى 
الله عر وجل ] فهم لا يُصطاء لهم بنار » ولا يطمع ( في ) أن يؤخذ منهم بثأر » وبالله المستعان . 


قال أبو مختف : عن أبي رَوْق » عن الشعين أن عدا اک خی الوا ج إلى النهروان وهرس 


أبو موسى [ الأشعري ] إلى مكة » ورد ابن عباس إلى البصرة » قام في الناس ( بالكوفة ) خطيباً فقال : 

الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح » والحدثان الجليل الكادح 0 > وأشهد أن لا إله غيره وأن 
مدا رجو ٠.‏ الايد ت و و ا ريه 
لواعاري لحار وى ملم الادكرة ااري اراتك ارابوي ا لاود لكا ردابي لنت ابا رواني كي 
قال أخو هوازن فأجالا” : [ من الطويل ] 


بذلٹ لهم نضحي بمُنعرج الأوى فلم يستبينوا الوْشْدَ إلا ضحى الغْدٍ 
ثم تكلم فيما فعله الحكمان فرد عليهما ما حكما به وأنَبّهما ٠‏ وقال ما فيه حط عليهما؟» الم دت 


الناس إلى الخروج إلى الجهاد في آهل الشام”' ٠‏ وعيّن لهم يوم الإثنين يخرجون فيه » وكتبا'2 إلى ابن 


عباس والي البصرة يستنفر له الناس إلى الخروج إلى ( أهل ) الشام » وكتب إلى الخوارج يعلمهم أن الذي 
حكم به ( الحكمان مرود عليهما . وأنه قد عزم على الذهاب إلى الشام » فهلموا حتى نجتمع ) على 
قتالهم . فكتبوا إليه : أما بعد فإنك لم تغضب لربك ٠»‏ وإنما غضبت لنفسك وإن ( شهدت على نفسك 
بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك » وإلا فقد ) نابذناك على سواء ‏ إنَ لله لاحب ألَآبِيِينَ 4 
[ الأنفال : 158 ء فلما قرأ علىٌ كتابهم يئس منهم وعزم على الذهاب إلى الشام ليناجزهم ٠‏ وخرج من الكوفة 
إلى التُخيلة") في عسكر كثيف ‏ خمسة وستين ألفاً - وبعث إليه ابن عباس بثلاثة آلاف ومئتي فارس من 


أهل البصرة مع جارية") بن قدامة ألف وخمسمئة » ومع أبي الأسود الدؤلي ألف وسبعمثة » فكمل جيش 
علي في ثمانية وستين ألف فارس ومئتي فارس وقام عليٌ أمير المؤمنين خطيب"» فحثهم على الجهاد 
والصبر عند لقاء ( العدو ) » وهو عازم على [ غزو أهل ] الشام . ( فبينما هو كذلك ) إذ بلغه أن الخوارج 


(010 


(۲) في هامش أ : القادح . 

(۳) البيت لدريد بن الصمة في ديوانه - محمد خير بقاعي - ص( /ا؟ ). 

› في أ : فرد عليهما فيما حكما به وأنبهما » وبين ما في ذلك من هوى وزور ومحبة للدنيا وقلة نصح ونظر للآمة‎ )٤( 
. وحط عليهما‎ 

)0( أ : الخروج إلى أهل الشام والجهاد فيهم 

(5) فى ط : وندب 


النخيلة : موضع قرب الكوفة على سمت الشام 5 معجم البلدان ( (VA /o‏ . 


)۷( 
)۸( في أ : حارثة ؟ تحريف » وجارية بن قدامة ترجمته في الاستيعاب ( 777/١‏ ) . 
(9) في أ : علي في الناس خطيباً . 


مسير أمير المؤمنينة إلى الخوار- ۸0 

ور عاثوا في الأرض فساداً وسفكوا الدماء وقطعرا السبل واستحلوا المحارم » وكان من جملة من قتلره 
عبد الله بن حباب'» ( صاحب رسول الله 5  )‏ أسروه وامرأته معه وهي حامل فقالوا : من أنت ؟ قال : 
إل عبد الله بن خباب صاحب رسول الله 5 وإنكم قد روعتموني فقالوا : لا بأس عليك . حدّثئنا 
ما سمعت من أبيك فقال : سمعت أبي يقرل : ( سمعت رسول الله هة يقرل ) : « ستكون فتنة القاعد 
فيها خبر من القائم ٠‏ والقائم خير من الماشي ٠‏ والماشي خير من الساعي 29 فاقتادرة” بيده » فبينما هو 
سير معهم إذ لفي بعضهم خنزيراً لبعض أهل الذمة فضربه بعضهم [ بسيف ] فشق جلده فقال له آخر : لم 
ذملت هذا وهو لذمي ؟ فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله [ مما فعل ] وأرضاه » وبينا هو معهم إذ سقطت 
نمرة من نخلة فأحذها أحدهم فألقاها في فمه › فقال له آخر : بغير إذن ولا لمن ؟ فألقاها ذاك من فمه › 
ومع هذا قدموا عبد الله بن خباب فلبحوه ٠١‏ وجاؤوا إلى امرأته فقالت : إني امرأة حبلى ٠‏ ألا تتقون الله › 
ذلبحوها وبقروا بطنها عن ولدها › فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافرا إن هم ذهبوا إلى الشام واشتغلرا 
بقغال أهله أن يخلفهم هؤلاء في ذراريهم وديارهم بهذا الصنع ٠‏ فخافوا غائلتهل؟» . وأشاروا على عليّ 
بأن يبدأ بهؤلاء ٠‏ ثم إذا فرغ منهم ذهب إلى أهل الشام“ بعد ذلك والناس آمنون من شر هؤلاء فاجتمع 
الرأي على هذا وفيه حيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضاً [ إذ لو قوي هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقاً 
وشاماً » ولم يتركوا طفلاً ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة » لأن الناس عندهم قد فسدوا فساداً لا يصلحهم إلا 
القتل جملة ] . 


فأرسل علي إلى الخوارج رسولا من جهته وهو الحاريث'؟ بن مرة العبدي . فقال : اخبر لي 
خبرهم » واعلم لي أمرهم واكتب إلي به على الجلية » فلما قدم عليهم قتلوه ولم ينظروه › فلما بلغ ذلك 
علياً عزم على الذهاب إليه4" أولا قبل أهل الشام . 


[ ذكر ] مسير أمير المؤمنين علي إلى الخوارج 


( لما عزم عليعٌ ومن معه من الجيش على البداءة بالخوارج ) نادى مناديه في الناس بالرحيل [ إليهم ] 
فعبر الجسر فصلى ركعتين عنده ثم سلك علي دير عبد الرحمن ٠‏ ثم دير أبي موسى ٠‏ ثم على شاطىء 


(۱( في أ : بن حباب » تحريف ٠‏ وعبد الله بن خباب ترجمته في الاستيعاب ( ؟/ 444 ) . 

)۲( رواه أحمد في المسند )١١١ /٥(‏ وهو حدپث حسن بشراهده » دون سياق القصة فهي ضعيفة . 
)۳( في أ : فقادره . 

(:) في أ : وديارهم ويفعلوا هذا الصنيع رحافرا غائلتهم . 

. في أ : بأن يبدأ بهم ثم إذا فرغ منهم ساروا معه إلى الشام‎ )٥( 

(1) فيط : الحرب ؛ تحريف . 

(۷) في أ : علياً سار إليهم وترك أهل الشام . 


۸1 مسير امير المؤمنينة الى الخوارج 

الفرات » فلقيه هنالك منجم فأشار عليه بوقت من النهار يسير فيه ولا يسير في غيره فإنه [ إن سار في غيره ] 
يخشى عليه فخالفه علي فسار على خلاف ما قال[ المنجم وقال : نسير ثقة بالله وتوكلا عليه وتكذيباً لقول 
المنجم ] فأظفره الله عر وجل وقال علي : إنما أردت أن أبين للناس خطأه وخشيت أن يقول ( جاه , 
إنما ظفر لكونه وافقه » وسلك علي ناحية الأنبار وبعث ) بين يديه قيس بن سعد ٠‏ وأمره أن يأتي المدائن 
وأن يتلقاه بنائبها سعد بن مسعود » وهو أخو عبد الله بن مسعود الثقفي - في جيش المدائن فاجتمع الناس 
هنالك على علي » وبعث إلى الخوارج : أن ادفعوا ' إلينا قتلة إخواننا منكم حتى أقتلهم ثم آنا تارككم 
وذاهب إلى العرب يعني آهل الشام ‏ - ثم لعل الله أن يقبل بقلوبكم ويردكم إلى خير مما أنتم عليه . 
فبعثوا إلى علي يقولون : كلنا قتل إخوانكم ونحن مستحلون دماءهم ودماءكم*' > فتقدم إليهم قيس بن 
سعد بن عبادة فوعظهم فيما ارتكبوه من الأمر العظيم » ( والخطب الجسيم ) » فلم ينفع » وكذلك 
أبو أيوب الأنصاري أنبهم ووبخهم فلم ينجع  ٠‏ وتقدم ( أمير المؤمنين ) علي ( بن أبي طالب ) إليهم 
فوعظهم وخوّفهم وحذرهم وأنذرهمٌ ' وتوعدهم وقال : إنكم أنكرتم علي أمراً أنتم دعوتموني إل 
[ وأبيتم إلا إياه ] فنهيتكم عنه فلم تقبلوا وها أنا وأنتم فارجعوا إلى ما خرجتم منه ولا ترتكبوا محارم الله 
فإنكم"“ قد سوّلت لكم أنفسكم أمراً تقتلون عليه المسلمين › والله لو قتلتم عليه دجاجة لكان عظيماً عند 
الله » فكيف بدماء المسلمين ؟ فلم يكن لهم جواب إلا أن تنادوا فيما بينهم أن لا تخاطبوهم ولا تكلموهم 
وتهيّؤوا للقاء الرب عر وجل » الرواح الرواح إلى الجنة . وتقدموا فاصطفوا للقتال وتأهبوا للنزال فجعلوا 
على ميمنتهم زيد بن حصين الطائي السنبسي » وعلى الميسرة شريح بن أوفى » وعلى خيالتهم حمزة بن 
سان وغل الرجالة حرقوض بين زعي السعدى . ووقفوا مقاتلين لعلي وأصحابه . وجعل علي على 
ميمنته : حجر بن عدي » وعلى الميسرة شبث بن ربعي ومعقل بن قيس الرياحي » وعلى الخيل“ 
أبا أيوب الأنصاري . وعلى الرجّالة أبا قتادة الأنصاري » وعلى أهل المدينة - وكانوا ( في ) سبعمئة ‏ 
قيس بن سعد بن عبادة » وأمر علييٌ أبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية أمان'' للخوارج ويقول لهم : من 
جاء إلى هذه الراية فهو امن . ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو امن . إنه لا حاجة لا 


. الناسن”‎ FD 

EE‏ أن اموا 

)۳( في 1 :منک لنفتلهم ثم آنا تارك وذاعبون عتكم إلى الشام.. 

(6) في أ : وأموالكم . 

(5) في أ : فلم ينفع ذلك فيهم وكذلك فعل أبو أيوب الأنصاري أتاهم ووبخهم فلم ينجع فيهم . 
(7) في أ : وتهددهم . 

(۷) فىأ: فإنه . 

(۸) في أ : خيالته . 

(9) في أ : الأنصاري يرفع رايته أماناً ويقول . 


دسي ام الموهنيئة الى الخ ار GAV‏ 
€ 


نك ادح ول حراج باهي E‏ كتيوون - وكانوا في أربعة آلاف ا 
نف أو أقل مع عبد الله بن وهب الراسبي 0 > فزحفوا إلى عليّ فقدم علي بين يديه الخيل وقدم م منهم الرماة 

ا بورق" الكبالةتع ل ا لاسي ع نورت ريلك e‏ 
حك إلا لش زواع aS EN‏ »> ففرقوهم حتى أخذت 
م الخبالة إلى المينة: وأخرى إلى العيئزة فاا الرماة بالنبل » فرموا وجوههم . 
وعطفت عليهم الخيالة من الميمنة والميسرة ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوف فأناموا الخوارج 
نصاروا صرعى تحت سنابك الخيول » وقتل أمراؤهم : عبد الله بن وهب » وحُرقوص ( بن زهير ) » 
وشريح ( بن أوفى ) » وعبد الله بن سخبرة ( السلمي » قبحهم الله ) . 

قال أبو أيوب : وطعنت رجلا من الخوارج بالرمح فأنفذته من ظهره وقلت له : أبشر يا عدو الله 
باع ا 


| : ولم يقتل من أصحاب علي إلا سبعة نفر » وجعل علي يمشي بين القتلى منهم ويقول : بؤساً 
م ار ليا أمير المومنين ) ومن غرهم ؟ قال : الشيطان““ وأنفس بالسوء 
أمارة » غرتهم بالأماني وزينت لهم المعاصي ٠‏ ونبأتهم أنهم ظاهرون . 


ثم أمر بالجرحى من بينهم فإذا هم أربعمئة » فسلمهم إلى قبائلهم ليداووهم » وقسم ما وجد من 

وقال الهيثم بن عدي في كتاب » الخوارج : وحدَّئنا محمد بن قيس الأسدي ومنصور بن دينار › 
عن عبد الملك بن ميسرة › عن النزال بن سبرة أن علياً لم يخمس ما أصاب من الخوارج يوم النهروان 
ولكن رده إلى أهلة”) كله حتى كان آخر ذلك مرجل أتي به فرده 

وال ا ي عبد الملك بن أبي حرة : أن علياً خرج في طلب ذي الثدية ومعه 
ملعا ين اة االحنقى أو عر ايان رن رةب هو دة فؤعده الزيان فى رة على جات التهر قن 
أربعين أو خمسين قتيلا > قال : فلما استخرج نظر إلى عضده فإذا لحم مجتمع على منكبه كثدي المرأة له 
حلمة [ كحلمة الثدي ] عليها شعرات سود › فإذا مدت امتدت حتى تحاذي يده الأخرى ثم تنزل" فتعود 


( في أ : في دمائكم . 

( في تاريخ الطبري ( 87/5 ) : فكان الذين بقوا مع عبد الله بن وهب منهم ألفين وثمانمئة . 
1 اف | ان 

) تاريخ الطبري ( 88/6 ) . 

1 تورك 


AA‏ محر أمير المؤمنينة إلى الخوارج 
NT TT E IT‏ 9717217227 171 
إلى منكبه كثدي المرأة » فلما رآه علي قال : أما والله ما كذبت لولا أن تتكلوا على العمل ' لأخبرتكم بي 
قضى الله في قتالهم عارفاً للحق . 

وقال الهيئم بن عدي في كتابه في « الخوارج » : وحدّئني محمد بن ربيعة الأخنسي" ٠‏ عن نافع بن 
مسلمة الأخنسى » قال : 

كان ذو الثدية رکا بع ا ا > وكان أسودٌ ندند السّواد » له ريح منتنة معروف فى 
العسكر . ( وكان ) يرافقنا قبل ذلك وينازلنا وننازله . ّْ 

وحدّئني أبو إسماعيل الحنفي عن الريّان بن صبرة الحنفي . قال : شهدنا النهروان مع علي » فلم 
وجد المخدج سجد سجدة طويلة . 

وحدّئني سفيان الثوري » عن محمد بن قيس الهمداني » عن رجل من قومه يكنى أبا موسى : أن عل 
اللو 0 
ال TT GT e‏ ار لارا 
لفي أصلاب الرجال وأرحام النساءء فإذا خرجوا من بين الشرايين فقلما يلقون أحداً إلا ألفوً' أن يظهروا 
عليه . 

قال : وكان عبد الله بن وهب الراسبي قد قحلت مواد ضع السجود منه من شدة اجتهاده وكثرة السجود , 


وكان يقال له : ذو امانا" 


وروی الهيشم عن بعض الخوارج أنه قال : ما كان عبد الله بن وهب من بغضه علياً يسميه إلا 
الجاحد . 
وقال الهيئم ( بن عدي ) : حدّئنا إسماعيل » عن خالد » عن علقمة بن عامر قال : سئل علي عن أهل 


( في! : تتكلوا على غير العمل . 

)۲( في أ : الأحمسي . 

() في أ : من عرينة من بني بجيلة . 

47 في أ : إسماعيل بن سعيد بن عروة . 

() في أ : لماقتل أهل النهروان . 

77 فى ط : ألبوا . 

(۷ ر : ذو البينات » وكله تصحيف › والصواب ما أثبتنا » والثفنة : الركبة من البعير › 
وتص على .ذلك الفيروزابادي في القاموس الط ٠‏ قال في ١‏ ثفن » : « وعبد الله بن وهب رئيس الخوارج » لأن 


طول السجود أثر في ثفناته » . 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة A۸۹‏ 
النهروان أمشركون هم ؟ فقال : من الشرك فروا > قيل : أفمنافقون ؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
وللا . فقيل : فما هم يا أمير المؤمنين ؟ قال : إخواننا بَغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا . هذا ما أورده 


ما ورد فيهم من الأحاديث الشريفة') 
الحديث الأول : عن علي رضي الله عنه » وروا" له“ رید بن وهب »> وسويد بن غفلة › 
وطارق بن زياد » وعبد الله بن شداد » وعبيد الله بن أبي رافع » وعَبيدة بن عَمْرو السلمانى » وكليب 
أبو عاصم ٠‏ وأبو كثير وأبو مريم » وأبو موسى » وأبو وائل » [ وأبو ] الوضى!“ فهذه اثنتا عشرة طريقاً 
إليه ستراها بأسانيدها وألفاظها » ومثل هذا يبلغ حد التوات(؟» 


الطريق الأولى 
قال مسل“ : حدّئنا عَبْدُ بن حُميد » حدَّئنا عبد الرزّاق بن هما » حدّئنا عبد الملك بن 
أبي سُليمان » حدَّئنا سَلمة بن كُهيل » حدّئني زي بن وهب الجُهنئ أنه كان في الجيش الذين كانوا مع على 
الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي : يا أيها الناس إني سمعت رسول الله يك يقول : « يخرج قوم من 
أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء » ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء » ولا صيامكم إلى 
صيامهم بشيء» يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم » . لو يعلمٌ الجيش الذين يصيبونهم › 
ما فضي لهم على لسان نبيهم ية » لا تكلوا عن العمل » وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عَضْد ليس له ذراع » 
على رأس عضده [ مثل ] حلمة الثدي » عليه شعراتٌ بيضٌ » فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام » وتتركون 
هؤلاء يخلفونكم في ذراريّكم وأموالكم ٠‏ و [ الله ] إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم » فإنّهم قد سفكوا 

الم الحرام وأغاروا في سرح الناس » فسيروا على اسم الله . 
قال سلمة : فنزلني("© زيد بن وهب منزلا » حتى مووا على قنطرة فلما التقينا - وعلى الخوارج يومئذ 


. في أ : ولنذكر الأحاديث الواردة فيهم الآن المرفوعة إلى رسول الله ية‎ )١( 

(۲) في أ : رواه- بلا واو . 

(۳) في أ : أبو الرضى فهذه اثنا عشر طريقا وزاد : طريق أبي جحيفة » وأبي مؤمن . 

0( بعده في أ : حديث الثدي الذي تقدم قبل صفحات . قال بشار : في قوله : ومثل هذا يبلغ حد التواتر » فيه مبالغة 
ظاهرة » ذلك أن أكثر هذه الطرق ضعيفة » كما سيأتي ! 

(5) صحيح مسلم ( ٠١١ ( ) ۱٠٦١‏ ) في الزكاة . 

(3) في الأصل والمطبوع : عن همام » وهو خطأ » والتصحيح من صحيح مسلم . 

(۷) في ط : «فذكر ٠»‏ وماهنا من أ وهو الذي في صحيح مسلم الذي ينقل منه المصنف . 


۹۰ نه دفن اواو ےک ود ج دت ات رد 
يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء» فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف فشجرهم الئاس برماحهم , 

قال : وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان » فقال'' علي : التمسوا فيه 
المُحْدَجْ ' . فالتمسوه فلم يجدوه » فقام عليٌ بنفسه حتى أتى ناساً [ قد قتل ] بعضهم على بعض , 
فقال : أخروهم فوجدوه مما يلي الأرض” ' فكبر [ علي ]ثم قال : صدق الله وبلغ رسوله . 

قال : فقام إليه عبيدة السلماني فقال : يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله ( إلا هو لسمعت هذا من 
رسول الله ي قال : إي والله الذي لا إله إلا هو ) ٠‏ فاستحلفه ثلاثاً وهو يحلف له أنه سمعه من 
رسول الله ميه » هذا لفظ مسلم . وقد رواه أبو داو عن الحسن بن علي الخلال » عن عبد الرزاق“ 


ىحو ەه ٠.‏ 
ERS‏ 5 07 
ضرح ا حر وؤ سی 5-4 


قال الإمام أحمد ' : حدّثنا وكيع » حدّئنا الأعمش وعبد الرحمن » عن سفيان » عن الأعمش » عن 
من أن أكذب عليه » وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنَ الحربّ خدعةٌ » سمعت رسول الله بيا : « يرح 
قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان . سفهاء الأحلام » يقولون من قول خير البريّة ( يقرؤون القرآنَ 
لا يجاوز حناجرهم - قال عبد الرحمن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ‏ ) يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرَميَّهُ ٠‏ فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة » وأخرجاه فى 
الصحيحين ‏ و طرق عن الامش كه 


ر( لبس "9 وسار وک و 

*5) فى ط : قال . 

ر المخد : التاقض. اللسان (تخدج ):. 

. في ط : تكرار للجملة . فقال أخروهم فوجدوهم ممايلي الأرض‎ ١ 

() سنن أبى داود ( ٤۷٦۸‏ ) فى السنة . 

ELDON 3 

. مكان العنوان فى أبياض » ولفظه : عنه‎ )۷١ 

)03 مبجد الأناء احمد ا 

(4) الرّمية : الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك . وقيل : هى كل دابة مرمية . النهاية ( 7558/57 ) . 
)٠٠(‏ صحيح البخاري ( 1470 ) في استتابة المرتدين » ومسلم ( ٠١١ () ٠١11‏ ) في الزكاة . 


ما ورد في الخوارج من الاحاديث الشريفة ٤۹۱‏ 
59 آآ1 0 ب و وي ممالل 
طريق اخرى 

قال ( الإمام ) أحمد : حدثنا أبو نعيم » وحدّئنا'' الوليد بن القاسم الهمداني » قالا : حدّثنا 

سرائيل » عن ا ا 

ول الله يل قال : ( سيجيء اا e‏ كنا 
اللي E‏ سيماهم أو فيهم رجل أسود مخدج اليد في يده شعرات سودٌ » إن كان فيهم 
[ فقد ] قتلتم شر الناس ء وإن لم يكن فيهم فقد قتلتم خير الناس » قال الوليد في روايته : فبكينا قال : 
[ ثم ] إنا وجدنا المُحخْدَجَ فخررنا سجوداً وخر عليٌ ( ساجداً ) معنا . تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

طريق أخرى 
رواه عبد الله بن شداد عن عليّ كما تقدّم قريباً ( إيراده ) بطولة*' . 
طريق اخرى عن على 

قال مسلم ˆ : حدّثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قالا . أخبرنا عبد الله بن وهب » أخبرنى 
عمرو بن الحارث » عن بُكير بن الأشجَ » عن بُسْر بن سعيد » عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله : 
أن الحرورية لما خرجت - وهو مع علي بن أبي طالب - قالوا : لا حكم إلا لله » قال علي : كلمةٌ حقّ أريدَ 
بها باطل » إن رسول الله ية وصف ناساً إني لأعرف صفتهم في هؤلاء « يقولون الحقَّ بألسنتهم لا يجاوز 
هذا منهم - وأشار إلى حلقه ‏ من أبغض خلق الله » منهم أسود . إحدى يديه طب ' شاة أو حلمة ثدي » 
فلما قتلهم علي بن أبي طالب قال : انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئاً فقال : ارجعوا فانظروا فوالله ما كذَبْتُ 
ولا كُذَبْتُ - مرتين أو ثلاثاً - فوجدوة'' في حَربة » فأتوا به علياً حتى وضعوه بين يديه » قال عبيد الله : 
وأنا حاضر ذلك من أمرهم » وقول علي فيهم . زاد يونس في روايته : قال بُكير : وحدثني رجل عن ابن 
حنين أنه قال : رأيت ذلك الأسود . تفرد به مسلم . 


. وهو حديث حسن » وإسناده ضعيف لجهالة طارق بن زياد الكوفي‎ ) ٠١و‎ ١47/١ ( مسند الإمام أحمد‎ ٠١ 

. في ط : حدّئنا ؛ والصحيح ما أثبت وهي طريق أخرى عن إسرائيل‎ ٠ 

*) فى ط : قتل . 

)¢( تقدم صفحة 417 . وفيه أن عائشة رضي الله عنها سألت عبد الله بن شداد عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي 
بالنهروان . 

. )فى الزكاة‎ ٠١۷ () ١ E (0) 

)0 لطبي والطبي : حلمات الضرع السات لطي : 


)¥( ف : ثم وجدوه . 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 


ا 200 
طريق أخرى ' 


AR‏ : حدّئنا إسماعيل » حدَّئنا أيوب » عن محمد . عن عبيدة » عن علي قال : ذكرت 
الخوارج عند علي فقال : فيهم مُخْدجٌ اليد( أو مَنْدون " اليد ) ؟ - أو قال مودن”' اليد ولولا أن تبطروا 
لحدّنتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد يل . قال : قلت : أنتَ سمعتّه من محمد يله ؟ 
قال : إيي ورب الكعبة : إي ورب الكعبة » إي ورب الكعبة . 


۹۲ 


3 3 (5 5 

وال احير" : حدّثنا وكيع » حدّثنا جرير بن حازم وأبو عمرو بن العلاء » عن ابن سيرين سمعاه , 

١‏ يخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مشدون اليد أو مخدج اليد » ولولا أن تبطروا لأنبأتكم بما وعد الله 
الذين يقتلونهم على لسان نبيه ية ٠‏ قال عبيدة قلت لعليّ : أنت سمعته من رسول الله بها ؟ قال : إي ورب 
الكعبة » إي ورب الكعبة [ إي ورب الكعبة ] . 

وقال أحمد" ' : حدّثنا يزيد » حدًثنا هشام » عن محمد » عن عبيدة قال : قال علي لأهل النهروان : 
فيهم رجل مثدون اليد أو مخدح ‏ اليد » لولا أن تبطروا لأخبرتكم بما قضى الله على لسان نبيه َة لمن 
قتلهم » ( قال عبيدة : ) فقلت لعلي : أنت سمعته”' ؟ قال : إي ورب الكعبة » يحلف عليه ثلاثاً . 


فال لعي عدن ابن أبى عدي . عن ابن عون" عن محمد قال قال عبيدة : لا أحدثك إلا 
ما سمعت مله » قال ميد قلف النااعيدة فت مرا > وحلف له على قال : لولا أن تبطروا 


. مكان العنوان بياض في أ‎ 2١ 

)۲( عند الأمام اسه( 78/3 ) وهر توت ضعي 

(۳) مثدون اليد : أي صغير اليد مجتمعها . ويُروى : مُنْدَّنِ اليد » أي : تشبه يده ثدي المرأة » ويُروى : مدن اليد ء 
ومعناه مخدج اليد ٠‏ وقيل المشدن مقلوب ثند يريد أنه يشبه ثندوة النّذي » وهي رأسه . اللسان ( ثدن ) . 

() المودّن والمّؤدون : القصير العنق الضيّق المنكبين » الناقص الخلق قال بعضهم : مع قصر ألواح اليدين » وفي 
حديث ذي الثدية أنه كان مودون اليد » وفي رواية : مودن اليد » وفي أخرى : إنه لمودن اليد ٠»‏ أي ناقص اليد 
صغيرها . قال الكسائي وغيره : المودن اليد : القصير اليد . اللسان ( ودن ) . 

() مسند الإمام أحمد( 90/١‏ ) . 

() مسن الإمام أحمد( ١414/١‏ ) . 

. في ط : مخدوج‎ (Vv) 

0 في أ : سمعته من رسول الله ب . 

(؟ مسندالإمام أحمد(١/١٠٠‏ ) . 

(۱۰) في ط : أبي بن عون . وهو خطأ . 

0 قي التسيد : عران : ۰ 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 4۳ 
لأنبأتكم'' ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد ية قال : قلت أنت سمعته ؟ قال : إى ورب 
الكعبة » ( إي ورب الكعبة » إي ورب الكعبة ) » فيهم رجل مُخْدَجٍ اليد » أو مَنْدُونَ اليد » أحسبه قال : 
أو مُودّن اليد . 

فف وا و اسا عل : ا 

وقد رواه مسلم من حديت [ عيل بن عليّة وحمّاد بن زيد كلاهما » عن أيوب » عن محمد بن 
المثنى » عن ابن ابي عدي » عن ابن عون كلاهما : عن محمد بن سيرين » عن عَبيدة » عن علي . 

وقد ذكرناه من طرق متعددة تفيد القطع عند كثيرين عن محمد بن سيرين » وقد حلف ( على ) أنه 
سمعه من عبيدة » وحلف عبيدة أنه سمعه من علي [ وحلف علي ] أنه سمعة" من رسول الله يلل , 
( وقد ) قال ( علي ) : لأن أخبّ من السماء إلى الأرض أحتٌ إلى من أن أكذب على رسول الله كله . 

طريق اخرى 

قال عبد الله ابن ( الإمام ) أحمد ( بن حنبل )““ : حدّئني إسماعيل أبو معمر » حدَّئنا عبد الله بن 
إدريس » حدَّئنا عاصم بن كليب » عن أبيه قال : 

كنت جالساً عند علي » إذ دخل رجل عليه ثياب السفر . فاستأذن على عليئّ » وهو يكلم الناس » 
فشُغل عنه » فقال علي : إني دخلت على رسول الله ية وعنده عائشة فقال [ لي ] : « كيف أنت وقوم*) 
لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدّين كما يمرق السهمٌ من الرميّة » فيهم رجل مُخْدج اليد كأن يديه ثذي 
حَبَشْيّةِ » أنشدكم بالله هل أخبرتكم أنه فيهم ؟ فذكر الحديث بطوله . ثم رواه عبد الله بن أحمد'' عن 
أبي خيثمة زهير بن حرب » عن القاسم بن مالك » عن عاصم بن كليب » عن أبيه » عن علي » فذكر 
نحوه وإسناده جيد [ ولم يخرجوه ] . 


NVI. a 
' طريق أخرى‎ 


قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي” : أخبرنا أبو القاسم الأزهري » أخبرنا علي بن عبد الرحمن 


. في المسند : لنبأتكم‎ )١( 

)۲( صحيح مسلم ( ٠١١ ( ) 1١١57‏ )في الزكاة . 
)4( مسند الإمام أحمد( ٠١١/١‏ ) . 

)0( في ط : ويوم . 

(1) مسند الإمام أحمد( .)١50/١‏ 

(۷) مكان اللفظة بياض في أ . 


۹٤‏ ما ورد في الخوارج من الاحاديث الشريفة 


البكائ 7" أخبرنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي ' أخبرنا يحيى بن عبد الحميد الحمائ'" 
Î‏ ال يو عمد اونب هه EN OEE‏ 


حين فرغنا من الحرورية'' إن فيهم رجلاً ليس في عضده عظم نَم » عضده كحلمة الثدي عليها 
شعرات طوال عقف » فالتمسوه فلم يجدوه قال : فما رأيت علياً جزع جزعاً أشد من جزعه يومئذ » 
فقالوا : ما نجده يا أمير المؤمنين » فقال : ويلكم ما اسم هذا المكان ؟ قالوا : النهروان › قال : كذبتم 
إنه لفيهم فثورناً”' القتلى فلم نجده فعدنا إليه فقلنا : يا أمير المؤمنين ما نجدهة ' » قال : ما اسم هذا 
المكان ؟ قلنا : النهروان » قال : صدق الله ورسوله وكذبتم » إنه لفيهم فالتمسوه » فالتمسناه فوجدناه فى 
ساقية فجئنا به فنظرت إلى عضده ليس فيها عظم وعليها كحلمة ثدي المرأة عليها شعرات طوال عقف '' 


طريق احرى 


قال الإمام أحمد : حدّئنا أبو سعيد مولى بني هاشم » حدّثنا إسماعيل بن مسلم العبدي دنا 
أبو كثير مولى الأنصار قال : كنت مع سيدي مع علي ( ب بن أبي طالب ) حيث قىل أهل النهروان » فكأنَ 
الناسَ وجدوا ف في أنفسهم من قتلهم › نكال علي ريا يها النامن إن وموك انه كي 3 .قد .ناته لبأقوام 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية : ثم لا يرجعون فيه أبداً حتى يرجع السهم على فوقه ٠‏ وإنآية 
ذلك أن فيهم رجلا أسود مُخْدجّ اليد » إحدى يديه كَنّذي المرأة » لها حلمة كحلمة ثدي المرأة » حوله 
ست هفات اهر واي راف الو تردن إلى شقن ار حت الل فار جره فک ول > 
فال اه ار دق اه ورول هلجد قوسا عرو تأخذ ها يدم تجعل يط بها ف 
مُخْدَّجته - ويقول: صدق الله ورسوله . وكبّر الناسٌ حين رأوه واستبشروا » وذهب عنهم ما كانوا 
يجدون » تفرد به أحمد . 

| . )709 /١15( في ط : الكناني » تحريف » وترجمته في سير اعلام النبلاء‎ ' ٠ 
في ط : « محمد بن عبد الله بن عطاء عن سليمان الحضرمي » » وهو تحريف قبيح » والتصحيح من تاريخ الخطيب‎ 
. )٤١/٠١( وهو المعروف بمطيّن » وترجمته في سير أعلام النبلاء‎ .)198/4(و)01/١(‎ 
. ) ٤۱۷/۲ ( في أ : الحمامي ؛ تحريف » والتصحيح من تاريخ بغداد وتوضيح المشتبه‎ 
. فى ط : الحرب‎ 
ا‎ 
. فی أ : ما وحدناه‎ 

إسدافه ست + عط ن الاب ثم اة «اورواية عله يق عدا ب الالتخلاط» وانظر يان ذلك فى رة 

عطاء بن السائب من « تحرير التقريب » » ولكن متن الحديث صحيح » كما هو معروف . 
١١‏ مسند الإمام أحمد ( 88/١‏ ) وهو حديث حسن » وهذا إسناد ضعيف » لجهالة أبي كثير مولى الأنصار . 
411 في 1 : إلى مخدجته . 


طريق أخرى 


قال عبد الله بن أحمل'' : حدَّئنا أبو خيثمة » حدَّئنا شبابة بن 


سوّار » حدَّئني نعيم بن حكيم » حدّثني 
أبو مريم» حدّثنا علي ب بن أبي طالب أن رسول الله اة قال : « E‏ 
من الرمية يقرؤون القرأن لا يجاوز تراقيهم > طوبى لمن قتلهم وقتلوه» علامتهم رجل مُخُدّج[ اليد ا" » 
وقال أبو داود في « سننه 1" : حدَّئنا شر E‏ 
عن أبي مريم““ قال : إن كان ذاك اللي لمعنا يومئذ في المسجد نجالسه بالليل'”2 والنهار . 3 
فقيراً ‏ ورأيته مع المساكين يشهد طعا علي مع الناس » وقد كسوتّه برنساً لي . قال أبو مريم : 
a SM aS‏ 
ترات ل سال الور ؛ 
طريق أخرى 
قال الحافظ أبو بكر البيهقي في « الدلائل )'' : أخبرنا أبو علي الروذباري » أخبرنا أبو محمد 
عبد الله بن عمرو بن شوذب المقرىء الواسطي بها » حدَّئنا شعيب بن أيوب » حدَّثنا أبو نعيم"' الفضل بن 
دكين » عن سفيان ‏ هو الثوري ‏ عن محمد بن قيس » عن أبي موسى رجل من قومه قال : كنت مع علي 
ولا گذبت . فوجدوه فى نهر أو دالية » ذ فسحد . 
طريق أخرى 


قال أبق نکر ال ]© : حدّئني محمد بن مثنى ومحمد بن معمز ا ت الك 4 ا 


. وهو حديث حسن » وإسناده ضعيف لجهالة أبي مريم‎ ) ٠١١/١ ( مسندالإمام أحمد‎ )١( 

(5) ساقطة من أ » ط . 

(*) سنن أبي داود ( ٤۷۷١‏ ) في السنة » وإسناده ضعيف . 

6 في أ : أبو تميم . 

(د) فى : الليل . 

)3 دلائل النبوة (5/ )٤١۳‏ وفيه : أخبرنا أبو الحسين بن محمد الروذباري » وهو خطأ » والصواب : أبو علي الحسين › 
وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن علي . 

(۷) سقط من ط ء فصار اسمه كنية له ! 

(۸) البحر الزخار ( / ١١5-1١7‏ ) » وإسناده ضعيف لجهالة أبي المؤمن » فقد تفرد سويد بن عبيد العجلي بالرواية عنه 
ولع يؤئقة اج وقال الاين في الميزات : لايعرف . 

)04 في أ : معتمر ؛ خطأ . 


۹٦‏ ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 
سويد بن عبيد العجلي » حدّثنا أبو مُؤَمّن > قال : شهدت علي بن أبي طالب يوم قتل الحرورية » وأنا مع 
مولاي فقال : أنظروا فإن فيهم رجلا إحدى يديه مثل ثدي المرأة » وأخبرني النبي يي أني صاحبه > فقلبوا 
القتلى فلم يجدوه . وقالوا : سبعة نفر تحت النخلة لم نقلبهم بعد فقال : ويلكم أنظروا » قال أبو مؤمن : 
فرأيت في رجليه حبلين يجرونه بهما حتى ألقوه بين يديه » فخرَّ علي ساجداً وقال : أبشروا قتلاكم في 
الجنة وقتلاهم في النار . ثم قال البزار : لا نعلم روى أبو ممن عن علي غير هذا الحديث . 


طريق أخرى 
قال البزارأ"“ : حدَّئنا يوسف بن موسى » حدّثئنا إسحاق بن سليمان الرازي » سمعت أبا سنان » عن 
خیب بن .أب نایبت قال 7 قلت لشفيق بن سلمة ب يعتى: أبا'ؤائل _.حدّنى عن دى العدية > قال :لما 
قاتلناهم قال علي : اطلبوا رجلاً علامته كذا وكذا » فطلبناه فلم نجده » فبكى [ علي ] وقال : اطلبوه » 
فوالله ما كَذَيْتُ ولا كُذِْتُ » قال : ( فطلبناه فلم نجده فبكى وقال : اطلبوه فوالله ما كَذَبْتُ ولا كُذِبْتٌ » 
قال : فطلبناه فلم نجده قال : فركب بغلته الشهباء فطلبناه فوجدناه تحت بردي . فلما رآه سجد . 
کال رار نع زوق حم عن شق هو عن إلآ هذا الدب 
طريق أخرى 
قال عبد الله بن أحما“ : حدّثني عبيد الله بن عمرو القواريري . خا اف وك ا ا 
جميل”' بن مرة » عن أبي الوّضِيء . قال : شهدت عليأً حيث قتل أهل النهروان » قال : التمسوا 
المخدج : فطلبوه فى القتلى فقالوا ليس نجده فقال : أرجعوا فالتمسوه فوالله هيا کدی ت ولا كذيت . 
فرجعوا فطلبوه فردّد ذلك مراراً . كل ( ذلك ) يحلف باشعا كذيت:ولا كذيت + فانطلقوا فوجدوة تحت 
القتلى في طين . فاستخرجوه . فجيء به . قال أبو الوَضِيء : فكأني أنظر إليه حبشي عليه ثي قد طبق 
إحدى يديه مثل ثدي المرأة » عليها'' شعرات مثل شعرات تكون على ذنب اليربوع . 
وقد وواه بو داو" عن محمد ين غسد- بن عبان" عن حماد بن :يد دتا جل بن مر ة حدتنا 


أبو الوضيء ‏ واسمه عباد نزخ تسبيئنة- ولك اختضره : 


(۱) فى ط : أبو موسى ؛ تحريف . 

(0) البحر الزخار ( ؟/185) . 

)۳( الأصح أنه مرسل ٠‏ فإن في رواية أبي وائل عن علي نظر » كما أشار أبو حاتم الرازي ( العلل 84-4848 ) . 
€3 مسند الإمام أحمد ( 1١9/١‏ ) وهو حديث صحيح . 

. في أ : حميد ؛ تحريف‎ )٥( 

() في أ : له حلمة عليها » وهي زيادة عن المسند . 

(۷) سنن أبي داود رقم (4139) . 

)۸( في أ : حسان . 
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5 ۾ 0 ف . 8 2 
انه E‏ سذننا جاح بن روصقم ر ا غيل اش بن 


بن أبي صالح أن أبا الوضيء عباداً حدثه أنه قال : كنا عائدير! ل" إلى الكوفة مع 
علي بن أبي طالب ٠‏ فلما بلخنا مسيرة لبلتين أو ثلاث من حروراء شد منا ناس كثيرون » فذكرنا ذلك لعل 
فقال : لا يهولنكم أمرهم فإنهم سيرجعون » فذكر الحديث ( بطوله ) قال : فحمد الله علي ( بن 

بی طالب ) وقال SS‏ 
لد ( فلم يجدوه ) فأتيناه فقلنا : ( إنا لم نجده ) [ فقال : التمسوه ء فوالله ما كذبت 
ولا كُذبت » ثلاثاً فقلنا : لم نجده فجاء علي بنفسه 21 فجعل يقول : اقلبوا ذا » اقلبوا ذا ؟ حتى جاء 
رجل من أهل الكوفة فقال : هو ذا ؟ فقال علي : الله أكبر » لا يأتيكم أحد يخبركم من أبوه » فجعل الناس 
يقولون : هذا مالك » هذا مالك“ ٠‏ فقال علي : ابن مَنْ ؟ 


عبد الوراث » حدّثنا يزيد , 


وقال عبد الله بن أحمد أيضا“ : حدّثني حجاج , بن الشاعر » حدّثني عبد الصمد بن عبد الوارث ١‏ 
ا ا ا غا لي او ار 


لممحا ا ليا ب لت د . 


وهذا السياق فيه غرابة [ شديدة ] جداً . وقد يمكن أن يكون ذو الثدية من الجن ؟ بل هو من الشياطين 
إما شياطين الإنس أو شياطين الجن » إن صح هذا السياق » والله تعالى أعلم . 


والمقصود أن هذه طرق متواترة عن علي ؛ إذ قد روي من طرق متعددة عن جماعة متباينة لا يمكن 
تواطؤهم على الكذب » فأصل القصة محفوظ" وإن كان بعض الألفاظ وقع فيها اختلاف بين الرواة ولكن 
معناها وأصلها الذي تواطأت الروايات عليه صحيح لا يُشك فيه عن علي أنه رواه عن رسول الله ية أنه 


أخبا*» عن صفة الخوارج و [ صفة ] ذي الثدية الذي هو علامة عليهم . 


وقد روي ذلك من طريق جماعة من الصحابة ( غير علي كما تراها بأسانيدها وألفاظها وبالله 


(۱) مسند الإمام أحمد ( ١140/١‏ ) وإسناده حسن . 
(؟) فى المسند : عامدين . 

)۳( زياد المي + 

(6) في أ : ملك » والصحيح من المسند والمطبوع . 
() مسندالإمام آحمد( ٠١١/١‏ ) . 

000 في المسند : عامدين . 

(۷) في أ : وأصل القصة محفوظة . 

(۸) في أ : أخبره 


۹۸ ما ورد في الخوارج من الاحاديث الشريفة 
( وأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الأنصاري » وسهل بن حُنيف » وعبد الله بن عباس ٠»‏ وعبد الله بن 
عمر © وعبد الله بن عمرو ) » وعبد الله بن مسعود › وأبو در » وعائشة ( أم المؤفتين :رضي الله متهم 
أجمعين ) ' . 

وقد قدمنا حديث على بطرقه لأنه أحد الخلفاء الأربعة وأحد العشرة وصاحب القصة . ولنذكر بعد 
حديث ابن مسعود لتقدم وفاته على وقعة الخوارج . 

الحديت الثاني ( عن ادر معو د رضن !ا انه عه 

قال الإمام أحمذ"'' : حدّئنا يحيى بن أبي بُكَيْرٍ » حدَّئنا أبو بكر بن عياش » عن عاصم » عن زر » 
عن عبد الله قال قال رسول الله بي : « يخرج قوم في آخر الزمان سفهاء الأحلام » أحداث - أو قال حدثاء _ 
الأسنان » يقولون من خير قول الناس يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم » يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية » فمن أدركهم فليقتلهم » فإن في قتلهم أجراً عظيماً عند الله لمن قتلهم » . 

وقد رواه الترمذي عن أبي كريب وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن 
عامر بن زرارة ثلاثتهم عن أبي بكر بن عيّاش به » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

ابن مسعود مات قبل ظهور الخوارج بنحو من خمس سنين » فخبره في ذلك من أقوى الأسانيد*) 1 

الحديث الثالث عن انس بن مالك 


قال الإمام أحمذ : حدّئنا إسماعيل . حدَّئنا سليمان التيمي » حدَّئنا أنس قال : ذكِرَ لي أن نبى الله 
ية قال- ولم أسمعه منه - : ١‏ إِنَّ فيكم قوم" يعبدون ويدأبون"' حتى يعجبوا الناس وتعجبهم أنفسُّهم , 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » . 


! ولم يرد ذكره هنا‎ ٠ سيأتي بعد ذلك أن منهم سلمان الفارسي‎ ٠١ 
. وهو حديث صحيح‎ ) ٤٠٤/١ ( مسند الإمام أحمد‎ 00 

.ای 12 )كن ا 
سنن ابن ماجه ( ١58‏ ) المقدمة . 
في أ : الاعتضاد . قال بشار : هكذا قال » وهذا لا يدل على أن النبي ية أراد بهم الخوارج الذين خرجوا على سيدنا 
علي . ثم تدبر قول رسول الله ية : « يخرج قوم في آخر الزمان» » فهل كان زمان سيدنا علي هو آخر الزمان ! ومتن 
هذا الحديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث فى صحته . 

. مسند الإمام أحمد ( ۳/ ۱۸۹ ). وهو صحيح‎ A 

ب في ط : فرقة » والتصحيح من المسند و (أ) . 

. في الأصول والمطبوع : يدينون » والتصحيح من مسند أحمد‎ (i 


ما وردة في الخوارج من الاحاديث الشريقة 8 


کک 
طريق. أخرى 


قال الإمام أحمد'' : حدَّئنا أبو المغيرة » حدَّئنا الأوزاعي » حدَّثني قتادة » عن أنس بن مالك 
وأبى سعيد » قال أحمد : وقد حدَّئنا أبو المغيرة ة عن أنس > عن أبي سعيد ( ثم رجع أن النبي ك قال ) : 
دک 5 آمتي اخحتلاف وف قومٌ يحسنون القيل ويُسيئون الفعل » يقرؤون القرآن لا يجاوز 
SE‏ ل SSE N OO E‏ 
إإدميّة » لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه '' » هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه '' » 
بدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء ء مَنْ قاتلهم كان أولى بالله منهم » قالوا : يا رسول الله 
ما سيماهم ؟ قال : « التحليق “ 


وقد رواه أبو داود في « سنته )*' عن نصر بن عاصم الأنطاكي » عن الوليد بن مسلم ومبشر بن 
إسماعيل الحلبي كلاهما عن الأوزاعي › ٠‏ عن قتادة » عن أبي سعيد وأنس به . وأخرجه أبو داود وابن 
ماجه " موجديس عبد اردان »> عن معمر » عن قتادة » عن أنس وحده . وقد روى البزار'' من طريق 

بی سفيان » وأبو يعلى" ' من طريق يزيد الرقاشي كلاهما عن أنس بن مالك حديثاً في الخوارج قريبا من 
و بي 


( الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله ) 
EE‏ اع سي سا الوا و 0 


. وهو حديث صحيح‎ ) ۲۲٣/۳ ( مسند الإمام أحمد‎ 2٠ 

. فى المسند : لا يرجعون حتى يرتدوا على فوقه‎ ٠١ 

ES كك‎ 

(4) سنن أبي داود ( 4778 ) في السنة . 

. سنن أبي داود ( 4777 ) في السنة » وسنن ابن ماجه ( 1170 ) في المقدمة‎ (a 
. ) 18559 ( مصنف عبد الرزاق‎ )1( 

)۷( لم أجده في المطبوع من البحر الزخار » وربما كان من الجزء المفقود ٠‏ 
)۸( مسند أبي يعلى الموصلي ( 8/ ۳۳۸-۳۳۷ ) . 

. وهو حديث صحيح‎ ) ۲٣۳ /۳ ( مسند الإمام أحمد‎ )٩( 

في أ » ط : ابن شهاب » وما هنا عن المسند . 


کر 
س 


0۰۰ ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 

كنت“ مع رسول الله ية عام الجعرانة وهو يقسم فضة في ثوب بلال للناس فقال رجل : 
يا رسول الله » اعْيل » فقال : « وَيْلَكَ ومَنْ يَعِْلَ إذالم أغدل ؟ لقد خبت إن لم أكن أعدل » فقال عمر : 
يا رسول الله دعنى أقتل هذا المنافق » فقال : « معاذ الله أن يتحدَّث الناس أنى أقتل أصحابى » إن هذا 
(Y) E: u 5 2 5 : ٤‏ 
وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم » أو تراقيهم » يمرقون من الدين مروق ‏ السهم من 
الرمية ») . 

وا ا ی زاف سعد لتو ايحي دون خن 
ثوب بلال فضة ورسول الله َة يقبضها للناس د يعطيهم » فقال رجل : اعدل فقال : « وَيْلكَ مَنْ يَعدلُ إذا لم 
أكن أَعْدِلَ ؟ » فقال عمر ( بن الخطاب ) : دعنى أقتلُ هذا المنافقَ الخبيثٌ » فقال رسول الله ية : « معاذ 
الله أن يتحدت الناسٌُ أني أقتل أصحابي » هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية » . 

ثم رواه أحمدا”' عن أبي المغيرة » عن معاذ بن رفاعة » حدَّثنا أبو الزبير » عن جابر ( بن عبد الله ) 
قال : لما قسم رسول الله بي غنائم هوازن بالجعرّانة قام رجل من بني تميم فقال : اعدل يا محمد فقال : 
١‏ ويلك ومَنْ يعدلٌ إن لم أعدل ؟ لقد خبثٌ وخحسرتٌ إن لم أعْدِل » . قال : فقال عمر : يا رسول الله ألا 
أقوم فأقتلٌ هذا المنافق ؟ قال: ١‏ معاذ الله أن تتسامع الأمم أن محمداً يقتل أصحابه » ثم قال رسول الله مَك : 
« إن هذا وأصحاباً له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين كما يمرق المرماة”' من الرمية » 
قال معاذ : فقال لي أبو الزبير : فعرضت هذا الحديث على الزهري فما خالفني فيه إلا أنه قال النضي") 
قلت القدح قال : ألست رجلا عرب“ ؟. 

)۸( وه آء و 

وقد رواه مسلم عن محمد بن رمح . عن الليث . وعن محمد بن المثنى . عن عبد الوهاب 
الثقفى . 


وأخرجه النسائي من حديث الليث ومالك بن أنس كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري به بنحوه : 


. فى المسند : جئت‎ )١( 

E‏ كمايق اراهن ادهب 

)۳( معنة لإدام احم (283718 00 و دعا سنن و أجل عل بو عاتن وا مي : 
(4) مسندالإمام أحمد( 7606/8 ) . 

() في ط : كما يمرق السهم . وما هنا كالمسند . 

030 في الأصول والمطبوع : النضو » وقلت » وهو خطأ » والتصحيح من المسند . 

0 ا فقال :ال رجلا غريبا وف المد الست برعل غر : 

0 ع حب 149055959 )ني الركاة: ۰ 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة ١‏ 0۰ 
SSS‏ ِب ب ِب سس 


حديث ( رافع )') بن عمرو الأنصاري مع حديث أبى ذر رضى الله عنهما 


ا : حدّئنا الحميدي " ٠‏ حدّثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة - حدّئني العلاء بن 

بي العباس أنه سمع أبا الطفيل يحدّتُ عن بكر بن قرواش » عن لق بين نأب وقاص 00 ذكر 
سول ال اذا لد" قال : «شيطا الردهة كراعي اليل يست رجل من بجيلة يقال له الأشهب 
أو ابن الأشهب علامة في قوم ظَلَمَةٍ » قال سفيان : فأخبرني عمار الذّهني أنه جاء"" به رجل يقال له : 
الأشهب [ أو ابن الأشهب ] : 


وقد روى هذا الحديث الإمام ا ل ا هي مدير ولفظه « شيطان الرّدهة 


يحتدره » [ يعني ] رجلا من بجيلة . تفرد به أحمد . وحكى البخار ^ : عن علي بن المديني قال : لم 
أسمع بذكر بكر بن قرواش إلا في هذا الحديث"" . 

وروی يعقوب بن سفيان : عن عبد الله بن معاذ » عن أبيه » عن شعبة » عن أبي إسحاق » عن حامد 
الهمدانى قال : سمعت سعد بن أبى وقاص يقول : « قتل عل شيطان الرّدهة » قال ( الحافظ أبو بكر ) 
البيهقي' '“ : يريد والله أعلم قتله أصحاب علي بأمره . 


)1۱( 


وقال الهيثم بن عدي ٠‏ : حدَّثْنا إسرائيل بن يونس . عن جده أبي إسحاق السبيعي » عن رجل 
قال : بلغ سعد بن أبي وقاص أن علي بن أبي طالب قتل الخوارج فقال : قتل علي بن أبي طالب شيطان 
الردهة . 


1 . مابين الحاصرتين إضافة منا للتوضيح‎ )١( 

() هذا في القسم الضائع من «المعرفة » ليعقوب » وقد نقله محققة الفاضل في مستدركه الذي عمل في اخر الكتاب 
۳٠١-۳٠١ /* (‏ )من البداية والنهاية . 

)۳( مسند الحميدي ( /١‏ )رقم( 4لا ). 

(0) العُديّة : تصغير الثدي ٠‏ وإنما أدخل فيه الهاء وإن كان الثدي مذكراً » كأنه أراد قطعة من ثدي » ويُروى ذو اليدية 
بالياء بدل الثاء تصغير اليد وهى مؤنثة . النهاية ( ٠۸/١‏ °( 

(15 يسدر الال الع أى بمقطة: 

(7) فى ط : جاء رجل . 

(۷) مسن الإمام أحمد( ١74/١‏ ) 

)۸( التاريخ الكبير للبخاري ( 14/7 ) . 

0( ولذلك فإسناده ضعيف . 

. ) 478 437 /” ( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١١( 

() في أ : علي » تحريف » والهيثم بن عدي كذاب . 


0۰۲ ما ورد في الخوارج من الاحاديث الشريفة 


الحديث السادس عن آبى سعيد سعد بن مالك بن سنان الأنصاري 
وله طرق ( عنه ) الآولى منها 


قال الإمام أحمد ' : حدّئنا بكر بن عيسى » حدّئنا جامع بن مطر”' الحبطي . حدّئنا أبو رؤبة 
شداد بن عمران القيسئ '' عن أبي سعيد الخُدري أن أبا بكر جاء إلى رسول الله َي فقال : يا رسول الله 
إني مررت بوادي كذا وكذا فإذا رجل مُتخشْعٌ حسن الهيئة يصلي » فقال له رسول الله ب : « اذهب إليه 
فاقتله [ قال ] فذهب إليه ( أبو بكر ) فلما رآه على تلك الحال كره أن يقتله » . فرجع ' إلى رسول الله 
ية » فقال النبي كك لعمر : « اذهب إليه فاقتله » قال : فذهب عمر فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بكر 
فكره أن يقتله فرجع فقال : يا رسول الله إني رأيته متخشعاً فكرهت أن أقتله . قال : « يا علي اذهب 
فاقتله » فذهب علي فلم يره فرجع . فقال : يا رسول الله إني لم أره» فقال رسول الله مي : « هذا 
وأصحابه يقرؤون القرآن لا يُجاوز تّراقيهم يمرقون من الدين كما يمرّق السَّهم من الرمية [ ثم ] لا يعودون 
فيه حتى يعود السهم في فوقه › فاقتلوهم هم شر البريّة » . 

تفرد به أحمد . وقد روى البزار في « مسنده » : من طريق الأعمش › عن أبي سفيان » عن 
أنس بن مالك » وأبو يعلى : عن أبي خيثمة » عن عمر بن يونس » عن عكرمة بن عمار » عن يزيد 
القاشي . عن أنس من هذه القصة وأطول منها وفيها زيادات أخرى . 


قال ( الإمام ) أحمذ : حدّئنا أبو أحمد » حدّئنا سفيان » عن حبيب بن أبي ثابت » عن الضحاك 
المشرقيّ » عن أبي سعيد الخدري عن النبي ميه في حديث « ذكر قوماً يخرجون على فرقة من الناس 


مسند الإمام أحمد ( ”/ ١5‏ ) . 
في الأصول وا لمطبوع : جامع بن قطر » وهو خطأ » والتصحيح من | لمك 
فى ط : شداد بن عمر العنسى ؛ وما هنا كالمسند . 
فى ط : الحالة . 

301 ) فى ط : فجاء . 
وإسناده ضعيف » فإن أبا رؤبة شداد بن عمران مجهول الحال . وفي ألفاظ الحديث نكارة ظاهرة إذ كيف يكره أبو 
بكر وعمر قتل من أمر النبي ية في قتله . 

. ) ۱۸١۱۰ كشف الأستار‎ )١ 
. ) ٠١١-۱١٤/۷ ( مسند أبى يعلى الموصلى‎ ) 
. عن يزيد الرقاشي عن أنس نحوا من هذا أو أطول‎ ٠ في أ : عن عكرمة بن عمر‎ 3 
. ) 85/9 ( مسند الإمام أحمد‎ ۰ 


ما ورد في الخوارج من الأحاد ا 8 م.م 


ديت اسر بد 


مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق » . أخرجاه في | 7 8 


| سعد . 


كما سياتي في ترجمة أبي سلمة عن 
ا 


الط التالث 


aT ds‏ فين وي بنارا عاسم برا تم > عن 
بي سعيد الخُدري قال : كان رسول الله َة إذا حلف فاجتهد في اليمين قال : « لا والذي نفس 
أبي القاسم بيده“ ليخرجن قوم من أمتي تحقرون أعمالكم عند أعمالهم يقرؤون القرآن لا يجاوز 

تراقيهم » يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية » قالوا : فهل من علامة يُعرفون بها ؟ قال : 
« فيهم رجل ذو يُدَيّة'' أو نُدَيَةَ مُحَلّقي رُؤُوسِهِم » . قال أبو سعيد : فحدّثني عشرون أو بضع وعشرون 
من أصحاب النبي ية أن علياً ولي قتلهم . قال فرأيك أن سعد بعلا كبن وليه ترعش ويقول : قتالهم 
عندي أحل من قتال عدتهم من الترك . وقد رواه أبو داود ' عن أحمد بن حنبل به . 


لطرية. الرابع 


قال الإمام أحمذ'' : حدّثنا عبد الرزاق » أخبرنا سفيان » عن أبيه » عن ( ابن ) أبي نعم ع 
ا ل وام الي ل ال ا ب 
ا ا ل ل اا حاتري رو لو 1 
يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا ؟ قال : ١‏ إنما أتألفهم » . قال : فأقبل رجل غائر العينين » ناتىء 
الجبين » كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس فقال : يا محمد اتق الله فقال : « من يطع الله إذا 
عصيته ؟ يأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني » قال : فسأل رجل من القوم قتله النبي ية - أراه خالد بن 


. في الزكاة‎ ) 157 () ٠٠١۳ ( في المغازي » وصحيح مسلم‎ ) ٠٠٠٤ ( صحيح البخاري‎ 2١ 
0 (۲۱ 

ري : نفس محمد بيده » وما هنا كالمسند . 

ا دم أله رجور بد تضفر يد كما يحور ا , 

رت في ط : بضعة . 

(7؛ سنن أبي داود ( 774" ) في الأيمان والنذور » وإسناده ضعيف » لجهالة عاصم بن شميخ . 
(۷ مسند الإمام أحمد ( 1۸/۳ و٣۷‏ ) . 

في ط : رسول الله . 

. في الأصل والمطبوع : إقحام ( أو عامر بن الطفيل ) أحد‎ ٠٠ 

. في ط : الخيل‎ (i: 


0€ ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 
الوليد - فمنعه » فلما ولَّى قال : ١‏ إن من ضئضى+“ هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم , 
يمرقون من الإسلام مروق السَّهم من الرميّة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأو وثان » لثن آنا أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد » . 

رواه البخاري“ من حديث عبد الرزاق به » ثم رواه أحما" » عن محمد بن فضيل » عن عمارة بن 
القعقاع » عن عبد الرحمن بن أبي نع“ . عن أبي سعيد » وفيه الجزم بأن خالداً سأل أن يقتل ذلك 
الرجل » ولا ينافي سؤال عمر بن الخطاب . 

وهو في الصحيحير”“ من حديث عمارة بن القعقاع بن شبرمة : وقال فيه ١‏ إنه سيخرج من 
[ ضئضىء هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم » وليس المراد بهم أنه يخرج من ] صلبه ونسله , 
لأن الخوارج الذين ذكرنا"“ لم يكونوا من سلالة هذا » بل ولا أعلم أحداً منهم من نسله » وإنما أراد من 
ضئضىء هذا ٠‏ أي : من شكله وشبهه وصفته فعلاً وقول » فالله أعلم . [ وهذا الشكل وهذه الصفة كثيرة 
في الناس جداً في كل زمان وكل مكان في قرّاء القرآن وغيرهم لمن تأملها » والله أعلم ] . وهذا الرجل 
[ المذكور ] هو ذو الخُويصرّة التميمي وسماه بعضهم حرقوصاً . فالله أعلم . 


الطريق الخامس 
قال الإمام أحملا"» : حدَّئنا ( عفان . حدّئنا ) مهدي بن ميمون . حدَّئنا محمد بن سيرين » عن 
معبد بن سيرين » عن أبي سعيد » عن النبي ية قال : « يخرجٌ أناسٌ من قِبَلٍ المشرق يقرؤون القرآن 
لا يجاوز تَرَاقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرّميّةَ » ثم لا يعودون فيه حتى يعود السَّهم على 
فوقه » قيل : ما سيماهم ؟ قال : « سيماهم التحليق أو التسبيد ١‏ ورواه البخاريل" ') عن أبي النعمان 


00010 


(0 


دين الف عن مهدي بن ميمول به . 
)١(‏ الضئضىء : الأصل . يريد أنه يخرج من نسله وعقبه . النهاية ( 1۹/۳ ) . 

(۲) صحيح البخاري ( 7477 ) . 

(۳) مسند الإمام أحمد( 4/5 ) . 

)4( في أ : نعيم ؛ خطأ . 

(5) صحيح البخاري ( ٤١١‏ ) في المغازي . ومسلم ( ٠٤٤ ( ) ٠٠٦٤‏ )في الزكاة . 

Saa 000 

(۷) في | : المذكورين . 

. ) ٠٤/۳ ( أحمد‎ 2-7 (A) 

)01 : التسبيل » تحريف » وفي المسند : التسبيت - بالتاء - والتسبيد : هو الحلق واستئصال الشعر » وقيل : هو 

. ) ٣٣٣ /۲ ( النهاية‎ . yT 

. صحيح البخاري ( 7077 ) في التوحيد‎ )2٠١( 
. في أ : محمد بن أبي الفضل . خطأ‎ )۱١( 


ما ورد في الخوارج مر الأحاؤيك الشريفة 


ع 


لاش سسعيد 
علينا بأسيافهم . فقال أبو سعيد : سمعت النبي بي يقول : 


E‏ : س 
oT‏ ا ل o‏ 


« يخرج قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز 


حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّميَّة » 7 تفرد به أحمد ولم يخرجوه في الكتب الستة . 
وإسناده لا بأس به رجاله كلهم ثقات وسويد ( بن نجيح هذا ) مستو ا 


O 5‏ َء 6 52 1 
قال الإمام احمد : حدثنا عبد الرزاق › حدثنا معمر » عن الزهري . عن أبي سلمة بن 


عبد الرحمن » عن أبي سعيد قال بينا رسول الله ب يقسم قسماً إذ جاءه اب دى الخويضرة" التميمى 


فقال : 


اعدل يا رسول الله . فقال : « ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ » فقال عمر بن الخطاب : 


يا رسول الله أتأذن لي فيه فأضرب عنقه ؟ فقال ١‏ دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم › 
ay‏ انهم عر رح a E‏ 
ينظر في نضيّته ما فلا يوجد فيه شيء » ثم ينظر في نصله فلا 
TS‏ ر انود الحدى يديه [ أوافاق + إحدى ثليه ا ميل 
ثدي المرأة » أو مثل البَضعَة ندرد '“ » يخرجون على حين فترة' '“ من الناس » فنزلت فيه # وميم من 


کلک 


مرك فى الصَّدَفََتِ € 1 التوبة : 58 ] الآية . قال أبو سعيد : ( فأشهد ) أني سمعت هذا من رسول الله باز 


(010 
(۲) 


(۳) 
(€) 
)٥( 
© 
(۷) 
(۸) 
01) 


مسند الإمام أحمد ( ۳/ ٥۲‏ ) وهو حديث حسن . 

قال الحافظ فى ١‏ تعجيل المنفعة » )١7/7(‏ : قال أحمد : ما أرى به بأساً » ووثقه ابن معين . وقال أبو حاتم : شيخ 
مسند الإمام أحمد ( 87/7 ) . 

في ا #قتال:3والخويصرة + وما هنا المد 

القذذ : ريش السهم واحدتها قذَّة . النهاية ( ۲۸/٤‏ ) . 

النضئئٌ : نصل السهم » وقيل هو السهم . النهاية ( 7/0 ) . 

رضف الركبة ورضافها : جلدها وقيل عظمها . اللسان( رضف ) . 

في المسند : منهم رجل أسود . 

ما بنيهما ساقط من ط . 


. ) ١١١/۲ ( تدَزدّر : أي ترجرج تجيء وتذهب . النهاية‎ )٠١( 
. فى أ : فرقة‎ )١١( 


1 :06 فج عت ر سد ن و 0 يج E‏ 
E. 26‏ 0 ا 


3 : 

وأشهد أن علياً حين قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله ي . ورواه البخاري') 

ورواه البخاري"' [ أيضاً ] من حديث شعبة . ومسلم ٠‏ من حديث يونس بن بكير'" » عن الزهري 
به » لكن في رواية مسلم : عن حرملة وأحمد بن عبد الرحمن كلاهما » عن ابن وهب“ »> عن يونس » 
عن الزُهري » عن أبي سلمة » والضحاك الهمداني [ المشرقي ]عن أبي سعيد به . 

ثم رواه أحمد'' : عن محمد بن مصعب » عن الأوزاعي » عن الزُهري . عن أبي سلمة والضحاك 
المشرقي › عن أبي سعيد » فذكر نحو ما تقدم من هذا السياق » وفيه أنه عمر هو [ الذي ] استأذن 
[ رسول الله كيد ] في قتله » وفيه ٠‏ يخرجون على ( حين ) فرقة من الناس يق يقتلهُم أؤلى الطائفتين بالله » قال 
أبو سعيد : فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله َيل ٠‏ وأني شهدت علياً حين قتلهم » فالتمس في القتلى 

ورواه البخارئ") : عن دحيم ء عن الوليد » عن الأوزاعي كذلك 5 

وقال احم قرات فل د «الرسمة الك ٠‏ 6 مغن س سك عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيفوع > عر ابن لمة “عبد الوحت عن أبى سعيد أنه قال : سمعت 
رسول الله ميو يقول : 

« يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم › وصيامكم مع صيامهم › وأعمالكم مع 
أعمالهم ٠‏ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الدين كما يمرق السّهم من الرّمية » ينظر في 
النصل فلا يرى شيئاً » ثم ينظر في القدح فلا يرى شيئاً » ثم ينظر في الريش' '' فلا یری شيئاً ويتمارى في 
الفوق » . 

قال عبد الرحمن : حدَّئنا به مالك يعنى هذا الحديث - 


010 صحيح البخاري ( ”147 ) في استتابة المرتدين . 

(۲) صحيح البخاري ( ۳٠٠١‏ ) في المناقب . 

(۳) صحيح مسلم ( ٠٤۸ ( ) ٠١54‏ )في الزكاة . 

. في ط : يزيد . خطأ‎ )٤( 

(3) فی أ : وهيب . خطأ . 

ا ا 

(۷) صحيح البخاري ( 517 ) في الأدب . 

(۸) مسندالإمام أحمد( 5١/9‏ ) . 

(9) في الأصول والمطبوع : عبد الرحمن بن مالك . وهو إقحام . 
)٠١(‏ في أ : ثم ينظر في الريش فلا يرى شيء ثم ينظر في القدح فلا يرى شيء ؛ وما هنا كالمسند . 


ماوردة في الخوارج من الاحاديث الشريفة /باء٠م‏ 
. فك 00 
ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف . عن مالك به . 


: 0 
ورواه البخاري ومسلم : عن محمد بن المثنى » عن عبد الوهاب » عن يحيى بن سعيد » عن 


OE‏ ا 7 9 ف ع 
وقال أحمد : حدثنا يزيد» حدثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة قال : جاء رجل إلى أبى سعيد فقال : 


هل سمعت رسول الله َة يذكر في الحرورية شيئاً ؟ فقال : سمعته يذكر قوماً يتعدَة 


يتعمّقون * ' في الدين يحقر 


أحدكم صلاته عند صلاتهم » وصومه عند صومهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرّميّة » أخذ 
سهمه فنظر في نصله فلم ير شيئاً ثم نظر في رضافه فلم يرشيئاً » [ ثم نظر في قدحته فلم ير شيئاً ]*' ثم نظر في 
القذذ فتمارى هل یری شيئاً آم لا » ورواه ابن ماجة ' عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون به . 


الطريق الثامن 


قال ( الإمام ) أ لاجو لمي ل امس تسر مسي 


ولاه د ترد كار ا أو حرطو ل لرنة اير الاي سام الاي العم تدر E‏ 

من شر الخلق تقتلهم أولى الطائفتين بالحق » قال : فضرب النبي ية لهم مثلاً ‏ أو قال قولا 0 
وا ن ا فى الشيل قاذ وري يعرف و فى غيل قلا برقن ی ر 
في الفوق فلا يرى بصيرة » فقال أبو سعيد : وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق . 


وقد رواه[ مسلم ا عن محمد بن المثنى » عن محمد بن ابي عدي > عن سّليمان ‏ وهو ابن طرخان 


التيمي -عن أبي نَضرة واسمه المنذر بن مالك بن قطعة » عن أبي سعيد الخدري بنحوه . 


01) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
03) 
(۷) 
(۸) 
)4( 


الحديث الثام “° 


قال الهيثم بن عدي :“حدثنا ليما ن المغيرة » عن حميد بن هلال قال : جاء رجل إلى قوم فقال : 


صحيح البخاري ( 2058 ) في فضائل القرآن . 

صحيح البخاري ( 1911 ) في استتابة المرتدين » ومسلم ( ٠٤١ () ٠١74‏ ) في الزكاة . 
مسند الإمام أحمد ( ۳/ ۳٤-۳۳‏ ) . 

زيادة من المسند . 

سنن ابن ماجه ( ١519‏ ) في المقدمة . 

مسند الإمام أحمد ( 5/9 ) . 


صحيح مسلم ( ١) ٠ ۰ ٦٤‏ ) في الزكاة : 
لعل المؤلف قد تجاوز السابع ١‏ لأنه عد حديث رافع [ الذي سيأتي مع حديث أبي ذر ] سابعا 5 


د ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 

لمن هذه الخباء ؟ قالوا : لسَلّمان الفارسي . قال أفلا تنطلقون معي فيحدّثنا ونسمع ملا ٠‏ فانطلق مه 
بعض القوم فقال : يا أبا عبد الله لو أدنيت خباءك [ إلينا ] وكنت منا قريباً فحدثننا وسمعنا منك ؟ فقال : 
ومن أنت ؟ قال : فلان بن فلان . قال سَلْمان : قد بلغني عنك معروف . بلغني أنك تخت في سبيل الله , 
وتقاتل العدو » وتخدم أصحاب رسول الله هة ٠‏ فإن أخطأتك واحدة أن تكون من هؤلاء القوم الذين 
ذكرهم لنا رسول الله كا قالوا : فوجد ذلك الرجل قتيلا في أصحاب النهروان"“ 


الحديث التاسع 

قال الإمام أحمذل" : حدّثنا أبو النضر . حدّئنا حزام بن إسماعيل العامري ٠‏ عن أبي إسحاق 
الشيباني . عن سير“ بن عمرو قال : دخلت على سهل بن حُنيف [ الأنصاري ] فقلت حدّثني ما سمعت 
من رسول الله َه قال في الحرورية ٠‏ قال : أحدثك ما سمعت من النبي بيا لا أزيدك عليه شيثاً ٠‏ سمعت 
رسول الله ڳل « يذكر قوماً يخرجون من هاهنا ‏ وأشار بيده نحو العراق ‏ يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم ١‏ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الوّمية » قال : قلت هل ذكر لهم علامة ؟ قال : هذا 
ما سمعت لا أزيد عليه [ شيا ] . 

وقد أخرجاه في الصحيحيرل"» من حديث عبد الواحد بن زياد . 

وف من حديث علي بن مسهر › والعوام بن حوشب . 

والنسائيئ" من حديث محمد بن فضيل كلهم عن أبي إسحاق الشيباني به 

وقد رواه مسلا > حدّثنا أبو بکر بن أبي شيبة ٠‏ حدَّئنا علي بن مسهر . عن الشيباني عن يُسَبِر بن 
عمرو قال : سألت سهل بن حُنيف سمحت رسول الله کي يذكر الخوارج ؟ فقال : سمعته - وأشار بيده 
نحو المشرق - ١‏ قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 


الرميّة ؟ . 


6 في أ : فتسمع مله . 

. ومتروك‎ ١ وهو كذاب‎ ١ في سنده الهيثئم بن عدي‎ )٠( 

(۳) مسد الإمام أحمد( ٤۸1/۳‏ ) . 

. فيط : بسر + تحريف‎ )٤( 

(0) صحيح البخاري ( 1974 ) في استتابة المرتدين ٠‏ وصحيح مسلم ( ١54 ( ) ۱٠١٦۸‏ ) في الركاة . 
(1) صحيح مسلم ( ٠١١ ( ) 1١78‏ )في الركاة . 

(۷) السئن الكبرى ( ۳۴/۰ ) . 

(۸) صحیح مسلم(78١١)(99١).,‏ 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 600484 


حدّثنا أبو كامل » حدّثنا عبد الواحد» حدثنا سليمان الشيبانى بهذا الإسناد وقال : 


( يخرج منه 
. 


أقوام 
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وإسحاق جميعاً عن يزيد قال أبو بكر : حدّئنا يزيد بن هارون عن 
العوام بن حوشب . حدثنا أبو إسحاق الشيباني > عن يُسَيْر بن عمرو » عن سهل بن حنيف ء عن النبي ككل 


أ 


قال : « يتية'؟ قوم قبل المشرق مُحَلَقة رُؤُوسُهُم » . 
الحديث العاشر عن ابن عباس 


قال ( الحافظ أبو بكر ) البزار : حدَّئنا يوسف بن موسى » حدّئنا الحسن بن الربيع ٠‏ حدّثنا 
أبو الأحوص ٠‏ عن سماك » عن عكرمة . عن ابن عباس قال قال رسول الله ية : « يقرا“ القرآن أقوام 
من أمتي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » . 


ورواه ابن ماج4" عن أبي بكر بن أبي شيبة › وسويد بن سعيد كلاهما عن أبي الأحوص بإسناده 
الحديث الحادي عشر عن ابن عمر 

قال الإمام أحمد“ : حدّثنا يزيد » حدّثنا أبو جنار“ يحيى بن أبي حي ؛ عن شهر بن حَوؤشب 
قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : لقد سمعت رسول الله بلا يقول : « يخرج من أمني قوم يسيؤون 
الأعمال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ٠‏ قال يزيد : لا أعلمه إلا قال : « يحقر أحدكم عمله مع 
عملهم يقتلون آهل الإسلام ٠‏ فإذا خرجوا فاقتلوهم فطوبى لمن قتلهم ٠‏ وطوبى لمن قتلوه ٠‏ كلما طلع 
منهم قرن قطعه الله » كلما طلع منهم قرن قطعه الله » فردد ذلك رسول الله ك عشرين مرة أو أكثر وأنا 
أسمع . تفرد به أحمد من هذا الوجه . وقد ثبت من حديث سالم ونافع عن ابن عمر أن رسول الله كلل 
قا“ : « الفتنة من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان ! وأشار بيده نحو المشرق ؟ . 


. ) ۷١١/۲ ( في أء ط : فتنة قوم من قبل .. . ؛ وما هنا عن صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) في أ : ليقرأن ٠‏ وهي مرافقة لرواية ابن ماجه . 

(۳) سنن ابن ماجه ( ١7١‏ ) في المقدمة » وهو ححديث حسن يشهد له الحديث الذي بعده عند ابن ماجه رقم (177) . 

. وقد أخترجه ابن ماجه من وجه آخخر رقم (۱۷۲) بإسناد حسن‎ ٠ ) ۸٤ /7 ( مسند الإمام أحمد‎ )٤( 

. في ط : حساب . وفي أ : حباب ؛ كلاهما تحريف‎ )٥( 

(7) في ط : حبة - بالباء - تحريف . 

(۷) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسدده ( 15١/7‏ ) والبخاري في صحيحه ( ٠٠١‏ ) في المناقب ١‏ ومسلم في 
صحيحه ( ۲۹٠١‏ )( 00 ) في الفتن . 


01۰ ما ورد في الخوارج من الاحاديث الشريفة 
و و ي 
الحديث الثانى عشر عن عبد الله بن عمرو 
قال الإمام أحمد'' : حدّئنا عبد الرزّاق » أنا مَعْمر » عن قتادة عن شهر بن حَوْشب قال : لما جاءتن 
بيعة يزيد بن معاوية » قدمت الشام . فأخبرت بمقام يقومه نؤف البكالي » فجئته فجاء رجل فانتة" 
الناس » عليه خميصة » فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص » فلما رآه نوف أمسك عن الحديث » فقال 
عبد الله : سمعت رسول الله كل يقول : « إنها ستكون هجرة بعل هجرة »© ينحاز الناس إلى مهاجر 
إبراهيم ١‏ لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها ‏ تلفظهم أرضهم » تقذرهم نفس الرحمن ' > تحشرهم النار 
اللو ا ا TT‏ وسمعت 
اوح لخر مات اليد ا 


ت 
2 


بعيتهم " . 
وقد روى أبو داو أوله في كتاب الجهاد من « سننه » عن القواريري 2 عن معاد بن هشام » عن 
أبيه > عن قتادة [ به ] وقد تقدم حديث عبد الله بن مسعود وحديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى 


الله عنهما . 
الحديث الثالث عشر عن أبي ذر 


قال مسلم بن الحجاح*' : حدّئنا شيبان بن فرّوخ » حدَّئنا سليمان ؛ بن المغيرة » حدّئنا حُميك'' بن 
هلال » عن عبد الله بن الصامت . عن أبي ذر . قال قال رسول الله َة : ١‏ إن بعدي من أمتي ‏ أو سيكون 
بعدي من أمتي - قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميّة 
لا يعودون فيه [ هم ] شر الخلق والخليقة » . 

قال ابن الصامت : فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخا الحكة"' الغفاري . قلت : ما حديث سمعته 
من أبي ذرٌ كذا وكذا ؟ فقال : وأنا سمعته من رسول الله ي . لم يروه البخاري 


(۱) مسند الإمام أحمد ( ۲/ ۱۹۹ ) وإسناده ضعيف › ولبعضه شواهد . 
(۲) في المسند : بمقام يقومه نوف فجئته فجاء رجل فاشتد الناس . 
(۳) فى المسند : الله 

©( سنن أبي داود ( ۲٤۸۲‏ ) في الجهاد . 

(5) صحيح مسلم ( ٠١۸ ( ) ۱١١۷‏ ) في الزكاة . 

(7) فى ط : حبيب ؛ خطأ . 

)00 في ط : الحاكم ؛ خطأ . 


قم دفي »الك ارط ويك الامو اله 
بودي رارج د اا جات ام نة 61١١‏ 


ال ا ار س ج جل > سے 
الحديث الرابع عشر عن ( آم المؤمنين ) عائشة 

قال ( الحافظ ) البَيهقئ'' 3 أخيرنا ار عن انث الحنافقة وأبو سعيد بن أبي عمرو . قالا : حدَّئنا 

بو العباس الأصم , حدّثنا السري بن يحيى » حدّئنا أحمد بن يونس » حدّئنا علي بن عياش » عن 
ا . قال قال علي : لقد علمت عائشة أن جيش المَرَدة وأهل النهروان ملعونون على لسان 
محمد يا . قال ابن عياش : جيش المَرّدة قتلة عثمان رضي الله عنه . 

وقال الهيئم بن عدي : حدّثني إسرائيل » عن يونس » عن جده أبي إسحاق السبيعي » عن رجل 
عن عائشة قال : بلغها [ قتل ] علي الخوارج فقالت : قتل علي بن أبي طالب شيطان الردهة ‏ تعنى 
المُخدج ‏ . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدّئنا محمد بن عمارة بن صبيح » حدَّئنا سها" بن عامر البجلي » 
حدّئنا أبو خالد » عن مجالد » عن الشعبيّ » عن مسروق » عن عائشة قالت : ذكر رسول الله َة الخوارج 
فقال : « شرارٌ أمتي يقتلهم خيار أمتي )*) 

قال“ : وحدّثناه إبراهيم بن سعيد » حدَّئنا حسين بن محمد » حدَّثنا سليمان بن قرم » حدَّثنا 
عطاء بن السائب » عن أبي الضحى » عن مسروق'' » عن عائشة » عن النبي ية فذكر نحوه قال : فرأيت 
علياً قتلهم وهم أصحاب النهروان : ثم قال البزار : لا نعلم روى ( عن ) عطاء » عن أبي الضحى » عن 
مسروق إلا هذا الحديث » ولا نعلم رواه عن عطاء إلا سليمان بن قرم . 

الع SS‏ 
فهما متعاضدان » وهو غريب من حديث أم المؤمنين") » وقد تقدم في حديث عبد الله بن ا "دن 


)١(‏ دلائل النبوة ( ٤۳٤/٦‏ ) » وإسناده ضعيف . سلمة هو ابن أبي الطفيل فيما أظن أو لا نعرف راوياً عن علي بهذا 
الاسم غيره » وهو مجهول الحال » وقد جهله ابن خراش » ولم يصنع الحافظ ابن حجر شيئاً حين رد جهالته في 
التعجيل )١1١(‏ اللهم إلا إذا أراد أنه ليس بمجهول العين » وهذا إسناد غريب » فنحن لا نعرف رواية لعلي بن عياش 
عن حبسي اول قرف روانة تنعت قن مله !! (بثار) + 

(0) الهيئم كذاب . 

8 ف | :سشهيل» 

18 ا ا 

(5) فى أ : وقال البزار . 

OE 

(۷) فى أ : يشهد له كما أن هذا يشهد كذلك . 

ONES 

ET EE 


o1۲‏ ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 
6 001 
علي ما يدل على أن عائشة استغربت حديث الخوارج ولاسيما خبر ذي الثدية كما تقدم ( وإنما اوردنا هذ 
الطرق كلها ليعلم الواقف عليها أن ذلك حق وصدق وهو من أكبر دلالات النبوة ٠‏ كما ذكره غير واحد من 
الأئمة فيها . والله تعالى أعلم . 
وقال : سألت عائشة رضى الله عنها بعد ذلك عن خبر ذي الثدية فتيقنته من طرق متعددة . 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في « الدلائل "“ : أنا أبو عبد الله [ الحافظ ] أنا الحسين بن الحسن بن 
عامر الكندي بالكوفة من أصل سماعه . حدّئنا [ أحمد بن ] محمد بن صدقة الكاتب » حدّثني محمد بن 
أبان فقرأت فيه : حدثني الحسن بن الحر ٠‏ قال : حدّئنا الحكم بن عتيبة وعبد الله بن أبي السفر » عن 
عامر الشعبي » عن مسروق » قالت عائشة : عندك علم عن ذي الثدية الذي أصابه علي في الحرورية ؟ 
قلت : لا . قالت : فاكتب لي بشهادة من شهدهم » فرجعت إلى الكوفة وبها يومئذ أسباع فكتبت شهادة 
عشرة من كل سبع » ثم أتيتها بشهادتهم فقرأتها عليها » قالت : أكل هؤلاء عاينوه ؟ قلت : لقد سألتهم 
فأخبروني بأن كلهم قد عاينه فقالت : لعن الله فلاناً فإنه كتب إلي أنه أصابهم بنيل"“ مصر ثم أرخط؛) 
عينيها فبكت فلما سكنت عبرتها قالت : رحم الله علياً لقد كان على حق » وما كان بيني وبينه إلا كما يكون 
بين المرأة وأحمائها . 


حديث آخر عن رجلين من الصحابة*) 


قال الهيثم بن عدي في كتاب « الخوارج » : حدَّئني سليمان بن المغيرة » عن حميلً'' بن هلال 
قال : أقبل رجلان من أهل الحجاز حتى قدما العراق فقيل لهما : ما أقدمكما العراق ؟ قالا : رجونا أن 
ندرك هؤلاء القوم الذين ذكرهم لنا رسول الله َة ٠‏ فوجدنا علي بن أبي طالب قدسبقنا إليهم ‏ يعنيان أهل 
(V1‏ 
النهروان کڪ 


(010 


ORO ED SS 


)۲( في ط : أحمد . وفي الدلائل : حدَّئنا عمر بن عبد الله بن عمر بن محمد بن إبان بن صالح » قال : هذا كتاب 
جدي . محمد بن أبان فقرأت فيه . 

(9) فى ط : بليل . 

)€( أ ذه ويك 


(0) 
030 
(۷) 


في | : عن رجلين مؤمنين من اصحابه . 
فى ط : حبيب ؛ تحريفف . 
الهيثم بن عدي : كذاب متروك . 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة o1۳‏ 


لل ج ت ج کے ےک ا 
حديث [ آخر ] في مدح علي رضي الله عنه على قتال!") الخوارج 


ل الإمام ما دنا و ی ا ن اغا و راء ر 
الزبيدي » عن أبيه قال : سمعت أبا سعيد يقول : كنا جلوساً ننتظر رسول الله اة ؛ فخرج علينا من بيوت 
بعض نسائه » قال : فقمنا معه » فانقطعتا؟) نعله » فتخلف عليها علي يخصفها » فمضى رسول الله يك 
ومضينا معه » ثم قام ينتظره وقمنا معه » فقال : « إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على 
تنزیله » فاستشرفنا لها وفينأ*) أبو بكر » وعمر فقال : « لاء ولكنه خاصفُ النعل » قال : فجئنا نبشّره 
قال : فكأنه قد سمعه . 


و عن وكيع وأبي أسامة > عن فطر بن خليفة 1 


فأما الحديث الذي قال الحافظ أبو يعل © : حدّثنا إسماعيل بن موسى » حدَّئنا الربيع بن سهل » عن 
سعيد بن عبيد » عن علي بن ربيعة قال : سمعت علياً على منبركم هذا يقول : عهد إليّ النبي ب أن أقاتل 
الناكثين والقاسطين والمارقين . 


وقد رواه أبو بكر بن المقرىء » عن الجد بن عبادة البصري » عن يعقوب بن عباذ“ > عن الربيع بن 
سهل الفزاري به » فإنه حديث غريبٌ ومنكرٌ . على أنه قد روي من طرق عن علي وعن غيره » ولا تخلو 
واحدة منها عن ضعف : 


والمراد بالناكثين : يعني : أهل الجمل » وبالقاسطين : أهل الشام [ والقاسط هو الجائر الظالم ] 
وأما المارقون : فالخوارج لأنهم مرقوا من الدين . 


وقد رواه الحافظ أبو أحمد بن عدي في ١‏ كامله “““ عن أحمد بن جعفر البغدادي » عن سليمان بن 


. في ط : قتال الخوارج‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد ( ۳/ ۸۲ ) وهو حديث صحيح » وهذا إسناد حسن . 

() في ط ٠‏ أ : مطر ؛ تحريف » وهو فطر بن خليفة المخزومي » من رجال التهذيب . 

(0) في أ : فانقطع » والنعل مؤنثة كما في المذكر والمؤنث لابن الأنباري . 

(( في ط : وفيهم ؛ وما هنا الجادة » وهو الذي في المسند . 

(7) مسند الإمام أحمد( 7/78 ) . 

(۷) مسند أبي يعلى الموصلي ( ۱/ ۳۹۷ ) رقم (014) وهو ضعيف » كما قال المصنف . 

(۸) في أ : «عبادة» » خطأء وهو الرواجني الشيعي » من رجال التهذيب . 

(9) الكامل لابن عدي ( 777/7 ) والسند في ط : عن أحمد بن حفص البغدادي » عن سليمان بن يوسف . . وما هنا 
عن أوالكامل . 
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س ْ 0 
سيف » عن عبيد الله ی ی فظر ,سق يكيم ی عن ار ی عن على 
قال : أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين 


وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي'' : أخبرني الأزهري . حدّئنا محمد بن المظفر » حدّثن 
محمد بن أحمد بن ثابت قال : وجدت في كتابي جدّي محمد بن ثابت » حدّئنا أشعث" لق ال 
السّلمي » عن جعفر الأحمر » عن يونس بن الأزقّم » عن أبان » عن خليد العَصَريُ*' » قال : سمعت 
علياً أمير المؤمنين يقول يوم النّهروان : أمرني رسول الله اة بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين . 


وقد رواه الحافظ أبو القاسم بن عساكر من حديث محمد بن نوح الجنديسابوري ٠‏ أخبرنا هارون بن 
عن أبيه » عن على قال : أمرت بقتال ثلاثة : المارقين والقاسطين والناكثين . 


وقال الحاكم أبو عبد الله : أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن ع ا 
محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي » حدّئني أبي » حدّئني عَمَّي عمرو بن" ' عطية بن سعد . عن 
أخيه الحسن بن عطية » حدّثنا جدي . سعد بن جنادة » عن على رضى الله عنه قال : أمرت بقتال ثلاثة ؛ 
ا ی والنار كين كام القاسطوة افر اا فد كر هوه رما ا 
فأهل النهروان- يعني الحرورية'' - . 


وقال الحافظ ابن عساكر”” : أخبرنا أبو القسم زاهر"' بن طاهر » أخبرنا أبو سعد الأديب » أخبرنا 
اليد أب الجن جمد بن علق ب الخ مدقا فين حالفو في + عذتنا جمدي عرو 
الباهلى » حدَّئنا كثير بن يحيى » حدّثنا أبو عوانة » عن أبى الجارود » عن زيد بن على بن الحسين بن 
علي . عن أبيه » عن جده » عن علي قال : أمرني رسول الله َة بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين . 


. فى أ : عبد الله ؛ خطأ‎ )١( 

6 ناريك يعدا :8-9 )اط دشان فی رخ خليد بن غد الله الغصرى :+ 

(۳) في ط : ١‏ شعيب » محرف » وما أثبتناه يعضده ما في تاريخ الخطيب . 

() في ط : المصري . تحريف وما هنا عن أ وتاريخ بغداد . 

(2) إسناده ضعيف جداً » أبان هو ابن أبي عياش متروك الحديث » ولم نقف عليه من هذا الوجه عند غير الخطيب . 
)03 في ط : حدّثني عمي عن عمرو عن عطية ؛ خطأ وما هنا عن أ وتاريخ دمشق . 

(۷) إسناده ضعيف . 

(۸) تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( ؟/ 7٠٠١‏ ) . 

(9) في أ : أنا القاسم بن زاهر بن الطاهر أبو سعيد الأديب . 
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ممسمسح د س ب ت ت ت د و جا و ا 


قال الحافظ : حدّئنا الإمام أبو بكر أحمد بن الفقية'؟ + أنا الحسين بن غلى حا ركزيا بن بحي 
الخراز المقرىء » حدّئنا إسماعيل بن عباد المقرىء » حدَّثنا شريك » عن منصور » عن إبراهيم »> عن 
فة عن عبد الله قال اضرع [ عل رين ك1 E N‏ 
« يا أم سلمة هذا والله قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي 1") 


فال الاك ay‏ 00 بن الحكم الحيري » 
حدّثنا إسماعيل بن أبان » حدّئنا إسحاق بن إبراهيم الأزدي » عن أبي هارون العبدي . عن أبي سعيد 
الخدري قال أمرها روك ال كل يمان لداعتيو O‏ اترنيول ال !"فرعن قيال 
هؤلاء فمع من ؟ فقال : « مع علي بن أبي طالب » معه يُقتل عمار بن ياسر ° . 


قال الحاكم““ : أخبرنا أبو الحسن”' علي بن حمشاذ'2 المعدل » حدَّئنا إبراهيم بن الحسين بن 
الوه E‏ م > عن الحارث بن حصيرة » عن 
أبي صادق » عن مخنف بن سّليم : قال : أتينا أبا أيوب فقلنا : قاتلت بسيفك المشركين مع رسول الله َك 
ثم جئت تقاتل المسلمين ؟ فقال : أمرني رسول الله ية بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين . 

قال الحاكم" : وحدّئنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه » حدَّثنا الحسن بن علي بن شبيب 
المَعْمَري“ » حدّئنا محمد بن حميد » حدّئنا سلمة بن الفضل » حدّئني أبو زيد الأحول » عن عتاب بن 
ثعلبة [ حدّئني أبو أيوب الأنصاري ] في خلافة عمر بن الخطاب قال : أمرني رسول الله ية بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين مع علي بن أبي طالب . 


. في ط : أحمد بن الحسين ؛ خطأ وما هنا موافق لتاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف » لضعف شريك . 

(۳) إسناده ضعيف جداً » فإن أبا هارون العبدي متروك . 

0( في تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( ۲۱۳/۳ ) . 

(8) فن 1: أبن الخسين + طا 

0 غ ت ور اک شرن في سور افلم ا ا 
)۷( الحديث بتمامه في تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( ۲٠۳/۳‏ ) . 

(۸) في الأصول والمطبوع : العمري » والتصحيح من كتب الرجال . 
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ا ____اى__ _ا_اابب ات ان متا بسي 


وقال الخطيب البغدادئ'© ي" : حدّثنا الحسن بن علي بن عبد الله المقرىء » حدّئنا أحمد بن محمد بن 
يوسب حدتنا ل E‏ حدّثنا أحمد بن عبد الله المؤدب بست منْ رأى » حرس 
ال غا خم ا ا ر .عن ا ند مان اع "> لقال 2 سين 
إبراهيم 1" عن علقمة والأسود قالا : أتينا أبا أيوب الأنصاري عند منصرفه من صقين فقلنا له : 
دا نا ادوم 1 إن ال كمف كزول محمد كلا ريطي ناك ا و لك هين ج 
دون الناس » ثم جئت بسيفك على عاتقك تضرب به أهل لا إله إلا الله ؟ فقال : يا هذا إن الرائد لا يكذس 
أهله » وإن رسول الله ية أمرنا بقتال ثلاثة مع علي ٠»‏ بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين . فأما الناكثون 
نقد لاتلناهم وهم ا لجل > طلحة والزبير » وأما القاسطون فهذا منصرفنا من عندهم - يعني معاوية 
وعَمْراً- وأما المارقون فهم أهل الطرفاوات““ وأهل السعيفات وأهل النخيلات وأهل النهرواناتا“ u‏ 
والله ما أدري أين هم » ولكن لا بد من قتالهم إن شاء الله . 

قال : وسمعت رسول الله َيه يقول لعمار : « يا عمار تقتلك الفئة الباغية وأنت مذ ذاك مع الحو 
والحق معك » يا عمار بن ياسر إن ريت علياً قد سلك وادياً وسلك ( الناس ) غيره فأسلك مع علي فإنه لن 
يدليك في ردى ولن يخرجك من هدى ٠‏ يا عمار من تقلَدَ سيفاً أعان به علياً على عدوه قلَدهٌ الله يوم القيامة 


وشاحين ( من در > ومن تقلد سيفاً أعان به عدو علي عليه قلده الله يوم القيامة وشاحين ) من نار . فقلنا : 
يا هذا ! حسبك رحمك الله ( حسبك رحمك الله ) ».. 
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2000 
(۲( 
(۳) 
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هذا السياق الظاهر أنه موضوع وافته من جهة جهة المعلى بن عبد الرحمن فإنه متروك الحديث › والله 


اعلا“ 


(A) 8 
فصل‎ 


قال الهيثم بن عدي في كتابه الذي جمعه في الخوارج وهو من أحسن ما صنف في ذلك قال“ : وذكر 


تاريخ بغداد ( ۱۵/ 7410-7544 ) (ط . د. بشار) في ترجمة المعلى بن عبد الرحمن الواسطي . 
في ط : مهران عن الأعمش . خطاً . 

زيادة من تاريخ يغداد . 

في ط : ١‏ الطرفات » > وما هنا من أ وهو الذي في تاريخ الخطيب . 

في ط : «النهروان ' > وما هنا من أ وهو الذي في تاريخ الخطيب الذي ينقل منه المؤلف . 


(۷) بل هو كذاب يسرق الحديث » وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )١١/7(‏ وانظر تعليق الدكتور بشار عليه . 
(۸) ذهب التصوير بهذه اللفظة في أ ومكانها بياض . 


0 


لكنه كذاب متروك ! 


EE‏ ة على رسول الله كله : ماده اند اق سرع در برا د رج اه 
عدوّكم من أهل الشام . فقاموا إليه فقالوا : يا أمير المؤمنين نفدت نبالنا وكلّتْ سيوفنا ونصلت أسينا › 
فانصرف بنا إلى مصرنا حتى نستعدٌ بأحسن عدتنا » ولعل أمير المؤمنين يزيد في عدتنا عدة من فارقنا وهلك 
منا فإنه أقوى لنا على عدونا - وكان الذي تكلم بهذا الأشعث بن قيس الكندي » فتابعهم'" فلالا 
حتى نزل بالنخيلة وأمرهم أن يلزموا ويوطنوا أنفسهم على جهاد عدوهم ويُقلوا زيارة او 
اتهم فأقاموا معه أياماً متمسکیر ‏ برأيه وقوله » م ملو حت اله مدق م ادر وو 

أصحابه » فقام علئٌ فيهم خطيباً فقال : الحمد لله فاطر الخلق . وفالق الإصباح » وناشر الموتى » وباعث 
من في القبور ٠‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » وأوصيكم بتقوى الله فإنّ أفضل 
ا توسل: به العيد ايان والجهاد في سبل وكلطة ا دامن دي الفطرة » وإقام الصلاة فإنها الملة » 
وإيتاء الزكاة فإنها من فرائض اش“ > وصوم شهر رمضان فإنه جنة من عذابة““ » وحج البيت فإنه منفاة 
للفقر مدحضة للذنب » وصلة الرحم فإنها مثراة في المال » منسأة في الأجل . محبة في الأهل » وصدقة 
السب فإنها تكمّر الخطيئة وتُطفىءٌ غضب الربّ › وصنع المعروف فإنه يدفع ميتة السّوء ويقي مصارع 
الهول » أفيضوا في ذكر الله فإنه اخسن الذكر » وا وعد المتقون فإن وعد الله أصدق الوعد 
واقتدوا بهدى نبيكم كك فإنه أفضل الهدى ٠‏ وأستنُوا بستته فإنها أفضل السنن » وتعلّموا كتابٌ الله فإنه 
أفضل الحديث » وتفقهوا في الدين فإنه ربيع القلوب » واستشفوا بنوره فإنه شفاءٌ لما في الصدور › 
وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص ٠‏ وإذا قرىء عليكم فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرْحَمون » وإذا هُديتم 
لعلمه فاعملوا بما علمتم به لعلكم تهتدون . فإن ( العالم ) العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي 
لا يستقيم عن جهلة') > بل قد رأيت أن الحجة أعظم » والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه 
على هذا الجاهل المتحيّر في جهله » وكلاهما مضلل مثبور › لا ترتابوا فتشكوا » ولا تشكوا فتکفروا"“ 2 
ولا ترخصوا لأنفسكم فتذهلوا » ولا تذهلواً“ في الحق فتخسروا » ألا وإن من الحزم أن تثقوا » ومن 
الثقة أن لا تغتروا » وإِنَّ أنصحكم لنفسه أطوعكم لربه وإِنَّ أغشّكم لنفسه أعصاكم لربّه » من يطع الله يأمنْ 


. في ط : فبايعهم ؛ تحريف‎ )١( 

0) في أ : مستمسكون ؛ خطأ 

(0) في ط : راسل » تحريف . 

)€( في ط : فريضته . 

)0( في أ : من عذاب الله . 

(7) في أ : فإن العامل بغير علم كالجاهل الحاير الذي لا يستقيم من جهله . 
(۷) فى أ : وكلاهما حائر مضلل مبتور لا يرتاب فتشك ولا تشك فتكفر . 
(4) في | : ولا تدهنون . 
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رق ومن ينص ا و و این رار را الي الاو وخير ما دام ر 
القلب اليقين » إن عوازم الأمور أفضلها » وإن محدثاتها شرارها'“ وكل مُخدثة بدعة وکل مُخدڻ 
منتدعٌ › ومن ابتدع فقد ضيّع › ونا ا و ا ا 
والمغبون من خسر نفسه » وإن الرياء من الشرك » وإن الإخلاص من العمل" والإيمان » ومجالس اللهر 
تنسى القرآن ويحضرها الشيطان . وتدعو إلى كل غي » ومجالسة" النساء تزيغ القلوب وتطمح إلى 
الأبصار » وهي مصايد الشيطان » فاصدقوا الله فإن الله مع من صدق وجانبوا الكذب فإن الكذب مجاي 
للإيمان » ألا إن الصدق على شرف منجاة وكرامة » وإن الكذب على شرف رديء وهلكة [ وإهانة ] أل 
وقولوا الحق تعرفوا به » واعملوا به تكونوا من أهله » وأذُّوا الأمانة إلى من ائ نكم » وصلوا أرحام من 
قطعكم » وعودوا بالفضل على من حرمكم » وإذا عاهدتم فأوفوا » وإذا حكمتم فاعدلوا » ولا تفاخروا 
بالآباء . ولا تنابزوا بالألقاب . ولا تمازحوا » ولا يغضب بعضكم بعضاً » وأعينوا الضعيف والمظلوم 
والغارمين وفي سبيل الله ( وابن السبيل ) والسائلين وفي الرقاب . وارحموا الأرملة a,‏ 
السلام وردوا التحية على أهلها بمثلها أو بأحسن منها # وَتَمَاوَنوأْعَلَ أَلْرِ لُقَو ولا عاونا عل لتر والْمذون 
كك أنه اذ اكد حون الممابة 4ن ايو :زربو كرو القيات واعتو إلى التعارية بزعردوا المرقي.. 
ورا الات وروا غاد اله واي + أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وأذنت بوداع » وإن الآخرة قد 
أقبلت*“ وأشرفت باطلاع » وإن المضمار ايوم وغدا السناق +-وإن السيقة الجنة + والخاية الغا > أ 
وإنكم في أيام مهل من ورائها أجل يحثه عجل ٠‏ فمن أخلص لله عمله في أيام مهل" قبل حضور أجله فقد 
أحسن عمله ونال أمله » ومن قصر عن ذلك فقد خسر عمله وخاب أمله » وضره أمله » فاعملوا ذ فى الرغبة 
رالرسة كزة ترلك. کر ا واا ا و و فاذكرو] و 
معها رغبة » فإن الله قد تأذن المسلمين بالحسنى » ولمن شكر بالزيادة » وإني لم أر مثل الجنة نام 
طالبها » ولا كالنار نام هاربها » ولا أكثر متكسباً من شيء كسبه ليوم تدخر فيه الذخائر » وتبلى فيه 
السرائر » وتجتمع فيه الكبائر » [ ألا ] وإنه من لا ينفعه الح يضره الباطل » ومن لا يستقيم علو“ 
الهدى يجرّبه الضلال » ومن لا ينفعه اليقين يضره الشك . ومن لا ينفعه حاضر لبه“ فعازبه عنه 


)01 ا 

ف ا : من العلم . 

)۳( في أ : ومحادثة . 

)€( فيط : قد أظلت . 

)0( في أ : وإن السيقة والغاية الجنة والنار . 
)3( في أ : مهلته . 

(۷( في ط : به 

(۸) في ط : حاضره . 


ما ورد ذ في الخوارج من الاحاديث الشريفة ACÎ‏ 


00 


2 «جوغات فت اجر ١‏ الا و 
وإن E‏ طول الأمل واتباع الهوى . فأما طول الأمل فينسي الآخرة » وأما اتباع 
الهوى فيبعد عن الحق"' > ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة » وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة » ولهما بنون 
فكونوا من أبناء الآخرة إن استطعتم » ولا تكونوا من بني الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب 
ولا عمل ٠‏ 

وهذه الخطبة [ عظيمة ] بليغة نافعة جامعة للخير ناهية عن الشر 
أخرى متصلة ولله الحمد والمنة . 


. وقد روي لها شواهد من وجوه 


رقن دک ائ چ : أن علياً رضي الله عنه لما نكل أهل العراق عن الذهاب معه إلى الشام خطبهم 
فوبخهم وأنبهم وتوعدهم وهددهم وتلا عليهم آيات في الجهاد من سور متفرقة » وحث على المسير إلى 
عدوهم فأبوا من ذلك وخالفوه ولم يوافقوه ٠»‏ واستمروا في بلادهم » وتفرقوا عنه هاهنا وهاهنا . [ قيل إن 
ذلك بسبب قتله الخوارج لأنهم كانوا قراباتهم وإخوانهم ويرونهم أفضلهم وخيرهم لعبادتهم وقراءتهم 
فتثاقلواعنه وهجروه » فدخل عند ذلك إلى الكوفة في حالة الله بها عليم ] : 


فصل 

راك لفك ىن CS‏ انه عه يندا[ كل أفل 1 ابروا رجل يقال له 
الخرّيت*' بن راشد الناجي » قدم مع أهل البصرة » فقال لعلي : إنك قد قاتلت من أهل النهروان في 
كونهم أنكروا عليك قصة”' التحكيم وتزعم أنك ( قد ) أعطيت أهل الشام عهودك ومواثيقك » وإنك"“ 
لست بناقضها . وهذان الحكمان قد اتفقا على ( خلعك ) ثم اختلفا في ولاية معاوية » فولاه عمرو [ بن 
العاص ] وامتنع أبو موسى من ذلك" » فأنت مخلوع باتفاقهما » وأنا قد خلعتك وخلعت معاوية معك » 
وتبع الحارث هذا بشر كثير من قومه ‏ بني ناجية وغيرهم ‏ وتحيزوا ناحية » فبعث إليهم علي معقل بن قيس 
الرماحي في جيش كثيف فقتلهم معقل قتلاً ذريعاً وسبى من بني ناجية خمسمئة أهل بيت فقدم بهم على على 
فتلقّاه رجلٌ يقال له : مصقلة بن هبيرة أبو المغلس - وكان عاملاً لعلي على بعض الأقاليم ‏ فتضرروا إليه 


. فى أ : أخون‎ )١( 
. في أ : فطول الأمل ينسي الآخرة واتباع الهوى يبعد عن الحق‎ (0 
. ) ١١١/١ ( تاريخ الطبري‎ )۳( 
. في الأصل والمطبوع : الحارث » وما هنا عن الطبري » وما سيأتي بعد قليل‎ (0 
فى أ : قضية‎ )5( 
. فى أ : فإنك‎ 030 

( في أ : من ولايته . 


o۰‏ ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 
وشكوا ما هم فيه من السبي'' ٠‏ فاشتراهم مصقلة من معقل بخمسمئة ألف ( درهم ) وأعتقهم » فطالبه 
بالثمن فهرب منه إلى ابن عباس بالبصرة » فكتب معقل إلى ابن عباس [ في ذلك ] فقال له مصقلة : إنى 
سس د EA‏ ما" إلى علي فكتب ابن عباس ومعقل إلى علي فطالبه علي فدقم 
من الثمن مئتي ألف ثم انشمر هارباً" "تلض ا ذبن ايفان ) بالشام + تأمصى علي می 
وقال : ما بقي من المال في ذمة مصقلة ؟ وأمر بداره في الكوفة فهدمت . 
وقد روى الهيثم » عن سفيان الثوري وإسرائيل » عن عمّار الدَّهني » عن أبي الطفيل » أن بني ناجية 
ارتدوا فبعث إليهم معقل بن قيس فسباهم فاشتراهم مصقلة من علي بثلاثمئة ألف فأعتقهم ثم هرب إلى 
معاوية . قال الهيثم : وهذا قول الشيعة ولم يسمع بحيّ من العرب ارتدوا [ عن الإسلام ] بعد الردة التى 
كانت في أيام الصديق . 


وقال الهيثم : حدَّئني عبلا““ الله بن تميم بن طرفة الطائي » حدّئني أبي أن عدي , ا 
لعلي بن أبي طالب وهو يخطب : قتلت أهل النهروان على إنكار الحكومة » وقتلت الخريت”' بن راشد 
SERE‏ 
تأكل الضبع بجبل طيء بالأمس . فقال له عدي : وأنت والله قد رأيناك بالأمس تأكل البلح بالمدينة . 


قال الهيثم : ثم خرج'' على علي ( رجل ) من أهل البصرة فقتل فأمَّر أصحابه عليهم الأشرس بن عوف 
الشيباني » فقتل هو وأصحابه » قال : ثم خرج على علي الأشهب بن بشر البجلي » ثم أخذ عرينة من أهل 
الكوفة فقتل هو وأصحابه . قال : ثم خرج ( على علي ) سعيد بن نغد التميمي" ثم ( من بني ) ثعلبة من 


(^A) 


أهل الكوفة فقتل بقنطرة درربجان فوق المدائن . قال الهيثم أخبرني بذلك عبد الله بن عياش عن مشيخته 
2 )2 03 06 3 ت 5 a‏ 6 

. في أ : فتضرع السبي إليه وشكوا ما هم فيه فاشتراهم‎ )١( 

: في 1 : من ابن غباسن‎ C2 


و ب فلحىق . 
في ١1‏ دم هر 
E E‏ 


E كان اللقطلة‎ ١ 


وفيات سنة ۳۷ه o۲۱‏ 


( يوم النهروان » كان في هذه السنة ‏ أعني سنة سبع وثلاثين - قال ابن جرير : وأكثر أهل السير على أن 
ل ال ا ل ا : وهو الأشبه كما سننبه عليه في السنة الآتية إن 


قال ابن جرير : وحج بالناس في هذه السنة ‏ يعني سنة سبع وثلاثين ‏ عبيد الله بن عباس نائب على 
على اليمن ومخاليفها . وكان نائب مكة قثم ب بن الجا *.وعلى الب مام بخ عابي و قل سیل بن 
حنيف » وعلى البصرة عبد الله بن عباس » وعلى قضائها أبو الأسود الدؤلي » وعلى مصر محمد بن 
أبي بكر » و( علي , بن أبي طالب ) أمير المؤمنين ( مقيم ) بالكوفة » ومعاوية ؛ بن أبي سفيان مستحوذ على 
الشام . قلت : ومن نيته أن يأخذ مصر من محمد بن أبي بكر [ الصديق ] . 


ذكر من توفي [ في هذه السنة ] من الأعيان؟'2 


حَبّاب بن الأرت ٠"‏ بن جَنْدَلَة بن سعد بن خزيمة . كان قد أصابه سبي في الجاهلية فاشترته أم سباع 
RE‏ كانت تن اتاو ارون هي أم سباع بن عبد العرّى الذي قتله حمزة يوم أحد 
وحالف"' بني زهرة » أسلم خباب قديماً قبل دار الأرقم » وكان ممن يؤذى في الله فيصبر“ ويحتسب » 
وهاجر وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد . 


قال الشعبي : دخل [ خباب ] يومأ على عمر فأكرم مجلسه وقال : ما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا 
بلال » فقال : يا أمير المؤمنين إن بلالا كان يؤذى وكان له من يمنعه > وإني كنت لا ناصر لي » والله لقد 
سلقوني يوماً في نار أججوها ووضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض إلا بظهري . ثم كشف عن 
ظهره فإذا هو برص رضي الله عنه » ولما مرض دخل عليه أناس من الصحابة يعودونه فقالوا : أبشر 


فقال: والله إن إخواني مضوا ولم يأكلوا من دنياهم”' شيئاًء وإنا قد أينعت لنا ثمرتها فنحن نهدبهاأ' ' 


. هذا الفصل نقله المصنف من تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 

(۲) ترجمة ‏ خباب بن الأرت - في طبقات ابن سعد ( ٠٠٤/۳‏ ) والتاريخ الكبير ( 5١0/7‏ ) والجرح والتعديل 
(8/ ۳۹۵ ) والاستيعاب ( ٤۳۷/۲‏ ) وأسد الغابة ( ١٠٤١/۲‏ ) والإصابة ( ٤۱١/١‏ ) وتهذيب التهذيب 
(T/۳)‏ . 

(۳) في أ : حالف خباب . 

(4) في الله عرَّ وجل ويصبر . 

)2( في أ : من أجرهم . 

(7) هدبه يهدبه : قطعه . القاموس ( هدب ) . 


o۲‏ وفبات سنة لاله 
2 2 - ب 4 وما ٠‏ ۰ 5 1 5 
فهذا الذي يهمني . قال : وتوفي بالكوفة في هذه السنة عن ثلاث وستين سنة » وهو أول من دفن بظاهر 
الكوفة . 

خُرَيْمة بن ثابتا'“ بن الفاكه بن تعْلبة بن ساعدة الأنصاري . ذو الشهادتين وكانت راية بني خَطمة م 
يوم الفتح » وشهد صفين مع علي . وقتل يومئذ رضي الله عنه . 

سفينة"' مولى رسول الله ين . قد قدمنا ترجمته في الموالي المنسوبين إليه صلوات الله وسلامه عليه. 
كتاب الوحى . 

عبد الله بن بديل”' بن ورقاء الخزاعي . قتل يوم صفين وكان أمير الميمنة لعلي فصارت أمرتها للأشتر 
ال 5 1 

عد الله بن خباب بن الأرت'' : ولد في حياة""' النبي يك وكان موصوفاً بالخير » قتلة*) الخوارج 
كما قدمنا ( بالنهروان ) في هذه السنة » ( فلما جاء علي قال لهم : أعطونا قتلته ثم أنتم آمنون فقالوا : كل 
قتله فقاتلهم ) . 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح" : أحد كتاب الوحي أيضاً ٠‏ أسلم قديماً ( وكتب الوحي ) ثم ارتد ثم 
عاد إلى الإسلام عام الفتح واستأمن له عثمان [ بن عفان رسول الله ية ]- وكان أخاه لأمه ‏ وحسن إسلامه 
وقد ولاه عثمان نيابة مصر بعد عمرو بن العاص ٠‏ فغزا إفريقية وبلاد النوبة » وغل" ') ذات الصواري مع 


)١(‏ ترجمة - خزيمة بن ثابت ‏ في طبقات ابن سعد ( /٤‏ ۳۷۸ ) والاستيعاب ( ٤٤۸/۲‏ ) وأسد الغابة ( ۲/ ١١7‏ ) وسير 
أعلام النبلاء ( ؟/ ٤۸٠٥‏ ) والإصابة ( ۹۳/۳ ) . 

“١‏ ترجمة ‏ سفينة ‏ فى الاستيعاب ( ۱۲۹/۲ ) وأسد الغابة ( ۲/ 4١0‏ ) والوافى بالوفيات ( ٠٠٠١/٠١‏ ) والإصابة 
(/۸ 0( ` 

٠”‏ ترجمة - عبد الله بن الأرقم بن أبي الأرقم ‏ في الاستيعاب ( ۲/ ۸٦٠‏ ) وأسد الغابة ( ۳/ ٠۷١‏ ) وسير أعلام النبلاء 

. ) 58/5 ( والإصابة‎ ) ٤۸ /۲ ( 

!)| ترجمة- عبد الله بن بديل ‏ فى الاستيعاب ( ۳/ ۸۷۲ ) وأسد الغابة ( ۳/ 184 ) والإصابة ( ؟/ ۲۸١‏ ) . 

(د) ا دو کان ایر ع على احا ھا یدو لامر > 

(7) ترجمة- عبد الله بن خباب في الاستيعاب ( ۲/ 845 ) وأسد الغابة ( ۳/ ۲۲۳ ) والإصابة ( ۳٠۲/۲‏ ) . 

0< “فى 1 ولداني رمن 

(A;‏ فى ا فة 

ا رجا لمعيه اشاب د قات أبن E a A a; €8 oan‏ 
وجامع الأصول ( 458/١4‏ ) وأسد الغابة ( ۱۷۳/۳ ) وسير أعلام النبلاء (۳/ ۳۳ ) والإصابة )۳١١/۲(‏ 
والشذرات ( 787/١‏ ) . 

2٠١١‏ قبلها في أ. ط: وفتح الأندلس؛ خطأ إذ أن فتح الأندلس كان سنة اثنتين وتسعين هجرية في عهد الوليد بن عبد الملك. 


وفيات سنة لاله o۳‏ 

TT USGS E 
. التسليمتين رضي الله عنه‎ 

ا ف ا أبو اليقظان العَنْسي من عنس اليمن ٠‏ وهو حليف بني مخزوم ‏ أسلم قديماً وكان 

ممن يُعذّبُ في الله هو وأبوه وأمه سمي » ويقال إنه أولُ من الخد مسجداً في بيته يتعمد في“ > وقد شهد 
بدراً وما بعدها وقد قدمنا كيفية مقتله يوم صفين وأن رسول الله ية قال : « تقتلك الفئة الباغية “ وروى 
الترمذي" ' من حديث الحسن » عن أنس أن رسول الله ل قال : « إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة » إلى علي 
وعمار وسلمان » . 

وفي الحديث الآخر الذي رواه الثوري وقيس بن الربيع وشريك القاضي وغيرهم عن أبي إسحاق عن 
هانىء بن هانىء عن علي أن عماراً استأذن على رسول الله بك فقال : « مرحباً بالطيب المطيب 27 . 

وقال إبراهيم بن الحسين : حدّئنا يحيى » حدَّئني نصر » حدَّثنا سفيان الثوري » عن الأعمش “ 2 
عن أبي عمار » عن عمرو بن شرحبيل““ ٠‏ عن رجل من أصحاب رسول الله أن رسول الله يك قال : ١‏ 
ملوء عمار إيماناً من قدمة' ') الى ماف" ا 


ا ى ا کک TT‏ ا 00 


. مكان اللفظة بياض في أ‎ )١( 

91 “في 3.1 من الدنيا #اخخطأ.. 

(۳) ترجمة ‏ عمار بن ياسر ‏ في طبقات ابن سعد ( 557/7 و5/5١)‏ والاستيعاب (۳/ ١١8‏ ) وتاريخ بغداد 
٠١۰/۱ (‏ ) وأسد الغابة ( ٠١١ - ١59/4‏ ) وجامع الأصول ( 54١ 54٠/١4‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 407/1١‏ - 
۸ )والإصابة ( ۲/ ٩۱۳ - ٩۱۲‏ ) وشذرات الذهب ( ۲۱۳/۱ ) . 

© فل عاسين 1 © عطلب أول من اتخ مس جدا فى به عار بن ثايت:! 

۵۱( في أ : وقد قدمنا كيفية مقتله بصفين » وكان مع علي وأخبر رسول الله اة أنه تقتله الفئة الباغية . والحديث في جامع 
الترمذي ( ۳۸٠١‏ ) في المناقب . 

() جامع الترمذي ( ۳۷۹۷ ) في المناقب وإسناده ضعيف . 

(۷) الحديث بهذا السند رواه الإمام أحمد في مسنده ( ١17/١‏ ) ورواه الترمذي (۳۷۹۹) وابن ماجه رقم )۱٤١(‏ وهو 
حديث صحيح . 

(۸) في الأصول والمطبوع : عن أبي الأعمش › وهو خطأ » والتصحيح من كتب الرجال . 

)4( في أ سد 

REE )۱۰( 

e : 0 )۱۱(‏ العظم الممكن المضغ . القاموس ( مشش ) والحديث رواه النسائي رقم 
)٥٩۰۷( )۱۱۱/۸(‏ وابن ماجه رقم )١141/(‏ وهو حديث صحيح . 


25 وفيات سنة /الاه 


« إن عمار بن ياسر حُشِي'' ما بين أخمص قدميه إلى شحمة أذنه إيماناً ا" 
ردنا يحي بدا مرا ين عر 100 ل ا a‏ ا 
مي E‏ الي ا ور 
يعاد عماراً يعاده الله ]؟) قال : فعرضت له بعد ذلك فسللت ما فى نفسه . 
وله أحاديث كثيرة في فضائله رضي الله عنه . قتل بصفين عن إحدى”) وقيل ثلاث وقيل أربع وتسعي. 
الامو حي ترجا اسه ال ارت كس O‏ 
لك لوان لل عمرل انوك لف مجلم الل + رزو ولت اوكا قل قا لو aS‏ 


قال الواقدي'' : حدّئني الحسن بن الحسين بن عمارة » عن أبي إسحاق » عن عاصم » أن علا 
صلی عليه ولم يَُسَله وصلى ( مغه ) على هاشم بن عتبة » فكان عمار ممايلي علياً »> وهاشم إلى نحو 
القبلة . قالوا : وقبره هنالك . 


وكان آدمَ اللونٍ » طويلاً » بعيد ما بين المنكبين : أشهل العينين » رجلا لا يغير شيبه رضي الله عنه . 


(V 


اريم بنت مُعَوَّد بن عفرا“ أ سلمت قديماً وكانت تخرج مع رسول الله ية إلى الغزوات فتداوي 
الجرحى » وتسقي الماء للكلمى [ وغيرهم ] » وروت أحاديثٌ كثيرةً . 

وقد قتل في هذه السنة في أيام صفين خلق كثيرٌ وجمٌ غفير » فقيل : قتل من أهل الشام خمسة وأربعون 
الفا » ومن اهل العراق خمسة وعشرون الفا . وقيل : قتل من اهل العراق أربعون الفا - من مئة وعشرين 


)١(‏ في أ : إلا عماراً فإنه حشي . وفي هامشه التعليقة التالية : يعني مملوء » يقال ثوب محشي يعني بالقطن › وفراش 
محشي يعني بالصوف . 

(۲) الحديث في طبقات ابن سعد( ۱١۳/۳‏ ) . 

(۳) في أ : حدثنا يحيى بن عمرو بن عوف . 

)6( الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ( 790/8 ) وصححه بهذا الإسناد » وهو إسناد معلول فقد اختلف فيه على 
سلمة بن كهيل » وأعلّ الحافظان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان طريق العوام من حوشب ٠‏ إذ ذكرا أنه أسقط عدة منه » 
فهو منقطع ( العلل لابن أبي حاتم 0 . 

(5) في أ : في فضائله ‏ يعني علقمة ‏ قتل عمار يوم صفين بها عن إحدى . 

(1) طبقات ابن سعد( ۱۹۹-۱۹۸/۳ ) . 

(۷) مكان اللفظة بياض في أ . 

0 ترجمة - الرّبيع بنت معوذ ‏ في طبقات ابن سعد ( ۸/ ٤٤۷‏ ) والاستيعاب ( 4/ ۱۸۳۷ ) وأسد الغابة ( 40١/0‏ ) 
وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲/ ۳٤۳‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ٠٠١-٠۹۸/۳‏ ) والإصابة ( 7٠١/4‏ ) . 


أحداث سنة ۳۸ه 060 


ل سس ا ل ل ل ل سس س 
ألفاً ول نين امل الخام عشرون الا من سين آلا وبالجملة فقد كان فيهم أعيان ومشاهيرٌُ يطولٌ 
اتةه اؤهم وفيما ذكرناه كفايةٌ » والله تعالى أعلم . 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين 


فيها بعث معاوية عمرو بن العاص إلى ديار مصر فأخذها من محمد بن أبى بكر واستناب معاوية عَمْراً 
علبها » وذكر كما سنبينه » وقد كان علي رضي الله عنه استناب عليها قيس بن سعد بن عبادة وانتزعها من 
بد محمد بن أبي حذيفة [ حين كان استحوذ عليها ومنع عبد الله ا“ بن ( سعد ) بن أبي سرح من 
التصرّف فيها » حين صر عثمان - وقد كان عثمان استخلفه عليها وعزل عنها عمرو بن العاص - وعمرو 
كان هو الذي افتتحها كما قدمنا ذكر ذلك . ثم إن علياً عزل) قيس بن سعد عنها وولی عليها محمد بن 
أبي بكر وقد ندم علي على عزل قيس بن سعد عنها » وذلك أنه كان كفؤاً لمعاوية " وعمرو » ولما ولي 
محمد بن أبي بكر لم يكن فيه قوةٌ تعادل معاوية وعَمراً » وحين عُزل قِيسسُ بن سعد عنها رجع إلى علي 
بالعراق فكان معه » وكان معاوية يقول : ( والله ) لقيس بن سعد عند علي أبغض إلي من مئة ألف مقاتل 
بدله عنده » فشهد معه صفین““ فلما فرغ علي من صفين وبلغه أن أهل مصر قد استخمُوا بمحمد بن 
أبي بكر لكونه شاباً ابن ست وعشرين سنة أو نحو ذلك عزم على رد مصر إلى قيس بن سعد » وكان“ قد 
جعله على شرطته أو إلى الأشتر النخعي وقد كان نائبه على الموصل ونصيبين » فكتب إليه بعد صفين 
فاستقدمه عليه ثم ولاه مص" ٠‏ [ وقيل إنه استمر بقيس عنده وولى الأشتر النخعي مصر أ فلما بلغ 
معاوية تولية ( علي ) للأشتر تر ( النخعي ديار ) مصر بدل محمد بن أبي بكر ( عظم ذلك عليه » وذلك أنه 
كان قد طمع في مصر واستنزاعها من يد محمد بن أبي بكر ) » وعلم أن الأشتر سيمنعها منه لحزمة” 
وشجاعته » فلما سار الأشتر إليها وانتهى إلى القلزم"“ استقبله الخانسار '“ وهو مُقَدَّم [ علي ] على 


2000 مكان ما بين الحاصرتين في أ : وقد كان أخذها من . 
)۲( في أ : ابن أبي سرح نائب عثمان عليها وكان عثمان قد عزل عنها عمرو بن العاص » وكان عمرو هو الذي افتتحها 
كما تقدم ذلك ثم إن عليا عزل . 

(۳) في أ : محمد بن أبي بكر وكان قيس كفوا لمعاوية . 

0) في أ : مقاتل تكون معه بدله فلما فرغ . 

(5) في أ : عزم علي على رد قيس بن سعد إليها » وكان علي قد جعله على شرطته » وكان نائبه . 

(1) فى أ : فكتب إليه فاستقدمه عليه وولاه مصر 

0 (۷) 

(0) فی أ : لجرأته . 

4 في أ : فسار الأشتر فلما بلغ القلزم استقبله الخانسار . 
)2٠١(‏ هكذا في ط وأء وفي تاريخ الطبري (0/ 40 و45) : « الجايستار ' 


A‏ كات شه ۸هت 
الخراج فقدم إليه طعاماً وسقاه شراباً من عسل فمات منه » فلما بلغ ذلك معاوية وعمراً وأهل الشام قالوا : 
إن لله جنودا من عسل . 

وقد ذكر ابن جرير في « تاريخه 2'1 أن معاوية كان قد تقدم إلى هذا الرجل في أن يحتال على الأشتر 
ليقتلة ") ووعده على ذلك بأمور ففعل ذلك » وفي هذا نظر » وبتقدير صحته فمعاوية يستجيز قتل الأشتر 
لأنه من قتلة عثمان رضي الله عنه . والمقصود أن معاوية وأهل الشام فرحوا فرحاً شديداً بموت الأشتر 
النخعي '' ٠‏ ولما بلغ ذلك علياً : تأسف على شجاعته وغتائه » وكتب إلى محمد بن أبي بكر باستقراره 
واستمراره بديار مصر . غير أنه ضعف جأشه مع ما كان فيه من الخلاف عليه من العثمانية الذين ببلد 
حا > وقد كانوا استفحل أمرهم حين انصرف علي من صفين » ( وحين ) كان من أمر التحكيم 
ما كان » وحين نكل أهل العراق عن قتال أهل الشام » وقد كان أهل الشام حين انقضت”*' الحكومة بدومة 
الجندل سلموا على معاوية بالخلافة وقوي أمرهم جداً » فعند ذلك جمع معاوية أمراءه : عمرو بن 
العاص ٠‏ وشرحبيل بن السمط . [ وحبيب بن مسلمة ] وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد » والضحاك بن 
قيس . وبسر بن أبي أرطاة وبا الأعور السلمي ٠.‏ وحمزة بن سنان الهمداني وغيرهم » فاستشارهم في 
المسير إلى مصر فاستجابوا له وقالوا : سر حيث شئت فنحن معك » وعيّن معاوية نيابتها لعمرو بن 
العاص إذا'' فتحها ففرح بذلك عمرو ء ثم قال لمعاوية : أرى أن تبعث إليهم رجالا مع رجل مأمون 
عارف بالحرب '' » فإن بها جماعة ممن يوالي عثمان فيساعدونه على حرب من خالفهم » فقال معاوية : 
لكن أرى أن أبعث إلى شيعتنا ممن هنالك كتاباً يعلمهم بقدومهم عليهم” ٠»‏ ونبعث إلى مخالفينا كتاباً 
ندعوهم فيه إلى الصلح . وقال” ' معاوية [ لعمرو بن العاص ] : إنك يا عمرو رجل بورك لك في العجلة 
وإني امرؤ بورك لي في التؤدة » فقال عمرو : افعل ما أراك الله » ( فوالله ) ما أمرك وأمرهم إلا سيصير إلى 
الحرب العوان . فكتب عند ذلك معاوية إلى مسلمة بن مخلد الأنصاري ٠‏ وإلى معاوية بن خديج السكوني 
- وهما رئيسا العثمانية ببلاد مصر ممن لم يبايع علياً ولم يأتمر بأمر نوابه بمصر في نحو من عشرة آلاف - 
يخبرهم بقدوم الجيش عليهم سريعاً » وبعث به مع مولى له يقال له سبيع » فلما وصل الكتاب إلى مسلمة 


(۱) تاریخ الطبري ( 0/ 91-90 ) . 
00 فى ا + فيقثله + 

الى اورم 

(6) عدة قرى حول الإسكندرية . قال القضاعي : وهويعدٌ كور مصر . معجم البلدان ( 107/5 ) . 
9 قى لما ات 

)03 ئآ الذى ها 

اه ی اليه رجا مار نالرت 

(۸) في أ : نعلمهم بقدومنا عليهم . 


(9) في أ : من الجيش فعند ذلك . 


أحداث سنة 8ه 


o۷ 
ومعاوية بن خديج فرحا به وردًا جوابه بالاستبشار والمعاونة والمناصرة له ولمن يبعثه من الجيرش وال‎ 
01 ا و لو التي رض ا ار‎ 
مودعا وأوصاه بتقوى الله والرفق والمهل ( والتؤدة ) » وأن يقتل من قاتل ويعفو عمن أدبر » وأن يدعو‎ 
الناس إلى الصلح والجماعة » فإذا أنت ظهرت فليكن أنصارك آثر"“ الناس عندك » فسار عمرو بن العاص‎ 
إلى مصر » فلما قدمها”" اجتمعت عليه العثمانية فقادهم » وكتب عمرو إلى محمد بن أبي بكر : أما بعد‎ 
› فتنح فإني لا أحب أن يصيبك مني ظفر > فإن الناس قد اجتمعوا بهذه البلاد على خلافك ورفض أمرك‎ 
اس سس د اي ا > فاخرج منها فإني لك لمن الناصحين‎ 
والسلام . وبعث إليه عمرو أيضاً بكتاب معاوية إليه : أما ری فإن غب البغي والظلم عظيم الوبال » وإن‎ 
سفك الدم الحرام لا يسلم صاحبة"' من النقمة في الدنيا » والتبعة الموبقة في الآخرة . ونا لا نعلة أحدا‎ 
SS و ف ا‎ 03000000 
ET , نائم أو ناس ذلك لك“ > حتى تأتي فتأمّر على بلاد أنت بها جاري وجل أهلها أنصاري » وقد‎ 
بجيوش يتقربون إلى الله بجهادك ولن يسلمك الله من القصاص أينما كنت والسلام . قال : فطوى‎ 
» محمد بن أبي بكر الكتابين وبعث بهما إلى علي وأعلمه بقدوم عمرو إلى مصر في جيش من قبل معاوية‎ 
فإن كانت لك بأرض مصر حاجة فابعث إلي بأموال ورجال والسلام . فكتب إليه [ علي ] يأمره بالصبر‎ 
. وبمجاهدة العدو » وأنه سيبعث إليه الرجال والأموال » ويمده بما أمكنه من الجيوش‎ 


وكتب محمد بن أبي بكر كتاباً ( إلى معاوية في جواب ما قال ) وفيه غلظة؟؟ » ( وكذلك كتب إلى 
عمرو بن العاص وفيه كلام غليظ ) وقام محمد بن أبي بكر في الناس فخطبهم وحنّهم على الجهاد ومناجزة 
من قصدهم من أهل الشام » وتقدم عمرو ( بن العاص ) إلى مصر في جيوشه » ومن لحق به من العثمانية 
( المصريين ) » والجميع في قريب من ستة عشر ألفاً > وركب محمد بن أبي بكر في [ قريب من ] ألفي 


)١(‏ فيا اليم 

(۲( ف ايز 

517 48 

(؛) مثل عربي قديم » ورد في كتاب معجم الأمثال العربية ( بطن » حلق » لقي ) ومصادره فيه : مجمع الأمثال 
۱۸١/۲ (‏ ) وجمهرة الأمثال ( ۱۸۸/۱ ) والمستقصى ( 70٠7/١‏ ) وأبو عبيد ( ۳٤۳‏ ) واللسان ( بطن ) ويضرب 
المثل للأمر يبلغ الغاية في الشدة والصعوبة . 

(5) لفظتا : أما بعد ؛ مكانهما بياض في أ » ونص الكتاب في تاريخ الطبري )٠١٠/١(‏ . 

(1) فى أ : فاعله . 

017 و اروز رجه اموت 

084 1 او تداك اف شن ناي ايل 

)٩(‏ في أ : وفيه كلام غليظ 


oA‏ أحداث سنة ۳۸ه 

فارس الذين انتدبوا معه من المصريين وقدَّم على جيشه بين يدية' ' كنانة بن بشر فجعل لا يلقاه أ ا 
الشاميين إلا قاتلهم حتى يلحقهم مغلوبين إلى عمرو" بن العاص ٠»‏ فبعث عمرو بن العاص إليه معاوية ية بن 
ديج فجاءه من ورائه وأقبل إليه الشاميون حتى أحاطوا به من كل جانب » فترجل عند ذلك كنانة وهو يتلو 
¥ ااه لن أن ترت لذن اه کا الآية [ آل مرا 1+8] 4 ثم قاتل حتى قتل . 


وتفرق أصحاب محمد بن أب بكر عنه ورجع يمشي فرأى خربة فأوى إليها ودخل عمرو بن العاص 
فسطاط مصر وذهب معاوية بن خُدَئْجِ في طلب محمد بن أبي بكر فمر بعلوج في الطريق فقال لهم : هل مر 
بكم أحد تستنكرونه ؟ قالوا : لا ! فقال رجل منهم : إني رأيت رجلا جالساً في هذه الخربة » فقال : 
(هو ) هو ورب الكعبة : فدخلوا عليه فاستخرجوه منها ‏ وقد كاد يموت عطشاً ‏ فانطلق أخوه 
عبد الرحمن بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص - وكان قد قدم معه إلى مصر ‏ فقال : أيقتل أخي صبراً ؟ 
فبعث عمرو بن العاص إلى معاوية بن حُدَيْج أن يأتيه بمحمد بن أبي بكر ولا يقتله » فقال معاوية : كلا 
والله ٠‏ أيقتلون كنانة بن بشر وأترك محمد بن أبي بكر » وقد كان ممن قتل عثمان وقد سألهم عثمان الماء . 
وقد سألهم*' محمد بن أبي بكر أن يسقوه شربة من الماء فقال معاوية : لا سقاني الله إن سقيتك قطرة من 
الماء أبداً » إنكم منعتم عثمان أن يشرب الماء حتى قتلتموه ه صائماً محرماً فتلقاه الله بالرحيق يق المختوم . 


وقد ذكر ابن جرد وغيره أن محمد ( بن أبي بكر ) نال من معاوية بن حُدَيْج هذا[ وشتمه ] ومن 


عمرو بن العاص ومن معاوية [ بن أبي سفيان ] ومن عثمان ( بن عفان أيضاً )› فعند ذلك غضب معاوية بن 
خُدَيْحَ فقدمه فقتله ثم جعله في جيفة حمار فأحرقه بالنار , فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعاً شديداً 
وضمت عياله إليها › وكان فيهم ابنه القاسم وجعلت تدعو على معاوية وعمرو بن العاص دبر الصلاة') 


وذكر الواقدي"' أن عمرو ( بن العاص ) قدم مصر في أربعة آلاف فيهم أبو الأعور السلمي فالتقوا مع 
المصريين EEN‏ 
محمد بن أبي بكر فاختباً عند رجل يقال له جبلة بن مسروق » فدل عليه فجاء معاوية بن خديج وأصحابه 
فأحاطوا به فخرج إليهم ( محمد ) بن أبي بكر فقاتل حتى قتل . 


. في أ : من آهل مصر وقدم بين يدي جيشه‎ )١( 
. في أ : فجعل لا يلقى أحدا‎ )۲( 

(07: .فى ا یری 

(6) في أ : عثمان الماء فلم يسقوا وسألهم . 

(5) تاريخ الطبري ( ٠١5/5‏ ) . 

(4)1 في ط : « الصلوات ؛ . وماهنا من أ وهو الذي في تاريخ 
(۷) تاريخ الطبري ( ٠٠١/١‏ ) . 

)۸( انظر معجم ما استعجم ( ۱۲۲۹ ) ومعجم البلدان ( 1597/8 ) . 


خ الطبري الذي ينقل منه المصنف )٠٠١ /٥(‏ . 


أحداث سنة 8ه 0 


مسح ل 0 لل لصخ سح سح سس O‏ 


قال ( الواقدي ) : وكان ذلك في صفر من هذه السنة . 
قال الواقدي : ولما قتل محمد ( بن أبي بكر ) بعث علي الأشتر النخعر إلى مصر فمات في الطريق 
فالله أعلم . 

قال : وكانت أذرّح في شعبان في هذه السنة أيضاً . 

وكتب عمرو بن العاص إلى معاوية يخبره بما كان من الأمر وأن الله قد فتح عليه بلاد مصر ورجعوا إلى 
السمع والطاعة ( واجتماع الجماعة » وبما عهد لهم من الأمر ) . 

وقد زعم هشام بن ( محمد ) الكلبي أن محمد بن أبي حذيفة بن عتبة مسك [ فى هذه السنة ] بعد 
مقتل محمد ( بن أبي بكر ) - وكان من جملة المحرضين على قتل عثمان ‏ فبعثه عمرو ( بن العاص ) إلى 
معاوية ولم يبادر إلى قتله لانه ابن خال معاوية » فحبسه ( معاوية ) بفلسطين فهرب من السجن [ وكان 
معاوية يجانبه فيما يروون ] » فلحقه رجل [ من خثعم ] يقال له ( عبد الله بن ) عمرو بن ظلام بأرض 
البلقاء » فاختفى محمد بغار فجاءت حمر وحش لتأوي إليه فلما رأته فيه نفرت فتعجب من نفرتها جماعة 
من الحصادين هنالك » فذهبوا إلى الغار فوجدوه فيه » فجاء أولئك فخشي عبد الله بن عمرو بن ظلام') 
أن يرده إلى معاوية فيعفو عنه » فضرب عنقه [ هنالك ] » ( هكذا ) ذكر ذلك ابن الكلبي"“ . وقد ذكر 
الواقدي وغيره أن ( محمد ) بن أبي حذيفة قتل في سنة ست وثلاثين كما قدمنا[ ذلك ] فالله أعلم . 

وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل في كتابه : حدّئنا عبد الله بن صالح » حدّئني ابن لهيعة » عن 
يزيد بن أبي حبيب أن عمرو بن العاص استحل مال قبطي من قبط مصر لأنه استقر عنده أنه كان يظهر الروم 
على عورات المسلمين ‏ ( يكتب إليهم بذلك  )‏ فاستخرج منه بضعة"' وخمسين إِرْدَبا'' دنانير » قال 
أبو صالح : والإردبٌ ست ويبات والويبة مثل القفيز واعتبرنا الويبة فوجدناها تسعة وثلاثين ألف دينار » 
قلت : فعلى هذا يكون مَبْلغ ما كان أخذ مر“ القبطي ما يقارب ثلاثة عشر ألف ألف دينار . 

قال أبو مخنف بإسنادة" : لما بلغ علي بن أبي طالب مقتل محمد بن أبي بكر وما كان ( بمصر ) من 
الأمر » وتملك عمرو لها » واجتماع الناس") عليه وعلى معاوية قام في الناس خطيباً فحثهم على الجهاد 
والصبر والمسير إلى أعدائهم ( من الشاميين والمصريين ) » وواعدهم الجرعة بين الكوفة والحيرة . فلما 


. في أ : فوجدوا محمد بن أبي حذيفة فخشي عبد الله بن ظلام‎ )١( 

(0) الخبر في تاريخ الطبري ( ٠٠٠١/١‏ ) برواية الكلبي . 

)۳( في أ : واستخرج من ماله بضعا وخمسين . 

0) الإزْدَبٌ : مكيال ضخم بمصر . القاموس ( ردب ) . 

)0( في أ : فعلى هذا يكون مبلغ ما أخذ منه . . . ؛ ثم بياض إلى اخر الجملة . 
(7) تاريخ الطبري ( ٠١١۷/١‏ ) . 

(۷) في أ : وما كان من الأمر وتملك عمر ومصر واجتمع الناس . 


6 أحداث سنة 8ه 

كان العا يمني لبها حتى راف يضرع ا من الجيش . فلما كان العشي بعث إلى أشراف 
الناس فدخلوأ'' عليه وهو حزين كتيب فقام فيهم خطيباً فقال : الحمد لله على ما قضى من من أمر وقدر من 
فعل وابتلاني" بكم وبمن لا يطيع إذا أمرت . ولا يجيب إذا دعوت . أو ليس عجباً أن معاوية يدعو 
الجفاة الطغام") فيتبعونه بغير عطاء ولا معونة » ويجيبونه في السنة مرتين والثلاث إلى أي وجه شاء ؟ وأنا 
أدعوكم - وأنتم أولو التي وبقية الناس ‏ على المعونة و( طائفة منكم على ) العطاء فتفرقون عني 
وتعصونني وتختلفون علي ؟ فقام إليه مالك بن كعب الأرحبيا*' فندب الناس إلى امتثال أمر علي والسمع 
والطاعة له فانتدب ألفان فأمر عليهم مالك , ب كتياهذا مدر به E‏ 
كان مع محمد بن أبي بكر بمصر فأخبروه [ كيف وقع الأمر وكيف قتل محمد بن أبي بكر وكيف استقر أمر 
عمرو بها ]”') ٠‏ فبعث إلى مالك ( بن كعب ) فردّه ( من الطريق ) وذلك أنه خشي عليهم من أهل الشام 
قبل وصولهم إلى مصر واستقرٌ ستفر مر العرايين على مخالقة علي قيمايأمرهم به ويتهاهل”/ ( عنه ) والخروج 
عليه والبعد عن أحكامه وأقواله وأفعاله »> لجهلهم"“ وقلة عقلهم وجفائهم وغلظتهم وفجور كثير 
منهم 7 وال ا و ا اي E‏ 
المخالفة ( والمعاندة ) » فرد عليه ابِنُ عباس يسليه في ذلك » ويعزيه في محمد بن أبي بكر ويحثه على 
ملاطفة'' الناس والصبر على مسيئهم ٠‏ فإن ثواب الله خير من الدنيا » ثم ركب ابن عباس من البصرة إلى 
علي وهو بالكوفة واستخلف ١‏ ابن عباس ) على البصرة زياداً . 


وفي هذا الحين' '' بعث معاوية بن ¿ أبي سفيان كتاباً مع عبد الله بن عمرو الحضرمي إلى ( أهل ) 
البصرة يدعو هم إلى الإقرار بما حكم له عمرو بن العاص . فلما قدمها نزل على بني تميم فأجاروه فنهض 
إليه زياد وبعث إليه أعين' '' بن ضبيعة في جماعة ( من الناس ) فساروا إليهم فاقتتلوا فقتل أعين بن 
ضبيعة » فكتب زياد إلى علي يعلمه بما وقع بالبصرة [ من المخالفة ] بعد خروج ابن عباس منها » فبعث 


»١(‏ ف ل ا ال ل و 

(۲) في أ : من فعل هو الذي ابتلاني 

(۳( الطقاء- كسساتب أرغاد ناس > القاموسن الف :. 

(6) في أ : على المعونة والعطاء فتتفرقون وتنفرون عني وتعصوني ٠‏ فقام مالك بن كعب الهمداني ثم الأرحبي . 
١(د)‏ مكان ما بين الحاصرتين في أ : فأخبروه الخبر . 

0 بعدها في أ : لا يطيعون له أمراً ولا يسمعون له قولا ولا يجيبون له دعوة بل كلما لهم في نأي عنه وبعد عنه . 
)¥( في أ : والخروج عليه وانتقاد أحكامه ورد أقواله وحل إبرامه لجهلهم وقلة عقلهم وحيائهم وغلظتهم . 

. بعدها في أ : عدة أسطر زيدت هنا وقد تقدم شيء منها‎ (A) 

(9) فى ط : تلافی . 

(۱۰) فى #1 العام .. 

. في أ : وبعثه علي بن أبي طالب أعين‎ )١١( 


أحداث سنة "اه o۳۱‏ 


E SS TOE GE OO TO TT ETT 
E a جع أكثرهم عن ابن الحضرمي وقصده جارية فحصرء ا‎ 


ا ' » وقيل سبعين » فحرقهم بالنار بعد أن أعذر إليهم وأنذرهم فلم يقبلوا ولم يرجعوا عما جاؤوا له 
[ من جهة معاوية ] . 


فصل 

وقد صحح ابن جرير" أن قتال علي لأهل النهروان كان في هذه السنة » وكذلك خروج الخرّيت بن 
راشد الناجي كان في هذه السنة أيضاً » وكان مع الخريت ثلاثمئة رجل من قومه بني ناجية - وكان مع علي 
بالكوفة - فجاء إلى علي فقام بين يديه وقال : والله يا علي لا أطيع أمرك ولا أصلي خلفك » إني لك غداً 
لمفارق . فقال له علي : كلتك أمك إذاً تعصي ربك وتنقض عهدك ولا تضر إلا نفسك . ولم تفعل 
ذلك ؟ قال : لأنك حكمت في كتاب وضعفت عن قيام الحق إذ جد الجد » وركنت إلى القوم الظالمين ؛ 
فاا لك رارف" وعليك ناقم » وإنا لكم جميعاً مباينون . ثم رجع إلى أصحابه فسار بهم نحو بلاد 
البصرة فبعث إليهم معقل بن قيس ثم أردفه بخالد بن معدان الطائي ‏ وكان من أهل الصلاح والدين والبأس 
والنجدة - وأمره أن يسمع له ويطيع » فلما اجتمعوا صاروا جيشاً واحداً » ثم خرجوا في آثار الخرّيت 
وأصحابه فلحقوهم ‏ وقد أخذوا في جبال رامهرمز » قال : فصففنا لهم ثم أقبلنا إليهم فجعل معقل على 
ميمنته يزيد بن معقل » وعلى ميسرته منجاب بن راشد الضبي » ووقف الخرّيت فيمن معه من العرب فكانوا 
ميمنة » وجعل من اتبعه من الأكراد والعلوج ميسرة . 

قال : وسار فينا معقل بن قيس فقال : عباد الله ! لا تبدؤوا القوم وغضوا أبصاركم » وأقلوا الكلام » 
ووطنوا أنفسكم على الطعن والضرب » وأبشروا في قتالكم بالأجر إنما تقاتلون مارقة مرقت من الدين » 
وعلوجاً كسروا الخراج » ولصوصاً وأكراداً > فإذا حملت فشدوا شدةً رجل واحد . ثم تقدم فحرك دابتة*) 
تحريكتين ثم حمل عليهم في الثالثة » وحملنا معه جميعنا » فوالله ما صبروا لنا ساعة واحدة حتى ولوا 
منهزمين » وقتلنا من العلوج والأكراد نحواً من ثلاثمئة » وفرٌ الخرّيت منهزماً حتى لحق بأساف - وبها 
جماعة من قومه ( كثيرة  )‏ فاتبعوه فقتلوه مع جماعة من أصحابه بسيف البحر » قتله النعمان بن صهبان » 
وقتل معه في المعركة مئة وسبعون رجلا . 

ثم ذكر ابن جرير وقعات كثيرة كانت بين أصحاب علي والخوارج ( فيها أيضاً ) . 


EEE‏ اعرد 

6 تازيخ الطترق 1۳/5 

() زرى عليه : عابه وعاتبه . القاموس ( زرو ) . 
00 في أ : رايته 


ثم قال : حدّئني عمر بن شبّة » حدّثنا أبو الحسن - يعني المدائني - علي بن محمد » عن علي بن 
مجاهد قال قال الشعبي : لما قتل علي أهل النهروان خالفه قوم كثير » وانتقضت أطرافه » وخالفه بنو 
ناجية » وقدم ابن الحضرمي إلى البصرة » وانتقض أهل الجبال" » وطمع أهل الخراج في كسره وأخرجوا 
سهل بن حنيف من فارس - وكان عاملا عليها [ لعلي  ]‏ فأشار ( عليه ) ابن عباس بزياد بن أبيه أن يوليه 
إياها ( فولاه إياها ) فسار إليها في السنة الآتية في جمع كثير » فوطئهم حتى أدوا الخراج . 
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قال ابن جريا" وغيره : وحج بالناس في هذه السنة قثم بن العباس ٠‏ نائب علي على مكة » وأخوه 
عبيد الله بن عباس نائ“ اليمن » وأخوهما عبد الله [ بن عباس ] نائب البصرة » وأخوهم تمام بن عباس 
نائب المدينة » وعلى خراسان خالد بن قرة اليربوعي وقيل ابن أبزى » ( وأما مصر ) فقد استقرتا بيد 

ذكر من توفى فى هذه السنة من الأعيان 

سهل بن حنيف" 2 بن واهب بن العْكيّم "' بن ثعلبة الأنصاري الأوسي › شهد بدراً » وثبت يوم أحد» 
وحضر بقية المشاهد » وكان صاحباً لعلى بن أبى طالب » وقد شهد معه مشاهده كلها أيضاً غير الجمل فإنه 
كان قد استخلفه على المدينة »> ومات سهل بن حنيف في سنة ثمان وثلاثين بالكوفة*» » وصلى عليه على 
فكب“ خمساً وقيل ستاً » وقال : إنه من أهل بدر رضي الله عنه . 

صَفْوان بن بيضاء '' أخو سهل بن بيضاء شهد ( المشاهد ) كلها [ مع رسول الله ي ] وتوفي في هذه 
السنة في رمضانها' '' وليس له عقب . 


. ) 157/0 ( تاريخ الطبري‎ )١( 
. في تاريخ الطبري : أهل الأهواز‎ )۲( 
. ) 157/0 ( تاريخ الطبري‎ )۳( 
. فى أ : وكان أخوه عبيد الله نائب اليمن‎ )٤( 
فى :1011 النتار رت و‎ (( 
) كن اللنعنان يلعاي الافرون 10 نواه رديه الم‎ E 
. ) 759-7508 /۲ ( وسير أعلام النبلاء‎ )۱۸٤ /۱۲( وتهذيب الكمال‎ 
. في ط : « وهب بن العلم » محرف‎ )۷( 
. فى أ : فى هذه السنة بالكوفة‎ )۸( 
روك حار‎ 4 
والإصابة‎ ) ١١ /۳ ( والاستيعاب ( ۲/ ۷۲۳ ) وأسد الغابة‎ ) ۳۷۳ /١ ( ترجمة صفوان بن بيضاء  فى حلية الأولياء‎ )2٠١( 
١ . ) ۱٤۷/٥ ( 
. في أ : في رمضان منها‎ )١١( 


وفيات سنة 7ه مم 


ل ا لي ل كي حي تا 

صهيب بن سنان ٠‏ بن مالك أبو يحبى الرومي وأصله من التّمر بن قاسيا“ وكان أبوه أو عمه عاملا 
لكسرى على الأ > وكانت منازلهم على دجلة عند الموصل » وقيل على الفرات » فأغارت على 
بلادهم الروم فأسرته وهو صغير » فأقام عندهم حينا ثم اشترته بنو كلب فحملوه ه إلى مكة فابتاعه عبد الله بن 
جدعان فأعتقه وأقام بفكة ا ل بَعث رسول الله ياو آمن به » ( وكان ممن أسلم ) قديماً هو 
وعمار [ بن ياسر ] في يوم واحد بعد بضعة وثلاثين رجلا » وكان من المستضعفين الذين يعذبون في الله 
عر وجل » ولما هاجر رسول الله َة هاجر صهيب بعده بأيام فلحقه قوم من المشركين يريدون أن يصدوه 

عن الهجرة » فلما أحس بهم نثل كنانته ( فوضعها بين يديه ) وقال : والله لقد علمتم أني من أرماكم » 
ووالله لا تصلون إلي حتى أقتل بكل سهم من هذه رجلا منكم » > ثم أقاتلكم بسيفي حتى أقتل . وإن كنتم 
ل لا ا ا O‏ 0 
[ على رسول الله 2 ] قال له رسول الله ب : « ربح البيع أبا يحيى » وأنزل الله تعالى : # وم تالاس مَن 
یری تم اء مانت الله وله روف بالاو 4 [ البقرة 1 . 

ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب . وشهد [ صهيب ] بدراً ( وأحُداً ) وما 
بعدهما » ولما جعل عمر الأمر شورى كان هو الذي يصلي بالناس حتى تعيّن عثمان » وهو الذي ولي 
الصلاة على عمر ‏ وكان له صاحباً [ وصديقاً ] - وكان أحمر شديد الحمرة ليس بالطويل ولا بالقصير أقرن 
الحاجيب: ن كثير الشعر وكان لسانه فيه عجمة”' شديدة » وكان مع فضله ودينه فيه دعابة وفكاهة وانشراح . 

روي أن رسول الله ية رآه يأكل ( بقثاء ) رطباً وهو أرمد إحدى العينين » فقال[ له ] : « أتأكل رطباً 
وأنت أرمد » ؟ فقال : إنما آكل من ناحية عيني الصحيحة » فضحك رسول اللا" كَل . 

( وكانت وفاته بالمدينة سنة ثمان وثلاثين » وقيل سنة تسع وثلاثين » وقد نيف على السبعين ) . 

محمد بن أبي بكر الصدَيق"“ ولد في حياة النبي ية في حجة الوداع تحت الشجرة عند الحرم وأمه 


ترجمة - صهيب بن سنان - في الاستيعاب ( 7751/7 ) وجامع الأصول ( 707/١5‏ ) وأسد الغابة ( 394-57 ) 
وتهذيب الكمال (۱۳ /۲۳۷) . وسير أعلام النبلاء ( ۲/ ۲٠-۱۷‏ ) والإصابة ( ۲/ ۱۹١-۱۹۰‏ ) . 


(€) 


(0) 
030 
(۷( 


في ط : « صهيب بن سنان بن مالك الرومي وأصله 
أندناة من | وهر الحوافق لما قن مغاكر ر تة + 
في الأصول والمطبوع : الأيلة » وهو خطأ . 
أخرجه ابن سعد في طبقاته (۳/ ۲۲۷ - ۲۲۸) والحاكم (۳/ ۳۹۸) وابن عبد البر في الاستيعاب (۲/ ۷۳۱ - ۷۳۲) » 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۲۸/۲۲) من طرق متعددة ‏ لا يخلو أي منها من ضعف . 

في أ : وكان في لسانه عجمة شديدة . 

رواه أحمد )١١ /٤(‏ وابن ماجه رقم (57 75 ) والحاكم ( 744/7 ) وهو حديث حسن . 


ترجمة - محمد بن أبي بكر الصديق ‏ في جامع الأصول /١6(‏ ۱۷۲ ) وسير أعلام النبلاء ( ٤۸/۳‏ ) وشذرات الذهب 
( ۲۱۸/۱ ). 


م اليمن ابو یحی بن قاسط » وهو من أقبح التحريف › وما 


or‏ أحداث سنة 4ه 
.999 9ال2تْ92لال_ ا ت_ْلا< الا+7ج7 س ا ا ا هڪ ص ا 
أسماء بنت عميس » ولما احتضر الصديق أوصى أن تغسله فغسلته » ثم لما انقضت عدتها تزوجها على 
فنشأ[ محمد ] في حجره» فلما صارت إليه الخلافة استنابه على بلاد مصر بعد قيس بن سعد بن عبادة كما 
قدمناء فلما كانت هذه السنة بعث معاوية عمرو بن العاص فاستلب منه بلاد مصر وقتل محمد بن أبي بكر 
كما تقدم » وله من العمر دون الثلاثين [ سنة وحزنت عليه عائشة وعلي وغيرهما ] » رحمه الله ورضى 
عنة . 

أسماء بنت عميس'' بن معبد”' بن الحارث الخثعمية [ وهي أم محمد المذكور ] أسلمت [ قديماً ] 
ومحمد » وعون . ولما قتل جعفر بمؤتة تزوجها بعده أبو بكر الصديق فولدت منه محمد بن أبي بكر أمير 
مصر"' . ثم لما مات الصديق تزوجها بعده علي بن أبي طالب فولدت له يحيى وعوناً . وهي أخت 
ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين لأمها . وكذلك هي أخت أم الفضل امرأة العباس لأمها . وكان لها من 
الأخوات لأمها تسع أخوات » وهي أخت سلمى بنت عميس امرأة العباس التي له منها بنت اسمها 
عمارة . 

ر 


ثم خلت سبنة تسح وتلائين 


فيها جهز معاوية بن أبي سفيان جيوشاً كثيرة ففرقها في أطراف معاملات علي بن أبي طالب » وذلك 
أن معاوية رأى بعد أن ولاه عمرو بن العاص بعد اتفاقه مع أبي موسى على عزل علي » أن ولايته وقعت 
الموقع 7 »> فهو الذي يجب طاعته فيما يعتقده » ولأن جيوش على من أهل العراق لا تطيعه فى كثير من 
الأمر ولا يأتمرون بأمره . فلا يحصل بمباشرته المقصود من الإمارة”' والحالة هذه » [ فهو يزعم أنه أولى 
مه إد كان الآمر كذلك ا وكات عمد بعك فى هذه السنة التعمان بن شين فى ألفئ::قارمن إلى عيخ 


ترجمة ‏ أسماء بنت عميس - في الاستيعاب ( 5/ 1784 ) وجامع الأصول ( ٠١8/١‏ ) وأسد الغابة ( /ا/ ١5‏ 
5 ) وسير أعلام النبلاء ( ۲/ ۲۸۲ - ۲۸۷ ) والوافي بالوفيات ( 4/ 55-57 ) » والإصابة )۲۳١/٤(‏ . 

(") هكذا في ط وأ وأسد الغابة والسير . لكن الحافظ ابن حجر قيده فقال : « معد بوزن سعد ء أوله ميم» (الإصابة 
٤١‏ فلا ريب أن ما وقع هنا والمصادر المذكورة تحريف . وقد جاء على الصواب في تهذيب الكمال وفروعه 
وتاريخ الإسلام وغيره . 

(۳) في أ : ولها من جعفر عبد الله وعون فلما قتل تزوجها أبو بكر فولدت له محمد . 

ا في أ : عمرو بن العاص الخلافة بعد اتفاقه هو وأبو موسى على خلع علي وعزله عن الأمر أن ولايته صحيحة وقد 

وفعت . 

() في أ : فلا يحصل بمباشرته مقصود الولاية والإمارة . 

030 مكانهما في أ : فأنا أولى منه إذا كانت كلمة أهل الشام ومصر مجموعة عليَ وهم طائعون لي يتأمرون بأمري وكلمتي 

نافذة فيهم فعند ذلك جهز الجيوش إلى أطراف مملكة علي . 


اذاف ب ۹ oo‏ 

ا ال ار ا ل ار وا 
فندب علي الناس إلى مالك بن كعب فتثاقلوا [ عليه ] ونكلوا عنه ولم يجيبوا إلى الخروج » »> فخطبهم علي 
عند ذلك فقال في خطبته : يا أهل الكوفة ! كلما سمعتم بمنسر"“ من مناسر أهل الشام انجحر كل 
[ امرىء ] منكم في بيته » وغلق عليه بابه . انجحار الضب في جحره » والضبع في وجاره » المغرور والله 
من غررتموه » ولمن فارقكم فاز بالسهم الأخيبا 6" ء لا أحرار عند النداء » ولا إخوان ثقة عند النجاة » 
إنا لله وإنا إليه راجعون » ماذا منيت به منكم عمق لأ رون و لا رن ۰ رضم لا رد 
إنا لله وإنا إليه راجعون . 

ودهمهم النعمان بن بشير فاقتتلوا قتالا شديداً وليس مع مالك بن كعب إلا مئة رجل قد كسروا جفولظ؛» 
سيوفهم واستقتلوا ٠‏ فبينا هم كذلك إذ جاءهم نجدة من جهة مخنف بن سليم مع ابنه عبد الرحمن بن 
مخنف في خمسين رجلا > فلما رآهم الشاميون ظنوا أنهم مدد عظيم ففروا هرباً [ على وجوههم ] فاتبعهم 
مالك بن كعب فقتل منهم ثلاثة أنفس وذهب الباقون على وجوههم ولم يتم لهم أمر من هذا الوجا“ 

وفيها بعث معاوية سفيان بن عوف في ستة آلاف وأمره بأن يأتي هيت فيغير عليها » ثم يأتي الأنبار 
والمدائن . فسار حتى انتهى إلى هيت فلم يجد فيها أحداً » ثم إلى الأنبار وفيها مسلحة لعلي نحو من 
خمسمئة » فتفرقوا ولم يبق منهم إلا مئة رجل » فقاتلوا مع قلتهم وصبروا حتى تل أميرهم - وهو 
شرن .ين شان البلوئ * - في ثلاثين رجلاً من أصحابه » واحتملو؟" ما كان بالأنبار من الأموال وكدّوا 
راجعين إلى الشام » فلما بلغ الخبر علياً رضي الله عنه [ وما جرى لأهل الأنبار ] ركب بنفسه فنزل بالنخيلة 
فقال له الناس : نحن نكفيك ذلك يا أمير المؤمنين . فقال : والله ما تكفونني ولا أنفسكم » وسرح 

سعيال» ( بن قيس ) في أثر القوم فسار وراءهم حتى بلغ هيت فلم يلحقهم فرجع . 

وفيها بعث معاوية عبد الله بن مَسْعَدة القَزارئ*' في ألف وسبعمئة إلى تيماء وأمره أن يصدق' '“ أهل 


. ارفضوا : ذهبوا وتفرقوا . القاموس‎ )١( 

(؟) منسر - كمجلس ومنبر - : قطعة من الجيش . القاموس ( نسر ) . 

(*) في ط : الأصيب . والخبر في تاريخ الطبري ( ٠١٤/١‏ ) . 

() جفون : جمع جفن وهو غمد السيف . القاموس ( جفن ) . 

)3 في أ : وذهب الباقون لا يلوون على أحد حتى قدموا الشام ولم يبق لهم ما رجوا من هذا الوجه . 
(7) في تاريخ الطبري ( ٠١١/١‏ ) : البكري . 

(۷) فى أ : واحتمل الشاميون . 

)۸( في ط : سعد ؛ تحريف . والخبر في تاريخ خ الطبري ( ۱۳٤/١‏ ) . 

)4) تاريخ الطبري ( 0/ ٠۳١‏ ) . 
)٠١(‏ يأخذ الصدقات . القاموس . 


o۳٦‏ ادات اه 
البوادي ومن امتنع من إعطائه فليقتله ثم يأتي المدينة ومكة والحجاز . فسار إلى تيماء واجتمع عليه بشر 
كثير » فلما بلغ علياً بعث المسيب بن نججبة الفزاري في ألفي رجل فالتقوا بتيماء فاقتتلوا قتالا شديداً عنر 
زوال الشمس . وحمل المَسيّب بن نجبة على ابن مسعدة فضربه ثلاث ضربات وهو لا يريد قتله بل يقول 
له : النجا النجا » فانحاز ابن مسعدة في طائفة من قومه إلى حصن هناك فتحصنوا به وهرب بقيتهم إلى 
الشام » وانتهبت الأعراب ما كان جمعه ابن مسعدة من إبل الصدقة » وحاصرهم المسيّب بن نجبة ثلاثة 
أيام ثم ألقى الحطب على الباب وألهب فيه النار » فلما أحسوا بالهلاك أشرفوا من الحصن » ومتوا 
بأنهم من قومهم فرق لهم وأطفأ النار » فلما كان الليل فتح باب الحصن وخرجوا [ منه ] هرباً إلى الشام , 
فقال عبد الرحمن بن شبيبا"" للمسيّب بن نَجَبَةَ : سر حتى ألحقهم ! فقال : لا ! فقال ‏ غششت أمير 
المؤمنين وداهنت في أمرهم : 0 

وفيها وجه معاوية الضحاك بن قيس في ثلاثة ألاف وأمره أن يغير على أطراف جيش علي » » فجهز علي 
حجر بن عدي في أربعة آلاف وأنفق فيهم [ كل رجل ] خمسين درهماً خمسين درهماً ‏ فالتقوا بتدمر فقتل 
احص أب بحاي لصح م مدر رده ررد ريد امراف يكور بو شاي خياد + E‏ 
الليل فتفرقوا » وانشمرا" ' الضحاك بأصحابه فارّاً إلى الشام . وفيها سار معاوية بنفسه في جيش كثيف حتى 
بلغ دجلة ثم كر راجعاً . ذكره محمد بن سعد عن الواقدي بإسناده وأبو معشر [ معه ] أيضاً . 


وفي هذه السنة ولّى عليٌ بن أبي طالب زياد بن أبيه على أرض فارس . وكانوا قد منعوا الخراج 
والطاعة . وسبب ذلك حين قتل ابن الحضرمي وأصحابه بالنار حين حرقهم جارية بن قدامة في تلك الدار 
كما قدمنا. فلما*' اشتهر هذا الصنيع في البلاد شوش ذلك“ قلوب كثير من الناس على علي" › 
واختلفوا على علي » ومنع أكثر أهل تلك النواحي خراجهم ٠‏ ولاسيما أهل فارس فإنهم تمردوا وأخرجوا 
عاملهم سهل بن حنيف [ عنهم  ]‏ كما تقدم في العام الماضي ‏ من بين أظهرهم » فاستشار علي الناس 
فيمن يوليه عليهم . فأشار ابن عباس وجارية بن قدامة أن يولي عليهم زياد بن أبيه » فإنه صليب الرأي › 
عالم بالسياسة . فقال علي : هو لها » فولاه فارس وكرمان وجهزه إليهما في أربعة آلاف فارس » فسار 
إليها في هذه السنة فدوخ أهلها وفهرهم حتى استقاموا وأدوا الخراج وما كان عليهم من الحقوق » ورجعوا 
إلى السمع والطاعة » وسار فيهم بالمعدلة والأمانة » حتى كان أهل تلك البلاد يقولون ا واا سء أيه 


. المت : التوسّل بقرابة . القاموس‎ )١( 
. فى أ : ضيب ؛ وما هنا كالطبري‎ )۲( 

EE (۳) 

(6) في أ : جارية بن قدامة كما تقدم فلما اشتهر هذا . 
(5) فی | : تشوش . 

)00 فى الان و لوو خا 


و oV‏ 
وعلمه وصرامتة" › وا ر ل ثم لما تحصن فيها 
منصور البكري '' فيما بعد ذلك عرفت به فكان يقال لها قلعة منصور . 


7 5" 0 - 5 1 
قال الواقدي : وفي هذه السنة بعث علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس على الموسم وبعث 


معاوية يزيد بن سخبرة الؤُّهاوي ليقيم للناس الحج فلما اجتمعا بمكة تنازعا وأبى كل واحد منهما أن يسلم 
لماحيه فاصطلحا على شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحَجَبِي فحج بالناس وصلى بهم في أيام الموسم . 

قال أبو الحسن المدائنو“ : لم يشهد عبد الله بن عباس الموسم في أيام علي حتى قتل » والذي 
زازعه يزيد بن سخبرة إنما هو قثم بن العباس 1 حتى اصطلحا على شيبة بن عثمان . قال ابن جرير : وكما 
قال أبو الحسن المدائني قال أبو مصعب ]') ٠.‏ 

الا کر : وأما عمال علي على الأمصار فهم الذين ذكرنا في السنة الماضية غير أن ابن عباس 
كان قد سار من البصرة إلى الكوفة واستخلف على البصرة زياد بن أبيه » ثم بهار زياد في هذه السنة إلى 
فارس وكرمان كما ذكرنا . 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعياث*) 


سعد القر ظا“ » مؤذن مسجد قبا في زمان رسول الله با » فلما ولي عمر الخلافة ولاه أذان المسجد 
النبوي » وكان أصله مولى لعمار بن ياسر › وهو الذي كان يحمل العنرّة بين يدي أبي بكر وعمر 
ل 0 


عقبة بن عمرو بن ثعلبة ' » ' » أبو مسعود البدري سكن ماء بدر [ فنسب إليه ] ولم يشهد الوقعة بها على 


)00( بعدها في أ : وما يذر . 

)۲( 8 : وضراسته . 

(۳) في : اليشكري ؛ تحريف . 

ET (4( 

(5) المصدر نفسه . 

9 "انلها ا 

TT (۷) 

)۸( : فيها من الأعيان . 

)01( : القرظي ؛ ؛ تحريف » وهو سعد بن عائذ المؤذن مولى عمار بن بن ياسر المعروف بسعد القرظ » ترجمته في 
ل 0 ٠غ‏ )والإصابة ( ۲۹/۲ ) . 

) 97١/١15 ( وجامع الأصول‎ ) ٠ ٠۷٤/۳ ( عقبة بن عمرو في طبقات ابن سعد ( 11/3 ) والاستيعاب‎  ةمجرت‎ )٠١( 
.) 90 ٠ /اه ) والإصابة ( ؟/‎ /٤ ( وأسد الغابة‎ 


oA‏ أحرات سنة عه 


<شةص<+”07ة”0”تئب5ت7ت ص ا 2 ج 
الصحيح» وقد شهد العقبة» وهو من سادات الصحابة وكان ينوب لعلي بالكوفة إذا خرج منها إلى القتال') 


سنة أربعين من الهجرة | النبوية | 


[ فيها كان مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على ما سنذكره مفصلا إن شاء الله تعالى ] 
)۲( 


قال ابن جرير 
آلاف من المقاتلة إلى الحجاز » فذكر عن زياد بن عبد الله البكائى » عن عوانة قال : أرسل معاوية بعد 
المدينة ولم يقاتله أحد » فصعد منبرها فنادى على المنبر : يا دينار ويا نجار ويا رزيق شيخي شيخي عهدى 
ما تركت بهما محتلماً إلا قتلته » ثم بايع أهل المدينة وأرسل إلى بني سلمة فقال : والله ما لكم عندي من 
أمان ولا مبايعة حتى تأتوني بجابر بن عبد الله - يعني حتى يبايعه - فانطلق جابر حتى دخل على أم سلمة 
فقال لها : ماذا ترين إني خشيت أن أقتل وهذه بيعة ضلالة ؟ فقالت [ له ] : أرى أن تبايع فإني قد أمرثٌ 


: فمما كان في هذه السنة من الأمور الجليلة توجيه معاوية بسر بن أبي أرطاة في ثلاثة 


ابني عمر وختني عبد الله بن زمعة ‏ وهو زوج ابنتها زينب - أن يبايعا فأتاه جابر فبايعه . قال : وهدم بسر 
دوراً بالمدينة ثم مضى حتى أتى مكة فخافه أبو موسى الأشعري أن يقتله فقال له بسر : ما كنت لأفعل 
بصاحب رسول الله َة ذلك » فخلى عنه » وكتب أبو موسى قبل ذلك إلى أهل اليمن أن خيلا مبعوثة من 
عند معاوية تقتل من أبى أن يقر بالحكومة . ثم مضى بسر إلى اليمن وعليها عبيد الله بن عباس ففر إلى 
الكوفة حتى لحق بعلي » واستخلف على اليمن عبد الله بن عبد الله بن المدان الحارثي “ ٠‏ فلما دخل بسر 
اليمن قتله وقتل ابنه » ولقي بسر ثقل عبيد الله بن عباس وفيه ابنان صغيران له فقتلهما وهما عبد الرحمن 
وقثم ٠‏ [ وقيل إنه ذبحهما بين يدي أمهما فزاغ عقلها » ووسوست مما رأت فكانت بعد ذلك تقف في 
المواسم مبهوتة زائغة العقل تندب ولديها ] ويقال إن بسراً قتل خلقاً من شيعة علي في ميسره هذا » وهذا 
الخبر مشهور عند أصحاب المغازي والسير » وفي صحته عندي نظر والله تعالى أعلم . 

ولما بلغ علياً خبر بسر وجّه جارية بن قدامة في ألفين » ووهب بن مسعود في ألفين » فسار جارية 
حتى بلغ نجران فحَوّق بها ' ' وقتل ناساً من شيعة عثمان » وهرب بسر وأصحابه فاتبعهم حتى بلغ مكة › 
فقال لهم جارية : بايعوا . فقالوا : لمن نبايع وقد هلك أمير المؤمنين فلمن نبايع ؟ فقال : بايعوا لمن بايع 


. في ط : إذا خرج إلى صفين وغيرها‎ )١( 
. ) ۱۳۹/٩ ( تاريخ الطبري‎ (۲( 

(۳) فى ط : الحاوي ؛ تحريف . وما هنا كالطبري والكامل لابن الأثير ( ۳۸٤/۳‏ ) . 
0 ی کی الى ران رقا 


و اللاي ا 
له أصحاب علي » فتثاقلوا ثم ثم بابعرامن خوف ۾ ثم سار حى أتى المدينة وآ هريرة يصلى بهم قهرت بده 
فقال جارية : والله لو أخذت أبا سنور ر لضربت عنقه » ثم قال لأهل المدينة : بايعوا للحسن بن علي » 
بارا سام و 


قال ابن جريذ') : وفي هذه السنة جرت بين علي ومعاوية المهادنة بعد مكاتبات يطول ذكرها على 


وضع الحرب بينهما » وأن يكون ملك العراق لعلي ولمعاوية [ ملك ] الشام » ولا يدخل أحدهما على 
صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا غزوة . 

ثم ذكر عن زياد عن ابن إسحاق ما هذا مضمونه أن معاوية كتب إلى على : 

أما بعد فإن الأمة قد قتل بعضها بعضاً فلك العراق ولي الشام فأقر بذلك على رضى الله عنه . وأمسك 
كل واحد منهما عن قتال الآخر . وبعث الجيوش إلى بلاده » واستقر الأمر على ذلك . 
: وفي هذه السنة خرج ابن عباس من البصرة إلى مكة وترك العمل في قول عامة أهل 
ا وقد أنكر ذلك بعضهم وزعم أنه لم يزل عاملا على البصرة حتى صالح [ الحسن بن ] علي 
معاوية » وأنه كان شاهداً للصلح » كما" نص على ذلك أبو عبيدة كما سيأتى . 

ثم ذكر ابن جرير سبب خروج ابن عباس عن البصرة وذلك أنه كلم أبا الأسود الدؤلي القاضي بكلام 
فيه غض وحط على أبي الأسود » فكتب أبو الأسود إلى علي يشكو إليه ابن عباس وينال من عرضه بأنه 
تناول شيئاً من أموال [ الناس من ] بيت المال فبعث علي إلى ابن عباس فعاتبه في ذلك وحيّر عليه 
القضية““ فغضب ابن عباس من ذلك وكتب إلى علي أن ابعث إلى عملك من أحببت فإني ظاعن عنه 
والسلام . [ ثم ترك ذلك ابن عباس ] إلى مكة مع أخواله بني هلال وتبعهم قيس كلها » وقد أخذ شيئا من 
بيت المال مما كان اجتمع له من العمالة والفيء » ولما سار تبعته أقوام أخر فلحقهم بنو غنم وأرادوا منعهم 
من المسير فكان بينهم بعض قتال » ثم تحاجزوا ودخل ابن عباس مكة . 


قالنابن ري" 


ذكر مقتل أمير المؤمنين على بن أبي طالب وما ورد [ في ذلك ] من الأحاديث النبوية 
[ وما في ذلك من دلائل النبوة ] من الأخبار بمقتله وكيفيته 


كان أمير المؤمنين رضي الله عنه قد انتقضت نتقضتا* عليه الأمور » واضطرب عليه جيشه » وخالفه أهل 


6 تاريخ الطبري ( 0/ ١5٠١‏ ) . 
(۲) تاريخ الطبري ( ١5١/0‏ ) . 
إفرة في ط : ممن 

. فى ط : التبعة‎ )٤( 

0 ی انميت 


5 ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ت 3 3-5 . 1 1 

العراق [ وغيرهم ] » ونكلوا عن القيام معه » واستفحل أمر آهل الشام » وصالوا وجالوا [ في البلاد ] 
يمينأ وشمالا » زاعمين أن الإمرة لمعاوية بمقتضى حكم الحكمين في خلعهما عليأً وتولية عمرو بن العاص 
معاوية عند خلو الإمرة عن أحد . وقد كان أهل الشام بعد التحكيه') يسمون معاوية الأمير » وكلما ازداد آهل 
الشام قوة ضعف جأش أهل العراق [ ووهنوا ] » هذا وأميرهم علي بن أبي طالب خير أهل الأرض في ذلك 
الزمان » أعبدهم وأزهدهم . وأعلمهم وأخشاهم لله عرَّ وجل » ومع هذا كله خذلوه وتخلوا عنه [ وقد كان 
يعطيهم العطاء الكثير والمال الجزيل فلا زال هذا ذهابهم معه ] حتى كره الحياة وتمنى الموت . وذلك لكثرة 
الفتن وظهور المحن [ والظلم والفساد ] فكان يكثر أن يقول : ما يحبس أشقاها » أي ما ينتظر ؟ ما له لا يقتل ؟ 
ثم يقول : والله لتخضبن هذه ويشير إلى لحيته - من هذه - ويشير إلى هامته ‏ [ كما روى ذلك عنه عن النبي ل 
من طرق : الطريق الأولى : رواها]"' البيهقي" : عن الحاكم » عن الأصم . عن محمد بن إسحاق 
الصَّعَانِى » حدَّئنا أبو الجرّاب الأحوص بن جِوَابا*) > حدّئنا عمار بن زريق » عن الأعمش » عن حبيب بن 
أبي ثابت » عن ثعلبة بن يزيد قال قال علي : والذي فلق الحبة وبرأً النسمة لتخضبن هذه من هذه للحيته من 
رأسه فما يحبس أشقاها » ؟ فقال عبد الله بن سَيْمْ*2 : والله يا أمير المؤمنين لو أن رجلا فعل ذلك لأبدنا عترته : 
فقال أنشدكم بالله أن يُقتل بي غير قاتلي . فقالوا : يا أمير المؤمنين ألا تستخلف ؟ فقال : لا ولكن أترككم كما 
ترككم رسول الله كك . قالوا : فما تقول لربك إذا لقيته وقد تركتنا هملا ؟ قال : أقول : اللهم استخلفتني فيهم 
ما بدا لك » ثم قبضتني . وتركتك فيهم » فإن شئت أصلحتهم » وإن شئت أفسدتهم [ فيه ضعف في بعض 
ألفاظه ] . 


طريق أخرى 


قال أبو داود الطيالسى فى « مسنده ا“ : حدَّثنا شريك » عن عثمان بن المغيرة » عن زيد بن وهب »› 
قال :> جات الخرارج إلى على هار ااي آله 3 على ] نانك جت قال + لأ :الذي قلق اورا 
النسمة » ولكن مقتول من ضربة على هذه تخضب هذه وأشار بيده إلى لحيته ‏ عهد معهود وقضاء 
مقضي ١‏ وقد خاب من افترى . 


. في أ : بعد تحكيم الحكمين‎ )١( 

(۲) مكان ما بين الحاصرتين في ط : كما قال . 

(۳) دلائل النبوة ( ٤۳۹/٦‏ ) . 

. تحرفت فى ط إلى : حراب‎ )٤( 

)5( في أ : منيع ؛ تحريف » وما هنا موافق للطبقات الكبرى ( ۳٤/۳‏ ) . 

(7) مسند أبي داود الطيالسي ( ص9١‏ ) ٠‏ وهو موقوف على عليٌ رضي الله عنه . 


أسامة »> عن عثمان بن صهيب » عن أبيه . قال قال على : 
الأوليه 69 حلت اقفر “الناقة:. :قال : 


ذك و مقتل أمير المؤمنين علي بن أني طالب اه 
طريق أخرى عنه 


ee 5‏ () . 7 1 
قال الحافظ أبو يعلى لحد صويدبن سعيه » خدتنا وعديو ين معد عن تررك وم غد اه 
قال لي رسول الله ل : « من أشقى 


« صدقت فمن أشقى الآخرين ن؟ » قلت : لاعلم لي 


يا رسول الله » قال : « الذي يضربك [ على هذه وأشار بيده على يافوخه فيخضب هذه من هذه » يعني 
لحيته من دون رأسه قال : فكان يقول : وددت أنه قد انبعث أشقاكم ] | الو ' 


قال 


طريق أخرى 
قال الإمام أحمد' : حدّئنا وكيع » حدّثنا الأعمش › لاا راي المح مو عي لديو مع 
"سيقت طلا قول : لضي غذة من هذه . فما ينتظر [ بي ] الاَثُ شقى ؟ [ فقالوا 


0 


: يا أمير المؤمنين › 


أخبرنا به نبیر عترته » قال ع ا : فاستخلف علينا . قال : لا » ولكن 
أترككم كما ترككم إلى ربه رسول الله ككل . قالوا : فما تقول لربك إذا لقيته ؟ قال : أقول : اللهم . 


تركتني فيهم ما بدا لك اللي ل و 


أفسدتهم 5 


نا ليما gk‏ بن عائروة اجا إلى AE N E‏ كوا > دن 


خطبنا علي فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتَخْضينَ هذه من هذه . قال : فقال الناس : فأعلمنا 


م هو ؟ والله لنبيدنه ولتبيدن عترتة“ . فقال : ا قالوا : إن كنت 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 
© 


تفرد به أحمد 1 


طريق اله 


مسند أبي يعلى الموصلي /١(‏ 585) وإسناده ضعيف . 

من قوله : طريق أخرى عنه إلى هنا ساقط من أ . وقد أقحمت في ط . بعد هذا الخبر بخبرين منقولين عن ابن جرير 
الطبري بين عبد الملك بن مروان والحجاج فحذفناهما وذلك لأن موضعهما ليس هنا . 

مسند الإمام أحمد ( /١‏ 170 ) وهو حديث حسن لغيره . 

مسند الإمام أحمد ( ٠١١/١‏ ) وإسناده ضعيف . 

في المسند “وال رة أو لرن عترته: 

مسند الإمام أحمد ( ٠ ۲/١‏ ) وإسناده ضعيف . 


2 ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
e e CC‏ 
E ٤‏ 
ورواه البيهقي في « الدلائل ا“ عن الحاكم » عن الأصم . عن الحسن بن مكرم » عن أبي النضر 
طريق أخرى عنه 
قال الوا "+ يمتنا اهمده ا ا دكا سفيان ين ف د نذا كوف[ :لكا ]يقال 1 
عبد الملك بن أعين عن أبي حرب بن أبي الأسود » عن أبيه قال : سمعت علي بن أبي طالب يقول : قال 
لي عبد الله بن سلام وقد وضعت رجلي في غرز الركاب : لا تأت العراق فإنك إن أتيتها أصابك فيها ذباب 
السيف فقال : وايم الله لقد قالها ولقد قالها النبي بي لي قبله . قال أبو الأسود : تالله ما رأيت رجلاً 
ارا دت يبهذا غيرلة : 
ا و ور ا 
هكذا قال . ال المتعددة خلاف ذلك 0 0 
حديث آخر فى ذلك 


قال الخطيب البغدادي”' : أخبرني علي بن القاسم البصري . حدّئنا علي بن إسحاق المادرائي 
[ قال ] : أنبأنا محمد بن إسحاق الصَّعَانَى » حدّثنا إسماعيل بن أبان الورّاق » حدّئنا أبو عبد الله 


)٠١(‏ في الأصول والمطبوع : ابن فضالة » والتصحيح من المسند 
(۲) دلائل النبوة ( 578/7 ) وهو بمعنى الذي قبله . 

(۳) البحر الزخار ( ۲۹٦-۲۹٥/۲‏ ) . 

(05-».ذلاتل:النيؤة للق 05427555750 

SE ©‏ ) في ترجمة علي بن أبي طالب . 


صنة مقتا ل علي بن أبى طالب o‏ 
ع ل ا ا لح O‏ لصت ير د حر حي 1 
المُحلمي » عن سماك » عن جابر بن سمرّة قال : قال رسول الله يل لعلي : « من أشقى الأولين ؟ » 
قال عاقر القاقة'© ا من أشقى الآخرين 5 ؛ قال اله ورسوله أعلم ل 8 وا 


ات سام 


)1( 
e‏ ارك ارين مداه لاسي ور حم 
57 : 


قال البخاري'' : ثعلبة بن يزيد الحمّاني في حديثه هذا نظر . 

قال البيهقي "2 : وقد رويناه بإسناد آخر عن علي إن كان محفوظاً . 

أن عبرنا أبو علي الروذباري ٠‏ أنا أبو محمد بن شَوْدْبٍ الواسطي » ھا دا ی ارب : 
حدّثنا عمرو بن عون » عن هشيم > عن إسماعيل بن سالم » عن أبي إدريس الأزدي » عن علي قال 
إن مما عهد إلى رسول الله اة أن الأمة ستغدر بك بعدي . 

قال البيهقي : فإن صح فيحتمل أن يكون المراد به والله أعلم في خروج من خرج عليه ثم في قتله . 

وقال الأعمش : عن عمرو بن مرة » عن عبد الله بن الحارث » عن زهير بن الأرقم . قال : خطبنا 
عليكم » وما يظهرون عليكم إلا بعصيانكم إمامكم وطاعتهم إمامهم » وخيانتكم وأمانتهم » وإفسادكم في 
أرضكم وإصلاحهم » قد بعثت 23 بعثت فلاناً فخان وغدر » وبعثت فلاناً فخان وغدر » وبعث المال إلى معاوية لو 
اتتمنت أحدكم على قدح لأخذ علاقته » اللهم سئمتهم وسئموني » وكرهتهم وكرهوني » اللهم فأرحهم 
مني وأرحني منهم . قال : فما صلى الجمعة الأخرى حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه . 


صفة مقتله رضى الله عنه 


ا وغير واحد من علماء التاريخ والسير وأيام الناس : أن ثلاثة من الخوارج وهم 
١‏ 2( 
عبد الرحمن بن عمرو المعروف بابن ملجم الحميري ثم الكندي حليف بني حنيفة' من كندة المصري 


() دلائل النبوة ( 450/١‏ ) . 

(1) تاريخ البخاري ( 7/ 74 ) وقد تحرفت يزيد في ط إلى زيد . 

(۳) دلائل النبوة (5/ 44١0‏ ) . 

(4) فى ط : عمرو بن مرة بن عبد الله بن الحارث ؛ خطأ . وعمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق ؛ من رجال التهذيب . 
(9) تاريخ الطبري ( ه/ 14 ) . 

) في الطبقات الكبرى ( ”/ ١‏ ) : حليف بن جبلة . 


ot‏ صضفة فقتل على بن أبن طالب 

وكان أسمر حسن الوجه أبلح » شعره مع شحمة أذنيه » وفي جبهته أثر السجود . والبرك بن عبد ا 
التميمي . وعمرو بن بكر التميمي أيضاً ‏ اجتمعوا فتذاكروا قتل علي إخوانهم من أهل النهروان فترحموا 
عليهم وقالوا : ماذا نصنع بالبقاء بعدهم ؟ كانوا [ من خير الناس وأكثرهم صلاة وكانوا دعاة الناس إلى 
ربهم ] لا يخافون في الله لومة لائم » فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلال فقتلناهم فأرحنا منهم [ العباد و ] 
البلاد » وأخذنا منهم ثأر إخواننا ؟ فقال ابن ملجم : أما أنا فأكفيكم علي بن أبي طالب . وقال البرك : وأن 
أكفيكم معاوية . وقال عمرو بن بكر : وأنا أكفيكم عمرو بن العاص . فتعاهدوا وتواثقوا أن لا ينكص 
رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونه » فأخذو أسيافهم فسمُوها واتعدوا [ أن يكون هذا الأمر] 
لسبع عشرة من رمضان'' أن يبيِّت كل واحد منهم صاحبه في بلده الذي هو فيه . فأما ابن ملجّم فسار إلى 
الكوفة فدخلها وكتم أمره حتى عن [ قومه و ] أصحابه [ بها ] من الخوارج الذين هم بها » فبينما هو جالس 
في قوم من بني [ تيم ] الرباب [ وهم ] يتذاكرون قتلاهم يوم النهروان إذ أقبلت امرأة منهم يقال لها 
قطام بنت الشجنة » قد قتل علي يوم النهروان أباها وأخاها » وكانت فائقة الجمال مشهورة [ بالحسن ] , 
وكانت قد انقطعت في المسجد الجامع تتعبد فيه » فلما رآها ابن ملجَم سلبت عقله ونسي حاجته التي جاء 
لها » وخطبها إلى نفسها فاشترطت عليه ثلاثة آلاف درهم وخادماً وقينة . ون يقتل لها علي بن 
بي طالب . [ فأجابها إلى ما شرطت عليه ] قال : فهو لك ووالله ما جاء بي إلى هذه البلدة إلا قتل على 
[ بن أبي طالب ] » فتزوجها ودخل بها ثم شرعت تحرّضه على ذلك » وندبت له رجلا من قومها » من تيم 
الباب يقال له وردان » ليكون معه ردءاً » واستمال عبد الرحمن بن ملجم رجلا اخر يقال له شبيب بن 
نجدة الأشجعي الحروري . قال ابن ملجم : هل لك في شرف الدنيا والآخرة ؟ فقال : وما ذاك : قال ؟ 
قتل علي » فقال : ثكلتك أمك » لقد جئت شيئاً إِدأ"' كيف تقدر عليه ؟ قال أكمن له في المسجد فإذا 
خرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه » فإن نجونا شفينا أنفسنا وأدركنا تأرنا”' » وإن قتلنا فما عند الله خير 
[ وأبقى ] من الدنيا . فقال : ويحك لو غير علي كان أهون علي ؟ قد عرفت سابقته في الإسلام وقرابته من 
رسول الله َي فما أجدني أنشرح صدراً لقتله . فقال : أما تعلم أنه قتل أهل النهروان ؟ فقال : بلى قال : 
فنقتله بمن قتل من إخواننا . فأجابه إلى ذلك بعد لآي» ودخل شهر رمضان فواعدهم ابن ملجم ليلة الجمعة 
لمع عشرة لله حلت .وقال > هذه الليلة الى :واعلات [ يها ] أصحابي'[ أن بقل كل واحيد هتا فيا 
صاحبه الذي ذهب إليه > ثم جاؤوا إلى قطام فدعت لهم بعصب الحرير فعصبتهم بها وكانت في 
ال فجاء هؤلاء الثلاثة ‏ وهم ابن ملجم . ووردان » وشبيب ‏ وهم مشتملون على سيوفهم 


(1) في أ : من رمضان في تلك الليلة بيت كل واحد منهم على صاحبه الذي توجه إليه في بلده الذي هو فيه فيقتله . 
0) الإد: الأمر الفظيع والداهية والمنكر . لقاموس ( أرد) . 

(۳) في أ : فأدركنا ثأر إخواننا . 

62 مكان ما بين الحاصرتين في ط : فيها أن يثأروا بمعاوية وعمرو بن العاص . 


ضعه مقتل علي بن ابن ظالت ه: 
[ فدخلوا المسجد الجامع ] فجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي . ٠‏ فلما خرج جعل يُنهض الناس من 
النوم إلى الصلاة ة[ على عادته ] ويقول : الصلاة الصلاة | عباد الله ] فثار إليه شبيب بالسيف فضربه فوقع 
[ سيفه ] في العلاق » فضربه ابن ملجم بالسيف على قرنه فسال دمه على لحيته رضي الله عنه » ولما ضربه 
ابن ملجم قال ٠ ٠‏ حكم إلا لله ليس لك يا علي ولا لأصحابك ٠‏ وجعل يتلو قوله تعالى : # وَمِسَ الاس 
من لخر فيكة اناه انك أله اله رَمُوفت بالجبكاد € [ الت ۰۷ ]ونادى علي : عليكم به » وهرب 
وردان فأدركه رجل من حضرموت فقتله » وذهب شبيب فنجا بنفسه وفات الناس » ومُسك ابن مليجم » 
وقدم علي جعدة بن هبيرة بن أبي وهب فصلى بالناس صلاة الفجر » وحُمل علىّ إلى منزله » وحمل إليه 
عبد الرحمن بن ملجم فأوقف بين يديه وهو مكتوف - قبحه الله فقال له : أي عدو الله ألم أحسن إليك ؟ 
قال : بلى : قال . فما حملك على هذا ؟ قال : شحذته [ يعني سيفه ] أربعين صباحاً وسألت الله أن يقتل 
به شر خلقه » فقال له علي : لا أراك إلا مقتولا به » ولا أراك إلا من شر خلق الله » ثم قال : إن مت 
فاقتلوه وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع بلأا“ . وقال جندب بن عبد الله : يا أمير المؤمنين إن مت نبايع 
الحسن ؟ فقال : لا أمركم ولا أنهاكم ٠‏ أنتم أبصر . 


ولما احتضر علي جعل يكثر من قول لا إله إلا الله » لا تلفت بغيرها . وقد قيل إن آخر ما تكلم 
به  :‏ ف سن یکل فال حيو کیا قي 9 كن کل یکا کو کم 4 1 روه :+ -۸]. وقد 
أوصى ولديه الحسن والحسين بتقوى الله والصلاة والزكاة [ وغفر الذنب ] وكظم الغيظ وصلة الرحم 
والحلم عن الجاهل والتفقه في الدين والتثبت في الأمر » والتعاهد للقرآن » وحسن الجوار » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » واجتناب الفواحش » ووصاهما بأخيهما محمد بن الحنفية ووصاه بما 
وصاهما به » وأن يعظمهما ولا يقطع أمراً دونهما وكتب ذلك كله في كتاب وصيته رضي الله عنه 
وأرضاه . 


وضورة الوضيية : بسم الله الرحمن الرحيم ! هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أنه يشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون » إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من" 
المسلمين » أوصيك يا حسن وجميع ولدي [ وأهلي ] ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون » واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا فإني سمعت أبا القاسم“ كَل يقول : « إن صلاح ذات 
البين أفضل من عامة الصلاة والصيام » انظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوهم ليهوّن الله عليكم الحساب » الله 


)۱( في أ : تقديم لخبر أورده الإمام أحمد وسيرد بعد صفحة من هنا . 
0طى 

© ل وتا عافن ا رخو الحوافق لا في تازية الطرئ( 6/0 : 
42 في أ : رسول الله . 


2 صفة مقتل علي بن أبي طالب 
الله في الأيتام فلا تُعنوا'' أفواههم . ولا يضيعُنَ بحضرتكم » الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم , 
ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم ٠‏ الله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم . الله الله فى 
الصلاة فإنها عمود دينكم . الله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا . الله 
التاق شن ومان فزن ضبان ج هن ا . الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم . الله الله 
في الزكاة فإنها تطفىء غضب الرب . الله الله في ذمة نبيكم ولا يُظْلمنَ بين أظهر كم" . الله الله في أصحاب 
نبيكم فإن رسول الله ية أوصى بهم . الله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معاشكم . الله الله فيما 
ملكت أيمانكم فإن آخر ما تكلم به رسول الله كك أن قال : « أوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت 
أيمانكم » الصلاة الصلاة » لا تخافن في الله لومة لائم يكفكم من أرادكم وبغى عليكم » وقولوا للناس 
حسناً كما أمركم الله » ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فيولى الآمر شراركم ثم تدعون فلا 
يستجاب لكم » وعليكم بالتواصل والتبادل » وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق » وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب » حفظكم الله من أهل بيت , 
وحفظ عليكم نبيكم . أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله *) 

ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض في شهر رمضان سنة أربعين . 

وقد غسله ابناه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وصلى عليه الحسن فكبّر عليه تسع تكبيرات . 

وقال الإمام أحما” : حدّئنا أبو أحمد الرّبيري » حدّئنا شريك » عن عمران بن ظبيان » عن 
أبي تحيى'' قال : لما ضرب ابن ملجّم علياً قال لهم : افعلوا به كما أراد رسول الله ية أن يفعل برجل 
أراد قتله فقال : ١‏ اقتلوه ثم حرقوه » . 

قال الهيثم بن عدي : حدَّثني رجل من بجيلة » عن مشيخة قومه أن عبد الرحمن بن ملجم رأى امرأة 
من [ بني ] تيم الرّباب يقال لها قطام كانت من أجمل النساء ترى رأي الخوارج » قد قتل على قومها على 
هذا الرأي ٠‏ فلما أبصرها عشقها فخطبها فقالت : لا أتزوجك إلا على ثلاثة آلاف [ درهم ] وعبد وقينة 


. فیط : « تعفو » وماهنا يعضده ما في تاريخ خ الطبري‎ )٠١( 

)۲( في أ : فإنه يترك بكم لن تناظروا . 

(۳) في ط : « ظهرانيكم » » وما هنا من أ وتاريخ الطبري . 

() وإسناد هذه الوصية ضعيف معضل . وانظر معجم الطبراني الكبير /١(‏ ۹۷) رقم )١١۸(‏ . 
(5) مسندالإمام أحمد( ٩۲/۱‏ ) وإسناده ضعيف . 

)020 في ا » ط : يحيى ؛ تحريف . 


صفة مقتل عليّ بن أبي طالب 0۷ 
فافرغ [ من و ا ل و 
يقول : الصلاة الصلاة » فاتبعه عبد الرحمن فضربه بالسيف على قرن رأسه فقال الشاعر - قال ابن جرير : 
هو ابن :ميان المزادئ'؟ +1 من الطويل ] 
فلم أرَ مَهْراً سافة ذو سَماحةٍ كمؤر قطام بيدأ غير ففجم 
قلائة آلافو وعد وقيية وقتلُ عليّ بالحسام العْصَهٌ 2 
فلا مَهْرَ أغلى من عليّ وإنْ غلا ولا فتك إلا دون فتليا؟» ابن ملجم 
وقد عزا ابن جرير هذه الأبيات إلى ابن ميّاس المرادي وأنشد له ابن جري“ في قتلهم علياً : 1 
الطويل ] 
ونحنٌ ضربن'» مالك الخيرٍ حيدر“ أباحسن مأمومة“ فتفطرا 
د له ل ام بضربة سيفب إذ علا وتجبّرا 
ونحنُ كرامٌ في الهياج“ أعزةٌ ‏ إذا الموتُ بالموت ارتدّى وتأزّرا 
وقد امتدح ا ر ی 
العبّاد ممن يروي" '“ عن عائشة في صحيح البخاري' 2١‏ فقال [ يمدح ابن ملجم على قتله علياً ا" :[ من 
ا 
افر نحن ف ا ارد بين الاالل من دى العردن رفهراف 
إني لأذكرهُ يومافأحسبة أوفى البرية عند الله ميزانا 


)01 تاريخ الطبري ( 0/ ٠٠١‏ ) وفيه اسم الشاعر : ابن أبي مياس . 

0 يارت الطري م تسبح راعج 

)۳( في أ : المضهم . 

3 في أ : والطبري : ولا قتل إلا دون قتل . 

(ه) تاريخ الطبري ( 16١ /٥‏ ) . 

(3) في أ : ونحن قتلنا . 

)۷( في تاريخ الطبري : يا لك الخير حيدرا . 

(۸) المأمومة : الشجة التي تبلغ أم الرس 

)0( في تاريخ الطبري : في الصباح . 

. في أ : وقدروى‎ )٠١( 

)1١١(‏ في اللباس الحديث ( 0401 ) عن عمران بن حطان : أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي إلا لم يترك في بيته 
شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه . 

(؟1) بدل ما بين الحاصرتين في ط : فيه . والبيتان في الكامل للمبرد منسوبين لعمران بن حطان ( ١١89/5‏ ) . 


0۸ صفة مقتل علي بن أبي طالب 

وأما صاحب معاوية ‏ وهو البركا'؟ ‏ فإنه حمل عليه وهو خارج لفن صلاة الفجر في هذا" اليوم 
فضربه بالسيف » وقيل بخنجر مسموم » فجاءت الضربة في وركه فجرحت أليته > ومسك الخارجي فقتل , 
وقد قال لمعاوية : اتركني فإني أبشرك ببشارة » فقال : وما هي ؟ فقال : إن أخي قد قتل في هذا اليوم 
علي بن أبي طالب ٠‏ قال : فلعله لم يقدر عليه » قال : بلى إنه » لا حرس معه » فأمر به فقتل ٠‏ وجاء 
الطبيب فقال لمعاوية : إن جرحك مسموم فإما أن أكويك وإما أن أسقيك شربة فيذهب السم ولكن ينقطع 
نسلك“"" . فقال معاوية : أما النار فلا طاقة لى بها وأما النسل ففي يزيد وعبد الله ما تقر به عينى . فسقاه 
شربة فبرأ من ألمه وجراحه واستقا”*) وَسَّلِمَ رضي الله عنه . ومن حينئذ عملت المقصورة في المسجد 
الجامع وجعل الحرس حولها” في حال السجود » فكان أول من اتخذها معاوية لهذه الحادئة') : 

وأما صاحب عمرو بن العاص ‏ وهو عمرو بن بكر [ الخارجي  ]‏ فإنه كمن له ليخرج إلى الصلاة 
خارجة بن أبي حبيبة من بني عامر بن لؤي وكان على شرطة عمرو بن العاص [ فحمل عليه الخارجي فقتل 
وهو يعتقده عمرو بن العاص . فلما أخذ الخارجي ا قال : أردثُ عمراً وأراد الله خارجة » فأرسلها 


مثلاً » وقتل[ من وقته ] قبحه الله . 
وقد قيل إن الذي قالها عمرو بن العاص ٠‏ وذلك حين جيء بالخارجي فقال : ما هذا ؟ قالوا قتل 
والمقصود أن علياً رضي الله عنه لما مات صلى عليه ابنه الحسن فكبر عليه تسع تكبيرات ودفن بدار 
الإمارة بالكوفة خوفاً عليه من الخوارج أن ينبشوا عن جثته » هذا هو المشهور › ومن قال إنه حمل على 
راحلته فذهبت به فلا يدرى أين ذهب فقد أخطأ وتكلف ما لا علم له به ولا يسيغه عقل ولا شرع . 
وما يعتقده كثير من جهلة الروافض من أن قبره بمشهد النجف فلا دليل على ذلك ولا أصل له » ويقال إنما 
ذاك قبر المغيرة بن شعبة » حكاه الخطيب البغدادي*' عن أبي نعيم الحافظ » عن أبي بكر الطلحي » عن 


. في أ : والذي ذهب إلى معاوية بن أبي سفيان وهو البرك‎ )١( 
فى اق يوم اللجمعة اشا‎ (۲( 

(۳) في أ : وينقطع النسل . 

€3 في أ : من ألمه وجراحه وانقطع نسله وسلم من ذلك » ومن يومئذ أمر بعمل المقصورة . 
(5) في أ : وجعل الحرس حولها في حال السجود من الصلاة . 

(<) في أ : لأجل هذه الحالة . 

(۷) ما بين الحاصرتين في أ : ومسك الخارجي فلما أخذوه . 

TAD E (۸) 


د بن عبد الله الحضرمي الحافظ ‏ مطير“ _ أ 
لر جموه بالحجارة » هذا قبر المغيرة بن شعبة : 


() „ 
قال الواقدي ی ابن کرای عبن اشين ابى ر ن اا غبدا این ای فو 


قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقر كم كان سن علي يوم قتل ؟ قال كاذنا و به قل : 
3 أن دفن ؟ قال : دفن بالكوفة ليلا وقد عبر" ا دفنه . 


0 TT OT نه قال‎ 


وفي رواية عن جعفر الصادق أنه كان عمره ثمانياً وخمسين سنة » وقد قيل إن علياً دفن قبلي المسجد 
الجامع من الكوفة . قاله الواقدي“ . والمشهور [ أنه دفن ] بدار الإمارة [ وقيل بحائط جامع الكوفة ] . 
وقد حكى الخطيب البغدادي” : عن أبي نعيم الفضل بن دكين : أن الحسن والحسين حوّلاه فنقلاه إلى 
ا ل ال . وقيل إنهم لما حملوه على البعير ضل منهم 
فأخذته طيّىء يظنونه مالا فلما رأو ' أن الذي في الصندوق ميت ولم يعرفوا[ من هو ] دفنوا الصندوق بما 
فيه فلا يعلم أحد أين قبره » حكاه الخطيب أيضاً . 


وروی الحافظ ابن E,‏ عن الحسن قال : دفنت علياً في حجرة من دور آل جعدة . وعن 
عبد الملك بن عمير قال : لما حفر خالد بن عبد الله [ القسري ] أساس دار ابنه يزيد استخرجوا شيخاً 
مدفوناً أبيض الرأس واللحية كأنما دفن بالأمس فهم بإحراقه ثم صرفه الله عن ذلك [ إلى غيره ] فاستدعى 
بقباطی فلفه فيها وطيبه وتركه مكانه . قالوا وذلك المكان بحذاء باب الوراقين مما يلى قبلة المسجد فى 
بيت إسكاف وما يكاد يقر في ذلك الموضع أحد إلا انتقل منه . 

وعن جعفر بن محمد الصادق قال : صل على عليّ ليلا ودفن بالكوفة وعُمّي موضع قبره ولكنه عند 
قصر الإمارة . 
أهل بيتهم فدفنوه في ظاهر الكوفة وعمّوا قبره خيفة عليه من الخوارج وغيرهم . 

وحاصل الأمر أن علياً قتل يوم الجمعة سحراً وذلك لسبع عشرة خلت من رمضان من سنة أربعين وقيل 
إنه قتل في ربيع الأول والأول هو الأصح الأشهر والله أعلم . ودفن بالكوفة عن ثلاث وستين سنة وصححه 
س 
)۱( في أ : خطير » وفي ط : مطر » وما هنا عن تاريخ بغداد . 
(۲) طبقات ابن سعد( 9١/1‏ ) . 
(9) التغبية : الستر . القاموس ( غيب ) . 
)0( ل 
30( في 0 


00۰ ذكر زوجاته وبنيه وبناته 
الواقدي وابن جرير'' وغير واحدٍ » وقيل عن خمس وستين وقيل عن ثمان وستين سنة رضى الله ع 
SS‏ . فلما مات علي رضي الله عنه استدعى الحسن بابن ملجم فقال ل 
ابن ملجم ' : إني أعرض عليك خصلة قال : وما هي ؟ قال كد اماك ان عبد a‏ 
ا و ار 
أن أرجع إليك حتى أضع يدي في يدك [ إن أردت أن تقتل وإن أردت أن تعفو ] فقال له الحسن : كلا وان 
حتى تعاين النار » ثم قدمه فقتله ثم أخذه الناس فأدرجوه في بواري ثم أحرقوه بالنار"' 

وقد قيل إن عبد الله بن جعفر قطع يديه ورجليه وكحلت عيناه وهو مع ذلك يقرأ سورة : 7 اقرا سور 
ایی ع © لق نش ين كي . .  .‏ إلى آخرها ثم جاؤوا ليقطعوا لسانه فجزع وقال : إني أخشى أن تير 
على ساعة لا أذكر الله فيها ثم قطعوا لسانه ثم قتلوه ثم حرقوه في قوصرة““ والله أعلم . 

وروى ابن جرير قال : حدّئني الحارث حدّئنا ابن سعد عن محمد بن عمر قال “ضري على برد 
الجمعة فمكث يوم الجمعة » وليلة السبت وتوفي ليلة الأحد لإحدى عشرة ة ليلة بقيت من رمضان س 
اریخ هن ثلاث وس له : 

قال الواقدي ' : وهو الثبت عندنا والله أعلم بالصواب . 


[ فصل في ] ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله عنهم 

قال الإمام أحمد ی : حدَّئنا حجاج » حدّئنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن هانىء بن هانىء » عن 
علي قال : لما ولد الحسر جاء رسول الله مه فقال : « أروني ابني » ما سمَّيتموه ؟ » فقلت : سميته 
حرباً ٠‏ فقال : « بل هو حسن » فلما ولد الحسين قال : ١‏ أروني ابني » ما سمَّيتموه ؟ » فقلت : سميته 
حرباً قال : « بل هو حسين » فلما ولد الثالث جاء النبي كك فقال : « أروني ابني ما سميتموه ؟ » فقلت 
حرباً فقال : ١‏ بل هوم مَحسّن » ثم قال : « إني سميتهم باسم ولد هارون شبّر وشبير ومُشبّر » . 

E0‏ )۸( كاه ا 

وقد روأه محمد بن سعد عن يحيى بن عيسى التميمي > عن الاعمش . عن سالم بن أبي الجعد 


. ) ١9١/8 ( تاريخ الطبري‎ )٠١ 

(۲) في أ : فلما مات علي استدعى الحسن بن علي بابن ملجم ٠‏ فلما وقف بين يديه قال . 

(۳) في هامش أ : مطلب قتل الحسن بن أمير المؤمنين علي قاتل أبيه ابن ملجم . 

(4:) القؤْصرة والقَوْصّدّة : مخفف ومُثقل ؛ وعاء من قصب يرفع فيه التمر من البواري . اللسان ( قصر ) . 
)٥(‏ الطبقات الكبرى ( ۳/ ۳۸ ) وتاريخ الطبري ( ٠١١/١‏ ) . 

030 مسند الإمام أحمد ( 118/١‏ ) وإسناده ضعيف » لجهالة هانىء بن هانىء » كما في « تحرير التقريب » . 
)۷( لم أجده في الطبقات وهو بتمامه في سير أعلام النبلاء ( ۳/ ۲٤۷‏ ) . 

. في ط : التيمي ؛ خطأ‎ (^A) 


ذكر زوجاته وينيه ويناته 00۱ 
ل وى 
ور لجعي اكت روداو E‏ قلخا ولا لسرن هممت أن أسميه حرباً » فذكر الحديث بنحو 
ويه لكو لم يلاكر الثالك م وقد :ووه :فى يعن لااد تت أن علي نالصي أزلا شير رخا 

فأول زوجة تزوجها علي رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله ية بنى بها بعد وقعة بدر فولدت له 
|اتحسدة وحسينا ويقال ومحسنا ومات [ محسن ] وهو صغير » وولدت له زينب الكبرى وأم كلثوم 
| الكبرى ] وهذه تزوج بها عمر بن الخطاب كما تقدم . ولم يتزوج علي على فاطمة حتى توفيت بعد 
رول الله َة بستة أشهر . فلما ماتت تزوج بعدها بزوجات كثيرة » منهن من توفيت فى حياته ومنهن من 
طلقها » وتوفي عن أربع كما سيأتي . 

فمن زوجاته أم البنين بنت حزام وهو أبو المجل'' بن خالد بن ربيعة بن كعب بن عامر بن كلاب 
نولدت له العباس وجعفرا وعبد الله وعثمان . وقد قتل هؤلاء مع أخيهم الحسين بكر بلاء ولا عقب لهم 

ومنهن أسماء بنت عميس الخثعمية فولدت له يحيى ومحمداً الأصغر قاله الكلبى . وقال الواقدي : 
ولدت له يحيى وعوناً ؛ قال الواقدي : فأما محمد الأصغر فمن أم ولد . 

ومنهن أم حبيبة بنت ربيعة بن بجيرٌ'' بن العبد بن علقمة وهي أم ولد من السبي الذين سباهم خالد 


ورقية . 


3 (FD 
ين سسة ل‎ 


ومنهن أم سعيد بنت عروة بن مسعود بن 0 بن مالك الثقفي فولدت له أم الحسن ورملة 


الكبرى . 


ومنهن ابنة امرىء القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عليم بن كلب الكلبية فولدت له 
جارية » فكانت تخرج مع علي إلى المسجد وهي صغيرة فيقال لها : من أخوالك ؟ فتقول : وه وه تعني 
بني كلب . 


في ط : «بنت حرام » وهو المحل » » وما أثبتناه موافق لما في تاريخ الطبري )٠١٤/١(‏ . 

في ط : ١‏ زمعة بن بحر » وما أثبتناه موافق لما في تاريخ الطبري . 

(*) في ط : وثلاثين ؛ وما هنا عن المصدرين السابقين . 

فى ط : «مغيث »» محرف » وانظر ترجمة عروة بن مسعود في الاستيعاب 2)٠١57/9(‏ والإصابة (۲/ )٤۷۷‏ 
وقال : « معتب بالمهملة والمئناة المشددة »© . 


0 ذكر زوجاته وبنيه وبناته 


ومنهن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس'“ بن عبد مناف بن قصي وأمها زينب نت 
رسول الله ميو - وهي التي كان رسول الله ميو يحملها وهو في الصلاة إذا قام حملها وإذا سجد وضعها_ 
قولدت أله متحمداً الأوسط ع وأما ابنه محمد الأكبر فهو ابن الحنفية وهي خولة بنت جعفر بن قيس بن 
مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن 
وائل ١‏ سباها خالد أيام الصديق أيام الردة من بني حنيفة فصارت لعلي بن أبي طالب فولدت له محمد 
هذا » ومن الشيعة من يدعي به الإمامة والعصمة » وقد كان من سادات المسلمين ولكن ليس بمعصوم 
ولا أبوه معصوم بل ولا من هو أفضل من أبيه من الخلفاء الراشدين قبله ليسوا بواجبي العصمة كما هو مقرر 
في موضعه » والله أعلم . 

وقد كان لعلي أولاد كثيرة آخرون من أمهات أولاد شتى فإنه مات عن أربع نسوة وتسع عشرة سرية 

فمن أولاده رضي الله عنهم ممن لا يعرف أسماء أمهاتهم : أم هانىء » وميمونة » وزينب الصغرى , 
ورملة الكبرى › وأم كلثوم الصغرى › وفاطمة › وأمامة » وخديجة » وأم الكرام » وأم جعفر , 
وأم سلمة » وجمانة . 

قال ابن جريا"2 : فجميع ولد علي أربعة عشر ذكراً وسبع عشرة أنثى . 

قال الواقدي“ : وإنما كان النسل من خمسة وهم الحسن والحسين » ومحمد بن الحنفية › 


وقد قال ابن جريا؟» : حدّثني ابن سنان القرّاز » حدّئنا أبو عاص“ » حدثنا سكين بن عبد العزيز , 
أخبرنا جعف”'2 بن خالد » حدّئني أبي خالد بن جابر قال : سمعت الحسن لما قتل علي قام خطيباً . 


. في الطبري : الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس‎ )١( 

. ) ٠١١ /٥ ( تاريخ الطبري‎ 2) 

(۳) الطبقات الكبرى ١5/50‏ ) . 

. ) ۱١۷/١ ( تاريخ الطبري‎ )٤( 

. قوله : « حدثنا أبو عاصم » سقط من ط . هو الضحاك بن مخلد » وابن سنان هو محمد بن سنان‎ )- ٠ 

فى ط : « حفص » بدل جعفر » وما أثبتناه من أ وهو الموافق لما في مسند أبي يعلى (71751) وسيشير المصنف إليه 
لاما + وهو بلا شك اختيار المصضيف + وإن كان مخالفاً لما في كت الزجال:وللصواب ٠‏ ققد تزنجم أبن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل (۳/ الترجمة )١5104‏ لخالد بن جابر فقال  :‏ روى عن الحسن بن علي » ووى عنه ابنه حفص بن 
خالد بن جابر »» وترجم في حرف الحاء المهملة لحفص ("/ الترجمة ۷۳۸) فقال: « حفص بن خالد بن جابر» روى 
عن أبيه» روى عنه سكين بن عبد العزيز ». وكذلك هو في تاريخ البخاري الكبير» وثقات ابن حبان. وحين ترجم 
المزي لسكين بن عبد العزيز في تهذيب الكمال (۱۱/ )۲٠۹‏ ذكر في الرواة عنه حفص بن خالد بن جابر » ولم يذكر 
جعفراً . فتبين أن الصواب فيه أنه ٠‏ حفص » وليس جعفر » وإنما انتقل الوهم إلى المصنف من أبي يعلى . (بشار) . 


ذكر شيء من فضائل علي بن أبي طالب 00 
تال : لقد قتلشم الليلة رجلا في ليلة نزل فيها القرآن » ورفع فيها عيسى ابن مریم » وفيها قتل يوشع بن نون 
زنى موسى » والله ما سبقه احد كان قبله ولا يدركه أحد يكون بعده » والله إن كان رسول الله ا لیبعثه في 
السرية ول عن يمه وبيكاسل ی والله ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا كمائمئة او 
أرصدها لخادم" . وهذا غريب جداً وفيه نكارة » والله أعلم . 


: ء 0 2 


ا ی2 : 3 1 
وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن شريك . عن أبي إسحاق » عن هُبيرة قال : تَتطبنا 


الحسن بن علي قال e‏ رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم » ولا يدركه الآخرون » وكان 
رسول الله يك يبعثه بالراية » جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله لا ينصرف حتى يُفتح له . ورواه زيد 
العمّى وشعيب*' بن خالد عن أبي إسحاق به وقال ملكا ف عد a‏ 
وقال الإمام أحملا*؟ : حدّئنا حجاج » حدّئنا شريك » عن عاصم بن كليبا > عن محمد بن كعب 
القرظي » أن علياً قال ی مع وسو اله واتي لأربط الحجر على بطني من الجوع . وإن صدقتي 
اليوم لتبلغ أربعين ألفاً . ورواة" عن امو د د لفان : إن صدقتي لتبلغ أربعين الف ويتان : 


ت ری عقر او ا ا ر ا علي بن ا 
[ وأبو طالب اسمه عبد مناف ] بن عبد المطلب ‏ واسمه شيبة - بن هاشم - واسمه عمرو ‏ بن عبد مناف 
واسمه المغيرة بن قصي - واسمه زيد - بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك ون التسروية اكنانة يزه خترمة قن مناوكة بن الناسن ابو كشن نزان زح امع بن عننا ةب ابو لسن 
القرشي الهاشمي فهو ابن عم رسول الله يك [ أبوه أخو أبيه ] وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن 
عبد مناف . 


. فى الطبري : أو سبعمئة أرصدها لخادمه » وفي ط : لحادثة‎ )١( 
٠ مكل إن يحلل 0 ا‎ (0 

115 فى يده 0145/10 رھ درف تين 7 

440 فى 1 عن تعيب 

(5) مسند الإمام أحمد ( 154/١‏ ) وإسناده ضعيف . 

17 تحرفت في ط إلى : كريب . 

0 د أحمد :59 04 اڭ 


o04‏ كرش دح تفقاكة على ونا اک 


وأبوه هو العم الشقيق الرفيق أبو طالب واسمه عبد مناف كذا نص ' على ذلك الإمام أحمد بن . 


هو وغير واحد من علماء الي وا الات a‏ 


رع معلا ع 


قوله تعالى  :‏ لن آله أصطفح ادم ود وخا وءَالَ إِبْرْهِيمَ وءال عِعْرنَ على الْعلمِينَ 1% آل عب أن : ۳ ]وقل 1 
في ذلك خطأ كثيراً ولم يتأملوا القرآن قبل أن يقولوا هذا البهتان من القول في تفسيرهم له على غير مرا 


۱ 
1 


لله تعالى ٠‏ فإنه قد ذكر بعد هذه قوله تعالى 9 د َالِ مرت عون رب إن درت للك ما في بط مرا ¢ 
آل عمران : 5* ] فذكر ميلاد مریم بنت عمران عليها السلام وهذا ظاهر ولله الحمد 3 


وقد كان أبو طالب كثير المحبة الطبيعية لرسول الله َة ولم يؤمن به إلى أن مات على دينه كما ثبت 


ذلك في صحيح البخاري '' من رواية سعيد بن المسيب » عن أبيه في عرضه عليه الصلاة والسلام على 
عمه أبي طالب وهو في السياق أن يقول : لا إله إلا الله فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : 
ماتيا حبسي عا ميد البطلك 1 العال كان حر يا فاح عرو a‏ عي الجطاكة واي نا بتوز 
إل لاض رچ وقول الله كر وهو يفوك : « أما لأستخفرن لك ما لم أن عنك » فنزل في ذلك قول 
تعالى : ۾ إت کا تھی من ّت وک اہ ہیی سن باه وهو َعم هيت 4 [ افم مر EE‏ 


سه مم 


بالمدينة قوله :3 ا کاو لي واب E E KA‏ أ لل ڪين واا اولس 


2 


کی ی ی که lll A‏ 7 


0 برج ا ا ف فحت تقس رن كرب شبد انف له لاعن ع وعدها إِيَامُ فلما ین له 


م 14 اتر ٠٠١-٠٠١‏ !وقد قررنا ذلك في أوائل المبعث ونبهنا على 
خطأ الرافضة في دعواهم أنه أسلم » وافترائهم ذلك بلا دليل على مخالفة النصوص الصريحة ا 


وأما على رضي الله عنه فإنه أسلم قديماً وهو دون البلوغ على المشهور ٠»‏ ويقال : إنه أول من أسلم من 


الغلمان » كما أن خديجة أول من أسلم من النساء ٠»‏ وأبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال الأحرار » 


وقد زوق الترزمدى وأبو.يعلى " ١‏ عن إسماغيل بن السدئ"' » عن على بن غا . > عن مسلم 


في هامش أ : مطلب الاختلاف في اسم أبي طالب الذي ابنه علي هل هو عبد مناف على ما نصه الإمام أحمد 
أم عمران كما ذهب إليه الروافض . 

صحيح البخاري ( 1570 ) في الجنائز . 

فى أ : الصحيحة . 

جامع الترمذي ( ۳۷۲۸ ) في المناقب » عن مسلم الملائي » عن أنس » ومسند أبي يعلى الموصلي ( 47١8‏ ) وقال 
الترمذي : هذا حديث غريب ( يعني : ضعيف ) . 


فى ط : « عياش » محرف » وهو من رجال التهذيب . 


دكر شيء من فضائل علي بن أبي طالب 000 
لائ ء عن أنس بن مالك قال : بعث رسول الله يوم الإثنين » وصلَّى وعلىٌ يوم الثلاثاء . ورواه 
فن عسلم الخلائي: عن ا ين جوين + عن علي - و لا اوی کے د 

وقد روى سلمة بن كهيل » عن حِبّةَ » عن علي قال : عبدت الله مع رسول الله سبع سنين قبل أن يعبده 
أحد . 

وهذا لا يصح أبداً وهو كذب . 

وروي فدات التوري وة عن سلمة عن حتة عن علي قال + آنا أرل من آل وهذا لا رضح 
أإضاً وحبة ضعيف . 

وقال سويد بن سعيد : حدَّئنا نوح بن قيس عر سليمان بن عبد الله » عن معاذة العدوية قالت : 
سمعت علي بن أبي طالب على منبر البصرة يقول : أخبرنا الصديق الأكبر آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر » 
وأسلمت قبل أن يسلم . 

وهذا لا يصح ء قاله البخاري ‏ . 


وقد ثبت عنه بالتواتر أنه قال على منبر الكوفة : أيها الناس : إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم 
ند ولق كفت أذ اشم اال ی . وقد تقدم ذلك في فضائل الشيخين رضي الله عنهما 

EE) 0 3‏ 03 5 ري لوه ۴ ر 

قال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود » حذثنا أبو عوّانة » عن أبي يلج » عن عمرو بن 
ميمون » عن ابن عباس قال : أول من صلى - وفي رواية أسلم ‏ مع رسول الله ية بعد خديجة علي بن 
وال 

ورواه الترمذي"' من حديث شعبة » عن أبي بلج به . 


وجه كان روي عنه . وقد ورد في أنه أول من أسلم من هذه الأمة أحاديث كثيرة لا يصح منها شيء » 
وأجود ما في ذلك ما ذكرناه على أنه قد خولف فيه » وقد اعتنى الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في 


. في ط بعد هذا : «عن حبة بن جُوين » عن علي » وحبه لا يساوي حبة » ولا مكان لها هنا » فهي مكررة لما يأتي‎ ٠١ 
E لول ونان وود‎ 0 

. الترجمة 1870) في ترجمة سليمان بن عبد الله‎ /٤( في تاريخه الكبير‎ "١ 

:0 فى ا فقت أن اقل الاك قلت 

4 ا لحمل( 18/5 ) وإستاده ی 

453 سنن الترمذي ( ۳۷۳١‏ ) في المناقب وقال الترمذي : حديث غريب » يعني ضعيف . 


د ذكر شيء من فضائل علي بن أبي طالب 
« تاريخه "“ بتطريق هذه الروايات » فمن أراد كشف ذلك فعليه بكتابه التاريخ والله الموفق للصواب . 

وقد روى الترمذي والنسائي [ من حديث شعبة أ“ عن عمرو بن مُّدّة » عن طلحة بن يزيل ٠‏ عن 
زيد بن أرقم قال : أوَّلَ من أسلم عليٌ . قال الترمذي : حسن صحيح . 

وصحب علي رسول الله ييه مدة مقامه بمكة » وكان عنده في المنزل*' وفي كفالته في حياة أب 
[ أبي طالب ] لفقر حصل لأبيه في بعض السنين مع كثرة العيال » ثم استمر في نفقة رسول الله يلي بعر 
ذلك إلى زمن الهجرة » وقد خلفه رسول الله َة ليؤدي ما كان عنده عليه السلام من ودائع الناس » فإنه 
كان يُعرف في قومه بالأمين » فكانوا يودعونه ( الأموال و ) الأشياءَ النفيسة ثم هاجرعليٌ بعد رسول الله يل 
وصحبا“ رسول الله يك إلى أن توفي وهور اض عنه وحضر معه مشاهده كلها وجرت له مواقف شريفة 
بين يديه في مواطن الحرب ( كما بيتا ذلك في السيرة بما أغنى عن إعادته هاهنا » كيوم بدر وأحد 
والأحزاب وغيرها وخيبر » ولما ) استخلفه عام تبوكٍ على أهله بالمدينة قال ( له ) « أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي 11 ) وقد ذكرنا تزويجة فاطمة بنت رسول الله ودخوله بها 
بعد وقعة بدر بما أغنى عن إعادته . 

ولما رجع عليه السلام من حجة الوداع فكان بين مكة والمدينة بمكان يقال له غدير خم خطب الناس 
هنالك في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة فقال في خطبته : « من كنت مولاه فعلي مولاه "“ وفي بعض 
الروايات : ١‏ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » وانصر من نصره واخذل من خذله » والمحفوظ 
الأول » وإنما كان سبب هذه الخطبة والتنبيه على فضله ما ذكره ابن إسحاق من أن علياً ( لما ) بعثه 
رسول الله يك إلى اليمن أميراً هو وخالد بن الوليد ورجع علي فوافى رسول الله َة بمكة في حجة الوداع 
وقد كثرت فيه المقالة") وتكلم فيه بعض من كان معه بسبب استرجاعه منهم خلعاً كان خلعها نائبه عليهم 
لما تعجل السير إلى رسول الله بي » فلما تفرغ رسول الله من حجة الوداع أحب أن يبرىء ساحة علي مما 
نسب إليه من القول الذي لا أصل له » وقد اتخذت الروافض هذا اليوم عيداً » فكانت تضرب فيه الطبول 


)١(‏ تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي - ( 4١/١‏ ومابعدها). 
)۲( سنن الترمذي ( ۳۷۳١‏ ) فى المناقب 2 والنسائي في فضائل الصحابة )۳٤(‏ »› وتقدم ذكره في ص‌(۳۹۲) من رواية 


أحمد . 

(۳) في الأصول والمطبوع : طلحة بن زيد » وهو خطأ . 

یا ر 

. في | : ثم هاجر علي بعده وصحب‎ )٥( 

(<) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 187/١‏ ) والبخاري في صحيحه ( ٤٤١١‏ ) في المغازي . ومسلم في 
صحيحه ( ١104‏ ) في فضائل الصحابة . 

037 للحديث طرق متعددة وزيادات » وأخرجه أحمد في مسنده ( /١‏ 84 و18١1‏ و9١1١‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه . 

(۸) في أ : فرجع علي فوافى حجة الوداع مع النبي بي وقد كثرت فيه القالة . 


حديث المؤاخاة 
بخداد في أيام بني بويه في حدود الأربعمئة ( كما سننبه عليه إذا انتهينا إليه إن شاء الله ) . 


ثم بعد ذلك بنحو من عشرين يوماً تعلق المسوح على أبواب الدكاكين ويذٌَّ التبن والرماد » وتدور 
الذرادق والنساء في سكك البلد تنوح على الحسين بن علي يوم عاشوراء صبيحة قراءتهم المصرع 
المكذوب في قتله ‏ » وسنبين الحق في صفة قتله كيف وقع الأمر على الجلية إن شاء الله تعالى . 

وقد كان بعض بني أمية يعيب علياً بتسميتة") أبا تراب » وهذا الاسم إنما سماه به رسول الله ية كما 
نبت في الصحيحين" عن سهل بن سعد أن علياً غاضب فاطمة فراح إلى المسجد » فجاء رسول الله يل 
فوجده نائمأ وقد لصق التراب بجلده فجعل ينفض عنه التراب ويقول : « اجلس أبا ترارا“ » . 


حديث المؤّاخاة 


قال الحاكم : حدّئنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد . حدَّئنا الح (“ بن جعفر القرشي » حدّئنا 
العلاء بن عمرو الحنفي + حذّثنا أيوب بن مدرك »> عن مكحول »> عن أبى أمامة قال : لما آخى 
ونوك الله كله E‏ على الم كان التحاكم + ال لكيه زو ديك #كتجوق إل من هذا 
الوجه » وكان المشايخ يعجبهم هذا الحديث لكونه من رواية أهل الشام . 

قلت : وفي صحة هذا الحديث نظر . 


وورد من حديث"' 2 أنس وعمر أن رسول الله َة قال : « أنت أخي في الدنيا والآخرة » . 


وكذلك من طريق زيد بن أبي أوفى » وابن عباس . ومخدوج بن زيد الذهلي » وجابر بن عبد الله » 
وعامر بن ربيعة ( وأبى ذر » وعلى نفسه نحو ذلك » وأسانيدها كلها ضعيفة لا يقوم بشيء منها حجة والله 
أعلم . 


في أ : المسوح السود على أبواب الدكاكين » وتذر التبن والرماد في الطريق وتدور النساء في سكك البلد ينحن على 
الحسين بن علي يوم عاشوراء صبح قراءتهم المصرع المكذوب في مقتل الحسين . 
ا توعان غ ی سيد 

رواه البخاري في صحيحه ( 44١‏ ) في الصلاة و( 770 ) في فضائل الصحابة » ومسلم في صحيحه ( ۲٤۲۰۹‏ ) 
5 فقا السات 
فى هامش أ التعليقة التالية بخط مغاير : فيه إشارة إلى الفرق بن القعود والجلوس ؛ فإن القعود إنما يكون بعد 
القيام » والجلوس بعد الرقود على هذا قال هكذا ! 
© “قن 1 حدئنا آبو بكردية تعمد حا الخسين + 
(7) في ط : من طريق . 
(۷) في أ : لا يقول بعدي إلا كاذب قال . . 


00۸ حديث المؤاخاة 


وقال الترمذي'' ؛ حدَّئنا يوسف بن موسى القطان البغدادي » حدَّئنا علي بن قادم » حدَّثنا على بن 


ا 2 و (8) 0 2 
صالح بن حَيّ » عن حكيم بن جبير > عن جميع بن عمير التيمي »> عن ابن عمر قال : اخى 


رسول الله َة بين أصحابه فجاء علي تدمع عيناه فقال يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين 
أحد » فقال رسول الله بي : « أنت أخي في الدنيا والآخرة » ثم قال : هذا حديث حسن غريب [ وفى 
الباب ] عن زيد بن أبي أؤفى . 
وقد شهد[ علي ] بدراً . وقد قال رسول الله لعمر  :‏ وما يدريك لعل الله قد اطَلعَ على أهل بدر فقال 
5 ا ( ١ 2 1 ١‏ . ا ا 
اعملوا ما شتئم فقد غفرت لكم )" ؟ وبارز يومئذ كما تقدم وكانت له اليد البيضاء ودفع إليه رسول اللْمكلة 
الراية يومئذ وهو ابن عشرين سنة قاله الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس . قال : وكانت تكون معه راية 
المهاجرين فى المواقف كلها . وكذلك قال سعيد بن المسيب وقتادة . 
وقال خيثمة بن سليمان الاطرابلسي الحافظ : حدّئنا أحمد بن حازم » عن ابن أبي غرزة » حدَّئنا 
إسماعيل بن أبان » حدَّئنا ناصح بن عبد الله المحلمي*' ¢ عن سماك بن حرب ٠‏ عن جابر بن سمرة 
قال : قالوا : يا رسول الله من يحمل رايتك يوم القيامة ؟ قال : « ومن عسى أن يحملها يوم القيامة إلا من 
كان يحملها فى الدنيا على بن أبى طالب » ؟ وهذا إسناد ضعيف . 
5١‏ 5 02 
ورواه ابن عساكر” ' عن أنس بن مالك » ولا يصح أيضاً . 
وقال الحسن بن عرفة : حدَّئني عمار بن محمد » عن سعيد بن محمد الحنظلي » عن أبي جعفر 
محمد بن على قال نادى مناد في السماء يوم بدر : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي . قال الحافظ 
OTe 7 0 1 E‏ 1 : 
ابن عساكر' ' : وهذا مرسل وإنما تنفل رسول الله َة سيفه ذا الفقار ‏ يوم بدر ثم وهبه لعلي بعد ذلك . 


. سنن الترمذي ( ۳۷۲۰ ) فى المناقب » وإسناده ضعيف‎ )١( 

(۲( ا و 

(۳( قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٠٠١ /١‏ ) والبخاري في صحيحه ( ۳٠۸١‏ ) في الجهاد » ومسلم 
۲٤۹۲ (‏ )فى فضائل الصحابة . 

0 الا و طا 

(2) اربخ متاق رخس عاك ار ا 01 

(5) تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( ۱١۸/١‏ ) . 

(۷( في هامش أ التعليقة التالية بخط مغاير : اعلم أن من يقول إن ذا الفقار لعلي يوم بدر وهو يجتهد به في القتال بأن يستدل 
بعطف الفقرة الثانية على الأولى لا بيد رسول الله في ذلك اليوم . ويقول ابن عساكر : فإنه لرسول الله يوم بدر وهو 
بيده يباشر القتال بنفسه ثم وهبه من علي بعد ذلك فتحقق التنافي بينهما. لكني أقول : يمكن التطبيق بالمطابقة الأخرى 
بل هى أولى مما قيل بأن يقال : ليس لذي الفقار نظير في السيوف لا سيما بيد رسول الله كما لا نظير لعلي في القوة 
والشجاعةء لا سيما شاباً ولا موجب لاتحادهما في ذات وزمان بل يكفي حصول علمهما عند القائل فلا منافاة بينهما 


eT 


حديث المؤاخاة 264 


مع طلحة بن أبي طلحة فقتله عليٌ بن أبي طالب ففي ذلك يقول الحجاج بن علاط السلمي : ١ء‏ اكامر | 

لل أي مذنب عن حَزبه أعني ابنَ فاطمة المعمّ المخولا 

جادث يداك له بعاجل طعنة ركيت نة للش ةا 

وشددت شدة باسل فكشفتهم الى إذ يوون اول أصولا 
وعللت سيفكَ بالدماء ولم تک لد تان حت نا 
وشهد بيعة الرضوان وقد قال الله تعالى : ¥ # لَمَدَ ر أله عَنِ الْمُؤْميي إذببابع وتك ت الجر € 

e‏ ۰ ] وقال رسول الله ل : « لن يدخل أحدٌ باي تحت الشجرة النار » . وقد ثبت في الصحاح 
وغيرها أن رسول الله َة قال يوم خيبر : « لأعطينَ الرايةَ غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله › 
ليس بفرّار يفتح الله على يديه “قات الكامن کون" أيهم يعطاها حتى قال عمر : ما أحببت الإمارة إلا 
يومئذ » فلما أصبح أعطاها علياً ففتح الله على يديه . 


ورواه جماعة منهم مالك » والحسن › ويعقوب بن عبد الرحمن » وجرير بن عبد الحميد » 
وحمّاد بن سلّمة » وعبد العزيز بن المختار » وخالد بن عبد الله بن سهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة » 


4 )۳( 
ورواه ابن أبي حازم [ عن أبي حازم ] عن سهل بن سعد » أخرجاه في الصحيحين*' وقال في 
حديئه : فدعا به رسول الله وهو أرمد فبصق في عينيه فبرأ . 
ورواه إياس بن سَلّمة بن الأكوع » عن أبيه » ويزيد بن أبي عبيد » عن مولاه سلمة أيضاً وحديئه عنه 
في | ا م 
ا الشتحاق عدن نيزيدة » عن سفيان » عن أبي فزوة الأسلمي › عن أبيه » عن 
سلمة بن عمرو بن الأكوع قال : بعث رسول الله ية إلى أبي بكر الصديق برايته إلى بعض خصو حير ٠‏ 
فقائل ثم رجع ولم يكن فتح وقد جهد » ثم بعث عمر بن الخطاب فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح وا جه 
فقال رسول الله يل : « لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه 


)010 البيت فى الإصابة ( 1١/١‏ ) وشطره الثاني : لترده في جرابه حتى ينهلا ٠‏ 

(۲( دركرن > أى يصون O aoa‏ 

(۳) صحيح مسلم ( ۲٠٠١‏ ) في فضائل الصحابة ٠‏ 

)٤(‏ سبح عار 2 ا ا 
0-0 صمحب البخاري ( ۲۹۷١‏ ) في الجهاد والسير » وصحبح مسلم ( 1407 )( 70 ) في فضائل ال1 | 


01۰ حديث المؤاخاة 
حتى يفتح الله عليك » قال سلمة : فخرج والله بها يهرول هرولة وإنا لخلفه نتبع أثره حتى ركز رايته في رجم 
من حجارة تحت الحصن فاطلع إليه يهودي من رأس الحصن فقال : من أنت ؟ قال : علي بن 
أبي طالب . قال اليهودي : غلبتم ومن أنزل التوراة على موسى قال : فما رجع حتى فتح الله على يديه . 
وقد رواه عكرمة بن عمار » عن عطاء مولى السائب » عن سَلمة بن الأكوع وفيه أنه هو الذي جاء ب 
يقوده وهو أرمد حتى بصى رسول الله في عينيه فبرأ . 
رواية بريدة بن الحصيب : 
وقال الإمام أحمد') عدا قد الات ددا الحسين بن واقد » حدّئني عبد الله بن بريدة 
حدَّئني بريدة بن الحصيب قال : حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له » ثم أخذه من 
الغد عمرأ"“ فخرج فرجع ولم يفتح له ؛ وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد فقال رسول الله ب : « إني دافع 
ال غداً إلى رجل يحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له » وبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غداً قال : فلما 
أصبح رسول الله ية صلى الغداة » ثم قام قائماً فدعا باللواء والناس على مصافهم فدعا علياً وهو أرمد فتفل 
في عينيه ودفع إليه اللواء ففتح له » قال بريدة : وأنا فيمن تطاول لها . ورواه النسائي*' من حديث 
الحسين بن واقد به أطول منه » ثم رواه أحمد”' : عن محمد بن جعفر وروح كلاهما » عن عوف » عن 
ميمون أبي عبد الله الكردي » عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه به نحوه » وأخرجه النسائي' ' عن بندار 


غندر به » وفيه الث 
وعلدذر ر وفيه الشعر 


رواية عبد الله بن عمر : 
ورواه هشيم : عن العوام بن حَوْشْبٍ » عن حَبيب بن أبي ثابت » عن ابن عمر فذكر سياق حديث 


بريدة . 


ورواه كثير النواء : عن جُمَيْع بن عميا" » عن ابن عمر نحوه وفيه : قال علي : فما رمدت بعد 
يومئذ . ورواه أحمد : عن وكيع » عن هشام بن سعد » عن عمر بن أسيد » عن ابن عمر كما سيأتي . 


(۱) مسندالامام أحمد( ۳٠۳/۰‏ ). 

(۲) في أ : عمر بن الخطاب فخرج ثم رجع . 
4الرا 

(4) السنن الكبرى ( ٠١9/0‏ ) رقم ( 8507 ) . 

(5) مسند الإمام أحمد ( ۳٥۸/٥‏ ) . 

(1) السنن الكبرى ( ٠١9/0‏ ) رقم ( ۸٤٠٠۳‏ ) في الخصائص . 
(V)‏ في أ : عمر ؛ خطأ . وجميع بن عمير من رجال التهذيب . 


حديث المؤّاخاة 011١‏ 

ر ر ب ج 0۹ ر ب مص ع ب ا رز د اي ن > ا ق 
رواية ابن عباس : 

وقال ابو يعلى : عدا بحي بين عبد الد دنه ی راھ عن أبن و نمك عمو رن 

ميمون » عن ابن عباس قال : قال رسول الله 4ة : « لأعطين الراية غد رجلاً يحب الله ورسوله ويحيه الله 

ورسوله » فقال : اين علي ؟ ' قالوا : يطحن » قال : ۵ وما أحد منهم يرضى أن يطحن » فأتى به فدفع 


: عن يحيى بن حماد » عن أبي عوانة » عن أبي بَلج » عن عمرو بن ميمون » 


فقال الإمام أحمد : عن يحيى بن حماد ‏ حدَثنا أبو عوانة » حدّئنا أبو بلج » حدَّئنا عمرو بن ميمون 
قال : إني لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا : يا بن عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلونا 
هؤلاء ؟ فقال : بل أقوم معكم ‏ وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى ‏ قال : وابتدؤوا فتحدثوا فلا ندري 
ما قالوا قال فجاء ينفض ثوبه ويقول : أف وتف . وقعوا في رجل له عشر وقعوا في رجل قال له النبي يل : 
« لأبعئنّ رجلا لا يخزيه الله أبداً يحب الله ورسوله » قال : فاستشرف لها من استشرف قال : « أين عله ؟ 
وك هري ارجا طعي فال واكاك لحري طلس IR‏ سما ووم ارد كاه الوم لف 
في عينيه ثم هز الراية ثلاثاً فأعطاها إياه فجاء بصفية بنت حيي ( بن أخطب ) قال . ثم بعث فلاناً بسورة 
التوبة فبعث علياً خلفه فأخذها منه قال : « لا يذهب بها إلا رجل منى وأنا منه » . قال وقال لبنى عمه : 
اک کرای في ا و او قالع على م چان فال طلي 6 أو اليلق ی۲ا 
والآخرة قال فتركه ثم أقبل على رجال منهم فقال : « أيكم يواليني في الدنيا والآخرة ؟ » فأبوا فقال علي : 
آنا أواليك في الدنيا والآخرة فقال : « أنت وليّي في الدنيا والآخرة » قال : وكان أول من أسلم من الناس 
بعد خديجة » قال : وأخذ رسول الله ثوبه فوضعه على عليّ وفاطمة وحسن وحسين فقال : # إِسَمَا يُرِيدُ 


2 
جه« سد مدرو 


اله يذهب عم ارحس آهل ليت وبطټ ر هيا 4 1 الأحزاب : +0 ] قال : وشرى علييٌ نَفْسّه » لبس ثوب 
النبي ية ثم نام مكانه » وقال وكان المشركون يرومون رسول الله ية فجاء أبو بكر وعلي نائم وأبو بكر 
بحسب أنه نبي الله فقال : يا نبيَ الله ! فقال له علي : إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمونة فأذركة » قال : 
فانطلقَ أبو بكر فدخل معه الغارٌ قال : وجعل علي يُرْمئ بالحجارة كما كان يُرْمِي رسول الله ية وهو يتضرر 
وقد لففّ رأسّه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح ثم كشف عن رأسه فقالوا : إنك للئيم " كان صاحبك نرميه 


قاذ ضور ٠‏ رانك تتضوّر وقد استنكرنا ذلك » قال : وخرج ‏ يعني رسول الله ية في غزوة تبوك ‏ فقال 


لق مسند الإمام أحمد ( 7١/١‏ ) رواه الحاكم بطوله (۳/ )١177‏ وصححه » وفي إسناده ضعف بهذا السياق » ولبعض 
فقراته شواهد . 

. في ط : إنك لئيم » وما هنا عن المسند‎ )1١( 

)۳( في ط : يتضرر ء وما هنا عن أ والمسند . 
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له علي : أخرج معك ؟ فقال له النبي 2 : « لا » ! فبكى علي فقال : « أما ترضى أن تكون مني بمنزة 
هارون بن موسى إلا أنك لست بنبي؟ إنه لاينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي» قال : وقال له رسول الله لن 
١‏ أنت وليي [ في ] كل مؤمن بعدي » قال : وس أبواب المسجد غير باب علي قال فيدخل المسجد جن 
وهو طريقه ليس له طريق غيره ٠‏ قال: وقال: « من كنت مولاه فإِنَّ علياً مولاه » قال : وأخبرنا الله فى 
القرآن أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة فعلم ما في قلوبهم . فهل حُدّئنا أنه سخط عليهم بعد . قال ٠.‏ 
وقال نبي الله َي لعمر حين قال : ائذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق ‏ يعني حاطب بن أبي بلتعة ‏ 
د : « وما يدريك لعل الله قد اطلع [ على ] آهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » . 

وقد روى الترمذي ‏ بعضه من طريق شعبة » عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم واستغربه . 


5 وى : ا 5 
وأخرج النسائي بعضه أيضا عن محمد بن المثنى » عن يحيى بن حماد به . 


وفي رواية عمران : 

قال البخاري في التاريخ : حدَّئنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي » حدَّئنا معتمر بن سليمان » عن أبيه » 
الله ورسوله ويحبه الله ورسولة » فبعث إلى على وهو أرمد فتفل فى عينيه وأعطاه الراية فما رد وجهه 

ورواه أبو القاسم البغوي : عن إسحاق بن إبراهيم » ( عن ) أبي موسى الهروي ٠‏ عن علي بن 
هاشم » عن محمد بن علي » عن منصور . عن ربعي » عن عمران فذكره . 

وأخرجه النسائئ *' عن عباس العنبري » عن عمر بن عبد الوهاب به . 
روا ا منعيد فى ذلك + 

قال الإمام أحملا*' : حدثنا مصعب بن المقدام » وحجين بن المثنى قالا : حدّثنا إسرائيل » حدَئنا 
عبد الله بن عصمة قال سمعت أبا سعيد الخُدْري يقول : إن رسول الله َة أخذ الراية فهرّها ثم قال : ١‏ من 
يأخذها بحقها » فجاء فلان فقال : أنا » فقال : « امض ا ثم جاء رجل آخر فقال أنا » فقال : « امض ' 


(1) ون و المستووياءة أو ESSERE‏ 

(؟*) سنن الترمذي ( 774 ) فى المناقب . 

(۳( السنن الكبرى ( 5/ 118-117 ) رقم ( 4404 ) في الخصائص . 
(:) فضائل الصحابة ( ص١١‏ ) طبعة دار الكتب العلمية . 

(5) مسند الإمام أحمد ( ۱١/۳‏ ) › وإسناده ضعيف . 

)050 في المسند : أمط . 
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قال التي رول : ولي أكرم وجه محمد لاعطينها رجلا لا يف » فجاء '' علي » فانطلق حتى فتح 
ني عليه خيبر وفدك وجاء بعجوتهما وقديدهما . 
٤‏ م 

ورواه أبو يعلى عن حسين بن محمد » عن إسرائيل وقال في سياقه : فجاء الزبير فقال أنا فقال : 
, امض »ثم جاء اخر فقال : « أمض » وذكره » تفرد به أحمد . 

٣ 7 9 ٤ 

وقال الإمام احمد : حدثنا وكيع » عن ابن أبي ليلى » عن المنهال » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
ء۶ ره و )3( : ر 8 
ال كاك أبى شمر مع عل[ وكات علق ا ٠‏ لين ثاب الس ف العفاء رثات اتحاي الضف 
فقيل له لو سألته ؛ فسأله فقال : إن رسول الله َة بعث إليّ وأنا أرمد العين يوم خيبر فقلت يا رسول الله » 
0 أرمدٌ العين فتفل في عيني فقال : « اللهم أذهب عنه الحر والبرد » فما وجدت حرا ولا برداً منذ يومئذ » 

NE‏ وح ال eg Ugg‏ > ليس بفبّار » فتشرف لها أصحاب 

0 

وقد.رواه غير واحد. عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبية عن علي به مطولا . و 
وتخا : حدّئنا زهير » حدَّئنا جرير » عن مغيرة » عن أم موسى قالت سمعت علياً يقول : ما رَمِذْتُ 
ولا صدِعْتُ منذ مسح رسول الله ية وجهي وتفل في عيني يوم خيبر وأعطاني الراية . 
رواية سعد بن ابي وقاص في ذلك : 

ثبت فى | 1 لصحيحير!”' من حديث شعبة » عن سعد بن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص » عن أبيه › 
عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله يك قال لعلي : « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
غير أنه لا نبي بعدي ؟ ٩‏ . 


قال [ الإمام ] أحمد ومسلم والترمذي"' : حدّئنا قتيبة بن سعيد » حدّئنا حاتم بن إسماعيل » عن 


)۱( في ا ر 

. فى المسند : هاك يا علي‎ )١( 

٠ E (۳)‏ ) رقم ( ٠۳٤١‏ ) اللفظة فيه : أمط » بدل : | 

0 مسند الإمام أحمد ( 494/١‏ و۳١٠‏ ) وإسناده ضعيف ولبعضه شواهد . 

)2( فى ط : يسير ؛ خطأ . 

E (7 

۷( مسند أبي يعلى الموصلي ( /١‏ 555 ) رقم ( ٥٩۳‏ ) وإسناده حسن . 

صحيح البخاري ( ٠١ ٠ ٦‏ ) في فضائل الصحابة » وصحيح مسلم ( ٤‏ ' ۰ )( ۳۲ ) في فضائل الصحابة . 

› في فضائل الصحابة‎ ) ۳۲ ( ) ۰ ٠٤ ( وليس فيه ذكر لمعاوية . صحيح مسلم‎ ) ٠۸١ /١ ( مسند الإمام أحمد‎ (٩) 
. في المناقب‎ ) ۳۷۲١ ( والترمذي رقم‎ 
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يكير بن مسمار » عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ٠‏ عن أبيه قال : أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال 
ما يمنعك أن تسب أبا ترات ؟ فقال : أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله َة [ فلن أسبّه ] لأن تكون لي 
واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم ( سمعت رسول الله ميه يقول - و ) حَلْفه في بعض مغازيه فقال ( له 
علي ) : يا رسول الله أتخلفني مع النساء والصبيان ؟ فقال ( رسول الله َل ) : « أما ترضى أن تكون مني 
E AN Ss‏ 
ورسوله ويحيّه الله ورسولة » قال : فتطاولت لها . قال : ١‏ ادعوا لي علياً » فأتي به أرمد فبصق في عينيه 
ودفع الراية إليه ففتح الله عليه . ولما نزلت هذه الآية : # هَفَلْ تََالوا ندع أبنايت وَأْسََكْرٌ وسا کا وناک 
وما وَأَنشْسَكُم 14 آل عمران : 7١‏ ] دعا رسول الله اة علياً وفاطمة وحسناً وحسيئاً ثم قال : « اللهم هؤلاء 
أهلي » : [ ثم قال الترمذي : حسن صحيح ] . 

وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي' مخ خدايت اسك ين السب عن سعد أن وسول التكلة قال 
لعل : ١‏ أنت مني بمنزلة هارون من موسى » ( وقال الترمذي : ويستغرب من رواية سعيد عن سعد ) . 
وقال ( الإمام ) أحمذ"' : حدّثنا [ أبو ] أحمد الزبيري » حدَّئنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت » عن 
حمزة بن عبد الله » عن أبيه ‏ يعني عبد الله بن عمر عن سعد قال : 

لما خرج رسول الله ية إلى تبوك خلف علياً فقال : أتخلفني ؟ قال : « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى غير أنه لا نبئّ بعدي » . 

وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه . وقال الحسن بن عرفة العبدئ" : حدّئنا محمد بن خازم أبو معاوية 
قدم معاوية في بعض حجاته فأتاه سعد بن أبي وقاص ) فذكروا علياً فقال سعد : له ثلاث خصال لأن تكون 
لي واحدة منهن أحب إليّ من الدنيا [ وما ] فيها . سمعت رسول الله بي يقول : « منْ كنت مولاه فعلى 
[ مولاه ]) . 

وع يفول ١:‏ لأعطين الراية غدا رجلا يطب الل و رسيو له( وج الله ور € , 

و سمعته يقول : ١‏ أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » ( لم يخرجوه ) وإسناده 


)١(‏ صحيح مسلم ۳١ ( )١404(‏ ) في فضائل الصحابة » وسنن الترمذي ( ۳۷١١‏ ) في المناقب » والسنن الكبرى 
للنسائي ( ٤٤/٩‏ )رقم ( ۸۱۳۸ ) . 

(۲) مسن الإمام أحمد( .)١814/١‏ 

9 “فى 1 العقدى .+ 
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- ع‎ 1 7 5 SDE 
وقال ايو زوغة الام : حدثنا أحمد بن خالد الوهبي أبو سعيد » حدَّئنا محمد بن إسحاق » عن‎ 


عبد الله بن نجيح ؛ عن أبيه قال : لماحج معاوية أخذ بيد سعد بن أبي وقاص فقال : يا أبا إسحاق إنا قوم 
قد أجفانا هذا الغزو عن الحج حتى كدنا أن ننسى بعض سننه فطف نطف بطوافك » قال E‏ 
دار الندوة فأجلسه معه على سريره ثم ذكر [ له ] علي بن أبي طالب فوقع فيه فقال : أدخلتني دارك 
وأجلستني على سريرك ثم وقعت في علي تشتمه ؟ والله لأن يكون فيّ إحدى خلاله الثلاث أحب إلى من أن 
بكون لي ما طلعت عليه الشمس » ولأن يكون لي ما قال له رسول الله يك حين غزا تبوكاً : « أما'؟ ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » ؟ لأحبا إلي مما طلعت عليه الشمس » 
ولأن يكون لي ما قال له يوم خيبر : « لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله 
على يديه ليس بفرّار ؛ أحبٌ إليّ مما طلعت عليه الشمس . ولأن أكون صهره على ابنته ولي منها من الولد 
ماله أحب إليَ من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس › » لا أدخل عليك داراً بعد هذا اليوم > ثم نفض رداءه 
e‏ 


O E ا‎ E 


مد عي و لال ل ل E‏ 
شرطهما ولم يخرجاة") 

وهكذا رواه أبو عوانة : عن الأعمش » عن الحكم » عن مصعب » عن أبيه . 

ورواه أبو داود الطيال 0') : عن شعبة » عن عاصم » عن مصعب » عن أبيه » فالله أعلم . 

قال جيذ اله ا ل ور كت اسن وري 
MELE o‏ 


)01 لم أجد حديثه في تاريخ أبي زرعة طبع مجمع اللغة العربية . 
0( 1 

(۳) في أ : أحب 

(:) مسندالإمام أحمد( ۱۸۲/١‏ ) . 


(0) 
(7) 


في أ : ولم يخرجوه . 
مسند أبى داود الطيالسى ( ص79 ) وفيه : حدثنا شعبة » عن الحكم » عن مصعب بن سعد . 


)۷( مسند الإمام أحمد ( ۱۷۰/۱ 3 
(۸) في ط : «الجعد» » وما أثبتناه من أ والمسند » وهما واحد . وهو من رجال التهذيب . 
(9) فى أ : أما . وهذه لفظة المسند . 
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موسى إلا النبوة ؟ » وهذا إسناد صحيح أيضاً ولم يخرجوه . وقد رواه غير واحد عن عائشة بنت سعد عن أبيها . 
قال الحافظ بن عساكر'' : وقد روى هذا الحديث عن رسول الله َي جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن 
عباس وعبد الله بن جعفر ومعاوية وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وأبو سعيد والبراء بن عازب وزيد بن أرقم 
وزيد بن أبي أوفى ونبيط بن شريط وحبشي بن جنادة ومالك بن الحويرث وأنس بن مالك وأبو الفضل › 
وأم سلمة وأسماء بنت عميس » وفاطمة بنت حمزة . وقد تقصى الحافظ ابن عساكر هذه الأحاديث في ترجمة 
علي في تاريخه فأجاد وأفاد وبرز على النظراء والأشباه والأنداد . رحمة'' رب العباد يوم التناد . 


رواية عمر رضى الله عنه فى ذلك : 

قال أبو يعلى : حدَّئنا عبد الله بن عمر » حدَّئنا عبد الله بن جعفر ٠‏ أخبرني سهل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة قال قال عمر : لقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لي خصلة منها أحب 
إلي من حمر النعم » قيل : وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : تزويجه فاطمة بنت رسول الله َه » وسكناه 
المسجد مع رسول الله َي يحل له فيه ما يحل له . والراية يوم خيبر . وقد روي عن عمر من غير وجه . 


رواية ابن عمر رضي الله عنهما : 

وقد رواه الإمام أحمد ' : عن وكيع » عن هشام بن سعد » عن عمر بن أسيد » عن ابن عمر قال : 
كنا نقول في زمان رسول الله ية خير الناس أبو بكر ثم عمر ولقد أوتي ابن أبي طالب ثلاثاً لأن أكون 
أعطيتهن أحبٌ إلىّ من حمر النعم . فذكر هذه الثلاث . 

وقد روى أحمد والترمذي *' : من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر أن رسول الله لا 
قال لعلي : ١‏ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي ؟ » ورواه أحملا* 
حديث عطية » عن أبي سعيد » عن النبي با قال : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي » . ورواه الطبراني” ' من طريق عبد العزيز بن حكيم عن ابن عمر مرفوعاً . 

ورواه سلمة بن كهيل : عن عامر بن سعد . عن أبيه » عن أم سلمة أن رسول الله قال لعلي : « أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » قال سلمة : وسمعت مولى لبني 
موهب يقول : سمعت ابن عباس يقول قال النبي َي مثله . 


() تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي - ( ۳۰٦/١‏ ) وما بعدها . 

() فى أ: فرحمهالله رب العباد . 

)۳( سك ا د 

)05 مسند الإمام أحمد ( ۳/ ۳۳۸ ) وسنن الترمذي ( ۳۷۳١‏ ) في المناقب » وهو حديث حسن . 
(2) مسند الإمام أحمد( ۳/ ۳۸ ) وهو حديث حسن . 


() المعجم الكبير للطبراني ( ۲۳/ ۳۷۷ ) برواية أم سلمة . 


تزويجه فاطمة الزهراء رضى ي الله عنها 


قال سفيان الثوري : عن ابن أبي نجيح » عن أبيه سمع رجل علياً على منبر الكوفة يقول : أردت أن 
اعطب إلى رسول الله ابت ثم دكرت أن لا شيء لي ثم ذكرت عائدته وصلبه فخطيتها > فقال ٠:‏ هل 
عندك شىء ؟ » قلت : لا ! قال : ١‏ فأين درعك الحطمية© التي أعطيتك يوم كذا وكذا ؟ » قلت : 
عدي ال اعا اناا مرو يلخا کان دلت عا قال د شين ج 
آتيكما » قال : فأتانا وعلينا قطيفة أو كساء فتحثثنا فقال : « مكانكما » ثم دعا بقدح من ماء فدعا فيه ثم رشه 
عل وعليها '"' > فقلت : يا رسول الله أنا أحب إليك أم هي ؟ قال : « هي أحب إلي وأنت أعز علي 
منها وقد روئ التسائوا*> من طريق عبد الكريم بن سليظ + عن أبن بريدة »عن أبيه فذكرة بأبشط من 
هذا السياق » وفيه أنه أولم عليها بكبش من عند سعد وأصع من الذرة من عند جماعة من الأنصار » وأنه 
دعا لهما بعدما صب عليهما الماء » فقال : « اللهم بارك لهما في شملهما »- يعني الجماع ‏ . 


وقال”' محمد بن كثير » عن الأوزاعي » عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة 
فال لها مكلت عاق ا ناكل ها وسول اه تقال ا ا ا ابن عمق قد عك 
تقولين ؟ » فبكت ثم قالت : كأنك ( يا أبت ) إنما ادخرتني لفقير قريش ؟ فقال : « والذي بعثني بالحق 
ما تكلمت فيه حتى أذن الله لي فيه من السموات » فقالت فاطمة : رضيت ' بما رضي الله[ لي ] ورسوله . 
E o O ga an‏ لقال طن US‏ لها الذي 
لا يموت وهذا محمد رسول الله يا زجني ابنتته على صداق مبلغه أربعمئة درهم فاسمعوا ما يقول 
ادوا قالوا:: ما تقول يا رسول الله ؟ قال : « أشهدكم أني قد زوجته انه روا اب عبات و 
[ حديث ] منكر . 


وقد ورد في هذا الفصل أحاديث كثيرة منكرة وموضوعة أضربنا عنها لئلا يطول الكتاب بها . وقد أورد 
منها طرفاً جيداً الحافظ ابن عساكر فى « تاريخه ا“ . 


. فى أ : أن أخطب فاطمة ابنة رسول الله َي إليه‎ )١( 

© في )+ الحطية دبالا دولر قي مر #ازيخ دمشق لابن رر( 0)۴۷ 
EY‏ 

. سنن النسائي ( 179/5 ) في الجهاد‎ (٤( 

030 في ا : وروی ٠‏ 

90 دفي مكلت فى لاطي ادن لحان الما افقالت:: رضت 

00 ناريج دمشق - ترجمة علي -( 401/7 ) تحقيق المحمودي 

)۸( في أ : وقد أورد منها ابن عساكر طرفاً جيداً في تاريخه . 
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وقال وكيع » عن أبي خالد » عن الشعبي » قال : قال علي : ما كان لنا إلا إهاب كبش ننام على 
خاد" عليها غيرها . 


حديث آخر : 

ال الو : حدّئنا محمد بن جعفر » حدّئنا عوف . عن ميمون أبي عبد الله » عن زيد بن أرقم 
قال : كان لنفر من أصحاب رسول الله ية أبواب شارعة فى المسجد قال فقال يوماً : « سدوا هذه الأبوان 
إلا بات علي 1" قال فتكلم في ذلك الناس ؛ فقام رسول الله َة وأثنى عليه ثم قال : « أما بعد فإني أمرت 
بس هذه الأبواب غير باب علي فقال فيه قائلكم وإني والله ما سددت شيئاً ولا فتحته » ولكن أمِْتٌ بشىء 
فَابِعتَةُ » . 

وقكوناه أبو اا غغ > عن ميمون » عن البراء بن عازب فذكره . وقد تقدم ما رواه 
سد الأبواب غير باب علي . وكذا رواه شعبة عن أبي بلج . 


ورواه سعد بن ابي وقاص : 
قال أحمل'' : حدَّئنا حجاج » حدَّئنا فطر » عن عبد الله بن شريك » عن عبد الله بن الوّقيم الكناني » 
قال : خرجنا إلى المدينة زمن الجمل فلقينا سعد بن مالك بها » فقال : أمر رسول الله به بسد الأبواب 
5 3 )۷( 
طريق أخرى عن سعد 
قال أبوايغلى "2 جدننا موسی بن محمد ين ان ٠‏ + خد نا محمد بن إشحاغيل بن جعفر الطحان» 


. في ط : فأدم ؛ تحريف‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد( 7797/4 ) » وإسناده ضعيف ومتنه منكر . 
(۳) في أ : غير باب على » وما هنا مطابق للمسند . 

)6( ا 

83 دم ا 

(7) مسند الإمام آحمد ( ٠۷١ /١‏ ) وإسناده ضعيف . 

(۷) من قوله : قال أحمد . . . إلى هنا زيادة من أ . 

)۸( مسند أبي يعلى الموصلي ( 5١/7‏ ) رقم ( ۷٠۳‏ ) وإسناده ضعيف . 
(۹) في ط : حسان ؛ تحريف . وما هنا عن أ ومسند أبي يعلى . 
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المسجد وفتح باب علي فقال الناس في ذلك فقال : ١‏ ما أنا فتحته ولكن الله فتحه » . 


وهذا لا ينافي ما ثبت في صحيح البخاري'“ من أمره عليه السلام في مرض الموت بسد الأبواب 
الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر الصديق لأن نفي هذا في حق علي كان في حال حياته لاحتياج فاطمة 
إلى المرور من بيتها إلى بيت أبيها » فجعل هذا رفقاً بها » وأما بعد وفاته فزالت هذه العلة فأحتيج إلى فتح 
باب الصديق لأجل خروجه إلى المسجد ليصلي بالناس إذ كان الخليفة عليهم بعد موته عليه الصلاة 
والسلام » وفيه إشارة إلى خلافته . 


وقال الترمذئا"؟ : حدّثنا علي بن المنذر » حدَّئنا ابن فضيل » عن سالم بن أبي حفصة » عن عطيّة . 
عن ابي سعيد : قال قال رسول الله َة لعلي : « يا علي لا يحل لأحدٍ يجنب في المسجد غيري وغيرك » 
قال علي بن المنذر : قلت لضرار بن صرد : ما معنى هذا الحديث ؟ قال : لا يحل لأحد يستطرقه جنباً 
غيري وغيرك . ثم قال الترمذي : وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقد سمع 
محمد بن إسماعيل هذا الحديث ( واستغربه )") 


وقد رواه ابن عساكر““ من طريق كثير النواء » عن عطية » عن أبي سعيد به » ثم أورده من طريق 
أبي نعيم » حدّئنا عبد الملك بن أبي غنيّة » عن أبي الخطاب عمر الهجري » عن محدوج » عن 
جسرة بنت دجاجة » أخبرتني أم سلمة قالت : خرج النبي ية في مرضه حتى انتهى إلى صرحة المسجد 
فنادى بأعلى صوته : ١‏ إنه لا يحل المسجد لجُنْبٍ ولا لحائض إلا لمحمد وأزواجه وعلي وفاطمة بنت 
يخي الأهل يالك تمان OE‏ امد ادعام Oe‏ سان عن حدييةا أن راق 
بنحوه وفي إسناده غرابة أيضاً . 


قال الحاكم”) وغير واحد : عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠‏ عن بريدة بن الحصيب : قال 


غزوت مع علي إلى اليمن » فرأيت منه جفوة » فقدمت على رسول الله َة فذكرت علي فتَنقّضْتَهُ فرأيت وجه 


)١(‏ صحيح البخاري (557 ) في الصلاة » و( ۳٠٠١‏ ) في فضائل الصحابة » و( 404 ) في مناقب الأنصار . ومن هنا 
انقطاع في أ عن ط بمقدار عشر صفحات : 

(۲( سنن الترمذي ( ۳۷۲۷ ) في المناقب 1 

)۳( ما يبن الحاصرتين من جامع الترمذي » وحُق للبخاري أن يضعفه فعطية » وهو العوفي » ضعيف . وسالم بن أبي 
حفصة ضعيف أيضا . 

(؛) تاريخ دمشق - ترجمة علي -( ۲۹۲/۱ ) والرواية الثانية ( ۲۹٤-۲۹۳/۱‏ ) . 

(0) المستدرك على الصحيحين )١٠١١/۳(‏ . 
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رسول الله ية يتغيّر فقال : « يا بريدة لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ؟ فقلتٌ : بلى يا رسول الله . 
فقال : ١‏ من كنت مولاه فعليٌ مولاه » . 

وقال الإمام أحمد'' : حدَّئنا ابن نمير » حدَّئنا الأجلح الكندي » عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه 
بريده قال : بعث رسول الله ية بعثتين إلى اليمن على إحداهما علي بن أبي طالب وعلى الأخرى خالد بن 
الوليد وقال : « إذا التقيتما فعلى على الناس وإذا افترقتما فكل واحد منكما على جنده » قال : فلقينا بنى 
فت اه الم فاقسلا فير امامو فل المكر عدن :ا فف المفائلة ] وة الدرية ف فاص 
علي امرأة من السبي لنفسه . قال بريدة : فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله ية يخبره بذلك » فلما 
أت رمز ا دقعت ا الات فر ع ف ات الخ فى عه رميو ل أنه ات :دا سول افا 
ما ا بن عع وجل رض اناه ف ارا ريني فال ول لشو افق 
علي فإنه مني وأنا منه » وهو وليكم بعدي » هذه اللفظة منكرة والأجلح شيعي ومثله لا يقبل إذا تفرد 
بمثلها . وقد تابعه فيها من هو أضعف منه والله أعلم . والمحفوظ في هذا رواية أحمد'' : عن وكيع › 
عن الأعمش . عن سعد بن عبيدة »> عن عبد الله بن بريدة »> عن أبيه قال : قال رسول الله ل : « من كنت 
مولاه فعليّ وليه ' . 

وروا أخمد :أيضًا والحس بون عرف عن الأعمش به : 

ورواه النسائي' : عن أبي كريب . عن أبي معاوية به . 

وقال أحملا*' : حدّئنا روح » حدَّئنا علي بن سويد بن منجُوف . عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه 
قال : بعث رسول الله بكي علياً إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس قال فأصبح ورأسه تقطر » فقال خالد 
لبريدة : ألا ترى ما يصنع هذا ؟ قال : فلما رجعت إلى رسول الله أخبرته ما صنع علي » قال : - وكنت 
أبغض علياً ‏ فقال : « يا بريدة أتبغض علياً ؟ » فقلت : نعم ! قال : ١‏ لا تبغضه وأحبّه فإن له في الخمس 
أكثر من ذلك » . وقد رواه البخاري في « الصحيح ١)‏ عن بندار » عن روح به مطولا . 

قال أحمد ‏ + حذتنا يح .بن سغين + حدثنا عبن الجليل + قال انميت إلى خلقة فها أنو مشاه 
وابنا بريدة فقال عبد الله بن بريدة : حدّثني أبي بريدة قال : أبغضت علياً بغضاً لم أبغضه أحداً . قال 


. مسند الإمام أحمد( 7077/0 ) وإسناده ضعيف‎ )1١( 
. ) 708/5 مسندالإمام أحمد(‎ )56( 

(۳) مسند الإمام أحمد( ۳١١/١‏ ) . 

(4:) السنن الكبرى ( /١‏ 15 ) رقم ( ۸٠٤١‏ ) في المناقب . 
(2) مسند الإمام أحمد( ۳٥۹/۰‏ ) . 

(61 صحيح البخاري ( 155٠‏ ) في المغازي . 

(۷) مسند الإمام أحمد( 76٠١/5‏ ) . 
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وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه علياً » قال فبعث ذلك الرجل على خيل قال فصحيبته 
ما أصحبه إلا على بغضه علياً » فأصبنا سبياً ‏ فكتبنا إلى رسول الله اة أن ابعث إلينا من يخمّسه ٠‏ فبعث 
إلينا علياً » قال : وفي السبي وصيفة هي من أفضل السبيّ - فخمّس وقسّم -. فخرج ورأسه يقطر » 
فقلنا : يا أبا الحسن ما هذا ؟ قال : آلغ ترو إلى الؤضيفة التق كانت في السبي ؟ فا فت ومست 
فصارت في الخمس . ثم صارت في أهل بيت النبي له . ثم صارت في آل علي فوقعت بها . قال : 
وكتب الرجل إلى نبي الله َة فقلت : ابعثني ٠‏ فبعثني مصدقاً . قال : فجعلت أقرأ الكتاب وأقول : 
صدق ء قال : فأمسك النبي وَل بيدي والكتاب قال : « أتبغض علياً ؟ » قال : قلت : نعم ! قال : « فلا 
تبغضة وإن كنت تحبه فازدد له حباً » > فو الذي نفسي بيده لنصيب آل علي ف في الخمس أفضل من وصيفة » 
قال : فما كان في الناس أحد بعد قول رسول الله َة أحب إلىّ من علي . 


قال عبد الله : فوالذي لا إله غيره ما بيني وبين النبي بي في هذا الحديث غير أبي بريدة . تفرد به 
أحمد » ووی غير واد هذا الو عو ای الجواب دعن نوسن ين ای سحا رعو املاب عن 
البراء بن عازب » نحو رواية بريدة بن الحصيب وهذا غريب . وقد رواه الترمذئ'“ : عن عبد الله بن 
أبي زياد » عن أبي الجرّاب الأحوص بن جوًاب به » وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه . 


وقال الإمام أحمدٌ"' : حدّثنا عبد الرزاق » حدَّئنا جعفر بن سليمان » حدّئني يزيد الرشك » عن 


مُطرّف بن عبد الله » عن عمران بن حصين قال : بعث رسول الله سرية وأمَّر عليها علي بن أبي طالب › 
ادت نيعا فق ي ٠‏ اد ا ا ون اجات محمد أن يروا ارد الو ورل اله كله فال رععران: 
وکنا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله » فسلمنا عليه » قال : فدخلوا عليه فقام رجل منهم فقال : 
يا رسول الله إن علياً فعل كذا وكذا ؛ فأعرض عنه » ثم قام الثاني » فقال يا رسول الله إن علياً فعل كذا 
وكذا » فأعرض عنه » ثم قام الثالث فقال : يا رسول الله إن علياً فعل كذا وكذا » ثم قام الرابع فقال : 
يا رسول الله إن علياً فعل كذا وكذا » قال : فأقبل رسول الله على الرابع وقد تغيّر وجهه وقال 


: « دعوا 
علياً + ذغوا علياً > دعواعلياً > إن غلياً مثى وأنا منه »> وهو ولينٌ کل مؤمن بعدي » 1 


وقد رواه الترمذي والنسائئ" عن قتيبة » عن جعفر بن سليمان » وسياق الترمذي مطوّل وفيه : أنه 
أصاب جارية من السبي . ثم قال ان فر لا نراق الاش عدي شعت ابن ليوا" 


. سنن الترمذي ( 709/7506 ) في المناقب‎ )١( 

.( ETA FV f مسند الإمام أحمد(‎ )۲( 

(۳) سنن الترمذي ( ۳۷١١‏ ) في المناقب » وسنن النسائي ( 0/ 17 ) رقم ( 8414 ) في الخصائص . 

)0:0 جعفر بن سليمان صدوق ولكنه شيعى معروف » وقد عد الحافظ ابن عدي هذا الحديث من منكرات أحاديث جعفر 
هذا (الكامل ۲/ 514) ٠‏ ولعل هذا هو السبب الذي حدا بالترمذي أن يقتصر على تحسينه ويستغربه . 


ورواه أبو يعلى الموصلي') عن عبيد الله بن عمر القواريري والحسن بن عمر بن شقيق الجَرْمي 
والمعلى بن مهدي كلهم » عن جعفر بن سليمان به . 

وقال خيثمة بن سليمان : حدَّئنا أحمد بن حازم » أخبرنا عبيد الله بن موسى بن يوسف بن صهيب » 
عن دكين » عن وهب بن حمزة قال : سافرت مع علي بن أبي طالب من المدينة إلى مكة ٠‏ فرأيت منه 
جفوة فقلت: ل رغث فلقيت ر سول الله الأنالة مته + قال.: فر جت فلقيت رسول الله نذكرت علا 
فنلت منه » فقال لي رسول الله َة : « لا تقولن هذا لعلي فإن علياً وليكم بعدي » : وقال أبو داود 
الطيالسي”"' : عن شعبة » عن أبي بلج » عن عمرو بن ميمون » عن ابن عباس أن رسول الله ييه قال 
لعلي : « أنت ولي کل مؤمن بعدي » . 

وقال الإمام أحمد" : حدّثنا يعقوب بن إبراهيم . حدَّئنا أبي » عن أبي إسحاق » حدّئني عبد الله بن 
عبد الرحمن بن معمر بن حزم » عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة » عن عمته زينت بنت كعب 
- وكانت عند أبي سعيد الخدري ‏ عن أبي سعيد قال : اشتكى علياً الناسُ فقام رسول الله فينا خطيباً 
فسمعته يقول : « أيها الناس لا تشكوا علياً فوالله إنه لأَحَشينٌ في ذات الله » أو « في سبيل الله » . تفرّد به 
امك 

وقال الحافظ البيهقى“ : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان ع 
CE‏ انو معان لقاع ها جك داعي بين إلى رمن جلي لخي عو سماد Ee‏ 
معد رن شای رن کت ن عجو تعن عه انف كما بن تجرة 4 عن أل عي 205 بعت 
رسول الله يك علي بن أبي طالب إلى اليمن › قال أبو سعيد : فكنت فيمن خرج معه فلما أحضر إبل 
الصدقة سألناه أن نركب منها ونريح إبلنا - وكنا قد رأينا في إبلنا خللاً ‏ فأبى علينا وقال : إنما لكم منها 
سهم كما للمسلمين ٠‏ قال : فلما فرغ عل وانصرف من اليمن راجعاً » أمَيَ علينا إنساناً فأسرع هو فأدرك 
الحج . فلما قضى حجته قال له النبي ييا : « ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم » . قال أبو سعيد : 
وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان عليٌ منعنا إياه ففعل » فلما جاء علىَّ عرف في إبل الصدقة أنها قد 
رُكبت - رأى أثر المراكب - فذمٌّ الذي أمّره ولامه » فقلت : أبا غ إن تنعت المديية رنوت إلى 
رسول الله ية لأذكرن لرسول الله ية ولأخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضييق » قال : فلما قدمنا المدينة 
غدوت إلى رسول الله َة أريد أن أذكر له ما كنت حلفت عليه فلقيت أبا بكر خارجاً من عند رسول الله از 
فلما رآني وقف معي » ورحب بي » وساءلني وساءلته وقال : متى قدمت ؟ قلت : قدمت البارحة » 


. )700( مسند أبي يعلى الموصلي (۱/ ۲۹۳) رقم‎ )1١( 

)۲( مسند أبي داود الطيالسي ( ص٠٠۳‏ ) . 

(۳) مسند الإمام أحمد ( ۸٦/۳‏ ) . وفي تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( 118/١‏ ) الأخيشن . 
)٤(‏ دلائل النبوة ( 0/ ۳۹۹-۳۹۸ ) وإسناده ضعيف بطوله . 


تزويجه فاطمة الزهراء رضي الله عنها oV‏ 
فرجع معي إلى رسول الله َة وقال : هذا سعد بن مالك , بن الشهيد » قال : « ائذن له » فدخلت فحيّيت 
رسول الله َة > وحيّاني » وسلمت عليه » وسألني عن نفسي . وعن أهلي فأخفى المسألة فقلت : 
يا رسول الله لقينا من علي من الغْلظة وسوء الصحبة والتضييق » فابتدر رسول الله وجعلت أنا أعدد ما لقينا 
منه حتى إذا كنت في وسط كلامي ضرب رسول الله َيه على فخذي ‏ وکنت منه قريباً - وقال : « سعد بن 
مالك بن الشهيد مه بعض قولك لأخيك علي ٠‏ فوالله لقد علمت أنه جيّش في سبيل الله » قال فقلت فى 
نقسي : ثكلتك آمك سعد بن مالك ألا أراني كنت فيما يكره منذ اليوم وما أدري » لا جرم ء والله لا أذكره 
بسوء أبداً سراً ولا علانية . 


وقال يونس بن بكير . عن محمد بن إسحاق . حدّثني أبان بن صالح » عن عبد الله بن دينار 
الأسلمي » عن خاله عمرو بن شاش الأسلمي - وكان من أصحاب الحديبية ‏ قال : كنت مع علي في خيله 
التي بعثه فيها رسول الله إلى اليمن » فجفاني علي بعض الجفاء فوجدت عليه في نفسي » فلما قدمتُ 
له اكيت ف مجالين المد وعد من فج :»فا شلك يوم ررر اه تالس !فى الد ةا 
رآني أنظر إلى عينيه » نظر إلى حتى جلست إليه » فلما جلست إليه قال : « أما إنه والله يا عمرو لقد 
آذيتني » فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله والإسلام أن أؤذي رسول الله ية فقال : « من آذى علياً 
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فقد آذاني » . وقد رواه الإمام أحمد : عن يعقوب » عن أبيه إبراهيم بن سعد » عن محمد بن إسحاق » 


عن أبان بن صالح » عن الفضل بن معقل » عن عبد الله بن نيار" » عن خاله عمرو بن شاش فذكره . 
وكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق » عن أبان بن الفضل . وكذلك رواه سيف بن عمر » عن 
عبد الله بن سعيد » عن أبان بن صالح به ولفظه : فقال رسول الله ی : « من آذى مسلماً فقد آذاني ومن 
آذاني فقد أذى الله » . 


وروی عباد بن يعقوب الرواجني » عن موسى بن عمير » عن عقيل بن نجدة بن هبيرة » عن عمرو بن 
شاش قال قال وسول الله کا : « يا عمرو إن من أذى علياً فقد آذاني ا 


النَهُمىَ » حدّئنا مصعب بن سعد بن أبي وقاص › عن أبيه قال : كنت جالساً في المسجد أنا ورجلان معي 
فنلنا من على » فأقبل رسول الله يُعرف فى وجهه الغضب » فتعوذت بالله من غضبه فقال : « ما لكم 
ومالي ؟ من آذی علياً فقد آذاني » . 


(۱) مسند الإمام أحمد ( ”/ ٤۸۳‏ ) وإسناده ضعيف . 
(؟) في ط : دينار » خطأ » وعبد الله بن نيار الأسلمي من رجال التهذيب . 
(۳) مسند أبي يعلى الموصلي ( ٠١9/7‏ ) رقم ( ۷۷١‏ ) » وإسناده ضعيف 


OVE‏ حديث غدير خم 


قال الإمام أحمد') : حدّئنا حسين بن محمد وأبو نعيم المعني قالا : حدّئنا فطر » عن أبي الطفيل 
SCG GOS‏ 
خم ما سمع لما قام » فقام كثير من الناس قال أبو نعيم ! - فقام ناس كثير - فشهدوا حين أخذ بيده فقال 
ار ل ا ی دالوا ا بر جيل 
مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » . قال فخرجت كأن في نفسي شيئاً فلقيت زيد بن أرقم فقلت 
له : إنى سمعت علياً يقول كذا وكذا : قال . فما تدكر ؟ قد سمعت رسول الله هة يقول ذلك له . ورواه 
الا حدس O‏ ادن الطشل عن افرسن الك 

وقاك انو راقائ :دتا مد بخ سلا بو الخارك + حدر ثنا عنين ا ن فر ن 
أبو إسرائيل الملائي . ف الع + > عن أبي سليمان المؤذن » عن زيد بن أرقم أن علياً انتشد الناس : : من 
سمع رسول الله يقول : « من كنت مولاه فعلي مولاه › اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » فقام ستة عشر 
رجلا فشهدوا بذلك وكنت فيهم . وقال أبو يعلى وعبد الله بن أحمد في « مسند ا“ أبيه : حدَّئنا 
القواريري ٠‏ حدَّئنا يونس بن أرقم » حدّئنا يزيد بن أبي زياد » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : شهدت 
علياً في الرحبة يناشد الناس : أنشد بالله من سمع رسول الله يقول يوم غدير خم : « من كنت مولاه فعليٌ 
مولاه » لما قام فشهد . قال عبد الرحمن : فقام اثنا عشر بدرياً كأني أنظر إلى أحدهم عليه سراويل فقالوا : 
نشهد آنا سمعنا رسول الله ييه يقول يوم غدير خم : « ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي 
أمهاتهم ؟ » قلنا : بلى يا رسول الله » قال : « فمن كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه ) . 


ثم رواه عبد الله بن أحمذ”' . عن أحمد بن عمر الوكيعي . عن زيد بن الحباب » عن الوليد بن 
فة ن و > عن سماك بن عبيد بن الوليد العبسي > عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكره » قال : 
فقام اثنا عشر رجلا فقالوا : قد رأيناه وسمعناه حين أخذ بيدك يقول : « اللهم وال من والاه وعاد من عاداء 
وانصر من نصره واخذل من خذله » . وهكذا رواه أبو داود الطهوئ ت وابنه ع ين م عن 


(۱) مسند الإمام أحمد ( 77١/4‏ ) وهو حديث صحيح . 

(۲) السنن الكبرى ( 5/ ٠١١‏ ) رقم ( 8474 ) في الخصائص . 

(۳) هو محمد بن عبد الله بن إبراهيم » المحدث » مسند العراق . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( 79/17 ) . والخبر 
في كتاب الغيلانيات )۱۲١(‏ . 

(4) مسند أبي يعلى الموصلي ( ٤۲۸/۱‏ -155 ) ومسند الإمام أحمد ( ١١91/١‏ ) وهو حديث حسن . 

(5) مسند الإمام أحمد ( ۱۱۹/۱ ) وهو حديث حسن . دون قوله : ( وانصر من نصره » واخذل من خذله ) . 

() في ط : نيار » تحريف ٠‏ وعقبة بن الوليد بن نزار العَنسي ؛ من رجال التهذيب . 


حديث غدير خم اه 
س 
عمرو بن عبد الله بن هند الجملي » وعبد الأعلى بن عامر التغلبي كلاهما > عن عبد الرحمن بن أبى ليلى › 
فزكره بنحوه » قال الدارقطني : غريب تفرد به عنهما أبو داود الطهوى . 
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وقال الطبراني' : حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن كيسان المدينى سنة تسعين ومئتين » حدَّثنا 
إسماعيل بن عمرو البَجليَ » حذثنا مِسْعرٌ » عن طلحة بن مُصرّفي » عن عَمِيرَةَ بن سعد قال : شهدت علياً 
منهم أبو هريرة وأبو سعيد وأنس بن مالك فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله يقول  :‏ من كنت مولاه فعلى 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه مخ 


ورواه أبو العباس بن عقدة الحافظ الشيعي » عن الحسن بن علي بن عفان العامري » عن عبد الله بن 
موسى > عن قطن ٠‏ عن هرو اين مره ٠‏ وسعيد بن وهب > وعن زيد بن يُنْيُع قالوا : سمعنا علياً يقول في 
الرحبة فذكر نحوه فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا أن رسول الله قال : « من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه » وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه » وانصر من نصره واخذل من خذله » . 
قال أبو إسحاق حين فرغ من هذا الحديث : يا أبا بكر أي أشياخ هم ؟ . 


وكذلك رواه عبد الله بن أحمد'' ٠‏ عن علي بن حكيم الأودي » عن شريك » عن أبي إسحاق فذكر 
نحوه . 


وقال عبد الرزاق" : عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن سعيد بن وهب وعبد خير قالا : سمعنا 
علياً برحبة الكوفة يقول : أنشد الله رجلا سمع رسول الله ا يقول ,. « من كنت مولاه فعلي مولاه » فقام 
عدة من أصحاب رسول الله فشهدوا أنهم سمعوا رسول يقول الله ذلك . 


وقال الإمام أحمذ“ : حدّئنا محمد بن جعفر » حدّئنا شعبة » عن أبي إسحاق » سمعت سعيد بن 


« من كنت مولاه فعلي مولاه » . 
وقال أحمد”' : حدّئنا يحيى بن آدم » حدّئنا حسين بن الحارث بن لقيط الأشجعي » عن رياح بن 
الحارث قال : جاء رهط إلى علي بالرحبة فقالوا : السلام عليك يا مولانا : فقال : كيف أكون مولاكم 


2010 المعجم الأوسط ( ١75 - ١7/8‏ )رقم( 00 ) وهو حديث حسن › دون قوله : ( وانصر من نصره » واخذل من 


خذله ) . 

مسند الإمام أحمد ( ۱۱۸/١‏ ) هو من زوائد ( عبد الله بن الإمام أحمد ) وهو حديث حسن » دون قوله : ( وانصر من 
نصره » واخذل من خذله ) . 

(*) مصنف عبد الرزاق ( 5590/١١‏ ) . 

(4) مسند الإمام أحمد( 757/06 ) . 

() مسند الإمام أحمد( 1١9/6‏ ) . 


0۷7 حديث غدير خم 
وأنتم قوم عرب ؟ قالوا : سمعنا رسول الله يوم غدير خم يقول : « من كنت مولاه فإن هذا مولاه » قال 
رياح » فلما مضوا اتبعتهم فسألت من هؤلاء ؟ قالوا : نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري . 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة') : اا اشر ولق ب ع ن ب عن رباح بن الحارث قال : بينا نحن 
جلوس في الرحبة مع علي إذ جاء رجل عليه أثر السفر فقال : السلام عليك يا مولاي قالوا : من هذا ؟ 
فقال أبو يوب : سمعت رسول الله يقول : « من كنت مولاه فعلي مولاه » . 

وقال ا مدخ محمد بن كيه اه ا الربيع ‏ يعني ابن أبي صالح الأسلمي ‏ حدّثني 
زياد بن أبي زياد الأسلمي . سمعت علي بن أبي طالب ينشد الناس فقال أنشد الله رجلا مسلماً سمع 
رسول الله يقول يوم غدير خم ما قال » فقام اثنا عشر رجلا بدريا فشهدوا . 
فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله يقول : « من كنت مولاه فعلي مولاه » . 

وقال أحملا*' : حدَّئنا حجاج بن الشاعر » حدّئنا شبَابة » حدّئنا نعيم بن حكيم » حدّثني أبو مريم » 
ورجل من جلساء علي » عن علي : أن رسول الله يَكدِ قال يوم غدير خم : ١‏ من كنت مولاه فعلي مولاه » 
قال فزاد الناس بعد « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 00م 

وقد روي هذا من طرق متعددة عن علي رضي الله عنه » وله طرق متعددة عن زيد بن أرقم . 
- شعبة الشاك ‏ قال قال رسول الله َك : « من كنت مولاه فعلى مولاه » قال سعيد بن جبير : وأنا قد سمعته 
ف هدامى ابن غاس وواه الترمدى " عن تلان عن عندن وقال خسن غرينه . 

وقال الإمام أحمد'“ : حدَّئنا سفيان » حدّثنا أبو عوانة » عن المغيرة » عن أبى عبيد » عن ميمون 
أبي عبد الله قال قال زيد بن أرقم وأنا أسمع : نزلنا مع رسول الله بوا يقال له واد خم فأمر بالصلاة فصلاها 
ألستم تشهدون - أني أولى بكل مؤمن من نفسه ؟ » قالوا : « بلى ! » قال : « فمن كنت مولاه فإن علياً 


. ) 50/١١ ( مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 

(۲( مسند الإمام أحمد ( 88/١‏ ) . 

(۳) مسند الإمام أحمد ( ۸٤/١‏ ) وفي ط : عن أبي عبد الرحمن . . وما هنا عن المسند . 

. وهو من رواية عبد الله بن الإمام أحمد عن حجاج فهو من زيادات المسند‎ 2) ١97/١ مسندالإمام أحمد(‎ )٤( 
. في المناقب‎ ) 7307١7 ( سنن الترمذي‎ )5( 

(7) مسند الإمام أحمد( 7177/4 ) . 


حديث غدير خم OoVV‏ 


مولاه » اللهم عاد من عاداه ووال من والاه » . وكذاارواة اخ : عن غندر » عن شعبة » عن ميمون 
أبي عبد الله » عن زيد بن أرقم . وقد رواه عن زيد بن أرقم جماعة منهم : أبو إسحاق السبيعى وحبيب 
الإساف وعطية العوفي وأبو عبد الله الشامي وأبو الطفيل عامر بن واثلة : 


وقد رواه معروف بن خرّبوذ » عن أبي الطفيل » عن حذيفة بن أسيد قال : لما قفل رسول الله من 
حجة الوداع نهى أصحابه عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا حولهن » ثم بعث إليهن فصلى تحتهن 
ثم قام فقال : « أيها الناس قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذي قبله » وإني 
لأظن أن يوشك أن أدعى فأجيب > وإني مسؤول وأنتم مسؤولون » فماذا أنتم قائلون ؟ » قالوا : نشهد 
أنك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيراً . قال : « ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله » وأن جنته حق » وأن ناره حق » وأن الموت حق » وأن الساعة آتية لا ريب فيها » وأن الله 
يبعث من في القبور ؟ » قالوا : بلى نشهد بذلك » قال  :‏ اللهم أشهد » . ثم قال : « يا أيها الناس إن الله 
مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم من كنت مولاه فهذا مولاه > اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه » ثم قال : « أيها الناس إني فرطكم"“ وإنكم واردون على الحوض حوض أعرض مما بين بصرى 
وصنعاء فيه انية عدد النجوم قدحان من فضة » وإني سائلكم حين تردون عليه من الثقلين فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما ؟ الثقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا 
ولا تبدلوا » وعترتي" أهل بيتي فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » . 
رواه ابن عساكر*' بطوله من طريق معروف كما ذكرنا . 


وقال عبد الرزاق“ : أنا معمر » عن علي بن زيد بن جدعان » عن عدي بن ثابت » عن البراء بن 
عازب قال : خرجنا مع رسول الله حتى نزلنا غدير خم بعث منادياً ينادي » فلما اجتمعنا قال : « ألست 
أولى بكم من أنفسكم ؟ » قلنا : بلى يا رسول الله ! قال : « ألست أولى بكم من أمهاتكم ؟ » قلنا : بلى 
يا رسول الله : قال : « الست أولى بكم من آبائکم ؟ » قلنا بلى يا رسول الله ! أل الت الست 
ألست » ؟ قلنا : بلى يا رسول الله قال : « من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » 
فقال عمر بن الخطاب : هنيئاً لك يا بن أبي طالب أصبحت اليوم ولي كل مؤمن . وكذا رواه ابن ماجة') 


. ) 797/5 مسند الإمام أحمد(‎ )١( 

(۲) فرطكم : أي متقدمكم . النهاية ( 474/7 ) . 

(۳) عترة الرجل أخص أقاربه » وعترة النبي ية بنو عبد المطلب وقيل أهل بيته الأقربون وهم أولاده وعلي وأولاده . 
النهاية ( ۱۷۷/۳ ) . 

(4) تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( "/ 15 ) . 

)0( لم أجده في مصنف عبد الرزاق . وهو في تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( ۲/ ٤۸-٤۷‏ ) . 

003 سنن ابن ماجه ( ١١5‏ ) في السنة . 


OVA‏ حديث الطير 
من یت اد و سل کو على اين ویک وا هار ون الدع .عن عد ين ثارت عن البرادية. 
وهكذا رواه موسى بن عثمان الحضرمى > عن أبى إسحاق > عن البراء به 3 


وقد روي هذا الحديث عن سعد ء وطلحة بن عبيد الله » وجابر بن عبد الله » وله طرق عنه» 


وأبي سعيد الخدري » وحبشي بن جنادة » وجرير بن عبد الله » وعمر بن الخطاب » وأبي هريرة » وله 
عنه طرق منها ‏ وهي أغربها ‏ الطريق الذي قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي'“ : حدّئنا عبد الله بن 
علي بن محمد بن بشران » أنا علي بن عمر الحافظ » أنا أبو نصر حَبْشُون بن موسى بن أيوب الخّلال » 
حدَّئنا علي بن سعيد الرّملي » حدَّئنا ضمرة بن ربيعة القرشي . عن ابن شوذب . عن مطر الورّاق » عن 
شهر بن حوشب ٠‏ عن أبي هريرة قال : من صام يوم ثماني عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً 
وهو يوم غدير خم لما أخذ النبي َة بيد علي بن أبي طالب فقال : « ألست ولي المؤمنين » ؟ قالوا : بلى 
يا رسول الله ! قال : « من كنت مولاه فعلي مولاه » فقال عمر بن الخطاب : بخ بخ لك يا بن أبي طالب 
3 1 5 2 رو ولد ره اس« رسا 
أصبحت مولاي ومولى كل مسلم . فأنزل الله عر وجل : 9# وما ملت لكم يكم © [ المائدة  :‏ ] ومن صام 
يوم سبعة وعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهرا وهو اول يوم نزل جبريل بالرسالة . قال الخطيب : 
اشتهر هذا الحديث برواية حبشون وكان يقال إنه تفرد به » وقد تابعه عليه أحمد بن عبيد الله بن العباس بن 
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قلت : وفيه نكارة من وجوه . منها قوله نزل فيه : 8 الوم كلت لكم یتک 4 وقد ورد مثله من طريق 
الصحيحين "' عن عمر بن الخطاب وقد تقدم . 

وقد روي عن جماعة من الصحابة غير من ذكرنا في قوله عليه السلام « من كنت مولاه » والأسانيد 


وهذا الحديث قد صنف الناس فيه وله طرق متعددة وفى كل منها نظر ونحن نشير إلى شىء من ذلك : 
قال التزمدىئ * : حدَّئنا سُفيانَ بن وكيع » حدَّئنا بيد الله بن موسى » عن عيسى بن عُمر » عن السُدّي » 


000 تاريخ بغداد ( ۸/ ۲۹٠‏ ) في ترجمة حبشون بن موسى الخلال . 

)٠(‏ صحيح البخاري ( 15 ) في الإيمان » ومسلم ( ٠١ ۳ ( ) ۳٠٠۷‏ ) في التفسير . ونص الحديث : أن رجلا من 
اليهود قال لعمر : يا أمير المؤمنين ؛ آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . 
قال : أي آية ؟ قال : 8 أَلوْمَ َكمَلَتُ لَك يتك .. . € قال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على 
النبي يك : وهو قائم بعرفة يوم الجمعة . 

2 سنن الترمذي ( ۳۷۲١‏ ) في المناقب . 


حديث الطير 0۹ 
عن أنس قال : كان عند النبي َي طير فقال : « اللهمّ ائتني بأحبٌ خلقك إليكَ يأكل معي من هذا الطير » 
فجاء علي فأكل معه . ثم قال الترمذي : غريب لا نعرفه من حديث السَدّي إلا من هذا الوجه » قال : وقد 
روي من غير وجه عن انس . 


وقد رواه أبو يعلى" : عن الحسن بن حماد » عن مسهر بن عبد الملك » عن عيسى بن عمر به . 
وال أو بعلن جا قطن ن ير و ارين فاا ال اا عي اين مقو دا 
عه ابن أشين + عن أنسن جن مالك قال أهدى TR‏ رن بخبزه وضيافه » فقال 
رسول الله ية : « اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطعام » فقالت عائشة : اللهم اجعله 
أبي » وقالت حفصة : اللهم اجعله أبي ٠‏ وقال أنس : وقلت : اللهم اجعله سعد بن عبادة » قال أنس : 
فسمعت حركة بالباب فقلت : إن رسول الله ية على حاجة فانصرف ثم سمعت حركة بالباب فخرجت فإذا 
علي بالباب » فقلت : إن رسول الله يه على حاجة فانصرف ثم سمعت حركة بالباب فسلم علي فسمع 
رسول الله يه صوته فقال : أنظر من هذا ؟ فخرجت فإذا هو على فجئت إلى رسول الله َة فأخبرته فقال : 
١‏ ائذن له يدخل علي فأذنت له فدخل » » فقال رسول الله ية : « اللهم وال من والاه» . 

ورواه الحاكم في « مستدركه ا“ : عن أبي علي الحافظ » عن محمد بن أحمد الصفار وحميد بن 

يونس الزيات كلاهما » عن محمد بن أحمد بن عياض بن أبي طيبة » ثنا عن يحيى بن حسان » عن 
سليمان بن بلال » عن يحيى بن سعيد » عن أنس فذكره » وهذا إسناد غريب . ثم قال الحاكم : هذا 
الحديث على شرط البخاري ومسلم . وهذا فيه نظر : فإن أبا علاثة محمد بن أحمد بن عياض هذا غير 
معروف لكن روى هذا الحديث عنه جماعة عن أبيه » وممن رواه عنه أبو القاسم الطبراني ثم قال : تفرد 
به عن أبيه » والله أعلم . 

قال الحاكم : وقد رواه عن أنس أكثر من ثلاثين نفساً . قال شيخنا الحافظ الكبير أبو عبد الله 
الذهبي : فصلهم بثقة يصح الإسناد إليه . 

ثم قال الحاكم : وصحّت الرواية عن علي وأبي سعيد وسفينة . قال شيخنا أبو عبد الله : لا والله 
ما صح شيء من ذلك . 

ورواه الحاكح*» من طريق إبراهيم بن ثابت القصار ‏ وهو مجهول ‏ عن ثابت البناني » عن أنس 
قال : دخل محمد بن الحجاج فجعل يسب علياً . فقال أنس : اسكت عن سب علي» فذكر 


. ) 5٠057 ( رقم‎ ) ٠١8 / ( مسند أبي يعلى الموصلي‎ )1١( 

(۲) المستدرك على الصحيحين ( ۱١١-١۳۰/۳‏ ) . 

إفة المعجم الكبير ( /١‏ 505-3701 ) والمعجم الأوسط ( ٤٤۴-٤٤١/۲‏ ) . 
)٤(‏ المستدرك على الصحيحين ( ۱١١/۳‏ ) . 


0۸° حديث الطير 
الحديث مطولاً وهو منكر سنداً ومتناً . لم يورد الحاكم في « مستدركه » غير هذين الحديثين . 

وقد رواه ابن أبي حاتم : عن عمار بن خالد الواسطي » عن إسحاق الأزرق » عن عبد الملك بن 
أبي سليمان » عن أنس . وهذا أجود من إسناد الحاكم . 

ورواه عبد الله بن زياد أبو العلاء »> عن على بن زيد » عن سعيداين اليب عن أنمن بن مالك . 
فقال : أهدي لرسول الله َيه طير مشوي فقال 0 اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير » 


فو 

ورواه محمد بن مصفى : عن حفص بن عمر » عن موسى بن سعد » عن الحسن » عن أنس . 
فذكره . 

ورواه علي بن الحسن الشامي » عن خليل بن دعلج » عن قتادة » عن أنس بنحوه . 

ورواه أحمد بن يزيد الورتئيس ٠‏ عن زهير » عن عثمان الطويل » عن أنس فذكره . 

ورواه عبيد الله بن موسى » عن سكين بن عبد العزيز » عن ميمون أبي خلف » حدّثئني أنس بن مالك 
فذكره » قال الدارقطني : من حديث ميمون أبي خلف تفرد به سكين بن عبد العزيز . 

ورواه الحجاج بن يوسف بن قتيبة » عن بشر بن الحسين » عن الزبير بن عدي » عن أنس . 

ورواه ابن يعقوب إسحاق بن الفيض . حدّثنا المضاء بن الجارود » عن عبد العزيز بن زياد » أن 
الحجاج بن يوسف دعا أنس بن مالك من البصرة فسأله عن علي بن أبي طالب فقال : أهدي للنبي ية طائر 
فأمر به فطبخ وصنع فقال : ١‏ اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي » . فذكره . 

وقال الخطيب البغدادي '“ : أنا الحسن بن أبي بكر ٠‏ أنا أبو بكر محمد بن العبّاس بن نجيح » حدّثنا 
محمد بن القاسم النّحوي أبو عبد الله » حدّئنا أبو عاصم » عن أبي الهندي » عن أنس فذكره . 

ورواه الحاكم : عن محمد بن سليم » عن أنس بن مالك فذكره . 

وقال أبو يعلى" : حدّثنا الحسن بن حماد الورّاق » حدّثنا مسهر بن عبد الملك بن سلع ثقة » حدّثنا 
عيسى بن عمر » عن إسماعيل السدي [ عن أنس بن مالك ] أن رسول الله كَل كان عنده طائر فقال : 
« اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير » فجاء أبو بكر فرده » ثم جاء عمر فرده . ثم جاء 
عثمان فرده » ثم جاء علي فأذن له . 

وقال أبو القاسم بن عقدة : حدّئنا محمد بن أحمد بن الحسن . حدّئنا يوسف بن عدي » حدَّثنا 
حمّاد بن المختار الكوفي . حدَّئنا عبد الملك بن عمير » عن أنس بن مالك قال : أهدي لرسول الله يلا 


(۱) تاريخ بغداد ( 17١/5‏ ) في ترجمة محمد بن القاسم بن خلاد الضرير . 
0( مسند أبي يعلى الموصلي ( ۷/ ٠١6-٠١8‏ ) وعند هذه اللفظة ينتهي انقطاع النسخة ( )١‏ وتعود لتلتقي مع (ط) . 


حديث الطير 0۸۱ 
طائر فوضع بين يديه فقال : « اللهم ائتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي » . قال : فجاء على فدق البابَ 
نلك من ذا ف ع و فت إن وسول افع ا قسن دلق و ارا ت 
الباب برجله فدخل فقال النبيٌ مي : « ما حَبَسَكَ ؟ » فقال : قد جئتٌ ثلاث مرات فيحبسنى أنس » فقال 
النبي يلةِ : « ما حملك على ذلك [ يا أنس ] ؟ » قال قلت : كنت أحتٌ أن يكون رجلاً من قومى . 


وقد رواه الحاكم النيسابوري'“ 2 عن عبدان بن يزيد » عن يعقوب الدقاق » عن إبراهيم بن الحسين 
الشامي » عن أبي توبة الربيع بن نافع » عن حسين بن سليمان بن عبد الملك بن عَمَيْر »> عن أنس فذكره » 
ثم قال الحاكم : لم نكتبه إلا بهذا الإسناد . 


1 )۲( 1 1 5 . 1 
وساقه ابن عساكر'؟ من حديث الحارث بن نبهان » عن إسماعيل ‏ رجل من أهل الكوفة ‏ 
أنس بن مالك فذكره . 


ومن حديث حفص بن عمر المهرقاني » عن الحكم بن بشيرٌ" بن إسماعيل أبي سليمان أخي 
إسحاق بن سليمان الرازي » عن عبد الملك ب بن أبي سليمان » عن أنس فذكره . ومن حديث سليمان بن 
قرم » عن محمد بن علي السلمي » عن أبي حذيفة العقيلي . ماس اجر بودن ايفان لضان 
أبو هشام » حدَّئنا ابن فضيل » حدَّئنا مسلم الملائي » عن أنس قال : أهدت أم أيمن إلى رسول الله كَل 
مطليراً مشوياً فقال : « اللهم ائتني بمن تحبه يأكل معي من هذا الطير » قال أنس فجاء علي فاستأذن» فقلت : 
هو على حاجتا““ » فرجع ثم عاد فاستأذن فقلت : هو على حاجته فرجع » ثم عاد فاستأذن فقلت : هو 
على حاجته فرجع > ثم عاد فاستأذن ة فسمع النبي َة صوته فقال : « إئذن له » فدخل وهو موضوع بين يديه 
فأكل منه وحمد الله » فهذه طرق متعددة عن أنس بن مالك » وكل منها فيه ضعف ومقال . وقال شيخنا 
أبو عبد الله الذهبي“ - في جزء جمعه في هذا الحديث بعد ما أورد طرقاً متعددة نحواً مما ذكرنا - ويروى 
هذا الحديث من وجوه باطلة أو مظلمة عن حجاج بن يوسف »› وأ بي عصام خالد بن عبيد » ودينار 
أبي كيسان" » وزياد بن محمد الثقفي ٠‏ وزياد العبسي » وزياد بن المنذر » وسعد بن ميسرة البكري › 
وسليمان التيمي » وسليمان بن علي الأمير » وسلمة بن وردان » وصباح بن محارب » وطلحة بن 
مصرف » وأبي الزناد » وعبد الأعلى بن عامر » وعمر بن راشد » وعمر بن أبي حفص الثقفي الضرير › 


. لم أجده بهذا السند في المستدرك‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق - ترجمة علي -( 17١/7‏ ) . 

6 ما : شبير ؟ تحريف . وبشير بن إسماعيل من رجال التهذيب . 

0( 2 : هو في حاجة . 

)0( ذكر محقق كتاب السير للذهبي هذا الجزء ‏ الكلام على حديث الطير » ضمن قائمة كتبه في المقدمة ويبدو أن لا أثر 
له . 

(5) في أ : نكيس . 


OA‏ حديث الطير 

وعمرو بن سليم البجلي . وعمر بن يحيى الثقفي » وعثمان الطويل » وعلي بن أبي رافع » وعيسى بن 
طهمان » وعطية العوفي » وعباد بن عبد الصمد ٠.‏ وعمّار الذّهني » وعباس بن علي » وفضيل بن 
غزوان » وقاسم بن جندب . وكلثوم بن جبر » ومحمد بن علي الباقر » والزهري » ومحمد بن عمرو بن 
علقمة »> ومحمد بن مالك الثقفي » ومحمدبن جحادة > وميمون بن مهران » وموسى الطويل › 
وميمون بن جابر السلمي ٠‏ ومنصور بن عبد الحميد » ومعلى بن أنس » وميمون أبي خلف الجرافة" » 
وقيل أبو خالد ومطر بن خالد » ومعاوية بن عبد الله بن جعفر » وموسى بن عبد الله الجهني ٠‏ ونافع مولى 
ابن عمر » والنضر بن أنس بن مالك » ويوسف بن إبراهيم » ويونس بن حيان » ويزيد بن سفيان » 


ويزيد بن أبي حبيب » وأبي المليح . وأبي الحكم » وأبي داود السبيعي » وأبي حمزة الواسطي . 


وأبي حذيفة العقيلي » وإبراهيم بن هُدْبة » ثم قال بعد أن ذكر الجميع : الجميع بضعة وتسعون نفساً 
أقربها غرائب ضعيفة » وأردؤها طرق مختلقة مفتعلة » وغالبها طرق واهية . 

وقد روي من حديث سفينة مولى رسول الله َي ؛ فقال أبو القاسم البغوي وأبو يعلى الموصلي قالا : 
حدَّئنا القواريري » حدَّئنا يونس بن أرقم . حدَّئنا مطير بن أبي خالد » عن ثابت البجلي » عن سفينة مولى 
رسول الله بي قال : أهدت امرأة من الأنصار طائرين بين رغيفين [ إلى النبي ية ] - ولم يكن في البيت 
غيري وغير أنس ‏ فجاء رسول الله ية فدعا بغداته . فقلت : يا رسول الله قد أهدت لك امرأة من الأنصار 
هدية . فقدمت الطائرين إليه فقال رسول الله َة : « اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك » فجاء 
علي بن أبي طالب فضرب الباب [ ضرباً ] خفيا فقلت : من هذا ؟ قال أبو الحسن » ثم ضرب الباب ورفع 
صوته فقال رسول الله : « من هذا» قلت : علي بن أبي طالب . قال : « افتح له » ففتحت له فأكل معه 
رسول الله ية من الطيرين حتى فیا 

وروي عن ابن عباس ؛ فقال أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد : حدّئنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهري › جد اتنس ون ود حدّئنا سليمان بن قرم . عن محمد بن شعيب »© عن داود بن 
اع عبد الله بن عباس » عن أبيه » عن جده ابن عباس قال : إن النبي ييا أتي بطائر فقال : 
« اللهم ائتني برجل يحبه الله ورسوله » فجاء علي فقال : « اللهم وإليّ » . 
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وروی عن على نفسه فقال عباد بن يعقوب : حدثنا عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ١‏ 

حدثني أبي » عن أبيه » عن جذه » عن علي قال : أهدي لرسول الله َة طير يقال له الحبارى » فوضعت 


(1) في أ : وميمون أبو خلف الحراني . 

0 .ل وشو 

1ن علي انكر ار لعبد اروعلنوالتترى ا 
40 ای ع راا 

e a > زت وطق‎ 0 


أحاديث في فضل علي بن أبي طالب مه 
بين يديه - وكان أنس بن مالك يحجبه ‏ فرفع النبي ية يده إلى الله ثم قال : « اللهم ائتني بأحب خلقك 
إليك يأكل معي هذا الطير » . قال فجاء علي فاستأذن فقال له أنس : إن رسول الله على حاجتة'' فرجع ثم 
أعاد رسول الله ي الدعاء » فرجع » ثم دعا الثالثة فجاء علي . فأدخله » فلما رآه رسول الله يكل : « اللهم 
وإليّ “ . فأكل معه . فلما أكل رسول الله . وخرج علي قال أنس : سمعت علياً فقلت : يا أبا الحسن 
استغفر لي » فإن لي إليك ذنباً وإن عندي بشارة » فأخبرته بما كان من النبي يي فحمد الله واستغفر لي 
ورضي عني » أذهب ذنبي عنده بشارتي إياه . 


ومن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أورده ابن عساكة؟) : من طريق عبد الله بن صالح كاتب 
الليث » عن ابن لهيعة » عن محمد بن المنكدر » عن جابر فذكره بطوله . 

وقد روي انشا من حديث آبي سعيد الخدري › و صححه الحاكة" ا حديث أبى سعيد 
الخدري ] ولكن إسناده مظلم وفيه ضعفاء . 

وروى من حديث حبشي بن جنادة ولا يصح أيضاً » ومن حديث يعلى بن مرة والإسناد إليه مظلم » 
ومن حديث أبي رافع نحوه وليس بصحيح [ بل طريقه مظلم ] . وقد جمع الناس في هذا الحديث مصنفات 
مفردة منهم أبو بكر بن مردويه » والحافظ أبو طاهر محمد بن أحمد بن حمدان فيما رواه شيخنا أبو عبد الله 
الذهبي » ورأيت فيه مجلداً في جميع طرقه وألفاظه لأبي جعفر بن جرير الطبري المفسر صاحب التاريخ » 
ثم وقفت على مجلد كبير في رده وتضعيفه سنداً ومتناً للقاضي أبي بكر الباقلاني المتكلم . وبالجملة*' 
ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر وإن كثرت طرقه ء والله أعلم . 

د ل (0) . 

قال أبو يكن الشافعى + حدّثنا بشر بن موسن الأسذى:» خدتنا زكريا بن عدي + حدّثنا عبد الله بن 
عمروء عن عبد الله بن محمد بن عقا" > عن جابر بن عبد الله قال : خرجت مع رسول الله ماد إلى 
امرأة من الأنصار في نخل لها . يقال له الإسراف"' ففرشت لرسول الله اة تحت صور لها مرشوش فقال 
رسول الله ية : « الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة » فجاء أبو بكر ثم قال : « الآن يأتيكم رجل من أهل 


الجنة » فجاء عمر » ثم قال : « الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة » قال : فلقد رأيته مطأطتاً رأسه [ من ] 


00 
(۲) 
(۳) 
(4) 
0) 
030 
(۷) 


فى أ : حاجة . 

ا 1°1۲( . 
المسشدرة عل الخ07 0 

فى أ : وفى الجملة . 

مكان السطر بياض في أ . 

في أ : عبد الله بن محمد وعقيل بن جابر بن عبد الله عن جابر . 
في أ : الأسواف . 


OA‏ أحاديث في فضل علي بن أبي طالب 

رأسه تحت الصور ثم يقول : «اللهم إن شئت جعلته علياً ؛ فجاء علي ٠‏ ثم إن الأنصارية ذبحت 
لرسول الله َة شاة وصنعتها فأكل وأكلنا فلما حضرت الظهر قام يصلي وصلينا ما توضأ ولا توضأنا » فلما 
حضرت العصر صلى وما توضأ ولا توضأنا . 


حديث آخر : 
قال أبو يعلوا'؟ : حدَّئنا الحسن بن حمّاد الكوفي . حدّئنا ابن أبي غنية » عن أبيه » عن الشيباني » 
ج بن عميا" قال : دخلت مع أبي على عائشة فسألتها عن علي فقالت : ما رأيت رجلا كان أحب 


عن ج 
إلى رسول الله َو منه » ولا امرأة كانت أحب إلى رسول الله َيه من امرأته . وقد رواه غير واحد من الشيعة 


عن جع ابن مين يد 
حديث آخر : 
قال الإمام أحمد"ا : حدّئنا يحيى بن أبي بكير » حدَّئنا إسرائيل . عن أبي إسحاق . عن أبي عبد الله 
الجَدلئ*' قال : دخلت على أم سلمة فقالت لي : أيسب رسول الله ميه فيكم ؟ قلت : معاذ الله أو 
وقد رواه أبو يعلى : عن عبيد الله بن موسى » عن عيسى بن عبد الرحمن البّجلي ‏ من بجيلة من 
سليم ‏ عن السدّي » عن أبي عبد الله الجّدلي”*' قال : قالت لي أم سلمة : « أيسب رسول الله فيكم على 
المنابر ؟ » قال : قلت : وأنى ذلك ؟ قالت : أليس يُسبٌ علي ومن أحبه ؟ فأشهد أن رسول الله ية كان 
وقد روي من غير هذا الوجه عن أم سلمة . وقد ورد من حديثها وحديث جابر وأبي سعيد أن 
رسول الله َة قال لعلي : « كذب من زعم أنه يحبني ويبغضك » ولكن أسانيدها كلها ضعيفة لا يحتج 
بها . 
حديث آخر : 


فا ل أخيرنا التؤوى + عق العم .عن عذئابع نابت عن زوين خش قال : 


)01 مسند أبي يعلى الموصلي ( ۸/ 77١‏ ) رقم ( 1801 ) » وإسناده ضعيف . 
(؟) في أ : جميع عن عمير ؛ خطأ . وما هنا موافق لمسند أبي يعلى . 

(۳) مسند الإمام أحمد(50/ +715 ) . 

(4) في ط : «البجلي » » محرف ٠‏ وما هنا من أ ومسند أبي يعلى . 

8 معدي a‏ م )ترق وعد 

030 لم أجده في مصنف عبد الرزاق » وهو بهذا السند والمتن في مسند أبي يعلى الموصلي ( 0١‏ )رقم (۲۹۱) . 


أحاديث في فضل علي بن أبي طالب 0۸0 
عيدة علا يفول : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي ية إلى أنه لا يُحيّك إلا مؤمرٌ ولا يبغضكٌ 
إلا منافق 8 ورواو او »> عن ابن عمير ووكيع » عن الأعمش . 


وكذلك رواه أبو معاوية ومحمد بن فضيل وعبد الله بن داود الحريبى'"' وعبيد الله بن موسى 
1 و Dy‏ : كاه ١‏ 
ومحاضر بن المورّع ٠‏ ويحيى بن عيسى الرملي [ وغيرهم ] عن الأعمش به . 


4( ع 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ) 
ورواه غسان بن حسان » عن شعبة » عن عدي بن ثابت » عن على فذكره . 


وقد روي من غير وجه عن على . 


وهذا الذي أوردناه هو الصحيح من ذلك . والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد'' : حدَّئنا عثمان بن أبي شيبة » حدّئنا محمد بن فضيل » عن عبد الل" بن 
عبد الرتحمن بن أبى نضر + دى مساور 'الحطيري ٠‏ عن مداع فالت + .معت أماشلمة تقول.: 
سمحت رسول الله َة يقول لعلي : « لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق » . 

وقد روي من غير هذا الوجه عن أم سلمة بلفظ أخر ولا يصح . 


وروى ابن عقدة » عن الحسن بن علي بن بزيغ » حدثنا عمر بن إبراهيم » حدثنا سوار بن مصعب ٠»‏ 
عن الحكم » عن يحيى الخراز » عن عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله تك يقول : « من زعم أنه أمن 
بی وبما جئت به وهو يبغض علياً فهو كاذب ليس بمؤمن » وهذا بهذا الإسناد مختلق يثبت » والله أعلم . 


وقال الحسن بن عرفة : حدّئني سعيد بن محمد الوراق » عن علي بن الخراز » سمعت أبا مريم 
الثقفي [ يقول ] سمعت عمار بن ياسر يقول : سمعت النبي َة يقول لعلي : « طوبى لمن أحبك وصدق 
فيك » وويل لمن أبغضك وكذب فيك » ه 


)01 مسند الإمام أحمد ( 8/١‏ ). 

(1) في أ : الحوني » وفي ط : الحربي » وكلاهما تحريف » وترجمة الخريبي في سير أعلام النبلاء ( 747/4 ) . 

E BT روي‎ EOE 

)6( صحيح مسلم ( ۷۸ ) ( ٠۳١‏ ) في الإيمان . ٍ 

(5) بياض في الأصل : وإنما رواه مسلم عن ابن أبي شيبة عن وكيع وأبي معاوية عن الأعمش . ورواه أيضا عن يحيى بن 
خن عن اا 

(7) مسندالاإمام آحمد( ۲۹۲/۱ ) . 

)۷( فى ط : عبيد الله » وهو خطأ . 

)۸( او و ا اسن 


O۸1‏ أحاديث في فضل علي بن أبي طالب 

وقد روي“ في هذا المعنى أحاديث كثيرة موضوعة لا أصل لها . 

وقال غير واحد » عن أبي الأزهر أحمد بن الأزهر : حدّئنا عبد الرزاق » أنا معمر » عن الزهري › 
عن عبيد الله بن عبد الل" » عن ابن عباس أن رسول الله َة نظر إلى علي فقال : « أنت سيد في الدنيا 
وسيد في الآخرة » من أحبك فقد أحبني وحبيبك حبيب الله » ومن أبغضك فقد أبغضني وبغيضك بغيض 
الله » والويل! لمن أب بغضك من بعدي Ce‏ 

وروى غير واحد أيضاً عن الحارث بن حَصِيرة » عن أبي صادق » عن ربيعة بن ناجذ » عن علي قال : 
دعاني رسول الله فقال : « إن فيك من عيسى بن مريم مثلا أبغضته يهود حتى بهتوا أمه ‏ وأحرتا*» 
النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس هو له » قال علي : ألا وإنه يهلك فيّ اثنان محب مُطر مفرط 
يُقَرّظني بما ليس فيّ . ومبغض يحمله شناني على أن يبهتني ٠‏ ألا وإني لست بنبي ولا يوحى إلي ٠‏ ولكني 
أعمل بكتاب الله وسنة نبيه ما استطعت » فما أمرتكم من طاعة الله فح“ عليكم طاعتي فيما أحبيتا!") 


وكرهتم . لفظ عبد الله بن أحمد*ا 


[ حديث آخر ] : 

قال يعقوب بن سفيان . حدَّئنا يحيى بن عبد الحميد » حدَّئنا على بن مسهر . عن الأعمش » عن 
موسى بن طريف . عن عباية » عن علي قال : أنا قسيم النار » إذا كان يوم القيامة قلت هذا لك وهذا لي . 
قال يعقوب : وموسى بن طريف ضعيف يحتاج إلى من يعدله [ وليس بثقة ] وعباية أقل منه ليس حديثه 
ان . وذكر أن أبا معاوية لام الأعمش على تحديثه بهذا [ الحديث ] فقال له الأعمش : إذا نسيت 
فذكروني. ويقال: إن الأعمش إنما رواه على سبيل الاستهزاء بالروافض والتنقيص لهم في تصديقهم ذلك . 

قلت : وما يتوهمه بعض العوام بل هو مشهور بين كثير منهم » أن علياً هو الساقي على الحوض فليس 
له أصل ولم يجىء من طريق مرضي يعتمد عليه » والذي ثبت أن رسول الله ية هو الذي يسقي الناس . 


ا فى أن ورف 

(۲) في ط : عبد الله بن عبيد الله ؛ خطأ . 

(۳( في ط : ” وويل » وما هنا من أ وهو الموافق لمصادر تخريج الحديث . 

)4( أخرجه الطبراني في الأوسط )٤۷١١(‏ . والحاكم (۳/ )٠١١‏ وقال : هو منكر » ليس ببعيد من الوضع » وانظر تمام 
تخريجه في تعليق الدكتور بشار عواد معروف على تاريخ الخطيب /٥(‏ 1۸) . 

(5) في ط : وأحبوه على لغة أكلوه البراغيث » وما هنا موافق لما في مسند أحمد . 

(7) في ط : ١‏ حق»ء وما أثبتناه من أ ومسند أحمد . 

(۷) في أ : اختلفتم » وما هنا موافق لما في مسند أحمد . 

(۸) مسند أحمد(١/١59١).‏ 

(9) في ط : ليس بشيء حديثه . 


أحاديث في فضل علي بن أبي طالب OAV‏ 
وهكذا الحديث الوارد في أنه ليس أحد يأتي يوم القيامة راكباً إلا أربعة » رسول الله على البراق » وصالح 
على ناقته » وحمزة على العضباء » وعلي على ناقة من نوق الجنة رافعاً صوته بالتهليل . 

وكذلك ما في أفواه الناس من اليمين بعلي يقول أحدهم : خذ بعلي . أعطني'“ بعلي » ونحو ذلك 
كل ذلك لا أصل له › بل ذلك من نزعات الروافض ومقالاتهم ولا يصح من شيء من الوجوه"' »> وهو من 
وضع الرافضة ويخشى على من اعتاد ذلك سلب الإيمان عند الموت » ومن حلف بغير الله فقد أشرك . 

قال الإمام أحمد") : حدَّئني يحيى » عن شعبة » حدَّئْنا عمرو بن مرة » عن عبد الله بن سلمة » عن 
علي قال : مرّ بي رسول الله ية ونا وجع وأنا أقول : اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني » وإن كان 
آجلاً فارفع عني » وإن كان بلاءً فصبّرني . قال : « ما قلت ؟ » فأعدت عليه » فضربني برجله وقال : 
« ما قلت ؟ » فأعدت عليه فقال : « اللهم عافه أو اشفه » فما اشتكيت ذلك الوجع بعد . 
حديث آخر : 

قال محمد بن مسلم بن وار“ : حدّثئنا عبيد الله بن موسى » حدَّثنا أبو عمر الأزدي » عن أبي راشد 
الحرّاني » عن أبي الحمراء قال قال رسول الله يك  :‏ من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه » وإلى نوح في 
8 1 (ه)2 5 3 : (Ds‏ وزي.ء 
قهمه » وإلى إبراهيم في حلم“ » وإلى يحيى بن زكريا في زهده » وإلى موسى في بطش" ' فلينظر إلى 
علي بن أبي طالب » وهذا[ حديث ] منكر جدأً ولا يصح إسناده . 


ف اخ ا 
قد ذكرناه فى دلائل النبوة بأسانيده وألفاظه فأغنى له عن إعادته ت 
حديث آخر : 


فال اوا ار : حدّئنا علي بن المنذر الكوفي » حدَّئنا محمد بن فضيل » عن الأجلح › 


. فىأ: أعط‎ )١( 

() ولا يصح شيء من هذه الوجوه البتة » بل ذلك من وضع الرافضة . 

(۳) مسندالإمام أحمد( ۸۳/١‏ ) » وإسناده حسن . 

0 في الأصل والمطبوع : مسلم بن دارة » وهو خطأ » والتصحيح من كتب الرجال . 
)٥(‏ في أ : في حكمه . 

(7) فی أ : بطشته . 

)۷( فی أ : حديث فی الشمس حتى صلى ضعيف جداً ذكرناه . 

سارى ۴1۹7 فى الاب . 


OAR‏ أحاديث في فضل علي بن أبي طالب 

ع 5 د لت OD E‏ له : 5 
عن أبي الزبير » عن جابر قال : دعا رسول الله بي علياً يوم الطائف فانتجاه' فقال الناس : لقد طال 
بنجواه مع ابن عمه . فقال رسول الله يد : ١‏ ما انتجيته ولكن الله انتجاه » ثم قال : هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه"' إلا من حديث الأجلح وقد رواه[ عنه ] غير ابن فضيل عن الأجلح . 

ومعنى قوله : « ولكن الله انتجاه » أن الله أمرني أن أنتجي معه . [ قلت : وقد يكون أراد أن الله أمرني 
بمناجاتة " . والله أعلم ] . 
حديث آخر : 

قال الترمذي*' : حدّئنا محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم وغير واحد » حدَّئنا أبو عاصم » عن 
03 ى وى (3) 00 ٤‏ 3 230 کے و 5 5 8 0 5 
ابي الجرّاح » عن جابر بن صبح »> حدكني ام شراحيل > حدكني ام عطية قالت : بعث 
رسول الله ية جيشاً فيهم عليَ قالت : فسمعت رسول الله َة رافعاً يديه" يقول : ١‏ اللهم لا تمتني حتى 
تريني علياً ؛ ثم قال : هذا حديث حسن [ غريب إنما نعرفه من هذا الوجه ] . 


حديث آخر : 

قال الإمام اف : حدّثئنا علي بن عاصم . قال : حصين أخبرنا عن هلال بن يساف » عن 
عبد الله بن ظالم المازني قال : لما خرج معاوية من الكوفة استعمل المغيرة بن شعبة » قال : فأقام خطباء 
يقعون في علي » قال وأنا إلى جنب سعيد بن زيد بن عمرو"' بن نفيل قال : فغضب فقام وأخذ بيدي 
فتبعتة''' فقال : ألا ترى إلى هذا الرجل الظالم لنفسه » الذي يأمر بلعن رجل من أهل الجنة''2 فأ: 
على التسعة أنهم من أهل الجنة » ولو شهدت على العاشر لم آثم » قال : قلت : وما ذاك ؟ قال قال 
رسول الله ڪل : « اثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صدّيق أو شهيد » قال قلت : من هم ؟ فقال : 
رسول الله ١‏ وأبو بكر › وعمر » وعثمان » وعلي » والرمن: وطلحة › وعبد الرحمن بن عوف » 


. ) 58 الانتجاء : هو المناجاة . النهاية ( ه/‎ )١( 
5*2 ا‎ 

)¥( زرا رجحه ابن الأثير في نهايته . 

(6) سنن الترمذي ( ۳۷۳۷ ) فى المناقب . 

)0( یط اض امرف 

030 في ط : « أمي أم شرحبيل » ولفظة أمي ليست في أ ولا جامع الترمذي . 

)۷( في أ : فسمعت رسول الله َة يقول مع يديه . 

(۸) مسند الإمام أحمد ( ۱۸۹/١‏ ). وإسناده حسن . 

)9( في ط : عمر ؛ خطأ » وترجمة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في سير أعلام النبلاء ( ٠١٤١/١‏ ) . 
)١(‏ فى ط : وتبعته ؛ وما هنا کالمسند . 
(۱۱( في ط : الكوفة + خطأ . 


أحاديث في فضل علي بن أبي طالب 0۸۹ 
وسعد بن مالك . [ قال : ثم سكت ] قلت : ومن العاشر ؟ قال : قال : أنا 


وينبغي أن يكتب هاهنا حديث أم سلمة المتقدم قريباً أنها فالالا ي عبد الله الجدلق 71 أبس 
نيول الله فيكم على المتابن 4 © الحديف + رؤاة اد[ اا 


حديث آخر : 


قال الإمام أحمد”' : حدَّئنا يحيى بن آدم وابن ن أبي بكير قالا : حدّئنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » 
عه تتشي بين اجدادة السلولي - وكان قد شهد حجة الوداع - قال قال رسول الله یار : « علي متي وأنا منه 
ولا يؤدّي عي إلا أنا أوعليّ » ثم رواه أحمد عن أبى ع جما الرميرى عن | سرائيل . 


كال الي : حدَّئنا وكيع » حدّئنا : حدّئنا إسرائيل : قال أبو إسحاق : عن زيد بن يا“ »> عن 
اس يكن أن رسول الله ية بعثه ببراءة لأهل مكة : ١‏ لا يحج بعد العام مشرك . ولا يطوف بالبيت 
عُريان »ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة”' » من كان بينه وبين رسول الله مدة فأجله إلى مدته » والله بريء 
من المشركين ورسوله » . قال : فسار بها ثلاثاً » ثم قال لعلي : ١‏ الحقه ورد علي أبا بكر وبلّغْها أنت » 
[ قال : ففعل ] قال : فلما قدم أبو بكر على رسول الله بكى » وقال يا رسول الله : حدث فيّ شيء ؟ 
قال : « ما حدث فيك إلا خي » ولكن أمرتٌ أن لا يبلّغهِ إلا أنا أو رجل مني © /' 


حديث آخر : 


(v) 


وال عد اف نن العين ٠‏ عد شا شان رين > حدما مد ار فر شعالة » 


ع هس" مغن غلى قال لما رلت عفر آيات من نراءة دعا رسول الله آنا بكر فبعده ها تقر اها على 
أهل مكة » ثم دعاني فقال لي : « أدرك أبا بكر فحيث لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكة فاقرأه 


00 تقدم الحديث قبل ثلاث صفحات وهو في المسند ( 777/5 ) . 

(۲) مسن الإمام أحمد ( 54/ ١19-١714‏ ) بسندين . 

(۳) مسند الإمام أحمد(١/۳)‏ . 

(5) اللفظة مهملة النقط في أ » وهي في ط : بثيغ » وهو تحريف . ويرسم اسمه على شكلين أثيع مصغراً » ويثيع بضم 
التحتانية بعدها مثلثة ثم تحتانية ساكنة ثم مهملة . وزان ي من رجال الاب : 

(5) فى ط : مؤمنة ؛ وما هنا كالمستد . 

)000 ا : من آهل بيتى . وما هنا كالمسند . 

000 ملك لانم OR‏ 


. في ط : : حبشي ؟ تحريفا‎ (^A) 


عليهم » فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع أبو بكر فقال : يا رسول الله نزل فيَ شيء ؟ قال : 
« لا ولكن جبريل جاءنى فقال لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك" » . 


وقد رواه كثية النوّاء » عن جميع بن عمير » عن أبن عمر » بنحوه » وفيه نكارة من جهة أمره بردٌ 
الصدّيق فإن الصدّيق لم يرجع بل كان هو أمير الحج في سنة تسع . وكان علي هو وجماعة معه بعثهم 
الصديق يطوفون برحاب منى في يوم النحر وأيام التشريق ينادون ببراءة ؟ وقد قررنا ذلك في حجة الصديق 
وفي أول تفسير سورة براءة 1 
حديث آخر : 
أبي بكر الصديق وعمر وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل 
وعمران بن حصين وأنس [ بن مالك ] وثوبان وعائشة وأبي ذر وجابر أن رسول الله ية قال : « النظر إلى 
وله عل عباوة 1" .. وفن تحديك عرد عائشة: ” ذكرُ عليَ عبادة » ولكن لا يصمح شيء منها فإنه لا يخلو كل 


[ روي من حديث ]") 


حديث الصدقة بالخاتم وهو راكع : 

قال الطبراني : حدّئنا عبد الرحمن بن سل“ الرازي » حدّئنا محمد بن يحيى » عن ضريس 
العبدي » حدّئنا عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب ٠‏ حدّئني أبي » عن أبيه » 
عن جده » عن علي قال : نزلت هذه الآية على رسول الله ية # لما لفك اله ورسولم م ودين اموأ أرب يمون 
لصَلؤدٌ ونون لكر رة وهم ركعون © [ المائدة : ٠١‏ ] فخرج رسول الله ية ٠‏ فدخل المسجد » والناس يصلون بين 
راكع وقائم وإذا سائل فقال : « يا سائل هل أعطاك أحد شيئاً » فقال : لا ! إلا هاذاك الراكع ‏ لعلي ‏ 
أعطاني خاتمه . 

وقال الحافظ ابن عساكر'' : أخبرنا خالي أبو المعالي القاضي . أخبرنا أبو الحسن الخلعي » أخبرنا 
أبو العباس أحمد بن محمد الشاهد » كدق و القع يه بن e SS‏ انوا رين 
الرملي ٠.‏ حدّثنا القاضي جملة بن محمد . حدّثنا أبو سعيد الأشج » حدَّثنا أبو نعيم الأحول » عن 


للك في ط : من بيتك ؛ وماهنا كالمسند . 

)۲( مكانهما في أ : عن . 

(۳) في هامش أ : ولعل في قوله : النظر إلى وجه علي عبادة نظر » أما سمعتم يقال : النظر إلى وجه العالم عبادة : 
فكيف وجه على . 

)05 ف | كل ااا 

)0( ا عر 

(7) تاريخ دمشى ‏ ترجمة علي -( ٤٠١-٤٨۹/۲‏ ) . 


أحاديث في فضل علي بن أبي طالب 25١‏ 
موسى بن قيسر('2 ء عن سلمة قال : تصدق عليّ بخاتمه وهو راكع فنزلت 3 ّما ولگ مه شوم وال مثا 
يمون لَه وُت رك وهم ركمو € [ المائدة : ٠١‏ ] وهذا لا يصح بوجه من الوجوه لضعف أسانيده » 
ولم ينزل في عليَّ شيء من القرآن بخصوصيته » وکل ما يوردونه في مثل قوله تعالى : 1 إِنَمَآ أت مدر 


ر ےم أ 4 1 رو 12210 4 71 2 ع ا ی لع > 
لکل قَوَمٍ هادٍ 7 [ الرعد : ۷] وقوله . 0 وَيطْعِمُونَ الطعام عل حب مِسَكِينا وما وأسرا € [الاننان : ۸] وقوله : 
ر 7م 


( © أجَعَلْمٌ سِمَايهَ الاج وعمارة المج الحرَاوِ كم ءَامَنَ أله لوم لآ € 1 النوبة : ٠١‏ ] وغير ذلك من الآيات 
والأحاديث الواردة في أنها نزلت في عليٌ لا يصح شيء منها . وأما قوله تعالى : 7 # هَدَانِ حَصَمَانٍ 
الخلصمواً في يهم € 1 الحج : 14 ] فثبت في | ريلك أنه في علي وحمزة وعبيدة من المؤمنين » وفي 
عتبة وشيبة والوليد بن عتبة من الكافرين . 
وما روي عن ابن عباس أنه قال : ما نزلا““ في أحد من الناس ما نزل في علىّ . وفي رواية عنه أنه 
قال : نزل فيه ثلاثمئة آية فلا يصح ذلك عنه لا هذا ولا هذا . [ ولا يصح أيضاً ما قالوا فيه أنه قال : 
ما نزلت آية فيها يا أيها الذين أمنوا إلا وعلي بن أبي طالب رأسها“ > كل ذلك لا يصح وإنما هذا من غلو 
الرافضة ] . 
حديث آخر : 


قال أبو سعيد بن الأعرابي : حدَّئنا محمد بن زكريا الغلابي » حدّئنا العباس بن بكار أبو الوليد » 
حدّئنا عبد الله بن المثنى الأنصاري » عن عمه ثمامة بن غ أنس » عن أنس قال : كان 
رسول الله ية جالساً بالمسجد وقد أطاف به أصحابه إذ أقبل علي فسلم ثم وقف فنظ"“ مكاناً يجلس فيه 
فنظر [ إليه ] رسول الله ا وإلى وجوه أصحابه أيهم يوسّع له وكان أبو بكر عن يمين رسول الله َكل 
جالساً - فتزحزح أبو بكر عن مجلسه وقال : هاهنا يا أبا الحسن » فجلس بين رسول الله َيه وبين 
أبي بكر » فرأينا السرور في وجه رسول الله يي > ثم أقبل على أبي بكر فقال : « يا أبا بكر إنما يعرف 
الفضل لأهل الفضل [ ذوو الفضل ] 2 . 


فأما الحديث الوارد عن علي وحذيفة مرفوعاً : « علي خير البشر » من أبى فقد كفر » ومن رضي فقد 
شكر » فهو موضوع من الطريقين معاً » قبح الله من وضعه واختلقة") 1 


(۱) في أ : موسى بن عقبة » وفي سند تاريخ دمشق : حملة بن محمر » وما أثبتناه هو الصواب . 
(۲) صحيح البخاري ( 79476 و٦٦۳۹‏ و5978 ) في المغازي . 

(۳) في أ : أنها نزلت » والضمير يعود إلى قوله تعالى . 

(©) في أ : نزلت في أحد من الناس ما نزل . 

)0( تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي - ( 158/7 ) . 

(1) فی أ : ينظر . 

(۷) في أ : قبح الله واضعه ومختلقه . 


0۹۲ أحاديث في فضل علي بن أبي طالب 


حديث آخر : 

قال أبو عيسى الترمذي' : حدّئنا إسماعيل بن موسى ٠‏ [ حدَّئنا محمد بن عمر بن ] الؤُومي » حدّثنا 
شريك » عن [ سَلمة بن ] كهيل» عن سويد بن عَمَلة» عن الصّنابحيٌ » عن علي قال : قال رسول الله كلا : 
« أنا دار الحكمة وعلي بابها » ثم قال : هذا الحديث غريب [ منكر ] . قال : وروى بعضهم هذا الحديث 
عن ابن عباس قلت : رواه سويد بن سعيد » عن شريك » عن سلمة » عن الصنابحي » عن علي مرفوعاً : 
« أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت باب المدينة 21 . 

وأما حديث ابن عباس فرواه ابن عدي“ من طريق أحمد بن سلمة أبي عمرو الجرجاني » حدّثنا 
أبو معاوية » عن الأعمش » عن مجاهد » عن ابن عباس قال قال رسول الله ية : « أنا مدينة العلم وعلى 
بابها فمن أراد العلم فليأتها من قبل بابها » ثم قال ابن عدي : وهذا الحديث يعرف بأبي الصلت الهروي » 
عن أبى معاوية » سرقه منه أحمد بن سلمة هذا ومعه جماعة من الضعفاء » هكذا قال رحمه الله . 
أبا معاوية حدث بهذا الحديث قديماً ثم كفت عنه » قال : وكان أبو الصلت رجلا موسراً يكرم *) المشايخ 
ويحدثونه بهذه الأحاديث » وساقه ابن عساكر بإسناد مظلم عن جعفر الصادق . عن أبيه » عن جده » عن 
جابر بن عبد الله فذكره مرفوعاً > ومن طريق أخرى عن جابر : قال ابن عدي وهو موضوع أيضاً . وقال 
أبو الفتح الأزدي”' : لا يصح في هذا الباب شيء . 
خا 

يقرب مما قبله » قال ابن عدي : حدّثنا أحمد بن حمدون النيسابوري » حدَّثنا ابن بنت أبي أسامة 
- هو جعفر بن هذيل - حذثنا ضرار بن صرد . حذثنا يحيى بن عيسى الرملي . عن الأعمش » عن ابن 
عباية » عن ابن عباس ٠‏ عن النبي َة قال : « عليٌ عيبة علمي 2 . 


() سنن الترمذي ( 777 ) في المناقب ٠‏ وما بين معقوفين زيادة وتصحيح منه . 

)۲( الحديث بهذا السند في المعجم الكبير للطبراني ( ٠٠٥/١١‏ و56 ) رقم )١1١١71(‏ والمستدرك ( ٠۲۷-۱۲۹/۳‏ ) 
وصححه . وتعقبه الذهبي بقوله : بل موضوع » وأبو الصلت والله لا ثقة » ولا مأمون . 

)۳( الكامل في الضعفاء ( ۳/ ١741‏ ) . 

() في أ : يلزم » وما هنا يوافقه ما في سؤالات ابن محرز لابن معين )۲٤۱(‏ . 

. في أ : «اليزدي » خطأ‎ )١( 

0ت في أ : طريق أخرى عن جابر . 

)١55١1/5( )۷(‏ والحديث بتمامه في تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي ( ۲/ ٤۸‏ ) وفي سنده : حدَّئنا ابن بنت أسامة وفي 


أحاديث في فضل علي بن أبي طالب 55 
حديث آخر : 


في معنى ما تقدم . قال ابن عدي : حدّئنا أبو يعلى » حدّئنا كامل بن طلحة » حدَّثنا اين لهيعة ع 
حدّثنا يحيى بن عبد الله » عن أبي عبد الرحمن الحبلي » عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله بيا قال في 
مرضه : ” ادعوا لي أخي » فدعوا له أبا بكر فأعرض عنه ثم قال : « ادعوا لي أخي » فدعوا له عمر فأعرض 
عنه ثم قال : ١‏ ادعوا لي أخي» فدعوا له عثمان فأعرض عنه » ثم قال : «ادعوا لي أخي » فدعي له 
علي بن أبي طالب فستره بثوب وأكب عليه فلما خرج من عنده قيل له : ما قال [ لك رسول الله يله ] ؟ 
قال : علمني آلف باب يفتح كل باب إلى ألف باب . قال ابن عدي : هذا حديث منكر » ولعل البلاء فيه 
من ابن لهيعة » فإنه شديد الإفراط في التشيع وقد تكلم فيه الأئمة ونسبوه إلى الضعف » والله أعلم . 


قال ابن عساكر'' : أنبأنا أبو علي المقرى2" ٠‏ أخبرنا أبو نعيم الحافظ » أخبرنا أبو أحمد الغطريفي» 
حدَّئنا أبو الحسين بن أبي مقاتل » حدّثنا محمد بن عبيد بن عتبة » حدَّثنا محمد بن على الوهبي الكوفي » 
درا احا ون عمران بن سلمة د وكاق هة عدلا مزهنا بادتنا مان اروزىئ 57 2 
إبراهيم» عن علقمة » عن عبد الله قال : كنت عند النبي ميه فسئل عن علي فقال : « قسمت الحكمة عشرة 
أجزاء أعطئ' علي تسعة والناس جزءاً واحداً » وسكت الحافظ ابن عساكر على هذا الحديث ولم ينبه على 
أمره وهو منكر بل موضوع مركب على سفيان الثوري بإسناده» قبح الله واضعه ومن افتراه واختلقه . 


حديث آخر : 


قال أبو يعلى“ : حدَّثنا عبيد الله بن عمر القواريري » حدَّئنا يحيى بن سعيد » عن الأعمش » عن 
عمرو“ بن مرة » عن أبى البّختريٌ » عن على . قال : بعثنى رسول الله َة إلى اليمن وأنا حديث السن 
ا شرب فى صذرى ونا : :إن الل سيهدى قلبك وشت السانك »قال ١‏ فنا 
شككت في قضاء بين اثنين بعد . وقد ثبت عن عمر أنه كان يقول : علي أقضانا وأبينٌ أقرؤنا للقران . وكان 
عمر يقول : أعوذ بالله من معضلة ولا أبو حسن لها . 


)1( تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( ٤۸١/۲‏ ) . 

e‏ : « أنبانا أبو يعلى » ثنا المقري » وهو غلط محض »ء وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في تاريخ دمشق ٠‏ وأبو 
علي هذا هو الحسن بن أحمد الأصبهاني الحداد المتوفى سنة ١٠٠ه‏ وهو شيخ مشهور للحافظ ابن عساكر » وأكثر 
هو عن أبي نعيم » وله معجم شيوخ معروف (بشار) . 

(۳) في أ : فأعطي . 

(0) مسند أبي يعلى الموصلي ( ۳۲۳/۱ ) رقم ( ٤١١‏ ) . 

. في أ : عمر . خطأ‎ )٥( 


حديث آخر : 

قال الإمام أحمد'' : حدَّئنا عبد الله بن محمد . حدَّئنا جرير بن عبد الحميد » عن مغيرة » عن 
أم موسى » عن أم سلمة قالت : والذي أحلف به إن كان علي بن أبي طالب لأقرب الناس عهداً 
برسول الله بيو عدنا رسول الله غداة بعد غداة يقول : « جاء علي ؟ » مراراً - وأظنه كان بعثه في حاجة _ 
قالت : فجاء بعد فظننت أن له إليه حاجة » فخرجنا من البيت » فقعدنا عند الباب » فكنت من أدناهم إلى 
الباب فأكب عليه عل » فجعل يسارٌه ويناجيه » ثم قبض من يومه ذلك » فكان أقرب الناس به عهداً . 
حديث آخر فى معناه : 

قال أبو يعلى“ : حدَّئنا عبد الرحمن بن صالح . حدَّئنا أبو بكر بن عياش » عن صدقة » عن 
جُميع بن عمير » أن أمه وخالته دخلتا على عائشة فقالتا : يا أم المؤمنين أخبرينا عن علي . قال : أي شىء 
[ تسألان عنه ] تسألن عن رجل وضع يده من رسول الله موضعاً فسالت نفسه في يده فمسح بها وجهه ثم 
اختلفوا في دفنه فقال : إن أحب الأماكن إلى الله مكان قبض فيه نبيه يكم ؟ قالتا : فلم خرجت عليه ؟ قالت 
أمر قفي لوددت أتى أفده باعل الات . وهذا منكر جداً وفي الصحيح ما يرد هذا ء والله أعلم . 
حديث آخر : 

قال الإمام أحمد :دنا أشود تن عار دى عبد الحميد'بن. أبن جغفر ديد القزاء ح عن 
إسرائيل » عن ابي إسحاق . عن زيد بن ينيع » عن علي قال : قيل يا رسول الله من نؤمّر بعدك ؟ قال : 
إن دلرو اناك معيو اميا زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة » وان و روا غير دو وا اميا 
لا يخاف"' في الله لومة لائم » وإن تُوَمّروا علياً - ولا أراكم فاعلين ‏ تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم الطريق 
المستقيم » . 

وقد روي هذا الحديث من طريق عبد الرزاق » عن النعمان بن أبى شيبة » وعن يحيى بن العلاء » عن 
الثوري ٠‏ عن أبي إسحاق » عن زيد بن ينيع » عن حذيفة عن النبي ية بنحوه . 


() مسندالإمام أحمد(0/5٠570).‏ 

) مسند أبي يعلى الموصلي ( 754/١7‏ ) رقم ( 1۹۳٤‏ ) . 
() وهو فى مصنف ابن أبى شيبة )٥۷_٥٦/۱۲(‏ . 

)€( مسند أبى يعلى )٤۸٦٥(‏ . 

)0( أن ا ى2 

CAO 030‏ متام عدي 

(۷) في أ : لا تأخذه ؛ وما هنا عن المسند . 


أحاديث في فضل علي بن أبي طالب 0 

ورواه أبو الصلت الهروي عبد السلام بن صالح » عن ابن نمير » عن الثوري » عن شريك » عن 
أبي إسحاق » عن زيد بن ينيع » عن حذيفة به . 
إسحاق بن إبراهيم الصنعاني » أنا عبد الرزاق بن همام » عن أبيه » عن ابن مينا/") > عن عبد الله بن 
مسعود قال : كنا مع النبي ية ليلة وفد الجن قال : فتنفس فقلت : ما شأنك يا رسول الله ؟ قال : « نُعيت 
إلى نفسي » قلت : فاستخلف . قال : « من ؟ » قلت : أبا بكر . قال : فسكت » ثم مضى » ثم تنفس » 
قلت : ما شأنك يا رسول الله ؟ قال نعيت إلي نفسي يا بن مسعود » قلت : فاستخلف قال : من ؟ قلت : 
عمر . قال : فسكت . ثم مضى ساعة » ثم تنفس قال : فقلت : ما شأنك يا رسول الله ؟ قال : « نعيت 
إل نفسي يا ابن مسعود » قلت : فاستخلف » قال : « من ؟ » قلت : على بن أبى طالب قال : « أما 
والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخُلنَّ الجنة أجمعون أكتعون)' قال ابن عساكر : همام وابن ميناء 
مجهولان . 


حديث آخر : 


قال انو يعلى :خا ابوسوسى يعض سحي بن الم خد مهيل بن حماة انز عاتب الال 
ار نالشيم ا نا او ان ای > ھن ا عن علي ٠‏ قال : قال رسول الله مَل : 
0 رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحَمَّلني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله » رحم الله عمر يقول الحق وإن 
كان مرا تركه الحق وماله من صديق » رحم الله عثمان تستحييه الملائكة »> رحم الله علياً اللهم أدر الحق”* 
معه حيث دار » وقد ورد عن أبي سعيد وأم سلمة أن الحق مع علي رضي الله عنه وفي كل منهما نظر والله 


ك 


حديث آخر : 


قال أبو بعل“ : حدّثنا عثمان [٠٠‏ حدّئنا ] جرير > عن الأعمش ٠‏ عن إسماغيل بن رجاء »عن 
أنية عضر أ سعيد قال : سمعت ر ل الله عة يقول : « إن 2 + يقاك على تاور القرآن كما 
"يه + كن الى انه و 8 يعو من 
قاتلت على تنزيله » فقال أبو بكر : أنا هو يا رسول الله » قال : «لا!» فقال عمر: آنا هو 


)001 لم أجده في المستدرك وهو في مصنف عبد الرزاق ( ۱۱/ ۳٠۸-۳١۱۷‏ ) بهذا السند . 

9 فى الضف عن سا : 

© :فى لا وط لمعك اسو اكير ومو حاف لان ارق 

(4) مسند أبي يعلى الموصلي ( ٤۱۹-4۱۸/١‏ ) رقم ( 000 ) وإسناده ضعيف . 

(5) في ط : « رحم الله علياً دار الحق » » وما هنا من أ وهو الموافق لما في مسند أبي يعلى الذي ينقل منه المصنف . 
(7) مسند أبي يعلى الموصلي ( ۳٤۲-۳٤١/۲‏ )رقم .)١١85(‏ 
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يا رسول الله » قال : « لا ! ولكنه خاصف النعل  »‏ وكان قد أعطى علياً نعله يخصفه -. 

ورواه الإمام البيهقئ'' » عن الحاكم . عن الأصم . عن أحمد بن عبد الجبار » عن أبي معاوية » 
عن الأعمشن به : 

ورواه الإمام أحمد'/ : عن وكيع وحسين بن محمد . عن فطر بن خليفة » عن إسماعيل بن رجاء به . 

ورواه البيهقي أيضاً من حديث أبي نعيم » عن فطر بن خليفة » عن إسماعيل بن رجاء » عن أبيه » عن 
أبي سعيد به . ورواه فضيل بن مرزوق » عن عطية » عن أبي سعيد . وروي من حديث علي نفسه . 

107 هذا الحديث في موضعه في قتال علي أهل البغي والخوارج ولله الحمد . وقدمنا أيضاً 
حديث علي للزبير أن رسول الله ية قال لك : إنك تقاتلني وأنت ظالم . فرجع الزبير وذلك يوم الجمل » ثم 
قتل بعد مرجعه في وادي السباع . وقدمنا صبره وصرامته وشجاعته في يومي الجمل وصفين » وبسالته وفضله 
في يوم النهروان » وما ورد في فضل طائفته الذين قتلوا الخوارج من الأحاديث . وذكرنا الحديث الوارد من 
غير طريق عن علي وأبي سعيد وأبي أيوب أن رسول الله َة أمره بقتال المارقين والقاسطين والناكثين, 
وقول كه ا مات الول و و و 


فصل 
في ذكر شيء من سيرته [ العادلة وطريقته ] الفاضلة 
ومواعظه وقضاياه الفاصلة وخطبه [ الكاملة ] وحكمه التى هى إلى القلوب واصلة 


قال عبد الوارث : عن أبي عمرو بن العلاء » عن أبيه قال : خطب علي الناس فقال : أيها الناس ! 
والله الذي لا إله إلا هو ما رزأث“ من مالكم [ لا ] قليلا ولا كثيراً إلا هذه وأخرج قارورة من كم قميصه 
فيها طيب ‏ . فقال : أهداها إلى الدهقان » - وفي رواية بضم الدال - وقال : ثم أتى بيت المال فقال : 
دواو ايا هول ٠‏ [ من الرجز ] 

أفلحَ منْ كانث له قوصرة يأكل منها كل يوم تمرة 


وفي رواية : مرة . وفي رواية طوبى لمن كانت له قوصرة . 


. دلائل النبوة ( 4757/5 ) وثمة إشارة إلى الرواية الثانية والتي سترد بعد قليل‎ )١( 

(۲) مسندالإمام أحمد( ۳۳/۳ ) . 

(۳) في هذا المقطع خلاف كبير بين أ وط يكاد يكون في كل لفظ من ألفاظه ولذا آثرنا أن نشير إلى ذلك بهذه الإشارة دون 
ذكر ذلك الخلاف بالتفصيل لقلة فائدته . 

. ) ۲٠۸/۲ ( رزأته وأرزؤه : أخذت منه ونقصت . النهاية‎ )٤( 

(5) البيت في ديوان الإمام علي . 


ذكر شيء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة 0۹۷ 


وقال حرملة : عن ابن وهب . عن ابن لهيعة » عن ابن هبيرة » عن عبد الله بن رُرَيْا'' الغافقى قال : 
دخلنا مع علي يوم الأضحى فقرب إلينا زير“ . فقلنا : أصلحك الله لو قدمت إلينا هذا البط والإوز » 
فإن الله قد أكثر الخير فقال : يا بن زُرّير إني سمعت رسول الله ية يقول : « لا يحل للخليفة من مال الله إلا 
قصعتان » قصعة يأكلها هو وأهله » وقصعة يطعمها بين الناسر" »© . 

وقال الإمام أحمد“ : حدّثئنا حسن وأبو سعيد مولى بني هاشم قالا : حدَّئنا ابن لهيعة » حدّئنا 
عبلا"“ الله بن هبيرة » عن عبد الله بن زُرَيْر أنه قال : دخلت على علي بن أبي طالب » قال حسن : يوم 
الأضحى ٠»‏ فقرب إلينا خزيرة » فقلنا : أصلحك الله لو أطعمتنا هذا البط ؟ ‏ يعني الإوز ‏ فإن الله قد أكثر 
الخير » قال : يا بن زُرَيْر إني سمعت رسول الله يكل يقول : « لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان › 
قصعة يأكلها هو وأهله » وقصعة يضعها بين يدي الناس » . 


وقال أبو عبيد : حدّئنا عباد بن العوام » عن مروان بن عنترة » عن أبيه قال : دخلت على علي بن 
أبي طالب بالخورنق وعليه قطيفة وهو يرعد من البرد فقلت : يا أمير المؤمنين إن الله قد جعل لك ولأهل 
بيتك نصيباً في هذا المال وأنت ترعد من البرد ؟ فقال : إني والله لا أرزأ من مالكم شيئاً » وهذه القطيفة 
هي التي خرجت بها من بيتي - أو قال من المدينة - وقال أبو نعيم . سمعت سفيان الثوري يقول : ما بنى 
علي لبنة ولا قصبة على لبنة' ' » وإن كان ليؤتى بحبوبة من المدينة في جراب . 

as Os‏ نان" بز قلا اع N‏ د فاق دنا N‏ وهنم 

مجمع بن سمعان"“ التيمي » قال : خرج علي بن أبي طالب بسيفه إلى السوق فقال : منْ يَشْتري مني 
سيفي هذا ؟ فلو كان عندي أربعة دراهم أشتري بها إزارأما بعته . 

وقال الزبير بن بكار : حدّئني سفيان » عن جعفر » قال أظنه عن أبيه ‏ إن علياً كان إذا لبس قميصاً 
مدَّ يده في كمه فما فضل من الكم عن أصابعه قطعه وقال : ليس للكم فضل عن الأصابع . 


وقال أبو بكر بن عياش : عن يزيد بن أبي زياد » عن مقسم » عن ابن عباس قال : اشترى علي 


. في الأصل والمطبوع : عبد الله بن أبي رزين » وفي المواضع رزين » وهو خطأ » والتصحيح من كتب الرجال‎ )١( 
. ) ۲۸/۲ ( الخزيرة : لحم يقطع صغاراً ويصب عليه ماء كثير » فإذا نضج ذر عليه الدقيق . النهاية‎ )0( 

(۳) في أ : قصعة يأكل هو وأهله وقصعة يطعمها للناس . 

(4) مسند الإمام أحمد ( ۷۸/١‏ ) » وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة . 

(5) فى أ : عبيد الله » تحريف . وعبد الله بن هبيرة من رجال التهذيب . 

(7) في أ : ما بنى علي لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة . 

(۷) في المعرفة والتاريخ (؟/ 187) . 

)۸( فى ط : « سفيان أبو حسان » وهو خطأ » وأبو حسان هذا هو أفلت بن خليفة العامري من رجال التهذيب . 
)4( في أ : صرفان » خطأ . 


048 ذكر شىء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة 
قميصاً بثلاثة دراهم وهو خليفة وقطع كمه من موضع الرسغين » وقال : الحمد لله الذي هذا من رياشه . 


وروى الإمام أحمد : في « الزهد » عن عبّاد بن العرّام » عن هلال بن حاب > عن مولى لأبي 
غصير"“ قال : رأيت علياً [ خرج ] فأتى رجلاً من أصحاب الكرابيس فقال له : عندك قميص سنبلاني ؟ 
قال : فأخرج إليه قميصاً فلبسه فإذا هو إلى نصف ساقيه » فنظر عن يمينه يمينه وعن شماله فقال : ما أرى إلا 
قدراً حسناً » بكم هذا ؟ قال : بأربعة دراهم يا أمير المؤمنين » قال : فحلَّها من إزاره فدفعها إليه ثم 
انطلق . 

وقال محمد بن سعلً" : آنا الفضل بن دكين » أنا الحسن بن جرموز › عن أبيه قال : رأيت علياً وهو 
يخرج من القصر وعليه قبطيتان“ إزار إلى نصف الساق ورداء مشمر قريب منه » ومعه درة له يمشي بها في 
الأسواق ويأمر الناس بتقوى الله وحسن البيع ويقول : أوفوا الكيل والميزان . ويقول : لا تنفخوا اللحم . 

وقال عبد الله بن المبارك في « الزهد 2*1 : أنا رجل . حدّثني صالح بن ميئم » حدّثنا زيد'' بن وهب 
الجهني قال : خرج علينا علي ب اوري اع سر و 0 
جانب إزاره ورفع جانباً > قد رفع إزاره بخرقة » فمر به أعرابي فقال : أيها الإنسان البس من هذه الثياب 
فإنك ميت أو مقتول . فقال : أيها الأعرابي ا a‏ من الزهو » وخيراً لي 
a‏ 

وقال عبد بن حميا" : حدّئنا محمد بن عبيد » حدّئنا المختار بن نافع » عن أبي مطر قال : خرجت 
من المسجد فإذا رجل ينادي من خلفي : ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لك » وخذ من رأسك إن كنت 
مسلماً » ( فمشيت ) خلفه » وهو [ بين يدي متزر ] بإزار ومرتدٍ برداء ومعه الدرة كأنه أعرابي بدوي 
[ تمن فتلت می ی بعالل ر هويا بهذا اليلد ت ال ا رجن أن 
البصرة . فقال : هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين حتى انتهى إلى دار بني أبي معيط وهو يسوق 
الإبل . فقال : بيعوا ولا تحلفوا فإن اليمين تنفق السلعة وتمحق البركة » ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادم 
تبكيا ^ فقال : ما يبكيك ؟ فقالت : باعني هذا الرجل تمراً بدرهم فرده موالي فأبى أن يقبله » فقال له 


. في ط : «حبان» » محرف وهو من رجال التهذيب‎ )١( 

(۲) في أ : عصفين . 

(۳) الطبقات الكبرى ( 78/7 ) وأول سنده : الحر بن جرموز . 

. ) القبطية : ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر وهي منسوبة إلى القبط على غير قياس . اللسان ( قبط‎ )٤( 
. ) 5١5١ الزهد لابن المبارك ص(‎ )0( 

(7) في ط : يزيد . وزيد بن وهب الجهني من رجال التهذيب . 

(۷) الخبر في تاريخ دمشق (ص 485 . ط . دار الفكر) . 

کی 


ذكر شيء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة 14 
زثلت :هذا على بن أ طالب امير المؤمين + فصت تمزه وأعطاها دز . ثم قال الرجل : أحب 
أن ترضى عني يا أمير المؤمنين › قال : ما أرضاني عنك إذا أوفيت الناس حقوقهم » ثم مرّ مجتازاً 
بأصحاب التمر فقال : يا أصحاب التمر أطعموا المساكين يرب" كسبكم . ثم مر مجتازاً ومعه المسلمون 

حتى انتهى إلى أصحاب السمك فقال : لا يباع في سوقنا طافي . ثم أتى دار رات دوجي سوق 
الكرابيس - فأتى شيخاً فقال : يا شيخ أحسن بيعي في قميص بثلاثة دراهم » فلما عرفه ا شيا ب 
ثم آخر فلما عرفه لش يشتر منه شيثاً » فاتى غلاا دنا فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم ولیس" ما 
الرسغين إلى الكعبين . يقول في لبسه : الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به فوا“ اا 
وأواري به عورتي . فقيل له : يا أمير المؤمنين هذا شيء ترويه عن نفسك أو شيء سمعته من 
رسول الله َك ؟ فقال : لا ! بل شيء سمعته من رسول الله يل يقوله عند الكسوة . فجاء أبو الغلام صاحب 
الثوب فقيل له : يا فلان قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصاً بثلاثة دراهم » قال : أفلا أخذت منه 
درهمين ؟ فأخذ منه أبوه درهماً ثم جاء به إلى أمير المؤمنين وهو جالس مع المسلمين على باب الرحبة 
فقال : أمسك هذا الدرهم . فقال : ما شأن هذا الدرهم ؟ فقال إنما ثمن القميص درهمين » فقال : باعني 
رضاي وأخذ رضاه . 


وقال عمرو بن شمر“ ٠‏ عن جابر الجعفي . عن الشعبي قال : وجد علي بن أبي طالب درعه عند 
رجل نصرانی ي فأقبل به إلى شريح يخاصمه ٠‏ قال : فجاء علي حتى جلس جنب شريح وقال : يا شريح لو 
كان خصمي مسلماً ما جلست إلا معه » ولكنه نصراني وقد قال رسول الله كَل : « إذا كنتم وإياهم في 
طريق فاضطروهم إلى مضايقه » وصعّروا بهم كما صعّر الله بهم من غير أن تطغوا » ثم قال علىّ : هذا 
الدرع درعي ولم أبع ولم أهب » فقال شريح للنصراني : ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين ؟ فقال 
النصراني : ما الدرع إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب » فالتفت شريح إلى علي فقال ها أفير 
المؤمنين هل من بيِّنةَ ؟ فضحك علي وقال أصاب شريح » ما لي بينة » فقضى بها شريح للنصراني » قال 
فأخذه النصراني ومشى خط ثم رجع فقال : أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء » أمير المؤمنين يدنيني إلى 
قاضيه [ وقاضيه ] يقضي عليه » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » الدرع والله 
درعك يا أمير المؤمنين » اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين فخرجت من بعيرك الأورق . فقال : أما 


)۱( في ط : ١‏ درهماً » » وما هنا من أ» وهو الموافق لما في تاريخ دمشق . 
9 ف يربو 

)۳( في ط : « وكمه » » وما هنا من أء وهو الموافق لما في تاريخ دمشق . 
() في ط : «بين الناس » وما هنا من أ » وهو الموافق لما في تاريخ دمشق . 
(5) الخبر في تاريخ دمشق ( ص١۸٤‏ . ط . دار الفكر ) . 


1 ذكر شيء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة 
إذا أسلمتَ فهي لك . وحمله على فرس . قال الشعبي : فأخبرني من رآه يقاتل الخوارج [ مع علي ] يوم 
النهروان . 

وقال سعيد بن عبيد » عن علي بن ربيعة : جاء جعدة بن هبيرة إلى علي فقال : يا أمير المؤمنين يأتيك 
ارجا ات داعي إلى اعد هام اهله رداك وا لز سطع أن ماك لديك + قفي لهذا عن 
هذا ؟ قال : فلهزه علي وقال : إن هذا شيء لو كان لي فعلت ٠‏ ولكن إنما ذا شيء لله . 

وقال أبو القاسم البغوي : حدّئني جدي . حدّئنا على بن هاشم . عن صالح بياع الأكسية'' عن جدته 
قالت : رأيت علياً اشترى تمراً بدرهم فحمله في ملحفته فقال رجل : يا أمير المؤمنين ألا نحمل" عنك ؟ 
فقال : أبو العيال أحق بحمله . 

وعن أبي هاشم . عن زاذان قال : كان علي يمشي في الأسواق وحده وهو خليفة » يرشد الضال » 
ويعين الضعيف ٠‏ ويمر بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن ويق رأ  :‏ لك ألا اجره َع لب ريدو 
علو ف الْأَرْضٍِ ولا سادا © [ القصص : ۸۳ ] » ثم يقول كر لت هله الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة 
وأهل القدرة [ من أهل الأموال ] من سائر الناس . 

وعن عبادة بن زياد » عن صالح بن أبي الأسود » عمن حدَّئه : أنه رأى علياً قد ركب حماراً ودلى 
رجليه إلى موضع واحد[ وناحية واحدة ] ثم قال : أنا الذي أهنت الدنيا . 

وقال يحيى بن معين : عن علي بن الجَعد » عن الحسن بن صالح قال : تذاكروا الزهّاد عند عمر بن 
عبد العزيز فقال قائلون : فلان » وقال قائلون : فلان » فقال عمر بن عبد العزيز : أزهد الناس في الدنيا 
علي بن أبي طالب . 

وقال هشام بن حسان : بين" نحن عند الحسن البصري إذ أقبل رجل من الأزارقة فقال : يا أبا سعيد 
ما تقول في علي بن أبي طالب ؟ قال : فاحمرت وجنتا الحسن وقال : رحم الله علياً » إن علياً كان سهماً 
لله صائباً في أعدائه » وكان في محلة العلم أشرفها وأقربها إلى“ رسول الله ية »> وكان رهبانيّ هذه 
الأمة » لم يكن لمال الله بالسروقة . ولا في أمر الله بالنومة » أعطى القرآن عزائمه وعمله وعلمه » فكان 
منه في رياض مونقة » وأعلام بينة » ذاك علي بن أبي طالب يالكع . 

وقال هشيم : عن يسار“ » عن عمار . قال : حدَّث رجل علي بن أبي طالب بحديث فكذبه فما قام 


(5)5. "في الاک 
9 “في ا یا : 


(6) في أ : من رسول الله . 
(5) في أ : سيار ؛ تحريف . 


من كلامه الْحَسَن رضي الله عنه 1١‏ 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدّثني شريح بن يونس » حدَّئنا هشيم » » عن إسماعيل بن" سالم » عن 
عمار الحضرمي » عن زاذان أبي عمر أن رجلا حدّث علياً بحديث فقال [ له علي ] : ما أراك إلا قد 
كذبتني » قال : لم أفعل قال : أدعو عليك إن كنت كذبت » قال : ادع ! فدعا » فما برح حتى عمي . 


وقال ابن أبي الدنيا : حدّئنا خلف بن سالم » حدَّئنا محمد بن بشر » عن أبى مكين قال : مررت آنا 
وخالي أبو أمية على دار في محل حي من مراد » قال : ترى هذه الدار ؟ قلت : نعم ! قال : فإن عليا مر 
عليها وهم يبنونها فسقطت عليه قطعة فشجته فدعا الله أن لا يكمل بناؤها » قال : فما وضعت [ فيها بعد 
ذلك ] لبنة » قال : فكنت فيمن يمر عليها لا تشبه الدور . وقال ابن أبي الدنيا : حدَّثني عبد الله بن يونس 
بن بكير الشياني.» عن أيه + عن عبد الغفاز بن القاسم الأتصاري »عن أبى بشير الشيبانن ١‏ قال : 
شهدت الجمل مع مولاي فما رأيت يوماً قط أكثر ساعداً نادرأ" » وقدماً نادرة من يومئذ » ولا مررت بدار 
الوليد قط إلا ذكرت يوم الجمل قال : فحدّثني الحكم بن عتيبة أن علياً دعا يوم الجمل فقال : اللهم خذ 
أيديهم وأقدامهم . 


ومن كلامه الحسن رضي الله عنه ع 


قال ابن أبي الدنيا : حدّثنا علي , بن الجعد » أنا عمرو بن شمر » حدّئني إسماعيل السدّي سمعت 
أبا أراكة يقول : صليت مع علي صلاة الفجر فلما انفتل عن يمينه مكث كأن عليه كأبة حتى إذا كانت 
الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى ركعتين ثم قلب يده فقال : والله لقد رأيت أصحاب محمد با 
فما أرى اليوم شيئاً يشبههم » لقد كانوا يصبحون صفراً شعثاً غبراً , بين أعينهم كأمثال رُكب المعغزى » قد 
باتوا لله سجداً وقياماً يتلون كتاب الله يتراوحون بين جباههم وأقدامهم » فإذا أصبحوا فذكروا مادوا كما 
يميد“ الشجر في يوم الريح » وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم » والله لكأن القوم باتوا غافلين . ثم نهض 
فما رؤي بعد ذلك مفترًاً يضحك حتى قتله ابن ملجّم عدو الله الفاسق . 


وقال وكيع : عن عمرو بن منبه » عن أوفى بن دلهم » عن علي بن أبي طالب أنه قال : تَعلّموا العلم 
تُعْرفوا به » واعملوا تكونوا من أهله » فإنّه يأتي من بعدكم زمان ينكر فيه من الحق تسعة أعشاره » وإنه 
لا ينجو منه إلا كل أواب منيب » أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم ليسوا بالعجل المَّذاييع“ ال 


00 ا ا 

)¥( ندر الشيء : سقط . اللسان ( ندر ) . 

إفرة ليس هذا العنوان في أ ومكانه بياض في المصورة . 

(4) في أ : كما يميل الشجر في يوم ريح » ومهلت أعينهم حتى تبل . 

)0 0 جمع مذياع من أذاع الشيء إذا أفشاه. وقيل: أراد الذين يشيعون الفواحش وهو بناء مبالغة. اللسان (ذيع). 
() البذ ر : جمع بذور يقال : بذرت الكلام ب بين الناس كما تبذر الحبوب » اي : أفشيته وفرقته . النهاية ( ١١١ /١‏ ) . 


eT‏ من كلامه الحسّن رضي الله عنه 


ثم قال : ألا وإِنَ الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد أتتا'“ مقبلة » ولكل واحدة بنون فكونوا من 
أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا ٠‏ ألا وإن الزاهدين فى الدنيا اتخذوا الأرض بساطاً » والتراب 
e N EG‏ شتات إلى «الاجرة N Ee‏ من الحاو ربجم عن 
الوججره ص ارين طنيا خسان إلى الطاصاك ورين لخدن الوا لفاك عليه الايد ك1 ٠ألاوإن‏ 
لله عباداً كم رأى أهل الجنة في الجنة مخلدير”" » وأهل النار في النار معذبين » شرورهم مأمونة » 
وقلوبهم محزونة ٠‏ وأنفسهم عفيفة » وحوائجهم خفيفة » صبروا أياماً قليلة لعقبى راحة طويلة ٠‏ أما الليل 
فصافون أقدامهم » تجري دموعهم على خدودهم . يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم““ . وأما النهار 
فظماء حكماء بررة أتقياء » كأنّهم القداح ينظر إليهم الناظر فيقول مرضى وما بالقوم من مرض » وخولطوا 
ولقد خالط القوم أمر عظيم . 

وعن الأصبغ بن نباتة قال : صعد علي ذات يوم المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر الموت فقال : عبد الله 
الموت ليس منه فوت » إن أقمتم له أخذكم » وإن فررتم منه أدرككم » فالنجا النجا » والوحاالوحا“ » 
إن وراءكم طالب حثيث » القبر » فاحذروا ضغطته وظلمته ووحشتة'' » ألا وإن القبر حفرة من حفر النار 
أو روضة من رياض الجنة » ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث مرات فيقول : أنا بيت الظلمة » أنا بيت 
الدود » أنا بيت الوحشة ٠‏ ألا وإن وراء ذلك يوم يشيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبير » « وبسح َل 
دات حَمْلٍ مھا وترى الاس سُكرَئ وما هم يشكرئ ولیک عاب اله سَدِيدٌ 4 [الحج : ۲ ] ألا وإن وراء ذلك 
ما هو أشد منه » نار حرها شديد » وقعرها بعيد » وحليها ومقامعها حديد » وماؤها صديد ٠.‏ وخازنها 
مالك ليس لله فيها رحمة . قال : ثم بكى وبكى المسلمون حوله » ثم قال : ألا وإن وراء ذلك جنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين » جعلنا الله وإياكم من المتقين » وأجارنا وإياكم من العذاب الأليم . 

ورواه ليث بن أبي سليم : عن مجاهد » حدّثني مِنْ سمع علياً فذكر نحوه . 

وقال وكيع : عن عمر بن منبه » عن أوفى بن دلهم » قال : خطب علي فقال : أما بعد فإن الدنيا قد 
أدبرت وآذنت بوداع » وإن الاخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع » وإن المضمار اليوم وغداً السباق . ألا 
وإنكم في أيام [ أمل ] من ورائه أجل » فمن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خاب عملا“ ل 


9 الت 

(۲) فيط : المصائب ٠‏ وما أثبتناه يوافق السجعة . 

(۳) فيأ: عنادا لم رای أهل الجنة في الجنة خالدين منعمين . 

(4) في أ : فكاك رقابهم ربنا ربنا يطلبون منه . 

(5) الوحا الوحا : أي : السرعة السرعة ويمد ويقصر » وهو منصوب على الإغراء بفعل مضمر . النهاية ( ٠١۳/١‏ ) . 
() فى ط : ١‏ ضغطته ووحشته» » وماهنا من أ » وهو الصواب . 

4 فى | عاج : 


من كلامه الحَسّن رضي الله عنه 1۳ 

فاعملوا لله في الرغبة كما تعملون له في الرهبة . ألا وإنه لم أر كالجنة نام طالبها » ولم أر كالنار نام 
هاربها » وإنه من لم ينفعه الحق ضره الباطل » ومن لم يستقم به الهدى حاد به الضلال » ألا وإنكم قد 
أمرتم بالظعن » ودللتم على الزاد» ألا أيها الناس إنما الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر » وإن 
الآخرة وعد صادق » يحكم فيها ملك قادر , ألا إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الفحشاء » والله يعدكم 
مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم . أيها الناس : أحسنوا في أعماركم تحفظوا في أعقابكم » فإن الله قد 
وعد جنته من أطاعه » وأوعد ناره منْ عصاه . إنها نار لا يهدأ زفيرها » ولا يفك أسيرها » ولا يجبر 
کر > حرها شديد » وقعرها بعيد » وماؤها صديد » وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى 
وظول الام . وفي رواية : فإن اتباع الهوى يصد عن الحق » وإن طول الأمل يُنسي الآخرة . 


ا ل ال ل ل ل 
نجاة لمن فهم عنها . ودار غناء وزاد لمن تزود منها » ومهبط وحي الله » ومصلى ملائكته » ومسجد 
أنبيائه » ومتجر أوليائه » ربحوا فيها الرحمة » واكتسبوا فيها الجنة » فمن ذا يذمها وقد آذنت بفنائهل"© 
ونادت بفراقها » وشابت بشرورها السرور » وببلائها الرغبة فيها والحرص عليها ترغيباً وترهيباً » فيا أيها 
الذام للدنيا المعلل نفسه بالأمالي“ متى خدعتك الدنيا أو متى استدمت إليك ؟ أبمصارع آبائك في البلا ؟ 
أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى ؟ كم مرضت بيديك » وعللت بكفيك » ممن تطلب له الشفاء › 
وتستوصف له الأطباء » لا يغني عنه دواؤك › ولا ينفعه بكاؤك . 


وقال سفيان الثوري والأعمش : عن عمرو بن مرة » عن أبي البختري » قال : جاء رجل إلى علي 
نأظراةت:وكان يض غلا - فقال 4 * لست كما تقول > :وأنا فرق ها فى نفسك:: 
وروض بساک أن رجلاً قال لعلي :كتف قال عل درك 
وقال ابن أبى الدنيا : حدّثنا إسحاق بن إسماعيل » حدّئنا سفيان بن عيينة » عن أبى حمزة » عن 
0 000ص ا )030 7 0 
ما كتب الله لها من زيادة أو نقصان في نفس أو أهل أو مال » فمن رأى نقصاً في نفسه أو أهله أو ماله › 


ورأى لغيره عثرة فلا يكونن ذلك له فتنة“ » فإن المسلم ما لم يعش ذناه يظهر تخشعاً لها إذا ذكرت » 


)0010 فى أ : ولا يحتار سعيرها . 

a O 

)۳( ااا 

)4( فا قال لعل 

a (o) 
في 1 هن‎ 000 

20 


في أ E‏ 


£ من كلامه الحسّن رضي الله عنه 
ويغرى به لئام الناس ٠‏ كالبائس العالم ينتظ”') أول فورة من قداحه توجب له المغنم » وتدفع عنه المغرم 
فكذلك المسلم البريء من الخيانة بين إحدى الحسنيين » إذا ما دعا الله » فما عند الله خير له » وإما أن 
يرزقه الله مالا فإذا هو ذو أهل ومال معه حسبه ودينه » وإما أن يعطية"' الله في الآخرة فالآخرة خير وأبقى » 
الحرث حرثان فحرث الدنيا المال والتقو عأ" > وحرث الآخرة الباقيات الصالحات » وقد يجمعهما 
الله تعالى لأقوام . 

قال سفيان الثوري : ومن يحسن أن يتكلم بهذا الكلام إلا علي رضي الله عنه ؟ 

وقال : عن زبيد““ اليامي » عن مهاجر العامري”' ٠‏ قال : كتب علي بن أبي طالب عهداً لبعض 
أصحابه على بلد فيه : أما بعد فلا يطولن حجابك على رعيتك ٠»‏ فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة 
الضيق » وقلة علم بالأمور » والاحتجاب يقطع عنهم' ' علم ما احتجبوا دونه » فيضعف عندهم الكبير . 
ويعظم الصغير » ويقبح الحسن . ويحسن القبيح » ويشاب الحق بالباطل ٠‏ وإنما الوالي بشر لا يعرف 
ما يواري عنه الناس به من الأمور » وليس على القوم سمات"' يعرف بها ضروب الصدق من الكذب , 
فتحصن من الإدخال فى الحقوق بلين الحجاب » فإنما أنت أحد الرجلين » إما امرؤ شحت نفسك بالبذل 
في الحق ففيم احتجابك من حق واجب عليك أن تعطيه ؟ أو خلق كريم تسد به ؟ وإما مبتلى بالمنع 
اجا 5 الناس إليك ما لا مؤنة فيه عليه من شكاية مظلمة أو طلب إنصاف . فانتفع بما وصفت لك 
واقتصر على حظك ورشدك إن شاء الله . 

وقال المدائني : كتب علي إلى بعض عماله : رويداً فكأن قد بلغت المدى » وعرضت عليك أعمالك 
بالمحل الذي ينادي المغتر بالحسرة » ويتمنى المضيع التوبة » والظالم الرجعة . 

وقال هشيم : أنا عمر بن أبي زائدة » عن الشعبي قال : كان أبو بكر يقول الشعر » وكان عمر يقول 
الشعر ٠‏ وكان علي يقول الشعر » كان علي أشهر الثلاثة . 


(1): شن 1 :ا لبانس ينظر اول:: 

)۲( فى أ: يعصمه . 

O N E (۳) 

E E ETE 
۰ ى لغری‎ 6( 

0 يعاولا 

037 فى 1 + سمات . 

(A)‏ ا 

)09 قن 1 دولك 

. في أ : من خيرك ومع ذلك في أكثر حاجات‎ )2٠١( 


من كلامه الحَسَن رضى الله عنه 1*0۵ 


ورواه هشام بن عمار » عن إبراهيم بن أعين » عن عمر بن أبي زائدة » عن عبد الله بن أبى السفر » 
عن الشعبي فذكره ُ 

وقال أبو بكر بن دريد : قال : وأخبرنا عن دماد » عو ءاسن کا قال : كتب معاوية إلى علي : 
يا أبا الحسن إن لي فضائل كثيرة » وكان أبي سيداً في الجاهلية » وصرت ملكا في الإسلام » وأنا صه”"» 
رسول الله » وخال المؤمنين › وكاتب الوحي . فقال علي : يا أبا الفضائل يفِحْدُ على ابن آكلة الأكباد ؟ 
ثم قال : اكتب يا غلا" الوا 


محمد النبي اخي وصهري وحمزةٌ سيد الشّهدهء عَمٌّي 
وجعفدٌ الذي يُمْسي ويُضحي" رط رمع المَلائكة ابن أمٌّي 


ب og‏ و ( 0 0 
وشت و تي زغ رسي ا لحمُها بدمي ولخمي 
وسبطا أحمدٍ ولداي منها فأيتكم“ لأ سه كسهمي 
سک إلى الإسلام را صغيراً ما بلغت أوانَ حلم“ 
قال : فقال معاوية : أخفوا هذا الكتاب لا يقرؤه أهل الشام فيميلون إلى ابن أبي طالب . وهذامنقطع 
بين أبي عبيدة وزمان علي ومعاوية . 


وقال الزبير بن بكار وغيره : حدّثني بكر بن حارثة » عن الرهري » عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك » عن جابر بن عبد الله قال : سمعت علياً ينشد ورسول الله اة يسمع ين : [ من‌السيط ] 
آنا أخو المصطفى لا شك في تسبي معة ربيتٌ وسبطاهٌ هما ولدي 
جدّي وجدٌ رسول الله منفرة” 2 وفاطمٌ زوجتي لا قول ذي فندٍ 
ف إل وو _ الاه ال 
صد فته e‏ الناس في م من الضلالة والإشراكِ والتكد 
فالحمد لله رسك الا رك الت بالعيك والبناقى بلا آمك 


قال : فتبسم رسول الله يو وقال : « صدقت يا علي » . 


(1) في أ : وصرت أنا ملكاً في الإسلام صهر . وما هنا يعضده ما في تاريخ دمشق ( ص 01١‏ . ط . دار الفكر ) . 
(؟) الأبيات في ديوان الإمام علي ( ۱۸۸ ) » وتاريخ دمشق . 

)۳( في الديوان : يضحي ويمسي . 

. وفي الديوان مشوب‎ ) 57١/7 ( مسوط : أي ممزوج ومخلوط . النهاية‎ )٤( 

(5) في الديوان : فمن منكم . 

(1) فى الديوان بعد هذا البيت خمسة أبيات . 

(00 «الأبيات في البايران اط دار الت اة( 5۹ )ت وط برا( 6۸ وتاريع دمن : 

(۸) في الديوان : متحد . 

(9) في أ : في ظلم . 


5 من كلامه الحسن رضي الله عنه 


وهذا بهذا الإسناد منكر والشعر فيه ركاكة . وبكر هذا لا يُقبل منه تفردٌه بهذا السند والمتن والله أعلم . 
)200 6 
وروى الحافظ ابن عساكر > من طريق أبي زكريا الرملي : حدّئنا يزيد , بن هارون » عن نوح بن 
قيس » عن سلامة الكندي . عن الأصبغ بن نباتة » عن علي أنه جاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إن لى 
إليك حاجة فرفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك » فإن أنت قضيتها حمدت الله وشكرتك » وإن أنت لم 
yy e e‏ 
[ من البسيط ] 
كرتي كل فلن مانا فسوف أكسوك من احشن الا خلا 
إن تلبت عع ا وای هما قن قله ندا 
إن الثناء لج دک صاحبه کالغیث يحيى ندام السهل والجبلا 
لا تزهدٍ الدهر في خير تواقعُهُ فكل عبد سيجزئ بالذي عملا 
فقال علي : علي بالدنانير فأتي بمئة دينار فدفعها إليه » قال الأصبغ : فقلت يا أمير المؤمنين حلة ومئة 
دينار ؟ قال : نعم ! سمعت رسول الله م يقول : ١‏ أنزلوا الناس منازلهم » وهذه منزلة هذا الرجل عندي . 
وروى الخطيب البغدادي من طريق أبي جعفر أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط » عن 
أبيه » عن جده قال : قال علي بن أبي طالب" : [ من الوافر ] 
ااا سن الاين القلوك؟ . وقانايي” به اليد الي 
ا وار الو وأرسث فى أماكنها الخطوبٌ 
تر لاتكشافي الضرٍ وجها وت و الارتت 
TT‏ يمن کار بلجت 
وكلٌّ الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريبٌ 
5 ع ع 0 5 (o‏ 
ومما أنشده أبو بكر محمد بن يحيى الصولي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب [قوله] : [من الوافر] 
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداو جواك بالصبر الجميل 


يقول : 


() تاريخ دمشق ( ص۲۳٥‏ . ط . دار الفكر ) . 

)۲( الأبيات في ديوان علي ( ١6 ٠١‏ ) ط دار الكتب » و( ص٦٤‏ ) ط إيران . وهي أيضاً في تاريخ دمشق ‏ ترجمة 
على -( ۳۰۲/۳ ) . 

0 فى التوزات E‏ 

0 فى أ فضا ب ويه الل 

(5) الأبيات في ديوان الإمام على ط دار الكتب العلمية -( 181-180 ) . 


من كلامه الحَسَّن رضى الله عنه 1-0 
ولا تجزغ وإنا'"؟ أعسرت يوماً فقذ أيسرتَ في الزمر("© الطويل 
ولا تظنن بربك ظنّ سو“ فال الله أولى بالجميل 
فة المسسرركيفه ي ورل اة امدق كل قبل 
فل أن العقول تجر رزقاً لكان الرزق عند ذوي الخقرل 
فكمْ من مؤمنٍ قد جاعَ يوماً سيروئا“ من رحيق السلسبيل 
من هوان الدنيا على الله أنه سبحانه يجيع المؤمن مع نفاسته » ويشبع الكلب مع خساسته » والكافر 
يأكل ويشرب » ويلبس ويتمتع » والمؤمن يجوع ويعرى » وذلك لحكمة اقتضتها حكمة أحكم الحاكمين . 
ومما أنشده علي بن جعفر الورّاق لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب : [ من الكامل ] 
أجد الثيابٌ إذا اكتسيتٌ فإنها زين الرجالٍ بها تعر وتكرمٌ 
ودع التواضعَ في الثياب تخشعاً فال يعلمٌماتجيٌُ وتكتم 
فرّناث توبك لايزيدك زلفة “.غسد الآله وأنت عمد مجر 


وبهاءٌ ثوبكٌ لا يضركٌ بعد أن تخشى الإله وتتقي مايحرمٌ 
وهذا كما جاء في الحديث : « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ثيابكم وإنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم 9"© وقال الثوري : ليس الزهد في الدنيا بلبس العبا ولا بأكل الخشن . إنما الزهد في الدنيا 
قصر الأمل . 
وقال أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المبرد : كان مكتوباً على سيف علء(*» رضي الله عنه : 
[ من البسيط ] 
للناس حرصٌ على الدنيا وتدبيدٌ وفي مراد الهوى عقل وتشميرٌ 
وإ أتواطاعة لهرربهمٌ فالعقلٌ منهمْ عن الطاعات مأسورٌ 
لأجل هذا وذاك الحرص قد مزجت صفاءٌ عيشاتها هم وتكديرٌ 


. في ط : فإن عن أ ويوافق ما في ديوانه‎ )١( 

(۲) في ط : في الدهر ؛ وما هنا عن أ ويوافق ما في الديوان . 

() في الديوان : غير خير . 

(:) في الديوان : وإن . 

)0( في أ : جاع دهراً سيسقى . . 

() الأبيات فى ديوانه ‏ ط دار الكتب العلمية -( ١189‏ ) . 

(۷) الحديث ا أبو هريرة وأخرجه أحمد في مسنده ( ۲/ ٥۳۹‏ ) ومسلم في صحيحه ( 590174 ) ( ۲٤‏ ) في البر 
والعيلة وش فا 

)۸( الأبيات في تاريخ دمشق - ترجمة علي -( ۳٠۳/۳‏ ) 


18 من كلامه الحَسّن رضي الله عنه 


لم يرزقوها بعقل عند ماقسمت لكنهم رزقوهابالمقادي 
کا من اد ليك ل اه ويتاتقتصق تال دناه تقض 
لو كان عن قوة أو عن مغالبة طا البزاةٌ بأرزاق العصافير 

وقال الأصمعي : حدثنا سلمة بن بلال » عن مجالد » عن الشعبي » قال : قال علي بن أبي طالب 


- (») . 
لرجل كره له صحبة رج" ٠‏ [ من الهزج ] 


010 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(٥) 
(7) 
(۷) 
(۸A) 
)4( 


فلا تصحب آخا الجهل وإإيياالك وإية 
فكم من جاهل أردى طا بے ا 
تدان البرعة ا ا الجر ونا كاه 
وللشيءِ على الشيء مقاييسٌ وأشباة 
وللقلب على القلب ولل خا 
وعن أبي عمرو بن العلاء » عن أبيه قال : وقف علي على قبر فاطمة فأنشأ يقول ‏ : 1 من الطويل ] 
EEE‏ برد الهُموم التو 
لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي قبل المماتٍ قليل 
وإن افتقادي واحداً بعد واحدا") دليلٌ على أن لا يدومٌ خليل 
ضر عن ذكري 7 مَوَدتي وک بعدي لا خليل حلا ۷ 
إذا انقطعت وما سن الخش هذى قان غ الباكيات فلل 
وأنشد بعضهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه“ : [ من الوافر ] 
حقيقٌ بالتواضع من يموت ويكفي المرءَ منْ دنياهءٌ قوتٌ 
فماللمرءٍ يصبح ذا هموم وحرص ليسَ تدركة النعوت 


في أ : لكن ما رزقوا قسم وتقدير . 

الأبيات فى ديوانه ‏ ط دار الكتب العلمية -( 7086 ) . 

الأبيات في دیوانه ( 16١ ١59‏ ) وفي ط إيران ( 10-118 ) . 
البيتان الأول والثاني لم يردا في طبعة إيران . 

في الديوان ‏ ط إيران - : وإن افتقادي فاطماً بعد أحمد . 

في الديوان ‏ ط إيران - : ويظهر . 

جاء هذا البيت في الديوان بعد الذي يليه . 

ف الدمزاة ا 

الأبيات في ديوانه ‏ ط دار الكتب العلمية -( ١ة).‏ 


غريبة من الغرائب عد 
صنيعٌ مليكنا حسورٌ جميل وماأرزاقة؟ عناتفوث 
فيا هذا سترحل عن قريب" إلى قوم كلامم السكوث 
وهذا الفصل يطول استقصاؤه وقد ذكرنا منه ما فيه مقنع لمن أراده ولله الحمد والمنة . 


وقال حماد بن سلمة ا عن أيوب السختياني أنه قال : من أحبٌ أبا بكر فقد أقام الدين » ومن أحبّ 
عمر فقد أوضح السبيل » ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله » ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة 
الوثقى » ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله بلا فقد برىء من النفاق . 


غريبة من الغرائب وآبدة "© من الأوابد 


قال ابن أبي خيثمة : حدّئنا أحمد بن منصور بن يسار » حدّئنا عبد الرزاق قال : قال معمر مرة وأنا 
مستقبله وتبسم وليس معنا أحد فقلت له : ما شأنك ؟ قال : عجبت من أهل الكوفة » كأن الكوفة إنما 
بنيت على حب علي » ما كلّمت أحداً منهم إلا وجدت المُقْتَصِد منهم الذي يفضل علياً على أبي بكر 
وعمر » منهم سفيان الثوري ٠»‏ قال : فقلت لمعمر ورأيته ؟ - كأني أعظمت ذاك ‏ فقال معمر : وما ذاك ؟ 
لو أن رجلاً قال علي أفضل عندي منهما ما عبتا“ ذا شامع ارولو ارما قال صم امد 
أفضل من علي وأبي بكر ما عنفته . قال عبد الرزاق : فذكرت ذلك لوكيع بن الجراح ونحن خالياڻ“ 
فاستهالها من سفيان وضحك وقال : لم يكن سفيان يبلغ بنا هذا الحد » ولكنه أفضى إلى معمر بما لم 
يفض إلينا > وكنت أقول لسفيان : يا أبا عبد الله أرأيت إن فضلنا علياً على أبي بكر وعمر ما تقول في 
ذلك ؟ فسكت"'' ساعة ثم قال : أخشى أن يكون ذلك طعناً على أبي بكر وعمر ولكننا نقف . قال 
عبد الرزاق : وأما ابن التيمي - يعني معتمراً ‏ فقال : سمعت. أبي يقول : فصل على بن أبي طالب 
[ أصحاب رسول الله ية ] بمئة منقبة وشاركهم في مناقبهم » وعثمان أحبٌ إليّ منه . 

هكذا رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخه ٩‏ بسنده عن ابن أبي خيثمة به . وهذا الكلام فيه تخبيط كثير 
ولعله اشتبه على معمر فإن المشهور عن بعض الكوفيين تقديم عليَّ على عثمان ٠‏ فأمًا على الشيخين فلا » 
ولا يخفى فضل الشيخين على سائر الصحابة إلا على غبيَ » فكيف يخفى على هؤلاء الأئمة ؟ بل قد قال 


. فى الديوان : أرزاقنا‎ )١( 

)۲( غ فلل مكرما ماعن ار یرای نا كي اران : 
)۳( الآبدة : الباقية على الأبد . اللسان ( أبد ) . 

0) فى أ : ما عنفته إذا ذكر فظلهما إذ قال عندي . . 

EA EB 118‏ اتوي 

كاد الى ل و ر 

(۷) تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( 3١1/5‏ ) . 


11۰ غريبة من الغرائب 
غير واحد من علماء ( الأمصار ) - كأيوب والدارقطني [ وغير واحد  ]‏ من قدَّم علياً على عثمان فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار . وهذا الكلام حق وصدق وصحيح ومليح . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدَّئنا عبد العزيز يوهي اا ری > حدّئنا إبراهيم بن سعيد"' » عن 
شعبة » عن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي ‏ عن أبي صالح الحنفي قال : رأيت عليّ بن أبي طالب 
أخذ المصحف فوضعه على رأسه حتى إني لأرى ورقه يتقعقع ثم قال : اللهم إنهم منعوني أن أقوم في الأمة 
بما فيه فأعطني ثواب ما فيه » ثم قال : اللهم إني قد مللتهم وملوني وأبغضتهم وأبغضوني » وحملونى 
على غير طبيعتي " وخلقي » وأخلاق لم تكن تعرف لي » الهم فأبدلني بهم خيراً منهم » وأبدلهم بي شرا 
مني ١‏ اللهم أمت قلوبهم موت الملح في الماء . قال إبراهيم  :‏ يعني أهل الكوفة - 

وقال ابن أبي الدنيا : حدَّئني عبد الرحمن بن صالح » حدّئنا عمرو بن هشام الخبي أبو الحُباب » عن 
أبي عون الثقفي » عن أبي عبد الرحمن السلمي . قال : قال لي الحسن بن علي قال لي علي : إن 
رسول الله يكل سنح لي الليلة في منامي فقلت : يا رسول الله ما لقيت من أمتك من الأودواللدد ؟ قال : أدع 
ليم ماكر للع OG‏ بلاقم بون يعو لتر[ انع !متي O‏ 
فخرج فضربه الرجل . 

الود“ العوج”' واللدد : الخصومة . 

وقد قدمنا الحديث الوارد بالأخبار بقتله' ' وأنه يخضب لحيته من قرن رأسه » فوقع كما أخبر صلوات 
أ ومام على سولف 

وروى أبو داود في كتاب القدر أنه لما كان أيام الخوارج كان أصحاب علي يحرسونه كل ليلة عشرة 
د يبيتون في الستجد بالسلاح د فراهم على فقال + ما يجلسكم ٠‏ ؟ فقالوا: ترسك فقال : من أهل 
الجا لالد رائة يكرد دي اد واس حيو بد يعي تون E E O‏ 
وفي رواية : وإن الرجل جنة محصونة  ٠‏ وإنه ليس من الناس أحد إلا وقد وكل به ملك فلا تريده دابة 
ولا شيء إلا قال : اتقه اتقه . فإذا جاء القدر خلا عنه . وفي رواية : ملكان يدفعان عنه فإذا جاء القدر خليا 


(23 ف #الأرسين 4 تخر وعد العزيز بن عيذ الله الأويتى: > من رخال اهديب :: 
10 الى كيضية + ابراعيه كن ا رجا ا ` 

a طيشن‎ 1 

(4) فى أ : عن أبى حباب عن أبى عون . خطأ وانظر تقريب التهذيب 595 2 1۳١‏ » 37517 . 
)0( فى 91 المشوم : ٠‏ 

0 في 1 © تمقئله وأنة تب 

03270 فى أ فعا اچک 


(4؟ في أ : حصينة . 


غريبة من الغرائب 0 
عنه » وإنه لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه 


وكان علي يدخل المسجد كل ليلة فيصليّ فيه » فلما كانت الليلة التي قتل في صبيحتها قلق تلك 
الليلة > وجمع أهله » فلما خرج إلى المسجد صرخ الإورٌ في وجهه فسکتو هر٩‏ 2 : ذروهن فإنهن 
نوائح » فلما خرج إلى المسجد ضربه ابن ملجم فكان ما ذكرنا" قبل . فقال الناس : يا أمير المؤمنين ألا 
نقتل مراداً كلها ؟ فقال : لا ولكن احبسوه وأحسنوا إسارة”؟ » فإن مت فاقتلوه وإن عشت فالجروح 
قصاص . وجعلت أم كلثوم بنت علي تقول : ما لي ولصلاة الغداة » قتل زوجي عمر أمير المؤمنين [ في ] 
صلاة الغداة » وقتل أبي [ علي ] أمير المؤمنين [ في ] صلاة الغداة » رضي الله عنها . وقيل لعلي : ألا 
تستخلف ؟ فقال : لا ولکن آترککم““ كما ترككم رسول الله ی » فإن يرد الله بكم خيراً يجمعكم على 
خير كم كما جمعكم على خي ركم بعد رسول الله ية » فهذا اعتراف منه في آخر وقت الدنيا بفضل الصديق . 

وقد ثبت عنه بالتوات2 أنه خطب بالكوفة في أيام خلافته ودار إمارته » فقال : أيها الناس إن خير هذه 
الأمة بعد نبيّها أبو بكر ع ثم عمرء ولو شئت أن أسمي الثالث لسميت . وعنه أنه قال وهو نازل من 
المنبر : ثم عثمان ثم عثمان . ولما مات علي ولي غسله ودفنه أهله » وصلى عليه ابنه الحسن وكبّر 
أزبعا؟؟: © زقيل أكثر من :للك :+ ودفن علي بدار الخلافة وقيل تجاه الجامع من القبلة في حجرة من دور آل 
جعدة بن هبيرة » بحذاء باب الوراقين وقيل بظاهر الكوفة » وقيل بالكناسة » وقيل دفن بالبرية [ وقيل 
بحائط جامع الكوفة ] . 

وقال شريك القاضي وأبو نعيم الفضل بن دكين : نقله [ ابنه ] الحسن بن علي بعد صلحه مع معاوية 
من الكوفة فدفنه بالمدينة" بالبقيع إلى جانب [ زوجته ] فاطمة بنت رسول الله يك . 

وقال عيسى بن دأب : بل لما تحملوا به حملوه في صندوقا“) على بعير » فلما مروا به ببلاد طيّىء 
أضلوا ذلك البعير فأخذته لتر ع لحني لاي > فلما وجدوا بالصندوةم؟») ميتاً دفنوه في بلادهم فلا 
يعرف قبره إلى الآن » والمشهور أن قبره إلى الآن بالكوفة كما ذكر عبد الملك بن عمران أن خالد بن 


63 في أ : فسكنوهن . 
(۲) في أ : ما تقدم . 
(0) في أ : أسره 


(:) في أ : بل أترككم . 

١(ه)‏ في أ : بالتوتر عنه . 

() في أ : فكبر عليه أربعاً . 

(۷) فى أ : إلى المدينة . 

)۸( ادات عة عه بز ا آزادوا أن يلوه زان المدية لار ها لوه فى دوق . 
زم ” ا ولت ال طليه تبره بالا فلما ودرا لك مها دقيوه بالمعدوق » 


0 غريبة من الغرائب 
عبد الله القسري ‏ نائب بني أمية في زمان هشام ‏ لما هدم دوراً ليبنيها وجلا'' قبراً فيه شيخ أبيض الرأس 
واللحية فإذا هو على [ بن أبى طالب ] » فأراد أن يحرقه بالنار فقيل له : أيها الأمير إن بنى أمية لا يريدون 
منك هذا كله [ أي هذه المبالغة في طاعتهم قال ] فلفه في قباطي ودفنه هناك . ۰ 

قالوا : فلا يقدر أحد أن يسكن تلك الدار التي هو فيها إلا ارتحل منها . روا" ابن عساكر . ثم إن 
الحسن بن علي استحضر عبد الرحمن بن ملجم من السجن » فأحضر الناس النفط والبواري ليحرقوة" , 
فقال لهم أولاد علي : دعونا نشتفي منه » فقطعت يداه ورجلاه فلم يجزع ولا فتر عن الذكر » ثم كحلت 
عيناه وهو في ذلك يذكر الله وقرأ سورة اقرأ باسم ربك [ الذي خلق خلق الإنسان من علق ] إلى آخرها . 
وإن عينيه لتسيلان على خديه » ثم حاولوا لسانه ليقطعوه فجزع من ذلك جزعاً شديداً » فقيل له في ذلك 
فقال : إني أخاف أن أمكث في الدنيا فواقا؟' لا أذكر الله فيه . فقتل عند ذلك وحرق بالنار » قبحه الله . 
قال محمد بن سعد“ : كان ابن ملجم رجلا أسمر حسن الوجه أبلب!”' شعره مع شحمة أذنه » في جبهته 
أثر السجود . قال العلماء : ولم ينتظر بقتله بلوغ العباس بن علي فإنه كان صغيراً يوم قتل أبوه » قالوا : 
لأنه كان قتل محاربة لا قصاصاً . والله أعلم . 


وكان طعن علي رضي الله عنه يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة أربعين بلا خلاف فقيل مات من 
وخمسين سنة » وقيل عن ثلاث وستين سنة وهوالمشهور › قاله محمد بن الحنفية [ ابنه ] » وأبو جعفر 
الباقر » وأبو إسحاق السبيعي ٠‏ وأبو بكر بن عياش . وقال بعضهم : عن ثلاث أو أربع وستين سنة » 
وعن أبي - جعفر الباقر خمس وستين سنة . 

وكانت خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر » وقيل أربع سنين [ وتسعة أشهر وثلاثة أيام وقيل : وستة 
أيام » وقيل : وأربعة عشر يوماً » وقيل أربع سنين ] وثمانية أشهر وثلائة وعشرين يوماً » رضي الله عنه 
[ وأرضاه ] . وقال جرير : عن مغيرة قال : لما جاء نعي علي بن أبي طالب إلى معاوية وهو نائم مع 


. في أ : في زمن هشام بن عبد الملك لما كان أميراً على العراق هدم دوراً ليبنيها فوجد‎ )١( 
. ) ۳۷١/۲ (- في أ : كذا ذكره ابن عساكر . والخبر في تاريخ دمشق  ترجمة علي‎ )۲( 
. في أ : أحضر عبد الرحمن بن ملجم المرادي من الحبس ثم أحضر النفط والبواري‎ )۳( 
. ) فواق :ها بين الحلبتين من الوقت . القاموس ( فوق‎ )4( 

(5) الطبقات الكبرى ( "/ 5١‏ ) . 

030 في الطبقات : أفلج . 

(۷) فى أ: ضربه . 

(۸) في أ : وكان ذلك في وقت القائلة وكان نائماً . 


غريبه من الغرائب ا 
امرأته فاختة بنت قرظة في يوم صائف . جلس وهو يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون » وجعل يبكي فقالت له 


فاختة : أنت بالأمس تطعن عليه واليوم تبكي عليه » فقال : ويحك إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه 
وعلمه وفضله وسوابقه وخيره . 


وذكز ٣ابن‏ أبي الدنيا ‏ في كتاب مكايد الشيطان'“ _ أن وش أهل الشام") من أمراء معاوية 
ER‏ ليد على رج Sa Gee‏ 
وراءالباب من خارج فنام ساعة ثم استيقظ وبابه يخمشه هر أسود بري » فخرج إليه الهر الذي في منزلهم 
فقال له البري : ويحك ! افتح فقال : لا أستطيع . فقال : ويحك ائتني بشيء أتبلغ به فإني جائع وأنا 
تعبان » هذا أوان مجيئي من الكوفة » وقد حدث الليلة حدث عظيم » قتل علي بن أبي طالب » قال فقال 
له الهر الأهلي : والله إنه ليس هاهنا شيء إلا وقد ذكروا اسم الله عليه » غير سفود كانوا يشوون عليه 
اللحم » فقال : ائتني به » فجاء به فجعل يلحسه حتى أخذ حاجته وانصرف » وذلك بمرأى من الغلام 
ومح عر إل Ra‏ الوسر : من ؟ فقال له : افتح » فقال : ويحك مالك ؟ 
فقال : افتح > ففتح فقص عليه خبر ما رأى » فقال له : ويحك أمنام هذا ؟ قال : لا والله » قال : 
ويحك ! أفأصابك جنون بعدي ؟ قال : والله » ولكن الأمر كما وصفت لك » فاذهب إلى معاوية الآن 
فاتخذ عنده بما قلت لك » فذهب الرجل فاستأذن على معاوية فأخبره خبر ما ذكر له ولده . فأرّخوا ذلك 
عندهم قبل مجيء البّرّد » ولما جاءت البّرْد وجدوا ما أخبروهم به مطابقاً لما كان أخبر به أبو الغلام » هذا 
ملخض ما ذكره . 


وقال أبو القاسم : حدّئنا علي بن الجعد . حدّئنا زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق » عن عمرو بن 
الأصم قال : قلت للحسين بن علي : إن هذه الشيعة يزعمون أن علياً مبعوث قبل يوم القيامة » فقال : 
كذبوا والله ما هؤلاء بالشيعة » لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه ولا قسمنا ماله . ورواه أسباط بن محمد 
عن مطرف عن إسحاق > عن عمرو بن الأصم > عن الحسن بن علي بنحوه . والله سبحانه أعلم") . 


. لم أجد هذا الخبر في كتاب مكائد الشيطان لابن أبي الدنيا  طبعة القاهرة مكتبة القرآن‎ )١( 

(۲) في أ : من أهل دمشق ؛ وثمة خلافات كثيرة في هذا الخبر ب بين أوط لم نجد في إثباتها أي فائدة . لم أجده في كتب 
الطبراني وهو في تاريخ دمشق - ترجمة علي -( ۲/ ۲٠١‏ ) . 

0 بعد هذه اللفظة في أ الزيادات التالية من كلام الإمام علي : فصل نذكر فيه كلمات زيادة على ما نص عليه المؤلف : 
غو بن كول > عن مجاهد قال : إنما شيعة علي العلماء الحكماء الذّبل الشفاء الأبرار الأخيار الزهاد الذين 
يُعرّفوك بأثر العبادة . 
وقال علي بن الحسين : شيعتنا ابل الشفاء والإمام منا من دعى إلى طاعة الله . 
وقال الطبراني : حدَّئنا محمد بن زكريا الغلابي » حدّثنا العباس بن بكار الضَّبِي » حدَّئنا عبد الواحد بن أبي عمير 
الأسدي . عن محمد بن السائب الكلبي > عن أبي صالح قال : دخل ضرار بن ضمرة الكناني على معاوية » فقال 
له : صف لي علياً . قال : أو تعفيني يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا أعفيك . قال : أما إذ لا بد من وصفي له » كان- 


1 غريبة من الغرائب 


والله بعيد المدى » شديد القوى » يقول فصلاً > ويحكم عدلا » يتفجر العلم من جوانبه » وتنطق الحكمة من 
نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهرتها » ويستأنس بالليل وظلمته » كان والله غزير العبرة > طويل الفكر » يقلب 
كفه » ويخاطب نفسه » يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن » كان والله كأحدنا يدنينا إذا أتيناه » ويجيبنا 
إذا سألناه » وكنا مع قَرْبنا لا نكلمه هيبة له فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم » يعظم أهل الدين » ويحب 
المساكين ٠‏ لا يطمع القوي في باطله ولا يبس الضعيف من عدله ؛ فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه » وقد 
أرخى الليل سدوله » وغارت نجومه » يتمثل في محرابه قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم » ويبكي بكاء 
الحزين فكأني أسمعه الآن وهو يقول : يا ربنا يا ربنا » يتضرع إليه » ثم يقول للدنيا إليّ تعرضت أم ليّ تشوّقت 
هيهات هيهات غرّي غيري » قد بتتك ثلاثا » فعمرك قصير » ومجلسك حقير » وخطرك كبير آه آه من قلة الزاد وبعد 
السفر ووحشة الطريق . 

قال : فوكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها وجعل ينشفها بكمه ؛ وقد اختنق القوم بالبكاء » فقال : كذلك كان 
أبو الحسن رحمه الله فكيف وجدك عليه يا ضرار ؟ قال : وَجْدُ من ذبح أَوْحَدُّها من حجرها لا ترقأ دمعتها ولا يسكن 
حزنها ثم قام فخرج [ الخبر في مختصر تاريخ دمشق ٠١۸/١١‏ ] . 

وقال علي : أشد الأعمال ثلاثة ؛ إعطاء الحق من نفسك ٠‏ وذكر الله على كل حال » ومواساة الأخ في المال . 

وقال علي : إن الله لم يرض من أهل القرآن بالإذعان والسكوت والله يُعصى . 

وروى الثوري : عن عمرو بن قيس قال : قيل لعلي : يا أمير المؤمنين ؛ لم ترقع قميصك ! قال : يخشع القلب » 
ويعتدى ي النومن .+ 

وعن زياد بن ميلح : أن علياً أتى بشيء من خبيص فوضعه بين أيديهم فجعلوا يأكلون ولا يأكل . فقال : إن الإسلام 
ليس ببكر ضال ٠‏ ولكن قريش رأت هذا العيش هذا فتناحرت عليه . 

وقد كان لعلي رضي الله عنه ظبية ‏ أي جراب جلد غزال ‏ يكون فيه سويق ليشربه بالماء وقت القائلة هو طعامه لا يزيد 
عليه » وكان يختم عليه لئلا يختلط بغيره . وعاتبه رجل في لبوسه . فقال له : مالك وللبوسي إن لبوسي أبعد من 
الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم . 

وعن عبد الله بن شريك عن جده عن علي أنه أتي بفالوذج ؛ فوضع بين يديه فقال : إنك طيب الريح » حسن اللون » 
طيب الطعم ٠‏ ولكن أكره أن أعوّد نفسي . ما لم تعتد . 

وعن مجمع التيمي قال: كان علي يقسم مال بيت المال ويكنسه ويصلي فيه يتخذه مسجداً رجاء أن يشهد له يوم القيامة . 

وقال الإمام . . . حدَّئنا وهب بن سعيد » حدّثنا محمد بن قيس عن علي بن ربيعة الوالبي عن علي بن أبي طالب أنه 
جاءه ابن النبّاج فقال : يا أمير المؤمنين امتلاً بيت المال من صفراء وبيضاء ؛ فقال : الله أكبر فقام متوكثاً على ابن 
التبّاح حتى قام على بيت المال فقال : 

هذا جناي وخياره فيه ووكل جان يده إلى فيه 

يا ابن النباج عليّ بأشياع الكوفة فنودي في الناس فأعطاه جميع ما في بيت المال وهو يقول : يا صفراء ويا بيضاء 
غرّي غيرها وها حتى ما بقي منه دينار ولا درهم » ثم أمر بنضحه وصلى فيه ركعتين . 
وقال الطبراني : حدَّئنا أبو مسلم الكشي » حدَّثئنا عبد العزيز بن الخطاب . حدّئنا سهل بن شعيب » عن أبي علي 


خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه 11٥‏ 


خلافة الحسن بن على رضى الله عنه 
[ وعن أبيه وعن أمه ] 


قد ذكرنا أن علياً رضي الله عنه لما ضربه ابن ملجم قالوا له : استخلف يا أمير المؤمنين . فقال : لا 


ولكن أدعكم كما ترككم رسول الله ية - يعني بغير استخلاف - فإن يرد الله بكم خيراً يجمعكم'' على 
خیر كم كما جمعكم على خي ركم بعد رسول الله ية . فلما توف“ وصلى عليه ابنه الحسن 0 


010 
(۲) 


الصيقل » عن عبد الأعلى عن نوف البكالي قال : رأيت علي بن أبي طالب خرج ليلة فنظر إلى النجوم فقال : 
يا نوف أراقد أنت أم رامق ؟ قلت : بل رامق يا أمير المؤمنين . فقال : يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في 
الآخرة أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطاً وترابها فراشاً وماءها طيباً والقرآن والدعاء دثاراً وشعاراً فرضوا الدنيا على 
منهاج المسيح عليه السلام » يا نوف ؛ إن الله عر وجل أوحى إلى عيسى أن مر بني إسرائيل أن لا يدخلوا بيتاً من 
بيوتي إلا بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة وأيد من الآثام نقية فإني لا أستجيب لأحد منهم ولأحد من خلقي عنده 
مظلمة . يا نوف لا تكن شاعرا ولا عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا عشارا شطرحيا فإن داود عليه السلام قام في ساعة 
من الليل فقال : يا لها[ من ] ساعة لا يدعو فيها عبد ربّه إلا استجاب له فيها إلا أن يكون عريفاً أو شرطياً أو جابيا أو 
عشاراً أو صاحب عربطة ‏ وهو الطنبور - أو صاحب كوبة - وهو الطبل ‏ أو صاحب الشاه ‏ وهو الشطرنج - . 
وروى عمرو بن قيس : عن عمر بن مرة » عن علي قال : كونوا ينابيع العلم معادن الحكمة » مصابيح الليل » خلقان 
الثياب » جدد القلوب » تعرفون في أهل السماء وتخفون في أهل الأرض وتذكرون عند ربكم . 
وروى نحو ذلك عن ابن مسعود . 
وقال عاصم بن ضمرة : عن علي قال : ألا إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يُقنط الناس من رحمة الله » ولا يؤمنهم من 
عذاب الله » ولا يرخص لهم في معاصي الله » ولا يدع القران رغبة عنه إلى غيره » ولا خير في عبادة لا علم فيها › 
ولا خير في علم لا فهم فيه » ولا خير في قراءة لا تدبر فيها . 
وقال أبو بكر بن خزيمة : حدَّئنا علي بن حجرء حدَّئنا يوسف بن زياد > عن يوسف بن أبي المتيد » عن 
إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم قال : قال علي : كونوا لقول العمل أشد اهتماماً منكم بالعمل ؛ فإنه 
لن يقل عمل مع التقوى » وكيف يقل عمل يُقبل . ٠‏ 
وعن عبد خير » عن علي قال : ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك ٠»‏ وأن 
تباهي الناس بعبادة ربك ؛ فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين رجل 
أذنب ذنوباً فهو يتدارك ذلك بتوبة ؛ ورجل يسارع في الخيرات » ويعمل في الدرجات » ولا يقل عمل مع التقوى 
وكيف يقل ما يُقب . وروي نحو هذا عن أبي الدرداء . 
وروى ثابت بن أبي صفية » عن أبي الزاهر قال : قال علي : احفظوا عني خمساً لو ركبتم الإبل في طلبهن لما 
أصبتموهن ولأضنيتم الإبل قبل أن تدركوهن : لا يرجو عبد إلا ربه » ولا يخاف إلا ذنبه » ولا يستحي جاهل أن 
يسأل عما لا يعلم » ولا يستحيي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول : الله أعلم » والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس 
من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له . 


في أ 


111 خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه 
أكبر بنيه رضي الله عنهم ‏ ودفن كما ذكرنا بدار الإمارة [ بالكوفة ] على الصحيح من أقوال الناس . فلما 
فرع“ من شأنه كان أول من تقدم إلى الحسن بن علي رضي الله عنه قيس بن سعد بن عبادة فقال له : 
ابسط يدك أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه » فسكت الحسن فبايعه ثم بايعه الناس بعده » وكان ذلك يوم 
مات علي » وكان موته يوم ضرب على قول وهو يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة أربعين » وقيل 
انعا امات يفن الو بيومين › وقيل مات في العشر الأخير من رمضان ٠»‏ ومن يومئذ ولي ي الحسن بن 
E ek‏ ريسا جيه رود شرن الك تيه اباد فليا بسر ملا ار 
الموت . فلما مات علي ألح قيس بن سعد على الحسن في النفير*' لقتال أهل الشام » فعزل قيساً عن 
ا اران ووی الع اك سا ييا كروتن 11 هين اابرتاتل اذا و راكد 
غلبوه على رأيه » فاجتمعوا اجتماعاً عظيماً لم يسمع بمثله[ لأن الناس مالوا إلى الحسن ميلا عظيماً 
محبة وطاعة إذ هو ابن بنت رسول الله بيا وريحانته ] فأمر الحسن بن علي قيس بن سعد بن عبادة على 
المقدمة في اثني عشر ألفأ بين يديه » وسار هو بالجيوش في أثره قاصداً بلاد الشام » ليقاتل معاوية وأهل 
الشام'' فلما اجتاز بالمدائن نزلها وقدم المقدمة بين يديه » فبينما هو في المدائن معسكراً بظاهرها › إذ 
صرخ في الناس"“ صارخ : ألا إن قيس بن سعد بن عبادة قد قتل » فثار الناس فانتهبوا أمتعة بعضها“ 
بعضاً حتى انتهبوا سرادق الحسن » حتى نازعوه بساطاً كان جالساً عليه » وطعنه بعضهم حين ركب طعنة 
أثبتوه وأشوته فكرههم الحسن كراهية شديدة » وركب"' فدخل القصر الأبيض من المدائن فنزله وهو 
جريح » وكان عامله على المدائن سعد بن مسعود الثقفي ‏ أخو أبي عبيد صاحب يوم الجسر' '“ - فلما 
استقر الحسن بالقصر قال المختار بن أبي عبيد قبّحه الله لعمه سعد بن مسعود : هل لك في الشرف 
والغنى ؟ قال : ماذا ؟ قال : تأخذ الحسن بن علي فتقيده وتبعثة''' إلى معاوية » فقال له عمه : 
قبحك"') الله وقبح ما جئت به » أغدر بابن بنت رسول الله َة ؟ ولما رأى الحسن بن علي تفرق جيشه 


. في أ : فرغوا‎ )١( 

(۲) فى أ : أن طعن . 

(۳( في أ : ويوم دفن ولي الحسن ابنه مكانه . 
.فى ا 

(5) فی أ : ولى عليها . 

(7) في أ : الحرب معاوية بن أبي سفيان . 
)۷( فى أ : بالناس . 


خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه 11۷ 
عن“ مقتهم مقتأ شديدا وكتب عند ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان ‏ وكان قد ركب في أهل الشام [ لقتال 
أهل العراق ] فنزل مسكن [ وجعل  ]‏ يراوضه على الصلح بينهما » فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر 
وعبد الرحمن بن سمرة » فقدما عليه الكوفة فبذلا له ما أراد من الأموال » فاشترط أن يأخذ من مال بيت 
مال الكوفة خمسة آلاف ألف درهم ٠‏ وأن يكون خراج دار أبجرد له [ في أشياء ذكرها ] وأن لا يست عل 
وهو يسمع » فإذا فعل ذلك نزل عن الإمرة لمعاوية » ويحقن الدماء بين المسلمين . فاصطلحوا على ذلك 
واجتمعت الكلمة على معاوية على ما سيأتي بيانه وتفصيله » وقد لام الحسين أخاة"؟ الحسن على هذا 
الرأي فلم يقبل منه » والصواب مع الحسن رضي الله عنه كما سنذكر دليله قريباً . وبعث الحسن بن على 
إلى أمير المقدمة" قيس بن سعد أن يسمع ويطيع [ لمعاوية ] » ل ل ونس عر ون للك 
وخرج عن طاعتهما جميعاً » واعتزل بمن أطاعه ثم راجع الأمر فبايع معاوية بعد قريب كما سنذكره . 

ثم المشهور أن مبايعة الحسن لمعاوية كانت في سنة أربعين » ولهذا يقال له عام الجماعة » لاجتماع 
الكلمة فيه على معاوية » والمشهود عند ابن جرير”' وغيره من علماء السير أن ذلك كان في أوائل سنة 
احق وارشيه کا > مدره ان اء ال 

وحج بالنامر') في هذه السنة - أعني سنة أربعين - المغيرة بن شعبة » وزعم ابن جرير” فيما رواه 
عن إسماعيل بن راشد : أن المعيرة بن شعبة افتعل كتاباً على لسان معاوية ليلي إمرة الحج عامئذ » وبادر 
إلى ذلك عتبة بن أبي سفيان » وكان معه كتاب من أخيه بإمرة الحج » فتعجل المغيرة فوقف بالناس يوم 
الثامن ليسبق عتبة إلى الإمرة . وهذا الذي نقله ابن جرير لا يقبل » ولا يظن بالمغيرة رضي الله عنه ذلك . 
وإنما نبهنا على ذلك ليعلم أنه باطل » فإن الصحابة أجل قدراً من هذا » ولكن هذه نزغة شيعية . 

قال ابن جرير““ : وفي هذه السنة بويع لمعاوية بإيلياء - يعني لما مات علي - قام أهل الشام فبايعوا 
معاوية على إمرة المؤمنين لأنه لم يبق له عندهم منازع » فعند ذلك أقام أهل العراق الحسن بن علي رضي 
الله عنه ليمانعوا به أهل الشام فلم يتم لهم ما أرادوه وما حاوله » وإنما كان خذلانهم من قبل تدبيرهم 
وآرائهم المختلفة المخالفة لأمرائهم » ولو كانوا يعلمون لعظموا ما أنعم الله به عليهم من مبايعتهم'' ابن 


. فى ط : عليه‎ )1١( 

© فطلا 

)۳( صقري ع 

(:) تاريخ الطيري 631۴/6 

9 "فق | غلل اشد ون ا2ا ال 

6 ثمة خلافات كثيرة في هذا الخبر بين أ » ط لم أجد فائدة من إثباتها . 
090 تاريخ الطبري ( 1١/8‏ ) . 

(۸) المصدر نفسه( ١51١/6‏ ). 
(9) في أ : متابعتهم . 


T1۸‏ خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه 
بنت رسول الله َة > وسيد المسلمين » وأحد علماء الصحابة وحلمائهم وذوي آرائهم . والدليل على أنه 
أحد الخلفاء الراشدين الحديث الذي أوردناه فى دلائل النبوة من طريق سفينة مولى رسول الله َة أن 
رسول الله ية قال : « الخلافة بعدي ثلاثون N‏ تكون ملكا 1 :ونيا كلت الغلاثون دة 
الحسن بن علي رضي الله عنه » فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين » 
وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله َيه » فإنه توفي في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة » 
وهذا من [ أكبر ] دلائل النبوّة صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليماً . وقد مدحه رسول الله ية على 
صنيعه هذا وهو تركه الدنيا الفانية » ورغبته في الآخرة الباقية"“ » وحقنه دماء هذه الأمة » فنزل عن 
الخلافة وجعل الملك بيد معاوية حتى تجتمع '' الكلمة على أمير واحد . وهذا المدح قد ذكرناه [ فيما 
تقدم ] وسنورده في حديث أبي بكرة الثقفي أن رسول الله ية صعد المنبر يوماً وجلس الحسن بن علي إلى 
جانبه » فجعل ينظر إلى الناس مرة وإليه أخرى ثم قال  :‏ أيها الناس إن ابني هذا سيد » وسيصلح الله به 
بين فنتيق غين هن المسلمين ؟ رواه البخازي ‏ 
[ بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء السابع من كتاب البداية والنهاية » ويليه الجزء الثامن وأوله ثم 
دخلت سنة إحدى وأربعين من الهجرة النبوية . . . والحمد لله رب العالمين ] . 


)1١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 73١١/5‏ ) وأبو داود في سننه ( 4147 ) في السنة » والترمذي في جامعه 
۲۲۲١(‏ ) في الفتن » وغيرهم وهو أيضا في صحيح ابن حبان ( 11٥۷‏ ) الإحسان » وهو حديث حسن . 

(۳) فى أ : الباقية الفائقة . 

)۳( في 1 جل ماعل اتر راد ر دا انين 

)€( صحيح البخاري ۲۷٠١(‏ ) في الصلح » و(7154) في المناقب » و ۳۷٤١(‏ ) في فضائل الصحابة › 
و( ۷۰۹ )فى الفتن : 


الموضوع 
أحداث سنة 1١‏ اه 
خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه 
فصل في تنفيذ جيش أسامة بن زيد 


مقتل الأسود العنسي المتنبىء الكذاب 


صفة خروج الأسود العنسي وتمليكه ومقتله 


تصدّي الصدَّيق لقتال أهل الردة ومانعي الزكاة 


خروج الصديق إلى ذي القصة 
مسيرة الأمراء من ذي القصة 

وقعة أخرى 

فاا 

قصة سجاح وبني تميم 

خبر مالك بن نويرة اليربوعي التميمي 
مقتل مسيلمة الكذاب لعنه الله 

ردة أهل البحرين وعودهم إلى الإسلام 
ردة أهل عمان ومهرة اليمن 

وفيات سنة ١١اه‏ 

محمد بن عبد الله از 

فاطمة رضى الله عنها 

وعدييتك ديهز أم أيمن ) 

ابت بن أقرع بن ثعلبة 

ثابت بن قيس بن شماس 

حزن بن أبي وهب المخزومي 

زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي 
سالم بن عبيد 

سماك بن خرشة ( أبو دجانة ) 

شجاع بن وهب الأسدي 

الطفيل بن عمرو الدوسي 


الصفحة 


EE‏ الصفدة 
عباد بن بشر الأنصاري 3 
السائب بن عثمان بن مظعون 
السائب بن العوام 

o۲ 


عبد الله بن سهل بن عمرو 

عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول 

عبد الله بن أبي بكر الصديق 

سين عدي انار 3 
الوليد بن عمارة بن الوليد 

أبو عبيدة بن عمارة بن الوليد 
يزيد بن رفيش 

الحكم بن سعيد العاص 

جبير بن مالك 

عامر بن البكير الليثئي 

صفوان بن أمية 

يزيد بن أوس 

حيبي بن حارثة الثقفي 

حبيب بن أسيد بن حارثة الثقفقي 
الوليد بن عبد شمس المخزومي 


00 


65 


عبد الله بن مخرمة العامري 

عمرو بن أويس العامري 

سليط بن سليط بن عمرو العامري 

ربيعة بن أبي خرشة العامري 

عمارة بن حزم البخاري 

عقبة بن عامر السلمي 

ثابت بن هزال 0 


الموضوع 
أبو عقيل بن عبد الله جحجبى 
عبد الله بن عتيك 
رافع بن سهل 
حاجب بن زيد الاشهلي 
سهل بن عدي 
مالك بن أوس 
عمير بن أوس 
رباح مولى الحارث 
معن بن عدي 
جزء بن مالك من بني جحجبى 
ورقة بن إياس الخزرجي 
جرول بن العباس 
عامر بن ثابت 
بشر بن عبد الله الخزرجي 
كليب بن تميم 
عبد الله بن عتبان 
إياس بن وديعة 
أسعد بن يربوع 
سعد بن حارثة 
سعد بن حمان 
مخاشن بن حمير 
سلمة بن مسعود 
ضمرة بن عياض 
أبو حبة بن غزية المازني 
حبيتيزن ريد 
حبيب بن عمرو بن محصن 
ثابت بن خالد 
فروة بن النعمان 
عائذ بن ماعص 
يزيد بن ثابت بن الضحاك 
الأسود العنسى 
اجا حي الفا الكترات 


64 


1Y۲ 


٠‏ الموضوع ا 
محكم بن الطفيل 
أحداث سنة ١1ه‏ 0 
بعث خالد بن الوليد إلى العراق 1 
وف الجدان 0 
ذكز وقعة الؤلجة 7 
فالس 5 
فتح خالد للأنبار ( غزوة ذات العيون 4 
وقعة عين التمر ذا 
خبر دومة الجندل 97 
خبر وقعتي الحصيد والمصيّخ 9 
وقعة الفراض 0 
أحدات أخرى س اف 3 
وفيات سنة 7١ه‏ د 
بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي 
الصعب بن جثامة الليثي 
أبو مرثد الغنوي 
أبو العاص بن الربيع ١م‏ 
أحداث سنة 1ه 0 
وقعة اليرموك 0 
انتقال إمرة الشام من خالد إلى أبي عبيدة 58 
وقعة جرت بالعراق 1 
خلافة عمر بن الخطاب 7 
ذكر فتح دمشق 8 
الاش ال ركت لاحل دق 1 
متى فتحت دمشى ين 
هل فتحت دمشق صلحاً أو عنوة 8 
متى کان إمداد خالد ؟ ق 
يعتتاه بزیدا فغاد أميراً ا 
مسألة فقهية في المسح على الخفين 0 
و ۱۱ 
فتح سائر مدن دمشق صلحا 11۲ 
زفت ۱۲ 

1۳ 


ما وقع بأرض العراق من القتال 


الموضوع 
وقعة النمارق 
وقعة جسر أبي عبيك 
وقعة البويب 


ذكر اجتماع الفرس على يزدجرد 
أحداث أخرى سنة 1ه 
وفيات سنه 1ه 

أبان بن سعيد بن العاص 

أنسة مولى رسول الله طا 

تميم بن الحارث السهمي 
الخارت اين أوسن ين عشيك 
خالد بن سعيد بن العاص 

سعد بن عبادة 

سلمة بن هشام بن المغيرة 
فرازية الآزوز الأحدئ 

طليب بن عمير القرشي العبدي 
عبد الله بن الزبير 

عبد الله بن عمرو الدوسي 
عثمان بن طلحة العبدري الحجبي 
واو نيفين أ العا ` 
عكرمة بن أبي جهل 

الفضل بن العباس بن عبد المطلب 
نعيم بن عبد الله بن النحام 

هبّار بن الأسود القرشي الأسدي 
هبّار بن سفيان المخزومي 
هشام بن العاص بن وائل السهمي 
أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - 
أ 

فصل في غزوة القادسية 

رستم والمغيرة بن شعبه 

رستم وربعي بن عامر 

وفيات سنة ٤‏ ١اه‏ 

سعد بن عبادة 

عتبة بن غزوان المازني 


1۲۷ 


TA. 


۳۲ 
رضن‎ 
۳۴٤ 
€۷ 


1٤‏ الفهرس 


E‏ الصنفدة 
۱۸ 


الي حار 
أبو زيد الآنصاري النجّاري 
أبو عبيد بن مسعود الثقفي 

أو قاف وال الضديق. . د 
أوس بن أوس بن عتيك 

بشير بن عنبس الظفري 

ثابت بن عتيك 

تعلبة بن عمرو 

الحارث بن عتيك 

الحارث بن مسعود بن عبدة 

الحارث بن عدي بن مالك 3 
خالد بن سعيد بن العاص 

خزيمة بن أوس الأشهلي 

ربيعة بن الحارث 

زيد بن سراقة 

سعد بن سلامة الأشهلي 

سلمة بن أسلم بن حريش 

ضمرة بن غزيه 

عباد بن مربع بن قيظي 

عبد الله بن مربع بن قيظي 0 
عبد الرحمن بن مربع بن قيظي 
عبد الله بن صعصعة 

العلاء بن الحضرمي 

وين أبن ار 

قيس بن السكن 

نافع بن غيلان 

نوفل بن الحارث 

واقد بن عبد الله 

يزيد بن قيس الظفري 

هند بنت عتبة بن ربيعة 


أحداث سنة هاه 


الموضوع 

وقعة مرج الروم 

وقعة حمص الأولى 

وقعة فنسترين 

وقعة قيسارية 

وقعة أجنادين 

دخل عمر الشام أربع مرات 
فتح بيت المقدس 

وفيات سنة 16ه 

سعد بن عبيد الأنصاري 
سهيل بن عمرو العامري 
عامر بن مالك الزهري 

عبد الله بن سفيان المخزومي 
عبد الرحمن بن العوام 
عمرو بن الطفيل 

عامر بن أبي ربيعة 

فراس بن النضر 

قيس بن عدي 

نضير بن الحارث العبدري 
نوفل بن الحارث 

هشام بن العاص 

أحداث سنة 5 1ه 
ذكر فتح المدائن 
N‏ 
ذكر فتح حلوان 


فتح تكريت والموصل ۰ 


فتح ماسبذان من أرض العراق 
فتح قرقيسيا وهيت 
وضع التاريخ الهجري 


أحداث سنة ۷١ه.‏ 


قصة أبي عبيدة وحصر الروم له بحمص . 


فتح الجزيرة 


OVS 


14 
110 


11٦1 


١ 


١ا/ه‎ 


aa‏ 0 رن 


۱۸۰ 


۱۸۱ 
A 


1A0 


الموضوع 
قدوم عمر - رضي الله عنه ‏ إلى الشام 
ذكر شيء من أخبار طاعون عمواس 
كائنة غريبة فيها عزل خالد 
ذكر خبر عزل المغيرة بن شعبة 
فتح الأهواز ومناذر ونهر تيري 
فتح تستر المرة الأولى صلحاً 
ذكر غزو بلاد فارس من ناحية البحرين 
ذكر فتح تستر ثانية عنوة 
فتح السوس 
احداث سنه ١ه‏ 
وفيات سنة 48١1ه‏ 
الحارث بن هشام 
ل ده 
عامر بن عبد الله الجراح أبو عبيدة 
الفضل بن عباس 
معاذ بن جبل 
يزيد بن أبي فيان 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
أبو مالك الأشعري 
أحداث سنة 1ه 
وفيات سنه ةك ١ه‏ 
أبيي بن كعب 
خاياية الارت 
صفوان بن المعطل 
أحداث سنة ١‏ ۲ه 
صفه فتح بلاد مصر 
فضة ابل مضل 
وفيات سنة ١‏ ۲ه 
أسيد بن الحضير 
أنيس بن مرثد الغنوي 
بلال بن أبي رباح الحبشي 
سعيد بن عامر بن حذيم 


1¥ 
۲۰ 


006060606060777 ساي ب ف 0 


الموضوع 
عياض بن غنم الفهري 
أبو سفيان بن الحارث 
مالك بن التيهان 
زينب بنت جحش ( أم المؤمنين ) 
عويم بن ساعدة الأنصاري 
بشر بن عمرو بن حنش ( الجارود ) 
خويلد بن مرة الهذلي 
أحداث سنة ١‏ اه 
وقعة نهاوند 
وفيات سنة ١"ه‏ 
خالد بن الوليد 
طليحة بن خويلد الأسدي 
عمروبن معدي كرب 
النعمان بن مقرن المزني 
أحداث سنة 7ه 
فتح همذان 
فتح الري 
فتح جرجان 
فتح أذربيجان 
فتح الباب 
أول غزو الترك 
قصة السد 
بقية من خبر السد 
قصة يزدجرد بن شهريار . 
غزو المسلمين بلاد خراسان 
أحداث سنة لاه . 
فتح فسا ودار ابجرد 
فتح كرمان وسجستان ومكران 
غزوة الأكراد 550000 


الصفحة 


Y€ 
Yo 


نوف 
0 


0٠ 
۲٥١ 
o۲ 


10 E EEO لب‎ 


TOASTED ا‎ U E a 


Os Ses asas 
1۰ 


TTA 


الموضوع 


خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد 


وفاة عمر بن الخطاب 

تسمية عمر أمير المؤمنين 

صفة عمر بن الخطاب 

ذكر زوجته وأبناته وبناته 

ذكر بعض ما رثي به 

قتادة بن النعمان الأنصاري 
وفيات سنة 7ه 

عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
الأقرع بن حابس 

حباب بن المنذر 

ربيعة بن الحارث 

علقمة بن علاثة 

علقمة بن مجزز 

عويم بن ساعدة الأنصاري 
غيلان بن سلمة الثقفي 

میرن الختازك الح 
ميسرة بن مسروق العبسي 

واقد بن عبد الله اليربوعي 

أبو خراش الهذلي 

عبد الرحمن بن كعب الأنصاري 
سودة بنت زمعة 

أحداث سنة ٤‏ اه 

خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه 
وفيات سنه 5 ۲ه 
سراقة بن مالك المدلجى 
أحداث سنة 6ه 1 

أحداث سنة " 7اه 
أحدات سنة ۲۷ ه 
غزوة إفريقية 
غزوة الأندلس 
وقعة جرجير والبربر مع المسلمين 


أحداث سنة 4ه 


۲۷١1 


VV 


۷۸ 


4 
۸۰ 
۸۰ 
TAV 


YAY 


۹۰ 


الموضوع 
فتح قبرص 
أحداث سنة ۲۹ه 
أحداث سنة اهم 
وفيات سنة ۹ھ 
أبي بن كعب 
جبار بن صخر الأنصاري 
حاطب بن أبي بلتعة 
الطفيل بن الحارث 
عبد الله بن كعب 
عبد الله بن مظعون 
عياض بن زهير 
مسعود بن ربيعة 
معمر بن أبي سرح الفهري 
مالك بن ربيعة 
أحداث سنة ١‏ اه 0 
كيفية قتل كسرى ملك الفرس 
أحداث سنة 7ثاه 
وفيات سنة ۲ه 
العباس بن عبد المطلب 
عبد الله بن مسعود 
عبد الرحمن بن عوف 
جندب بن جنادة الغفاري ( أبو ذر ) 
أحداث سنة “ااه 
انك تلينة 4 لهت .ا 
وفيات سنة 5 ۳ه .. 
أبو عبس بن جبير 
مسطح بن أثاثة 
عاقل بن البكير 


أحداث سنة هاه 


مقتل عثمان ‏ رضى الله عنه - 


ذكر مجىء الأحزاب إلى عثمان ....... 


ذكر حصر أمير المؤمنين عثمان 
صفة قتله ‏ رضى الله عنه - 


1۳۰ 


الموضوع e‏ 
ذكر صفته ‏ رضي الله عنه - ق 
وض كارن ف 5 
بعض الأحاديث الواردة في فضائل عثمان يان 
ما ورد في فضائل عثمان مع غيره 8 
ما ورد في فضائل عثمان وحده ۳۸ 
ذكر كيء من سیر ة شمان بن عفان N‏ 
دک ر ی معطب عثمان ين عفان ۴۸۲ 
فا وا عا وض الله جه ۳۸٤‏ 
A ° gS‏ 
وفيات سنة ۳ه A۸‏ 
أنس بن معاذ الأنصاري 
أوس بن الصامت 
أوس بن خولي الأنصاري 
الجد بن قيس 
الحطيئة الشاعر المشهور 
خبيب بن يساف الأنصاري 15 
سلمان بن ربيعة الباهلى 
عند لناب " ا ال 
عبد الله بن سراقة ١‏ 
عبد الله بن قيس 0 
عبد الرحمن بن سهل 
عمرو بن سراقة 
عمير بن سعد الأنصاري 
عروة بن حزام 
قطبة بن عامر 
يد ۳۹۱ 
لبيد بن ربيعة 
المسيب بن حزن المخزومي 
معاذ بن عمرو بن الجموح 
محمد بن جعفر بن أبي طالب 
ا ۳۹۲ 


معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي 
منقذ بن عمرو الأنصاري 


الفهرس ۳۱ 


EF الموضوع‎ 

0 ۳4۲ 
خويلد بن خالد الهذلي ( أبو ذؤيب ) 

أبو رهم سبرة بن عبد العزى 

أبو زبيد الطائي ( الشاعر ) E‏ 
أبو سبرة بن أبي رهم العامري 

أبو لبابة عبد المنذر 

خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 
ذكر بيعة علي رضي الله عنه بالخلافة ۳۹۹ 
أحداث سنة 5ه 0 
ابتداء وقعة الجمل 0 
ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة ۹ 
وفيات سنة "اهم 7 
طلحة بن عبيد الله 

الزبير بن العوام e‏ 
ومن أحداث سنة "اه ا 
وا صدين ۳٦‏ 
أحداث سنة ۳۷ه ۳ 
مقثل مار بن ياسن 07 
ذكر رفع أهل الشام المصاحف 4 
كد الخدم ۹ 
ذكر خروج الخوارج VY‏ 
اجتماع الحكمين بدومة الجندل ب 
خروج الخوارج من الكوفة ۸۱ 
مسير أمير المؤمنين إلى الخوارج A0‏ 
ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 77 
وفيات سنة لا "اهمه o۲١‏ 
خباب بن الأرت 
ن 03 


سفينة مولى رسول الله وَل 

عبد الله بن الأرقم 

عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي 
عبد الله بن خباب بن الأرت ٠‏ 


1Y‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 

از ار oY‏ 
الربيّع بنت معوّذ 
أحداث سنة 8ه o0‏ 
وفيات سنة 8ه د 
سهل بن حنيف 

صفوان بن بيضاء 

ت وتان oY‏ 
خمد بن أى کر الفنديق 

معام نا ع 07 
أحداث سنة 9ه 0*5 
وفيات سنة 9ه د 
سعد القرظ 

عقبة بن عمرو بن ثعلبة 

أحداث سنة ٤١‏ ه o۸‏ 
ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ۳4 
صفة مقتل على بن أبى طالب o‏ 
ذكر زوجاته وف وان 00° 
ذكر شيء من فضائل علي بن ابي طالب o0۳‏ 
حديث المؤاخاة o0۷‏ 
تزويجه فاطمة الزهراء رضي الله عنها 5 
حديث غدير خم 9 
ديك ا 0۷۸ 
أحاديث فى فضل على بن أبى طالب مه 
EP REE‏ 211 
مل كلانه الحم رقي ا 8 
غريبة من الغرائب ٠‏ - وا 
خلافة الحسن بن على رضى الله عنه 516 
ار ا 414 


